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 ِّة ّـَ  فضَْلُ رَب ِّ البََِّْي

حِّ ب   شََْ

 ِّيَّة رَرِّ الـبََِّ  الـدُّ

 ومصححةكاملة  طبعة  

 شرح

 أ بي الحسن علي الرمـلي

 -ـ عفا الله عنه بمنه وكرمه  
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 مقدمة الشارح 

 ... أ ما بعد ؛والصلاة والسلام على رسول الله  ،الحمد لله

"الدرر البَية " التي أ لفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله  فقد من  الله علي  بشَح  

ِّ  تْ لَ ، وسُ ِّ صوتيا    في الفقه الشَعي شرحا   فانتفع بها الطلبة بفضل  ؛تغَ الدروس وفرُ 

 . الله

؛ كي يعم  عزمت على طباعتها ؛، والطلبة أ قبلوا عليها ولم ا رأ يت النفع بها قد حصل

ذن الله   . النفع بها بإ

 وحذفتُ  وزدتُ  ،اإلى تصحيح ما احتاجَ  ، فصححتُ غات المفرَّ فقمت بمراجعة 

 . فمن المعلوم أ ن الشَوح الصوتية ليست كالمكتوبة ؛بعض ال ش ياء التي لابد منها 

 . وأ شكر كل من شارك في اإخراج الكتاب على النحو الذي هو عليه

ن وأ خص بلذكر كل     : مِّ

 أ بي عبد الله علي بداني الجزائري  

 وأ بي زيد رياض الجزائري  

 وأ بي حذيفة محمود الش يخ 

 الله  وأ بي حمزة محمد حرز 

 . وزوجي أ م الحسن بنت بسام الصادق

 .وغيرهم ممن شارك في تفريغ الكتاب
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، ويجعلنا من دعاة الحق  ل الله أ ن ينفع به كما نفع بأ صله، وأ ن ينفع بنا أ سأ   ،وأ خيرا  

نه قريب مجيب ،وأ نصاره  .اإ

 الرملي    أ ل علي   أ بو الحسن علي بن مختار كتبه:  

 هـ  1436/  1/    25يوم  
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 تعريف الفقه 

 : الفقه لغة  واصطلاحا  

ا تقَُولُ } :، قال الله تعالى الفهم :الفقه لغة مَّ ا مِّ ]هود:  {قاَلوُا يَاشُعَيْبُ مَا نفَْقهَُ كَثِّير 

91]. 

يختلف المعنى الشَعي للفقه عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء  :واصطلاحا  

 . وال صوليين

 العقيدة أ و  وتعالى سواء كان في  تباركمعرفةُ كل ِّ ما جاء عن الله  :فالفقه في الشَع

 .أ ي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ؛ال عمال أ و ال خلاق

فهو معرفة ال حكام الشَعية العملية من أ دلتها   :وأ ما الفقه عند ال صوليين

 التفصيلية. 

، وكذلك معرفة ال حكام الشَعية العملية التي  فالعقيدة عندهم ليست من الفقه

فهذه لا تسمى عند  ؛-كتحريم الزنا والرب ووجوب الصلاة -عُرِّفت بلضرورة

 . فقها  عند البعض، لا تسمى لك ال حكام التي عُرِّفت بلتقليدوكذ ،بعضهم فقها  

، أ ي عنده ال لة التي هم هو من كانت له ملكة الاس تنباطفالفقيه عند ؛فعلى ذلك

عية العملية من ال دلة التفصيلية، وهي أ دلة  يتمكن بها من اس تنباط ال حكام الشَ 

 .، وعنده قدرة على اس تعمال تلك ال لةالكتاب والس نة

، بأ دلتها التفصيلية ،ال حكام الشَعية العملية: معرفة فهو  ،وأ ما الفقه عند الفقهاء 

من  فهو أ ع   ؛كلها داخلة في الفقه ، س تنباط أ و بلتقليد أ و بلضرورةسواء كانت بلا 

 .الفقه بلمعنى ال صولي
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من حفظ جملة من ال حكام الشَعية العملية الواردة في الكتاب  فعلى ذلك

 .يسمى عند الفقهاء فقيها   ؛والمجمع عليها  ،والس نة

 للكثيرين في  ، غير متيس ِّ -فة من ال حكام الشَعية حفظ طائ -لكن هذا الحفظ 

ن يتمكالضابط في معرفة الفقيه في زماننا هذا أ ن  : فقال بعض أ هل العلم ؛ زماننا هذا

يكون فقيها  عند بعض   ؛من معرفة موضع المسأ لة الفقهية، فاإذا تمكن من ذلك

 .الفقهاء

يحصل على مكانة العلماء ، و ولكن الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العلم

ق المعنى الشَعي  من حقَّ  ، هونرجو له أ ن يحشَ خلف معاذ بن جبلو ، وفضائلهم

نما هي  طلاحات فلا يبُنى عليها حكم شرعيالاصوأ ما ؛  ه، وكان عاملا  ب للفقيه ، واإ

 . لتقريب العلم فقط

  (1) علم فلا يصح  عمل من غير ؛الفقه غاية  بلنس بة لعلوم ال لة، وثمرته العمل ويعَُدُّ 

 . فواجب على كل مسلم أ ن يتفقه قبل أ ن يعمل 

 

 

 

 

 
 عليه أ مرنا فهو رد«. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »من عمل عملا  ليس  (1)

البخاري في »صحيحه«  رضي الله عنها  ( عن عائشة1718أ خرجه مسلم في »صحيحه« )  قبل تجده  ، وعلقه 
( بلفظ: »من أ حدث في أ مرنا هذا ما  1718(، ومسلم )2697(، وأ خرجه البخاري )7349الحديث رقم )

 ليس منه فهو رد«. 
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 ترجمة الشوكاني 

، من  د بن علي الشوكاني ثم الصنعانيهو أ بو عبد الله أ و أ بو علي محم :الشوكاني

 .وهو من فقهاء المحدثين ، هـ 1250ومات عام   ، هـ 1173ولد عام  ،علماء اليمن

وكتابه هذا    ، «يل ال وطار في شرح منتقى ال خبار»ن   :له عدة مؤلفات من أ شهرها 

 . « وشرحه »الدراري المضية«الدرر البَية»
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رَرُ البََيَّة   « للشوكاني   »الدُّ

رر  . اللؤلؤة العظيمة الكبيرة :، وهيجمع درة :الدُّ

 . : الحس نة الجميلةالبَية

 ( حيِّ نِّ الرَّ حْم مِّ اللهِّ الرَّ سْ بِّ ) :قال المؤلف رحمه الله

نه  وبس نة النبي صلى الله عليه وسلم؛   اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى ؛ابتدأ  المؤلف بلبسملة فاإ

كما في كتابه   ، الصلاة والسلام كان يقتصر عليها في مراسلاته من دون الحمدعليه 

 . (1) الروملهرقل عظي 

 . (2)  بلحمدوأ ما في خطبه صلى الله عليه وسلم فكان يبدأ  

 .: أ كتب مس تعينا  بلله ذي الرحمةومعنى البسملة هنا 

ِّ   مَرَنا بلتَّفَقُّهِّ دُ مَنْ أ  حْمَ أ  ): ثم قال رحمه الله  ( ينِّ في الد 

وَمَا كَانَ  } :فقال س بحانه  ،الذي أ مرنا بلتفقه في الدين هو الله تبارك وتعالى 

ينِّ  ِّ نْهمُْ طَائِّفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فيِّ الد  رْقةٍَ مِّ نْ كُل ِّ فِّ نوُنَ لِّيَنْفِّرُوا كَافَّة  فلَوَْلَا نفََرَ مِّ المُْؤْمِّ

مْ لعََلَّهمُْ  ليَْهِّ
ِ
ذَا رَجَعُوا ا

ِ
رُوا قوَْمَهمُْ ا ذَرُونَ وَلِّيُنْذِّ  . [122 :التوبة]{ يَحْ

النبي صلى الله عليه وسلم وحي من وقول  (3)  مسلٍم«»طلبُ العلمِّ فريضةٌ على كل  :وقال صلى الله عليه وسلم

قُ عَنِّ الهَْوَى )} :قالتبارك وتعالى ل ن الله  الله، فأ مره أ مر من الله؛  (  3وَمَا ينَْطِّ
 

 .  ( عن أ بي سفيان بن حرب 2941( أ خرجه البخاري )1)

(2( البخاري  أ خرجه   )86( ( عن جمع من  1017( و)905( و )901(، ومسلم )923( و )467( و 
 الصحابة.  

 . ، وروي عن جمع من الصحابة، أ فضلها حديث أ نس عن أ نس  (224) أ خرجه ابن ماجه (3)
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لاَّ وَحْيٌ يوُحَ 
ِ
نْ هُوَ ا

ِ
الفقه في الدين يشمل علم العقيدة، وعلم  و [، 4 -3]النجم:  {ا

 . ال خلاق والآداب، وعلم الفقه

اإلى   (أ حمدُ الله تبارك وتعالى) :، وقد عدل عن قولهمدُ المؤلفُ اَلله تبارك وتعالىيح

  اإشارة منه ؛مع حمده لله في بداية تأ ليفه (نأ حمدُ من أ مرنا بلتفقه في الدي) :قوله

 ؛الاس تهلال«»براعة  بـعند العلماء ، وهو ما يسمى موضوع الكتابرحمه الله اإلى 

م المصنفُ في ديباجة كتابه وهي أ ن يق جملة من ال لفاظ  -في فاتحة كتابه   :أ ي –د ِّ

 . يشير بها اإلى موضوع كتابه

ويكون هذا   ،الثناء على المحمود بجميل صفاته وأ فعاله مع المحبة والتعظي (:الحمد ) و

 . الثناء بلقلب واللسان

ُ   دِّ ي ِّ س َ   سُنَِّ   باعِّ أ رْشَدَنا اإلى ات ِّ   نْ رُ مَ كُ شْ وأ  ): قال رحمه الله  ( لينَ سَ رْ الم

نه هو من وضَّّ  ؛هذا شكر من المؤلف رحمه الله لله تبارك وتعالى  وبين  لنا  فاإ

 . وأ مرنا بتباعه طريق النبي 

على الكتاب  ا  ولعل المؤلف يشير بذلك اإلى أ ن كتابه الفقهيي هذا س يكون مبني  

لا التي صح  دليلها عنده أ و أ جمع عليها  ؛والس نة نه لم يذكر فيه من المسائل الفقهية اإ فاإ

 . المسائل الاجتهادية : أ ي ؛وترك من المسائل ما اس تنبطه العلماء اس تنباطا   ،العلماء

 
 (  62) شيء« »المنتخب من علل الخلال«قال الاإمام أ حمد: »لا يثبت عندنا فيه 

س نادا  يثبت بمثله الحديث«   المدخل اإلى السن  "وقال البيهقي: »متنه مشهور، وأ سانيده ضعيفة، لا أ عرف له اإ
 (.325) "الكبَى

 ( للسخاوي. 660وانظر: »المقاصد الحس نة« )
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ِّ قَ التي تُ  ،أ ن يسير على طريقة أ هل الحديث في الفقهفقد حاول رحمه الله  م  د 

 . اعتبارهم للمعانيالكتاب والس نة على كل شيء مع 

الكتاب   مُ ظ  عَ ، وهي أ ول مدرسة وأ كثر مدرسة تُ وهذه مدرسة من مدارس الفقه

 . وذلك ل نهم أ خذوا هذه الطريقة عن أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛والس نة بطريقة صحيحة

هذه تعتمد على الرأ ي كثيرا  في و  ؛ مدرسة أ هل الرأ ي :ومن المدارس الفقهية أ يضا  

على الكتاب : أ ي -بل يصل الحال بلبعض اإلى تقديم الرأ ي على النقل ؛بناء فقهها 

 . ومن هنا جاء ذم السلف للرأ ي ،-والس نة

»ما نقمنا   :قال ؛وتعجبني كلمة قالها الاإمام ال وزاعي رحمه الله في بعض أ هل الرأ ي 

يشير اإلى أ ن القياس واس تعمال الرأ ي في حال   « ىكلنا ير  ،على فلان أ نه يرى

ليه  عندما لا يوجد في المسأ لة  ؛لكن هذا عند الضرورة ،الضرورة كلنا نحتاج اإ

ولكنا نقمنا عليه أ نه يجيئه الحديث عن النبي »: قال ع؛كتاب ولا س نة ولا اإجما

 انتهيى.. «فيخالفه اإلى غيره 

ُّ  ؛أ ن تترك الكتاب والس نة وتقدم رأ يك ةٌ صيبَ مُ فَ  ؛هنا جاء الاإنكار ما هذا ضلال وأ ي

ضلال، أ ن تلويَ أ عناق النصوص كي تتماشى مع رأ يك وعقلك، كما يفعل كثير من 

 . أ هل ال هواء اليوم

أ بو حنيفة   :من أ ئمتها  ؛مدرسة أ هل الرأ ي  :هذه مدرسة ثانية، تسمى عند الفقهاء

 .هوتلاميذ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ ئمة التابعين كفقهاء   أ صحاب :أ ئمتها وأ ما مدرسة أ هل الحديث فمن 

 . المدينة الس بعة، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وغيرهم
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 ومالك في المدينة، والليث ،كال وزاعي في الشام ؛وكذلك فقهاء بلادهم في أ زمانهم

وابن  ،والثوري في الكوفة ،في مصر، وعبد الله بن المبارك في خراسان بن سعد

كل هؤلاء من أ ئمة أ هل   ؛ومنهم ال ئمة الثلاثة مالك والشافعي وأ حمد ،عيينة في مكة

مون الكتاب والس نة ويقدمونهما ،الحديث لا  ،كانوا يعظ  ولا يس تعملون القياس اإ

 .لمسأ لةحين لا يوجد كتاب ولا س نة في ا ،عند الضرورة

بأ ن يكون اللسان    ؛ظهور أ ثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح  :(الشكر ) و

ا  بلمعروف مثنيا  به لَة   ،ويكون القلب معترفا  بلنعمة  ، مُقِّر  تعَْمِّ وتكون الجوارح مس ْ

 . فيما يرضاه المشكور النعمةَ 

من صرف النعمة التي أ نعم الله بها عليك في  دَّ فلا بُ  ؛والشكر لله يكون بذلك كله

 . طاعته كي تكون شاكرا  

كُورُ } :قال تعالى يَ الشَّ بَادِّ نْ عِّ ا وَقلَِّيلٌ مِّ لوُا أ لَ دَاوُودَ شُكْر   .[13 :{ ]س بأ  اعْمَ

مت قدماه :وقال المغيرة بن شعبة غفر الله    :فقيل له ؛قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تور 

 . (1)  كورا «شَ ا  دَ بْ عَ  كونُ لا أ  فَ قال »أ   ؛لك ما تقدم من ذنبك وما تأ خر

  ؛وأ ما الحمد فلا يكون بلعمل ،فالشكر يكون بلعمل كما يكون بللسان والقلب

 .  فالشكر أ ع من هذا الوجه

وأ ما الشكر فلا   ، أ و مع الاإحسان ، والحمد يكون من غير س بق اإحسان من المحمود

 . فالحمد أ ع من هذا الوجه ؛يكون اإلا على الاإحسان 

 

 .( عن المغيرة بن شعبة 2819(، ومسلم )1130أ خرجه البخاري ) (1)



11 

  هِّ ابِّ صْح وأ   رينَ اهِّ وأ له الطَّ   مينِّ ال    سولِّ لم ِّ على الرَّ لي  وأُسَ وأُصَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 ( مينَ رَ ال كْ 

 . أ سأ ل الله أ ن يصلي ويسلم على س يدنا محمدٍصلى الله عليه وسلم :أ ي (وأ صلي وأ سلم ) 

 . (1)  العاليةكما قال أ بو  ،ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين :وصلاة الله على نبيه

 .والنقائص أ ي يسلمه من الآفات :( السلام ) و

ذا ذكروا من غير ذكر ال صحاب معهم (وأ له الطاهرين )  فالمقصود أ تباعه على   ؛ال ل اإ

ذا ذكر ال صحاب معهم  ،غيرهمو دينه من قرابته    :فالمقصود ؛-كما فعل المؤلف -وأ ما اإ

 .فال ل تأ تي بمعنى ال تباع، وبمعنى ال هل ؛قرابته المؤمنون منهم

َ  } :وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا  لقول الله تبارك وتعالى  المؤلف صلى و  نَّ اللََّّ
ِ
ا

آمَنوُا صَلُّوا علَيَْهِّ وَسَل ِّمُوا تسَْلِّيم ا  ينَ أ ِّ َا الذَّ {  وَمَلَائِّكَتهَُ يصَُلُّونَ علََى النَّبيِّ ِّ يَا أ يُُّّ

 . (2)  عليهعلى نفسه وأ له حين علمنا الصلاة  وقد صلى النبي ، [56 :]ال حزاب

 .الدعاء له بلرحمة : وصلاة الملائكة والعباد على النبي صلى الله عليه وسلم

  

 
التفسير من »صحيحه« قبل الحديث رقم )  (1) البخاري في كتاب  اإسماعيل 4797أ خرجه  ( معلقا ، ووصله 

 القاضي وابن أ بي حاتم وغيرهما من طريق أ بي جعفر الرازي.  

 يحتج به في مثل هذه الرواية. أ رجو أ ن ،وفيه خلاف

 . ( عن كعب بن عجرة 406(، ومسلم )6357( أ خرجه البخاري )2)
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 كتاب الطهارة 

 ( ةِّ هارَ الطَّ   تابُ كِّ ): -رحمه الله  -قال 

تابةَ  وكِّتاب    :يقال ؛مصدر :(كتاب )  ومادة كتب تدل على الجمع   ،كَتَبَ يكَْتُبُ كِّ

 . ا تجمع وتضم مجموعة من أ فراد الجيش؛ ل نهلذلك سميت كتيبةُ الجيش كتيبة ؛والضم

 ،واس تعمل العلماء ذلك فيما يجمع أ ش ياء من ال بواب والفصول الجامعة للمسائل

والمراد هنا من ،  والجمع والضم فيه حاصل على الحروف والكلمات وعلى المعاني

 . جمع وضم ال بواب والمسائل المتعلقة بلطهارة :حيث المعنى

اسم لجملة مختصة من العلم مش تملة على أ بواب  : وتعريف الكتاب اصطلاحا  هو

 . وفصول غالبا  

 . والتنز ه عن ال دناس وهي ال وساخ  ،النظافة :فلغة ( الطهارة )  وأ ما 

 :وفي الشَع تطلق على معنيين

  ؛والغل  والبغضاء لعباد الله المؤمنين ،طهارة القلب من الشَك في العبادة :ال ول

 . وهذه من مباحث الاعتقاد

زالة النجاسة وأ  رفع الحدث  :-وهو المراد هنا  -والمعنى الثاني   . أ و ما في معناهما ،اإ

يسمى الحدث   ؛فما يوجب الوضوء  ،ما يوجب الوضوء أ و الغسلهو  :(الحدث ) و

فيسمى الحدث  ؛أ ما ما يوجب الغسل ،ال صغر كخروج الريح أ و قضاء الحاجة
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 :قال ؟الوضوء بُ جِّ وْ ما يُ  :عن عَبيدة السلماني أ نه س ئل وقد صحَّ   ،ال كبَ كالجنابة

 . (1)   ال صغر :أ ي ،الحدث

 . القذر :في اللغة ()النجاسة و

 . كالبول والبَاز ؛يجب التطهر منها  يْنٍ كل عَ  :الشَعوفي 

نه يسمى طهارة مع أ نه ليس رافعا   ؛كتجديد الوضوء ( أ و ما في معناهما ):وقولنا   فاإ

 . لنجاسة لحدث ولا مزيلا  

ما عينية أ و   ،يعني هو نفسه نجس  عين الشيء نجسة كالبَاز :أ ي  ؛ والنجاسة اإ

ذا وقع على الثوب :حكمية لوقوع البول  بأ نه نجس يحكم عليهفاإن الثوب   ؛كالبول اإ

 . ، لا ل نه هو نفسه نجسعليه

ك ن يتحول الخنزير   ،بأ ن تتحول من شيء اإلى شيء أآخر والعينية تطهر بلاس تحالة

 . زالة النجاسة بإ تطهر  كميةوالح  ،اإلى ملح

فاإن المصنف قد جمع في هذا المبحث كل ما يتعلق  ،هذا معنى كتاب الطهارة

 . بلطهارة من المسائل الفقهية التي صح دليلها 

َّفوا في الفقه كثير منالمؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة ك بدأ  و    ؛ ل نالعلماء الذين أ ل

له اإلا الله وأ ن محمدا  رسول  :»بني الاإسلام على خمس  :النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أ ن لا اإ

 
هجر(،   –  8/153الطبَي في »تفسيره« )(، و 1909عبد الله )  ابنه  روايةمام أ حمد في العلل  الاإ   ( أ خرجه1)

 (.  6المائدة )
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قام الصلاة ،الله يتاء الزكاة ،واإ وهذا   ؛فبدأ  بلتوحيد ،(1)  والحج«وصيام رمضان   ،واإ

 . ثم بلصلاة ، قد أ فردت له مصنفات خاصة

لا بلطهارة حُّ صِّ ولما كانت الصلاة لا تَ  ويجب تحقيق الطهارة قبل الدخول في  ،اإ

بل هم  : أ ي ؛بدأ  الفقهاء بلطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم بلحج  ؛الصلاة

لا به  ،فالمهم  . أ و بما لا يصح  المهم اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . رضي الله عنهما( عن عبد الله بن عمر 16(، ومسلم )7أ خرجه البخاري ) (1)
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 )بب(  :رحمه الله قال المؤلف

ليه  :لغة الباب  ما   :وبب المسجد وبب الدار ،هو الطريق اإلى الشيء والموصل اإ

ليه  . يدخل منه اإ

ويكون بين مسائل الباب ارتباط  ،ة من الكتاباسم لجملة مختصَّ  : وفي الاصطلاح 

 . أ خص من ارتباطها بمسائل الطهارة

 .هو بب حكم المياه ،وهذا الباب الذي سيبدأ  به المؤلف

 ( لَ سائِّ على مَ   لَ مَ تَ اش ْ   دِّ قَ   بٌ هذا البا ):قال رحمه الله

ثباته اإلى برهان   ؛-من السؤال -جمع مسأ لة  (المسائل )  وهي المطلوب الذي يحتاج اإ

 . ودليل

 ( ولى الُ )  :-رحمه الله  -قال 

 . المسأ لة ال ولى من مسائل هذا الباب :أ ي

 ( رٌ مُطَه ِّرٌ الماءُ طاهِّ )  :قال

  :أ ي ،والماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم الماء ؛الماء المطلق : المراد بلماء هنا 

فالماء الذي لم يضف اإلى شيء   ،فليس ماء ورد مثلا   ؛الذي لم يضَُفْ اإلى شيء

ليه  كالماء النازل من السماء أ و النابع   ،يسمى ماء مطلقا  من غير اإضافة شيء أآخر اإ

 . من ال رض أ و مياه ال نهار

ع فْ مجزئ في الطهارة الشَعية من رَ  :أ ي (مطهر )و بنجسٍ  ليس :أ ي (الماء طاهر ) و

زالة نجس وغيرهما كال غسال المندوبة وأ  حدث  كما   ،فلك أ ن تتطهر به وتتوضأ  به ،اإ
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 :قال ؛الذي أ صابه دم حيض قال عليه السلام للمرأ ة حين سأ لته عن ثوبها 

 . أ ي نظفيه بلماء (1) واقرصيه بلماء« »

،  (2) ماء«»أ هريقوا عليه ذنوب  من   :حين بل ال عرابي في المسجد وكقوله للصحابة

ا} :وأ صل ذلك قول الله تبارك وتعالى مَاءِّ مَاء  طَهُور  نَ السَّ ]الفرقان:   {وَأ نْزَلنْاَ مِّ

48.]   

هور :-أ ئمة اللغة وهو أ حد  -قال ثعلب    ،(3) نفسه المطهر لغيرهفي هو الطاهر  :الطَّ

 . (4) اللغة« »تهذيبوكذا قال ال زهري رحمه الله صاحب كتاب 

مَاءِّ مَاء  لِّيُطَه ِّرَكُُْ بِّهِّ }  :تعالىوقال  نَ السَّ ِّلُ علَيَْكُمْ مِّ فلََمْ } :وقال[، 11]ال نفال:  {وَينَُز 

دُوا مَاء   مُواتَجِّ  . (5)  شيء«»الماء طَهور لا ينجسه   :وقال صلى الله عليه وسلم[،  43]النساء:  {فتَيََمَّ

وس تأ تي اإن    -وقد جاءت أ حاديث كثيرة أ مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسات بلماء

 . (6) مطهر ونقل ابن رشد الاإجماع على أ ن الماء طاهر، -شاء الله

رِّجُهُ عن  )  :قال المؤلف رحمه الله  ( الوَصْفَيْن لا يُخْ

 
 ( عن أ سماء بنت أ بي بكر الصديق رضي الله عنهما. 291(، ومسلم )227( أ خرجه البخاري )1)

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.  6128( أ خرجه البخاري )2)

 (. 27/ 1انظر اختلاف ال ئمة العلماء لابن هبيرة ) (3) 

     (.505/ 4، ولسان العرب )(100/ 6تهذيب اللغة ) (4) 
أ حمد ) 5) أ خرجه  أ بي 326(، والنسائي ) 66(، والترمذي )66الرسالة(، وأ بو داود )  -  359/ 17(  ( عن 

 .  سعيد الخدري 

(: »وأ جمع العلماء على أ ن جميع أ نواع المياه طاهرة  1/29قال ابن رشد في »بداية المجتهد ونهاية المقتصد« )   (6)
لا ماء البحر، فاإن فيه خلاف  ا  في الصدر ال ول شاذ«. في نفسها مطهرة لغيرها، اإ
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 -ومطهرا  لغيره ،-هذا الوصف ال ول-لا يَخرُج الماء عن كونه طاهرا  في نفسه  :أ ي

 . وهذا الوصف الثاني

َ ريَحهُ أ و لوَْنهَُ أ و طَعْمَهُ مِّ ) :قال لا ما غيَرَّ  ( جاساتِّ النَّ   نَ اإ

ن الماء المطلق يبقى طاهرا  مطهرا  اإلى أ ن تخالطه نجاسة فتغير رائحته أ و  لونه  أ ي اإ

لا يجزئ في رفع   ،بل يصير نجسا   ؛فعندئذ لا يبقى طاهرا  ولا مطه را   ؛أ و طعمه

زالة النجاسة   .هذه المسأ لة الثانية من مسائل الباب؛  الحدث واإ

وهو عموم   ،وعرفنا دليل هذا ال صل ،وهو أ ن الماء طاهر مطهر فعندنا أ صل

لا بدليل ؛الآيات وال حاديث التي تقدمت  . فلا يخرج الماء عن كونه طاهرا  ومطهرا  اإ

لا اإن خالطته نجاسة غيرت   وذكر المؤلف أ ن الماء لا يخرج عن كونه طاهرا  ومطهرا  اإ

ودليل ذلك  ،طهرفيصير نجسا  لا يُ  ، لونه أ و ريحه أ و طعمه ؛أ حد أ وصافه الثلاثة

 .الاإجماع

ذا وقعت فيه نجاسة فغير  المنذرقال ابن  : »وأ جمعوا على أ ن الماء القليل والكثير اإ

 . (1)للماء طعما  أ و لونا  أ و ريحا  أ نه نجس مادام كذلك« 

الكتاب، والس نة، والاإجماع، وقد انعقد الاإجماع على ذلك،   :هي وال دلة الشَعية

، (2)  شيء«الماء طهور لا ينجسه » :النبي صلى الله عليه وسلمفالاإجماع يخصص عموم قول 

 . ويخصص عموم ال دلة التي دلت على أ ن الماء طاهر مطهر

 
ذا تغير  (393/  1في السن الكبَى )  وقال البيهقي  ،(35» الاإجماع « )ص  (  1) : لا نعلم في نجاسة الماء اإ

 بلنجاسة خلافا . والله أ علم 

 تقدم تخريجه. ( 2)
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ن الماء لا ينجسه  :وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال هوورد في ذلك حديث عند ابن ماج »اإ

لا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه «  . لكنه حديث ضعيف، (1) شيء اإ

لا   :أ ي قوله ؛الاس تثناء :، والضعيف منه(2) اتفقوا على ضعفه « »  :قال النووي  »اإ

: » الماء طهور لا ينجسه شيء « فقد  لى ريحه وطعمه ولونه« وأ ما قولهما غلب ع 

 . الخدري كما تقدمصح من حديث أ بي سعيد 

ُ   الماءِّ   اسْمِّ   نِّ عَ  هُ جَ رَ خْ ما أ    : انيالثَّ   وعنِّ ):-رحمه الله  -ثم قال  اتِّ    نَ مِّ   قِّ لَ طْ الم المغَُير ِّ

 ( ةِّ رَ اهِّ الطَّ 

فيريد أ ن الماء يبقى  ،وهو كونه مطهرا    ،أ ي عن الوصف الثاني (عن الثاني )  :قوله

ذا خالطه شيء طاهرٌ فأ خرجه عن كونه ماء مطلقا   لا اإ َ غَ  :أ ي  ،مطهرا  لغيره اإ   يرَّ

 . وهذه المسأ لة الثالثة  ؛فصار له اسم أآخر ؛اإطلاقه

ذا أ خذنا ك سا  من الماء ووضعنا فيه كيسا  من الشاي :مثال ذلك فاإن الشاي   ،اإ

بل   ؛فلم يعد ماء مطلقا   ،طاهرٌ نزل في الماء فغير لون الماء حتى تغيرت حقيقته

الذي   ؛ ل نره ِّطَ ولكنه لا يُ  ،فهذا طاهر ليس بنجس ،تغيرت حقيقته وصار شايا  

فلم يثبت  ؛ وأ ما غيره من المائعات  ،فهو ما ثبت به الدليل ؛ر هو الماء المطلقه ِّطَ يُ 

 . فليست من المطهرات ،شيءفيها 

 
(  1/392( ، والبيهقي في » سننه الكبَى « )47(، والدارقطني في » سننه « )521أ خرجه ابن ماجه )( 1)

 . عن أ بي أ مامة الباهلي 

بن   راشد  بن حكي عن  ال حوص  يونس عن  بن  عيسى  مرفوعا :» ورواه  أ خرجه موصولا   بعدما  البيهقي  قال 
اب عن  ال حوص  عن  أ مامة  أ بو  ورواه  مرسلا ،  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  قولهما، سعد  من  سعد  بن  وراشد  عون  ن 

ذا تغير بلنجاسة خلافا . والله أ علم  لا أ نا لا نعلم في نجاسة الماء اإ  والحديث غير قوي، اإ

 (.1/110( »المجموع« للنووي )2)
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» وأ جمعوا على أ نه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من  :(1)قال ابن المنذر

  ، هذه ال شربة سوى النبيذ« أ ي أ ن النبيذ قد حصل خلاف في جواز الوضوء به

 .لعدم وجود الدليل الصحيح ؛والصحيح أ نه لا يجزئ

زالة النجاسة بطاهر غير الماء هذا في الغسل والوضوء  نزاع بين   ه ففيكالخل؛ ، وأ ما اإ

، وذهب أ بو حنيفة  فقط أ هل العلم، ذهب الجمهور اإلى أ ن النجاسات تزال بلماء

زالتها  جواز اإلىورواية عن أ حمد  ، وهذا الثاني  ونحوه  يزيلها كالخلمائع طاهر بكل  اإ

فاإذا جاء أ حدكُ : "نبي ل ال قالحديث النعلين  ؛هو الصحيح اإن شاء الله

فليمسه بل رض، ثم ليصل   المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فاإن رأ ى بها خبثا  

 .  وس يأ تي اإن شاء الله فيهما«

ذا كان التغير  ا  يسيرا  الحاصل في الماء  ولكن اإ فاإن الماء في هذه الحالة   ؛بطاهر تغير 

»اغسلنها  :فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال في تغس يل ابنته ؛يبقى طاهرا  مطهرا  

 . (2)  كافورا «بماءٍ وسدر واجعلن في الآخرة  

نه يبقى   ؛أ وراق الشجركالطحالب و  ، وكذلك الماء المتغير بما لا ينفك عنه غالبا   فاإ

 . (3)مطهرا  بلاتفاق 

َ  قَ رْ ولا فَ ) :قال رحمه الله  ( ثيرٍ كَ و  ليلٍ قَ   يْنَ ب

 هذه المسأ لة الرابعة. 

 
 (. 34» الاإجماع« لابن المنذر )ص   (1)

 ( عن أ م عطية رضي الله عنها. 939( ومسلم )1253أ خرجه البخاري ) (2)

 (.   1/30( انظر »بداية المجتهد« لابن رشد )3)
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وفي هذا رد  ،-لا يختلف -أ ن الماء القليل والكثير له نفس ال حكام المتقدمة :أ ي

قوا ن ال دلة ليست معهم في ذلك كما س يأ تي ؛لقول الذين فر  ذ اإ  .اإ

ذا وقعت النجاسة في الماء القليل نجس ته سواء غيرت أ وصافه   :فقالوا في تفريقهم اإ

ثم اختلفوا في  ،وأ ما في الماء الكثير فلا تنجسه حتى تغير أ حد أ وصافه ،أ م لا

 .  وما دونهما فقال بعضهم بلتفريق ما بين القلتين؛ ضابط التفريق بين القليل والكثير

َّتَيْنِّ وما دونهما)  :قال المؤلف رحمه الله  ( وما فوقَ القُل

 .لا فرق بين الماء القليل الذي ضابطه أ ن يكون أ قل من قلتين وما فوقهما :أ ي

ومنهم    ،والتفريق بين ما فوق القلتين وما دونهما تحديد من بعض أ هل العلم

ما كان أ كثر من قلتين اإن سقطت فيه   :فالشافعية مثلا  وغيرهم قالوا ؛الشافعية

ذا كان دون القلتين ؛تغير أ حد أ وصافه الثلاثةي نجاسة، ولم    ؛يبقى طاهرا ، أ ما اإ

   .غيرت أ و لم تغير هفيصير نجسا  بمجرد أ ن تسقط النجاسة في

ة الكبيرة :والقلة   ،لة  تثنية قُ  :والقلتان  ،القلتين مقدار واختلفوا في وقد اختلفوا   ،الجر 

 في تقديرها اختلافا  كثيرا .

مائتان    م: وبعضه  ،مائتا لتر :وبعضهم قال ،قدرها مائة وس تون لترا   ول:فبعضهم يق

فاختلفوا في  ؛ثلاثمائة :والبعض  ،مائتان وخمسة وس بعونبعضهم قال: وخمسون، و 

والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضع ضابطا  بمثل   ،أ صل قدر القلتين واضطربوا فيه اضطراب  كثيرا  

 . هذه المقادير التي يُختلف فيها ولا يعُرف قدرها 
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ذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء« لكن هذا  ،(1) واعتمدوا في هذا على حديث »اإ

حه الاإمام   ،الحديث في صحته خلاف  ونزاع بين أ هل العلم والصحيح هو ما رج 

ي، وابن تيمي وال قرب اإلى  ،رحمهما الله أ نه حديث ضعيف فيه اضطراب ةالمز 

 والله أ علم.  .-أ ي من كلمه -الصواب أ ن يكون موقوفا  على ابن عمر 

ق بين القليل والكثير والراجح أ نه لا فرق بين القليل  ،وهذا أ قوى ما يحتج به من فرَّ

 .والكثير

ِّكٍ وساكِّنٍ ) :قال رحمه الله  ( وَمُتحََر 

لا فرق بين الماء المتحرك   :أ ي  ؛تحرك كماء ال نهاروالم  ،الماء الساكن كماء المستنقعات

 .وهذه المسأ لة الخامسة من مسائل الباب  ؛والساكن

واحتجوا بقول   ،بلماء الراكدوقد ذهب بعض أ هل العلم اإلى عدم جواز التطهر 

 . (2) »لا يغتسل أ حدكُ في الماء الدائم وهو جنب«  :النبي صلى الله عليه وسلم

يا أ ب هريرة    :فقالوا ،فقد سأ ل السامعون أ ب هريرة ؛في نفس الحديث م والرد عليه

وراوي الحديث أ درى  ،فأ جاز التطهر به(؛ يتناوله تناولا  ) :قال ؟كيف يفَعل

 . ولو لم يكن مطهرا  لما أ جاز التناول منه ،بمرويه

 
( عن 517(، وابن ماجه ) 52(، والنسائي )67(، والترمذي )65(، وأ بو داود )4605( أ خرجه أ حمد )1)

 . وهو ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر ، ابن عمر 

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.283أ خرجه مسلم ) (2)
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ن الماء الساكن مطهر بأ ن علة النهيي عن   ،وأ جاب بعض أ هل العلم الذين يقولون اإ

  ؛الاغتسال فيه من الجنابة كونه يصير مس تخبثا  بتوارد الاس تعمال فيبطل نفعه

 . قول أ بي هريرة السابقويدل على ذلك  ،فالنهيي لسد الذريعة لا لشيء أآخر

تَعْمَلٍ ):قال المؤلف رحمه الله تَعْمَلٍ وغيرِّ مُس ْ  (وَمُس ْ

 .هذه المسأ لة السادسة

هل يخرج بذلك عن  ؛اختلف أ هل العلم في الماء المس تعمل لعبادة من العبادات

 ؟ كونه مطهرا  

فهل  ؛فلو أ نك توضأ ت أ و اغتسلت وجمعت الماء الساقط من وضوئك أ و غسلك

وهو ما يسمى عند العلماء بلماء    ؟يجوز لك أ ن تتوضأ  بهذا الماء أ و تغتسل أ م لا

 .المس تعمل

هو  : والبعض قال، هو طاهر ومطهرل:  فالبعض قا  ؛اختلف أ هل العلم في ذلك

والصحيح أ نه   ،وكل احتج بأ دلةر، هو طاهر لكنه غير مطه ض:البعقال و  ،نجس

 .طاهر مطهر

ذا توضأ  كادوا يقتتلون على وضوئهوالدليل على أ نه    ،(1) طاهر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان اإ

 .ولو كان نجسا  لما قربوه

 . (2) وقد ثبت أ نه عليه السلام صب على جابر من وضوئه

 
 ( من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.   2731( و ) 189( أ خرجه البخاري )1)

 .  ( عن جابر بن عبد الله 1616( ومسلم )194( أ خرجه البخاري )2)
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ب البخاري بب  في  ،( 1) ه صلى الله عليه وسلمئوثبت أ ن أ حد الصحابة شرب من وضو   وبو 

 . (2) اس تعمال فضل الوضوء وساق أآثارا  في ذلك

مة التي   ؛وأ ما كونه مطهرا   فاإن الماء المس تعمل ماء مطلق داخل في عموم ال دلة المتقد 

لا بدليل صحيح ،تدل على أ ن الماء المطلق طاهر مطهر  ؛ولا يجوز اإخراجه منها اإ

 . ولا يوجد

 

 : وخلاصة هذا البحث 

ما أ ن يخالطه شيء طاهر أ و شيء   ،الماء المطلق طاهر مطهرأ ن  • والماء اإ

 . نجس

ن أ خرجه عن اسم الماء المطلق :فينظر ؛فاإن خالطه طاهر  فهو طاهر غير   ؛اإ

ن لم يخرجه ،مطهر  .فهو طاهر مطهر ؛واإ

فقد ؛ ومخالطة الشيء الطاهر اليسير له لا تؤثر فيه كمخالطة الصابون ونحوه •

  »اغسلنها بماء وسدر« :أ نه قال ل م عطية في تغس يل ابنتهثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أ و  وكذلك مخالطة ما لا يمكن الاحتراز منه غالبا  كمخالطة الطحالب ، (3) متفق عليه

 . ورق الشجر، أ و التراب وغيرها من ال ش ياء التي تختلط بلماء

 
( عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي اإلى رسول الله 2345( ومسلم )190( أ خرجه البخاري )1)

عٌ، فمسح رأ سي ودعا لي بلبَكة، ثم توضأ  فشَبت من وضوئه، ثم   فقالت:صلى الله عليه وسلم،   ن ابن أ ختي وَجِّ يا رسول الله اإ
 قمت خلف ظهره فنظرت اإلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة«. 

 (. 187( »صحيح البخاري«، كتاب الوضوء، بب اس تعمال فضل وضوء الناس، أ ول حديث برقم )2)

 (   تقدم تخريجه.3)
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فهو نجس   ؛فاإن غيرت أ حد أ وصافه الثلاثة ،وأ ما الماء الذي خالطته نجاسة •

 . لا يصح التطهر ولا التطهير به

ن لم يتغير أ حد أ وصافه الثلاثة ولا فرق بين القليل والكثير   ،فهو طاهر مطهر ؛واإ

 . على الصحيح

-حتى قال الغزالي  ،ومن أ قوى المذاهب الفقهية في بب المياه مذهب الاإمام مالك

دت لو أ ن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب  ود :-أ حد أ ئمة المذهب الشافعي

نه كان من أ قوى المذاهب في المياه؛ مالك  .وكذلك مذهبه في البيوع ،فاإ
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 بب النجاسات 

 فصل: 

َ   : جاساتُ والنَّ )  :رحمه الله المؤلفقال  ْ   هيِّ ن لاَّ   ؛ا  وَبوَْلُهُ قَ لَ طْ سانِّ مُ غاَئِّطُ الاإ رَ  كَ  الذَّ اإ

ضيعَ   ( الرَّ

 . القذر : وأ نها في اللغة ؛النجاسةتقدم تعريف 

 . يجب التطهر منها مثل البول والبَاز وفي الشَع: كل عينٍ 

 لنا النجاسات التي ثبت في الشَع وصفها  يريد هنا أ ن يبين ِّ  رحمه الله والمؤلف

 .بذلك

 ،ال صل في ال ش ياء الطهارة وهي أ ن ؛ولابد أ ولا  أ ن نذكر قاعدة في هذا الباب

ذ به ؛فاإذا جاء دليل ناقل عن ذلك ال صل وقد دلَّ على هذا ال صل كليات ،  أُخِّ

 .وجزئيات في الشَيعة

عي أ ن عينا  ما نجسة أ يَّ  أ نَّ  :ونأ خذ منه  وجَبَ عليه أ ن يأ تي بلدليل   ؛شخص يد 

 . على دعواه

 . غائط الاإنسان :وأ ول ال ش ياء التي أ ثبت المؤلف نجاس تها

ذا  ،المنخفض :أ ي ،ما اطمأ ن من ال رض :عند العرب والغائط فكانوا فيما مضى اإ

 ،ه أ ستر له؛ ل نطلب الموضع المطمئن من ال رض ؛أ راد الرجل أ ن يقضي حاجته

 . فكثر هذا منهم حتى سم وا الحدث الخارج من الاإنسان بسم الموضع

فلما كان الخارج من  ،وقد كان عند العرب أ دب في انتقاء ال لفاظ والكلمات

 . حاولوا أ ن ينقلوا الاسم اإلى شيء قريب كي يكون مقبولا   ؛الاإنسان مس تقذرا  
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ذا   ،(1)  اإجماعالمسأ لة محل  :أ ي ،بلاتفاق -كما قال المؤلف  –والغائط نجس  واإ

الاإجماع دليل من أ دلة الشَع  ؛ ل نكانت المسأ لة محل اإجماع فلا نقاش فيها 

 . الصحيحة، ومعرفة ال دلة الشَعية يرجع فيها اإلى علم أ صول الفقه

ذا أ قمنا الدليل من الكتاب والس نة مع الاإجماع   ؛زادت المسأ لة قوة في النفس ؛واإ

 .ال دلة دِّ لتعدُّ 

ذا جاء أ حدكُ اإلى المسجد فلينظر: "النبي صلى الله عليه وسلم قال  فاإن رأ ى في نعليه قذرا  أ و  ،اإ

 .(2) فليمسحه وليصل ِّ فيهما« ؛أ ذى

ن أ عرابيا  بل في  :وجاء عن أ بي هريرة أ نه قال ،(3) وكذلك البول نجس بلاتفاق  اإ

ليه الناس »دعوه وأ هريقوا على بوله ذنوب    :فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،المسجد فقام اإ

نما بعثتم ميسين؛ من ماء  . (4) «ولم تبعثوا معسين فاإ

لا أ ن الشارع خفف في   ؛والصحيح أ نه نجس أ يضا   ؛واختلفوا في بول الذكر الرضيع اإ

»أ نها أ تت ببن لها لم   :لحديث أ م قيس رضي الله عنها  ،طهارته تخفيفا  على ال مة 

 
ذا كان كثيرا  ولم يكن  19حزم في »مراتب الاإجماع« )ص  قال ابن    (1) آدم اإ ( : » واتفقوا على أ ن بول ابن أ

 . كرؤوس الاإبر، وغائطه نجس « 

 ( لابن رشد.83/ 1وانظر » بداية المجتهد « )

 ( وغيرهما.650(، وأ بو داود )17/242(  أ خرجه أ حمد )2)

ذا وطئ أ حدكُ بنعله ال ذى فاإن التراب له طهور «، فضعيف؛ رواه   وأ ما حديث أ بي هريرة رضي الله عنه: »اإ
جمع عن ال وزاعي قال: نبئت عن سعيد بن أ بي سعيد...اإلخ، وخالفهم محمد بن كثير فذكر المبَم وهو محمد بن 

اد ضعيف. وله طرق أ خرى ضعيفة  عجلان، ولكن ابن كثير منكر الحديث، فالصواب رواية الجماعة، فالاإس ن
 (.  4/127انظرها في »البدر المنير« )

ثبات نجاسة البول «3) (، وتقدم ما قاله ابن حزم في  36» الاإجماع « )ص.( قال ابن المنذر: »وأ جمعوا على اإ
 (. 19»مراتب الاإجماع «  )ص 

 (.  220( أ خرجه البخاري )4)
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فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء   ؛الطعام فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلميبلغ أ ن يأ كل 

 ( 1)فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا « 

 . أ ي رش عليه الماء بدرجة لا تصل اإلى الجريان : ومعنى نضحه

»ينُضح بول الغلام ويغُسل بول    :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :وفي حديث علي 

 . (2) الجارية«

واختلاف  ، فلو كان طاهرا  لما أُمرنا بنضحه ،الغلاموهذا لا يدل على طهارة بول 

من  كتطهير النعلين مثلا   ، عن النجاسة اغير موجب لخروجه  تطهير النجاسة كيفية

لم يوجب في كيفية التطهير وفاإنهما اختلفا  ؛وتطهير الثوب من دم الحيض ،ال ذى

 . هذا أ نهما غير نجسين 

 ( بٍ ولعُابُ كلَْ )  :رحمه الله قال المؤلف

ذا ولغ فيه الكلب أ ن يغسله س بع مرات  :لقول النبي صلى الله عليه وسلم ناء أ حدكُ اإ »طُهُور اإ

 . (3) أ ولاهن بلتراب«

والطهارة المأ مور بها هنا لاإزالة الجراثي التي   ، والصحيح أ ن لعاب الكلب ليس نجسا  

 . »ال مر تعبُّدي« :وقال مالك،  تكون في لعاب الكلب وتختلط بلاإناء وما فيه

 
 أ م قيس بنت محصن.( عن 287(، ومسلم )223أ خرجه البخاري ) (1)

( عن علي 525(، وابن ماجه )610(، والترمذي )377(، وأ بو داود )563( رقم ) 2/7( أ خرجه أ حمد )2)

 .   بن أ بي طالب  

( عن أ بي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري  279(، ومسلم )172(  أ خرجه البخاري )3)
ناء أ حدكُ فليغسله س ب ذا شرب الكلب في اإ  عا  « .  : » اإ
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في ال كل مما أ مسكن  نَ أ ن الله س بحانه وتعالى أ ذِّ  :والدليل على طهارة لعاب الكلب

 . فلو كان الكلب نجسا  لنج س الصيدَ بمماس ته ؛فصيده حلال ،علينا 

 .(1) »يؤكل صيده فكيف يكره لعابه«   :-رحمه الله  -قال الاإمام مالك 

وقد تأ تي  ،فقد تأ تي لرفع النجاسة؛  ولفظ الطهارة لا تدل على نجاسة الشيء دائما  

نْ كُنْتُمْ جُنبُ ا قال الله تبارك وتعالى } ،لغير ذلك
ِ
هَّرُواوَا وهنا أ مر   [6ائدة: ]الم {فاَطَّ

 .  (2) »المؤمن لا ينجس« كما قال عليه الصلاة والسلام و ،بلتطهر

ذا  تس تعمل لاإزالة   ؛ فالطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليست لاإزالة النجاسة فالطهارة اإ

 .وتس تعمل لغير ذلك  النجاسة

افين عليكم : وقال عليه الصلاة والسلام في الهرة نها من الطو  افات«و  »اإ ،  (3)الطو 

ال وزاعي وابن المنذر وكثير من و  وهذا قول الزهري ومالك؛ والكلاب كذلك

 . المالكية

 ( وثٌ رْ وَ ) : ثم قال رحمه الله

 .هو رجيع ذوات الحوافر (الروث ) 

 
 (. 1/116(» المدونة« ) 1)

 .( عن أ بي هريرة  371(، ومسلم )283(  أ خرجه البخاري )2)

وابن   (68(، والنسائي )92(، والترمذي )75(، وأ بو داود )22528( رقم )37/211( أ خرجه أ حمد )3)

 .   ( عن أ بي قتادة  367ماجه )
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  مَ دِّ »قَ  :قال ؛ يدل على ذلك حديث أ نس ،فهو طاهر ؛أ ما روث وبول ما يؤكل لحمه

فأ مرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلِّقاح وأ ن يشَبوا من  ؛من عُكل أ و عُرينة فاجتووا المدينة أ ناسٌ 

 . (1) أ بوالها وأ لبانها« متفق عليه 

 . والنجس يحرم شربه ،لهم بلشَب من أ بوال الاإبل نَ النبي صلى الله عليه وسلم أ ذِّ  أ نَّ  :الشاهد

منه شيء، فلو كان   أ ن يصيبَمولا بد   ،وكذلك لم يأ مرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ما يصيبَم منه

 . ل مرهم بغسله ؛نجسا  

وهي لا تخلو من  ؛(2) أ نه رخ ص في الصلاة في مرابض الغنم صلى الله عليه وسلموصح  عن النبي 

 . وغيُر الاإبلِّ والغنمِّ مما يؤكل لحمه يقاس عليها  ، روثها وبولها 

: »وبول ما أ كل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أ حد من الصحابة اإلى  تيمية قال ابن

 (3) بل القول بنجاس ته قول محدث لا سلف له من الصحابة« انتهيى ،تنجسه

وهو    ،فنجس عند جمهور العلماء ؛وأ ما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير 

فأ مرني أ ن   ،»أ تى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطَ :قال ؛ودليله حديث ابن مسعود ،الصحيح

 

 .  ( عن أ نس بن مالك 1671(، ومسلم )233( أ خرجه البخاري )1)

( عن جابر بن سمرة، أ ن رجلا  سأ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أ أ توضأ  من لحوم الغنم ؟ قال :  360أ خرج مسلم ) (2)

ن شئت فلا توضأ  ، ن شئت فتوضأ ، واإ قال: أ توضأ  من لحوم الاإبل؟ قال: »نعم فتوضأ  من لحوم الاإبل«  » اإ

 قال: »لا«. قال: أ صلي في مرابض الغنم؟ قال: »نعم« قال: أ صلي في مبارك الاإبل؟ 
( عن أ نس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أ ن يبنى المسجد في مرابض 524(، ومسلم )234وأ خرج البخاري )

 الغنم.

 ومرابض الغنم: مأ واها، أ ي المكان الذي تبيت فيه.  

 (. 5/313» الفتاوى الكبَى« ) (3)
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آتيه بثلاثة أ حجار  :وقال ،فوجدت حجرين وروثة فأ خذ الحجرين وأ لقى الروثة ،أ

 . (1) « أ خرجه البخاري سٌ كْ »هذا رجس أ و رِّ 

 ( مُ حَيْضٍ ودَ ):-رحمه الله  -ثم قال 

»جاءت امرأ ة اإلى النبي   :قالت ؛ -رضي الله عنها  -لحديث أ سماء بنت أ بي بكر 

»تحتُّه ثم   :قال ؟فكيف تصنع  ، اإحدانا يصيب ثوبها من دم حيض :فقالت ،صلى الله عليه وسلم

 . (2) تقرصه بلماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه« متفق عليه 

يفيد ثبوت  ،الصلاة في الثوب لَ بْ فال مر بغسل دم الحيض والتشديد فيه قَ 

 . (3) وقد اتفق العلماء على نجاس ته   ،نجاس ته

 ( يرٍ نزْ مُ خَ حْ ولَ ) : ثم قال رحمه الله

ٍ  } :ليل على نجاس ته قوله تعالىوالدَّ  ا علََى طَاعِّ م  لَيَّ مُحَرَّ ِ
َ ا دُ فيِّ مَا أُوحيِّ قلُْ لَا أ جِّ

َّهُ رِّجْسٌ  ن
ِ
نْزِّيرٍ فاَ ا أ وْ لحَْمَ خِّ ا مَسْفُوح  لاَّ أ نْ يكَُونَ مَيْتةَ  أ وْ دَم 

ِ
]ال نعام:   {يطَْعَمُهُ ا

وكذلك لحم   ، فاق على نجاسة لحمهونقل بعض أ هل العلم الات ِّ   ،نجس :أ ي [145

 . (4) الميتة

 

 . ( عن ابن مسعود 156) برقم (1)

 أ سماء بنت أ بي بكر الصديق رضي الله عنها.   ( عن 291(، ومسلم )227( أ خرجه البخاري )2)

( لابن رشد، و» مراتب الاإجماع «  83/ 1( للنووي، و» بداية المجتهد« )2/557(  انظر » المجموع « )3)
 (.  1/58( لابن حزم، و» نيل ال وطار « للمؤلف )19)

ومخها، وأ ن لحم الخنزير وشحمه وودكه  ( قال ابن حزم : » واتفقوا أ ن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها  4)
 (. 23وغضروفه ومخه وعصبه، حرام كله، وكل ذلك نجس «  » مراتب الاإجماع « )ص 

والودك : دسم اللحم ودهنه الذي يس تخرج منه، والغضروف هو كل عظم يؤكل كرؤوس ال ضلاع، فيكون 
 بين اللحم والعظم.  
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َ وفيما عَ ) : ثم قال رحمه الله  ( لافٌ خِّ   دا ذلكِّ

 ؟هل هي نجسة أ م لا ؛اختلف أ هل العلم في أ ش ياء

لا بشهوة ولا   ،يخرج عند شهوة ،وهو ماء أ بيض رقيق لزج :(المذَْيُ ) من ذلك 

 . ويكون ذلك للرجل والمرأ ة ،وربما لا يشعر بخروجه ،يعقبه فتور

 . كذا قال النووي في »شرح مسلم«

منه كما جاء في حديث  رِّ كَ الذَّ  لِّ سْ غَ ل مر النبي صلى الله عليه وسلم بِّ  ؛وهو نجس على الصحيح

اء   :قال ؛ (1) علي في »الصحيحين« وكنت أ س تحيي أ ن أ سأ ل النبي  ،كنت رجلا  مذ 

أ «. :فقال ،فأ مرت المقداد بن ال سود فسأ له  ،صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لُ ذكَرَه ويتَوَض   » يغْسِّ

ينزل عند اكتمال  ،سائل أ بيض ثخينوهو ؛  الذي يكون منه الولد)المني(  وأ ما 

وهذا الماء طاهر على الصحيح وليس   ، ويكون بعده فتور وارتخاء  ،الشهوة وشدتها 

 .ولم يصح دليل يدل على نجاسة المني ،بناء على ال صل في ال ش ياء ،بنجس

مٍ نجسا   ،ليس بنجس على الصحيح)الخمر( وكذلك  بينما كلُّ نجسٍ    ؛وليس كلُّ محرَّ

مٌ   . محرَّ

 ( ةُ هارَ لُ الطَّ صْ وال  ):قال رحمه الله

 .ال صل في ال ش ياء طهارتها  :أ ي

لا ناقِّ ) :قال ُ ع يُ   مْ يحٌ لَ لٌ صَح فلا ينَْقُلُ عنها اإ يهِّ ارِّضْهُ ما ي مُ قَ يُ   أ وْ   ساوِّ  ( عليه  دَّ

 
 (. 303(، ومسلم )269أ خرجه البخاري ) (1)
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على   -دليل من الكتاب أ و الس نة أ و الاإجماع أ و قياس صحيح :والناقل الصحيح

 . لم يعارضه ما يساويه أ و يقدم عليه في القوة ،-من يقول به في هذا الموطن

»ل ن ال صل الطهارة وهذا معلوم من كليات الشَيعة  :(1)  اللهقال الشوكاني رحمه 

ولا ريب أ ن الحكم بنجاسة شيء يس تلزم تكليف العباد بحكم من   ،المطهرة وجزئياتها 

ولا س ي ما من ال مور التي تعم بها   ،وال صل البَاءة من ذلك ،أ حكام الشَع

 . اإلخ (...البلوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.  1/33» الدراري المضيئة « ) (1)
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 لٌ صْ فَ 

ه يحجز بين الش تاء ؛ ل نومنه فصل الربيع ،الحجز بين الش يئين :لغة الفصل

 .ه يحجز بين أ جناس المسائل وأ نواعها ؛ ل ن وهو في كتب العلم كذلك ،والصيف

 .هو اسم لجملة مختصة من الباب :أ و يقال في تعريفه 

سُ ) :-رحمه الله  -قال  ِّ بِّ   ويطَُه رُ ما يتنج  َ   ، غَسْلهِّ   ، نٌ وْ ولا لَ   ، قى لها عينٌ بْ حتى لا ي

َ عْ والنَّ  ، مٌ عْ ولا طَ   ، ولا ريحٌ   ( حِّ سْ لُ بلم

ياكاعلم  ما أ ن تكون  ؛أ ن نجاسة الشيء : علمني الله واإ ذا   ، حكميةنجاسة اإ كالبول اإ

بسبب البول   ،ويحكم عليه بذلك شرعا    ،فيوصف الثوب بأ نه نجس ؛وقع على الثوب

نه لم يكن في ال صل نجسا  بل صار كذلك بعد أ ن وقع البول  ؛الذي وقع عليه فاإ

سا   ،عليه  . وصار متنج 

ما أ ن تكون  كالروث الذي هو براز ما لا   ،عين الشيء نجسة : أ ي ؛عيني ةنجاسة واإ

 . يؤكل لحمه 

فيطه ر بلكيفية التي وردت   -وهو النجاسة الحكمية -من النجاسة فأ ما النوع ال ول

بلكيفية   فيحصل تطهيرها  ؛في الشَع كيفية تطهير معينة تورد فاإذا ،في الشَع

ث بلنجاسة ،التي وردت ذا تلو   .طهُر بمسحه بلتراب ؛كما ورد في النعل اإ

ذا جاء أ حدكُ المسجد فليقلب  :وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقد تقدم هذا الحديث »اإ

أ خرجه   ...« فليمسحه بل رض ثم ليصل ِّ فيهما ؛ فاإن رأ ى بها خبثا   ،فلينظر فيها  ،نعله

 . أ حمد وغيره
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ذا مشت وأ صابته نجاسة طهره ما بعده من تراب   . (1)وكذا بلنس بة لذيل المرأ ة اإ

نه يطه ر بلكيفية التي وردت في الس نة ،وكذلك دم الحيض س ئل رسول الله   ،فاإ

ثم تقرصه    ،»تحت ه :قال ؟كيف تصنع به ،المرأ ة يصيب ثوبها من دم الحيضة :صلى الله عليه وسلم

 . (2)   فيه«ثم تنضحه ثم تصلي  ،بلماء

 . أ ي تحك ه لاإزالة عين الدم (تحت ه ) و

 . ليتحل ل ويخرج ما شربه الثوب منه ؛تدلك الدم بأ طراف ال صابع :أ ي (تقرصه ) 

 . تغسله بلماء :أ ي (تنضحه ) 

 . فبالنضح كما تقدم ؛الرضيعأ ما بول الذكر 

فالواجب  ؛وأ ما ما ورد عن الشارع أ نه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره

الشيء   ؛ ل نص من العين النجسة حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعمالتخلُّ 

ن لم يبقَ جرْمُها   ،فقد بقي فيه جزء من العين ،الذي يجد الاإنسان ريحه أ و طعمه واإ

ذ ؛ أ و لونها   ،وجود الرائحة لا يكون اإلا عن وجود النجاسة التي وجدت رائحتها  اإ

 . وكذلك وجود الطعم لا يكون اإلا عن وجود النجاسة التي وجد طعمها 

 . وهذا كله في كيفية تطهير النجاسة الوصفية 

 
( لحديث أ م سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن امرأ ة سأ لتها : اإني أ طيل ذيلي وأ مشي في المكان القذر، فقالت أ م  1)

 سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » يطه ِّره ما بعده «  

 وفي صحته نزاع.( وغيرهما. 383(، وأ بو داود )26686( رقم ) 44/283أ خرجه أ حمد ) 

 ( عن أ سماء رضي الله عنها.  291(، ومسلم )227خاري )( أ خرجه الب2)
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  جودِّ وُ  مِّ دَ عَ لِّ   ؛تِّحَالَةُ مُطَه ِّرةٌ والاس ْ ) :فقال المؤلف رحمه الله ؛العينية النجاسة وأ ما 

َ   فَ صْ الوَ   ( عليهِّ   كومِّ حْ الم

ل :)الاس تحالة(   ،فيصير شيئا  أآخر ، أ ي تغير  الشيء عن طبعه ووصفه ،هي التحو 

رَة اإلى رماد ل العَذِّ ل الخنزير اإلى ملح ،كتحو   . وتحو 

ل اإلى شيء أآخر مخالف  ؛فالنجاسة العينية لا تطهر اإلا بلاس تحالة وهي أ ن تتحو 

رَة رمادا   ،للشيء ال ول في حقيقته  .كاس تحالة العَذِّ

لم يعد   ،الوصف الذي وقع عليه الحكم بلنجاسة فقُِّدَ  ؛ ل نوتطهُر في هذه الحالة

 .موجودا  

حِّ مِّ   عليه أ وِّ   ب ِّ الصَّ فبِّ   ؛غسَْلُهُ   نُ كِّ مْ وما لا يُ )ال: ق ْ  ( رٌ ثَ أ    ةِّ جاسَ للنَّ قى  بْ  لا يَ حتىَّ   هُ نْ النزَّ

 . المراد بلنزح: الاإبعاد

فأ ما ال رض فتطهر بلصب  ،تحدث المؤلف هنا عم ا لا يمكن غسله كال رض والبئر

بعاد   ،(1) عليها كما جاء في حديث ال عرابي الذي بل في المسجد وأ ما البئر فيطهر بإ

 . (2) الماء منها حتى لا يوجد للنجاسة أ ثر

َ   ؛ هيرِّ طْ في التَّ   لُ صْ ال    وَ هُ  والماءُ )ال: ق لاَّ يرُْ غَ  قومُ فلا ي  هُ مَقامَهُ اإ
ِ
 ( عِّ ارِّ الشَّ   نَ نٍ مِّ ذْ  بِّ

 

 . ( عن أ نس بن مالك 284(، ومسلم )219أ خرجه البخاري ) (1)

(  150/ 1( اس تدل  من قال بقول المؤلف بأ ثر ابن عباس الذي أ خرجه ابن أ بي شيبة في » المصنف « )2)
معرفة    « في  البيهقي  ضعفه  وبين   الزبير،  ابن  عن  ورواه  )وغيره،   » وابن 1/402السن  الشافعي  وأ نكره   )

 عيينة. 
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كما تقدم بأ نه طاهر   فَ صِّ الماء قد وُ  ؛ ل نال صل في تطهير النجاسات هو الماء

ن وجد دليل من الكتاب والس نة يدل على أ ن   ؛مطهر، فال صل التطهير به لا اإ اإ

 .، هذا ما يريده المؤلفغيره مطه ر لنجاسة ما 

في  ؛ في تطهير النجاساتوقد ذهب جمهور علماء الاإسلام اإلى أ ن الماء هو المتعين ِّ 

 . غير ما ورد الدليل بخلافه

ليه أ ب أ ن العبَة بزوال  -كما تقدم -و حنيفة وأ حمد في رواية عنهوالراجح ما ذهب اإ

بغير الماء؛ كحديث دلة تدل على تطهير النجاسة  أ  عين النجاسة، لما ورد من 

 النعلين المتقدم. والله أ علم 
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   قضاء الحاجة   بب 

 (ةِّ ضاءِّ الحاجَ ببُ قَ ): الق

فيريد أ ن   ،الذهاب اإلى الخلاء لاإخراج البول أ و الغائط :يعني بها ؛ قضاء الحاجة

آدابه ذلك يذكر هنا أ حكام  . وأ

نَ ال ر تِّ على المتَُخَلي  الاسْ )قوله:   ( ضِّ تارُ حتى يدَْنوَُ مِّ

 . الذي ذهب اإلى الخلاء لقضاء حاجته  :(المتُخلي  ) 

 .طلب ما يستره عن أ عين الناس :أ ي (الاستتار ) 

 . يبقى مس تترا  اإلى أ ن يجلس :أ ي ( حتى يدنو من ال رض ) 

 . ويدل  على ذلك جميع ال دلة التي وردت في وجوب ستر العورة

ذا كان في مكان مغلق أ و   ،كان ستر عورته واجبا   ؛فاإن كان المتخلي  في فضاء وأ ما اإ

؛ فلا بأ س بخلع ملابسه قبل أ ن يدنو من ال رض ؛يغلب على ظنه أ ن أ حدا  لا يراه

 . المراد هو ستر العورة ل ن

ذا أ راد حاجة لا يرفع ثوبه حتى  (1)  داود«جاء في »سن أ بي  : »أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان اإ

 .ه مضطرب؛ ل ن يدنو من ال رض« ولكنه حديث ضعيف

نه ضعيف أ يضا   (2) فليس تتر«»من أ تى الغائط  :وكذا حديث  . فاإ

 
 ( وغيرهما عن أ نس وابن عمر رضي الله عنهما.  14(، والترمذي )14( أ خرجه أ بو داود )1)

 (.8(، وانظر »العلل الكبير« للترمذي )2462ضعفه الدارقطني في »العلل« )

( عن أ بي هريرة رضي 337(، وابن ماجه )35وأ بو داود )  ،(8838( رقم )432/ 14( أ خرجه أ حمد )2)
 (. 2/299مختلف في توثيقهما وجهالتهما، انظر »البدر المنير« ) ؛وأ بو سعيد فيه الحصين الحبَاني ؛الله عنه
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فقد قال   ؛وهو عموم ال دلة التي أ مرت بستر العورة ؛والعمدة على ما ذكرنا سابقا  

مْ } :الله تعالى  فَظُوا فرُُوجَهُ ْ وَيَحْ همِّ نْ أ بصَْارِّ وا مِّ نِّيَن يغَُضُّ  [،30]النور:  {قلُْ لِّلْمُؤْمِّ

لا من زوجتك أ و ما ملكت يمينك«  :وقال صلى الله عليه وسلم  . (1)»احفظ عورتك اإ

 ( دخولُ الكنيفِّ   و أ  والبُعْدُ  )قوله: 

 . الابتعاد عن أ عين الناس :أ ي (دُ عْ البُ ) 

بل :( الكنيف ) و ا  ، أ صله الحظيرة التي تعمل للاإ ثم   ،من البَد -تحفظها  : أ ي –فتَُكِّنهُّ

 . سم وا ما حظَروه وجعلوه موضعا  للحدث كنيفا  

ذا ذهب المذهب أ بعدَ  صلى الله عليه وسلم»أ ن النبي   :أ خرج أ بو داود وغيره وعن جابر  ،  (2) «كان اإ

ذا أ راد البَاز انطلق حتى لا يراه أ حد« وهذان الحديثان  ؛  (3) »أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان اإ

 . ولكن يشهد أ حدهما للآخر ؛فيهما كلم

ل عند س باطة »أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ب  ؛ في »الصحيحين«   حذيفةوهذا مع حديث 

آه ابن عمر  ، وتكون قريبة من الناس ،هي المزبلة ،والس باطة،  (4) قوم« وكذلك رأ

 
 (1( أ حمد  أ خرجه   )33 /235( رقم   )20034( داود  وأ بو   ،)4017 ( والترمذي  ماجه 2769(،  وابن   ،)
 ( من حديث بهز بن حكي عن أ بيه عن جده. 1920)

أ ب2) أ خرجه   )( داود  )1و  والترمذي   ،)20( والنسائي   ،)17( ماجه  وابن  شعبة 331(،  بن  المغيرة  عن   )

   . 

 .   ( عن جابر بن عبد الله 335(، وابن ماجه )2( أ خرجه أ بو داود )3)

 . ( عن حذيفة بن اليمان 273(، ومسلم )224( أ خرجه البخاري )4)
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ذا أ مِّ ؛ (1) على سطح بيت حفصة يقضي حاجته  أ ن يراه أ حد أ و   نَ فالظاهر أ نه اإ

 . فلا بأ س أ ن يكون قريبا   ؛كان في كنيف

 ( كُ الكلامِّ رْ وتَ ): الق

لما أ خرجه أ بو داود وغيره   ؛يجب على المتُخلي  عند قضاء الحاجة ترك الكلام :أ ي

»لا يخرُج الرجلان يضربن الغائط   :قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛عن أ بي سعيد

ثان ولكنه  ؛  (2) فاإن الله عز وجل يمقت على ذلك« ؛كاشفين عن عورتهما يتحد 

 .وفيه راوٍ مجهول ،حديث ضعيف مضطرب

ولا يوجد ما يدل على تحريم الكلام عند قضاء الحاجة   ،فاإذا كان الحديث ضعيفا  

فاإن أ صل هذه ال ش ياء الاإبحة   ؛ فيبقى ال مر على الاإبحة بناء على ال صل ؛غيره

 .ولا يوجد ما يدل على خلافه

ه صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام على  ؛ ل نجةأ ثناء قضاء الحا ره ذكر الله ورد السلامكْ ويُ 

 .(3) رجل وهو يبول

 ( والملُابسََةُ لما لُه حُرْمَةٌ ):قوله

 

 .  ( عن عبد الله بن عمر 266(، ومسلم )148( أ خرجه البخاري )1)

 .  ( عن أ بي سعيد الخدري  342(، وابن ماجه )15(، وأ بو داود )412/ 17( أ خرجه أ حمد )2)

أ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو  : "قال   ( من حديث أ بي جهم369( ومسلم )337)  ( أ خرجه البخاري3)
 يرد  رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، حتى أ قبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم  بئر  جملٍ، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم

ن رجلا  مر  ورسول الله صلى الله عليه وسلم   ( عن ابن عمر370أ خرجه مسلم في »صحيحه« ) و   ،رد  عليه السلام« : »اإ
، فلم يرد  عليه«   يبول فسلم 
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فلا يلبسه في يده  ؛ مثل المصحف أ و الخاتم الذي عليه ذكر الله أ و ما شابه ذلك

وذلك لحديث أ نس الذي   ؛أ و في رقبته أ و يضعه في مخبئه عند قضاء الحاجة 

ذا دخل الخلاء وضع خاتمه«   : أ خرجه أ بو داود وغيره   : أ ي (1) »أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان اإ

فلا يعمل به ويبقى   ؛وبما أ ن الحديث ضعيف ،لكنه حديث ضعيف لا يصح  ؛ نزعه

 . ذلك نجاسة  بشَط أ لا يمسَّ  ؛ ال مر على الاإبحة

ذا كان في اليد اليسى وجب أ ن ينُزع النجاسات س تلاقيه على تلك   ؛ ل نفالخاتم اإ

نه في اليد اليسى التي سيستنجي بها الشخص ،الحال ذا كان المصحف   ،فاإ أ ما اإ

 . فلا بأ س والله أ علم  ؛محفوظا  بعيدا  عن ال ذى  -جيبه  :أ ي -في مخبئه

نُّبُ ال مْكِّنةَِّ التي مَنعََ عنِّ )قوله:   ( عٌ أ و عُرْفٌ التَّخَلي  فيها شَرْ   وَتَجَ

وما اللعانان يا رسول  : قالوا ،»اتقوا اللَّعَّانين«  :صح  عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قالوذلك لما  

 . (2) »الذي يتخلى  في طريق الناس أ و ظل ِّهم« أ خرجه مسلم :قال ؟الله

 . ال مران الجالبان للَّعنِّ  ()اللعانان و

لكن هذا الحديث يدل على تحريم قضاء  ؛ في ذلك أ حاديث أ خرى فيها ضعف وردَ 

وما في معنى هذه  ،الحاجة في طريق الناس أ و في المكان الذي يس تظل ون به

كحول ال نهار والآبر وأ فنية الناس وكل ما يتأ ذى الناس من قضاء   ،ال مكنة

 . الحاجة فيه

 
 

أ بو داود )1) أ خرجه  أ نس بن  (  303(، وابن ماجه )5213(، والنسائي ) 1746(، والترمذي )19(  عن 

 وقال أ بو داود : هذا حديث منكر. ، مالك

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه. 269( أ خرجه مسلم )2)
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 . (1) فضعيف؛ وأ ما الحديث الوارد في النهيي عن البول في الجحر 

في المكان الذي   :أ ي  (2) مغتسلهوصح  عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه نهيى أ ن يبول أ حدنا في  

 يغتسل فيه.

ذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول : قال أ هل العلم نما نهيى عنه اإ أ و كان   ،واإ

 . فيحصل منه الوسواس ؛المكان صُلْبا  فيتوهم أ نه أ صابه منه شيء 

 .(3)   الراكدوكذلك نهيى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يبال في الماء 

تِّقْبَالِّ )قوله:  تِّدْبرِّ للقبلة و  وعدمُ الاس ْ  ( الاس ْ

 . تجعل القبلة أ مامك عند قضاء الحاجة  :أ ن ( )الاس تقبال 

 .أ ن تجعلها خلفك )الاس تدبر(و

ذا جلس أ حدكُ على حاجته فلا  :صلى الله عليه وسلممنها قول النبي   ؛ورد في ذلك أ حاديث »اإ

تدَْبِّرْها«يس تقبل القبلة ولا   . (4)  يسَ ْ

 

 

 . ( عن عبد الله بن سرجس 34(، والنسائي ) 29(، وأ بو داود )372/ 34( أ خرجه أ حمد )1)

هذا   مثل  منه في  يقبل  لا  مدلس  وقتادة  بن سرجس،  قتادة من عبد الله  أ ن اختلف في سماع  لا  اإ الموطن 
ِّح بلتحديث.   يصر 

رواء الغليل« )  ( للش يخ ال لباني رحمه الله. 55انظر »اإ

 ( عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم.  238(، والنسائي ) 28(، وأ بو داود )223/ 28( أ خرجه أ حمد )2)

 .   ( عن جابر 281( أ خرجه مسلم )3)

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.265( أ خرجه مسلم )4)
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  (1)   ...«أ ن نس تقبل القبلة بغائط أ و بول صلى الله عليه وسلمنهانا رسول الله »  :وقال سلمان

 .الحديث

ذا أ تيتم الغائط فلا تس تقبلوا   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ؛وجاء عن أ بي أ يوب »اإ

ِّقوا أ و  ،القبلة بغائط ولا بول ِّبوا«ولكن شر  غر 
  (2) . 

»لقد ارتقيتُ على ظهر البيت فرأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم   :وجاء عن ابن عمر أ نه قال

«لَ بيتِّ المقدسِّ بِّ قْ تَ س ْ مُ  يْنِّ تَ نَ بِّ على لَ   . (3)  لحاجتِّهِّ

اس تقبال البيت واس تدبره بغائط أ و لهذه ال حاديث اختلف أ هل العلم في حكم 

 .بول

قول الاإمام الشافعي والبخاري   :وأ صح هذه ال قوال والذي فيه العمل بجميع ال دلة

فيجوز في البنيان عملا   ؛ وهو التفريق بين الصحاري والبنيان ؛وابن المنذر والجمهور

 . أ يوب وغيرهولا يجوز في الصحاري عملا  بحديث أ بي ،  بحديث ابن عمر وغيره

فلا اإشكال بأ ن   ؛بعض ال حاديث وأ همل البعض الآخر لَ عْمَ أ   نْ مَّ وهذا أ ولى مِّ 

 . شيء منها  ال وْلى هو العمل بجميع ال دلة وعدم اإهمال

( 11ومن أ راد المزيد فليراجع »فتح الباري« للحافظ ابن حجر كتاب الوضوء بب )

 (.144حديث )

تِّجْمارُ بثلاثةِّ أ حجارٍ طاهرةٍ أ و ما يقومُ مَقامَها وعليه  )قوله:   ( الاس ْ

 
 (.   262( أ خرجه مسلم )1)

 (.   264(، ومسلم )144( أ خرجه البخاري )2)

 (.  266(، ومسلم )145( أ خرجه البخاري )3)
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للتنظف من البول والغائط بعد   - روهي ال حجا  -اس تعمال الجمار (الاس تجمار ) 

 . قضاء الحاجة

ن النبي صلى الله عليه وسلم نهيى عن الاس تجمار  : قال ؛رضي الله عنه جاء في حديث سلمان »اإ

 . (1) وعن الاستنجاء برجيع أ و عظم« ،بأ قل  من ثلاثة أ حجار

نقاء بما دونها  ن حصل الاإ ح بثلاثة أ حجار واإ وجب   ؛ فاإن لم يحصل ،فيجب التمس 

نقاء فيس تحب  أ ن يزيد  ؛-بأ ربع مثلا   -فاإن حصل بشفع ،الزيادة حتى يحصل الاإ

 . الخامسة كي يختم بوتر

نقاء (أ و ما يقوم مقامها )  :قوله   ؛فبأ ي شيء حصل ،التنظفو  ل ن المطلوب هو الاإ

ذا اس تعمل الماء ،مثل المناديل الورقية الموجودة اليوم ،جاز  .أ جزأ ه ؛واإ

 .-معروف -ولا بلعظم ،-وهو الروث -ولا يجوز برجيع

كر بليمين عند الذَّ  س ِّ ومَ  ،الاستنجاء بليمينوصح  عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه نهيى عن 

 . (2)البول

تِّعاذَةُ عِّ )قوله:  وعِّ نْ وينُْدَبُ الاس ْ ُ َ مْ فارُ والحَ غْ تِّ والاس ْ  ، دَ الشَُّ  ( دَ الفراغِّ عْ دُ ب

 .أ ي يس تحب  :)يندب(و

كما جاء  ؛ »اللهم اإني أ عوذ بك من الخبث والخبائث« :هي أ ن يقول :(ةالاس تعاذ)و

ذا دخل الخلاء قال :قال ؛في الحديث عن أ نس »اللهم اإني  :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اإ

 
 (.   262( أ خرجه مسلم )1)

 .   ( عن أ بي قتادة 267(، ومسلم )153( أ خرجه البخاري )2)
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ذا أ راد أ ن يدخل« : وفي رواية ،(1)  والخبائث«أ عوذ بك من الخبُُثِّ   (2) »كان اإ

 . متفق عليه

ناثهم  :)الخبُث والخبائث(و  . ذكران الش ياطين واإ

ذا دخل المسلم اس تعاذ بلله قبل أ ن يدخل كي لا تضره الجن في وتقصير الناس  ،اإ

وهي كثرة المتضررين بلجن  ؛أ دى اإلى عواقب سيئة ؛الس نة في هذا الزمن

وذلك ؛ وقد صار هذا بين الناس اليوم كثيرا  جدا   ،الموجودين في هذه ال ماكن

 . بسبب تركهم لس نة النبي صلى الله عليه وسلم

  :حديث عائشة ؛وأ ما الاس تغفار والحمد بعد الخروج فوردا في حديثين ضعيفين

ذا خرج من الخلاء قال  وفيه يوسف بن أ بي بردة مجهول.  (3) »غفرانك«  :كان صلى الله عليه وسلم اإ

ذا خرج من   :قال ؛وأ ما الحمد فأ خرج ابن ماجه من حديث أ نس كان النبي صلى الله عليه وسلم اإ

فيه   ،وهو ضعيف  (4)  وعافاني«»الحمد لله الذي أ ذهب عني ال ذى   :الخلاء قال

 . الاتفاق على تضعيفه (5) نقل في »الزوائد« ؛اإسماعيل بن مسلم

  

 
 (. 375(، ومسلم )142( أ خرجه البخاري )1)

 (. 142( أ خرجها البخاري )2)

 (.  300(، وابن ماجه )7(، والترمذي )30(، وأ بو داود )124/ 42( أ خرجه أ حمد )3)

 (.  301( أ خرجه ابن ماجه )4)

    (120( حديث رقم )1/44"مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" )( 5)
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 ببُ الوضوءِّ 

 ( ببُ الوضوءِّ )قوله: 

 . والنقاوةنُ والنظافة سْ وهي الحُ  ؛مش تق من الوضاءة  :لغة (الوضوء ) 

فماهيَّة  ؛ هو التعبد لله بغسل ال عضاء ال ربعة على صفة مخصوصة :وفي الشَع

 .فهيي أ ركانه وأ ساساته كما س يأ تي  ؛بة من هذه ال عضاء ال ربعةالوضوء مركَّ 

يصال الماء اإلى ال عضاء ال ربعة مع النية :وقيل  . اإ

لا به  لصلاةالوضوء شرط من شروط ا :حكم الوضوء   الله لقول ؛ لا تصح الصلاة اإ

لَى  } :تبارك وتعالى
ِ
يكَُمْ ا لوُا وُجُوهَكُمْ وَأ يدِّْ لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ

ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ َا الذَّ يَاأ يُُّّ

لَى الْكَعْبَيْنِّ 
ِ
كُمْ وَأ رْجُلكَُمْ ا قِّ وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ   :صلى الله عليه وسلم النبي لقولو ،  [6]المائدة:  { المَْرَافِّ

ذا أ حدث حتى   . (1) يتوضأ «»لا يقبل الله صلاة أ حدكُ اإ

ذا وجد المرء   :وقال ابن المنذر لا بطهارة اإ »أ جمع أ هل العلم على أ ن الصلاة لا تجزئ اإ

ليها   . (2)  السبيل«اإ

النبي   ؛ ل نوأ ما من لم يحدث فصلاته مقبولة ،ووجوب الوضوء على المحدث فقط

  (3)  «رعميا   »عمدا  صنعته :وقال ،صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد 

 . ليبين الجواز  :أ ي

 

 .( عن أ بي هريرة  225(، ومسلم )6954( أ خرجه البخاري )1)

 (.  33» الاإجماع لابن المنذر« )ص (2)

   .( عن بريدة 277( أ خرجه مسلم )3)
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ن النبيصلى الله عليه وسلم :أ نه قال  وجاء عن أ نس   ؟وأ نتم :فقيل له ؛كان يتوضأ  لكل صلاة اإ

 .هذه س نة تقريرية. انتهيى،  (1)  واحدنحن كنا نصلي أ كثر من صلاة بوضوء   :قال

ذا أ خذنا  يكَُمْ  } -بلآيةواإ لوُا وُجُوهَكُمْ وَأ يدِّْ لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ
ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ َا الذَّ يَاأ يُُّّ

لَى الْكَعْبَيْنِّ 
ِ
كُمْ وَأ رْجُلكَُمْ ا قِّ وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ لَى المَْرَافِّ

ِ
كان   ؛هكذا على ظاهرها  -{ا

  ،ء كان متوضئا  أ و غير متوضئسوا ؛واجبا  على كل من أ راد أ ن يصلي أ ن يتوضأ  

 َّ احتجنا اإلى تفسير لهذه الآية  ؛ا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذا ليس بلازم لكن لم

ر أ هل العلم  ؛لها عن ظاهرها وصرفٍ  ثين» : أ ن معناها فقد  ذا قمتم اإلى الصلاة مْحدِّ   اإ

 . فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم اإلى المرافق«

 .عملا  بجميع ال دلة الواردة في ذلك ؛وهذا تقدير جمهور علماء الاإسلام

ذا أ راد أ ن يصلي ث اإ ومس تحب للمتوضئ تجديد  ،فالوضوء واجب على المحدِّ

 . (2)  أ نسن يتوضأ  عند كل صلاة كما جاء في حديث كا  صلى الله عليه وسلمالنبي ؛ ل نوضوئه

ُ   أ نْ   فٍ كَلَّ مُ   بُ على كُل ِّ يَجِّ )قوله:  ذا ذَ   يَ م ِّ سَ ي  (رَ كَ اإ

 . وجوب التسمية في الوضوءيقرر المؤلف رحمه الله هنا 

لا   أ و الشَط والعلماء تارة يطلقون الوجوب ويريدون الركن الذي لا يصح العمل اإ

  ؛ولكن تاركه يأ ثم ،وتارة يطلقون الوجوب الذي يصح العمل مع عدم وجوده ،به

 . يريدون الواجب الذي هو بمعنى ما أ مر به الشارع أ مرا  جازما  أ ي: 

 
 (. 214( أ خرجه البخاري )1)

   ( تقدم.2)
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؛  أ ما غير المكل ف فلا تجب عليه ،الشَعية واجبة على المكل فين معلوم أ ن ال حكام و 

 .القلم مرفوع عنه ل ن

 . : هو البالغ العاقل()المكل ف و

 ،بلوجوب فقال بعضهم؛ فاختلف أ هل العلم في حكمها ؛ وأ ما التسمية في الوضوء 

   .وقال البعض بلبدعية ،وقال البعض بلاس تحباب

 . صحة ال حاديث التي وردت فيها وفهمها الخلاف في  :وسبب الخلاف

»لا صلاة لمن لا وضوء   :احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم -كما قال المؤلف -فمن قال بلوجوب

 . (1)  وغيرهولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه« أ خرجه أ بو داود   ،له

لا بها  لصحة  وهذا الحديث يدل  على أ ن التسمية شرط  . الوضوء لا يصح  الوضوء اإ

 . لل دلة الواردة التي تدل على أ ن الناسي غير مؤاخذ ؛واس تثنى رحمه الله الناسي

مين ؛لكن هذا الحديث ضعيف بل قال الاإمام   ؛ضع فه جمع من علماء العلل المتقد 

س ناد جيد« أ حمد   : وفي رواية عنه ،رحمه الله: »لا أ علم في هذا الباب حديثا  له اإ

فضع ف بذلك جميع ال حاديث التي تدل على ما دل   ؛(2)"ليس فيه حديث يثبت"

 . عليه هذا الحديث

ذا لم يصح فيه شيء  . فلا معنى لاإبطال عبادة الناس بغير دليل صحيح ؛فاإ

 

 . ( عن أ بي هريرة  399(، وابن ماجه )101(، وأ بو داود )243/ 15( أ خرجه أ حمد )1)

. انظرها في »البدر المنير«   (. 2/69)أ عله  البخاري بلانقطاع، وله طرق كلها معلة 

 (. 179/ 1وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي )، (17انظر العلل الكبير للترمذي )  ( 2)
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لينا ذلك ؛بل لو كانت البسملة مس تحبة في هذا الموضع فال حاديث التي   ،لنقل اإ

رواها عثمان وعلي وأ بو هريرة وغيرهم من الصحابة التي فيها دقائق أ فعال الوضوء  

س ناد يعتمد عليه. والله أ علم   . ليس في شيء منها ذكر البسملة بإ

َ و )قوله:  َ  ضَ مَ ضْ مَ تَ ي  ( قَ شِّ نْ تَ س ْ وي

 . ذهب المؤلف رحمه الله اإلى وجوب المضمضة والاس تنشاق في الوضوء

ه ؛معروفة )المضمضة(و  . وهي أ ن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمج 

دخال الماء في ال نف :( )الاس تنشاق و  . اإ

 . اإخراج الماء من ال نف :)الاس تنثار(و

ذا توضأ  أ حدكُ فليجعل في أ نفه ماء  »صلى الله عليه وسلم: اس تدل من قال بلوجوب بقول النبي  اإ

 . متفق عليه(1)  ثم لينتثر«

ة أ ن النبي  وبلغ في  » :قال صلى الله عليه وسلموأ خرج أ صحاب السن عن لقيط بن صَبَِّ

لا أ ن تكون  ،الاس تنشاق  . (2)  صائما «اإ

والفم وال نف من  ، أ مر الله تعالى في كتابه بغسل الوجه في الوضوء :وكذلك قالوا

 . جملة الوجه

  :لقوله تعالى ؛والصحيح أ ن المضمضة والاس تنشاق سنتان في الوضوء والغسل

لوُا وُجُوهَكُمْ{}  فاَغْسِّ

 

 .( عن أ بي هريرة 237(، ومسلم )161أ خرجه البخاري ) (1)

 (2)  ( أ حمد  )26/309أ خرجه  داود  وأ بو   ،)142( والترمذي   ،)788( والنسائي  ماجه 87(،  وابن   ،)
(407.)   
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الوجه عند العرب ما   ؛ ل نلا نسلم  لكم بهذا :قلنا  ،الفم وال نف من الوجه :قالوا

دخال الماء فيهما ،حصلت به المواجهة فال نف   ،وليس مما هو مواجه ،والفم وال نف اإ

 .فلا ،وأ ما من الداخل ،والفم من الخارج من الوجه ، من الخارج من الوجه

الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة ومالك  الاإمام الشافعي و : وقال بلذي قلناه

 .وال وزاعي والليث بن سعد ورواية عن الاإمام أ حمد

والذي صرفها عن الوجوب ما  ،فهيي على الاس تحباب ؛وأ ما ما ذكروا من أ حاديث

فذَكر الله س بحانه   ؛ ولا تحتاج اإلى بيانليس فيها اإجمال نة فاإنها مُبَيَّ  ؛جاء في الآية

 .وتعالى فرائض الوضوء فيها ولم يذكر المضمضة والاس تنشاق

َ )قوله:   ( هِّ جْهِّ يعَ وَ لُ جمَ سِّ غْ ثم ي

لا به  . فهو مذكور في الآية ؛غسل الوجه ركن من أ ركان الوضوء لا يصح اإ

 . ما حصلت به المواجهة :في اللغة الوجهو

ه ومن شحمة  ،من منبت الشعر اإلى منتهيى الذقن طولا    ،من أ على الجبَة وحد 

 . (1) وأ جمع العلماء على وجوب غسله   ،ال ذن اإلى شحمة ال ذن ال خرى عرضا  

لا به فهو واجب ولن تتمكن من غسل  ،لكن كما هو معلوم فاإن ما لا يتم الواجب اإ

لا بغسل شيء من الشعر وقليل من أ سفل الذقن  .جميع الوجه الذي أُمرت بغسله اإ

رْفقََيْهِّ )قوله:   (ثم يدََيهِّْ مع مِّ

  .يغسل بعد وجهه يديه مع المرفقين :أ ي

 
 (.  1/36لابن رشد ) المجتهد«( انظر »بداية 1)
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وهو الموضع التي ينثني عندك في ؛ هما المفصلان بين العضد والذراع: المرفقان و

 .والذي يسَُه ِّلُ عليك ثني اليد ،تقريبا  نصف اليد 

{ :والوارد في الآية قِّ لَى المَْرَافِّ
ِ
يكَُمْ ا لوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأ يدِّْ وكلمة »اإلى« في اللغة   ،}فاغْسِّ

ليه يدخل فيما أُمرنا به   ،تدل على غاية الشيء لكن هل هذا الشيء الذي انتهينا اإ

 ؟ أ م لا يدخل

النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسلهما فاإن  ؛نة ببيان أ نه داخللكن وردت الس   ؛في دخوله احتمال

فغسل يده اليمنى " : قال ؛رأ يت أ ب هريرة يتوضأ   :وورد عن نعُي أ نه قال  ،في وضوئه

يعني حتى   ،(1) "حتى أ شرع في العضد وغسل يده اليسى حتى أ شرع في العضد

 . بدأ  بغسل العضد 

ذا  دخل المرفق في الغسل  .فتبين لنا بهذا أ ن غسل اليدين يكون مع المرفقين ؛اإ

 ،ومهم أ يضا  أ ن ننب ِّه على أ ن غسل اليدين يبدأ  من ال صابع من البداية اإلى المرفقين

ما لجهله بوجوب غسل  ؛وكثير من الناس يبدأ  بلرسغ ويُكمل ،وليس من الرسغ اإ

فاليد التي   ؛طأ  وهذا خ   ؛أ و اعتمادا  على غسل الكفين في بداية الوضوء ،اليدين

 .ذُكرت في الآية تشمل الكف

 .فالغسل يجب أ ن يبدأ  من رؤوس ال صابع اإلى المرافق

َ )قوله:    ( سَهُ أ  حُ رَ سَ مْ ثم ي

والخلاف حاصل في وجوب  ،وهذا أ يضا  من أ ركان الوضوء لا خلاف في وجوبه

 ؟ أ م بعضه ،مسحه كله

 
 (، وقال في أآخره: »هكذا رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ «.246( أ خرجه مسلم )1)
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 .الرأ س هو ما اش تملت عليه منابت الشعر المعتاد 

هل الواجب مسح ؛ وهذه التعريفات الدقيقة توصلك اإلى معرفة الواجب بسهولة

 ؟جميع الرأ س أ م مسح بعضه

آية   ،اختلف أ هل العلم في ذلك وسبب الاختلاف هو اختلافهم في فهم أ

كُمْ{ لصاق؛ }وَامْسَحُواْ بِّرُؤُوسِّ  ؟ هل الباء هذه بء زائدة أ م تبعيضية أ م للاإ

فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه مسح بعض رأ سه   ؛وأ ما الس نة  ،الآية تحتمل هذا وهذا

لا مع العمامة  . اإ

، ولم يصح الاكتفاء بمسح بعض الرأ س؛ قاله ابن المنذر وغيره وصحَّ عن ابن عمر 

نكار ذلك؛ قاله ابن حزم  عن أ حد من الصحابة  . اإ

 وال حوط تعمي المسح. فبناء على ذلك نقول: يجزئ مسح بعض الرأ س،

ثم يرجع بهما اإلى  ،يكون بلبدء بمقدم الرأ س اإلى أ ن يصل بيديه اإلى القفا والمسح 

م رأ سه  .(1)  ال حاديثكما ورد في  ،مقد 

ذا كان لها ذيل  ،والمرأ ة كالرجل في مسح رأ سها   .فلا يجب عليها أ ن تمسح ذيلها  ؛واإ

َ ذُ أُ   عَ مَ ) قوله:   ( هِّ يْ ن

 . (2) صلى الله عليه وسلمثبت ذلك عن النبي   ،يمسح أ ذنيه مع رأ سه :أ ي

 

 . ( عن عبد الله بن زيد 235(، ومسلم )185( أ خرجه البخاري )1)

    .كرب  ( وغيرهما عن معدي121(، وأ بو داود )425/ 28( أ خرجه أ حمد )2)
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 ،(1)  الرأ س«»ال ذنان من  :من يقول بوجوب مسح ال ذنين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحتجُّ 

 .وهو حديث مختلف فيه

  ؛كما صح  عن المقدام بن معدي كرب  ،ومسح ال ذنين يكون بمسح ظاهرهما وبطنهما

ن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأ سه وأ ذنيه ظاهرهما وبطنهما" :قال  . (2)  "اإ

بهام اليد خلف ال ذن :المسح  كيفيةو  وتبدأ  من   ،والس بابة في داخلها   ،أ ن تضع اإ

 . ال سفل وترتقي اإلى ال على

  ؟وهل مسح ال ذنين واجب كوجوب مسح الرأ س أ م لا

هل مسح بعض الرأ س يكفي  :وسبب النزاع  ،حصل في هذا نزاع بين أ هل العلم

   ؟؟ وهل ال ذنان من الرأ س أ م لاأ م لا

 .لم يقل بوجوب مسح ال ذنين ؛بأ ن مسح بعض الرأ س يكفيفالذي قال 

 .أ يضا  كان سببا  في هذا الخلاف ؛«وكذلك حديث »ال ذنان من الرأ س

 والله أ علم  .«الرأ سمن »ال ذنان  :والخلاف قوي في صحة حديث

 .ل ذنينوجوب مسح ا م والراجح ضعفه وعد

َ   حُ سْ ئ مَ زِّ ويجُْ )قوله:   ( هِّ ضِّ عْ ب

 
( وغيرهم عن أ بي  444(، وابن ماجه ) 37(، والترمذي ) 134داود )(، وأ بو  613/ 36( أ خرجه أ حمد ) 1)

 .    أ مامة

 (. 2/207) المنير« »البدر( تقدم تخريجه، وانظر طرقه في 2)
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نه لم يرد عن النبي ؛ مسح بعض الرأ س مجزئيرى المؤلف أ ن  صلى الله عليه وسلم لكن كما ذكرنا فاإ

لا مع العمامأ نه مسح بعض رأ سه   . ةاإ

كتفاء ببعضه فنقول به؛ فهم  جواز الا أ نه ورد عن الصحابة هذا ال حوط، ولكن بما  

 صلى الله عليه وسلم. ما جاء عن الله ورسوله  من يبين ِّ لنا معنى

َ ) : رحمه الله لثم قا   ( ةِّ مامَ على العِّ  حُ سْ والم

 . ما يلُفُّ على الرأ س :العمامةو ،ويجوز المسح على العمامة :أ ي

وصح  عنه أ نه مسح على   ،(1)   العمامةوقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه مسح على 

م رأ سه  :أ ي -ناصيته  . (2)  العمامةوعلى  -مقد 

َ )قوله:   ( يْنِّ بَ عْ الكَ   عَ مَ   هِّ يْ لَ جْ رِّ  لُ سِّ غْ ثم ي

وغسل الرجلين مع  ،وهو ركن من أ ركان الوضوء ،غسل الرجلين وارد في الآية

 . (3) صلى الله عليه وسلمالكعبين هو الثابت عن النبي 

فأ دركَنا وقد أ رهَقنَا  ،تخل ف عن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفْرَةٍ   :قال عبد الله بن عمرو

»ويل لل عقاب من  :فنادى بأ على صوته ؛العصر، فجعلنا نتوضأ  ونمسح على أ رجلنا 

 . (4)  عليهمتفق  .النار« مرتين أ و ثلاثا  

 

 .  ( عن عمرو بن أ مية 205( أ خرجه البخاري )1)

 .( عن المغيرة بن شعبة 274( أ خرجه مسلم )2)

ِّ   حزم:قال ابن    (3) جلين المكشوفتين الماء لمن توضأ  فرض، واختلفوا أ تمسح أ م تغسل.  »واتفقوا أ ن اإمساس الر 
 (. 19)ص الاإجماع«»مراتب 

 .   ( عن عبد الله بن عمرو141(، ومسلم )60( أ خرجه البخاري )4)
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 . العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم :الكعبانو ،: مؤخر القدم ()العقب و

 .والحديث يدل  على وجوب غسل جميع القدم

رأ يت أ ب هريرة   : قال نعي ، فحديث أ بي هريرة ،وأ ما دليل غسل الكعبين مع الرجلين

ثم   ،ثم غسل يده اليمنى حتى أ شرع في العضد ،يتوضأ  فغسل وجهه فأ س بغ الوضوء

ثم غسل رجله اليمنى حتى   ،ثم مسح رأ سه ،يده اليسى حتى أ شرع في العضد

هكذا " : ثم قال ،ثم غسل رجله اليسى حتى أ شرع في الساق ،أ شرع في الساق

 . (1)  "رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ  

َ   ولهُ )قوله:   ( حُ على الخفَُّيْنِّ سْ الم

 . هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق الخف  و ،يجوز له المسح على الخفين :أ ي

 . والثابت عنه أ نه مسح أ على الخف ،وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه مسح على خف يه

لو كان الدين بلرأ ي لكان أ سفل الخف  " :أ نه قالجاء عن علي بن أ بي طالب 

 .(2)  "الخفولكنني رأ يت النبي صلى الله عليه وسلميمسح على ظهر   ،بلمسح من أ علاهأ ولى 

دليل  و ؛  وأ نت متوضئ  :أ ي ،أ ن تلبسهما على طهارة :وشرط المسح على الخفين

نه أ راد أ ن يصب الماء على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسلهما ؛ذلك حديث المغيرة فقال  ،فاإ

 . (3) « متفق عليه  عليهماني أ دخلتهما طاهرتين فمسح دعهما فاإ » :له النبي صلى الله عليه وسلم

 

 .   ( من حديث أ بي هريرة 246( أ خرجه مسلم )1)

 .   ( عن علي 164( )162(، وأ بو داود )737( أ خرجه أ حمد )2)

   .( عن المغيرة بن شعبة 274(، مسلم ) 206( البخاري )3)
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ذا كنت مقيما    .وللمسافر ثلاثة أ يام ولياليهن    ،فلك أ ن تمسح عليهما يوما  وليلة ؛واإ

سل عليا  فهو  :فقالت ، »سأ لت عائشة عن المسح على الخفين  :قال شريح بن هانئ

للمقي يوم  :فقال ،فسأ لت عليا   ،هو كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أ علم مني

 . (1)  وللمسافر ثلاثة أ يام ولياليهن« ،وليلة

لا بلن ِّيَّة لاسْ يَّ عِّ شَرْ   ضوء  كونُ وُ ولا يَ )قوله:   ( لاةِّ ةِّ الصَّ باحَ تِّ ا  اإ

لقول  ؛فالنية شرط في صحة الوضوء ؛ لا بد من النية كي يكون الوضوء صحيحا   :أ ي

نما لكل امرئ ما نوى  :النبي صلى الله عليه وسلم نما ال عمال بلنيات واإ  . الحديث (2)  ...«»اإ

وليست فقط وس يلة بل يقُصد بها أ يضا    ،والوضوء عبادة يقُصد بها القربة اإلى الله

 .فتشُتَرط لها النية ؛ التقرب اإلى الله س بحانه وتعالى

تبارك وتعالى ذكر  أ يضا ؛ ل ن الله  أ ما الترتيب؛ فالصحيح أ نه ركن من أ ركان الوضوء 

وكذلك   ،محافظة على الترتيب  ؛وأ دخل الممسوح في ضمن المغسول ،الوضوء مرتبا  

لا مرتبا .   لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه توضأ  اإ

 . بركن على الصحيح؛ ل نه ثبت عن الصحابة ترك الموالاة تفليس وأ ما الموالاة؛ 

 زمنية بينها. : غسل ال عضاء وراء بعضها دون مدة بلموالاةونعني 

 

 

 
 (.   276( أ خرجه مسلم )1)

     (.1907(، ومسلم )1أ خرجه البخاري )( 2)
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 فصل 

 ( ثُ ليِّ ثْ بُّ التَّ حَ تَ س ْ ويُ )قوله: 

وقد صح  هذا عن  ؛ يس تحب للمتوضئ أ ن يغسل أ عضاء الوضوء ثلاث مرات :أ ي

وصح  عنه الوضوء مرتين ، (1) النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الذي في »الصحيحين«

 . ثلاث غسلات :والمس تحب وال كمل ،(3) والواجب مرة واحدة   ،(2)مرتين

 ( سِّ أ  الرَّ   يْرِّ في غَ )قوله: 

 ؛ ل ن فلا يس تحب ،ويس تحب التثليث في كل ال عضاء غير الرأ س :أ ي

ووردت بعض ال حاديث بمسح  ، ال حاديث كلها جاءت بمسح الرأ س مرة واحدة

والصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح   ؛وكلها ضعيفة لا يصح  منها شيء ؛الرأ س ثلاثا  

 . (4) مرة واحدة

 )قوله: 
ِ
يْلِّ طالةَُ وا ةِّ والتَّحْجِّ  (  الغُرَّ

ة   .بياض غرة الفرس :أ صلها و  ، : بياض الوجه()الغر 

 .بياض قوائم الفرس :وأ صلها  ،بياض في اليدين والرجلين :)التحجيل(و

 

 . ( عن عثمان 226(، ومسلم )109أ خرجه البخاري ) (1)

 .   ( عن عبد الله بن زيد 235(، ومسلم )158( أ خرجه البخاري )2)

آية الوضوء، وأ خرج البخاري )3) توضأ  النبي صلى الله عليه وسلم مرة  " قال:    ؛( عن ابن عباس  157( فهو الذي تقتضيه أ
 . "مرة

 المتقدم.  ( كما في حديث عثمان 4)
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فتَشَََْعُ في العضد   ،بس تحباب الزيادة في غسل الذراعين والرجلينقال المؤلف هنا 

فقد جاء   ؛ ل بي هريرة  وقد قال بهذا تبعا   ،وتشَع في الساق وتغسلها  ،وتغسله

ن أ متي يأ تون يوم القيامة غُ   : عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال ا  محجلين من أآثار الوضوء«»اإ   .ر 

ته : قال أ بو هريرة  .(1)  فليفعل« ؛»فمن اس تطاع أ ن يطيل غر 

»فمن اس تطاع أ ن يطيل    :وهي قول أ بي هريرة -وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة

ته   . من كلمه ؛ فاإنها اجتهاد من أ بي هريرة  ؛ولا تصح - فليفعل«غر 

ة لا تكون   ،»هذه اللفظة لا يمكن أ ن تكون من كلمه صلى الله عليه وسلم :ابن تيميةقال  فاإن الغر 

طالته غير ممكنة  ،لا تكون اإلا في الوجه ،في اليد ذ تدخل في الرأ س فلا  ؛واإ اإ

ة«  . (2)انتهيى  .تسمى تلك غر 

نه لم يَ  ؛وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نما  ؛ عنه أ نه فعل ما فعله أ بو هريرة   دْ رِّ فاإ واإ

يس توعب  حتى ،بدأ  بشيء يسير منها  :أ ي ؛الذي ورد أ نه شرع في العضد والذراع

 .الواجب

والبياض الذي يكون على المسلم يوم القيامة هو مواضع الوضوء التي شرعها الله  

»هذا   :ويخشى على من زاد أ ن يدخل في حديث  ،س بحانه وتعالى من غير زيادة

ى وأ ساء  ؛وضوئي فمن زاد على ذلك  .(3)  وظَلم«فقد تعد 

ُ قْ تَ وَ ) :قوله واكِّ ديمِّ  (  الس ِّ
 

 .  ( عن أ بي هريرة  246(، ومسلم ) 136( البخاري )1)

 (. 280 – 279/ 1) »المجموع«( قاله بمعناه في 2)

 (3( أ حمد  أ خرجه   )6684( داود  وأ بو   ،)135( والنسائي   ،)140( ماجه  وابن  بن  422(،  عمرو  عن   )
 شعيب عن أ بيه عن جده. 
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»لولا   :لقوله صلى الله عليه وسلم؛ ويس تحب تقديم السواك قبل البَدْءِّ بغسل أ عضاء الوضوء  :أ ي

 . (1)  وضوء«أ ن أ شق على أ متي ل مرتهم بلسواك عند كل  

سْغَيْنِّ ثَ يْ دَ وغسَْلَ اليَ ) :قوله وعِّ في غسَْلِّ ال عْ لاثَا  نِّ اإلى الرُّ ُ ُ  قبَْلَ الشَُّ ِّ قَ تَ ضَاءِّ الم  ( ةِّ مَ د 

سْغ   . : مفصل ما بين الكف والساعد()الرُّ

وثابت من فعل النبي   ،بلاتفاقوغسل اليدين أ ول الوضوء اإلى الرسغين مس تحب 

 . وغيره  (2)  عثمانصلى الله عليه وسلم في حديث 

  

 

 .  ( عن أ بي هريرة 9928(، وأ حمد )214( معلقا ، وأ خرجه مالك )31( أ خرجه البخاري )1)

 ( تقدم تخريجه. 2)
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 فصلٌ 

َ وَ   :فصلٌ ):-رحمه الله  -قال المصنف   عيَْنٍ    نْ الفَرْجَيْنِّ مِّ   نَ جَ مِّ رَ ما خَ ضوءُ بِّ ضُ الوُ قِّ تَ نْ ي

 ( أ و ريحٍ 

فذكر   ؛بدأ  المؤلف رحمه الله هنا ببيان نواقض الوضوء التي يفسد الوضوء بحدوثها 

 . (ما خرج من الفرجين من عين أ و ريح) :أ ولا  

فاإذا خرج منهما شيء يُرى   ،وهما مخرج البول والغائط ؛القبل والدبر :)الفرجان(و

 .انتقض الوضوء عند المؤلف ؛كالبول والغائط والدم والدود  ،لباصرةبلعين ا

 : والخارج من السبيلين نوعان 

ُّ والمَذْيُ والوَدْي ؛نوع معتاد الخروج   .فهذه س تة ؛وهو الغائط والبول والريح والمنَيِّ

 .كالدود والحصا والدم والشعر ؛ ونوع غير معتاد الخروج 

نْ كُنْتُمْ مَرْضََ أ وْ  } :فقوله تعالى ؛أ ما الدليل على انتقاض الوضوء بخروج الغائط
ِ
وَا

مُوا   دُوا مَاء  فتَيََمَّ تُمُ الن ِّسَاءَ فلََمْ تَجِّ نَ الغَْائِّطِّ أ وْ لَامَس ْ نكُْمْ مِّ علََى سَفَرٍ أ وْ جَاءَ أ حَدٌ مِّ

ب ا  ا طَي ِّ يد   . [6 :والمائدة  43 :النساء]{ صَعِّ

نَ الغَْائِّطِّ} :فقوله نْكُمْ مِّ دليل على أ ن خروج الغائط من البطن   {أ وْ جَاءَ أ حَدٌ مِّ

 . فالتيمم ؛س تطع الوضوءفاإن لم ي  ،ناقض للطهارة ويحتاج للوضوء

قال  ،حديث صفوان بن عسال الذي أ خرجه الترمذي وغيره :فدليله ؛وأ ما البول

»كان رسول الله   :فقال ؛أ تيت صفوان بن عسال أ سأ له عن المسح :زر بن حبيش
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ذا كن ا  لا من جنابةصلى الله عليه وسلم يأ مرنا اإ ولكن   ،سَفَرا  أ ن لا ننزع خفافنا ثلاثة أ يامٍ ولياليهن اإ

 . (1)  ونوم«من غائط وبول 

ذا انتقض وضوؤنا من هذه الثلاث :أ ي لا ننزع  أ  ؛ واحتجنا أ ن نتوضأ   ،أ مرنا اإ

 . لكن من الجنابة ننزع خفافنا  ،بل نتوضأ  ونمسح عليها  ؛ خفافنا 

لا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم« :الشاهد قوله وهو دليل للبول   ،»اإ

 . والغائط أ يضا  

ذا وجد أ حدكُ في بطنه شيئا  فأ شكل عليه   :فقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛وأ ما دليل الريح  »اإ

  . فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا  أ و يجد ريحا « ؛ أ خرج منه شيء أ م لا

 . (2)  عليهمتفق 

 . للوضوء بلاإجماعوخروج المني كذلك ناقض 

»وأ جمعوا على أ ن خروج الغائط من  :(3)  «قال ابن المنذر رحمه الله في »الاإجماع

وخروج الريح من  ،وخروج المني  ،وكذلك المرأ ة ،الدبر، وخروج البول من الذكر

 ،أ حداث ينقض كل واحد منها الطهارة ؛وزوال العقل بأ ي وجه زال العقل ،الدبر

 ونقله غيره.   .ويوجب الوضوء«

 

ال 478(، وابن ماجه )126(، والنسائي ) 3535( )96( أ خرجه الترمذي )1)  .  ( عن صفوان بن عس 

 (. 361(، ومسلم )177( و ) 137( أ خرجه البخاري )2)

 (.  33»الاإجماع« )ص (3)
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فالدليل على أ نه ناقض للوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم   ؛-وقد تقدم تعريفه -وأ ما المذي

ونقل غير واحد الاإجماع على   .(1)  ويتوضأ «»يغسل ذكره   :عندما س ئل عن خروجه

 (. 362/  1الاإجماع في الفقه الاإسلامي ) أ نه ناقض للوضوء، انظرهم في موسوعة

   .فماء يخرج من الذكر بعد البول  )الودي(وأ ما 

ثر البول :(2) المنذرقال ابن    ،»وأ ما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على اإ

لا الوضوء الذي وجب   ،والوضوء يجب بخروج البول وليس يوجَبُ بخروجه شيء اإ

 . انتهيى بخروج البول«

انظرهم في موسوعة الاإجماع في  نقل غير واحد الاإجماع على أ نه ناقض للوضوء،

 (.436/ 1الفقه الاإسلامي )

انتقض الوضوء   ؛فاإن خرج معه بول أ و غائط ،وأ ما غير المعتاد الخارج من السبيلين

ن لم يخرج معه بول ولا غائط ،بلبول والغائط العلماء   ؛ ل نفلا ينتقض الوضوء ؛واإ

لا بدليل صحيح  ،أ جمعوا على طهارة المتوضئ وهذه الطهارة لا يجوز دعوى نقضها اإ

 .من الكتاب والس نة والاإجماع

 .ذهب بعض أ هل العلم اإلى أ نها نواقض للوضوء واحتجوا بلقياسوقد 

الطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه   ؛ ل نونحن نقول: القياس هاهنا لا محل له

وما يوجب  ،وجب الوضوءوقد يخرج من المخرج الواحد ما يُ  ،غير معقولة عللها 

 

 .   ( عن علي 303( أ خرجه مسلم )1)

 (.  1/26) الاإجماع«»  (2)
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فليست العلة    ؛كالبول والمني والحيض والاس تحاضة  ،وما لا يوجب شيئا   ،سلالغُ 

 . هي اتحاد المخرج 

يجعلهم يبتعدون عن  وبعض الفقهاء تجده يتكلف في اس تنباط واس تخراج العلة مما 

 .الصواب

بُ الغُسْلَ وبما يوُْ )قوله:   ( جِّ

.  (1) قال المصنف: لا خلاف في انتقاضه به  ؛ويجب الوضوء مما يوجب الغسل :أ ي

 انتهيى

فالتقاء الختانين يوجب الغسل ويوجب   ؛ونزول المني ،-وهو التقاء الختانين -كالجماع

 .وكذلك نزول المني ،الوضوء

فقد جاء في الحديث أ ن   ؛وأ ما التقاء الختانين  ،فتقدم الحديث عنه ؛فأ ما نزول المني

ذا جلس بين شعبَا ال ربع ثم جهدها فقد وجب » :النبي صلى الله عليه وسلم قال   ،(2)  الغسل«اإ

ذا مسَّ  :وفي رواية أ خرى   . (3) « الختان الختان فقد وجب الغسل »اإ

ذا  فهو ناقض ؛هذا يوجب الغسل  .للوضوء اإ

ينقض الوضوء   -تغييب الحشفة في فرج المرأ ة يعني- الجماعونقل الاإجماع على أ ن 

ن لم ينزل  (. 379/  1جماعة من العلماء، انظرهم في موسوعة الفقه الاإسلامي ) ؛ واإ

 (.353-352/ 1الموسوعة )، انظر وكذلك الحيض والنفاس 
 

 ( للمصنف.   50/ 1» الدراري المضيئة« ) (1)

 .  ( عن أ بي هريرة  348(، ومسلم ) 291( البخاري )2)

 .   ( عن أ بي موسى ال شعري 349( أ خرجه مسلم )3)
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عِّ )قوله:   ( ونوَْمُ المضُْطَجِّ

ن ة لنقض الوضوء وليس ناقضا  للوضوءالصحيح أ ن النوم مَ  أ ن النوم ليس   :أ ي؛ ظِّ

ذا خرج نقض الوضوء ،كخروج البول مثلا  وليس كخروج الغائط بل   ؛هو نفسه اإ

وقد لا    ،فمن الجائز أ ن يخرج ريح من النائم ،احتمال نقض الوضوء مع النوم وارد

ذا خرج وهو لا يشعر ؛ يخرج نة لنقض   ، فينتقض وضوؤه اإ فلما كان النوم مَظِّ

 .  صار لا بد من الوضوء منه ؛الوضوء

ال المتقدم ؛  »ولكن من غائط وبول ونوم« :دل  على ذلك حديث صفوان بن عس 

 فهذا يدل على أ ن النوم ناقض للوضوء  

نهم كانوا ينامون فتَخَْفِّقَ رؤوسُهم ثم   : أ نه قال وصح  عن أ نس بن مالك  »اإ

 . وهذا يدل على أ ن النوم غير ناقض للوضوء ؛ (1) يصل ون ولا يتوضؤون«

فبعضهم ذهب اإلى ما ذهب   ؛فاختلف أ هل العلم في طريقة الجمع بين ال حاديث

ليه المصنف وهو التفريق بين من نام جالسا  ومن نام مضطجعا    . اإ

 .من نام جالسا  لا يخرج منه الريح بخلاف المضطجع :قالوا

ذا كان مس تغرِّقا  في النوم :والصحيح   ،يخرج منه الريح وهو لا يشعر ؛أ ن الجالس اإ

ن كان جالسا    . واإ

نة  فاإن   ؛فاإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه شعر بنفسه ،الحدثوبما أ ن النوم مَظِّ

ذا نام بحيث لو أ حدث لم يشعر بنفسه ،وضوءه بق وبهذا  ،فقد انتقض وضوءه ؛واإ

 . وبهذه الطريقة جمع ابن تيمية بينها  ،تجتمع ال دلة
 

 .    ( عن أ نس 376( أ خرجه مسلم )1)
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فقد كان في   ؛وقد حصلت قصة طريفة مع أ حد العلماء الذين قالوا بقول المصنف

فجاء   ، مجلس وكان بجانبه أ حد الطلبة نائما  فأ خرج هذا الطالب ريحا  وهو جالس

وهو يدرس  -قال له الطالب ،قم فتوضأ   :فقال هذا العالم لذاك الرجل  ،وقت الصلاة

قال له: قمُ فقد سمعت  ،قد كنت جالسا  متمكنا   :- عنده يعني أ خذ مذهبه

ني أُشهدكُ أ ني رجعت ع ،وشممت  . ن قوليواإ

بِّلِّ )قوله:   ( وأ كْلُ لحَْمِّ الاإ

أ ن رجلا  سأ ل رسول الله   : لحديث جابر بن سمرة  ؛وأ كل لحم الاإبل ينقض الوضوء

: ن شئت فلا توضأ « ،فتوضأ   ،»اإن شئت :قال ؟أ أ توضأ  من لحوم الغنم   ،واإ

قال أ صلي في   ، فتوضأ  من لحوم الاإبل« ،»نعم :أ توضأ  من لحوم الاإبل؟ قال :قال

 . (1)  «»لا  :قال ؟قال أ صلي في مبارك الاإبل ،»نعم« :قال ؟مرابض الغنم

ق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أ كل لحم الغنم وأ كل لحم الاإبل مما يدل على    ،فر 

ت النار  . أ ن هذا الحديث جاء بعد نسخ الوضوء مما مسَّ

 :مما مست النار مر  بمرحلتين ءالوضو  :يقولوبعض أ هل العلم 

ذا أ كلوا مم اوؤ كان واجبا  عليهم أ ن يتوض :المرحلة ال ولى  . كاللحم مثلا    ؛ا مس ته الناراإ

أ نه كان أآخر ال مرين عدم الوضوء   : فجاء في الحديث  ؛ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم

 . مما مس ته النار 

 . هذا ال مر بلوضوء من لحم الاإبل من المنسوخ  :فقال بعض أ هل العلم

 
 (.  360( أ خرجه مسلم )1)
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بين ال كل من لحم الغنم وال كل من   صلى الله عليه وسلملقد فرق النبي  :عليهم المخالفون وقالوا  فردَّ 

لحم   ال كل من من الوضوء صلى الله عليه وسلمالنبي  وجبل   ؛فلو كان ال مر كما قلتم ، لحم الاإبل

 . مما مست النار! فقولهم هذا ضعيف مخالف للدليل هو أ يضا  ف  ؛الغنم

 . فاإنهم هم الذين يفُتون بما يقتضيه؛ وأ سعد الناس بهذا الحديث أ هل الحديث

  ،وقد صح  ،»اإن صح الحديث بذلك قلت به« :وقد قال الاإمام الشافعي رحمه الله

 . وهو في »صحيح مسلم«

هِّ ) قوله:  وِّ  ( والقَيْءُ ونَحْ

هو ما خرج من الجوف ملء  :والقَلسَ ؛كالقَلسَ :( ونحوه )ما قذفته المعدة  :)القيء(

وليس بقيء وهو ما يشعر به الاإنسان أ حيانا  من خروج عصارة   ،الفم أ و دونه

 .وهو الدم يخرج من ال نف  ؛وكالرعاف ،المعدة

  احتج المؤلف رحمه الله على أ ن هذه ال ش ياء ناقضة للوضوء بما أ خرجه الترمذي

وبحديث عائشة   ،(1)  فتوضأ  وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قاء  من حديث أ بي الدرداء 

فليتوضأ « أ خرجه   ؛»من أ صابه قيء أ و رعاف أ و قلَسَ أ و مَذْي :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .  (2)  وغيرهابن ماجه 

 :والصحيح أ نه لاشيء مما ذكر في قوله ؛ فيبقى ال صل قائما   ، والحديثان ضعيفان

 . ينقض الوضوء ()والقيء ونحوه

 

 .( عن أ بي الدرداء  87(، والترمذي )21701( أ خرجه أ حمد )1)

 (. 5/663) «البدر المنير»انظر  أ عله البيهقي في »الخلافيات« بلاضطراب ويعيش بن الوليد.

 (2)  ( ماجه  ابن  ) 1221أ خرجه  »الكبَى«  في  والبيهقي  للطبَاني  669(،  ال وسط«  »المعجم  وفي   ،)
 قي.  وهو غير محفوظ كما قال البيه؛ (5429)
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كَرِّ ومَ ) : ولهق  ( س ِّ الذَّ

   :منها؛ أ حاديث متعارضةوردَ في مس الذكر 

 ،(1) فليتوضأ «»من مس  ذكره   :قال ة بنت صفوان أ ن النبي سَْ حديث بُ 

َ   :وحديث طلق بن علي  نما هو ب  . (2)  منك«ةٌ ضْعَ »اإ

ولا تثبت ال حكام الشَعية  ،والصحيح أ ن هذه ال حاديث لا يثبت منها شيء 

 والله أ علم.    .وهو أ ن مس الذكر ليس ناقضا  للوضوء  ؛فيبقى ال مر على أ صله ؛بمثلها 

ت لابنها ومست ذكره أ و مست دبره :هذا نى على بْ ويُ  ذا غيرَّ لا يعتبَ  ؛أ ن المرأ ة اإ

 هذا ناقضا  لوضوئها، ويجوز لها أ ن تصلي بعد أ ن تغسل يديُّا من النجاسات.

 تُمْ س ْ مَ لَا   وْ }أ   :ل ن قول الله تبارك وتعالى؛ وكذلك مس المرأ ة ليس ناقضا  للوضوء

فاإن الله تبارك وتعالى يكني عن الجماع بما  ؛يراد به الجماع على الصحيح {اءَ سَ الن ِّ 

       فنقول بما قاله ابن عباس  ؛شاء، وقد كنى  عن الجماع بلمس في مواضع أ خرى

 وبناء  على ذلك فمس المرأ ة لا يكون   ،لامسة هنا بمعنى الجماعأ ن المُ  :هذا في

 . ناقضا  للوضوء

  

 
 (. 479(، وابن ماجه )163(، والنسائي ) 82(، والترمذي )181( أ خرجه أ بو داود )1)

انظر أ قوال العلماء (.  483(، وابن ماجه )165(، والنسائي )85(، والترمذي )182( أ خرجه أ بو داود )2)
 (. 2/451) «البدر المنير»في حديثي بسة وطلق في 
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 ببُ الغُسْلِّ 

 ( ببُ الغُسْلِّ )قوله: 

 .جريان الماء على ال عضاء  ؛بفتح الغين :(الغَسْل) 

 .اسم للاغتسال  ؛ بضم الغين :)الغُسْل(و

فاضة الماء على جميع البدن مع النية : وهو اصطلاحا    .اإ

بُ بُخروجِّ المَنيِّ ِّ بِّ قوله: ) تِّفَكُّرٍ -شَهْوَةٍ  يَجِّ  ( -ولو بِّ

ومني   ،ويكون منه الولد ، ماء غليظ دافق يخرج عند اش تداد الشهوة وتمامها  :المني

 . المرأ ة رقيق أ صفر

 . يوجب الغسل من الرجل والمرأ ة في يقظة أ و نوم ؛وخروج المني الدافق بشهوة

وبه   ، وهو قول عامة أ هل العلم من أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين) :قال الترمذي

سحاق ،وأ حمد ،والشافعي  ،يقول سفيان  . (واإ

أ ن الاغتسال يكون  :والمقصود به؛  (1)  مسلم»الماء من الماء« أ خرجه  :وقال صلى الله عليه وسلم

 .من الاإنزال

يا رسول الله اإن الله لا   :أ ن أ م سلي قالت  ؛وعن أ م سلمة رضي الله عنها 

ذا احتلمت ؛يس تحيي من الحق ذا رأ ت الماء«  ،قال »نعم ؟فهل على المرأ ة غسل اإ اإ

 . (2)  عليهمتفق 

 

 . عن أ بي سعيد الخدري  ( 343) أ خرجه مسلم (1)

 (.  313(، ومسلم ) 130( البخاري )2)
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تانيَْنِّ تِّ لْ وبِّ )قوله:   ( قاءِّ الخِّ

 . سل بلتقاء الختانين ويجب الغُ  :أ ي

 . موضع القطع من فرج الذكر وال نثى :)الختان(و

 . تغييب رأ س الذكر في فرج المرأ ة : (بلتقاء الختانين)والمراد بقوله 

 لقوله تعالى }وَ  ؛وذلك يوجب الغسل
ِ
والجنابة هي الجماع  ؛روا{هَّاطَّ ا  فَ بَ نُ جُ  تُمْ نْ كُ  نْ ا

 . في كلم العرب

ومس  الختان الختان فقد  ،ذا جلس الرجل بين شُعَبَا ال ربعاإ » :ولقول النبي صلى الله عليه وسلم

 .أ خرجه مسلم الغسل«وجب 

ذا  : وفي »الصحيحين«  .(1)  الغسل«دَها فقد وجب ا ال ربع ثم جهَ عبَِّ جلس بين شُ  »اإ

ختان المرأ ة في   ؛ ل نبل تغييب الذكر في الفرج ؛حقيقتهوليس المراد من المس  

   .أ على الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع

لم يجب   ؛ وقد أ جمع العلماء على أ نه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه :قال النووي

 . (2)  عليها الغسل لا عليه ولا  

 . المحاذاة  :والمراد بلمماسة

 

 
 ( تقدم تخريجه.  1)

 (. 4/42( » شرح صحيح مسلم« )2)
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يلاج »ولو :»المغني«وقال ابن قدامة في  فلا غسل  ؛مس  الختان الختان من غير اإ

 .  (1)  بلاتفاق«

 : الاإدخال.(بلاإيلاج ) يعني 

 ( فاسِّ يْضِّ والن ِّ طاعِّ الحَ قِّ نْ وبِّ )قوله: 

 .والنفاس من المرأ ة النفساء  ،ويجب الغسل بنتهاء الحيض من المرأ ة الحائض

 .الس يلان :لغة الحيضو

ٍ يخرُجُ من أ قصى رحم المرأ ة بعد بلوغها  :وشرعا   بِّلةَّ من   ،على سبيل الصح ة ،دم جِّ

 . في أ وقات معلومة ،غير سبب

 . دم يخرج من المرأ ة عند الولادة  :النفاس و

ذَا } :قوله تعالى :ودليل وجوب الغسل بنقطاعهما
ِ
وَلَا تقَْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يطَْهُرْنَ فاَ

{تطََهَّرْنَ  ُ نْ حَيْثُ أ مَرَكُُُ اللََّّ لفاطمة بنت أ بي حبيش وهي   صلى الله عليه وسلمولقوله ، فأَ توُهُنَّ مِّ

«   : مس تحاضة »دعي الصلاة قدر ال يام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي 

 . (2)  عليهمتفق 

جماع الصحابة  . والنفاس كالحيض بإ

ذا  :قال ابن المنذر  . (3)  طهُرت«»وأ جمعوا على أ ن على النفساء الاغتسال اإ

 
 ( مكتبة القاهرة. 1/149» المغني« له ) (1)

 (.  333(، ومسلم )228( أ خرجه البخاري )2)

 (.  37)ص الاإجماع«» (3)
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َ  جودِّ وُ   عَ مَ -تِّلامِّ  وبلاحْ )قوله:   ( -لٍ لَ ب

ويطلق أ يضا  على الاإدراك ، رؤية المباشرة في المنام  :من معاني الاحتلام في اللغة

 .والبلوغ

فيحدث   ؛-أ ي: الجماع ومقدماته  -اسم لما يراه النائم من المباشرة : وفي الاصطلاح 

نزال المني غالبا    . معه اإ

نزال ورأ ى الماء ذا حصل اإ نزال ،والاحتلام يوجب الغسل اإ فلا  ؛وأ ما بغير اإ

 . ودليله حديث أ م سلمة المتقدم ،يوجب الغسل

َ )قوله:   ( تِّ وْ وبلم

جماعا  يجب تغس يل الميت المسلم  في   ه المسأ لةوس يأ تي التفصيل في هذ ،(1)  اإ

 . موضعه اإن شاء الله

 وبِّ )قوله: 
ِ
 ( لامِّ سْ لا

  : ودليله حديث قيس بن عاصم ،ل بدخول الكافر في الاإسلامسْ ويجب الغُ  :أ ي

 .وهو صحيح؛ (2)   وسدر«بماء  أ ن أ غتسل فأ مرني ؛»أ تيت النبي صلى الله عليه وسلم أ ريد الاإسلام

 

 

 

 
 

 ( للنووي.  128/ 5« )»المجموع( 1)

 (. 188(، والنسائي )605(، والترمذي )355داود )( أ خرجه أ بو 2)
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 فصلٌ 

َ   فيضَ يُ   نْ أ    : وَ هُ  بُ الواجِّ   لُ سْ والغُ )  قال المؤلف: ِّ يِّ على جَم  اءَ الم َ   ع َ   أ وْ   ، هِّ نِّ دَ ب   سَ مِّ غَ نْ ي

 ( فيهِّ 

وهو   ؛بدأ  بذكر الواجب في الغسل  ،بعدما انتهيى المؤلف من موجبات الغسل 

فاضة الماء على جميع البدن الماء على جميع الجسم أ و بلانغماس في  صب ِّ  : أ ي ،اإ

 .الماء

َ   عَ )مَ  :قوله    (شاقِّ نْ تِّ والاس ْ   ةِّ ضَ مَ ضْ الم

لا في الوضوء ولا في  ،الصحيح أ ن المضمضة والاس تنشاق ليس تا واجبتين

 .الغسل

فقد ورد في حديث أ م   ؛وأ ما في الغسل ،فقد تقدم الكلام في ذلك ؛ أ ما في الوضوء

فاضة الماء على نفسها من غير أ ن يذكر لها   سلمة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ مر أ م سلمة بإ

 .فيدل  ذلك على عدم الوجوب ؛المضمضة والاس تنشاق

نما يكفيك أ ن   : أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها  (1)مسلم«وحديث أ م سلمة في »صحيح  »اإ

ذا أ نت قد طهُرْت« ،ثم تفيضي عليك الماء ،تَحْثي على رأ سك ثلاث حثيات  ،فاإ

 . الجنابة وذلك حين سأ لته عن نقض ضفر رأ سها لغُسل 

 

 
 (. 330( أ خرجه مسلم )1)
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يأ خذ ثلاثة أ كُف ويفيضها على  "  :(1) «ينوحديث جابر في »الصحيح 

 . "ثم يفيض على سائر جسده ،رأ سه

لْكُ لما يمُْكِّنُ دَلْكُهُ )قوله:   ( والدَّ

هل هو واجب أ م تكفي   ؛اختلف أ هل العلم في دلك ما يمكن دلكه من الجسم

 الاإفاضة؟  

  ،وحديث أ م سلمة وجابر المتقدمان يدلان على أ ن مجرد الاإفاضة كافٍ في الغسل

وكذلك حديث  ،وهو قول أ كثر العلماء ،وهو الصحيح  ؛وأ ن الدلك ليس واجبا  

نه لم يرد فيهما ذكر الدلك ؛(2)  «عائشة وميمونة في »الصحيحين وورد فيهما الغسل   ،فاإ

 . الكامل المس تحب

ذا اغتسل من الجنابة بدأ  فغسل يديه : قالت عائشة ثم توضأ  كما   ،»كان النبي صلى الله عليه وسلم اإ

ثم يصب  على   ،ثم يدخل أ صابعه في الماء فيخل ِّل بها أ صول شعره ،يتوضأ  للصلاة

 . ثم يفيض على جلده كله« ،رأ سه ثلاث غرف بيديه

ثم   ،»وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء  فغسل يديه مرتين أ و ثلاثا   :وحديث ميمونة قالت 

ثم مضمض واس تنشق أ و  ،ثم مسح يده بل رض ،أ فرغ على شماله فغسل مذاكيره

ل من مكانه فغسل قدميه« ،ثم أ فاض على جسده  ،غسل وجهه ويديه  . ثم تحو 

لاَّ ولا يَ )قوله:  ي ا  اإ عِّ هِّ   ةِّ ي   بلن ِّ كونُ شَرْ بِّ ِّ مُوُجِّ  ( لِّرَفْع

 
 (. 329، ومسلم )بهذا اللفظ (256( أ خرجه البخاري )1)

 (2)  ( البخاري  )272أ خرجه  ومسلم  البخاري 316(،  وأ خرجه  عنها،  الله  رضي  عائشة  حديث  من   )
 ( من حديث ميمونة رضي الله عنها. 317(، ومسلم )265)
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لا بعقد النية عليهلا يكون الغُ  :أ ي نما ال عمال " :لقوله صلى الله عليه وسلم  ؛سل غسلا  شرعيا  اإ اإ

نما لكل امرئ ما نوى ،بلنيات  .  (1)  الحديث" ..واإ

وهو ما تقدم   ؛ الذي أ وجب الغسل :أ ي ،والموجب ،والغسل عبادة من العبادات

 . .. اإلخ.من نزول المني والتقاء الختانين 

ُ غسَْلِّ أ عْ )قوله:  يمِّ بَ تقَْدِّ لاَّ وندُِّ  (  القَدَمَيْنِّ ضاءِّ الوُضُوءِّ اإ

 .رضي الله عنهما ميمونةو  لما تقدم من حديث عائشة

 . (2) وغيرهماحديث أ م سلمة وجابر    :والدليل على أ ن الوضوء في الغسل ليس واجبا  

فقد قال النووي   ؛وقد نقل أ هل العلم الاتفاق على أ ن الوضوء لا يجب في الغسل

هذا   ،»الوضوء س نة في الغسل وليس بشَط ولا واجب : (3)  «في كتابه »المجموع

لا ما حكي عن أ بي ثور وداود ،مذهبنا  طاهُ  ؛وبه قال العلماء كافة اإ كذا   ؛أ نهما شَرَ

ثم ذكر ال دلة  على   "؛ ونقل ابن جرير الاإجماع على أ نه لايجب، حكاه أ صحابنا عنهما

 . عدم وجوبه 

لى الغسل مطلقا  لم يذكر فيه شيئا   »فرض الله تعا :وقال الاإمام الشافعي رحمه الله 

ذا أ تى بغُسل جميع بدنه«   ؛فكيفما جاء به المغتسل ،يبدأ  به قبل شيء أ جزأ ه اإ

 . (4)انتهيى

 
 متفق عليه، تقدم تخريجه. ( 1)

 ( وقد تقدم تخريجهما.  2)

(3 )(2/186)   

 (. 1/56( »ال م« ) 4)
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فالظاهر   ؛وعائشة لم تذكر ذلك  ،فجاء في حديث ميمونة ؛وأ ما تأ خير غسل القدمين

 .فروت كل واحدة منهما ما رأ ت ؛أ ن التقديم والتأ خير كلهما س نة

 ( ثم التَّيامُنُ )قوله: 

ِّ رأ سه  ؛أ ن البَدء بلميامن مس تحب :أ ي وذلك لما صح  عنه صلى الله عليه وسلم أ نه كان يبدأ  بشق 

 . (1)  وهو في »الصحيح« ،ال يمن

ذا أ صابت اإحدانا جنابة أ خذت  :قالت ؛ وجاء في »الصحيح« عن عائشة »كنا اإ

وبيدها على شقها  ،ثم تأ خذ بيدها على شقها ال يمن ،بيديُّا ثلاثا  فوق رأ سها 

 . دل على اس تحباب البدء بليمين من الرأ سا يوهذ؛  (2) ال يس«

وكذلك البداءة بجانب  (: 327/  1فقال ابن رجب في فتح الباري ) بدنوأ ما ال 

نما يؤخذ من عموم قول عائشة:البدن ال يمن، فليس  كانَ   » فيهِّ حديث صريح، واإ

 .«يس تحب التيمن في طهوره النبي 

ابدأ ن بميامنها، ومواضع الوضوء  »:  -في غسل ابنته لما ماتت  ومن قول النبي 

 انتهيى  أ علم. -س بحانه وتعالى  -. والله  «منها 

 
 (. 318(، ومسلم )258( أ خرجه البخاري )1)

 (. 277( أ خرجه البخاري )2)
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 فصلٌ 

 ( ويشََُْعُ لصَلاةِّ الجمُُعة) :قوله

»غسل يوم الجمعة واجب على كل   :لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ الجمعة مس تحبل سْ غُ 

ذا جاء أ حدكُ الجمعة فليغتسل« متفق  :وقوله ،(1)  عليه« متفق لمٍِّ حتَ مُ   . (2) عليه»اإ

الظاهر منهما أ نه   ؛ل الوجوب هنا معنيين»احتمَ   :قال الاإمام الشافعي رحمه الله

لا بلغسل ؛واجب واحتمل أ نه واجب في   ،فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة اإ

كما يقول   ،الاختيار وكرم ال خلاق والنظافة ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس

ذا رأ يتني موضعا    :الرجل للرجل  . (3)  لحاجتك«وجب حقك علي  اإ

ح المعنى الثاني مع أ ن ال ول هو الظاهر ولكنه أ تى بدليل يدل  على أ ن   ؛ ثم رج 

 . وهو المؤول ؛المعنى الثاني هو الظاهر بلدليل

حديث عمر عندما دخل عثمان يوم الجمعة وعمر على   :والدليل الذي اس تدل  به 

ره ،المنبَ يخطب فاعتذر عثمان بأ نه انشغل في السوق ثم   ؛أ نكر عمر على عثمان تأ خ 

وقد علمت   !والوضوء أ يضا    :فقال له عمر ؛ولم يزد على أ ن توضأ   جاء لما سمع النداء

 . (4)  بلغسل أ ن رسول الله كان يأ مر

دل   ؛ولم يأ مره عمر بلخروج للغسل ،»لم يترك عثمان الصلاة للغسل :قال الشافعي

 . ذلك على أ نهما قد علما أ ن ال مر بلغسل للاختيار«

 

 .   ( عن أ بي سعيد الخدري 846(، ومسلم )858( أ خرجه البخاري )1)

 . ابن عمر( من حديث 844(، ومسلم )877(  أ خرجه البخاري )2)

 (. 316/ 2(، وانظر »فتح الباري« )303»الرسالة« )ص (3)

 .   ( من حديث ابن عمر 845(، ومسلم )878( أ خرجه البخاري )4)
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 ،»كان الناس عم ال أ نفسهم  :قالت ؛وروت عائشة ال مر بلغسل يوم الجمعة» :قال

 . انتهيى (1)  اغتسلتم«لو  :فقيل لهم ؛ فكانوا يروحون بهيئاتهم

  ؛لو اغتسلتم لكان أ فضل وأ كمل :ووجه الدلالة من الحديث ال خير أ ن تقدير الكلام

 .وهذا يدل على الاس تحباب

من توضأ  فأ حسن الوضوء ثم أ تى الجمعة  » :قال صلى الله عليه وسلموجاء في حديث أآخر أ ن النبي 

 .(2)   أ يام«غُفر له ما بين الجمعة اإلى الجمعة وزيادة ثلاثة  ؛فاس تمع وأ نصت

نه من أ قوى ما اس تُ  :قال الحافظ ابن حجر فرضية الغسل  دل به على عدم »اإ

 . (3)  انتهيى .للجمعة«

 ذكر الوضوء وما معه مرت ِّبا  عليه الثواب المقتضيِّ  :ووجه الدلالة من الحديث

 يدلُّ على أ ن الوضوء كاف.  ؛للصحة

وال فضل أ ن يتصل   ،من طلوع الفجر اإلى صلاة الجمعة :ووقت غسل الجمعة

 . سل بلذهاب اإلى المسجدالغُ 

ذا أ حدث بعد الغسل  . كفاه الوضوء ؛ واإ

ذا جاء أ حدكُ اإلى  :لقول النبي صلى الله عليه وسلم  ؛سل بلفراغ من صلاة الجمعةالغُ  ويخرج وقتُ  »اإ

 . (4) فليغتسل«الجمعة 

 
 (. 2071( أ خرجه البخاري )1)

 .  ( عن أ بي هريرة 857( أ خرجه مسلم )2)

 (.2/135» تلخيص الحبير« ) (3)

 (. 845(، ومسلم )882(  أ خرجه البخاري )4)
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يدَيْنِّ )قوله:   ( والعِّ

 .شَع الغسل للعيدينويُ  :أ ي

أ حاديث غسل  وقد ضعف ابن الملق ن ،لم يصح شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

 . (1)   جيدةوذكر فيها أآثار عن الصحابة  ،العيدين

وهو س نة   ؛: »ومن الغُسل المس نون غُسل العيدين(2) «وقال النووي في »المجموع

راد للزينة وكلهم من ل نه يُ  ؛لكل أ حد بلاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان

 . أ هلها«

 ( تا  ي ِّ مَ   لَ سَّ غَ   نْ مَ ولِّ )قوله: 

ل ميتا  فليغتسل ؛ورد فيه حديث ضعيف ومن   ،وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من غس 

 .  (3)حمله فليتوضأ « 

نما هو موقوف على أ بي هريرة لا يرفعه   ؛»هذا خطأ   :قال أ بو حاتم الرازي اإ

 .  (4)الثقات«

مام في العلل -حي ة الوادي -وقال الاإمام أ حمد وعلي بن المديني قالا: »لا   ؛ وكلهما اإ

هُما  ؛(5)  البخارينقله عنهما الاإمام  ؛يصح  في هذا الباب شيء«  .والظاهر أ نه يقُِّرُّ

 
 (. 44-5/43»البدر المنير« ) (1)

(2) (2/202 .) 

 . ( عن أ بي هريرة 1463(، وابن ماجه ) 993(، والترمذي )3161( أ خرجه أ بو داود )3)

 (. 3/503لابن أ بي حاتم الرازي ) »علل الحديث« (4)

 (.  245( حديث )1/142( »العلل الكبير« للترمذي )5)
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حْرامِّ )قوله:   ( وللاإ

نة أ ن يغتسل »من الس ُّ  :قال ؛أ خرج البزار والحاكُ والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر 

ذا أ راد الاإحرام«  .الرجل اإ

وش يخنا الوادعي في »الجامع   ،(1/179)صححه الش يخ ال لباني في »الاإرواء« 

 . ورواه ابن أ بي شيبة ،(1/545الصحيح« )

ُ )قوله:   ( ةَ كَّ خولِّ مَ ولدِّ

كان    :لما في »الصحيحين« عن ابن عمر ؛يس تحب  لمن أ راد دخول مكة أ ن يغتسل

 ،ثم يدخل مكة نهارا   ،حتى يصبح ويغتسل ،لا يقدم مكة اإلا بت بذي طوى

 . (1)  فعلهويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه 

وليس   ،»الاغتسال عند دخول مكة مس تحب عند جميع العلماء :قال ابن المنذر

 . (2)  «يجزئ عنه الوضوء :وقال أ كثرهم ،في تركه عندهم فدية

ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة  ؛وهذا الاغتسال للطواف

ر الطواف عليهما  .لتعذ 

 

 

 

 
 (. 1259(، ومسلم )1573( أ خرجه البخاري )1)

 (. 3/435»فتح الباري« ) (2)
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 مم بب التَّيَ 

مِّ )قوله:   ( بب التَّيَمُّ

مح :يقال ؛القصد :لغة (التيمم )  ده دون غيره : أ ي ؛تيم مَه بلرُّ ده وتعم  ومنه قوله   ،تقص 

نهُْ } :تعالى يثَ مِّ مُوا الخَْبِّ دوا الشيء الرديء لتنفقوا   :{ أ يتنُْفِّقُونَ وَلَا تيََمَّ لا تقصِّ

 . منه

لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة   بِّ الطي ِّ  عيدِّ اإلى الصَّ  دُ صْ القَ  :وشرعا  

 ونحوها.  

ب ا }: ودليل مشَوعيته قول الله تبارك وتعالى  ا طَي ِّ يد  مُوا صَعِّ دُوا مَاء  فتَيََمَّ  .{فلََمْ تَجِّ

ْ نُ  ؛ »أ عطيت خمسا  لم يعَُطهُن  أ حدٌ قبلي :وقال صلى الله عليه وسلم  ،بلرعب مسيرة شهر تُ صرِّ

ُّما رجل من أ متي أ دركته الصلاة فليصل ؛وجعلت لي ال رض مسجدا  وطهورا    ،فأ ي

وكان النبي يبعث اإلى   ،وأ عطيت الشفاعة  ،ولم تحل ل حد قبلي ؛وأ حلت لي المغان 

 . (1)   عامة«قومه خاصة وبعثت اإلى الناس 

 . (2) وأ جمع علماء ال مة على أ ن التيمم مشَوع 

ُ   هِّ بِّ   يسُْتباحُ )قوله:  رَ    ، دُ الماءَ لا يَجِّ  نْ مَ وضوءِّ والغُسْلِّ لِّ لْ بِّ   باحُ تَ سْ ما ي َ َ الضرَّ أ و خَشيِّ

ِّ عْ تِّ اس ْ   نِّ مِّ   ( مالهِّ

 

 .  ( عن جابر 521(، ومسلم ) 335( البخاري )1)

 ( لابن حزم. 22( لابن المنذر، و »مراتب الاإجماع« )ص36( انظر »الاإجماع« )ص2)
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  فعل للتطهر من الحدث ال صغريُ  : أ ي ؛ أ كبَ أ و أ صغرث حدثا  حدِّ للمُ  وزالتيمم يج

وفي الحضر ويفُعل به ما يفُعل بهما،   ،الوضوء والغسل  عن بدلا   فعلفي ،وال كبَ

 ؟ولكن متى يفعل ؛والسفر

 : يباح التيمم في الحالات التالية 

ثُ الماءَ  .1 ذا لم يجد المحدِّ لقول الله تبارك   ؛أ و لم يجد منه ما يكفيه للطهارة  ،اإ

تُمُ  وتعالى } نَ الغَْائِّطِّ أ وْ لَامَس ْ نكُْمْ مِّ نْ كُنْتُمْ مَرْضََ أ وْ علََى سَفَرٍ أ وْ جَاءَ أ حَدٌ مِّ
ِ
وَا

ب ا فاَمْسَحُوا  ا طَي ِّ يد  مُوا صَعِّ دُوا مَاء  فتَيََمَّ َ كَانَ  الن ِّسَاءَ فلََمْ تَجِّ نَّ اللََّّ
ِ
يكُمْ ا كُمْ وَأ يدِّْ بِّوُجُوهِّ

ا ا غفَُور   .[43]النساء: {عَفُوًّ

ذا كان به جراحة أ و مرض .2 وخاف من اس تعمال الماء زيادة المرض أ و   ،اإ

 .تأ خر الشفاء

ذا كان الماء شديد البَودة .3 وغلب على ظنه حصول ضررٍ بس تعماله وعجز   ،اإ

 .عن تسخينه ولو بأ جر

ذا كان  .4 لا أ نه يخاف على نفسه أ و على عرضه أ و ماله أ و  اإ الماء قريبا  منه اإ

 ِّ فوجود الماء في هذه الحالة  ؛ )يعني ذهاب ال صحاب في السفر وتركه( فقةفوت الر 

جاز   ؛ وكذلك اإن خاف اإن اغتسل أ ن يُرمى بما هو بريء منه ويتضرر به ،كعدمه

 فلا.   ؛وأ ما مجرد الاس تحياء أ و الخوف غير المبَر ،له التيمم

ذا احتاج الماء الموجود عنده للشَب أ و للعجن أ و غير ذلك من   .5 اإ

 . الضروريات

ة  بضربةٍ ؛  الوَجْهُ ثم الكف انِّ   :وأ عضاؤه )قوله:   ( يا  م ِّ سَ  مُ يَا  ناوِّ   ، واحدةٍ  يمَْسَحُهُما مرَّ
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مة :أ عضاء التيمم وكذلك في حديث  ،الوجه والكفان فقط كما جاء في الآية المتقد 

فلم  ،»بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأ جنبت :قال ؛( 1)  «عمار في »الصحيحين 

غت في الصعيد كما تمر غ الدابة ،أ جد الماء   ؛ثم أ تيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ،فتمر 

نما كان يكفيك أ ن تقول بيديك هكذا :فقال ثم ضرب بيديه اإلى ال رض ضربة   :»اإ

 . ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كف يه ووجهه« ،واحدة

نما كان يكفيك أ ن تضرب بيديك ال رض :(2)  «وفي رواية في »الصحيح ثم   ،»اإ

 .وهو أ صح  حديث في الباب ؛تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكف يك«

»فضرب بكف ه ضربة على ال رض ثم نفضها ثم مسح بهما  : وفي رواية عند البخاري

ففي هذه الرواية ال خيرة  ؛ (3)  وجهه«ظهر كفه أ و ظهر شماله بكف ه ثم مسح بهما 

ذكره عنه ابن  ، ؛ قال الاإمام أ حمد بأ نها غلطولكنها منتقدة ؛ تقديم اليدين على الوجه

وبناء عليه فالمس تحب:  ، وهي كما قال رحمه الله،(292/ 2في فتح الباري)رجب 

 . والله أ علم ، وليس واجبا . تقديم الوجه على اليدين؛ لظاهر الآية

نما ال عمال بلنيات« : لحديث ؛وتنوي بذلك رفع الحدث فلم   ؛وأ ما التسمية  ،»اإ

 . والله أ علم .يصح فيها شيء لا في الوضوء ولا في التيمم

ضُهُ نواقضُ الوضوءِّ )قوله:   ( ونواقِّ

 . (4)  والغُسلاتفق أ هل العلم على أ ن التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء  

 
 (. 368ومسلم ) (، 347( البخاري )1)

 . ( عن عبد الرحمن بن أ بزى 368( مسلم )2)

 قال: كنت جالسا  مع عبد الله وأ بي موسى ال شعري.. الحديث. ؛( عن شقيق347( أ خرجه البخاري )3)

 ( لابن رشد. 1/610( انظر »بداية المجتهد« )4)
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، أ ي زوال العذر الذي أ جاز  ويضاف اإلى ذلك وجود الماء أ و القدرة على اس تعماله

ذا وُجد ال صل بطل البدل  ،الماءه بدل ؛ ل نله التيمم  .فاإ

التراب وكل  :والبعض قال ،هو التراب فقط  :بعضهم قال ؛دوالمسح يكون بلصعي

 ، وهذا الراجح. والله أ علمما كان من جنس ال رض كالرمل والحجر والحصا 

 كما قال أ هل اللغة.  . وجه ال رض تراب  كان أ و غيره : والصعيد في اللغة
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 ببُ الحيَْضِّ 

 ( ببُ الحيَْضِّ )قوله: 

 . الس يلان :لغة الحيض

دم جبلة  يخرج من أ قصى رحم المرأ ة بعد بلوغها على سبيل الصح ة من غير   :وشرعا  

م تعريفه .سبب في أ وقات معلومة   . وقد تقد 

ِّ وأ  لم يأ تِّ في تقَْديرِّ أ قَ )قوله:  ةُ   هِّ قومُ بِّ هِّ ما تَ ثَرِّ كْ له ِّ َ   ؛الحجَُّ هْرُ   وكذلكِّ  . (الطُّ

ر فمنهم من  ؛أ كثرهالطهر و  قلوكذلك ل   ،أ كثرهالحيض و  قل ِّ ل   قدرا  بعض العلماء  قدَّ

خمسة  :وقالوا في أ كثره ،ثلاثة أ يام : وقال البعض ،أ قل الحيض يوم وليلة :قال

  ،ما كان أ كثر من ذلك فاس تحاضة :وقالوا ،عشَة أ يام :وبعضهم قال ،عشَ

واعتمد كثير  ،صلى الله عليه وسلمه لم يصح  فيه شيء عن النبي ؛ ل نكثيرقدير والخلاف في هذا الت

والبعض   ، وكل تكل م بما علم -واقع النساء: أ ي -من أ هل العلم في أ قوالهم على الواقع

 . اعتمد على أ حاديث ضعيفة

وهو أ نه ليس ل قل الحيض  ؛وقال جماعة من العلماء بما قاله الشوكاني رحمه الله 

قبال الدم المنفصل عن دم  ،بل يام حد  ولا ل كثره وقت والحيض عندهم اإ

دبره  ،الاس تحاضة  .والطهر اإ

ُ   ةِّ فذاتُ العادَ ) قوله:  رَةِّ تَ قَ تَ الم ِّ عُ اإلى القرائِّ رْ ها تَ يرُْ وغَ   ،لُ عليها مَ عْ ر  ضِّ  يْ مُ الحَ دَ فَ   ؛ نِّ جِّ

ُ مِّ مَ تَ يَ  ذا رَ ضَ كونُ حائِّ تَ فَ   ؛ هِّ يْرِّ غَ   نْ يََّّ ذا رَ حاضَ تَ س ْ ومُ   ،ضِّ يْ مَ الحَ دَ   تْ أ  ا  اإ   ، هُ يرَْ تْ غَ أ  ة  اإ

 ( لاةٍ صَ   كُل ِّ أ  لِّ ضَّ وَ تَ تَ وَ   ،مِّ الدَّ   رَ ثَ أ    لُ سِّ غْ تَ وَ   ،ةِّ رَ اهِّ وهي كالطَّ 
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فاإنها   ؛وانقطعت في وقتها  ،اإذا كانت دورة المرأ ة منتظمة في وقتها المعلوم عندها ف

 .ولا اإشكال في ذلك ؛وتثبت لها أ حكام الحائض ،تمسك عن الصلاة والصيام

ذا كان الدم ينزل منها بس تمرار  . فهذه تسمى مس تحاضة ؛ولا ينقطع ،أ ما اإ

 .اس تمرار نزول الدم في غير وقته :هي الاس تحاضةو

الدم ! هل ؟مع اختلاط ال مر عليها و  فكيف تفعل المس تحاضة مع اس تمرار الدم

 ؟ أ م دم اس تحاضة ،النازل دم حيض

فاإذا كانت امرأ ة ما تحيض مثلا    ،(فذات العادة المتقررة تعمل عليها ) :قال المؤلف

ذا اس تمر الدم   ،فهذه عادتها متقررة ؛س بعا  وتطهر ثلاثا  وعشَين يوما   فاإ

فتحيَّضُ س بعة أ يام ثم تغتسل وتصلي   ، تعمل على عادتها المتقررة ؛ واس تحاضت

 . وعشَين يوما  وهكذاثلاثا  

ذا أ قبلت الحيضة فاتركي الصلاة :للمس تحاضة ودليل ذلك قول النبي  ذا   ،»اإ فاإ

 . (1)  البخاريذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي« أ خرجه 

رة   ،فهذه تعمل بلقرائن؛ والتي نسيت عادتها  كالصغيرة ،وأ ما التي ليس لها عادة مقر 

واس تدل على هذا بحديث   ،فتميَّ  بين دم الحيض ودم الاس تحاضة بلرائحة واللون

 . استنكره أ بو حاتم (2) يعُْرف«»دم الحيض أ سود  : وهو قوله صلى الله عليه وسلم ؛ضعيف

 
 ا. ( واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنه333(، ومسلم )320، 306( البخاري )1)

 (. 215(، والنسائي )304( رواه أ بو داود )2)

 (. 117/ 3) "البدر المنير"(، و14/103للدارقطني )  "العلل"(، و117لابن أ بي حاتم ) "العلل"انظر 
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ذا لم تكن لها عادة متقررة ولا تميَّ بين الدَّ  :وأ ما الحالة الثالثة  فهذه تنظر اإلى  ؛ميناإ

 . عادة نسائها ك ختها وأ مها وتعمل عليها

»فاغسلي عنك الدم وصلي« وهو في  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛(مِّ الدَّ  رَ ثَ أ   لُ سِّ غْ تَ وَ ) :قوله

 . (1)»الصحيح«

من حديث هشام بن   (2) ورد في »صحيح البخاري«  (تتوضأ  لكل صلاةو ) :وقوله

اإلى النبي صلى الله عليه وسلم   شٍ يْ بَ حُ أ بي  جاءت فاطمة بنت  :قالت  ؛عروة عن أ بيه عن عائشة

»لا   :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟لاةَ الصَّ  عُ دَ أ  فَ أ  ؛ اإني امرأ ة أ س تحاض فلا أ طهر :فقالت

نما ذلك عرق ذا أ قبلت حيضتك فدعي الصلاة ،وليس بحيض ،اإ ذا أ دبرت  ،فاإ واإ

 . فاغسلي عنك الدم ثم صلي«

ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك   :-أ ي عروة  -وقال أ بي :-أ ي هشام -قال

 . (3)الوقت

 ،صلى الله عليه وسلمهي من قول النبي  :فبعضهم قال ؛اختلف أ هل العلم في هذه الزيادة ال خيرة 

 . هي مدرجة من قول عروة :والبعض قال

ولم    ،عمدا    ال مر بلوضوء في هذا الحديثزيادة  أ شار مسلم اإلى أ نه حذفو 

 . يذكرها 

 
 (  س بق تخريجه. 1)

 ( س بق تخريجه. 2)

 (.228( هي عند البخاري برقم )3)
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فقد روى الحديث جهابذة أ صحاب هشام ولم يذكروا   ؛الصواب أ نها زيادة ضعيفةو 

 . هذه الزيادة فيه 

وهي التي أ شار مسلم   »لكل صلاة« : وتوضئي« ولم يقل»  :والبعض زادها بلفظ

 .  (1)اإلى حذفها 

 . والله أ علم   . الحديث يفتي بها بعض من حدثها فالذي يظهر لي أ نها فتوى لعروة كان 

الوضوء لكل   ؛وبناء على ذلك فلا يجب على المس تحاضة ومن به سلس بول

 . وهو الصواب اإن شاء الله  ؛ومالك ،قال بهذا ربيعة ش يخ مالك ،صلاة

 ( صومُ لي ِّ ولا تَ صَ ضُ لا تُ والحائِّ )  :قال رحمه الله

ذا حاضت لم تصل   :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأ ة :لما ورد في »الصحيحين« »أ ليس اإ

 . (2)  تصم«ولم 

َ ) قوله:  لَ ب هْ   دَ عْ ولا توُْطَأُ حتى تغَْتسَِّ ( الطُّ  رِّ

  :تبارك وتعالى الله لقول؛ ع حتى تغتسل بعد الطهر من الحيضامَ لا تجُ  :أ ي

يضِّ قلُْ هُوَ أ ذ ى } يضِّ وَلَا تقَْرَبوُهُنَّ وَيسَْأ لوُنكََ عَنِّ المَْحِّ فاَعْتََِّلوُا الن ِّسَاءَ فيِّ المَْحِّ

ابِّيَن وَيُحِّ  بُّ التَّوَّ َ يُحِّ نَّ اللََّّ
ِ
ُ ا نْ حَيْثُ أ مَرَكُُُ اللََّّ ذَا تطََهَّرْنَ فأَ توُهُنَّ مِّ

ِ
بُّ  حَتىَّ يطَْهُرْنَ فاَ

لا الن :صلى الله عليه وسلم ولقوله[، 222]البقرة:  {المُْتَطَه ِّرِّينَ   . (3)كاح« »اصنعوا كل شيء اإ

 

 

 (. 73-69/ 2انظر فتح الباري لابن رجب ) (1)

 . ( عن أ بي سعيد الخدري 889(، ومسلم )304( أ خرجه البخاري )2)

 .  ( عن أ نس 302( أ خرجه مسلم )3)
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ِّ قْ وتَ ) :قال رحمه الله  ( يامَ ضي الص 

ذا طهرت  :فقالت؛ لحديث عائشة أ نها سأ لتها امرأ ة   :فقالت ؟أ تجزئ اإحدانا صلاتها اإ

»كان    : وفي رواية ،(1)  به«فلا يأ مرنا  كنا نحيض مع النبي   ؟»أ حرورية أ نت

   .(2) ولا نؤمر بقضاء الصلاة«  ،فنؤمر بقضاء الصوم ،يصيبنا ذلك

ع.   ولم يخالف في ذلك غير الخوارج؛ ل نهم أ صحاب غلو وتنط 

 فصل 

َ أ كثُرهُ أ رْ   الن ِّفاسُ )و  :قال َ ب ِّ قَ ل    دَّ ولا حَ   ، ا  مَ وْ عونَ ي  ( ضِّ يْ لحَ كاَ   وَ هُ وَ  ؛ له ِّ

كما قال  -لا حد  ل قله ،وهو دم يخرج من المرأ ة عند الولادة ،تقدم تعريف النفاس

ذا لم ترَ  -المؤلف على الصحيح تتوضأ    :، وقال البعضتغتسل وتصلي ؛الدم أ صلا   واإ

 . وتصلي ولا غسل عليها 

 . س تون يوما   :وقيل ،أ ربعون يوما   :-كما قال المؤلف -فقيل ،وأ ما أ كثره

ن اس تمر  :قالوا ؛أ كثره أ ربعون يوما   :فالذين قالوا بعد ال ربعين تغتسل وتصلي واإ

ذا صادف   ؛تغتسل وتصلي بعد الس تين : قالوا ؛الدم، والذين قالوا بلس تين لا اإ اإ

 . وقت حيضها 

ذا انقطع الدم قبل ذلك فتغتسل وتصلي ن لم تبلغ ال ربعين أ و الس تين  ؛وأ ما اإ  .واإ

 
 ( عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها.  335(، ومسلم )321( أ خرجه البخاري )1)

 ( عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها . 335( أ خرجه مسلم )2)
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على عهد رسول  ساءُ فَ »كانت النُّ  : قالت ؛حديث أ م سلمة  : وحج ة من قال بل ربعين

 . (1)الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أ ربعين يوما  أ و أ ربعين ليلة«

ة ال زدية كذا في  ؛ »لا يحتج بها«  :قال فيها الدارقطني ؛وهو حديث ضعيف فيه مُس 

 . للذهبي (2) »المغني«

ف اإلا في حديث  رَ عْ لا تُ  :قلت" :بعد أ ن نقل كلم الدارقطني  (3) وقال في »الميَّان«

 . المرأ ة في النفاس أ ربعين يوما « ثِّ كْ مُ 

   .هو أ كثر ما وجد من النساء :قالوا؛ والذين قالوا بلس تين

 . والله أ علم  .ولعل  هذا القول أ قرب اإلى الصواب

سأ ل عن يُ  :وفي قول عن مالك ، وهو قول مالك والشافعي وأ حمد في رواية عنه

 . ذلك النساء وأ هل المعرفة

 

 

 

 

 

 
 ( عن أ م سلمة رضي الله عنها.648(، وابن ماجه ) 139(، والترمذي )311أ خرجه أ بو داود )  (1)

(2 )(2/658)  

(3 )(4/113 ) 
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 كتابُ الصلاةِّ 

 ( لاةِّ الصَّ   تابُ كِّ )  :قال المؤلف رحمه الله

نَّ صَلَاتكََ سَكَنٌ }  :قال تعالى ،الدعاء :لغة الصلاة
ِ
مْ ا   [103 ]التوبة: {وَصَل ِّ علَيَْهِّ

 . ادع لهم :أ ي

ذا دُ » :صلى الله عليه وسلموقال  ن كان صائما   ،اإن كان مفطرا   بْ جِّ يُ لْ فَ  ؛عي أ حدكُاإ «  فليصل ِّ  ؛واإ

 .(1) فليدعُ. أ خرجه مسلم :أ ي

 .فهيي ال فعال المعلومة التي تبدأ  بلتكبير وتنتهيي بلتسلي ؛وأ ما في الشَع

وذلك أ صل في   ؛الكتاب والس نة أ نها بلمعنى الشَعي وال صل في ذكر الصلاة في

 .كل معنى تختلف فيه المعاني اللغوية عن الشَعية 

قال  ؛وثاني ركن من أ ركان الاإسلام ،فهيي واجبة ؛وحكمها معلوم لا يخفى على أ حد

له اإلا الله :»بني الاإسلام على خمس :صلى الله عليه وسلم قام الصلاة  ،شهادة أ ن لا اإ يتاء   ،واإ واإ

متفق   .مضان والحج«»وصيام ر  : وفي رواية ، وصيام رمضان«  ،وحج البيت ،الزكاة

 . (2) عليه

ومن   ،»لا خلاف من أ حد من ال مة أ ن الصلوات الخمس فرض : وقال ابن حزم

 . (3)  «ركفخالف ذلك 

 

 .  ( عن أ بي هريرة 1431( أ خرجه مسلم )1)

 . ( عن ابن عمر 86(، ومسلم )8(  أ خرجه البخاري )2)

 (. 4/ 2» المحلى« ) (3)
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جاء رجل   :قال ؛ حديث طلحة بن عبيد الله :ودليل الصلوات الخمس من الس نة

»خمس صلوات   :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اإلى النبي صلى الله عليه وسلم فاإذا هو يسأ ل عن الاإسلام

و ع« متفق   ؛»لا : قال صلى الله عليه وسلم ؟هل علي  غيرها  :في اليوم والليلة« قال لا أ ن تطَّ اإ

 . (1) عليه

أ ربع   والعصر ،»ولا اختلاف أ ن الظهر أ ربع ركعات :رحمه الله قال ابن المنذر

وأ ما   ،هذا فرض المقي ؛ والصبح ركعتان ،والعشاء أ ربع ،والمغرب ثلاث ،ركعات

لا المغرب ،ففرضه ركعتان؛ المسافر  . (2) فاإن فرض المسافر فيه كفرض المقي« ؛اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ( عن طلحة بن عبيد الله 11(، ومسلم )46( أ خرجه البخاري )1)

  .(دار الصميعي -77/ 1)لابن المنذر »الاإقناع«  (2)
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 بب مواقيت الصلاة 

هْرِّ قْ لُ وَ وَّ أ  ) :قال المؤلف رحمه الله والُ   تِّ الظُّ آخِّ  ، الزَّ ْ صيُر ظِّ رُهُ مَ وأ   -لَهُ ثْ مِّ   ءِّ ل ِّ الشيَّ

وى فَيْ  رُهُ ما دامَ  ، لُ وَقْتِّ العَصْرِّ وَّ أ    وهوَ  ؛ -والِّ ءِّ الزَّ سِّ آخِّ َ وأ مْسُ ب َ يْ تِّ الشَّ  ( ة  يَّ قِّ ضاءَ ن

 ،فالصلاة لها وقت محدد من الشارع ؛بدأ  المؤلف رحمه الله ببيان مواقيت الصلاة

 . شرط من شروط صح ة الصلاة؛  ودخول وقتها وفعلها في وقتها المحدد لها شرعا  

تَاب  مَوْقُوتا  }  : وتعالى تبارك الله قال نِّيَن كِّ لَاةَ كَانتَْ علََى المُْؤْمِّ نَّ الصَّ
ِ
]النساء:   {ا

 .تؤدى فيها من غير تقديم ولا تأ خير ددة مفروضة في أ وقات مح  :أ ي[ 103

»هذا   :ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم  ؛وصلى جبَيل بلنبي صلى الله عليه وسلم في أ وائل ال وقات وفي أ واخرها 

 . (1)  الترمذيأ خرجه  .والوقت فيما بين هذين الوقتين« ،وقت ال نبياء من قبَْلكِّ 

َّ  :(2) وقال ابن رشد في »بداية المجتهد« للصلوات الخمس فق المسلمون على أ ن »ات

  ،وأ وقات توسعة ،وأ ن منها أ وقات فضيلة ،هي شرط في صحة الصلاة ؛أ وقاتا  خمسا  

 . والفضيلة« واختلفوا في حدود أ وقات التوسعة

 . جبَيل بدأ  به ؛ ل نوبدأ  المؤلف ببيان وقت الظهر

»أ جمع أ هل العلم على أ ن أ ول وقت   :قال ابن المنذر ؛وأ ول وقت الظهر الزوال

 . انتهيى  (3) الظهر زوال الشمس« 

 

 .  ( عن ابن عباس 149(، والترمذي )393(، وأ بو داود )5/202(  أ خرجه أ حمد )1)

(2) (1/138 .) 

 (. 38(، و»الاإجماع« )ص2/326(  »ال وسط« )3)
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قال: قال  ؛(1) بن عمرو  عبد الله حديث  :منها؛ وجاء في ذلك أ حاديث كثيرة

ذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله :رسول الله صلى الله عليه وسلم  . ..« .»وقت الظهر اإ

 .اإلى جهة الغرب -وسطها  : أ ي -ميل الشمس عن كبد السماء :(الزوال ) و

رون أ ن الشمس تس تقر في كبد السماء ثم تزول؛ ل نهوسمي زوالا    :أ ي -م كانوا يقد 

 . وذلك لما يحصلُ من بطء حركتها هناك ؛-تنحط عن كبد السماء اإلى جانب المغرب

 .واس تقرارها المظنون في كبد السماء يسمى اس تواء  

وذلك ل ن ظل الشخص يكون في  ؛  زيادة الظل بعد تناهي نقصانه  :وعلامة الزوال

ذا انتصف النهار وقف  ،فكل ما ارتفعت الشمس نقص ،أ ول النهار طويلا  ممتدا   فاإ

ذا زالت الشمس عاد الظل اإلى الزيادة ،الظل  .هذا هو أ ول وقت الظهر؛ فاإ

)مصير ظل الشيء مثله سوى  : وهو كما ذكر المؤلف ؛فقد بي نته الس نة ؛وأ ما أآخره

 .(فيء الزوال

 .هو الظل الذي يكون موجودا  عند الزوال :فيء الزوال :أ ولا  

ذا أ ردت أ ن تعرف ذلك :-(2) كما في »عون المعبود«-قال الجيلاني الظل   فقسْ  ؛»فاإ

م قائما  في موضع ال رض مس تويا  معتدلا   ِّ ثم علم  على   ،بأ ن تنصب عمودا  أ و تقَُو 

ا   ،منتهيى الظل علمت   ؛فاإن رأ يته ينقص ،ثم انظر أ ينقص أ م يزيد ،بأ ن تخط خط 

ن رأ يته قائما  لا يزيد ولا ينقص ، أ ن الشمس لم تزَُل بعد أ ي   -فذلك قيامها  ؛واإ

ذا أ خذ الظل في الزيادة ،لا تجوز الصلاة حينئذ ،وهو نصف النهار ؛-اس تواؤها    ؛ فاإ

 
 (. 612) (  أ خرجه مسلم 1)

 (. 3/300( »عون المعبود« )2)
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فقس من حد الزيادة اإلى ظل ذلك الشيء الذي قست به   ؛فذلك زوال الشمس

ذا بلغ اإلى أآخر طوله ،طول الظل  . فهو وقت أآخرالظهر« ؛فاإ

نه أ سهل وأ وضّ  ؛لابن المنذر (1) وانظر »ال وسط«  . فاإ

وفيه أ نه صلى لما   ،حديث جبَيل :المؤلف والدليل على أ ن أآخر وقت الظهر ما ذكر 

  ؛ دل  على ذلك حديث ابن عمرو  ، وهو أ ول وقت العصر؛  (2) كان فيء الرجل مثله 

ذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر   :قال صلى الله عليه وسلم »ووقت صلاة الظهر اإ

وصلى جبَيل العصر   ،وهذا يدل على أ ن أآخر الظهر هو أ ول العصر  ؛(3) العصر« 

 .( 4) لما كان فيء الرجل مثله

نه ليس في النوم تفريط :وقال صلى الله عليه وسلم نما التفريط على من لم يصل ِّ  ،»أ ما اإ صلاة حتى   اإ

 . (5) يجيء وقت ال خرى«  

وأ صحُّ ال قوال  ،لاختلاف ال دلة في ذلك ؛واختلف أ هل العلم في أآخر وقت العصر 

لا بغروب الشمس :في ذلك ؛  أ ن وقت العصر لا يخرج بحيث يقال فاتته العصر اإ

فقد أ درك  ؛ »من أ درك ركعة من العصر قبل أ ن تغرب الشمس :لقول النبي صلى الله عليه وسلم

 . (6) عليه  متفق .العصر«

 
 (.  3/19(  »ال وسط« )1)

 .  ( عن جابر 526(  أ خرجه النسائي )2)

 . ( عن عبد الله بن عمرو 612(  أ خرجه مسلم ) 3)

 المتقدم. (  كما في حديث ابن عباس  4)

 .( عن أ بي قتادة  681(  أ خرجه مسلم ) 5)

 .( عن أ بي هريرة  608(، ومسلم )579(  أ خرجه البخاري )6)
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»أ لا أ خبَكُ   :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن لا يجوز ل حد أ ن يداوم على تأ خيرها اإلى أآخر وقتها 

ذا كان بين قرني الش يطان العصرَ  يدعُ  ؛بصلاة المنافقين أ و على قرن   -حتى اإ

لا قليلا « ؛-الش يطان  . (1)قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن اإ

»ووقت  :قال صلى الله عليه وسلم ؛ لحديث ابن عمرو  ؛اإلى اصفرار الشمس : ووقت الاختيار

 . (2) صلاة العصر ما لم تصفر الشمس«

من اضطر اإلى تأ خيرها اإلى ذلك  :أ ي ،اإلى الغروب وقت ضرورة وبعد ذلك

عليه أ ن يصلي قبل  والمجروح يشقُّ  ،كالحائض تطهر ، جاز له تأ خيرها  ؛الوقت

 . وهكذا ؛ الاصفرار

رها عمدا   ولكنه فعلٌ   ،لا يأ ثم  :وقال البعض الآخر، يأ ثم :فقال بعضهم ؛ومن أ خ 

نما التفريط على من لم يصل ِّ  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا الظاهر ؛مكروهٌ  حتى يجيء    صلاة    »اإ

 . (3) وقت ال خرى« 

َ وَّ أ  وَ ) :قال المؤلف رحمه الله آخِّ   ،سِّ مْ غْرِّبِّ غُرُوبُ الشَّ لُ وَقْتِّ الم فَقِّ  هُ ذَ رُ وأ هابُ الشَّ

 ( ال حْمَرِّ 

وهذا محل    ؛بختفاء قرص الشمس : أ ي ؛يبدأ  وقت المغرب بمغيب الشمس

 .وال حاديث تدل  عليه ،(4)اإجماع

 

 . ( عن أ نس 622(  أ خرجه مسلم ) 1)

 .  ( عن عبد الله بن عمرو 612(  أ خرجه مسلم ) 2)

 (  س بق تخريجه. 3)

 ( لابن المنذر. 38(  انظر »الاإجماع« )ص4)
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ذا   :قال صلى الله عليه وسلم ؛ وأ ما أآخره فدليله حديث عبد الله بن عمرو »ووقت صلاة المغرب اإ

 . (1)غابت الشمس ما لم يسقط الشفق«

صح  عن ابن    ؛أ ن الشفق هو الحمرة وليس البياض : والصحيح من أ قوال أ هل العلم

 . (2)  بذلكوهو أ علم   (الشفق الحمرة) :عمر أ نه قال

آخِّ   ، شاءِّ لُ العِّ وَّ وهو أ  ) :قال المؤلف رحمه الله  ( فُ الليلِّ صْ هُ نِّ رُ وأ

  ؛أآخر وقت المغرب الذي يكون بذهاب الشفق ال حمر هو أ ول وقت العشاء :أ ي

»فأ مر بلعشاء حين   بفعله ؛أ ن النبي صلى الله عليه وسلم علمَّ رجلا  أ وقات الصلاة :لحديث بريدة

 .فبانتهاء المغرب يبدأ  العشاء ؛(3) الصحيحوهو في  ؛وقع الشفق«

فورد في ذلك حديث عبد الله بن عمرو: »ووقت صلاة العشاء اإلى   ؛وأ ما أآخره

 . (4) الليل«نصف 

ثم منتصف هذا  ،سب من غروب الشمس اإلى الفجر الصادقونصف الليل يحُْ 

 . وهذا وقت الاختيار؛ الوقت هو نصف الليل

ودليل هذا الوقت حديث أ بي   ،فاإلى طلوع الفجر الصادق ؛وأ ما وقت الضرورة

نما التَّ  :قتادة المتقدم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء  »اإ

لا الفجر بلاإجماع  .وقت ال خرى« ولا يس تثنى من هذا اإ

 
 (.  612( أ خرجه مسلم )1)

)انظر  (  2) الرزاق«  عبد  أ  2122»مصنف  ابن  و»مصنف   ،)( شيبة«  الدارقطني« و(،  3362بي  »سن 
(1057.) 

 . ( عن بريدة 613( أ خرجه مسلم )3)

 ( س بق تخريجه. 4)
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ر العشاء اإلى شطر الليل  ؛فاإذا خرج نصف الليل ،وقد صح  عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه أ خ 

 . (1) فيكون صلى بهم بعده

رهُ طُلوُعُ  ) : المؤلف رحمه اللهثم قال  آخِّ ذا أ نشق  الفَجْرُ وأ وأ ولُ وَقْتِّ الفَجْرِّ اإ

مْسِّ   ( الشَّ

كذا قال ابن المنذر  ؛رأ جمع أ هل العلم على أ ن أ ول وقت صلاة الصبح طلوع الفج
 . ، وال حاديث في »الصحيحين« تدل  على ذلك(2)

صلى الصبح بعد طلوع  وأ جمع كل من نحفظ عنه من أ هل العلم على أ ن من  ) :قال

 . (3) (فقد صلاها في وقتها  ؛الفجر قبل طلوع الشمس

  .»من أ درك ركعة من الصبح قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ درك الصبح« :وقال صلى الله عليه وسلم

 .  (4) متفق عليه

وفي حديث عبد الله بن عمرو: »ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع 

 .(5) الشمس«

والفجر الذي ينتهيي به وقت العشاء   ،فجر كاذب وفجر صادق  :والفجر فجران 

 . هو الفجر الصادق  ؛ويبدأ  به وقت صلاة الصبح ،الضروري

 

 . ( عن أ نس 640(، ومسلم )572(  أ خرجه البخاري )1)

 (. 38« )ص»الاإجماع(، 2/347(  » ال وسط« )2)

 (. 38(، »الاإجماع« )ص2/347(  »ال وسط« )3)

 .  عن أ بي هريرة   (607)(، ومسلم 556(  أ خرجه البخاري )4)

 (   س بق تخريجه. 5)
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 : هي  ؛ ذكرها العلماء  ، وبين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق 

وأ ما الصادق فمعترض من   ،الفجر الكاذب ممتد من الشَق اإلى الغرب .1

 . الشمال اإلى الجنوب

والفجر الصادق  ،الفجر الكاذب تتبعه ظلمة فيضيء مدة قصيرة ثم يظلم .2

 . يضيء ويزداد نورا  

والصادق متصل بل فق ليس بينه   ،الفجر الكاذب بينه وبين ال فق ظلمة .3

 . وبين ال فق ظلمة

فال حكام الشَعية تترتب على الفجر   ؛ والفجر الكاذب لا يترتب عليه أ حكام شرعية

 . الصادق

 ( قْتُهاَ حيَن يذَْكُرُهَا وَ فَ   ؛سَهَا عنها  لاتِّهِّ أ وْ صَ   نْ نامَ عَ  ومنْ ) :قال رحمه الله

ذا ذكرها  ؛ من نسي صلاة أ و نام عنها » :فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «  فكفارتها أ ن يصَُل ِّيَهاَ اإ

 . (1) متفق عليه

 ( ها كَ رَ دْ أ    دْ قَ فَ   ؛ة  عَ كْ لاةِّ رَ الصَّ   نَ كَ مِّ رَ دْ أ  ا  وَ ذورَ عْ مَ   كانَ  نْ مَ وَ )  :قوله

 ،فقد أ درك الصبح ؛»من أ درك ركعة من الصبح قبل أ ن تطلع الشمس :لقوله صلى الله عليه وسلم

متفق   . فقد أ درك العصر« ؛ومن أ درك ركعة من العصر قبل أ ن تغرب الشمس

   .(2) عليه

 

 .  نس أ  عن واللفظ له  ( 684(، ومسلم )537(  أ خرجه البخاري )1)

 (  س بق تخريجه.  2)
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 . فقد أ دركها بدلالة هذا الحديث ؛فمن أ درك ركعة من الصلاة في الوقت

 ( بٌ قيتُ واجِّ وْ والتَّ ) قوله: 

فأ داء الصلاة يجب أ ن يكون في وقتها الذي   ؛وقد بي نا ذلك في بداية كتاب الصلاة

 . وق ته الله س بحانه لها

 ( زٌ عُ لِّعُذْرٍ جائِّ مْ والجَ ) :قال

 ك ن تصلي الظهر ؛هو أ ن تصلي الصلاتين في وقت واحدة منهما الجمع بين الصلاتين

أ و تصلي الظهر والعصر في   ، وهذا يسمى جمع تقديم ؛العصر في وقت الظهرو 

 .فيسمى جمع تأ خير ؛وقت العصر

لا بين الظهر والعصر أ و بين المغرب والعشاء وهذا الجمع الذي  ؛ ولا يكون الجمع اإ

 . ذكرناه هو الجمع الحقيقي

  ؛صورته صورة جمع : أ ي ،وهناك جمع عند بعض أ هل العلم اسمه الجمع الصوري

وذلك بأ ن تأ خر الظهر اإلى أآخر وقتها وتقدم العصر اإلى  ؛ولكن حقيقته ليس بجمع

 . وكذلك تفعل في المغرب والعشاء  ،أ ول وقتها 

 .هذا ليس جمعا  ولا يصح أ ن تحمل عليه أ حاديث الجمع وحقيقة  

ل حاديث  ؛وما كان مثلها من ال عذار ،والجمع يجوز لعذر السفر والمرض والمطر

 .وردت تدل على جواز الجمع
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»صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر  :ولفظه ،حديث ابن عباس في الصحيح منها 

»أ راد أ لا يحرج أ حدا  من  :بن عباسقال ا ،جميعا  بلمدينة في غير خوف ولا سفر«

 . (1) أ مته« 

»جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلمدينة في غير   : وفي رواية عند مسلم

 . خوف ولا مطر«

خطبنا ابن عباس يوما  بعد العصر حتى    :قال عبد الله بن شقيق  :وفي رواية عنده

فجاءه   :قال ؛الصلاة الصلاة :وجعل الناس يقولون ،غربت الشمس وبدت النجوم

أ تعلمني  :فقال ابن عباس ؛الصلاة الصلاة :رجل من بني تمي لا يفتر ولا ينثني

 ،رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر" :ثم قال ؟بلس نة لا أ م لك

 ،فحاك في صدري من ذلك شيء :قال عبد الله بن شقيق  "،والمغرب والعشاء

 .(2) فأ تيت أ ب هريرة فسأ لته فصدق مقالته

همِّ مِّ ) قوله:  هارَةِّ يصَُل ونَ كغيرِّ لاةِّ أ و الطَّ صُ الصَّ مُ وناقِّ  ( خيرٍ أ   تَ يْرِّ غَ   نْ والمتَُيَم ِّ

 .ة كالذي به مرض يمنعه من القيام مثلا  ناقص الصلا

أ و لا يتمكن من  ،كالذي لا يتمكن من غسل يده مثلا  أ و رجلهناقص الطهارة و

 .المسح على رأ سه

 

 واللفظ لمسلم.  ( عن ابن عباس  705(، ومسلم )543(  أ خرجه البخاري )1)

 (. 705(  أ خرجه مسلم ) 2)
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ه لم يرد ما يدل على تخصيصهم ؛ ل نفهؤلاء يصلون الصلاة في وقتها كبقية المصلين

لم يأ ت بدليل   ؛ ومن أ وجب عليهم تأ خير الصلاة عن أ ول وقتها  ، بأ وقات أ خرى

 . ذلك علىصحيح 

  دَ نْ عِّ وَ   ،سُ مْ عَ الشَّ فِّ تَ رْ  تَ رِّ حتىَّ جْ الفَ  َ دْ بعَ   : -ةَ كَّ  مَ يْرِّ في غَ   -ةِّ راهَ قاتُ الكَ وأ وْ ) : قوله

َ   يْرِّ في غَ   -والِّ الزَّ  َ   ،-ةِّ عَ مُ الجُ   مِّ وْ ي  (  تغَْرُبَ حتىَّ  صْرِّ العَ   دَ عْ وب

وغيرهما أ نه نهيى عن الصلاة بعد الفجر  (1) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في »الصحيحين«

 . وعند الزوال ،وبعد العصر حتى تغرب الشمس ،حتى تطلع الشمس

وقت طلوع الشمس   :وجاء في حديث عقبة بن عامر ما يبين أ ن المراد من ذلك

 . ووقت غروبها لا جميع الوقت بعد الفجر وبعد العصر

أ و  ،»ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نصلي فيهن :قال عقبة بن عامر 

وحين يقوم قائم   ،حين تطلع الشمس بزغة حتى ترتفع قدر رمح :نقبَ فيهن موتانا

وحين تضي ف الشمس حتى تغرب« ،الظهيرة حتى تميل الشمس
 (2) . 

قدر متر في   :يعني  ؛قدر رمح كما جاء في بعض الروايات :أ ي (حتى ترتفع )  :قوله

 . وهي قدر عشَ دقائق ؛رأ ي العين

حين لا يبقى للقائم في   :أ ي ، حال اس تواء الشمس :أ ي (قائم الظهيرة )  :وقوله

 . الظهيرة ظل في المشَق والمغرب

 . حين تميل :أ ي  ( حين تضي ف )  :وقوله

 

 .  ( عن أ بي هريرة  826(، ومسلم )584(  أ خرجه البخاري )1)

 .   ( عن عقبة بن عامر 831( أ خرجه مسلم )2)
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 . »يجعل قدر رمح كالشَوق«  :قال ابن عثيمين ( حتى تغرب ) :وقوله

أ نه صلى بعد  " :(1)"الصحيح"والذي يدل على ما ذكرنا أ نه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 

 . فيكون النهيي خاصا  بل وقات التي ذكرها عقبة  "؛العصر

كي لا تؤدي اإلى الصلاة في  ؛ يضرب على الصلاة بعد العصر وقد كان عمر

وثبت عن جمع من الصحابة أ نهم   ، وبين  عمر نفسه سبب ضربه عليها  ،وقت النهيي

 . كانوا يصلون بعد العصر

»يا بني عبد مناف   :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال (2) نفلما ورد في السُّ  ؛وأ ما اس تثناء مكة

َ من وَ  فلا يمنعن  أ حدا  طاف بهذا البيت وصلى أ ية   ؛منكم من أ مر الناس شيئا   ليِّ

 ساعة شاء من ليل أ و نهار«. 

  »لا يغتسل رجل يوم :فقد اس تدلوا بحديث سلمان أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛وأ ما الجمعة

هن من دهنه أ و يمس من طيب بيته ،ويتطه ر ما اس تطاع من طهر ،الجمعة   ،ويد 

ق بين اثنين ذا تكلم الاإمام ،ثم يصلي ما كتب له ،ثم يخرج فلا يفر  لا   ؛ثم ينصت اإ اإ

 . (3)  ال خرى«غفر له ما بينه وبين الجمعة 

»كان رسول الله ينهيى عن   : حديث أ بي هريرة : منها  ؛واس تدل وا بأ حاديث أ خرى

لا يوم الجمعة«  . (4) وهو حديث ضعيف  .الصلاة نصف النهار اإ

 
 ( عن أ م سلمة رضي الله عنها.   834(، ومسلم )1233( أ خرجه البخاري )1)

(2( داود  أ بو  أ خرجه   )1894( والترمذي  والنسائي )868(،   ،)585( ماجه  وابن  ( من حديث 125(، 

 . جبير بن مطعم 

 . ( عن سلمان 883( أ خرجه البخاري )3)

الشافعي«  (4) ال وسط« )408)   » مس ند  يوم الجمعة.8950(، »المعجم  يذكر  بن يحيى   ( ولم  براهي  اإ فيه 
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لا يوم الجمعة  :وعن أ بي قتادة وقال اإن جهنم   ، »كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار اإ

لا يوم الجمعة« وهو ضعيف أ يضا   ر اإ  . (1) تسج 

»واعتمادي في المسأ لة على حديث أ بي هريرة عن رسول   :رحمه الله  قال البيهقي

ر له ثم أ نصت حتى يفرغ   : قال ؛الله صلى الله عليه وسلم »من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قد 

»من اغتسل يوم الجمعة واس تاك  : وحديث أ بي سعيد وأ بي هريرة  ،(2) .. اإلخ«.الاإمام

ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما   -اإن وجده -ولبس أ حسن ثيابه وتطي ب بطيب

فذلك كفارة اإلى يوم الجمعة   ؛شاء الله أ ن يصلي فاإذا خرج الاإمام سكت

 رواته كلهم ثقات.  ،(3) ال خرى«

أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اس تحب التبكير وندب اإلى الصلاة اإلى   :ووجه الاس تدلال" :قال

ذ لو كان ممنوعا    ؛ذلك على جواز فعل الصلاة نصف النهار  فدلَّ  ؛أ ن يخرج الاإمام  اإ

ه اإلى خروج الاإمام  . "منه لما مد 

لا  :وقال الصنعاني بعدما ذكر حديث أ بي قتادة المتقدم نه أ ي ده  أ  »ضع فه أ بو داود اإ

 . (4)   ..«.م كانوا يصلون النهار يوم الجمعةفاإنه ؛فعل أ صحاب رسول الله

 
 أ يضا ، وفي طريق أ خرى راوٍ مجهول. ك، وفي طريق أ خرى الواقدي متروك ال سلمي مترو

(، والبيهقي في »السن الصغرى«  7725(، والطبَاني في »المعجم ال وسط« )1083(  أ خرجه أ بو داود )1)
 (.4121و»الكبَى« ) ،(932)

 قال أ بو داود: هو مرسل، أ بو الخليل لم يسمع من أ بي قتادة. 

 ي ضعيف. قلت: وليث بن أ بي سل

 (.   857( أ خرجه مسلم )2)

 ( وغيرهما. 343(، وأ بو داود )18/292(  أ خرجه أ حمد )3)

 ( للصنعاني.  169/ 1»س بل السلام« ) (4)
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 .ثم ذكر ما اس تدل به البيهقي

لا الظهر  ؛كما صح  عن النبي صلى الله عليه وسلم  ؛وأ فضل وقت تؤد ى فيه الصلاة هو أ ول وقتها اإ

ِّ من فيح  ،»أ بردوا بلظهر :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ في شدة الحر  ة الحر    ،(1)  جهنم«فاإن شد 

نكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أ هل دين   :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛والعشاء اإلى ثلث الليل »اإ

»وكان خرج عليهم  و ،لصليت بهم هذه الساعة« ؛ولولا أ ن يثقل على أ متي ،غيركُ

 .(2) حين ذهب ثلث الليل أ و بعده«  

نه لوقتها لولا أ ن أ شق   :وفي حديث عائشة   . (3)  عليكم«»اإ

 . وفسه النووي بذهاب الكثير منه لا أ كثره ،الليلوكان صلاها حين ذهب عامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ( عن أ بي سعيد الخدري 538(  أ خرجه البخاري )1)

 (، وأ صله في البخاري. 639(  أ خرجه مسلم ) 2)

 (.  638(  أ خرجه مسلم ) 3)
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 بب ال ذان 

 ( بب ال ذان ) قوله: 

 . الاإعلام :في اللغة ال ذان

 . الاإعلام بدخول وقت الصلاة بأ لفاظ مخصوصة :وفي الشَع

ذوا مؤذنا  ) :قال المؤلف رحمه الله  ( يشََُْعُ ل هْلِّ كُل ِّ بلََدٍ أ ن يتََّخِّ

»واتخذ  : لقوله عليه السلام لعثمان بن أ بي العاص ؛يسن  لهم ذلك :أ ي ؛ويشَع

 . (1) مؤذنا  لا يأ خذ على أ ذانه أ جرا « 

 ؟ وهل ال ذان واجب أ م مس تحب

النبي صلى الله عليه وسلم أ مر به في   ؛ ل نكفائيا   والظاهر أ نه واجب وجوب   ؛في المسأ لة خلاف

ة أ حاديث حديث مالك بن الحويرث في »الصحيحين« أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال   : منها ؛ عد 

له ولصاحبه عندما أ رادا الرجوع اإلى أ هلهم: »ارجعوا اإلى أ هليكم فأ قيموا فيهم  

ذا   ،»وصل وا كما رأ يتموني أ صلي  :ثم قال ؛-وذكر أ ش ياء - ومروهم«وعل موهم  فاإ

 .(2)   سفروكانا على  فليؤذن لكم أ حدكُ وليؤمكم أ كبَكُ« ؛حضرت الصلاة

ذا غزا غزوة ومر  بقوم ولم يعلم أ هم مسلمون أ م مشَكون انتظر وقت  ،وكان صلى الله عليه وسلم اإ

ن لم يسمع ،لم يغزهم ؛فاإذا سمع النداء ،الصلاة  .  (3)  غزاهم ؛واإ

 
(1( داود  أ بو  أ خرجه   )531( والترمذي   ،)209 ( والنسائي   ،)672( ماجه  وابن  عند 714(،  وأ صله   ،)

 (.   468مسلم )

 (. 674(، ومسلم )6008( أ خرجه البخاري )2)

 . ( عن أ نس 382(، ومسلم )2943( أ خرجه البخاري )3)
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 . واجبة في الحضر والسفر ،فال ذان شعيرة من شعائر الاإسلام

ذا قام به البعض   ،ولكن الصحيح أ ن هذا الوجوب وجوب كفائي سقط عن  ؛اإ

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأ مر به النساء في البيوت ولا من لم يصل مع الجماعة في   ؛الباقين

 . المسجد لعذر

دليل على أ نه ليس واجبا  على   ؛»وليؤذن لكم أ حدكُ« :وقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث

 . كل أ حد

ي بِّ ) :قوله َ   ذانِّ ال    فاظِّ لْ أ  ينُاَدِّ  ( لاةِّ تِّ الصَّ قْ خولِّ وَ دُ   دَ نْ عِّ  ةِّ وعَ شَْ الم

 . فهو اإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة 

 .أ جمع أ هل العلم على أ ن ال ذان والاإقامة مشَوعان للصلوات الخمس

قامة لغير  :وقال الاإمام الشافعي رحمه الله  وهذا   ؛انتهيى (1)  المكتوبة«»لا أ ذان ولا اإ

 . قول جمهور علماء الاإسلام

ن اختلفت ،ويكون النداء بل لفاظ الواردة في ال حاديث الصحيحة فاختلافها ؛ واإ

 .وهي مذكورة في »الصحيحين«  ؛فيجوز هذا ويجوز هذا ،اختلاف تنو ع

 . بلتثنيةوتربيع الشهادتين وبقيه  ،ففي بعض الروايات تثنية التكبير

 . وتثنية بقي ال ذان ،تربيع التكبير ال ول والشهادتين : وفي بعضها 

ِّ أ  امِّ للسَّ   عُ شََْ ويُ ) قوله: ُ   نْ ع  ( نَ ذ ِّ ؤَ يتُابِّعَ الم

 
 (. 1/283(» ال م« ) 1)
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ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما    :(1)  «لحديث أ بي سعيد الخدري في »الصحيحين  »اإ

 .يقول المؤذن«

ذا سمعتم المؤذن : وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقولوا مثل ما يقول ثم  ؛»اإ

نه من صلى  علي  صلاة صلى الله عليه بها عشَا   ؛ صلوا علي   ثم سلوا الله لي   ،فاإ

لا لعبد من عباد الله ؛الوس يلة وأ رجو أ ن أ كون أ نا    ،فاإنها منزلة في الجنة لا تنبغي اإ

 . (2)  الشفاعة«حل ت عليه  ؛فمن سأ ل لي الوس يلة ،هو

ذا قال المؤذن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ؛وعن عمر بن الخطاب الله أ كبَ الله    :»اإ

له اإلا الله :ثم قال ،الله أ كبَ الله أ كبَ :فقال أ حدكُ ،أ كبَ أ شهد  :قال  ،أ شهد أ ن لا اإ

له اإلا الله لا حول ولا قوة    :قال ،حي على الصلاة :ثم قال" :..« اإلى أ ن قال. أ ن لا اإ

فقال في أآخره »من قلبه دخل    ، .. اإلخ. وكذلك في حي على الفلاح  ،اإلا بلله«

 . (3)  الجنة«

»من قال حين يسمع   : قال ؛وفي حديث سعد بن أ بي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

له اإلا الله وحده لا شريك له وأ ن محمدا  عبده ورسوله :المؤذن  ،أ شهد أ ن لا اإ

  رضيت بلله رب  وبمحمد رسولا  وبلاإسلام دينا ؛ غفر له ذنبه« وهذا كله في

 . (4)الصحيح 

 

 .  دري( عن أ بي سعيد الخ383(، ومسلم )611( أ خرجه البخاري )1)

 (.  384( أ خرجه مسلم )2)

 (.  385( أ خرجه مسلم )3)

 . ( عن سعد 386( أ خرجه مسلم )4)
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»من قال   : أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛وفي »صحيح البخاري« عن جابر بن عبد الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أآت محمدا  الوس يلة  :حين يسمع النداء

 . (1)  القيامة«حل ت عليه شفاعتي يوم  ؛وابعثه مقاما  محمودا  الذي وعدته ،والفضيلة

ُ   ثُمَّ ) قوله:  شََْ ت
ِ
ِّ قامَ عُ الا  ( ةِّ دَ ةِّ الوارِّ فَ ةُ على الص 

ففي  ؛ فتصح بكل صفة وردت في الس نة ؛ وأ ما صفتها  ،فكال ذان ؛أ ما حكمها 

لا الاإقامة« أ ي  :»الصحيحين« لا قوله :»أُمر بلال أ ن يشفع ال ذان ويوتر الاإقامة اإ   :اإ

 . (2)  الصلاة«»قد قامت 

ول ن النبي صلى الله عليه وسلم كان   ؛ذلك علىلعدم ورود دليل   ؛ولا يشترط الوضوء لل ذان

 .(3)  أ حيانه يذكر الله على كل 

  :فالحديث الوارد أ ن الذي يؤذن هو الذي يقي ؛ويجوز أ ن يؤذن شخص ويقي أآخر

 .(4)  ضعيف

 . لعدم الدليل ؛والكلام في ال ذان لا يفسده

 

 

 

 .   ( عن جابر614( أ خرجه البخاري )1)

 . ( عن أ نس378(، ومسلم )605( أ خرجه البخاري )2)

 ( عن عائشة، وهو عند البخاري معلقا .  373( أ خرجه مسلم )3)

أ نعم الاإفريقي ضعيف، وحديث ابن عمر في    ، ( حديث زياد الصدائي4) في س نده عبد الرحمن بن زياد بن 
 س نده سعيد بن راشد متروك.  
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 لاةِّ وطِّ الصَّ ببُ شُر 

 ( لاةِّ وطِّ الصَّ ببُ شُر ):-رحمه الله  -قال المؤلف 

 . العلامة :لغة الشَط

 .ولا يلزم من وجوده وجود ، ما يلزم من عدمه العدم :واصطلاحا  

نه لا يلزم من وضوئك أ ن تصلي ؛كالوضوء للصلاة  ويلزم من عدم الوضوء   ،فاإ

 . بطلان الصلاة

 ،أ ن الركن جزء من حقيقة الشيء فهو داخل في الشيء  :والفرق بينه وبين الركن 

نه ليس جزء   ؛بخلاف الشَط ذا لم يوجد لا يوجد   ،من الشيء فاإ ولكن كلهما اإ

 .الشيء

بمعنى أ نه يجب أ ن تتحقق عند   ؛فما س يذكره المؤلف هي شروط للصلاة ؛على ذلك

لا تس ببت ببطلان الصلاة  . الصلاة واإ

ُ بُ يَجِّ وَ ) :قال رحمه الله َ هِّ وَ بِّ وْ هيُر ثَ طْ لي  تَ صَ على الم  ( ةِّ جاسَ النَّ   نَ هِّ مِّ كانِّ مَ هِّ وَ نِّ دَ ب

 : يجب على المصلي تطهير ثلاثة أ ش ياء من النجاسات قبل الدخول في الصلاة

 . ثوبه الذي س يصلي فيه  .1

 . جسده :أ ي ؛ بدنه .2

 . المكان الذي س يصلي فيه .3
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َ ثِّ }وَ  :فلقول الله تبارك وتعالى ؛فأ ما وجوب طهارة الثوب { على أ حد  رْ ه ِّطَ فَ  كَ ياب

 ، وعلى التفسير الرجح لا حجة فيها. التفاسير لهذه الآية

داود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في  وكذلك حديث أ بي سعيد الخدري عند أ حمد وأ بي 

أ و   -»اإن جبَيل أ تاني فأ خبَني أ ن فيهما قذرا    :وقال ،خلعهما وهو في الصلاة نعليه ثم 

ذا جاء أ حدكُ اإلى المسجد فلينظر فاإن كان في نعليه قذرا  أ و  :وقال -أ ذى :قال »اإ

 . (1)  فيهما«أ ذى فليمسحه وليصل 

 . (2)  بغسلهوكذلك أ مر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض التي أ صاب ثوبها دم الحيض 

كحديث    ،فلما ورد من أ دلة تدل على وجوب التنظف من النجاسات ؛ وأ ما البدن

 وأ حاديث ال مر بلاستنجاء ،ه لا يس تنزه من البولل ن الذي يعذب في قبَه

 .وتنظيفه أ ولى من تنظيف الثوب ،وغيرها من ال حاديث ،الاس تجمارو

فل مر النبي صلى الله عليه وسلم بسكب الماء على بول ال عرابي الذي   ؛وأ ما وجوب نظافة المكان

   .(3) بل في المسجد 

وأ ما   ؛ولكن لا يخفى أ ن هذه ال دلة تدل على وجوب التطهر من النجاسات للصلاة

 .الشَطية فأ مر زائد على الوجوب لا يثبت بمجرد ال مر

 

 . ( وغيرهما عن أ بي سعيد الخدري  650(، وأ بو داود )11153(  أ خرجه أ حمد )1)

 ( عن أ سماء بنت أ بي بكر رضي الله عنهما. 291(، ومسلم )227اري )(  أ خرجه البخ2)

 . ( عن أ نس  285(، ومسلم )219(  أ خرجه البخاري )3)
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ذا قلنا بلوجوب وليس بلشَطية :والفرق بينهما من صلى في النجاسة   :فنقول ؛أ ننا اإ

ولا اإثم    ناس يا  كان  ذااإ  صحيحة، وصلاته فصلاته صحيحة ولكنه أآثم مع علمه بها 

 . عليه

ذا قلنا بلشَطية  .فتكون صلاته بطلة  ؛وأ ما اإ

ذا كان شرطا  دل على الوجوب وزيادة وما دل على الوجوب فلا يدل  ، والشيء اإ

 . على الشَطية

كمثل نفي القبول في  ؛ بدليل يدل على أ ن المشَوط يعدم بعدمه وتثبت الشَطية

ذا أ حدث حتى  :قوله صلى الله عليه وسلم  . (1)  يتوضأ «»لا يقبل الله صلاة أ حدكُ اإ

لا صلاة    :وقولنا مثلا   ،(2) «رطهو »لا صلاة بغير   :مثل قوله ؛ أ و بنفي ذات العبادة

 .فاإن فيه نفيا  للصلاة  ؛لمن صلى في مكان متنجس

 . أ و بنهيي خاص بلصلاة 

 .أ و اإجماع على الشَطية

ولا يوجد شيء من ذلك في هذا الباب يدل على شرطية طهارة الثوب أ و البدن  

بل حديث أ بي سعيد المتقدم يدل على صحة صلاة من صلى   ؛أ و المكان في الصلاة

لما أ ثر عدم علمه   ؛ ولو كان شرطا   ،وهذا يدل على عدم الشَطية ؛في نعل متنج س 

 . المالكية على ما ذكرنابعض و  ،بلحكم

 
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.225(، ومسلم )6954(  أ خرجه البخاري )1)

 . ( عن ابن عمر524(  أ خرجه مسلم ) 2)
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ذا كان عالما  بلنجاسة زالتها؛  وذهب بعض أ هل العلم اإلى أ ن المصلي اإ ، وقادرا  على اإ

ذا لم يزلها  ذا لم يكن عالما  بها ، تبطُلُ صلاته اإ زالتها؛ فلا واإ  تبطل.، أ و لا يس تطيع اإ

 ،به أ حوط من الذي رجحناه عملمطلقا ، وال القول بلشَطية نوهذا القول أ قوى م

ن كان  أ رجح دليلا . والله أ علم. الذي رجحناه القول واإ

 ( وسَتْرُ عَوْرَتِّهِّ ) :رحمه الله قال المؤلف

وسميت بذلك لقبح ظهورها   ،وهو النقص والعيب ؛لغة مأ خوذة من العور العورة

 . ولِّغضَ ِّ ال بصار عنها 

 .ستره بُ لَ طْ ما يُ  :وشرعا  

ها  قاله ابن حزم   . والدبر عورة -وهو القُبُل  -فاتفق العلماء على أ ن الفرج : وأ ما حد 

 .في »مراتب الاإجماع«

ة والركبة للرجل هل هي عورة أ م لا  ؟واختلفوا فيما بين الس 

ة والركبة عورةفالذين قالوا ما بين  احتجوا بحديث ابن عباس وجرهد ومحمد   ،الس 

»ما بين   : وفي رواية ،»الفخذ عورة« :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (1)  وغيرهمبن جحش 

ة والركبة عورة«  . الس 

ة والركبة عورة«  . (2) يصح  فضعيف لا  ؛فأ ما حديث »ما بين الس 

 
(  299( عن ابن عباس، وأ خرجه أ حمد في »مس نده« )3231) (، والبيهقي  2796(  أ خرجه الترمذي )1)

 ( عن جرهد ال سلمي.2797عن محمد بن جحش، وأ خرجه الترمذي )

 وهي عند البخاري عنهم جميعا  معلقة. 

 " المس تدرك" ( من حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده، وأ خرجه الحاكُ في 496( أ خرجه أ بو داود )2)
»الم568/ 3) والطبَاني في   ،)( ال وسط«  أ بي  7761عجم  بن  الحارث  وأ خرجه  جعفر،  بن  عبد الله  عن   )
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 . فصحيحة بلجملة ؛وأ ما بقية ال حاديث التي فيها ذكر الفخذ

ة والركبة ليس تا عورة على الصحيح ؛فعلى ذلك  .فيبقى الفخذ ؛فالس 

خالفه حديث أ نس المتفق عليه أ ن   ،حديث جرهد يدل على أ ن الفخذين عورة

  :قال أ نس؛ فحس النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه  ، النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا  وكذا أ نس وأ بو طلحة

 . (1)  صلى الله عليه وسلمحتى أ ني ل نظر اإلى بياض فخذ نبي الله 

ليخرج من  ؛ »حديث أ نس أ س ند وحديث جرهد أ حوط« :قال البخاري

 .اختلافهم

أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا  وهو  : وغيره  (2)وروت عائشة وغيرها في »الصحيح«

جلس    ؛فلما دخل عثمان  ،فدخل أ بو بكر وعمر وهو كذلك ،كاشف عن فخذه

ى ثيابه فغطى فخذه   .»أ لا أ س تحي من رجل تس تحي منه الملائكة«  :وقال ؛وسو 

 . الجزم بلفخذ :وفي غيرهما  ،وشك في رواية الفخذ أ م الساق

؛  وأ رجح ال قوال عندي ،فاختلف أ هل العلم في طريقة الجمع بين هذه ال حاديث

ن العورة منها ما هو مغلظ يحرم كشفه   :أ ن يقال :الذي فيه العمل بجميع ال دلة اإ

 .والله أ علم  .ومنها ما هو مخفف يكره كشفه وهما الفخذان   ،وهما السوءتان

 . فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ؛ وأ ما عورة المرأ ة

 
 (. 4/158) "البدر المنير "( عن أ بي سعيد الخدري.  لمعرفة علة ال حاديث انظر143أ سامة )البغية 

 في حديث طويل. ( عن أ نس 1365(، ومسلم )371( أ خرجه البخاري )1)

 (.2401( أ خرجه مسلم )2)
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وهو قول جمهور ورواية عن أ حمد ثور   هذا قول مالك والشافعي وال وزاعي وأ بي 

 .العلماء

 . ليس تا بعورة :فقالوا ؛القدمين أ يضا   :العلم وزاد بعض أ هل 

 . أ ن المرأ ة كلها عورة : وفي رواية عند أ حمد

لاَّ مَا  } :فهم معنى قوله تبارك وتعالى : وسبب هذا الاختلاف
ِ
ينَ زِّينتََهُنَّ ا وَلَا يبُْدِّ

نْهاَ  نْهاَ } :فقوله هنا ؛ [31]النور: { ظَهَرَ مِّ لاَّ مَا ظَهَرَ مِّ
ِ
المقصود به الثياب { هل ا

أ م الوجه   ؟ما لا يملك ظهوره :فيكون المقصود  ؛-كما قال ابن مسعود -الظاهرة

 ؟عينةفيكون المقصود أ عضاء م ؛ -كما قال ابن عباس -نا والكف

أ ن بعض النساء كن يكشفن وجوههن  : والدليل عليه ؛وقول الجمهور هو الصواب

 .في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن

كان  "  :عن عبد الله بن عباس أ نه قال: (1)  الحجمن ذلك حديث الخثعمية في 

الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأ ة من خثعم تس تفتيه فجعل  

ليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه  ليها وتنظر اإ الفضل اإلى الشق  الفضل ينظر اإ

ش يخا    اإن فريضة الله على عباده في الحج أ دركت أ بي :قالت يا رسول الله ،الآخر

وذلك في حجة   ،»نعم« :قال ؟أ فأ حج عنه ،كبيرا  لا يس تطيع أ ن يثبت على الراحلة

 ".الوداع

 . والمرأ ة منهية عن لبس القفازين والنقاب في الحج ،وقد كان هذا بعد نزول الحجاب

 
 (.  1335(  أ خرجه مسلم ) 1)
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شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة  " :قال ؛(1)  العيدومنها حديث جابر في صلاة 

قامة   ،ثم قام متوكئا  على بلال ،يوم العيد فبدأ  بلصلاة قبل الخطبة بغير أ ذان ولا اإ

ثم مضى حتى أ تى   ؛فأ مر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم

فقامت   ؛فاإن أ كثركن حطب جهنم« ؛قن»تصدَّ  :فقال ؛النساء فوعظهن وذكرهن 

»ل نكن    :قال ؟لم يا رسول الله  :فقالت ؛ النساء سفعاء الخدين ةِّ طَ سِّ امرأ ة من 

يلقين في ثوب   ؛فجعلن يتصدقن من حليهن :قال ؛تكثرن الشكاة وتكفرن العشير«

 ."بلال من أ قرطهن وخواتمهن

 . والحاجة تدعو اإلى كشف الوجه والكفين لتسهيل البيع والشَاء وال خذ والاإعطاء

»من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله   :قول النبي صلى الله عليه وسلم : والدليل على أ ن القدمين عورة

ليه يوم القيامة« قالت أ م سلمة قال »يرخين  ؟فكيف يصنعن النساء بذيولهن :اإ

ذا تنكشف أ قدامهن : فقالت ؛شبَا «  . »فيرخينه ذراعا  لا يزدن عليه« :قال ،اإ

 . (2)رواه ابن عمر وأ م سلمة  

آنفا  واجب أ م شرط ي هل ستر العورة الذ ،ثم بعد ذلك  ؟قررناه أ

 . أ نه واجب وليس شرطا   :والراجح  ؛اختلف أ هل العلم في ذلك

دٍ }  :ودليل الوجوب قول الله تبارك وتعالى نْدَ كُل ِّ مَسْجِّ آدَمَ خُذُوا زِّينتَكَُمْ عِّ  {يَابنَيِّ أ

 .[31]ال عراف: 

 . وسبب نزول الآية يدل على ذلك  ،هو ستر العورة :قال غير واحد من السلف

 

 ، واللفظ لمسلم.  ( عن جابر 885(، ومسلم )958( أ خرجه البخاري )1)

 (. 5336(، والنسائي )1731( أ خرجه الترمذي )2)



115 

نه كان   ؛حديث عمرو بن سلمة أ نه أ مَّ بقومه وهو صغير :ودليل عدم الشَطية فاإ

ذا سد تكشفت عورته حتى قالت امرأ ة   ،أ قرأ هم لكتاب الله وعليه بردة صغيرة اإ

 . (1) واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا له قميصا   :من النساء

فَت عورته في الصلاة عادة   ،فهذا قد تكشَّ ولم يأ ت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه أ مرهم بإ

 . الصلاة

فدل  ذلك على عدم  ؛وكذلك كان حال بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

ن كان واجبا   ،الشَطية  . واإ

متعمدا  وهو قادر   صلى عاريا  صلاة من  ونقل بعض أ هل العلم الاإجماع على بطلان

 . (2) على ستر عورته

اءَ ): قال المؤلف رحمه الله مَّ لُ الصَّ تَمِّ لُ  ، ولا يشَ ْ لُ  ، ولا يسَْدِّ بِّ ولا يكَْفِّتُ   ، ولا يسُ ْ

 ( ولا مَغْصُوبٍ   ، ولا ثوبِّ شُهْرَةٍ   ،ولا يصَُلي في ثوَْبِّ حريرٍ 

 : في هذه الفقرة عدة مسائل

اختلف  ،عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه نهيى عن اش تمال الصماء  (3) " الصحيحين"جاء في  •

فأ ما "  :(4) "شرح الس نة"العلماء في تفسير اش تمال لبسة الصماء: قال البغوي في 

وهو أ ن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع   ؛اش تمال الصماء الذي جاء في الحديث

 
 (. 4302( أ خرجه البخاري )1)

   (6/379( ذكر الاإجماع ابن عبد البَ في "التمهيد" )2)

 .( عن جابر2099(، ومسلم )367( أ خرجه البخاري )3)

(4 )(2/424)   
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التفسير في  طرفيه على عاتقه من أ حد جانبيه، فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا 

ليه ذهب الفقهاء  ."الحديث، واإ

هو عند العرب أ ن يش تمل بثوبه،  "فقال:  ،وفس ال صمعي الصماء بل ول

فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا  يخرج منه يده، وربما اضطجع على  

 .  "هذه الحالة

ك نه يذهب اإلى أ نه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج أ ن  ": (1)قال أ بو عبيد

 انتهيى . "لكونهما في ثيابه ؛ يقيه بيديه ولا يقدر

؛ فقال -بلمد -وأ ما اش تمال الصماء" : (2) "شرح صحيح مسلم"وقال النووي في 

فلا  ؛لايرفع منه جانبا   ،هو أ ن يش تمل بلثوب حتى يجلل به جسده  :ال صمعي

 يبقى ما يخرج منه يده.  

 اللغة.  ل وهذا يقوله أ كثر أ ه

كالصخرة الصماء التى ليس   ،سميت صماء؛ ل نه سد المنافذ كلها قال ابن قتيبة: 

 . فيها خرق ولاصدع

وأ ما الفقهاء فيقولون هو: أ ن يش تمل بثوب ليس عليه غيره، ثم   :قال أ بوعبيد

 يرفعه من أ حد جانبيه فيضعه على أ حد منكبيه. 

 
أ نه يذهب اإلى أ نه لا يدري ):  -صمعينقل كلم ال    أ ن  بعد  -(، وكلمه هناك77/ 4"غريب الحديث" )(  1)

فهذا   ثيابه،  ياهما في  اإ لاإدخاله  يقدر على ذلك؛  بيديه، فلا  يقيه  وأ ن  منه،  يريد الاحتراس  يصيبه شيءٌ  لعله 
  (كلم العرب

(2 )(14 /76)   
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يكره الاش تمال المذكور لئلا تعرض له   :قال العلماء: فعلى تفسير أ هل اللغة

حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أ و غير ذلك فيعس عليه أ و يتعذر فيلحقه 

 الضرر. 

لا   :الفقهاءوعلى تفسير  يحرم الاش تمال المذكور اإن انكشف به بعض العورة، واإ

  انتهيى. .فيكره

فعاد النهيي اإلى   ؛يي عنهفهم أ علم بما نهُ  ؛قلت: القول فيه ما قاله الفقهاء

 والله أ علم .العورة انكشاف

 لِّ دْ أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيى عن السَّ " :فلما جاء عن أ بي هريرة ؛لُ دْ السَّ وأ ما  •

 (1)  ضعيفوهو حديث  ".في الصلاة

فعلى هذا التفسير يدخل في   ،ال رض لهو أ ن يرسل الثوب حتى يص :لُ دْ والسَّ 

 .النهيي عن الاإس بال الآتي

فعلى   ،فتنكشف عورته ،هو أ ن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهما  :وقال بعضهم

 . يكون النهيي لستر العورة هذا

زاره أ و ثوبه حتى يجاوز الكعبين ؛الاإس بال وأ ما  • وقد صح   ،فهو أ ن يرخي اإ

»ما أ سفل من الكعبين من  :ومنها قوله عليه السلام ؛النهيي عنه في الصلاة وغيرها

 . (2)  النار«الاإزار ففي 

 
(، 96/ 2)  للزيلعي  "نصب الراية"( وغيرهما. انظر علته في  378(، والترمذي )643أ خرجه أ بو داود )  (1)
 (. 317/ 1) للاإشبيلي "ال حكام الوسطى"و

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.5787( أ خرجه البخاري )2)



118 

فقد صح  النهيي عنه في   ؛كفت الثوب والشعر في الصلاةوأ ما  •

أ ن أ سد على   تُ رْ مِّ »أُ  :قال النبي صلى الله عليه وسلم :قال ؛عن ابن عباس (1) «»الصحيحين

واليدين والركبتين وأ طراف   -وأ شار بيده على أ نفه -على الجبَة  ،س بعة أ عظم

 . ولا نكفت الثياب والشعر« ،القدمين

أ و   ،أ و يقلبه قلبا   ،هو أ ن يأ خذ طرف الثوب ويرفعه اإلى ال على :وكفت الثوب

ر أ كمامه  .يشم ِّ

فأ ن يأ خذ خصلة مرخية منه فيربطها بخيط في ال على أ و نحو   ؛وأ ما كفت الشعر

 .ذلك

 . ه منهيي عن لبس الحرير؛ ل ن ولا يجوز للرجل أ ن يصلي في ثوب الحرير •

 ،»من لبس ثوب شهرة في الدنيا :ولا يجوز لبس ثوب الشهرة لقوله صلى الله عليه وسلم •

 . (2)   القيامة«أ لبسه الله ثوب مذلة  يوم 

لا ف فعلى هذا ؛(512)ص كتاب اللباسوهو حديث ضعيف س يأ تي بيانه في 

 . لبسه يحرم

ما للونه أ و لصفته   به من لبسه يش تهر الذي هو الثوب :ثوب الشهرةو بين الناس اإ

 . أ و لغير ذلك

 

 .( عن ابن عباس490(، ومسلم )812( أ خرجه البخاري )1)

أ بي    ( عن3608)  ابن عمر، وأ خرجه ابن ماجه  ( عن3606(، وابن ماجه )4029)( أ خرجه أ بو داود  2)

 .معهد الدين القي( من فتاوى 2985( لمعرفة علة الحديث، والفتوى رقم )2/512راجع ) .ذر 
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الثوب المغصوب  ؛ ل نوكذلك لا يجوز للمصلي أ ن يصلي في ثوب مغصوب •

ذنهم ؛بل هو ملك لغيره ،ليس ملكا  لغاصبه لا بإ  . فلا يجوز له اس تعمال مال الغير اإ

 . هو أ خذ مال الغير قهرا  أ و عدوانا  بغير وجه حق : الغصبو

منها ما يتعلق  ؛ ل ن ولكن كل ما ذكره المؤلف هنا لا يعتبَ من شروط الصلاة

كالنهيي عن اش تمال الصماء   ،وهذا حكمه أ نه يتبع حكم ستر العورة ؛بستر العورة

 . والسدل في أ حد تفاسيرهما

ذا فُ  ؛ومنها ما لا يختص بلصلاة ل كلبس الحرير والاإس بال عِّ وهذا لا يبطلها اإ

 . والغصب

ذا صلى كذلك   ؛ومنها ما يختص بلصلاة كالكفت ولكن أ جمع العلماء على أ ن المرء اإ

عادة عليه  . قد نقل هذا الاإجماع الاإمام الطبَي ؛ فلا اإ

 . (1) قل عن الحسن البصري أ ن عليه الاإعادةون

عادة   ؛وصح  عن ابن مسعود أ نه رأ ى رجلا  يصلي وهو عاقص شعره فلم يأ مره بإ

 . (2) الصلاة ونهاه عن ذلك

نْ   -ةِّ  بَ عْ  الكَ يْنِّ بالُ عَ قْ تِّ اس ْ   هِّ يْ لَ وعَ ) :قال المؤلف رحمه الله دا  لها أ وْ  اإ في    كانَ مُشاهِّ

ُ يْرُ وغَ  -دِّ  شاهِّ حُكْمِّ المُ  َ شاهِّ  الم َ هَ لُ الجِّ بِّ قْ تَ س ْ دِّ ي يحَ دَ التَّ عْ ةَ ب  ( ر 

 . اتفق العلماء على أ ن التوجه نحو البيت شرط من شروط صح ة الصلاة

 
 (. 4/209( انظر »شرح صحيح مسلم« للنووي )1)

(، وابن المنذر في  2996»مصنفه« )(، وعبد الرزاق في  8046( أ خرجه ابن أ بي شيبة في »مصنفه« )2)
 ( وغيرهم.1465»ال وسط« )
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لا خلاف بينهم  ،فالفرض عليه التوجه اإلى عين البيت ؛فاإذا كان المصلي يرى البيت

ذا كان لا يرى الكعبة ،في ذلك ليها   ،وأ ما اإ ه اإ ى جهتها ويتوج  فالواجب عليه أ ن يتحر 

 . فقط

  :قول النبي صلى الله عليه وسلم :والدليل على أ ن الواجب التوجه اإلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة 

 .(1) »ما بين المغرب والمشَق قبلة«

لزام الناس التوجه اإلى عين الكعبة حرج لا يخفى  :يقول تبارك وتعالى والله ،وفي اإ

نْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ  } ينِّ مِّ ِّ  .[78]الحج:  {علَيَْكُمْ فيِّ الد 

 : الصلاة  صحة  فحقيقة شروط 

 .الاإسلام .1

 . العقل .2

 .التمييَّ .3

 .دخول الوقت .4

 .اس تقبال القبلة .5

 . وال صغر الطهارة من الحدثين ال كبَ .6

 .النية .7

 على ستر عورته بطلت صلاته.   ومن صلى عاريا  متعمدا  وهو قادر

 

 . ( عن أ بي هريرة 1011( وابن ماجه )342( أ خرجه الترمذي )1)
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 ببُ كيفيةِّ الصلاةِّ 

لاَّ   ة  يَّ عِّ شَرْ  كونُ )لاتَ   قوله:    (ةِّ يَّ  بلن ِّ اإ

نما ال عمال بلنيات :لقوله صلى الله عليه وسلم نما لكل امرئ ما نوى« ،»اإ وقد تقدم أ ن النية  ، (1) واإ

 . شرط من شروط صحة الصلاة

َّشَهُّدِّ ال    ؛ ها مُفْتَرَضَةٌ ا كُلُّ كانهُ رْ وأ  ) :قال رحمه الله لا قعُُودَ الت احَةِّ طِّ والاسْ سَ وْ اإ  ( ترِّ

 : أ ركان الصلاة

لقول النبي  ؛فس نة وليست بركن ؛وأ ما في النافلة ،القيام في الفريضة للقادر  .1

وس يأ تي الدليل على ركنية  ،(2) »صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم« :صلى الله عليه وسلم

 . القيام

 . تدخل الصلاة بها تكبيرة الاإحرام وهي التكبيرة التي  .2

 . قراءة الفاتحة  .3

 .الركوع .4

 . هالرفع من الركوع والاعتدال قائما  من .5

 . السجود ال ول والثاني .6

 . الجلوس بين السجدتين .7

 

 . ( عن عمر بن الخطاب  1907(، ومسلم )1(  أ خرجه البخاري )1)

 . (  عن عبد الله بن عمرو 735، ومسلم )( عن عمران بن حصين  1111( أ خرجه البخاري )2)
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 .الطمأ نينة في جميع ال ركان .8

 . ترتيب هذه ال ركان على ما بيناه .9

 . هذا كله في جميع ركعات الصلاة

والخلاف قوي في التشهد ال خير والجلوس  ،هذا ما ثبت عندي في ال ركان

   . (1)أ ركانا   والراجح أ نها ليست؛ والتسلي

حديث المسيء صلاته الذي أ خرجه البخاري ومسلم من  : ودليل هذه ال ركان

اإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل  " :قال؛  حديث أ بي هريرة 

  :قال ؛السلام صلى الله عليه وسلمفرد رسول الله  صلى الله عليه وسلمثم جاء فسلم على رسول الله  ،فصلى

لى النبي   ،»ارجع فصل فاإنك لم تصل« فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء اإ

» ارجع   :ثم قال ،» وعليك السلام «  :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛صلى الله عليه وسلم  فسلم عليه

والذي بعثك   :فقال الرجل ،حتى فعل ذلك ثلاث مرات  ، فصل فاإنك لم تصل «

ذا قمت اإلى الصلاة فكبَ :قال ؛علمني ،بلحق ما أ حسن غير هذا ثم اقرأ  ما   ،» اإ

وفي  -ثم ارفع حتى تعتدل قائما   ،ثم اركع حتى تطمئن راكعا    ،تيس معك من القرأآن

ثم ارفع   ،ثم اسد حتى تطمئن ساجدا   -حتى تس توي قائما    :رواية عند البخاري

 . (2) ل ذلك في صلاتك كلها«ثم افع ،حتى تطمئن جالسا  

 
ا1)  في  (  الصلاة  من  المصلي  خروج  وكيفية  ال ربعة،  هذه  في  السلف  أ قوال  للطبَي تهذيب  "نظر    الآثار" 

   الجزء المفقود(. -244)ص

 .( عن أ بي هريرة 397(، ومسلم )757( أ خرجه البخاري )2)
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ذا قمت اإلى الصلاة فأ س بغ الوضوء :وفي رواية في »الصحيحين« ثم اس تقبل  ،»اإ

 . (1)«القبلة فكبَ

 . (2) « مرة ثانية »ثم اسد حتى تطمئن ساجدا   : وفي رواية عند البخاري

النبي صلى الله عليه وسلم أ مره أ ن  ؛ ل نوحديث المسيء صلاته يدل على وجوب ما ذكر فيه

 . يفعل في صلاته ما ذكره له فيه

الموضع موضع  ؛ ل نويدل أ يضا  على أ ن ما لم يذكر فيه ليس بواجب في الصلاة

تعلي وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عل مه ذكر له ما  

 . (3)أ ساء فيه وما لم يسئ فيه 

 . فمن سن الصلاة لا من أ ركانها  ؛ الاستراحةوأ ما التشهد ال وسط وجلوس 

 .المالكية والشافعية وهو مذهب ؛ولا فرق عندي بين أ ركان الصلاة وواجباتها

الواجبات  الحنابلة  فيجعل ؛الحنابلة فيفرقون بين ال ركان والواجباتال حناف و وأ ما 

وتبطل  ، وأ ما ال ركان فيجب أ ن يأ تي بها  ،بَ بسجود السهو في حال النس يانتجُْ 

تيان بها  ن كان تركها سهوا   ، الصلاة بعدم الاإ  .(4) واإ

 

 .( عن أ بي هريرة  397(، ومسلم )6251( أ خرجه البخاري )1)

 (. 793( أ خرجها البخاري )2)

العيد(  3) "الاإحكام" لابن دقيق  أ حمد شاكر  -265ص)  انظر  الس نة، تحقيق  السلام" (مكتبة  ، و "س بل 
    (1/242للصنعاني )

قسمين: واجب،   ينقسم الصلاة(: "وجملة ذلك: أ ن المشَوع في 2/3( قال ابن قدامة في "المغني" )4)

ومس نون، فالواجب نوعان؛ أ حدهما، لا يسقط في العمد ولا في السهو، وهو الذي ذكره الخرقي في هذه  

مام والمنفرد، والقيام، والركوع حتى يطمئن،  المسأ لة، وهو عشَة أ ش ياء: تكبيرة الاإحرام، وقراءة الفاتحة للاإ
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نْ ) :قال رحمه الله بُ مِّ لاَّ ذْ أ    ولا يَجِّ َ كْ  التَّ كارِّها اإ   كانَ   ولوْ  -ةٍ عَ كْ رَ   ةُ في كُل ِّ بيُر والفاتحِّ

َّ   -ا  مَّ تَ ؤْ مُ  َّ   خيرُ ال    دُ هُّ شَ والت  ( ليُ سْ والت

 . لذكرها في حديث المسيء صلاته  ؛ الاإحرام ركن من أ ركان الصلاة كما تقدمتكبيرة 

وتجب في كل  ، (1) »لا صلاة لمن لم يقرأ  بفاتحة الكتاب« :لقوله صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك الفاتحة

 .»افعل ذلك في صلاتك كلها«:لقوله في حديث المسيء صلاته ؛ركعة

وتكون قراءة الاإمام له    ،فلا يقرأ  بها  ؛وأ ما في حال كونه مأ موما  في صلاة جهرية

تُوا} :لقول الله تبارك وتعالى ؛قراءة عُوا لَهُ وَأ نصِّْ تَمِّ آنُ فاَس ْ ذَا قُرِّئَ القُْرْأ
ِ
]ال عراف:  {وَا

 .وهذه الآية في الصلاة كما قال غير واحد من السلف ،[204

 . وال حاديث التي يس تدل بها المخالفون ضعيفة غالبا  أ و مؤولة

ولو   ،ه لم يذكر في حديث المسيء صلاته؛ ل نوأ ما التشهد ال خير فليس بواجب

والنبي صلى الله عليه وسلم علم     ،فلا يجوز تأ خير البيان عن وقت الحاجة ،كان واجبا  لذكره له

 .المسيء صلاته ما أ ساء فيه وما لم يسئ فيه كما ذكرنا

 

يطمئن، والاعتدال عنه بين السجدتين حتى يطمئن؛ والتشهد  والاعتدال عنه حتى يطمئن، والسجود حتى 

 في أآخر الصلاة، والجلوس له، والسلام، وترتيب الصلاة، على ما ذكرناه.
أ ركانا للصلاة لا تسقط في عمد ولا سهو. وفي وجوب بعض ذلك اختلاف ذكرناه فيما مضى  "  فهذه تسمى 

 انتهيى. 

( ترك شيئا من (2/5وقال:  قال: ومن  الاإحرام  -التكبير  : "مسأ لة:  تكبيرة  أ و  -غير  الركوع،  التسبيح في  أ و   ،
التسبيح في السجود، أ و قول: سمع الله لمن حمده، أ و قول: ربنا ولك الحمد، أ و رب اغفر لي، رب اغفر لي،  

النبي   الصلاة على  أ و  ال ول،  التشهد  ال خير عامدا    صلى الله عليه وسلم أ و  التشهد  منه    ومن ترك شيئا    ،بطلت صلاته  ؛ في 
حداهما، أ نها    ؛ أ تى بسجدتي السهو   ؛ساهيا   هذا النوع الثاني من الواجبات، وهي ثمانية، وفي وجوبها روايتان؛ اإ
لا أ ن الشافعي أ وجب منها الصلاة   ؛وهو قول أ كثر الفقهاء  ؛وال خرى ليست واجبة  ،وهو قول اإسحاق  ؛واجبة اإ

 وضمه اإلى ال ركان"  ،صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

 . ( عن عبادة بن الصامت 394(، ومسلم )756( أ خرجه البخاري )1)
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»مفتاح الصلاة    :علي وحديث، وأ ما التسلي فلم يذكر في حديث المسيء صلاته

 . (1)وتحليلها التسلي« ضعيف  ،وتحريمها التكبير  ،الطهور

َ وما عَ ) :قال المؤلف  ( سُنٌَ فَ   ؛دا ذلكِّ

ولم تذكر في حديث   ، ه لم يرد ما يدل على وجوبها ؛ ل نمن ال قوال وال فعال :أ ي

 .المسيء صلاته

َ فْ الرَّ   :وهيَ )  :قال َ رْ عِّ ال  واضِّ عُ في الم َ   ،مُّ والضَّ  ، ةِّ عَ ب هُ ب ذُ  ، ةِّ يرَ بكْ التَّ   دَ عْ والتَّوَجُّ   ،والتَّعَوُّ

َ يْرِّ ةُ غَ راءَ وقِّ   ،مينُ أ  والتَّ  َّشَهُّدُ ال وسَ  ، ها عَ ةِّ مَ  الفاتحِّ   ةُ في كُل ِّ دَ كارُ الوارِّ ذْ وال   ، طُ والت

َ الدُّ   نَ ثارُ مِّ كْ تِّ والاس ْ   ، نٍ كْ رُ   ( دْ رِّ يَ   مْ وبما لَ   دَ رَ بما وَ ؛  ةِّ رَ يا والآخِّ نْ ي الدُّ يرَْ عاءِّ بخِّ

 . أ ي رفع اليدين :(الرفع في المواضع ال ربعة ) 

والموضع   ،وعند الاعتدال من الركوع ،وعند الركوع ،تكبيرة الاإحرام :والمواضع هي

 . الرابع عند القيام اإلى الركعة الثالثة 

  ؛(2) فقد وردت في حديث ابن عمر في »الصحيحين« ؛أ ما المواضع الثلاثة ال وَل 

ذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه  " :قال رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم اإ

ذا رفع رأ سه من الركوع ،وكان يفعل ذلك حين يكبَ للركوع  :ويقول ، ويفعل ذلك اإ

 . "ولا يفعل ذلك في السجود ،سمع الله لمن حمده

 
 ( أ خرجه أ بو داود وغيره من رواية ابن عقيل، وهو ضعيف. 1)

 ورواياته ال خرى واهية، وحديث علي  أ حس نها، وروي مرسلا  أ يضا .

 . ( عن ابن عمر 390(، ومسلم )736( أ خرجه البخاري )2)
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  ؛ (1) البخاريففي رواية لحديث ابن عمر المتقدم عند  ؛الموضع الرابعوأ ما الرفع في 

ذا قام من الركعتين رفع يديه" :قال  ."واإ

 . ولم يصح  في غيرها  ،هذه هي المواضع التي صح  الرفع فيها 

 . أ ي وضع اليد اليمنى على اليسى حال القيام (والضم ) 

»كان الناس يؤمرون أ ن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه    :قال سهل بن سعد

 . (2) «وهو في »الصحيح؛  اليسى في الصلاة« رفعه اإلى النبي صلى الله عليه وسلم

 ،(3) "أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسى في الصلاة" : وفي »الصحيحين«

 . على الصدر أ و على غيره ولم يصح حديث في تحديد موضع الوضع

ه )  ه  (التوج  يقال له  ،دعاء الاس تفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الاإحرام   :المراد بلتوج 

ه ت وجهيي للذي فطر السموات  :من ال دعية المذكورة فيه  ؛ ل نالتوج  »وجه 

 . (4)   .«.وال رض

ذا صح  عندك واحد منها  ،ووردت فيه أ ذكار مختلفة  .فلك أ ن تس تفتح به  ؛اإ

 

 
 (. 739(  أ خرجه البخاري )1)

 . ( عن سهل بن سعد  740( أ خرجه البخاري )2)

(3( البخاري  أ خرجه  الصلاة"، 740(  اليسى في  ذراعه  على  اليمنى  »اليد   : بلفظ  سعد  بن  سهل   عن   )

 .( عن وائل بن حجر401ومسلم )

 . ( عن علي بن أ بي طالب 771( أ خرجه مسلم )4)
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»اللهم بعد بيني وبين   : أ بي هريرةأ صح ها ما في »الصحيحين« من حديث 

 . الحديث  (1) .« .خطاياي 

ذا أ ردت  وس بحان    ،والحمد لله كثيرا   ،»الله أ كبَ كبيرا   :فقل ؛قصيرا   اس تفتاحا  وأ ما اإ

 . (2) الله بكرة وأ صيلا «

 . (3) أ و »الحمد لله حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه« 

 .وتقديمها   الصحيحين وأ ما أ نا فأ نصح بلتركيَّ على أ حاديث 

ذ )  »أ عوذ بلله من الش يطان الرجي« قبل البسملة وقراءة   :أ ن يقول (والتعو 

وأ ما اللفظ الذي   ،التعوذ ولم يصح  عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ خاص بلصلاة في ،الفاتحة

 .( 4) فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة ؛ذكرناه

 .(5) النووي في "المجموع"قال بها أ كثر أ هل العلم؛ كما قال وهذه الصيغة 

آنَ  : }تعالىالله تبارك و  ؛ لقولوالاس تعاذة مس تحبة عند القراءة ذَا قرََأ تَ القُْرْأ
ِ
فاَ

يِّ  جِّ يْطَانِّ الرَّ نَ الش َّ ِّ مِّ للََّّ ذْ بِّ تعَِّ ، والصارف لل مر عن الوجوب [98]النحل:  {فاَس ْ

 . (6)أ نه قرأ  سورة الكوثر ولم يس تعذ: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمما 

 

 .( عن أ بي هريرة 598(، ومسلم )744( أ خرجه البخاري )1)

 ، والحديث له قصة. ( عن ابن عمر601أ خرجه مسلم )( 2)

 .  ( عن أ نس600( أ خرجه مسلم )3)

أ عوذ بلله "ب يقول:  غضَ في المُ   دمن حديث سليمان بن صُرَ   (2610( ومسلم )6115)أ خرجه البخاري  (  4)
  .من الش يطان الرجي"

(5 )(3/325)   

 . ( عن أ نس 400(  أ خرجه مسلم ) 6)
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ا ا لا جهر    ويسُّ " : (1)في "المغني" قال ابن قدامة ،وتكون الاس تعاذة سرًّ

 . لا أ علم فيه خلافا " ؛الاس تعاذة، ولا يجهر بها

 . : "وهو قول أ كثر أ هل العلم". انتهيى(2)في "فتح الباري" وأ ما ابن رجب فقال

 الجهر بها.  صلى الله عليه وسلم ولم ينُقل عن النبي

ذا قرأ  فقط؛ ل ن  ذا جهر الاإمام؛ كما قال  التعوذ للقراءةوالمأ موم يتعوذ اإ ؛ فلا يتعوذ اإ

   .(3)ابن تيمية

نوا« :قال صلى الله عليه وسلم ،قول أآمين أآخر الفاتحة :(والتأ مين )  قوله: ن الاإمام فأ م  ذا أ م   .(4) »اإ

فقد ثبت في »الصحيحين« وغيرهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم    ( وقراءة غير الفاتحة معها )قوله: 

وفي الركعتين ال خيرتين بفاتحة   ،الكتاب وسورتينكان يقرأ  في الركعتين ال وليين بأ م 

 . (5)الكتاب

ا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ( والتشهد ال وسط )قوله:  ، ولو كان  (6) وسد للسهو ،أ نه تركه سهو 

في   ولم يذكر في حديث المسيء صلاته، ولم يقتصر على السجود، واجبا  لفعله

 . فيدل  على السني ة ؛(7) رواياته الصحيحة

 
(1 )(1/343 )  

(2 )(6/430)  

  (23/280( "مجموع الفتاوى" )3)

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.410(، ومسلم )780( أ خرجه البخاري )4)

 .( عن أ بي قتادة 451ومسلم )(، 759( أ خرجه البخاري )5)

   (.527ومسلم ) (829)( في حديث عبد الله بن بحينة. أ خرجه البخاري 6)

(7  )( داود  أ بي  عند  رافع  بن  رفاعة  حديث  ذكره في  بن 810ورد  بها محمد  تفرد  منكرة  رواية  وغيره، في   )
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 . متفق عليه ،أ لفاظه حديث ابن مسعودوأ صح  

 . (1)هو أ صح تشهد بلاإجماع :قال النووي

السلام عليك أ يُّا النبي ورحمة الله   ،»التحيات لله والصلوات والطيبات :ولفظه

له اإلا الله وأ شهد أ ن   ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،وبركاته أ شهد أ ن لا اإ

 . (2)  عبده ورسوله« محمدا  

لما أ خرجه   ؛من غير ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ال وسطوتكتفي بهذا في 

»وليتخير  أ حدكُ من الدعاء   :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عل مهم التشهد ثم قال لهم :(3)البخاري

ليه فيدعو«  . أ عجبه اإ

عِّ لا يصح  .والحديث الذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموَْضِّ

 ،تكبير الركوع والسجود والرفع والخفض :منها  ( كل ركن وال ذكار الواردة في )قوله: 

 :وفي السجود ،»س بحان ربي العظي« :وفي الركوع ،»سمع الله لمن حمده«: وقول

فهذه كلها  ؛ »رب اغفر لي رب اغفر لي«  :وبين السجدتين ، »س بحان ربي ال على«

 . سن

 
  .اإسحاق؛ خالف كل من روى الحديث

 (.116-4/115»المنهاج شرح صحيح مسلم« للنووي ) وانظر: (،3/457) للنووي "المجموع"( 1)

 .  ( عن ابن مسعود  402(، ومسلم )831( أ خرجه البخاري )2)

 . ( عن ابن مسعود 835( أ خرجه البخاري )3)
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 :لقوله صلى الله عليه وسلم؛ (وبما لم يرد والاس تكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد )   : قوله

»ثم   :وقوله ،(1) وأ ما السجود فاجتهدوا في الدعاء«  ،»أ ما الركوع فعظموا فيه الرب

ليه« وهذا بعد التشهد  . ليتخير من الدعاء أ عجبه اإ

 .فخيره بما شاء من الدعاء ولم يقي ده بشيء

من ومن الدعاء المس تحب بعد التشهد وقبل السلام قول: »اللهم اإني أ عوذ بك 

ومن شر فتنة المس يح  ،ومن فتنة المحيا والممات ،عذاب جهنم، ومن عذاب القبَ

 . (2)الدجال«

 ويس تحب بعد التشهد ذكر الصلاة الاإبراهيمية في التشهد ال خير.

منها ما أ خرجه الش يخان عن كعب   ؛ صح في صيغها أ كثر من حديث بأ لفاظ مختلفة

»اللهم صل على محمد    :كما قال أ هل العلم حديث روي فيها   وهو أ صح  بن عجرة 

براهي ،أ ل محمدعلى و  براهي وعلى أ ل اإ نك حميد مجيد، اللهم  ،كما صليت على اإ اإ

براهي ،برك على محمد وعلى أ ل محمد براهي وعلى أ ل اإ نك حميد  ،كما بركت على اإ اإ

 . (3)مجيد«

في  عوتس تحب الاإشارة بل صبع في التشهد دون تحريكها؛ فحديث تحريك ال صب

 . (4)التشهد ضعيف

 

 .  ( عن ابن عباس479( أ خرجه مسلم )1)

 .( عن أ بي هريرة 588( و مسلم )1377( أ خرجه البخاري )2)

 (. 406ومسلم ) ،( 3370( أ خرجه البخاري )3)

ل حمد بن سعيد اليمني بتقديم ش يخنا   «ال صبع في التشهد وثبوت الاإشارةالبشارة في شذوذ تحريك  »( انظر4)
 رحمه الله. الوادعي 
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 : تامة   صلى الله عليه وسلم  صفة صلاة النبي 

 يس بغ المصلي الوضوء. 

أ ينما كان بجميع بدنه، قاصدا  بقلبه فعل   -وهي الكعبة-ويقوم متوجها  اإلى القبلة 

الصلاة التي يريدها من فريضة أ و نافلة، ولا ينطق بلسانه بلنية؛ ل ن النطق 

لم ينطق بلنية ولا أ صحابه رضي الله عنهم،   صلى الله عليه وسلمبللسان غير مشَوع؛ لكون النبي 

م ليها اإن كان اإ اما  أ و منفردا ، واس تقبال القبلة شرط في ويجعل له سترة يصلي اإ

 الصلاة اإلا في مسائل مس تثناة معلومة موضحة في كتب أ هل العلم. 

فهو أ قرب  ؛، ناظرا  ببصره اإلى محل سوده(الله أ كبَ)ويكبَ تكبيرة الاإحرام قائلا : 

ن لم يصح فيه حديث.   لتحقيق الخشوع واإ

 أ ذنيه، ويكون رفع اليدين مع ويرفع يديه عند التكبير اإلى حذو منكبيه أ و اإلى

 ت به ال خبار. كله صحَّ  ؛-ال مر واسع -التكبير أ و قبله أ و بعده

؛ فلم يصح فيه شيء سوى  -ال مر واسع -ويضع يديه على صدره أ و أ سفل من ذلك

 يضع اليمنى على اليسى. ف وضع اليمنى على اليسى، 

وهو: "اللَّهمَُّ بَعِّدْ بيَْنيِّ وَبيَْنَ خَطَايَايَ، كََمَ بَعدَْتَ   ؛أ ن يقرأ  دعاء الاس تفتاح  نُّ سَ ويُ 

 ، نسَِّ نَ الدَّ نَ الخطََايَا كََمَ ينَُقَّى الثَّوْبُ ال بيَْضُ مِّ ، اللَّهمَُّ نقَ ِّنيِّ مِّ قِّ وَالمغَْرِّبِّ بيَْنَ المشََِّْ

لْمَاءِّ  لْ خَطَايَايَ بِّ "اللَّهمَُّ اغْسِّ دِّ    .وَالثَّلْجِّ وَالبَََ

ن شاء قال بدلا  عن ذلك: »الله أ كبَ كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وس بحان الله بكرة   واإ

ن أ تى بغيرها من ال    :وأ صيلا « أ و  دعية»الحمد لله حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه«، واإ
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وال فضل أ ن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛   ،فلا بأ س ؛في هذا صلى الله عليه وسلم الثابتة عن النبي

 ل ن ذلك أ كمل في الاتباع.

، ويقرأ  سورة  "أ عوذ بلله من الش يطان الرجي، بسم الله الرحمن الرحي"ثم يقول: 

 جهرا  في الصلاة الجهرية، ثم يقرأ  ما تيس من القرأآن. " أآمين"الفاتحة، ويقول بعدها: 

الانتقال يبدأ  بها مع البدء بلحركة، ولا يلزم أ ن يس تمر بها وتكبيرات  ، ويركع مكبَا  

  ،اإلى أ ن ينتهيي من الحركة، ومحلها بين الركنين، وكذلك قول سمع الله لمن حمده

يكبَ رافعا  يديه اإلى حذو منكبيه أ و فروع أ ذنيه، جاعلا  رأ سه مس تويا  مع ظهره، و 

 ركبتيه، ويبعد يديه عن  لا يخفضه ولا يرفعه عن مس توى ظهره، واضعا  يديه على

، وال فضل أ ن يكررها  "س بحان ربي العظي"جنبيه، ويطمئن في ركوعه، ويقول: 

 ثلاثا  أ و أ كثر.

ويرفع رأ سه من الركوع اإلى أ ن يعتدل قائما ، رافعا  يديه اإلى حذو منكبيه أ و أ ذنيه  

و "ربنا  ، ويقول حال قيامه: "ربنا ولك الحمد" فقط، أ  "سمع الله لمن حمده"قائلا : 

ربنا ولك الحمد، حمدا  كثيرا  طيبا  "ولك الحمد، حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه"، أ و 

وملء ما بينهما، وملء ما شئت من  ،مباركا  فيه، ملء السموات، وملء ال رض

 شيء بعد"، وينزل يديه ولا يضعهما على صدره بعد الرفع من الركوع.

؛ لعدم  -ال مر واسع -ه أ و يديه قبل ركبتيهويسجد مكبَا  واضعا  ركبتيه قبل يدي

صحة حديث في ذلك، مس تقبلا  بأ صابع رجليه ويديه القبلة، ويسجد على أ عضائه  

ويقول:  ؛-واليدين، والركبتين، وبطون أ صابع الرجلين ،الجبَة مع ال نف -الس بعة

ويكرر ذلك ثلاثا  أ و أ كثر، ويكثر من الدعاء؛ لقول النبي   "،س بحان ربي ال على"

أ ن  نٌ مِّ قَ فَ  ؛ : "أ ما الركوع فعظموا فيه الرب، وأ ما السجود فاجتهدوا في الدعاءصلى الله عليه وسلم
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سواء كانت الصلاة فرضا  أ و   ؛ ويسأ ل ربه من خير الدنيا والآخرة ،يس تجاب لكم"

ن فخذيه، وفخذيه عن  عن جنبيه، وبطنه ع -يبعد يديه :أ ي-نفلا ، ويجافي عضديه 

ولا   ،: "اعتدلوا في السجودصلى الله عليه وسلم ساقيه، ويرفع ذراعيه عن ال رض؛ لقول النبي

 يبسط أ حدكُ ذراعيه انبساط الكلب"، ويطمئن في سوده.

-ويرفع رأ سه مكبَا ، ويفرش قدمه اليسى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، 

ويضع كفيه على فخذيه، أ و على ركبتيه، ويقول:  ،-ذه تسمى جلسة الافتراشه

 . يكررها، ويطمئن في جلوسه "رب اغفر لي ،رب اغفر لي"

 ال ولى. ويسجد السجدة الثانية مكبَا ، ويفعل فيها كما فعل في السجدة 

رفع رأ سه مكبَا  ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين، وتسمى جلسة  وي

ن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء، ثم   الاستراحة، وهي مس تحبة، واإ

ينهض قائما  اإلى الركعة الثانية، بلطريقة ال سهل عليه يعتمد على يديه أ و غير ذلك، 

الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة   ثم يقرأ  الفاتحة وما تيس له من القرأآن بعد

 .ال ولى

ذا كانت الصلاة ثنائية  ؛ كصلاة الفجر والجمعة والعيد؛ جلس بعد  -ركعتين :أ ي -واإ

رفعه من السجدة الثانية، ناصبا  رجله اليمنى مفترشا  رجله اليسى، واضعا  يده 

ن   لا الس بابة، فيشير بها ولا يحركها، واإ اليمنى على فخذه اليمنى، قابضا  أ صابعه كلها اإ

بهامها مع الوسطى، وأ شار بلس   بابة  قبض الخنصر والبنصر من يده، وحلق اإ

، وال فضل أ ن يفعل هذا تارة وهذا تارة، صلى الله عليه وسلمفحسن؛ لثبوت الصفتين عن النبي 

ويضع يده اليسى على فخذه اليسى، أ و يضع يديه على ركبتيه، ثم يقرأ  التشهد في 

هذا الجلوس، وهو : »التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أ يُّا  
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له  النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا و  على عباد الله الصالحين، أ شهد أ ن لا اإ

اإلا الله وأ شهد أ ن محمدا  عبده ورسوله«، ثم يقول : » اللهم صل على محمد وعلى  

نك حميد مجيد، اللهم برك على   براهي اإ براهي وعلى أ ل اإ أ ل محمد كما صليت على اإ

نك حميد مجي  براهي اإ براهي وعلى أ ل اإ د«،  محمد وعلى أ ل محمد كما بركت على اإ

ويس تعيذ بلله من أ ربع فيقول: "اللهم اإني أ عوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب 

ويدعو بلدعاء الذي   ،القبَ، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المس يح الدجال"

ل بي بكر رضي الله عنه: "اللهم اإني ظلمت نفسي ظلما  كثيرا ، ولا   صلى الله عليه وسلمعلمه النبي 

لا أ نت، فاغفر لي  نك أ نت الغفور يغفر الذنوب اإ مغفرة من عندك، وارحمني اإ

ذا دعا لوالديه أ و غيرهما من  ، الرحي"، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة واإ

في   صلى الله عليه وسلمفلا بأ س سواء كانت الصلاة فريضة أ و نافلة؛ لعموم قول النبي  ؛المسلمين

ليه   ،فيدعو"حديث ابن مسعود لم ا علمه التشهد: "ثم ليتخير من الدعاء أ عجبه اإ

وهذا يعم جميع ما ينفع العبد  ،وفي لفظ أآخر: "ثم ليتخير بعد من المسأ لة ما شاء"

 في الدنيا والآخرة. 

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة  "ثم يسلم عن يمينه وشماله، قائلا : 

 . "الله

نه ن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أ و ربعية كالظهر والعصر والعشاء؛ فاإ يقرأ  في   واإ

آنفا  فقط، من غير الصلاة على النبي  ، ثم ينهض  صلى الله عليه وسلمالتشهد ال ول التشهد المذكور أ

ذا استتم قائما ، ولا يرفعهما وهو جالس، يرفعهما اإلى حذو منكبيه،  قائما ، ويرفع يديه اإ

 على صدره كما تقدم.  -يديه : أ ي -أ و فروع أ ذنيه، قائلا : الله أ كبَ، ويضعهما

ن قرأ  في الثالثة والرابعة زيادة عن الفاتحة في بعض ال حيان   ؛ويقرأ  الفاتحة فقط، واإ

 فلا بأ س. 
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ثم عند الجلوس ال خير يجلس جلسة التورك، وهي: أ ن يخرج الرجل اليسى من 

الجانب ال يمن مفروشة، ويجلس على مقعدته على ال رض، وتكون الرجل اليمنى 

بة، ويتشهد التشهد ال خير بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر منصو 

والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية، ثم يسلم عن يمينه وشماله. والله  

 أ علم
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َ   نْ عَمَّ وَ   ، لاةُ الصَّ   لُ طُ بْ تى تَ مَ : بب   طُ قُ سْ ت

َ   نْ عَمَّ وَ  ، لاةُ الصَّ   لُ طُ بْ تى تَ بب مَ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( طُ قُ سْ ت

عادتها  ؛ متى تبطل الصلاة :أ ي ومن الذي لا    ؟فلا تكون مقبولة ويجب على فاعلها اإ

 ؟يلزمه أ ن يصلي  

 فصل  

َ بِّ   غالِّ تِّ وبلاش ْ   ،مِّ بلكَلا   لاةُ الصَّ   لُ طُ بْ تَ وَ )  قال المؤلف:   أ وْ   طٍ شَرْ  كِّ ترَْ بِّ وَ  ، ا نهْ مِّ   سَ يْ ما ل

 ( ا  دَ عَمْ   نٍ كْ رُ 

نما هي   ؛»اإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلم الناس :صلى الله عليه وسلمالنبي قال  اإ

 . (1) القرأآن«التسبيح والتكبير وتلاوة 

وأ جمع العلماء على أ ن الكلام في الصلاة عمدا  مع غير الاإمام في اإصلاح الصلاة 

 . (2)ينقض الصلاة

ويكل م الرجل    ،كنا نتكل م في الصلاة" :وجاء في »الصحيحين« عن زيد بن أ رقم قال

ِّ قُ }وَ  :حتى نزلت  ،من ا صاحبه وهو اإلى جنبه في الصلاة فأمُرنا  ؛{تِّينَ انِّ قَ  وموا للَِّّ

 . (3)بلسكوت ونهينا عن الكلام

 

 .( عن معاوية بن الحكم السلمي537( أ خرجه مسلم )1)

 ( لابن حزم. 27( »مراتب الاإجماع« )ص 2)

 . ( عن زيد 539(، مسلم )4534( أ خرجه البخاري )3)
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ذا تكل م المتكل م جاهلا  أ و ناس يا   والدليل أ ن معاوية بن   ،فلا تبطل صلاته ؛وأ ما اإ

وكذلك   ،الحكم السلمي تكلم في الصلاة جاهلا  ولم يأ مره النبي صلى الله عليه وسلم بلاإعادة لجهله

نه معذور ؛الناسي  . ويدل على ذلك حديث ذي اليدين ،فاإ

فجائز عند الحاجة لحديث ذي اليدين الذي قال فيه   ؛وأ ما الكلام لاإصلاح الصلاة

النبي صلى الله عليه وسلم وكل مه النبي وسأ ل الصحابة  فكل م  ؟ت الصلاة أ م نسيتصر أ ق :للنبي صلى الله عليه وسلم

تمام الصلاة عنده بعدما كل مه ذو اليدين  . (1)مع احتمال عدم اإ

وعلى من فعل ذلك عامدا   ،يبطلها  ؛وكذلك ال كل والشَب في الصلاة عمدا  

 .(2) الاإعادة 

والصحيح أ ن ال كل والشَب في الصلاة   ؛واختلفوا فيمن أ كل أ و شرب ناس يا  

 . كالكلام لا فرق

وأ ما   ،فهو كالكلام ؛ (3)يبطلها بلاإجماع  -وهو القهقهة -وكذلك الضحك بصوت

 .فلا يبطلها  ؛التبسم

 . والتبسم هو مبادي الضحك من غير صوت

َ بِّ   غالِّ تِّ لاش ْ وبِّ )  :قال المؤلف  ( ا نهْ مِّ   سَ يْ ما ل

 

( عن عمران بن حصين 574، ومسلم )( عن أ بي هريرة  573(، ومسلم )482( أ خرجه البخاري )1)

. 

د ذلك 2) ذا كان تعم  ( قال ابن حزم: »واتفقوا أ ن ال كل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها، ينقضها اإ
 (.28، 27راتب الاإجماع« )ص م»صلاة« كله وهو ذاكر؛ ل نه في 

 (. 28، 27(  كما تقدم في كلم ابن حزم في »مراتب الاإجماع« )ص3)
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نجارة أ و شيء كثير أ و يش تغل بجهازه الخلوي ويعبث  كمن يش تغل مثلا  بخياطة أ و 

رُجَ به ذلك عن هيئة الصلاة ،به ليه ظنه يش تغل بما هو فيه   ،حتى يَخْ فمن نظر اإ

 . ولا يظن أ نه يصلي

والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه كان يتحرك حركة قليلة وخفيفة كالتقدم بعض الخطوات 

وأ ما الحركة   ،فهذا لا يبطل الصلاة ؛لفتح الباب أ و حمل طفل ووضعه وما شابه

 . (1) وفساد صلاته ل نه فعل ما ينافي الصلاة ،فتبطلها  المتوالية لغير ضرورة؛ الكثيرة

دا  ) :قال المؤلف طٍ أ و رُكْنٍ عَمْ  ( وبتركِّ شَرْ

 . وهي الصلاة هنا ؛ الشَط يؤثر عدمه في عدم المشَوط ؛ ل نمن غير عذر

»لا   :فقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقد دل  الدليل على ذلك ؛الصلاةفاإذا عدم الشَط عدمت 

دل  على أ نه   ؛والوضوء ليس جزء من الصلاة،  (2)صلاة لمن أ حدث حتى يتوضأ «

لا به ،شرط وضعه الشارع  . لا يقبل العمل اإ

نه جزء من حقيقة العبادة ؛وأ ما الركن لا به ؛فل   . فلا توجد العبادة اإ

 

 

 

 
 (.  543(، ومسلم )516أ مامة بنت زينب . أ خرجه البخاري)يحمل ( ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ نه كان يصلي وهو 1)

الجنة عليه  لما عرضت  الكسوف  أ نه في صلاة  عنه صلى الله عليه وسلم  ثبت  تراجع  كذلك  ثم  منها  عنقودا   أ خرجه    تناول   ،
( داود )907، ومسلم )(748البخاري  أ بو  النبي922(، وأ خرج  أ ن  الباب   صلى الله عليه وسلم   ( وغيره:  فتح  مشى حتى 

 لعائشة ثم رجع وهو يصلي. 

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه. 225(، ومسلم )135( أ خرجه البخاري )2)
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 فصل 

 ( فٍ كَلَّ مُ   يْرِّ على غَ  بُ ولا تَجِّ )  قال:

منا أ ن العبادات يشترط لوجوبها البلوغ »رفع القلم عن   :صلى الله عليه وسلم النبي لقول ؛قد قد 

 . (1)  يحتلم«ثلاث« ومنهم »الصبي حتى 

ر عليها  ؛ولكن اإن فعلها وهو مميَّ ِّ قبل البلوغ  . صح ت منه وأُجِّ

ومنهم المجنون   (2)  .«.»رفع القلم عن ثلاث :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛وكذلك يشترط لها العقل

 . ما غير مكل فين ؛ ل نهفالصغير والمجنون لا تجب عليهما؛ حتى يعقل

زَ عَنِّ الاإشارَةِّ ) :قال المؤلف  ( وتسَْقُطُ عَمَّنْ عَجَ

سقط عنه ذلك الفعل سواء كان   ؛فمن لم يتمكن من فعل عمل من أ عمال الصلاة

»صل قائما  فاإن لم تس تطع فقاعدا  فاإن   :لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ركنا  أ و شرطا  أ و غير ذلك

 . (3)  جنب«لم تس تطع فعلى 

؛ بأ ن يخفضه خفضا ،  بلرأ س الاإشارة من أ فعال الصلاة:  ما يس تطيعه المرءقل وأ  

ذا لم يس تطع ،ويكون خفضه في السجود أ شد من خفضه في الركوع فعل شيء   فاإ

لقول الله تبارك  ؛ سقطت عنه الصلاة ؛حتى الاإشارة بلرأ س من أ فعال الصلاة

تَطَعْتُمْ وتعالى } َ مَا اس ْ َّقُوا اللََّّ لاَّ  } :وقوله ،[16]التغابن:  {فاَت
ِ
ا ا ُ نفَْس  فُ اللََّّ لَا يُكَل ِّ

 . [286البقرة: ] {وُسْعَهَا 

 

 . ( عن عائشة 2041ابن ماجه )(، و 3432(، والنسائي )4398( أ خرجه أ بو داود )1)

 . ( عن عائشة 2041(، وابن ماجه )3432(، والنسائي )4398( أ خرجه أ بو داود )2)

 . ( عن عمران بن الحصين  1117( أ خرجه البخاري )3)
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 ؛فلا أ صل له في الشَع ؛-كما قال بعض أ هل العلم -والحاجبينوأ ما الاإيماء بلعينين  

 .عنها فهذا الاإيماء ليس من أ فعال الصلاة، ولا بدلا  

 (  خَرَجَ وَقْتُها أُغِّْْيَ عليهِّ حتىَّ   نْ وعَمَّ ) :قال

فاإذا خرج وقت   ،ل ن المغمى عليه كالمجنون لا عقل له يدرك به وقت التكليف

 . لم يكلف بها  ؛ الصلاة وهو على ذلك

َ لي  صَ يُ وَ ) :قال رحمه الله  ( على جَنْبٍ  ا  ثُمَّ دَ قاعِّ   ا  ثُمَّ مَ قائِّ   ريضُ  الم

ذا قدر على ذلك :أ ي فعلى   ؛فاإن لم يقدر ،فيصلي قاعدا   ؛ فاإن لم يقدر ،يصلي قائما  اإ

 . لحديث عمران بن حصين المتقدم ؛جنب

عادة على من فعل ذلك ،ويكره مسح الحصى والاختصار لحديث معيقيب   ؛ولا اإ

»اإن كنت فاعلا    :قال -الحصى :يعني -ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد" :قال

 . (1)  فواحدة«

ول نه يشغل  ،ه ينافي التواضع؛ ل ن »اتفق العلماء على كراهة المسح :قال النووي

»  . (2) المصلي 

 . فهو وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة ؛وأ ما الاختصار

بعض النساء تجلس ابنها   ،وخاصرة الاإنسان ما بين عظم الحوض وأ سفل ال ضلاع

 . على الخاصرة  ، عندما تحمله على جنبَا 

 
 (. 546(، ومسلم )1207( أ خرجه البخاري )1)

 (.  5/37»شرح صحيح مسلم« ) (2)
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»نهيى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يصلي الرجل  : ودليل الكراهة حديث أ بي هريرة 

 . نهيى عنه ل نه فعل اليهود ،(1) مختصرا «

ذا  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ ويكره أ ن يصلي ناعسا   حتى   ، س أ حدكُ وهو يصلي فليرقدنعََ »اإ

ذا صلى وهو ناعس ،يذهب عنه النوم لا يدري لعله يس تغفر فيسب   ؛فاإن أ حدكُ اإ

 . (2) نفسه«

دُ الصلاة  ؛  لحديث عمار بن ياسر؛ ولكنه ينقص أ جرها وحديثُ النفسِّ لا يفُْسِّ

ن الرجل لينصرف من الصلاة :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :قال وما كتب له  ،»اإ

لا عُشَْ صلاته بْعُها  ،ثمُْنُها  ،تسُْعُها ،اإ سُها  ،سُدْسُها ،س ُ  . (3)نِّصْفُها« ،ثلُْثُُا  ،رُبعُْها  ،خُمْ

ذا تثاءب في الصلاة أ مسك على فمه ذا تثاءب أ حدكُ فليمسك  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛واإ »اإ

 . (5)»فليكظم ما اس تطاع« :وفي رواية ،(4) فاإن الش يطان يدخل« ،على فمه

فقد رواه ثلاثة من الرواة فيهم  ؛وأ ما حديث النهيي عن تغطية الفم في الصلاة

والآخر روى   ،فأ حدهم روى بعضه ولم يرو التغطية فيه ؛ ضعف واختلفوا فيه

 . (6) والثالث رواه مرسلا   ،وهذان روياه متصلا   ؛التغطية

 
 (  عن أ بي هريرة رضي الله عنه.545) (، ومسلم1220( أ خرجه البخاري )1)

 .  ( عن عائشة 786(، ومسلم )212( أ خرجه البخاري )2)

 ( وغيرهما.  796(، وأ بو داود )171/ 31( أ خرجه أ حمد )3)

 . ( عن أ بي سعيد الخدري  2995( أ خرجه مسلم )4)

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.2994( أ خرجها مسلم )5)

 ( وغيرهما عن أ بي هريرة رضي الله عنه.966وابن ماجه )(، 643( أ خرجه أ بو داود )6)
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وما  أ  للتثاؤب أ و رائحة كريُّة  ولكن السلف على كراهة ذلك؛ اإلا لحاجة كتغطية الفم

، والبعض علل ذلك بأ نه ليس من ال دب عند شابه، واس تدل البعض بلحديث

 وقالوا غير ذلك. ، مناجاة الله

بلَ وجهه ولا عن يمينه م في الصلاة قِّ م أ حدكُ فلا  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يتنخ  ذا تنخ  »اإ

نَّ قبل وجهه م  أ و تحت قدمه  ،وليبصق عن يساره ،ولا عن يمينه ،يتنخ 

 . (1)اليسى«

الحي ة   ،»اقتلوا ال سودين في الصلاة : لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ويقتل الحية والعقرب في الصلاة

 . (2) والعقرب«

  ؛ »خمس من الدواب كلُّهُن  فاسق يقتلن في الحرم :قال صلى الله عليه وسلم وفي »الصحيحين«

 . (3) والكلب العقور«  ،والحدُيا   ،والغراب ،والعقرب ،الفأ رة

  ،والغراب  ،والحدُيا   ،والعقرب ،والفأ رة ،»كان يأ مر بقتل الكلب العقور : وفي رواية

 . (4)  "»وفي الصلاة أ يضا   : والحي ة« قال

ذا حضر العَشاءُ وأ قيمت الصلاة ذا وُ  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛بدأ  بلعَشاءِّ  ؛واإ العشاء   عَ ضِّ »اإ

 . (5) بلعشاء«فابدأ وا  ؛ وأ قيمت الصلاة

 
 ( عن أ بي هريرة وأ بي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 548(، ومسلم )408( أ خرجه البخاري )1)

(، وابن ماجه 1202(، والنسائي )) 390(، والترمذي ) 921(، وأ بو داود )334/ 12أ خرجه أ حمد )   (2)
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.  1245)

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 1198(، ومسلم )1829( أ خرجه البخاري )3)

 قال: حدثتني اإحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.   ؛( عن ابن عمر1200( أ خرجه مسلم )4)

 ( عن عائشة، وأ خرجه مسلم عن غيرها.  558(، ومسلم )671( أ خرجه البخاري )5)
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قباله على حاجته حتى يقُْبِّلَ على صلاته وقلبه   :وقال أ بو الدرداء »من فقه المرء اإ

 .(1)  «فارغ ٌ

نقل ابن جرير الاإجماع على أ نه   ،ثيابه أ و عاقص شعره رٌ ويكره أ ن يصلي  وهو مشم ِّ 

 .لو فعله أ حد لا تبطل صلاته

 . الفتل بخيط أ و غيره :العقصو

»سأ لت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في   :قالت  ،لحديث عائشة  ؛ويكره الالتفات

 . (2) هو اختلاس يختلسه الش يطان من صلاة العبد« :فقال ؟الصلاة

ة أ حاديث ورد فيها التفات النبي صلى الله عليه وسلم وأ صحابه في   ؛ ويجوز الالتفات للحاجة لعد 

 . (3) زمنه وهم في الصلاة

ولا يبسط  ،»اعتدلوا في السجود  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ويكره افتراش الذراعين في السجود

» وذلك بأ ن يضع يديه اإلى المرفقين على ال رض   ؛(4) أ حدكُ ذراعيه انبساط الكلبِّ

 .وقد نهينا عن التش به بلحيوانات  ،عند السجود كما يفعل الكلب

 
 

ذا حضر الطعام وأ قيمت الصلاة، قبل الحديث رقم ) 1)  (. 671( عل قه البخاري، في كتاب ال ذان، بب اإ

(: وصله ابن المبارك في "الزهد"، وأ خرجه محمد بن نصر المروزي  203/  2قال الحافظ ابن حجر في "الفتح " )
 تعظي قدر الصلاة" من طريقه."في كتاب 

س ناده منقطع  فبين وفاتيهما    ؛فضمرة بن حبيب راويه عن أ بي الدرداء لم يسمع منه، كما أ فاده الذهبي  ؛ قلت: اإ
 مائة س نة تقريبا . 

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 751خرجه البخاري )( أ  2)

 .   ( عن جابر 413( منها ما أ خرجه مسلم )3)

 .    ( عن أ نس بن مالك  493(، ومسلم )822( أ خرجه البخاري )4)
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 . (1) ولا وهو يدافعه ال خبثان« ،»لا صلاة بحضرة طعام :وقال عليه السلام

أ و   ،»لينتهين أ قوام يرفعون أ بصارهم اإلى السماء في الصلاة :وقال عليه السلام

 . (2)لتخطفن  أ بصارهم«

 . وفي هذا دليل على تحريم النظر اإلى ال على في الصلاة

لحديث    ؛كره الصلاة في ثوب يشغل المصلي أ و في مكان فيه تصاوير تشغلهتو 

فلما  ،فنظر اإلى أ علامها نظرة ،صلى في خميصة لها أ علام  »أ ن النبي  :عائشة

فاإنها   ؛وأ توني بأ نبجاني ة أ بي جهم ،»اذهبوا بخميصتي هذه اإلى أ بي الجهم :انصرف قال

آنفا  عن صلاتي«   . (3) أ لهتني أ

نة في الثوب :ال علامو ،نوع من الثياب :الخميصةو نبجاني ةو ،خطوط ملو  ثوب  :الاإ

 . غليظ لا خطوط له

رامٌ لعائشة  :قال ؛عن أ نس بن مالك (4) وأ خرج البخاري في »صحيحه« كان قِّ

رامَك هذا :فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،سترت به جانب بيتها  نه لا تزال  ؛»أ ميطي عنا قِّ فاإ

 تصاويره تعرض في صلاتي«  

 . ستر رقيق من صوف ذو أ لوان ونقوش :القِّرامو

 
 ( عن عائشة رضي الله عنها.     560( أ خرجه مسلم )1)

( عن أ بي  429و )  ة  ( عن جابر بن سمر 428( من حديث أ نس، ومسلم )750( أ خرجه البخاري )2)

 .   هريرة 

 ( عن عائشة رضي الله عنها.  556(، ومسلم )373( أ خرجه البخاري )3)

(4 ) (374)     
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زالة كل ما يلهيي عن الصلاة :ال حاديثوالمراد من هذه  ويشغل عن الخشوع  ،اإ

 .فيها 
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 صلاة التَّطَوُّع 

 ( ببُ صلاة التَّطَوُّعِّ ) :قال المؤلف رحمه الله

 .هو القيام بلعبادة طواعية بلاختيار من غير أ ن تكون فرضا  لله لازما   التطو ع

عا     :لقول النبي صلى الله عليه وسلم لل عرابي الذي سأ له عن الصلاة ؛وسمي ت صلاة التطو ع تطو 

  ؛ »لا :قال صلى الله عليه وسلم ؟هل علي  غيرها   :»خمس صلوات في اليوم والليلة« قال ال عرابي

لا أ ن  و ع«اإ  . (1) تط 

 . زيادة عن الواجبا  ؛ ل نهويقال لها نافلة

هْرِّ ) :قال المؤلف رحمه الله   ،وأ رْبعٌَ قبَْلَ العَصْرِّ   ، وأ رْبعٌَ بعَْدَهُ  ، هي أ ربعٌ قبَْلَ الظُّ

شاءِّ   ، ورَكْعَتانِّ بعَْدَ المغَْرِّبِّ   ( ورَكْعتانِّ قبَْلَ صَلاةِّ الفَجْرِّ   ، ورَكْعَتانِّ بعَْدَ العِّ

هو الثابت   الراتبو ،هي التابعة للفريضة ؛أ و الس نة الراتبة  ، النوافل الرواتب 

 . والدائم

»حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشَ    : قال ؛والرواتب هي الواردة في حديث ابن عمر

  ،وركعتين بعد المغرب في بيته ،وركعتين بعدها  ،ركعتين قبل الظهر: ركعات

 . (2)  عليهمتفق   .وركعتين قبل الفجر« ،وركعتين بعد العشاء في بيته

 . (3)  الجمعة«»وركعتين بعد  :وفي رواية في »الصحيحين«

 

 .   ( عن طلحة بن عبيد الله 11(، ومسلم )46( أ خرجه البخاري )1)

 واللفظ للبخاري.   ( عن ابن عمر  882، 729(، ومسلم )1180، 1172( أ خرجه البخاري )2)

 (  تقدم تخريجه.     3)
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»كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أ ربعا  قبل   :قالت  ؛وأ خرج البخاري من حديث عائشة

 . (1)«رالظه

 . »أ ربع قبل العصر«و »أ ربع بعد الظهر« :بقي مما ذكره المؤلف

 :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :قالت  ؛حبيبةودليل ال ربع بعد الظهر حديث أ م 

مه الله على النار«  ؛بعدها »من صلى أ ربع ركعات قبل الظهر وأ ربعا   حر 
 (2) . 

طريق حكم عليها النسائي   ؛وله طرق ،وقد اختُلف فيه س ندا  ومتنا    ،وهو معل  

 .والرابعة ضعيفة ،والثالثة منقطعة  ،وكذا فعل المزي بطريق أ خرى ،بلخطأ  

 . (3) ولا يصح في أ ربع بعد الظهر شيء ،؛ الحديث ضعيفوفي الجملة

»رحم الله امرأ  صلى قبل  : حديث ابن عمر:وأ ما ال ربع قبل العصر؛ فورد فيها 

أ بو حاتم  ، وأ قرهأ بو الوليد الطيالسي أ عله   ؛معل  أ يضا  وهو  ؛ العصر أ ربعا «

 .(4) الرازي

 
 ( عن عائشة رضي الله عنها.   1182( أ خرجه البخاري )1)

)أ خرجه    (2)  »مس نده«  في  و (393/  45أ حمد   ،( داود  )1269أ بو  والترمذي  والنسائي  427(،   ،)
  .(1160)(، وابن ماجه 1812)

 (3)  ( للدارقطني  "العلل"  في  الحديث  طرق  لابن  15/273انظر  "العلل"  وانظر  حاتم أ  (،    ، ( 488)  بي 
  .معهد الدين القي على الش بكة العنكبوتية( من فتاوى 3440والفتوى رقم )

 .  عن ابن عمر  ،( 430(، والترمذي )1271أ بو داود )، و (188/ 10أ حمد في »مس نده« )( أ خرجه 4)

سمعت أ بي يقول: سأ لت أ ب الوليد الطيالسي، عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى، عن  قال ابن أ بي حاتم: و 
 ؟ "رحم الله من صلى قبل العصر أ ربعا" ؛ قال: صلى الله عليه وسلمأ بيه، عن ابن عمر، عن النبي 

ن أ ب داود. فقال: دع ذي  قد رواه.  فقلت: اإ

فلو كان   ،عشَ ركعات في اليوم والليلة ... «  صلى الله عليه وسلمفقال أ بو الوليد: كان ابن عمر يقول: »حفظت عن النبي 
 هذا لعده. 
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 . (1)قبل العصر صلى الله عليه وسلم كل حديث رُوي في صلاة النبي  يضع فبن تيمية اوكان  

حى ) :قال المؤلف رحمه الله وأ كثَرُها ثلَاثَ عَشَْةَ   -وصَلاةُ الليلِّ   ،وصلاةُ الضُّ

رِّها بِّرَكْعَةٍ   ، ركعة  آخِّ دِّ   -يوُْتِّرُ في أ تِّخارةُ  ، وتَحيَّةُ المسَْجِّ وركعتانِّ بيَن كُل ِّ أ ذانٍ    ، والاس ْ

قامةٍ   ( واإ

   . فهيي من صلاة التطو ع المشَوعة  (صلاة الضحى و )  قوله:

»ما أ خبَنا أ حد أ نه رأ ى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أ م   :قال ابن أ بي ليلى :ودليلها 

فما   ،فصلى ثماني ركعات ،ذكرت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها  ؛ هانئ

 . (2) رأ يته صلى صلاة أ خف منها غير أ نه يتُم الركوع والسجود« متفق عليه

 . نافلة الضحى :أ ي  رواية عند مسلم: »س بحة الضحى«وفي

صوم   ؛»أ وصاني خليلي بثلاث لا أ دعهن حتى أ موت :قال وعن أ بي هريرة 

 . (3) ونوم على وتر« متفق عليه  ،وصلاة الضحى ،ثلاثة أ يام من كل شهر

 ، وأ ن أ وتر قبل أ ن أ رقد«. »وركعتي الضحى  :وفي رواية مسلم

 . لحديث أ بي هريرة  ؛-كما تقدم في رواية مسلم -ركعتان: وأ قل صلاة الضحى

 . لحديث أ م هانئ  ؛أ كثرها ثمان ركعاتو 

 
 انتهيى قال أ بي: يعني: كان يقول: حفظت اثني عشَ ركعة.

 (.  24/201(، )124/ 23»مجموع الفتاوى« ) (1)

 (.  336(، ومسلم )1103(  أ خرجه البخاري )2)

 (.  721(، مسلم )1178( أ خرجه البخاري )3)
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»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أ ربعا  ويزيد  :قول عائشة رضي الله عنهاوأ ما 

 . (1) فضعيف ما شاء الله«

اإلى اس تواء الشمس في كبد  فمن طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح ؛ وأ ما وقتها

 ،ل نه صلى الله عليه وسلم نهيى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح السماء؛

 . (2)راس تواء الشمس في كبد السماء اإلى دخول وقت الظه عندونهيى عن الصلاة 

ر بربع ساعة أ و عشَ دقائق تقريبا   والثاني   ،بعد طلوع الشمس والوقت ال ول يقد 

 .عشَ دقائق قبل دخول وقت الظهر

»صلاة ال وابين حين ترمض   :صلى الله عليه وسلم الحر؛ لقول النبي وال فضل صلاتها بعد اش تداد

صلاة الطائعين وقتها حين تحترق أ خفاف الفصال الصغار من  :أ ي ، (3)الفصال«

 . الصغار من أ ولاد الاإبل :الفصالو ،شدة حر الرمل

  ؛وليست فرضا   ،وهي من صلاة التطو ع ،قيام الليلفيعني بها   (صلاة الليل )   قوله:

»خمس صلوات في اليوم  قال له: ؛فاإن ال عرابي لما سأ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاإسلام

و ع« ،»لا  :قال ؟هل علي  غيرهن : فقال ال عرابي ؛والليلة« لا أ ن تط  فدل  ذلك  ؛ (4)اإ

 . على أ نه لا يجب على المسلم من الصلوات اإلا الخمس المذكورة

 
قال ابن رجب الحنبلي في شرح  ؛  ولكنه حديث منتقد  ؛ ( عن عائشة رضي الله عنها719( أ خرجه مسلم )1)

بأ ن الصحيح عن عائشة قالت: ما س   أ نكره أ حمد، وال ثرم، وابن عبد البَ وغيرهم، وردوه  بح رسول العلل: 
 س بحه الضحى قط.  صلى الله عليه وسلمالله 

 . ( عن عامر بن عقبة 831( أ خرجه مسلم )2)

 .  ( عن زيد بن أ رقم 748( أ خرجه مسلم )3)

 (  تقدم تخريجه.   4)
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منها أ ن عائشة   ؛فأ دلة ذلك كثيرةٌ جدا  من الكتاب والس نة ؛ وأ ما كونها مشَوعة

ُ أ لست تقرأ  }يا أ يُُّّ  :فقالت للسائل ؟س ئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم   ؟ل{م ِّ زَّ ا الم

فقام نبي   ، فاإن الله افترض قيام الليل في أ ول هذه السورة  :قالت ،بلى :قلت :قال

حتى   ،وأ مسك الله خاتمتها اثني عشَ شهرا  في السماء ، الله صلى الله عليه وسلم وأ صحابه حولا  

عا  بعد  ؛أ نزل الله في أآخر السورة التخفيف  .(1)  فريضةفصار قيام الليل تطو 

لا تكن مثل فلان كان   ،»يا عبد الله :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال (2) وفي »الصحيحين« 

 . يقوم الليل فترك قيام الليل«

 . فمن بعد صلاة العشاء اإلى طلوع الفجر الصادق ؛وأ ما وقتها

صلى الله عليه وسلم أ نه ما زاد في رمضان ولا غيره على أ حد عشَ   النبي فصح  عن؛ وأ ما أ كثرها 

العلماء  بعض فذهب  ، وفي حديث ابن عباس: "صلى ثلاث عشَة ركعة"؛ركعة

 . اإلى عدم جواز الزيادة على ذلك  المعاصرين

د فعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل  على أ ن أ كثر من ذلك لا يجوز  فقد صح  عن جمع   ؛ولكنه مجر 

 .ال فضل الوقوف عند الس نةلكن و   ،من السلف أ نهم كانوا يزيدون على ذلك

حد  أ نه لا خلاف بين أ هل العلم في أ نه لا وذكر ابن عبد البَ والقاضي عياض 

 . ل كثرها 

 
 (.   746( أ خرجه مسلم )1)

 .  ( عن عبد الله بن عمرو 1159(، ومسلم )1152( أ خرجه البخاري )2)
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وقال  ، (1) »اجعلوا أآخر صلاتكم بلليل وترا « :لقوله صلى الله عليه وسلم؛ (يوتر أآخرها بركعة )   قوله:

  ،فاإذا خشيت الصبح فصل ركعة   ،»مثنى مثنى :صلى الله عليه وسلم لمن سأ له عن صلاة الليل

 . (2) واجعل أآخر صلاتك وترا «

ذا دخل أ حدكُ المسجد فلا يجلس حتى يصلي   :لقوله صلى الله عليه وسلم (وتحية المسجد )   قوله: »اإ

 . (3) ركعتين«

 . أ ي أ ن الفقهاء هم من سم اها بذلك ؛وتسميتها تحية المسجد تسمية فقهية

لا بعض أ هل الظاهر ،أ نها س نة بلاتفاق ؛وحكمها وهم  ، لم يخالف في ذلك اإ

 .والاإجماع صارف لل مر عن الوجوب اإلى الاس تحباب ،مس بوقون بلاإجماع

و ع«  :قال ؟هل علي  غيرها  ،وكذلك حديث ال عرابي  لا أ ن تط   . »اإ

»واتفقوا أ ن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر   : وقال ابن حزم

 . (4) ليست فرضا «  ؛وما نذره المرء

أ خرجه البخاري في »صحيحه« عن جابر  دليل مشَوعيتها ما  ( الاس تخارة )و  قوله:

كما   ،»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعل منا الاس تخارة في ال مور كلها  :قال بن عبد الله

نْ غيَْرِّ  ؛ يعل منا السورة من القرأآن  كَعْ رَكْعَتيَْنِّ مِّ ل مْرِّ فلَْيَرْ ذَا هَمَّ أ حَدُكُُْ بِّ
ِ
يقَُولُ: " ا

 

 .  ( عن ابن عمر 751(، ومسلم )998، 472( أ خرجه البخاري )1)

 .  ( عن ابن عمر 749(، ومسلم )990، 472( أ خرجه البخاري )2)

 .   ( عن أ بي قتادة 714(، ومسلم )444( أ خرجه البخاري )3)

 (.32الاإجماع« )ص (» مراتب 4)

(: »في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف، وقد ذُكِّرَ في 291قد مراتب الاإجماع« )نوقال ابن تيمية في »
مام الحي  وركعتي الفجر والكسوف«.  انتهيى  وُجُوبِّ المعادة مع اإ
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نْ  رُكَ بِّقُدْرَتِّكَ، وَأ سْأ لُكَ مِّ تَقْدِّ كَ وَأ س ْ لْمِّ يُركَ بِّعِّ تَخِّ ني ِّ أ س ْ
ِ
، ثُمَّ لِّيَقُلْ: اللَّهمَُّ ا الفَرِّيضَةِّ

رُ، وَتعَْلمَُ  رُ وَلَا أ قْدِّ َّكَ تقَْدِّ ن
ِ
َ فاَ نْ كُنْتَ  فضَْلكِّ

ِ
، اللَّهمَُّ فاَ مُ الغُيُوبِّ ، وَأ نتَْ علَاَّ  وَلَا أ عْلَمُ

يهِّ بِّعَيْنِّهِّ  -تعَْلَمُ هَذَا ال مْرَ  ِّ  -ثُمَّ تسَُم ِّ لهِّ آجِّ لِّ أ مْرِّي وَأ ا ليِّ فيِّ عاَجِّ قاَلَ: أ وْ فيِّ   -خَيْر 

بَةِّ أ مْرِّي  ينيِّ وَمَعَاشيِّ وَعاَقِّ هُ  -دِّ ْ نْ   فاَقْدُرْهُ ليِّ وَيسَ ِّ
ِ
، اللَّهمَُّ وَا يهِّ ، ثُمَّ بَرِّكْ ليِّ فِّ ليِّ

بةَِّ أ مْرِّي  ينيِّ وَمَعَاشيِّ وَعاَقِّ َّهُ شَرٌّ ليِّ فيِّ دِّ لِّ أ مْرِّي   -كُنْتَ تعَْلَمُ أ ن أ وْ قاَلَ: فيِّ عاَجِّ

 ِّ لهِّ آجِّ نيِّ بِّهِّ " -وَأ  . (1) فاَصْرِّفْنيِّ عَنْهُ، وَاقْدُرْ ليِّ الخيَْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَض ِّ

 . طلب خير ال مرين من الله تبارك وتعالى: الاس تخارةو

وتدعو بعد السلام من الركعتين، ويجوز أ ن تجمع بين الاس تخارة وركعتي س نة  

 الفجر أ و س نة الظهر أ و غيرها من النوافل. 

أ و غيرها؛ سوى ما ينشَح له صدرك وييس لك  رؤياأ ن ترى   ولا تنتظر بعد ذلك

 . الله أ س بابه 

قامة  بين   ،»بين كل أ ذانين صلاة :فقوله صلى الله عليه وسلم؛ وأ ما دليل الركعتين بين كل أ ذان واإ

 . (2) »لمن شاء« :ثم قال  ؛بين كل أ ذانين صلاة« ،كل أ ذانين صلاة

كقولهم  ،وهذا تغليب معروف عند العرب؛  ال ذان والاإقامة :والمراد بل ذانين

 ،وال سودان للتمر والماء ،والعمران ل بي بكر وعمر ، القمران للشمس والقمر

 . ويغل بون الاسم ال خف غالبا   ،فيفعلون ذلك في الش يئين المجتمعين

 

 .  ( عن جابر 6382( أ خرجه البخاري )1)

 .    ن مغف ل ( عن عبد الله ب838(، ومسلم )624( أ خرجه البخاري )2)
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ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الحديث   :وأ عظم فضيلة لكثرة التنفل

لي  بلنوافل حتى أ حبه  :القدسي ب اإ   :وقوله صلى الله عليه وسلم   ،(1) ..«.»وما يزال عبدي يتقر 

ن أ ول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة لا قيل  ؛فاإن أ تم ها  ، »اإ انظروا هل   : واإ

عه ،فاإن كان له تطو ع ؟له من تطو ع ثم يفُعل بسائر  ،أ كملت الفريضة من تطو 

 . (2)ال عمال المفروضة مثل ذلك«

وهذا يكفي المسلم الحريص على محبة الله والخلاص من عذاب الله يوم القيامة  

 . للحرص على كثرة التنف ل والجد  في ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.   6502( أ خرجه البخاري )1)

( عن أ بي هريرة  1425(، وابن ماجه )465والنسائي )  (،413والترمذي )  (،864( أ خرجه أ بو داود )2)
 رضي الله عنه.     
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 بب صلاة الجماعة 

 ( ةِّ اعَ مَ الجَ   لاةِّ صَ  ببُ ) :قال المؤلف رحمه الله

 . بيان حكم صلاة الجماعة وأ حكامها  :أ ي

آكَ )  :قال نَِّ هي أ  ( دُ السُّ

  ،فمما لا شك فيه ؛ وكون صلاة الجماعة أ فضل من صلاة الفرد ،المس تحبات :أ ي

وهذا  ؛ (1) »صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ  بس بع وعشَين درجة« :فقد قال صلى الله عليه وسلم

 . يدل على أ ن صلاة المنفرد صحيحة ومقبولة

   ؟هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة أ م مس تحب ة !ولكن

أ ن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على   والصحيح؛ اختلف أ هل العلم في ذلك

يا رسول   :فقال ،أ تى رجل أ عمى :قال؛ لحديث أ بي هريرة ؛الرجال الذين لا عذر لهم 

نه ليس لي قائد يقودني اإلى المسجد !الله فسأ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يرخ ص له   ،اإ

« ؟»هل تسمع النداء بلصلاة :فقال ،دعاه ،فلما ولى ،فرخ ص له ،فيصلي في بيته

 . (2) »فأ جب« :قال ، نعم :قال

 

 .( من حديث ابن عمر 650مسلم )و (، 645( أ خرجه البخاري )1)

 حديث أ بي سعيد الخدري، بلفظ »خمس وعشَين درجة«.( من 646وأ خرجه البخاري )

 »خمس وعشَين«.  : ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه بلفظ649وعند مسلم )

 وهناك أ لفاظ أ خرى لعدد الدرجات.

 (. 653( أ خرجه مسلم )2)
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ِّ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم هم  أ ن يحَُ  : وكذا حديث أ بي هريرة في »الصحيحين« بيوت الذين  قَ ر 

 . (1) وجاء في رواية في »الصحيحين«: »صلاة العشاء« ،لا يحضرون صلاة الجماعة

 .ففي حال ال من من بب أ ولى ؛وقد أ مر الله بلجماعة في حال الخوف

أ ما هذا فقد   :قال ؛وكذا أ بو هريرة عندما رأ ى رجلا  خرج من المسجد بعد ال ذان

 . (2)عصى أ ب القاسم

عن جمع من الصحابة قولهم بوجوب صلاة   (3)وساق ابن المنذر في »ال وسط«

»لقد رأ يتنا وما   :(4)بل قال عبد الله بن مسعود كما في »صحيح مسلم« ؛الجماعة

لا منافق معلوم النفاق«  . يتخل ف عنها اإ

 .  (5) وقد حقق القول في هذه المسأ لة ابن المنذر في كتابه »ال وسط«

 ( يْنِّ نَ ثْ تنَْعَقِّدُ بِّ وَ ) :رحمه الله قال

»بت  عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم  :قال ؛ودليل ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه

فأ خذ برأ سي فأ قامني عن  ،فقمت عن يساره ،فقمت أ صلي معه ،يصلي  من الليل

 . (6)يمينه«

 
البخاري )1) أ خرجه  أ بي هريرة رضي الله عنه.651(، ومسلم )644(  ( وغيره  652ورواه مسلم )  ( عن 

 .    بن مسعود عن عبد الله

 .   ( عن أ بي الشعثاء 655( أ خرجه مسلم )2)

(3 )(4/150 ).    

 ( عن أ بي ال حوص.    654( أ خرجه مسلم )4)

(5 )(4/146) . 

    رضي الله عنهما. اسعب عن ابن( 763(، ومسلم )138( أ خرجه البخاري )6)
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ق على هذا فيصلي    »أ لا رجلٌ   :فقال ؛يصلي  وحده وكذا رأ ى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا   يتصد 

 . (1) معه«

ذا كَثُرَ الجمَْعُ ) :رحمه الله قال المؤلف  ( ثَرُ كانَ الثَّوابُ أ كْ  ؛ واإ

وصلاته مع الرجلين  ،كى من صلاته وحدهز»صلاة الرجل مع الرجل أ   :لقوله صلى الله عليه وسلم

وقد صححه  ؛ (2) فهو أ حب اإلى الله«  ؛وما كان أ كثر ،كى من صلاته مع الرجلزأ  

 .يحيى بن معين وعلي بن المديني والذهلي وغيرهم من أ ئمة الاإسلام

حُّ  وتَ ) :قال المؤلف  ( بعَْدَ المفَْضُولِّ صِّ

فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أ بي   ؛خلف ال قل منه فضلا   لفاضل تصح  صلاة ا :أ ي

 . (3) كما جاء في »الصحيحين«؛ عبد الرحمن بن عوفبكر و 

يارِّ يَ  نْ لى أ  وْ وال  )  :قوله نْ الخِّ مامُ مِّ  ( كونَ الاإ

فاإنهم وفدكُ فيما   ؛»اجعلوا أ ئمتكم خياركُ :اس تدل  المؤلف على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم

 وبمعناه حديث مرثد ،بينكم وبين ربكم« جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني

 

 .   ( عن أ بي سعيد الخدري 220(، والترمذي )574( أ خرجه أ بو داود )1)

(2( أ حمد في »مس نده«  أ خرجه  وأ بو داود )188/  35(  بن كعب  (  843)  والنسائي(،  554(،  أ بي  عن 

. 

أ خرج3) أ بي بكر  (  الساعدي  421(، ومسلم )684البخاري )  الصلاة خلف  ،  ( عن سهل بن سعد 
 .   ( الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف274وأ خرج مسلم ) 

: اس تعمل المؤلف " بعد " بمعنى وراء، وتبعه الشارح، في تعليقه على الروضة الندية  قال الش يخ أ حمد شاكر
يتبع الاإمام في المأ موم  فاإن  أ جد هذا    وهو اس تعمال لا نرى مانعا  منه؛  أ فعال الصلاة، ويفعلها بعده، ولكني لم 

 انتهيى  الاس تعمال في كتب اللغة ولا غيرها.
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ومنهم الاإمام    ،بين  ضعفهما غير واحد من أ هل العلم ،(1)وكلهما ضعيف ،عند الحاكُ

 . (2) ال لباني في "الضعيفة"

وس يأ تي الدليل على    ،فال ولى أ ن يؤم  الناس أ قرؤهم لكتاب الله ؛وأ ما حكم المسأ لة

 . ذلك اإن شاء الله

 ( سُ كْ ساءِّ لا العَ لُ بلن ِّ جُ ويؤمُّ الرَّ ) :قال

مامة الرجل    :عن أ نس قال (3) منها ما في »الصحيحين« ،فأ دلتها كثيرة ؛لنساء بأ ما اإ

 .والعجوز من ورائنا  ،قمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أ نا واليتي

وكانت النساء يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في  

 . (4) »الصحيحين«

مامة النساء   . (5) فلا تجوز في الفرائض بلاتفاق ؛لرجالبوأ ما اإ

 
(  4981»المس تدرك« )  (، وفي777(، وهو في »المعجم الكبير« للطبَاني )1882( أ خرجه الدارقطني ) 1)

كُ أ ن تقُْبلَ صلاتكم...«.  وغيرهم عن أ بي مرثد الغنوي، بلفظ: »اإن سر 

س ناد غير ثابت، وعبد الله بن موسى ضعيف«  قال الدارقطني:   »اإ

 قلت: عبد الله بن موسى أ حد رجال الاإس ناد.

( بللفظ المذكور، وكذلك رواه الدارقطني عن أ بي هريرة رضي الله عنه 1881وعند الدارقطني عن ابن عمر )
 ( وضع فه لضعف أ بي الوليد خالد بن اإسماعيل.  1312)

(2 )(1823)    

 .   ( عن أ نس 658(، ومسلم )380( أ خرجه البخاري )3)

 . ( عن سهل بن سعد 441(، ومسلم )362( منها ما أ خرجه البخاري )4)

فعلوا5)  فاإن  امرأ ة،  أ نها  يعلمون  وهم  الرجال  تؤم  لا  المرأ ة  أ ن  »واتفقوا  حزم:  ابن  قال  فاسدة   ؛(  فصلاتهم 
جماع«. »مراتب الاإجماع« )ص  (. 27بإ
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هم أ يضا   ؛وأ ما في النوافل فلم يرد في الس نة ما يدل  على   ؛فالصحيح أ نها لا تؤم 

مامتها للرجال وقد جاءت الشَيعة بلتفريق بين الرجال والنساء في التقديم  ،جواز اإ

لا بدليل   ؛فجعلت النساء خلف الرجال ،والتأ خير في الصلاة فلا يجوز تقديمهن اإ

 . صحيح خاص بهن  

ن النبي صلى الله عليه وسلم قال  ،والصلاة من أ مرنا   ،(1) »لا يفلح قوم ول وا أ مرهم امرأ ة« : ثم اإ

ها أ مر صلاته  ؛ومن ائتم بلمرأ ة  . فقد ولا 

مامة النساء  فقد اس تدل وا بحديث أ م  ؛لرجال في النوافلبوأ ما الذين قالوا بجواز اإ

 . (2) وفيهم رجال«  ، »أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ مرها أ ن تؤم أ هل دارها  :ورقة

 . (3) النساء وتقف وسطهن كما فعلت عائشة رضي الله عنها وللمرأ ة أ ن تؤم 

 ( والمفُْتَرِّضُ بلمتَُنفَ ِّلِّ والعَكْسُ ) :قال المؤلف

 خلفه أ ن يصلي الاإمام فريضة ويصلي المأ موم :أ ي -فأ ما صلاة المفترض بلمتنفل

فدليله حديث الرجلين اللذين رأآهما النبي صلى الله عليه وسلم جالسين في المسجد لم يصليا   ؛-نافلة

نا كنا صلينا    :قالا ،»ما منعكما أ ن تصليا معنا«  :فقال لهما ؛مع الجماعة يا رسول الله اإ

 

 .  ( عن أ بي بكرة 4425( أ خرجه البخاري )1)

( عن أ م ورقة بنت 592(، وأ بو داود )255/  45أ حمد في »مس نده« )( وهو حديث ضعيف أ خرجه  2)
 وهو معل  بلاضطراب والجهالة.  عبد الله بن نوفل ال نصارية.

 (.   4/389لبدر المنير« )اوقد حقق القول فيه ابن الملق ن في »

 (3)  ( »مصنفه«  في  شيبة  أ بي  ابن  )1/202أ خرجه  »مصنفه«  في  الرزاق  وعبد  في  (  3/141(،  والحاكُ 
 ( وغيرهم.1/320»المس تدرك« )
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ذا صليتما في رحالكما ثم أ تيتما مسجد جماعة ،»لا تفعلا:قال ،في رحالنا  فصليا  ،اإ

 ( 1) فاإنها لكم نافلة« ؛معهم

ق على هذا   : يصلي وحده وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما رأ ى رجلا   »أ لا رجل يتصد 

 . (2) فيصلي معه«

  :قال ؛وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف ال مراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها 

ذا رأ يتموهم قد فعلوا ذلك واجعلوا صلاتكم معهم  ،فصلوا الصلاة لميقاتها  ،»اإ

 .(3) ..« الحديث .بحةس ُ 

فدليله حديث معاذ أ نه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم  ؛وأ ما صلاة المفترض خلف المتنفل

فكان متنفلا  وهم يصلون ؛ الصلاة ثم يذهب اإلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة

 . (4) والحديث متفق عليه ،الفريضة

مما يدل  على أ ن   ،(5)صلاة في يوم مرتين« واصل»لا تُ  :وقد صح  عنه صلى الله عليه وسلم أ نه قال

 .كان متنفلا   معاذا  

 . (6)فدليلها صلاة ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم ؛المتنفل خلف المتنفلوأ ما صلاة 

 
أ خرجه  1)   )( و 18/  29أ حمد   ،)( داود  )614أ بو  والترمذي   )219( والنسائي  بن  858(،  يزيد  عن   )

 ال سود. 

 ( تقدم تخريجه. 2)

 .   ( عن عبد الله بن مسعود534( أ خرجه مسلم )3)

 .    ( عن جابر بن عبد الله465(، ومسلم )700( أ خرجه البخاري )4)

 .    ( عن ابن عمر860(، والنسائي )579أ بو داود )(، و 315/ 8أ حمد )( أ خرجه 5)

 .    ( عن ابن عباس763(، ومسلم )117( أ خرجه البخاري )6)



160 

 . (1) السلام في رمضانالصلاة و وكذا صلاة الصحابة خلفه عليه  

فالمداومة عليها   ؛ ولكن لاتكون صلاة الجماعة في النافلة بشكل دائم فلا يُحافظَُ عليها 

ما   ،وكذا أ صحابه من بعده ،النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها  ؛ ل نبل تفعل أ حيانا   ،بدعة

 .، وما شُرع بلجماعة؛ كالاستسقاء والكسوفعدا قيام رمضان فقط

لٍ وتَجِّ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( بُ المتُابعََةُ في غيَْرِّ مُبْطِّ

لا اإن فعل ما يبطل  ،يجب على المأ موم أ ن يتابع الاإمام في صلاة الجماعة :أ ي اإ

 . فلا يتابعه ؛الصلاة

نما جعل الاإمام ليؤتم به : لقوله صلى الله عليه وسلم ؛يجب على المأ موم متابعة الاإمام ذا كبَ   ،»اإ فاإ

وا ذا سد فاسدوا ،فكبَ  ذا رفع فارفعوا ،واإ ذا قال ،واإ فقولوا  ،سمع الله لمن حمده :واإ

ذا صلى قاعدا  فصلوا  ،-ربنا لك الحمد : وفي رواية عند البخاري -ربنا ولك الحمد واإ

 ( 2)متفق عليه .أ جمعون« قعودا  

لَ الاإمام ليؤتم به : وفي حديث أ بي هريرة في »الصحيحين« نما جُعِّ  فلا تختلفوا ،»اإ

 . (3) عليه«

 

 
 ( عن عائشة رضي الله عنها.   761(، ومسلم )924( أ خرجه البخاري )1)

 .   ( عن أ نس411(، ومسلم )378( أ خرجه البخاري )2)

   .(414(، ومسلم )722البخاري )( أ خرجه 3)
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ذا رفع رأ سه قبل الاإمام   :وفي »الصحيحين« أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال »أ ما يخشى أ حدكُ اإ

ل الله رأ سه رأ س حمار« وفي رواية ل صورته صورة حمار« متفق   :أ ن يحو  »يحو 

 . (1) عليه

ذا   ،لصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلمبفهذه ال حاديث تدل  على وجوب متابعة الاإمام  فاإ

بل بعده مباشرة على ما   ؛لا قبله ولا معه ولا بعده بكثير ،ركع المؤتمون ؛ركع الاإمام

ذا كبَ فكبَوا«:تقتضيه »الفاء« التي في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يتابع الاإمام عامدا   ، » اإ

ه أ تى بمحظور من محظورات العبادات التي تختص ؛ ل نبطلت صلاته ؛وس بقه

 . بلعبادة

فلا يجوز لك متابعة   ؛الصلاةفل ن عمل المبطل يبطل  (في غير مبطل) :قوله

ذا قام الاإمام اإلى الخامسة مثلا  وأ نت تعلم أ نها الخامسة  ،الاإمام وزيادة ركعة في   -فاإ

لا فلا   ؛ فاإن رجع ، فاإنك ها هنا تنب ه الاإمام ؛-الصلاة ليست منها تبطل الصلاة  واإ

ما أ ن تكمل صلاتك وحدك ،تتابعه  .أ و تنتظره اإلى أ ن يسلم  وتسلم  معه  ،فاإ

َ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( هونَ كارِّ   لهُ   ا  وهمُْ مَ وْ لُ قَ جُ مُّ الرَّ ؤُ ولا ي

  ؛ »ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة :يس تدل المؤلف ومن يقول بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم

برا   ،من تقدم قوما  هم له كارهون  (2)  ورجل اعتبد محرره« ،ورجل أ تى الصلاة دِّ

 وهو حديث ضعيف.

 
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.427(، ومسلم )691( أ خرجه البخاري )1)

(2( داود  أ بو  أ خرجه  والترمذي )593( ضعيف.   ماجه )358(،  وابن  بن عمرو  970(،  ( عن عبد الله 

 .في س نده عبد الرحمن الاإفريقي وش يخه عمران بن عبد المعافري ضعيفان . 

قال أ بو    ،في س نده يحيى بن عبد الرحمن ال رحبي  ،( شاهدا  له عن ابن عباس 971وأ خرج ابن ماجه ) 
هذا   قلت:  غرائب.  أ حاديث  ال سود  بن  عبيدة  عن  يحدث  نكارا،  اإ حديثه  في  أ رى  لا  ش يخ  الرازي:  حاتم 
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 .أ ي أ تى الصلاة بعدما انتهت »أ تى الصلاة دبرا «ومعنى 

أ ن يكون له عبد ثم يحرره  :أ ي ،أ ي اتخذ محرره عبدا   :»اعتبد محرره«ومعنى 

 . أ و أ ن يتخذ حرا  عبدا  ويتمل كه ،ويكتم ذلك

آذانهم  ؛وكذا حديث أ بي أ مامة الذي أ خرجه الترمذي: »ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أ

مام قوم وهم له   ،وامرأ ة بتت وزوجها ساخط عليها   ،العبد الآبق حتى يرجع واإ

 .ضعيف أ يضا   (1) «نكارهو

؛ يكون الاإمام موافقا  للشَعفالمعتبَ أ ن  ، لاإمامبلا عبَة برضَ الناس ؛ ففعلى ذلك

من أ جل التأ لف   ؛ يكره الناس أ ن يؤمهم لمن العلم عند بعض أ هل ولكن يُكره

عند   ؛ لحديث: "لاتختلفوا فتختلف قلوبكم"والاجتماع، ودفعا  للفرقة والاختلاف

   .أ بي داود

ِّ ) :قال المؤلف  ( صَلاةَ أ خَف ِّهم  مْ ويصُلي  بهِّ

»أ فتان    :لحديث معاذ الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لما أ طال الصلاة بلناس

 .(2) أ نت يا معاذ« 

   . (3) : "واقتد بأ ضعفهم"صلى الله عليه وسلم  وحديث عثمان بن أ بي العاص؛ قال له النبي

 
 الحديث منها وش يخه مدلس وقد عنعنه. 

الترمذي ) 1) أ خرجه  أ مام360( ضعيف.  أ بي  السن والآثار« )ة  ( عن  ( 5959، والبيهقي في »معرفة 
 وضعفه وذكر علته. والله أ علم 

 ( تقدم تخريجه.  2)

( بلفظ: 468خرجه مسلم )( وغيرهم، وأ  672(، والنسائي )531(، وأ بو داود )16271أ خرجه أ حمد )(  3)

  َّ النَّبيِّ : »  أ نَّ  لَهُ أ مَّ  ...  قاَلَ  فمََنْ  قوَْمَكَ.  مُ  أُمَّ  يهِّ فِّ نَّ 
ِ
المَْرِّيضَ، وَا مُ  يهِّ نَّ فِّ

ِ
الكَْبِّيَر، وَا مُ  يهِّ فِّ نَّ 

ِ
فاَ فلَْيُخَف ِّفْ،  ا  قوَْم 

ذَا صَلىَّ أ حَدُكُُْ وَحْدَهُ، فلَْيُصَل ِّ كَيْفَ شَاءَ«
ِ
، وَا مْ ذَا الحَْاجَةِّ يهِّ نَّ فِّ

ِ
يفَ، وَا عِّ    .الضَّ
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مُ السلطانُ وربُّ المنَْزِّلِّ )  :قال  ( ويقَُدَّ

»يؤم القوم   :(1)وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أ بي مسعود البدري في »صحيح مسلم«

فاإن كانوا في  ،فأ علمهم بلس نة ،فاإن كانوا في القراءة سواء ،أ قرؤهم لكتاب الله

ن   ،فأ قدمهم سلما   ،فاإن كانوا في الهجرة سواء ،فأ قدمهم هجرة ،الس نة سواء ولا يؤم 

ذنه«  ،الرجلَ في سلطانه  الرجلُ  لا بإ  . ولا يقعد في بيته على تكرمته اإ

 . أ ي اإسلاما   ،»سلما «ومعنى   ،»س نا « ،»سلما «وفي رواية عند مسلم بدل 

 . الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويُخص  به »التكرمة«و

نَّ الرجل في أ هله ولا في سلطانه ولا تجلس على   : وفي رواية عنده أ يضا   »ولا تؤم 

لا أ ن يأ ذن لك ذنه« ،تكرمته في بيته اإ  . أ و بإ

 ( ال سَنُّ    ثُمَّ لمَُ ال عْ   ثُمَّ   أُ رَ قْ ال  و ) :قال المؤلف رحمه الله

فال قرأ  يقدم على ال علم بشَط أ ن يكون ال قرأ  ؛ وهو الصحيح ،للحديث المتقدم

م يدل على أ ن العبَة بل قرأ  لا بل علم ، على علم بأ حكام الصلاة   ؛والحديث المتقد 

 .ثم أ علمهم بلس نة« ،»أ قرؤهم لكتاب الله صلى الله عليه وسلم:النبي لقول

لا فال قدم اإسلاما   ؛بلهجرة اإن وجدتثم ال قدم   . أ و س نا   واإ

ذا اخْ ) :قال المؤلف رحمه الله َّ تَ واإ  صَ   تْ ل
ِ
  كانَ ذلَك عليهِّ لا على المؤتم ينَ  ؛ مامِّ لاةُ الا

 ( بهِّ 

 
 (.   673(  أ خرجه مسلم ) 1)
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ن أ خطأ وا فلكم  ،فاإن أ صابوا فلكم ولهم ، »يصل ون لكم :لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ال مراء واإ

 . (1) وعليهم«

لا الواحِّ   ، خَلفَْهُ وموقفُهم  ) :قال  ( فعََنْ يمَينهِّ   ؛دَ اإ

أ نه وقف على يسار النبي  : (2)ورد في ذلك حديث ابن عباس في »الصحيح«

 . السلام من أ ذنه حتى أ قامه عن يمينهالصلاة و فأ خذه عليه  ،صلى الله عليه وسلم

 فيكون هو والاإمام صفا  واحدا .  ،ولا يتقدم ولا يتأ خر عن الاإمام

»صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي    :قال ؛عن جابر بن عبد الله وجاء في »الصحيح« أ يضا  

فقمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ خذ بيدي فأ دارني حتى   ،وبجبار بن صخر

ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ  ثم جاء فقام عن يسار رسول الله   ،أ قامني عن يمينه

 . (3) «صلى الله عليه وسلم فأ خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأ يدينا جميعا  فدفعنا حتى أ قامنا خلفه

أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم نافلة فجعل أ نسا  عن يمينه وجعل أ م أ نس  وعن أ نس 

 . (4) وأ ختها أ م حرام خلفهم

أ نه وقف هو واليتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من  : وفي حديث أآخر ل نس 

 . أ يضا   (5)وهو في »الصحيح« ،ورائهم

 

 . عن أ بي هريرة - بزيادة: "ولهم" -(8663وأ حمد ) ،(694( أ خرجه البخاري )1)

 ( تقدم تخريجه.  2)

لا .  ( عن جابر 3010أ خرجه مسلم )، و (361أ خرجه البخاري )( 3)  مطو 

 .   ( عن أ نس66( أ خرجه مسلم )4)

 ( تقدم تخريجه.   5)
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 ) :قال رحمه الله
ِ
 ( ف ِّ الصَّ   طَ ساءِّ وسَ ةُ الن ِّ مامَ وا

نما صح  عن أ م سلمة وعائشة أ نهما فعلتا ذلك ،صحيحليس في هذا حديث   واإ
(1) . 

وجاء عن أ م سلمة من طريقين يصح  ،جاء عن عائشة من طرق يصح بمجموعها 

 .ولا يوجد ما يخالف فعلهما ،بهما

ِّجالِّ ) :قال مُ صُفوفُ الر  ِّ   ، وتقَُدَّ  ( ساءِّ ثم الن ِّ   ، يانِّ بْ ثم الص 

الصبيان عن صفوف الرجال على حديث أ بي مالك  اعتمد المؤلف في تفريقه صفوف 

ام الغلمان ؛ال شعري والنساء   ،والغلمان خلفهم ،»أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قد 

 . (2) خلف الغلمان«

وأ م سلي من  ،أ نه وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو واليتي ،ويخالفه حديث أ نس المتقدم

 . خلفهم وهو في »الصحيحين«

 . والنساءُ من خلفهم ،فيدل ذلك على أ ن الصبيان يصف ون مع الرجال

لِّ أ ولو ال حْ قُّ بلصَّ وال حَ ) :قال رحمه الله يى ف ِّ ال وَّ  ( لامِّ والنهُّ

ثم الذين   ،ثم الذين يلونهم  ،»ليَليَني منكم أ ولو ال حلام والنهيى :لقوله صلى الله عليه وسلم

 . (3)يلونهم«

 
ترتيب س نجر(، وابن -303)( تقدم تخريج أ ثر عائشة، وأ ما أ ثر أ م سلمة، فأ خرجه الشافعي في »مس نده«  1)

 ( وغيرهم.    3/187) (، والبيهقي في »السن الكبَى«140/ 3(، وعبد الرزاق )1/430أ بي شيبة )

في    ،عن أ بي مالك ال شعري    (677(، وأ بو داود )22896)  ( ضعيف. أ خرجه أ حمد في »المس ند«2)
 س نده شهر بن حوشب.

    عن ابن مسعود، وأ بي مسعود رضي الله عنهما. (432( أ خرجه مسلم )3)
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مام    ،ليأ خذوا عنه ،هم البالغون العقلاء :وأ ولو ال حلام والنهيى حوا للاإ وكذلك ليصح 

ذا احتاج اإلى ذلك وهذا يدل على أ ن الصبيان لا يكونون في  ؛ ويس تخلف أ حدهم اإ

 . مما يلي الاإمام الصف ال ول

ُ   ةِّ أ نْ ماعَ وعلى الجَ ) :قال رحمه الله وا صُ سَ ي وا الخلَلََ   وأ نْ   ،مْ فوفهَُ و   ( يسَُد 

ها؛ يجب على المصلين تسوية الصفوف وتعديلها  وتحذيره  بذلك ل مر النبي  ورص ِّ

وا صفوفكم فاإن   :السلامالصلاة و فقد قال عليه ؛ بختلاف الوجوه ته من مخالف  »سو 

 .(1) تسوية الصف من تمام الصلاة« متفق عليه 

ون صفوفكم أ و ليخالفنَّ اُلله بين وجوهكم« متفق عليه  :وقال  . (2) »لتسو 

وا الصَّ ): قال رحمه الله َ   ، لَ فَّ ال وَّ وأ ن يتُِّم  َ   ثُمَّ   ليهِّ ثم الذي ي  ( كذلكِّ

  ؛فما كان من نقص ،ثم الذي يليه ،»أ ت موا الصف المقدم  :فقد قال ؛ل مره صلى الله عليه وسلم بذلك

 . (3) فليكن في الصف المؤخر«

تمام الصف ال ول فال ول  .فيجب اإ

وا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا    :وكذلك يجب المقاربة بينها لقوله عليه السلام »رص 

 . الحديث  (4)  «..بل عناق

 

 .  ( عن أ نس 433(، ومسلم )732( أ خرجه البخاري )1)

 .  ( عن النعمان بن بشير 436(، ومسلم )717( أ خرجه البخاري )2)

 .   ( عن أ نس 818(، والنسائي )671(، وأ بو داود )12352( أ خرجه أ حمد )3)

 .  أ نس ( عن 667(، وأ بو داود )13735( أ خرجه أ حمد )4)



167 

 بب سود السهو  

َّ   لَ بْ قَ   تانِّ دَ سَْ   وَ هُ وَ )  :المؤلف قال َ   أ وْ   ليِّ سْ الت    ( هُ دَ عْ ب

ما قبل التسلي أ و بعده ؛سود السهو سدتان أآخر الصلاة  . اإ

رغاما    ويكون سود السهو لجبَ ما حصل في الصلاة من زيادة أ و نقص أ و شك واإ

 . للش يطان

حرام )   :قوله    (وبإ

فقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أ بي هريرة في ذكر قصة ذي   ؛بتكبير :أ ي

»فرجع فصلى الركعتين الباقيتين ثم كبَ  فسجد مثل سوده أ و أ طول  :قال ؛اليدين

 . (1)ثم كبَ فسجد مثل سوده أ و أ طول ثم رفع رأ سه« ،ثم كبَ فرفع رأ سه

   (وبتشهد )  : قوله 

وال حاديث التي في   ،كلها ضعيفة لا يصح  منها شيء ؛وردت بذلك ثلاثة أ حاديث

 . »الصحيحين« ليس فيها ذكر التشهد

   (وتحليل )   :قوله

 ؛أ نه سلم  بعد سود السهو ،فقد ورد في »الصحيحين« وغيرهما ؛وتسلي :يعني

 : منها 

 
 (. 573(، ومسلم )482(   أ خرجه البخاري )1)
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نك   :فقالوا  ،صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا   :قال ؛حديث عبد الله بن مسعود اإ

نما أ نا بشَ مثلكم أ نسى  :ثم قال  ، فانفتل ثم سد سدتين ثم سلم ،صليت خمسا   »اإ

    (1) متفق عليه فليسجد سدتين« ؛فاإذا نسي أ حدكُ ،كما تنسون

ِّ  ، نونٍ س ْ ويشََُْعُ لتركِّ مَ ): رحمه الله قال المؤلف ك ِّ  وللشَّ  ، وا  هْ سَ  -ة  عَ كْ رَ  وْ لَ وَ   -ةِّ يادَ وللز 

 ( دِّ دَ في العَ 

 ؟ يشَع سود السهو متى  

»فاإذا نسي أ حدكُ  :لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ؛الصحيح أ نه يشَع عند كل سهو

 . سواء كان السهو بزيادة شيء من جنس الصلاة أ و بنقصان ؛فليسجد سدتين«

فاإذا شككت ولم تدر  ،في عدد الركعات ؛ كالشكوكذلك يشَع عند الشك

فاجعلها ثلاثا  ثم أ كمل الرابعة ثم اسد سدتين قبل أ ن   ؛أ صليت أ ربعا  أ م ثلاثا  

ذا  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ؛(2) لحديث أ بي سعيد في »الصحيحين« ؛ تسلم   »اإ

َ أ حدُ  شكَّ  على   بِّْ وليَ   ،كَّ الشَّ  حْ رَ طْ فليَ  ؛ثلاثا  أ م أ ربعا   ، درِّ كُ صلىكُ في صلاته فلم ي

َ  ،نَ قَ يْ تَ ما اسْ  شفعن له  ؛فاإن كان صلى خمسا    ،لم َِّ سَ يُ  أ نْ  بلَ دتين قَ سَ   دُ جُ سْ ثم ي

تماما  ل ربع ،صلاته ن كان صلى اإ  .كانتا ترغيما  للش يطان« ؛واإ

ذا لم يغلب على ظنه شيء بعد الشك ذا غلب على ظنه شيء  ،وهذا اإ   ؛وأ ما اإ

وذلك لحديث ابن مسعود في   ؛فيعمل بغلبة الظن ثم يسجد بعد السلام

 

 .   ( عن عبد الله بن مسعود 572(، ومسلم )404( أ خرجه البخاري )1)

 .   ( عن أ بي سعيد الخدري  571( أ خرجه مسلم )2)
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ذا شك أ حدكُ في صلاته  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال؛ »الصحيحين« فليتحر     ؛»واإ

 . (1) ثم يسجد سدتين« ،ثم ليسلم   ،فليتم  عليه ،الصواب

ذا سََ ) :قال المؤلف رحمه الله َ   ؛ دَ الاإمامُ واإ ُ   هُ عَ تاب  ( تَمُّ ؤْ الم

 . ال مر بمتابعة الاإمام من وذلك لما ورد 

ذا سها خلف الاإمام نما جعل الاإمام ليؤتم   :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يسجد المؤتم وحده اإ »اإ

 . (2) فلا تختلفوا عليه«؛ به

فالصحيح أ ن المصلي مخير  بين أ ن يسجد قبل السلام أ و   ؛أ ما موضع السجود

العلماء على أ ن من سد  لا خلاف بينو ،فقد جاءت ال حاديث بهذا وهذا ؛بعده

نما اختلفوا في ال فضل ؛فصلاته صحيحة ؛قبل السلام أ و بعده    .(3)واإ

 

 

 

 

 

 

 .     ( عن عبدالله بن مسعود572( وأ خرجه مسلم )401( أ خرجه البخاري )1)

 . ( عن أ بي هريرة 414(، ومسلم )722( أ خرجه البخاري )2)

التراث-56/  5)له    ، وانظر شرح صحيح مسلم(4/155النووي في »المجموع« )  نقله(  3) حياء  (،  العربي  اإ
 . (454/ 9)لابن رجب وفتح الباري 
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 للفوائتِّ   ببُ القضاءِّ 

 ( تِّ وائِّ للفَ   ضاءِّ ببُ القَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 .ويأ تي بمعنى ال داء ، الحكم :لغة (القضاء )

يقاع العبادة خارج وقتها الذي عيَّ  :- فقهاءعند ال  :أ ي -واصطلاحا   الشَع  هُ نَ »اإ

 . لمصلحة فيه«

يقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا   :عندهم (ال داء )  . اإ

 .: ما فعل في وقت ال داء لخلل في الفعل ال ول(الاإعادة)

 . هي التي خرج وقتها ولم تؤدَّ فيه :(الفائتة)

 !  ؟هل تقضى الصلاة الفائتة ؛ولكن

 ) :قال المؤلف رحمه الله
ِ
دَ الترَّْ   كانَ   نْ ا   نْ قُّ أ  حَ فدََيْنُ اللهِّ تعالى أ    -لا لِّعُذْرٍ -ا   كُ عَمْ

 ( يقُْضى 

ما أ ن تكون فاتت لعذر كما س يأ تي ما أ ن تكون فاتت لغير عذر   ،الفائتة اإ واإ

كنت في السوق أ و كنت في سهرة أ و   :أ و كما يقول بعض الناس ،كتكاسل مثلا  

 ؟ عذرٍ  فهل تقضى الصلاة الفائتة لغير  ؛ماشابه 

هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب  :وهي  ؛هذه المسأ لة مبنية على مسأ لة أ صولية

 ! ؟أ م لا بد من دليل جديد يطلب القضاء ،العبادة
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وفعلتها   ثم أ خرجتها أ نت عن وقتها  ، حين أ مر الله بصلاة الظهر في وقت معين :يأ  

أ م لابد أ ن   ،فهل فعلها خارج وقتها مبني على أ نه أ مرك بفعلها في وقتها ؛ خارجه

 ؟يكون عندك دليل جديد يطلب منك عملها خارج وقتها 

وهو   -أ ي أ نه لا بد من دليل جديد يطلب منك عملها خارج وقتها  ؛الثاني :الراجح

وذلك ل ن اقتران العبادة بوقت معين يدلُّ على أ ن مصلحة العبادة   ؛-قول ال كثر 

ذ لو كانت المصلحة في غيره لما خصصت به ،مختصة بذلك الوقت فيحتاج   ؛ اإ

 . القضاء اإلى أ مر جديد كي يدل على بقاء المصلحة خارج الوقت

 ؟هل الصلاة الفائتة لها أ مر جديد أ م لا  ؛واختلف القائلون بل مر الجديد

جاء رجل اإلى   :قال ؛اس تدلوا بحديث ابن عباس ،لها أ مر جديد :الذين قالوا

ن أ مي ماتت وعليها صوم شهر أ فأ قضيه عنها  :فقال ،النبي صلى الله عليه وسلم   نُ يْ دَ فَ  ؛»نعم :قال ؟اإ

 . (1) الله أ حق أ ن يقُضى« متفق عليه

 . الصلاة الفائتة من دَيْنِّ الله :قالوا

والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في  ،بأ ن هذا الحديث في حق المعذور  :وأ جاب الآخرون

كما في رواية في   ،صيام النذر المطلق الذي ليس له وقت محدد الطرفين

 . »الصحيحين«

 . وقد أ ش بع ابن القي المسأ لة بحثا  وتحقيقا  في »الصلاة وأ حكام تاركها« 

ن أ خرج الصلاة عن وقتها لغير عذر :والقول الصواب لا   ؛هو أ ن غير المعذور اإ

 . ينفعه قضاؤها
 

 .  ( عن ابن عباس 1148(، ومسلم )1953( أ خرجه البخاري )1)
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نْ ) :قال المؤلف رحمه الله َ  ؛ ضاءٍ قَ سَ بِّ يْ لَ فَ   ؛ عُذْرٍ لِّ   كانَ  واإ والِّ  تِّ زَ قْ داءٌ في وَ أ    لْ ب

لاَّ   ؛العُذْرِّ   ( ففي ثانيهِّ   ؛لاةَ العيدِّ  صَ اإ

ذا كان) :يقول المؤلف من نوم   ( لعذر) ترك أ داء الصلاة في وقتها المعين لها شرعا   (اإ

؛  بل يكون وقت الصلاة في حقه قد انتقل (فليس بقضاء)مثلا  أ و سهو أ و نس يان  

ذا رقد أ حدكُ عن الصلاة أ و غفل عنها :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛فتكون صلاته أ داء   فليصل ِّها  ،»اإ

ذا ذكرها  ِّ  ةَ لَا الصَّ  مِّ قِّ أ  وَ } :فاإن الله يقول ؛اإ هذه الرواية   (1) ي{« متفق عليهرِّ كْ لذِّ

 ال ولى.

 هذه الرواية الثانية.  .(2)»لا كفارة لها اإلا ذلك« :"الصحيحين"وفي رواية في 

   .تقدم، أ خرجه مسلم »ليس في النوم تفريط«  :أ نه قال صلى الله عليه وسلموثبت عنه 

ذايسُ تدل بها للمؤلف: »فوقتها خارج الصحيحين: وفي رواية   ذكرها«.  اإ

تدل على وجود تقصير في ترك الصلاة   (الكفارة)التي ذكر فيها الثانية  فالرواية

ذا حملنا الكفارة على أ ن    ؛كفارته أ ن تصلى بعد الاستيقاظ ،بلنوم ولكن هذا اإ

ذا قلنا اإن معنى الحديث ،لذنب قضاء الصلاة كفارة لا يلزمه في تركها    :ولكن اإ

»ليس في النوم   :اجتمع مع قوله ؛صدقة ولا غيرها كما يلزم في ترك الصوم مثلا  

 .فهو المعنى الصحيح (3)تفريط«

 .فتدل على أ ن وقت صلاة النائم حين يستيقظ ؛ال ولى أ ما الرواية

 

 . ( عن أ نس بن مالك 684(، ومسلم )597( أ خرجه البخاري )1)

 . ( عن أ نس 684(، ومسلم )597( في البخاري )2)

 ، وهو جزء من حديث طويل، واللفظ لمسلم. ( عن أ بي قتادة 681(، ومسلم ) 595( البخاري )3)
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 .والرواية الثالثة تدل على أ ن النوم ليس فيه تقصير

قال ابن  ،"الخلافيات"وأ ما الرواية التي اس تدل بها المؤلف فرواها البيهقي في 

ورواه البيهقي في خلافياته بللفظ الذي ذكره المصنف  ": (1)"البدر المنير "الملقن في 

  :من رواية حفص بن أ بي العطاف عن أ بي الزناد عن ال عرج عن أ بي هريرة يرفعه

ذا " س نادها ضعيف، قال البيهقي: حفص لا    "؛ذكرها من نسي صلاة فوقتها اإ لكن اإ

 اإلخ " يحتج به...

ذا فاتت لعدم رؤية الهلال   ل ن ؛( ففي ثانيه   اإلا صلاة العيد ) : قال صلاة العيد اإ

بل تقُضى في اليوم التالي في   ؛تبين الهلالي  حينفهذه لا تقضى  ،ففواتها لعذر ،مثلا  

ن شاء الله  ؛نفس الوقت  . لحديث ورد في ذلك س يأ تي في موضعه اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1 )(2/659)  
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 بب صلاة الجمعة 

بُ على كُل ِّ مُكَلَّفٍ )   :رحمه الله فقال المصن لاَّ   ؛ تَجِّ َ اإ ُ بْ ةَ والعَ أ  رْ  الم رَ  سافِّ دَ والم

 َ  ( ريضَ والم

قال عز وجل   ،فرائض الله تبارك وتعالىوهي فريضة من ؛ -معروفة -صلاة الجمعة  

ِّ وَذَرُوا  } كْرِّ اللََّّ لَى ذِّ
ِ
نْ يوَْمِّ الجُْمُعَةِّ فاَسْعَوْا ا لَاةِّ مِّ يَ لِّلصَّ ذَا نوُدِّ

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ َا الذَّ يَاأ يُُّّ

 . [9]الجمعة:  {البَْيْعَ 

لا أ ربعة ؛»الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة :وقال صلى الله عليه وسلم عبد مملوك أ و   : اإ

 . وهؤلاء الذين ذكر لا تجب عليهم الجمعة، (1) مريض«امرأ ة أ و صبي أ و 

نه مرفوع عنه  ؛ه غير مكلف لا بجمعة ولا بغيرها؛ ل نولم يذكر المصنف الصبي فاإ

 . القلم حتى يحتلم

ودليله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى   ،فالصواب أ نه لا جمعة عليه كما قال المؤلف ؛أ ما المسافر

   . (2) الظهر والعصر في حجة الوداع يوم عرفة وكان يوم جمعة

 
)صحيح،    (1)  داود  أ بو  )1067أ خرجه  ال وسط«  »المعجم  في  والطبَاني  »الكبير«  5679(،  وفي   ،)

ولم يسمع    قال أ بو داود: »طارق بن شهاب، قد رأ ى النبي  .  ( وغيرهما عن طارق بن شهاب  8206)
شيئا« موسى   انتهيى،  .منه  أ بي  عن  طريقه  من  البيبَقي    ال شعري  وروي  قال  كما  بمحفوظ  السن  وليس  في 
ن كان فيه اإرسال فهو مرسل جيد،  :  (260/  3)في موضع أآخر  ، وقال(246/  3)الكبَى   هذا الحديث واإ

ن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد، منها فطارق من خيار التابعين وممن رأ ى النبي     .. وذكرها.واإ

الوادعي:   ش يخنا  حديث  وقال  عدول. هذا  كلهم  الصحابة  ل ن  مقبول؛  مرسل صحابي  وانظر    انتهيى  صحيحٌ. 
لباني )صحيح سن أ بي داود   (. 232/ 4لل 

عرفه  2) يوم  ظهرا   كونه صلى  جابر  ف(  عن  مسلم  البخاري ،  أ خرجه  فأ خرجه  يوم جمعة،  كان  كونه  وأ ما 

 .( عن عمر 3017( ومسلم )45)

 (. 193/ 2)لابن قدامة وانظر »المغني« 
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لاَّ سائِّ وهي كَ ) :قال المؤلف رحمه الله لواتِّ لا تُخالِّفُها اإ   يْنِّ تَ بَ طْ ةِّ الخُ يَّ وعِّ شَْ  في مَ رِّ الصَّ

 ( قبَْلهَا 

 . كركعتي الفجر، لا فرق سوى أ نه يشَع قبلها خطبتانصلاة الجمعة ركعتان  

م الكلام النبي صلى الله عليه وسلم حرَّ  ؛ ل نوحكمهما أ نهما واجبتان ،والخطبتان من صلاة الجمعة

ليهما  ؛(1) والاإمام يخطب فيدل ذلك على  ،وهذا يدل على وجوب الاس تماع اإ

ليه يوم الجمعة. وجوبهما  ؛ وهما من ذكر الله المأ مور بلسعي اإ

ولا يس تفيد الناس من  ،لكانت كغيرها من الصلوات ؛تجب لها الخطبتانثم لو لم  

 . والمراد من التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس ،التجمع لها 

نه عليه السلام واظب على الخطبتين في الجمعة ؛  وهذا بيان لصفة صلاة الجمعة ،ثم اإ

لا بهما  .فلا تصح الجمعة اإ

يدل على أ نها لا يشترط لها الاإمام ال عظم  ت( الصلواوهي كسائر ) :وقول المصنف

  ،فكل هذا لا دليل عليه ؛ولا المِّصْرُ الجامع ،ولا العدد المخصوص ،كما يقول البعض

 ، أ قلها ثلاثة ممن تجب عليهم الجمعة. للحديث المتقدم ؛ولكن يشترط لها الجماعة 

هْرِّ قْ وَ وَ )  :قال المصنف  ( تُها وَقْتُ الظُّ

 . بدلا  عن الظهرلكونها 

 ؟ هل يجوز أ ن تصلى قبل زوال الشمس ؛واختلف أ هل العلم 

 

 .( عن أ بي هريرة 851(، ومسلم )934( أ خرجه البخاري )1)
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 .جمهور أ هل العلم على أ ن وقتها وقت الظهر ولا تصح  قبل الزوال

فال حاديث التي يس تدل بها المخالفون محتملة وليست واضحة فيما   ؛وهو الصواب

ليه  .ومنها ما هو ضعيف ؛فلا تفيد غلبة ظن ؛ذهبوا اإ

ذا زالت الشمس« : وبوب البخاري في »صحيحه« وكذا   :قال؛ »بب وقت الجمعة اإ

 . وذكر أ حاديث ،النعمان بن بشير وعمرو بن حريثو  يذُكر عن عمر وعلي

ى رِّقابَ النَّاسِّ حَضَرَها أ لاَّ   نْ وعلى مَ ) :رحمه اللهقال المؤلف   (  يتََخَطَّ

جاء رجل يتخطى رقاب الناس  : قال عبد الله بن بسُ ،لنهيي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 

  . (1)»اجلس فقد أآذيت«  :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ،يوم الجمعة

 . وأ ذي ة المؤمن محرمة

لا بذلك ويس تثنى من ذلك الاإمامُ  ذا لم يمكنه الوصول اإلى مكانه اإ ومكانه متقدم    ،اإ

 . فلابد له منه

  ،التقصير لا يكون منه ؛ ل نويجوز كذلك التخطي لمن وجد فرجة ولم يجد مكانا  

 .يط  خَ تَ فهو سبب التخطي وليس المُ  ؛ولكنه ممن ترك الفرجة

تَ حالَ   )وأ نْ  :قال المؤلف  ( يْنِّ تَ بَ طْ الخُ   ينُْصِّ

ذا قلتَ  :هريرة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قاللحديث أ بي  ، نصتأ   :لصاحبك يوم الجمعة   »اإ

 ( 2) عليه متفق .فقد لغوت« ؛ الاإمام يخطبو 

 
»المس ند« )1) أ حمد في  أ خرجه  داود )17697(  وأ بو  والنسائي )1118(،  بن 1399(،  ( عن عبد الله 

 . بس 

 ( تقدم تخريجه. 2)
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  »من اغتسل يوم الجمعة ومسَّ  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ؛ وعن عبد الله بن عمرو 

 ،رقاب الناس ثم لم يتخطَّ ،ولبس من صالح ثيابه ،-اإن كان لها  -امرأ ته بِّ يِّ من طِّ 

كانت له   ؛ ومن لغا وتخطى رقاب الناس ،كانت كفارة لما بينهما ؛عند الموعظة ولم يلغُّ 

 .وتعد  لصاحبَا ظهرا   ،فالكلام أ ثناء الخطبة محرم ومبطل ل جر الجمعة؛ (1)ظهرا «

 ؛فهو كل ما يشغل عن الاإنصات اإلى الخطيب ؛الباطل المردود :بللغووالمقصود 

 .( 2) فقد لغا« ؛الحصا »من مسَّ  :صلى الله عليه وسلم النبي فقد قال

ذا قال لصاحبه ؛وكما تقدم فدل ذلك على أ ن المراد بللغو هنا   ؛نصت فقد لغا أ   : اإ

 . وأ صله الباطل المردود ،كل ما يشغل عن الاإنصات اإلى الخطيب

بَ له التَّبْكِّيرُ : قال المؤلف رحمه الله  ( )وندُِّ

»من اغتسل يوم الجمعة   :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛اس تحب له أ ن يأ تي اإلى الجمعة مبكرا   :أ ي

ب بدنة ،غسل الجنابة ثم راح  ب   ،فك نما قر  ومن راح في الساعة الثانية فك نما قر 

ب كبشا    ،بقرة   ،ومن راح في الساعة الرابعة ،ومن راح في الساعة الثالثة فك نما قر 

فاإذا خرج   ،ومن راح في الساعة الخامسة فك نما قرب بيضة ، فك نما قرب دجاجة

 .(3) عليه الاإمام حضرت الملائكة يس تمعون الذكر« متفق

الوقت قبل  ؛ ل نمن بعد طلوع الشمس : أ ن الساعة ال ولى -والله أ علم -والظاهر

 .ذلك وقت لصلاة الفجر 

 
 (. 1810(، وابن خزيمة في »صحيحه« )347(، وأ بو داود )6954( أ خرجه أ حمد )1)

 بي هريرة رضي الله عنه.( عن أ  807( أ خرجه مسلم )2)

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه. 850(، ومسلم )881( أ خرجه البخاري )3)
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نوُّ مُّ جَ بُ والتَّ يُّ طَ والتَّ ) :قال    نَ مِّ   لُ والدُّ
ِ
 ( مامِّ الا

 ،العطر : وهو الذي نسميه اليوم ،ويس تحب أ يضا  لمن يأ تي الجمعة أ ن يتطي ب :أ ي

ر  . ويقترب من الاإمام  ،ويلبس جميل ثيابه ،فيس تحب له أ ن يتعط 

  .فقد تقدم في حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على اس تحبابه ؛أ ما الطيب •

»لا يغتسل رجل يوم   :عن سلمان الفارسي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاء في »الصحيح«

هن من دهنه ،ويتطه ر ما اس تطاع من طهر ،الجمعة   ،أ و يمس  من طيب بيته ،ويد 

ق بين اثنين ذا تكلم الاإمام ،ثم يصلي ما كتب له ،ثم يخرج فلا يفر  لا   ؛ثم ينصت اإ اإ

 . (1) ال خرى«له ما بينه وبين الجمعة  رَ فِّ غُ 

 .الطيب :هنا  بلدهنوالمراد 

م ؛ لِّ مُّ جَ وأ ما دليل التَّ  • قال رسول الله   :قال ؛فحديث عبد الله بن عمرو المتقد 

ولبس من   ،-اإن كان لها  -من طيب امرأ ته »من اغتسل يوم الجمعة ومسَّ  :صلى الله عليه وسلم

 ..« اإلخ  .»كانت كفارة لما بينهما :..اإلى أ ن قال،.صالح ثيابه «

ل يوم الجمعة  :فقوله صلى الله عليه وسلم  ؛وأ ما دليل اس تحباب الدنو من الاإمام • »من غس 

كان له   ؛ودنا من الاإمام فاس تمع ولم يلغُ  ، ومشى ولم يركب ،ثم بك ر وابتكر ،واغتسل

 .(2) بكل خطوة عمل س نة أ جر صيامها وقيامها« 

 . (ومشى ولم يركب) :فمعناهما واحد كقوله  ؛(غسل واغتسل )وأ ما 

 

 . ( عن سلمان 883( أ خرجه البخاري )1)

 .  ( عن أ وس بن أ وس الثقفي496(، والترمذي )345(، وأ بو داود )16161)( أ خرجه أ حمد 2)
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 . خرج اإلى الجمعة بكرا   :أ ي  ( بك ر وابتكر )ومعنى 

 ( فقََدْ أ دْرَكَها   ؛ ومَنْ أ دْرَكَ رَكْعَة  منها ) :قال المؤلف

أ كمل   ؛ومن لم يدرك ركعة ،فقد أ درك الجمعة ؛من أ درك ركعة من صلاة الجمعة :أ ي

  :ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ،ه لم يدرك الجمعة؛ ل ن صلاته أ ربع ركعات فيصلي ظهرا  

 . (1) »من أ درك ركعة من الصلاة فقد أ درك الصلاة« متفق عليه

دراك الركوع دراك الركعة يكون بإ  .(2) يدل  على ذلك حديث أ بي بكرة  ؛واإ

َ   )وهيَ  :رحمه الله قال المؤلف  ( ةٌ صَ خْ يدِّ رُ مِّ العِّ وْ في ي

ذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد :أ ي   :أ ي ،فصلاة الجمعة في يوم العيد رخصة ؛اإ

»من شاء   :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لحديث زيد بن أ رقم  ؛رُخ ص في تركها لمن صلى العيد

ع« عَ فليُجم ِّ  .أ ن يُجَم ِّ

 ؟عيدين اجتمعا  شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم :وذلك أ ن معاوية سأ ل زيد بن أ رقم

ع   :فقال ؛ثم رخ ص في الجمعة ،صلى العيد أ ول النهار ؛نعم  :قال »من شاء أ ن يجم 

ع«  . (3) فليجم 

 
 هريرة رضي الله عنه.( عن أ بي 607(، ومسلم )556( أ خرجه البخاري )1)

، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم2) فقال: »زادك الله  ؛  ( أ نه أ درك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أ ن يصل اإلى الصف ِّ
 (. 783أ خرجه البخاري ) «.دْ عُ حرصا  ولا تَ 

( عن زيد بن 1310(، وابن ماجه )1591(، والنسائي ) 1070(، وأ بو داود )19318( أ خرجه أ حمد ) 3)

 شواهد يصحُّ بها. وله   . أ رقم
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ولكن يجب على الاإمام أ ن   ؛سقط عنه وجوب حضور الجمعة ؛فمن صلى العيد

 .يقُِّيمهَا 
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 ببُ صلاةِّ العيدينِّ 

 ( نِّ يْ يدَ لاةِّ العِّ ببُ صَ ):قال رحمه الله 

  .صلاة عيد الفطر وعيد ال ضحى :أ ي

بْعُ تَ   : في ال ولى  ، هي ركعتانِّ ):قال سٌ    :وفي الثانيةِّ   ،بيراتٍ قبَْلَ القِّراءةِّ كْ س َ خَمْ

طُبُ بعَْدَها ، كذلك   ( ويَخْ

 .دِّ ي العِّ   لاةِّ صَ   كْمُ حُ :  أ ولا  

وهو قول جمهور أ هل  ؛ صلاة العيد س نة مؤكدة على الصحيح من أ قوال أ هل العلم

  :حديث ال عرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة :ا والدليل على عدم وجوبه ،العلم

و ع« :قال عليه السلام ؟هل علي  غيرها  لا أ ن تط   . (1) »لا اإ

 . صفتهاثانيا :  

 . وردت أ حاديث في »الصحيحين« تدل على أ نه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين

وفي الثانية يبدأ  بخمس    ،يبدأ  في الركعة ال ولى بس بع تكبيرات مع تكبيرة الاإحرام

فيكبَ خمسا  بعدما   -ل نها تكون قبل أ ن يقوم  -تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام

ن النبي صلى الله عليه وسلم كبَ  في عيد اثنتي عشَة  : لحديث عبد الله بن عمرو قال ؛يقوم »اإ

 .  (2) س بعا  في ال ولى وخمسا  في الثانية« ؛تكبيرة

 . خطبتهاثالثا :  

 

 ( عن طلحة بن عبيد الله 11(، ومسلم )46( أ خرجه البخاري )1)

 .( عن عبد الله بن عمرو 1278(، وابن ماجه )1151(، وأ بو داود )6688( أ خرجه أ حمد )2)
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قال "؛ الصحيح"هكذا جاء في  ؛ بعد صلاة العيد لا قبلها   تانخطب  ،خطبة العيد

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر وال ضحى اإلى المصلى "  :أ بو سعيد الخدري

والناس جلوس على   ،فيقوم مقابل الناس ؛ثم ينصرف ،وأ ول شيء يبدأ  به الصلاة

 . (1) اإلخ".. .فيعظهم ويوصيهم ويأ مرهم ،صفوفهم

تَحَبُّ التَّجَ   :قال المصنف لُ )ويسُ ْ  ( مُّ

يا   :جاء في »الصحيحين« أ ن عمر وجد حُلة  في السوق فأ تى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال

نما هذه لباس من لا خلاق   :فقال ؛ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد !رسول الله »اإ

 . (2)له«

ل للعيد والوفد  ،وكانت الحلة من حرير ه النبي صلى الله عليه وسلم على التجم  ه على   ،فأ قر  ولم يقر 

 . لبس الحرير

 ( جِّ البَلَدِّ روجُ اإلى خارِّ )والخُ  :قال

لمواظبته عليه  ؛ ويس تحب أ ن تصُلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجد :أ ي

 . السلام على ذلك

 ( قِّ ريِّ ةُ الطَّ فَ الَ خَ )ومُ  :قال

ذا كان يوم العيد  يعني ذهب اإلى المصلى من  ؛ (3)خالف الطريقفقد كان صلى الله عليه وسلم اإ

 طريق، ورجع من طريق أآخر. 

 

 . ( عن أ بي سعيد الخدري 889(، ومسلم )509( أ خرجه البخاري )1)

 .( عن ابن عمر2068)(، ومسلم 886( أ خرجه البخاري )2)

 .( عن جابر986( أ خرجه البخاري )3)
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 ( وال كُل قبَْلَ الخرُوجِّ في الفِّطْرِّ دونَ ال ضْحَى ) :قال رحمه الله

 . ويس تحب ذلك :أ ي

 ،»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأ كل التمرات :قال أ نس بن مالك

 .  (1) ويأ كل وترا « :قال

 ،»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأ كل :قال ؛وجاء من حديث بريدة

 . ثابتوأ رجو أ نه    .(2) يرجع«ولا يأ كل يوم ال ضحى حتى 

مْسِّ قدَْرَ  :قال والِّ )ووَقْتُها بعَْدَ ارتِّفاعِّ الشَّ  ( رُمْحٍ اإلى الزَّ

وقد تقدم بيان وقت الضحى أ نه من ارتفاع الشمس قدر   ،وقتها كصلاة الضحى

اإلى دخول وقت  :أ ي ،ويقدر بربع ساعة بعد طلوع الشمس اإلى الزوال ،رمح

 .الظهر

ودليل ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قيد 

وقبل ارتفاع الشمس وقت نهيي فلا تجوز الصلاة   ،كما جاء في ال حاديث ،(3)رمح

 .فيه

 . وهي الظهر ؛وتنتهيي بدخول وقت صلاة أ خرى

 

 عن أ نس (953( أ خرجه البخاري )1)

 . ( عن بريدة 22983( أ خرجه أ حمد )2)

من حديث طويل، ولفظ »قيد رمح« ورد في رواية   ( عن عمرو بن عبسة  832أ خرجه مسلم )  (3)
 ( وغيره. 572أ خرى عند النسائي )

 أ ما لفظ مسلم: »ثم صل ِّ فاإن الصلاة مشهودة حتى يس تقل الظل بلرمح...«. 
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لا بعد الزوال خرجوا اإلى العيد في اليوم  ؛ فاإن لم ير الناس الهلال ولم يعلموا بلعيد اإ

أ ن ركبا  جاءوا اإلى  " :لحديث أ بي عمير بن أ نس عن عمومة له من الصحابة   ؛الثاني

  ،فأ مرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يفطروا ،النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أ نهم رأ وا الهلال بل مس

ذا شهدوا عنده من أآخر النهار  ذا أ صبحوا ،يأ مرهم أ ن يفطروا ؛فكانوا اإ أ ن يغدوا   ؛فاإ

 . (1) "اإلى مصلاهم

 ولا  )  :قال المصنف
ِ
 ( ةَ امَ قَ أ ذانَ فيها ولا ا

متفق   .لم يكن يؤذ ن يوم الفطر ولا يوم ال ضحى  :قال ابن عباس وجابر بن عبد الله

 . (2) عليه

أ ن لا أ ذان للصلاة يوم الفطر  :أ خبَني جابر بن عبد الله ال نصاري  :وقال عطاء

قامة ،حين يخرج الاإمام ولا بعدما يخرج ولا نداء يومئذ  ،ولا نداء ولا شيء ،ولا اإ

قامة  . (3) ولا اإ

فقد قال ابن  ؛ولا تحية مسجد في المصلى ،وليس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة

ن النبي  :عباس   .بعدها خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا صلى الله عليه وسلم  اإ

 . (4) متفق عليه

 
 (. 1653(، وابن ماجه )1557(، والنسائي ) 1157(، وأ بو داود )20579( أ خرجه أ حمد )1)

 (. 886(، ومسلم )960( أ خرجه البخاري )2)

 (. 886( أ خرجه مسلم )3)

 ( واللفظ للبخاري. 884(، ومسلم )989أ خرجه البخاري )9( 4)
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ذا  ؛وأ ما التكبير في يوم العيد فالثابت عن الصحابة أ نهم كانوا يكبَون يوم الفطر اإ

 . خرجوا اإلى صلاة العيد

هكذا قال غير  ؛ فيبدأ  من فجر يوم عرفة اإلى أآخر أ يام التشَيق ؛وأ ما في ال ضحى

 . واحد من الصحابة
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 ببُ صلاةِّ الخوفِّ 

   .فِّ وْ لاةِّ الخَ ببُ صَ ) :قال المؤلف رحمه الله

َ زِّ جْ ها مُ كُلُّ وَ   ؛ةٍ فَ لِّ تَ خْ مُ   فاتٍ صلى الله عليه وسلم على صِّ   اللهِّ   سولُ ها رَ لاَّ صَ  دْ قَ   ( ةٌ ئ

كقتال الكفار والبغاة   ، فهيي صلاة تشَع في كل قتال مباح   ؛الخوف من العدو  :أ ي

 .عدو كان حتى الس باع وفي حال الخوف من أ ي ِّ  ،والمحاربين وكل من جاز قتاله

نْهمُْ مَعَكَ  }  : قال الله تبارك وتعالى لَاةَ فلَْتَقُمْ طَائِّفَةٌ مِّ مْ فأَ قمَْتَ لهَمُُ الصَّ يهِّ ذَا كُنْتَ فِّ
ِ
وَا

نْ وَرَائِّكُمْ وَلتَْأ تِّ طَائِّفَةٌ أُخْرَى لمَْ  ذَا سََدُوا فلَْيَكُونوُا مِّ
ِ
يصَُلُّوا وَليَْأ خُذُوا أ سْلِّحَتَهمُْ فاَ

ذْرَهُمْ وَأ سْلِّحَتَهمُْ  وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم [،  102]النساء:  {فلَْيُصَلُّوا مَعَكَ وَليَْأ خُذُوا حِّ

 .وأ جمع الصحابة على فعلها 

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه صلاها على كيفيات مختلفة موجودة في   ؛وأ ما صفتها

 . (1) « الصحيحينومنها حديث سهل بن أ بي حثمة في »؛ الصحيح وغيره

ثم صلى بهم   ،طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت طائفة مواجهة للعدو تْ فَّ صَ  : وصفتها 

 ،ثم انصرفوا ،فأ تم المؤتمون ل نفسهم ، للركعة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ثبت قائما  

ثم ثبت   ، وجاءت الطائفة ال خرى وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ،وصف وا في مواجهة العدو 

 . وأ تموا هم ركعة ثم سلم  بهم  جالسا  

 .يصلي الاإمام بلمسلمين بلصورة التي تناسب المعركة ،كما ذكر (2) ولها صور أ خرى

 
 ( عن سهل بن أ بي حثمة. 842و  841مسلم )و  (،4131البخاري ) ( أ خرجه1)

    ( لابن المنذر.5/ 5انظرها في "ال وسط" ) ( 2)
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ذا اش ْ )  :رحمه الله قال المؤلف لُ  اجِّ ها الرَّ لا  صَ   ؛ القِّتالُ   تَحَمَ فُ والْ وْ تَدَّ الخَ واإ

اكِّبُ  بْلَةِّ يْرِّ اإلى غَ ولو ْ   ،والرَّ  ( ولو بلاإيماءِّ  ،  القِّ

التي يلتقي فيها المسلم  ؛صلاة المسايفة  :وهذه الحالة هي التي تسمى عند أ هل العلم

فُخف ف   ،فلا يمكن في هذه الحالة أ ن تصُلى الصلاة على صورتها المعروفة ،مع عدوه

 . في عددها وفي هيئتها  ؛فيها 

يماء ،ولو اإلى غير القبلة ،فتصلى ركعة واحدة كما صح ت بذلك ال حاديث   ،وتصلى اإ

 .تحرك رأ سك اإلى ال سفل عند الركوع والسجود :أ ي

 . الماشي على قدميه أ و الراكب على دابته  :أ ي ( الراجل والراكب ) وقوله 

على    صلوا رجالا  قياما   ،»فاإن كان خوف هو أ شد من ذلك :عن ابن عمر قال

لا أُرى    :قال نافع :قال مالك"، مس تقبلي القبلة وغير مس تقبليها  أ و ركبانا   ،أ قدامهم

 . (1)عبد الله بن عمر ذكر ذلك اإلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

»فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في   :فلقول ابن عباس ؛وأ ما الركعة الواحدة

 . (2) وفي الخوف ركعة« ،وفي السفر ركعتين ،الحضر أ ربعا  

  

 
 . (839، ومسلم )( 4535( أ خرجه البخاري )1)

 (. 687( أ خرجه مسلم )2)
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فَرِّ بب صلاةِّ    السَّ

بُ القَصْرُ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( يَجِّ

 . القصر : منها ؛ صلاة السفر لها أ حكام خاصة بها 

وهي    ،لا خلاف بين أ هل العلم في مشَوعية قصر الصلاة الربعية في السفر

 .يصليها المسافر ركعتين ؛ الظهر والعصر والعشاء

 دل على ذلك الكتاب والس نة والاإجماع 

نَ }  : قال الله تبارك وتعالى وا مِّ بتُْمْ فيِّ الْ رْضِّ فلَيَسَْ علَيَْكُمْ جُناَحٌ أ نْ تقَْصُرُ ذَا ضَرَ
ِ
وَا

ينَ كَفَرُوا ِّ فْتُمْ أ نْ يفَْتِّنكَُمُ الذَّ نْ خِّ
ِ
لَاةِّ ا    [. 101]النساء:  {الصَّ

  مما عجبتَ  عجبتُ  :فقال ؛الناس نَ فقد أ مِّ  :قلت لعمر بن الخطاب :قال يعلى بن أ مية

 ،»صدقة تصدق الله بها عليكم :فقال ؛فسأ لت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ،منه

 . قصر الصلاة في السفر : أ ي .(1) فاقبلوا صدقته«

 ،»أ جمع أ هل العلم على أ ن لمن سافر سفرا  يقُْصَرُ في مثله الصلاة :قال ابن المنذر

فيصلي كل   ؛ أ ن يقصر الظهر والعصر والعشاء: وكان سفره في حج أ و عمرة أ و جهاد

 . (2) واحدة منها ركعتين ركعتين«

 . (3) وصلاة الصبح ،وأ جمعوا على أ ن لا تقصير في صلاة المغرب

 
 (. 686أ خرجه مسلم )( 1)
 (.   41« لابن المنذر )ص »الاإجماع(، و  4/331) ال وسط«( » 2)
 (. 41لابن المنذر )ص  الاإجماع«( »3)



189 

»واتفقوا على أ ن من حج أ و اعتمر أ و جاهد المشَكين أ و كانت مدة    :قال ابن حزم

 . (1) فقد أ دى ما عليه« ؛لى الظهر والعصر ركعتينصسفره ثلاثة أ يام فصاعدا  ف

 ؟ هل هو واجب أ م مس تحب ؛ولكن اختلف أ هل العلم في حكم القصر للمسافر

فرضت  »أ ول ما  :ذهب بعض أ هل العلم اإلى الوجوب واس تدلوا بقول عائشة

وزيد في صلاة   ،فأ قرت صلاة السفر ،الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر

 .(2) الحضر« متفق عليه 

وفي   ،فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أ ربعا  " :وعن ابن عباس قال

 . (3) "وفي الخوف ركعة ،السفر ركعتين

 .وقال بوجوب القصر غير واحد من الصحابة وغيرهم

وهو مسافر  فقد أ تَمَّ  ؛ فاحتج بفعل عثمان ؛قال بأ ن للمسافر أ ن يتم ويقصروأ ما من 

ولو كان الاإتمام غير   ،(4)ومنهم ابن مسعود  ،وصلى خلفه الصحابة وتابعوه على ذلك

ماما   ؛جائز ن كان اإ  . ه زاد في الصلاة ما ليس منها ؛ ل ن ما أ تموا خلفه واإ

{ نفي للجناح الذي  احٌ نَ جُ  كُمْ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ ففي قوله }فَ  ،وكذلك احتجوا بلآية المتقدمة

 . ونفي الجناح لا يدل على الوجوب  ،هو الاإثم

فالصدقة    (5) »صدقة تصدق الله بها عليكم« :ويدل على أ نها رخصة قول النبي صلى الله عليه وسلم

 . تكون رخصة

 
 (.25( »مراتب الاإجماع« )ص 1)
 (. 685(، ومسلم )350( أ خرجه البخاري )2)
 (. 687( أ خرجه مسلم )3)
 (. 695(، ومسلم )1084) ي(، وأ صله في البخار 1960( أ خرجه أ بو داود )4)
 ( تقدم تخريجه. 5)
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 . (1)ثبت عنها أ نها أ تمت في السفر ؛ثم اإن عائشة التي روت الحديث

 .والفريقان حجتهما قوية  ،فالذي يظهر أ ن القصر ليس واجبا  

دَ ) :قال المؤلف هِّ قاصِّ نْ بلََدِّ  ( ا  للسَفَرِّ على مَنْ خَرَجَ مِّ

فهو  ؛فهذا هو المسافر ،يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا  للسفر :أ ي

قامته قاصدا  السفر  . الذي خرج من محل اإ

نْ  :قال  ( دونَ برَِّيِّدٍ   كانَ  )واإ

ن كانت مسافة السفر أ قل من بريد :أ ي   :أ ي ؛أ ربعة فراسخ ،والبَيد نصف يوم ،واإ

 .ما يقارب عشَين كيلو

وهي أ صح   ،سماها سفرا   صلى الله عليه وسلمن النبي ل   ؛يوم وليلة مسيرةأ نه عندي  والصحيح

لامرأ ة تؤمن بلله  لُّ : " لا يَحِّ صلى الله عليه وسلمقال النبي   :الروايات في حديث أ بي هريرة؛ قال

، ول نه القول الذي  (2) "ةٌ مَ رْ يوم وليلة ليس معها حُ  سيرةَ مَ  رَ سافِّ تُ  نْ أ  واليوم الآخر 

   .(3) عليه أ كثر السلف رضي الله عنهم 

ر بثمانين كيلو تقريبا .أ  وقد اختلفوا في تقدير هذه المسافة بلكيلو؛ وال قرب   نها تقد 

 
 (. 685(، ومسلم )1090( أ خرجه البخاري )1)

 ( 421( ومسلم )1088أ خرجه البخاري ) (2)
 ( من فتاوى معهد الدين القي على الش بكة العنكبوتية.  3782انظر الفتوى رقم )( 3)
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وكان ابن   ، يوما  وليلة سفرا   صلى الله عليه وسلم  ى النبيُّ وسَمَّ :"  ه"صحيح " مام البخاري في قال الاإ 

وهي س تة عشَ    ؛دٍ رُ عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أ ربعة بُ 

 . (1)"فرسخا  

 ونصف.  ةكيلومترات تقريبا ، وقيل: خمس ةخمس :قلت: الفرسخ

ذا خرج ثلاثة أ ميال أ و فراسخ  : »كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال  الذي  وأ ما حديث أ نس اإ

ذا خرج مسافرا   صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  : معناه يكون أ ن يحتمل؛ ف (2) صلى ركعتين«  كان اإ

 لقصر بعد أ ن يقطع هذه المسافة. بسفرا  طويلا  بدأ  

 ولا يعني أ ن هذه المسافة هي غاية سفره. 

ذا سافر سفرا  طويلا  قصر  ذا بلغ ثلاثة قال ابن قدامة وغيره: "يحتمل أ نه أ راد به اإ اإ

ن النبي "، كما قال في لفظه الآخر: أ ميال وبذي الحليفة   صلى بلمدينة أ ربعا    صلى الله عليه وسلماإ

 انتهيى. (3) ركعتين"

وأ ما حديث أ نس فليس معناه أ ن غاية سفره كانت  "وقال النووي في المجموع: 

ذا سافر سفرا   ،ثلاثة أ ميال   .قصر ؛فتباعد ثلاثة أ ميال طويلا   بل معناه أ نه كان اإ

بل ل نه ما كان   ،وليس التقييد بلثلاثة لكونه لا يجوز القصر عند مفارقة البلد

ذا تباعد هذا القدر لا اإ كان لا يسافر عند   ل ن الظاهر أ نه  ؛ يحتاج اإلى القصر اإ

 
(1 )(2/43 ) 
 (. 691( أ خرجه مسلم )2)

 (، 89/ 2المغني ) (3) 
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لا وقد تباعد   فلا تدركه ،لا بعد أ ن يصليهمااإ دخول وقت الصلاة  الصلاة ال خرى اإ

 . انتهيى  (1)"دينةعن الم

دا  قصََرَ اإلى عشَين يوما   :قال المؤلف د ِّ ذا أ قامَ ببلَدٍ مُتَرَ  ( ثمَّ يتُمِّ   )واإ

ليها  يريد أ ن من بقي مترددا  ولم يعزم الاإقامة في بلد ما مدة معينة   ؛بعد أ ن سافر اإ

نه يبقى يقصر اإلى عشَين يوما  ثم يتم  . فاإ

 . (2)بتبوك عشَين ليلة يقصر الصلاةخذ هذا العدد من أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ قام أُ 

نا لا ندري اإن بقي صلى الله عليه وسلم أ كثر من ذلك هل  ؛ ل ن ولكن هذا لا يدل على التحديد

 ! ؟س يقصرأ م سيتم

والصحيح أ ن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا  ؛ والمسأ لة فيها خلاف بين أ هل العلم

 : من أ مرين

قامته  دون أ ن يقي ِّ  ،وهي أ ن ينوي الاإقامة في البلد الذي نزله :الاإقامة المطلقة د اإ

 . كسفراء البلدان مثلا   ؛بزمن أ و بعمل

فلا نية له في  ،وهو أ ن ينوي أ ن يتخذ البلد الذي نزله وطنا  له : الاستيطان

 . الخروج منه

ذا عَ ) :قال المؤلف رحمه الله  زَ واإ
ِ
َ رْ ةِّ أ  قامَ مَ على ا ٍ ب  ( بعَْدَها   تَمَّ أ    ؛ع

 

 (. 328/ 4المجموع ) (1) 

 ( عن جابر رضي الله عنه.1235(، وأ بو داود )14139( أ خرجه أ حمد ) 2)
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في المسأ لة السابقة كان مترددا ، وأ ما هذه فلا يوجد تردد بين عزم على الاإقامة هذا  

 الفرق بينهما.

مكة في حجة الوداع وأ قام في مكة أ ربعة أ يام   مَ دِّ يس تدلون لذلك بأ ن النبي صلى الله عليه وسلم قَ 

 . يقصر الصلاة ثم خرج 

ل نه قدم اإلى الحج ولا   ؛ وكان عليه السلام قد عزم على الاإقامة في مكة أ ربعة أ يام

 .ينصرف قبل الحج

النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم  ؛ ل نوهذا الدليل لا يصلح للاس تدلال به لما ذكروا

وبقي فيها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى   ،الرابع من ذي الحجة اتفاقا  

نى الثالث أ و  فما أ درانا أ نه لو قدم في اليوم ؛ الصبح في اليوم الثامن ثم خرج اإلى مِّ

 . فما حصل اتفاقا  لا يصلح أ ن يس تدل  به ؟الثاني أ تمَّ 

 والله أ علم   . يقصر ما لم ينو الاإقامة المطلقة أ و الاستيطان :فالصواب ما ذكرنا سابقا  

يرا    )ولهُ  :قال المؤلف قامتينِّ الجمَْعُ تقَْديما  وتأَ خِّ  (  بأ ذانٍ واإ

ر  ذا رحل قبل أ ن تزيغ الشمس أ خ  ثم نزل   ،الظهر اإلى وقت العصركان النبي صلى الله عليه وسلم اإ

 (1) متفق عليه  . صلى الظهر ثم ركب ؛فاإذا زاغت قبل أ ن يرتحل  ،فجمع بينهما

 . فهذا فيه جمع تأ خير

 

 . ( من حديث أ نس 704(، ومسلم )1111(  أ خرجه البخاري )1)
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ذا ارتحل قبل أ ن تزيغ  أ  » :وفي حديث معاذ  ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اإ

ر الظهر حتى يجمعها اإلى العصر يصليهما جميعا   ؛الشمس ذا ارتحل بعد زيغ  ،أ خ  واإ

 .  (1) صلى الظهر والعصر جميعا  ثم سار« ؛الشمس

 . وفيه أ حاديث أ خر  ،فكله جائز ؛وهذا فيه جمع التقديم والتأ خير

قامتين)وأ ما قوله:  قامتين  واحدا  للصلاتين، ويقي   يؤذن أ ذانا   :فيعني (؛بأ ذان واإ اإ

قامة في صفة حجه صلى   (2) "صحيح مسلم" في  لما ثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم؛ لكل واحدة اإ

ن، ثم أ قام فصلى الظهر، ثم أ قام فصلى العصر،  »ثم أ ذَّ  قال: ؛ من حديث جابر صلى الله عليه وسلم

»حتى أ تى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأ ذان  ولم يصل بينهما شيئا «، وقال:

قامتين، ولم يس بح بينهما شيئا «.   واحد واإ

  

 
 (  .706(، وأ صله عند مسلم )1220(، وأ بو داود )22094أ خرجه أ حمد ) (1)

(2 )(1218  ) 
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 بب صلاة الكسوفين 

 (بب صلاة الكسوفين ):-رحمه الله  -قال المؤلف 

خسوف القمر وكسوف  ؛صلاة الخسوف والكسوف  :يعني بصلاة الكسوفين

 . فلا فرق بينهما ؛خسوف الشمس وكسوف القمر  :ويقال أ يضا   ،الشمس

 . هو انحجاب الشمس أ و القمر بسبب غير معتاد  :والكسوف

 . وكما ذكرنا فالكسوف والخسوف بمعنى واحد

 .وهما تخويف من الله لعباده كما جاء في الحديث وس يأ تي

  :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال (1) فحديث »الصحيحين« ؛وأ ما دليل مشَوعية صلاة الكسوف

ذا رأ يتموهما فصلوا ،»اإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أ حد وادعوا حتى   ،فاإ

 . يكشف ما بكم«

 . (2) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ نه صلى عندما خسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم

 ،صلاة الكسوف ثابتة بس نة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما س نذكره" :قدامةوقال ابن 

وأ كثر أ هل العلم   ،ولا نعلم بين أ هل العلم في مشَوعيتها لكسوف الشمس خلافا  

 .انتهيى (3) ."على أ نها مشَوعة لخسوف القمر

 

 . ( من حديث أ بي مسعود ال نصاري 911(، ومسلم )1041( أ خرجه البخاري )1)

 . ( من حديث ابن عباس 907(، ومسلم )748( أ خرجه البخاري )2)

 (. 312/ 2( »المغني« )3)
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فلا عبَة بمخالفة من خالف بعد    ؛والس نة ثبتت بكسوف الشمس والقمر :قلت

 .ذلك

نَّةٌ  :قال المؤلف  ( )هي س ُ

 . (1)"والقمر س نة مؤكدة بلاإجماعصلاة كسوف الشمس  " رحمه الله:  قال النووي

مصروف عن الوجوب بحديث ال عرابي   وال مر الوارد في الحديث بلصلاة :قلت

 .وبلاإجماع

ا  :قال فَتهِّ َ رْ وأ    ةٌ لاثَ ثَ   :دَ رَ وَ وَ  ، في كُل ِّ رَكْعَةٍ رُكوعانِّ   ،تانِّ رَكْعَ   :)وأ صحُّ ما وَرَدَ في صِّ   ةٌ عَ ب

 ( ةٌ سَ وخمَْ 

قالت: »خسفت الشمس في  ؛  من حديث عائشة (2) ومسلملما أ خرجه البخاري  

  ثم ركع ركوعا   ،طويلا   فقام قياما   ،فصلى وقام الناس وراءه ،عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم ركع فأ طال الركوع وهو   ،وهو دون القيام ال ول طويلا   ثم رفع فقام قياما   ،طويلا  

ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل   ،ثم سد فأ طال السجود ،دون الركوع ال ول

 في ال ولى ثم انصرف«. 

 .( 3) وثبتت هذه الصفة عن ابن عمرو وابن عباس في »الصحيحين« وغيرهما

 
 (. 5/44( » المجموع شرح المهذب« )1)

 (. 901(، ومسلم )1044( البخاري )2)

 (.907و 910(، ومسلم )1052و 1051( أ خرجه البخاري )3)
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لا مرة واحدة ،هذه الصفة المتفق عليها  فعلى   ؛والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخسوف اإ

ما شاذة أ و منكرة  هذا ن   ،تكون الصفات ال خرى التي فيها أ كثر من ركوعين اإ واإ

 . فهيي منتقدة ؛أ خرج بعضها مسلم

َ   :قال المصنف رحمه الله َ   أُ رَ قْ )ي    (  كُل ِّ رُكُوعينِّ يْنَ ب

الصلاة   :نادى قبل ذلكويجهر بها ويُ  ،القراءة ثابتة في أ حاديث »الصحيحين«

 . جامعة

فصفَّ الناس وراءه " :قالت  ؛جاءت القراءة في »الصحيحين« من حديث عائشة

سمع  :ثم قال ،طويلا   ثم كبَ فركع ركوعا   ،فكبَ فاقترأ  رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة

"  ...وقرأ  قراءة طويلة هي أ دنى من القراءة ال ولى ،فقام ولم يسجد ،الله لمن حمده

 . (1)اإلخ

»جهر   :أ نها قالت ،« أ يضا  ينفجاء في حديث عائشة في »الصحيح  ؛وأ ما الجهر بها

 .(2) النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته«

   كوعٌ(ةٍ رُ عَ كْ  رَ دَ في كُل ِّ رَ وَ وَ )  :وقوله

وأ نكر عروة على    ،سمرةعبد الرحمن بن من حديث  (3) ورد في »صحيح مسلم«

ن   :قالوا لعروة: (4) في »صحيح البخاري« كما ؛أ خطأ  الس نة :وقال ،ذلك  فعل أ خيه اإ

 
 

 (. 901(، ومسلم )1046( أ خرجه البخاري )1)

 (. 901(، ومسلم )1065( أ خرجه البخاري )2)

(3 ( )913 ) 

 (. 1046( أ خرجه البخاري )4)
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؛  أ جل : قال ،أ خاك يوم خَسَفَت الشمس بلمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح

 . ه أ خطأ  الس نةل ن

رهم وحثُم على  النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم بعد الصلاة وذك   ؛ ل نثم بعد ذلك يخطب

ب عليها   ؛(1) كما في »الصحيحين« ،الدعاء والصدقة والاس تغفار والصلاة فقد بو 

 . الاإمام البخاري بب  

قُ والاس ْ  :قال رحمه الله عاءُ والتَّكْبيُر والتَّصَدُّ بَ الدُّ  ( ارُ فَ غُ تِّ )وندُِّ

»هذه الآيات التي يرسل الله لاتكون لموت أ حد  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ويس تحب ذلك :أ ي

ذا رأ يتم شيئا   ،ولكن يخو ف الله بها عباده ،ولا لحياته   هفافزعوا اإلى ذكر  ؛من ذلك فاإ

 . (2) « ينودعائه واس تغفاره« وهو في »الصحيح 

 . (3) »فافزعوا اإلى الصلاة« وهو في »الصحيحين« : وفي رواية

 . أ يضا   (4) وكبَوا وتصدقوا وصلوا« وهي في »الصحيحين«»فادعوا الله  : وفي رواية

 ( 5) وكذلك الذكر كما تقدم، والعتق كما في صحيح البخاري"

 

 

 
 طوق النجاة( – 35/ 2( »صحيح البخاري« كتاب الكسوف، بب خطبة الاإمام في الكسوف )1)

 . ( من حديث أ بي موسى 912ومسلم ) ،( 1059البخاري )( أ خرجه 2)

 (. 901(، ومسلم )1047( أ خرجها البخاري )3)

 (. 901(، ومسلم )1044( أ خرجها البخاري )4)

 . ( من حديث أ سماء2519)( 5)
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 بب صلاة الاستسقاء 

 ( قاءِّ سْ تِّ الاسْ  لاةِّ بب صَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 . طلب السُقيا من الله تعالى عند قحَْط المطر :الاستسقاء

 . فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كما س يأ تي في الحديث :ودليل مشَوعيتها

نْدَ الجدَْبِّ ركعتانِّ بعَْدَهُما خُطْبَةٌ تَ )  :قال المؤلف غيبَ في    نُ مَّ ضَ تَ يسَُنُّ عِّ ْ كْرَ والترَّ ِّ الذ 

جْرَ عَ   ،ةِّ اعَ الطَّ  َ   نِّ والزَّ نَ الاس ْ   ،ةِّ يَ صِّ عْ الم مامُ ومَنْ مَعَهُ مِّ ُ الاإ تَكْثرِّ عاءِّ  فارِّ والدُّ غْ تِّ ويسَ ْ

 ( عِّ الجدَْبَ فْ برَ 

 .ولا يوجد ما يدل على الوجوب  ،(1) النبي صلى الله عليه وسلم فعلها  ؛ ل نصلاة الاستسقاء س نة

 . ويبس ال رض ،وتسن عند الجدب أ ي عند انقطاع المطر

 ، ولا يكبَ فيهما كتكبير(2)يجهر فيهما ،النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين ؛ ل ن وهي ركعتان

 . (3) عباس الذي فيه التكبير ضعيفديث ابن فحالعيد كما قال الاإمام مالك؛ 

»خرج النبي   : قال ؛جاء ذلك في حديث أ بي هريرة ،وخطب بعد الركعتين خطبة

قامة  ،صلى الله عليه وسلم يوما  يستسقي بنا  ثم خطبنا ودعا الله   ،فصلى بنا ركعتين بلا أ ذان ولا اإ

 

البخاري )1) أ خرجه  أ نس  897(، ومسلم )933(  أ خرى  ( من حديث  أ حاديث  ، وفي »الصحيحين« 
 الصحابة. كثيرة عن عدد من 

 . ( من حديث عبد الله بن زيد المازني  894(، ومسلم )1026( أ خرجه البخاري )2)

(3  )( أ حمد  )2423أ خرجه  داود  وأ بو   ،)1165( والترمذي   ،)558( والنسائي  ماجه  (1521(،  وابن   ،

ِّ    ، قال:(1266) نَّ رَسُولَ اللََّّ
ِ
طُبْ خُطْبَتَكُمْ    »ا ، فلََمْ يَخْ ِّع ا، حَتىَّ أ تَى المصَُلىَّ ا مُتضََر  ع  لا  مُتوََاضِّ خَرَجَ مُتَبَذ ِّ

، وَصَلىَّ رَكْعَتيَْنِّ كََمَ كَانَ يصَُلي ِّ فيِّ العِّ  عاَءِّ وَالتَّضَرُّعِّ وَالتَّكْبِّيرِّ ، وَلكَِّنْ لمَْ يزََلْ فيِّ الدُّ هِّ «هَذِّ  .  يدِّ

س ناده هشام بن   .اإسحاق مجهولوفي اإ
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ل وجهه نحو القبلة رافعا  يديه ، عز وجل ثم قلب رداءه جاعلا  ال يمن على   ،وحو 

 . (1)ال يس وال يس على ال يمن«

وردت أ حاديث تدل على أ نه يبدأ  بلدعاء والخطبة قبل    ،وهي خطبة واحدة

 . وال مر في ذلك واسع  ؛والعكس ،الصلاة

 . (2) وكذلك يفعل الناس خلفه ،وكان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء

وكثرة المعاصي هي   اتترك الطاع  ل نف؛ وأ ما الترغيب بلطاعة والزجر عن المعصية

 .سبب الجدب

نَ }  : وتعالى الله تباركقال  مْ برََكَاتٍ مِّ َّقَوْا لفََتحَْناَ علَيَْهِّ آمَنوُا وَات وَلوَْ أ نَّ أ هْلَ القُْرَى أ

بُونَ  بوُا فأَ خَذْنَاهُمْ بِّمَا كَانوُا يكَْس ِّ مَاءِّ وَالْ رْضِّ وَلكَِّنْ كَذَّ  .[96 :ال عراف] { السَّ

لونَ جميعا  أ رديتهم  :قال المؤلف ِّ  ( )ويُحَو 

ولم يرد في   ،(3)فالثابت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلب رداءه ؛تعمي الحكم خطأ  

لوا أ رديتهم والحديث الوارد في   ،فنقتصر على ما ورد؛ حديث صحيح أ ن الناس حو 

 . (4) عند أ حمد شاذ أ رديتهم تحويل الناس

فلم يأ ت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه   ؛ما عدا وقت الكراهة فقط ؛وقت  ففي أ ي ِّ  ؛ وأ ما وقتها 

 . عين  لها وقتا  مُعي نا  

 
 (. 1267(، وابن ماجه )8327( أ خرجه أ حمد في »مس نده« )1)

 . ( من حديث أ نس 895(، ومسلم )1031( أ خرجه البخاري )2)

 ( تقدم تخريجه. 3)

التي يس تدلون  دون الزيادة عبد الله بن زيد بن عاصمعن  ، أ صل الحديث في الصحيحين  (16465) ( 4) 

 ، زادها محمد بن اإسحاق.والحفاظ رووه دونها، بها على هذا
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 كتاب الجنائز 

نازة بكس الجي :قاليُ  ؛جمع جنازة :الجنائز  ،والكس أ فصح ؛ وجَنازة بفتحها  ، جِّ

 . وتطلق على النعش والميت معا   ،أ و الميت ، النعش :ومعناها

نَ الس ُّ ) :المؤلف رحمه الله قال َ يادَ عِّ  ةِّ نَّ مِّ  ( ريضِّ ةُ الم

ومعنى عيادة  ؛ ومن هديه عيادة المريض : أ ي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلممن الس نة

  زيارته. :المريض

»حق المسلم على المسلم خمس: رد   :قول النبي صلى الله عليه وسلم :ودليل سنية عيادة المريض

جابة الدعوة ،اتباع الجنائزو  ،وعيادة المريض ،السلام   .وتشميت العاطس« ،واإ

 . (1) متفق عليه

أ ن هذا الحديث أ خرجه البخاري في »صحيحه«   :أ ي ؛وقد ذكرنا معنى المتفق عليه

 . وأ خرجه مسلم في »صحيحه«

فحق المسلم على المسلم عيادة   ؛»وعيادة المريض« :صلى الله عليه وسلم والشاهد منه قول النبي 

 زيارته.  :أ ي؛ المريض

 . (2) »النصيحة« :وفي رواية عند مسلم زاد 

برارالقسم« :من حديث البَاء هما أ خرى عندوفي رواية   . (3) »نصر المظلوم واإ

 
 ( من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه.2162(، ومسلم )1240( أ خرجه البخاري )1)

يلَ: مَا هُنَّ يَا  ، بلفظ: ( من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه2162) (2) « قِّ تٌّ ِّ سِّ ِّ علََى المُْسْلمِّ »حَقُّ المُْسْلمِّ
، ذَا اسْتنَصَْحَكَ فاَنصَْحْ لَهُ

ِ
بْهُ، وَا ذَا دَعاَكَ فأَ جِّ

ِ
، وَا ْ علَيَْهِّ ذَا لقَِّيتهَُ فسََلم ِّ

ِ
؟، قاَلَ: »ا دَ   رَسُولَ اللهِّ ذَا عَطَسَ فحََمِّ

ِ
وَا

عْهُ« َّبِّ ذَا مَاتَ فاَت
ِ
ذَا مَرِّضَ فعَُدْهُ وَا

ِ
تْهُ، وَا  .اَلله فسََم ِّ

البخاري  (  3) )(1239)أ خرجه  ومسلم  " :  هلفظ و   ،(2066،  قاَلَ:  عَنْهُ،   ُ اللََّّ  َ رَضيِّ عاَزِّبٍ  بنِّْ  اءِّ  البَََ عَنِّ 
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ولكن اختلف أ هل العلم في حكمها، نقل   ،(1) وعيادة المريض مشَوعة بلاتفاق 

 .  (2) النووي رحمه الله الاإجماع على أ نها ليست واجبة وجوب  عينيا  

أ ي أ ن الله س بحانه   ،والواجب في شرع الله هو ما أ مر به الشارع أ مرا  جازما  

ِّ فهو مُعَ  ؛فمن لم يفعله ،وتعالى أ مرنا بلفعل وأ لزمنا بفعله  . ض نفسه للعقابر 

 واجب عيني وواجب كفائي.  :والواجب ينقسم اإلى قسمين

أ ن كل مسلم مكلف مطلوب منه أ ن يعمل هذا العمل   :ونعني بلواجب العيني

 فهذا يسمى واجبا  عينيا .  ؛مثل الصلاة والصيام وغيرها

ذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ أ ما الواجب الكفائي   : أ ي؛ فنعني به أ نه الذي اإ

وتعالى منا أ و يأ مرنا بفعل ليس المقصود أ ن يفعله زيد أ و   تباركأ ن يطلب الله 

 .مثل دفن الميت ، لكن المقصود أ ن يفُعل هذا الفعل ؛بكر

ذا لم   ،واجب على جميع ال مة أ ن تدفن هذا الميت ؛فدفن الميت واجب كفائي فاإ

َ أ   ؛يدفنه أ حد ذا دفنه واحد كُلُّ  ثمِّ سقط هذا الوجوب  ؛من علم به ولم يفعله، لكن اإ

  ؛بغض النظر عن فاعله ؛أ ن يفُعل عن جميع ال مة، فالمطلوب من ال مر هو الفعل

 . هذا معنى الواجب الكفائي

 

  ُّ ي، وَنصَْرِّ ا  أ مَرَنَا النَّبيِّ اعِّ جَابةَِّ الدَّ
ِ
، وَا يَادَةِّ المرَِّيضِّ ، وَعِّ ت ِّبَاعِّ الجنَاَئِّزِّ بْعٍ: أ مَرَنَا بِّ بْعٍ، وَنَهاَنَا عَنْ س َ لمظَْلوُمِّ،  بِّس َ

هَ  ، وَخَاتَمِّ الذَّ ةِّ يَةِّ الفِّضَّ آنِّ أ ، وَنَهاَنَا عَنْ:  سِّ يتِّ العَاطِّ لَامِّ، وَتشَْمِّ بْرَارِّ القَسَمِّ، وَرَد ِّ السَّ
ِ
يبَاجِّ، وَا ِّ ، وَالد  ، وَالحرَِّيرِّ بِّ

قِّ " تبَََْ س ْ
ِ
، وَالا  . وَالقَسي ِّ ِّ

 (. 157( قال ابن حزم: »واتفقوا على أ ن عيادة المريض فضل« »مراتب الاإجماع« )ص 1)

 (. 14/31( قال النووي: »أ ما عيادة المريض فس نة بلاإجماع« »شرح صحيح مسلم« )2)
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ذا قام به البعض سقط عن الباقين  ذا لم   ،وجود علماء في ال مة واجب كفائي، اإ واإ

يبقى هذا الحكم معلقا  في رقاب ال مة حتى   ؛يقم به أ حد أ و قام به بعض لا يكفون

لا أ ثموا عند الله تبارك وتعالى ،يقوموا به  . واإ

ذا قام به بعض ال مة سقط عن جميع ال مة.    هذا معنى الواجب الكفائي أ نه اإ

واجبا   واجبة  فهنا نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أ ن عيادة المريض ليست

ذا سمعنا بأ ن فلانا  مريض؛ عينيا   فلا يجب على كل واحد منا أ ن يذهب   ؛يعني اإ

ل ن الصحيح أ نه واجب  ؛سقط هذا الواجب ؛ذهب واحد وزاره ليَّوره، فلو

 . كفائي

ذا ذهب جمع  فهو  ،فهو مس تحب لا بأ س به ؛هذا من حيث الوجوب، لكن اإ

فمن حق المسلم  ،حقوق المسلم على المسلمجعله من  صلى الله عليه وسلم ل ن النبي ؛واجب كفائي

 .على المسلم أ ن يزوره بعض المسلمين

ليس الذي   ،الذي مرض مرضا  يحبسه عن الخروج اإلى الناس :والمراد بلمريض هنا 

 . جرحته مثلا  زجاجة أ و ما شابه

المراد بلعيادة هو مواساة المريض  ؛ ل ن عيادة صاحبه :فالس نة في مثل هذا المرض

وتذكيره بلصبَ على   ،وأ ن يس تأ نس بلناس ولا يشعر بلوحدة والانقطاع عنهم

 . وهذا يحصل برؤيته ،البلاء اإلى أ ن يرفع عنه

ُ   قينُ لْ )وتَ قال المؤلف رحمه الله:   ( ينِّ تَ هادَ الشَّ   ضَرِّ تَ حْ الم

ذا أ خذه من فيك مباشرة ؛لق نْتُه الشيء فتلقنه :: تقولالتلقين  الشهادتين ذكرفهو  ؛اإ

له اإلا الله محمد رسول الله ؛مشافهة له  .هذا معنى التلقين  ؛تقول له يا فلان: قل لا اإ

 .فهو في النزع الذي حضره الموت بفتح الضاد :المحتَضَر 



204 

له اإلا الله وأ شهد أ ن محمدا  رسول  :قل :أ ي أ ن تقول له : الشهادتين أ شهد أ ن لا اإ

 الله.  

فهكذا علمنا   ؛»قل« :بعض الناس يقول لك: لا تقل له: »قل«، بل نقول له

لا   :فقد قال لمن كان على وشك الموت ؛وهكذا فعل النبيصلى الله عليه وسلم له اإ »قل لا اإ

ذا قالها فاسكت، فاإن عاد وتكلم فأ عدها عليه ،لكن لا ترددها عليه؛ (1) الله« ؛  فاإ

له اإلا الله دخل الجنة « :النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ن  .   (2) » من كان أآخر كلمه لا اإ

له اإلا الله   فنحن عندما نلقن هذا المحتضَر الشهادتين نريد أ ن يكون أآخر كلمه لا اإ

ذا بقي عليها فلا تعدها عليه، لكن  ،كي يكون من أ هل الجنة  ذا قالها تسكت، واإ فاإ

 .تعيدها عليه كي تكون أآخر ما يقول ؛اإن عاد وتكلم بكلام أآخر

قال رسول الله   ،قال أ بو سعيد الخدري ،فتلقين المحتضر س نة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

له اإلا الله«»لق ِّ  :صلى الله عليه وسلم  . (3) نوا موتاكُ لا اإ

 .النبي صلى الله عليه وسلم لق ن من حضره الموت لا الميت ؛ ل نالميتومعناه من حضره الموت لا 

 ( وتوَْجيههُُ ) :قال رحمه الله

ولكن هل هذا من الس نة كما قال  ،توجيه المحتَضر اإلى القبلة ومن الس نة :أ ي

 المؤلف أ م لا؟  

 
 (. 24(، ومسلم )1360أ خرجه البخاري )( قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أ بي طالب، 1)

 .( وغيرهما من حديث معاذ بن جبل3116(، وأ بو داود )22034( أ خرجه أ حمد في »مس نده« )2)

 . (916( أ خرجه مسلم )3)
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نه من   ؛ في المسأ لة خلاف بين أ هل العلم  فبعضهم يقرر ما قرره المؤلف ويقول اإ

لا يصح منها شيء، ولم يثبت عن   لكنهم يعتمدون على أ حاديث ضعيفة الس نة،

 .في حديث صحيح أ نه كان يوجه المحتضر اإلى القبلة النبي صلى الله عليه وسلم

وقد سأ له رجل  -ديث عبيد بن عمير عن أ بيه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاليس تدلون بح

قال: »هي تسع« يعني الكبائر، وذكر منها »اس تحلال البيت الحرام   ؛-عن الكبائر

 ( 1) «قبلتكم أ حياء وأ مواتا  

 فمن أ راد أ ن يموت نس تقبل به القبلة.   ،»قبلتكم أ حياء  وأ مواتا « :قال :قالوا

 خطأ  من ناحية أ ن الحديث نفسه ضعيف لا يصح.   ،وهذا خطأ  

 .فلا يدخل فيه ؛ فالمحتضر ليس ميتا  ما زال حيا   ،(أ مواتا  )قوله  :وال مر الثاني

نما المقصود فالميت في  ،وكذلك أ مواتا  في القبَ  ،أ نكم تس تقبلون البيت في الصلاة :واإ

 .قبَه يكون متجها  اإلى القبلة

 

 
 عن عبيد عن جده، ولجده صحبة. (2875( أ خرجه أ بو داود )1)

 ت: يعني هذا الحديث.  قل .انتهيى في س نده عبد الحميد بن س نان، قال البخاري: في حديثه نظر.

 وقال الذهبي: لا يعرف، وقد وثقه بعضهم. انتهيى.  

 قلت: ك نه يشير اإلى ذكر ابن حبان له في الثقات..
وله شاهد من حديث ابن عمر لا يقويه؛ ففي س نده أ يوب بن عتبة ضعيف، واختلف عليه فيه، وش يخه 

 طيسلة مجهول الحال.  
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عن أ بي قتادة أ ن البَاء بن معرور أ وصى أ ن   (1) واس تدلوا أ يضا  بحديث عند الحاكُ

ذا احْتُضرِّ  »أ صاب الفطرة«، وهو حديث   :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،يوجه اإلى القبلة اإ

 . فهو مرسل وفيه نعي بن حماد ضعيف ،ضعيف

وهو أ حد أ ئمة التابعين الكبار من فقهاء المدينة الس بع ينُكر   وكان سعيد بن المسيب

من فعل بي   :قال ؛فلما استيقظ ،فقد وجهوه اإلى القبلة وكان يحتضر ،هذا الفعل

توجهونه اإلى فلماذا  ،أ ليس الميت أ مرأً مسلما   :فأ نكره وقال ،فلان :قالوا ؟ذلك

 ؟!(2)القبلة

 النبي صلى الله عليه وسلمفالعبَة بلدليل على كل حال، وبما أ نه لم يرد في الس نة شيء صحيح عن 

أ نه حضر أ كثر   صلى الله عليه وسلم وخاصة أ نه قد ثبت عن النبي ،في ذلك فليس هذا من الس نة

لم يثبت عنه في حديث واحد أ نه أ مر بهم أ ن   من واحد كانوا يحتَضَرون ومع ذلك

ذا  أ ن هذا الفعل ليس من الس نة ؛القبلةيوجهوا اإلى   .فالصحيح اإ

ذا مَ )  :قال رحمه الله ضُهُ اإ يِّ  ( اتَ وتغَْمِّ

ذا مات :أ ي دخل   :قالت  لحديث أ م سلمة ؛من الس نة تغميض عيني الميت اإ

بعدما مات   :أ ي  ؛صلى الله عليه وسلم على أ بي سلمة وقد شق بصره فأ غْضه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذا قبض تبعه   :ثم قال، فأ غْضه النبي صلى الله عليه وسلم ؛فتح أ بو سلمة عينيه ن الروح اإ »اإ

  ؛»لا تدعوا على أ نفسكم اإلا بخير :فقال ؛البصر« فضج  ناس من أ هل أ بي سلمة

 . (3) تقولون« فاإن الملائكة يؤمنون على ما 

 

 . ( عن أ بي قتادة 6604(، والبيهقي في »السن الكبَى« )1305( أ خرجه الحاكُ في »المس تدرك« )1)

 (. 2/447( أ خرجه ابن أ بي شيبة في »المصنف« )2)

 ( عن قبيصة بن ذؤيب عن أ م سلمة رضي الله عنها. 920( أ خرجه مسلم )3)
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دنياه  فليكن العبد حذرا  في هذه اللحظة أ ن يدعو على نفسه بشيء فيهلك في 

»اللهم اغفر  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ثم  ،فاإن الملائكة تؤمن على ما يقول ؛وأآخرته

ل بي سلمة وارفع درجته في المهديين وأ خلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا  

 . رب العالمين وافسح له في قبَه ونور له فيه«

دنا من الحديث قول أ م سلمة ة وقد شق  أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أ بي سلم  :وشاهِّ

 . بصره فأ غْضه يعني فأ غْض عينيه

 )هِّ يْ لَ يس عَ   ةُ راءَ وقِّ ) :قال المؤلف

 .من الس نة أ ن تقرأ  سورة يس على الميت، بعد موته وقبل وضعه في القبَ :أ ي

اقرأ وا على موتاكُ » :صلى الله عليه وسلموله اس تدل المصنف رحمه الله بعد أ ن  ذكر هذا بق

 وهو ضعيف. .(1) «يس

ج هذا   ،صليأ ي حديث تذكره تذكر مصدره ال   وقد ذكرنا فيما مضى أ نَّ  من خر 

ذا كان خارج »الصحيحين« يلزمك أ ن   ؛ الحديث من كتب الس نة المعتمدة، ثم اإ

أ حاديث »الصحيحين« قد اتفق علماء   ؛ ل ن تذكر من صححه أ و ضعفه من العلماء

لا أ حاديث يسيرة صححها البخاري وصححها مسلم أ ما  ،الاإسلام على صحة ما فيهما اإ

معرفة مصدر الحديث ومعرفة من صححه   فنحتاج اإلى ،ما كان خارج »الصحيحين«

 . أ و ضعفه 

 
( من حديث معقل  1448وابن ماجه )(،  3121(، وأ بو داود )20301( أ خرجه أ حمد في »المس ند« )1)

 ضعفه الدارقطني، وقال: »لا يصح في هذا الباب حديث«، وضعفه ابن القطان الفاسي وغيرهما. .بن يسار 

لباني )  ( لمعرفة علته.5861انظر الضعيفة لل 
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ذا كان ضعيفا  فلا يعمل به ،فالحديث السابق ضعيف لا   ؛ ل نواإ العمل لا يكون اإ

أ ما الحديث   ،قاله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح هو ما ثبت أ ن النبي ،بلحديث الصحيح

 . قاله النبي صلى الله عليه وسلمنه ما لم يثبت أ ن اإ الضعيف ف

مام كبير من علماء الحديث ومتخصص في علم   فهذا الحديث ضعفه الدارقطني وهو اإ

  .وكذلك ضعفه ابن القطان الفاسي وهو من علماء هذا الشأ ن ،العلل

صلى الله عليه وسلم أ نه حضر   ل نه قد ثبت عن النبي ؛فقراءة سورة يس على الميت لا تصح

قرأ  القرأآن عليهم ولا أ مر بذلك ولا  يصح  عنه أ نه لم  ومع ذلك ،أ قواما  يحتضرون

 .رغب فيه

ُ ) :قال المؤلف رحمه الله ِّهِّ ادَرَةُ بِّ بَ والم  ( هِّ اتِّ يَ تَجْويزِّ حَ  لِّ لاَّ ؛ اإ تَجْهيَِّّ

لاَّ  ؛ تغس يله وتكفينه ودفنهب  من الس نة الاإسراع في تجهيَّ الميت :أ ي ذا احتملنا أ ن  اإ  اإ

 لئلا ندفنه وهو حي.    ؛فلا نسع في تجهيَّه ؛يكون حي ا ، ولم نتأ كد من موته

ضعفها   ،لا يحتج بها ووال حاديث التي اس تدل بها المؤلف ضعيفة لا تصح،  

 .ولكن الاإسراع بتجهيَّه أ فضل خش ية أ ن يتغير الميت ،الترمذي والحافظ وغيرهما

  ،بلجنازة«أ سرعوا » :وأ صح ما اس تدل به من قال بسنية الاإسراع قول النبي صلى الله عليه وسلم

ن كان   ،والمراد بذلك عند حمله والذهاب به اإلى قبَه لا الاإسراع من البداية واإ

لكن س ياقه يدل على أ ن المراد من الاإسراع بلجنازة بعد   ،الحديث يحتمل ذلك

ليه أ و  » :صلى الله عليه وسلم قال فاإن النبي ؛حملها على الرقاب ما أ ن يكون خيرا  فتقدمونها اإ نه اإ فاإ
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تضعونه عن رقابكم« قرينة تدل » :فقوله؛ (1) أ ن يكون شرا  فتضعونه عن رقابكم«

 .على أ ن ال مر بلاإسراع عند الحمل على الرقاب

 بعض أ هل العلم. وهذا المعنى هو الذي ذكره 

َ )والقَ  :قال المؤلف رحمه الله  ( هِّ نِّ يْ ضاءُ لدِّ

ل ن النبيصلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على   ؛من الس نة أ يضا  المبادرة بلقضاء لدينه :أ ي

الميت الذي عليه دين حتى التَم بذلك بعض الصحابة فصلى عليه، كما جاء 

ذ  "قال:  (2) «حديث سلمة بن ال كوع في »الصحيح في كنا جلوسا  عند النبي صلى الله عليه وسلم اإ

فهل ترك  » : قالقالوا: لا،  »هل عليه دين؟« :فقال ،أُتي بجنازة فقالوا: صل ِّ عليها 

فقالوا: يا رسول الله صل ِّ   ؛فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة أ خرى ؛لا  :قالوا «؟شيئا  

»فهل ترك شيئا ؟« قالوا: ثلاثة  :هل عليه دين؟« قيل: نعم، قال» :قال ،عليه

 . "دنانير، فصلى عليه

د ما يقضى به  ن كان عليه دين لكن وجِّ  .دينهل نه واإ

فهل » :قالقالوا: لا،  ،«؟»هل ترك شيئا   : ثم أ تي بثالثة فقالوا: صل ِّ عليها، قال"

»صلوا على   :قال ؛-عليه ثلاثة دنانير  :أ ي -عليه دين؟« قالوا: ثلاثة دنانير

 . "فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ؛قال أ بو قتادة: صل ِّ عليه يا رسول الله، وعلي  دينه «،صاحبكم

من الس نة المبادرة لقضاء دين الميت حتى   :المؤلف رحمه اللهفمن هذا الباب قال 

 .يرفع عنه الاإثم وتبَأ  ذمته منه

 
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.944(، ومسلم )1315( أ خرجه البخاري )1)

 . (، عن سلمة بن ال كوع 2289( أ خرجه البخاري )2)
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»أ نا أ ولى   : قال ؛ولما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وقد كان هذا في أ ول ال مر

ومن ترك   ،فعلي  قضاءه ؛فمن توفي من المؤمنين فترك دينا   ،بلمؤمنين من أ نفسهم

 . (1) فلورثته« ؛مالا  

 . فيس تحب الاإسراع بقضاء دين الميت عنه

يَته ( :قال المؤلف رحمه الله    ( وتسَْجِّ

 . تغطيته :أ ي

ذا كان محرما   ؛تغطيته بعد أ ن تخرج روحه بثوب يستر جميع بدنه نُّ سَ ويُ  لا اإ  ؛اإ

ي ببَدة حِّ  وهي ثوب يماني   (2) ة« بََ لحديث عائشة: »أ نه عليه السلام حين توفي سُ ِّ

 .مخطط

نه يبعث  :السلامالصلاة و وأ ما المحرم فقد قال عليه   »ولا تخمروا رأ سه ووجهه فاإ

نه يبعث يوم القيامة ملبيا  ؛ (3) «يوم القيامة ملبيا      .يعني لا تغطوا وجهه ولا رأ سه فاإ

 . وفي صحتها نزاع ،انفرد بها مسلم (وجهه)وقوله 

 ( لُهُ يِّ بِّ قْ تَ   وزُ يجَ وَ )  :رحمه الله -قال المؤلف 

صلى الله عليه وسلم  قب ل النبي  قففي »الصحيح« أ ن أ ب بكر الصدي ؛يجوز تقبيل الميت :أ ي

 .(4) بعد موته

 
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.1619(، ومسلم )3443( أ خرجه البخاري )1)

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 942(، ومسلم )5814( أ خرجه البخاري )2)

 . ( عن ابن عباس 1206(، ومسلم )1265( أ خرجه البخاري )3)

 ( عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. 4455)( أ خرجه البخاري 4)
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َ ) :قال المؤلف رحمه الله نَّ برب ِّهِّ  أ نْ   ضِّ يِّ رِّ وعلى الم نَ الظَّ  ( يُحْسِّ

 . (1)ه«»لا يموتنََّ أ حدُكُُ اإلا وهو يحسن الظن برب :وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

بأ ن يوقن بأ ن الله تبارك وتعالى لا يظلم أ حدا ،  -اإحسان الظن بلله  :أ ي  –وذلك 

ذا تاب ورجع اإلى الله تبارك وتعالى أ ن الله س يقبل توبته، وأ ن الله غفور   ؛ وأ نه اإ

 . هفهيي واسعة تسعُه وتسَعُ غير  ؛ رحي، ولا يقنط من رحمة الله

َ وَ ): قال المؤلف    توبُ ي
ِ
َ ا  ( هِّ يْ ل

 .الرجوع عن معصية الله تعالى اإلى طاعته ع:الشَ  وفي ،الرجوع  :لغة التوبة

 :ولها شروط

 .بأ ن تكون التوبة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ؛الاإخلاص : الشَط ال ول

 .أ ن يندم على فعل ما مضى من معاصٍ وذنوب :أ ي؛ الندم :الثاني  الشَط 

فلا تنفع توبة وأ نت بق على   ؛الاإقلاع عن الذنب الذي تاب منه :ث الثال   الشَط

ليه فلا يصح منه   ،فعل الذنب، فمن كان يشَب الخمر ويقول أ س تغفر الله وأ توب اإ

الحقوق ل صحابها اإن كانت معصيتك هذه  وردُّ ، يجب ترك هذا الذنب بل ،ذلك

 .فوجب عليك أ ن ترد الحقوق ل صحابها لتقبل التوبة ،بسقة أ و غصب أ و ما شابه

 .العزم على عدم العودة اإلى هذا الذنب :الرابع  الشَط 

زمن  ،فاإن لها زمنا  تقبل فيه ؛أ ن تكون توبته في زمن قبَول التوبة :الخامسالشَط  

  ،(2)صلى الله عليه وسلمكما قال  ،أ ن تطلع الشمس من مغربها  ووه ،عام يشترك الناس جميعا  فيه

   ،-عند خروج الروح  : أ ي –وهو قبل الغَرْغرََةِّ  ؛ خاص بكل عاصٍ ومذنب زمنو 

 

 . ( عن جابر بن عبد الله 2877( أ خرجه مسلم )1)

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.2703( أ خرجه مسلم )2)
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لا تقُْبلَ منه توبة كما جاء في ال حاديث  ؛فاإذا وصل العبد اإلى درجة الغرغرة 

 .(1) الصحيحة

 ( هِّ يْ لَ كُل ِّ ما عَ   نْ مِّ ويتََخَلَّصُ  ) : -قال المؤلف رحمه الله

يعَةٍ أ و غصَْبٍ أ و غيرها   ؛يتخلص من كل ما عليه من حقوق :أ ي من دَين أ و وَدِّ

ها اإلى أ صحابها أ و بكتابة وصية بذلك ،من حقوق العباد ما برَد ِّ   ؛يتخلص منها كلها، اإ

ذن من التخلص  ؛ شخص حق ا  س يطالب به أ مام الله تبارك وتعالى لكُل ِّ  فاإنَّ  فلابد اإ

 .من الحقوق لتبَأ  ذمتك ولا يطالبك أ حد بشيء بين يدي الله تبارك وتعالى

ما عند الاحتضار أ و بعد   ،هذه كلها أ فعال تفُعل ويسُنُّ فعلها في بداية حال الميت اإ

 .ثم بعد ذلك يبُدء بلتغس يل ،الموت وقبل البدء بلتغس يل

  

 

 .   عن ابن عمر (4253(، وابن ماجه )3537(، والترمذي )6160( أ خرجه أ حمد في »مس نده« )1)
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َ سْ غَ   صلٌ فَ   تِّ ي  ل الم

 ( ياءِّ حْ بُ غسَْلُ المي ِّتِّ على ال  يَجِّ )وَ  :رحمه اللهقال 

قال:  ؛-كسته فمات :أ ي -ناقته هُ تْ صَ قَ وجوبه مأ خوذ من أ مره صلى الله عليه وسلم في المحُرِّم الذي وَ 

 . (1) «رسدو  »اغسلوه بماء

؛  (2)أ و أ كثر من ذلك« ،»اغسلنها ثلاثا  أ و خمسا  أ و س بعا   :وقال في ابنته زينب

فالمراد هو    ؛يدل على الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي ل سْ فأ مره هنا بلغَ 

يقاع الفعل ووجوب غسله مجمع عليه   ،سقط عن الباقين ؛فاإذا وقع من البعض ،اإ

 . (3) كما قال النووي وغيره

ذا كانَ يِّ رِّ  بلقَ لَى وْ بُ أ  ريِّ والقَ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( هِّ سِّ نْ جِّ   نْ مِّ   بِّ اإ

هذا معنى   ؛الذكر أ ولى بلذكر من أ قربئه، وال نثى أ ولى بل نثى من قريباتها  :أ ي

 .فهو يشير اإلى أ ن ال ولى في تغس يل الميت هم أ قربؤه  ؛ كلم المؤلف رحمه الله

ولا نعلم دليلا  صحيحا  يدل على ما ذكره   ،ودعوى ال ولوية هنا تحتاج اإلى دليل

نما هو الاس تحسا  ؛المؤلف رحمه الله أ خرجه أ حمد  وحديث ضعيف ،ن فقطواإ

فمن ترون   ؛فاإن لم يكن يعُلم أ قربكم اإن كان يعُلم، هُ يَ لِّ يَ وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لِّ 

ا  من ورعٍ وأ مانة«   . (4) عنده حظ 

 
 ( س بق تخريجه. 1)

 ( عن أ م عطية ال نصارية رضي الله عنها. 939(، ومسلم )1253( أ خرجه البخاري )2)

 (. 5/128( »المجموع شرح المهذب« )3)

 (4)  ( »مس نده«  في  أ حمد  )24881أ خرجه  »ال وسط«  في  والطبَاني  في3575(،  والبيهقي  »سننه    (، 
 ( عن عائشة .8828(، وفي »شعب الاإيمان« )6658الكبَى« )
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 ( رِّ خَ بلآ   يْنِّ جَ وْ الزَّ   دُ حَ )وأ   :قال رحمه الله

فالمرأ ة أ ولى  ؛يريد المؤلف هنا أ ن أ حد الزوجين أ ولى بتغس يل الزوج الآخر 

هذا ما يذكره المؤلف  ؛بتغس يل زوجها والزوج أ ولى بتغس يل زوجته من غيرهم

 . رحمه الله

فاإن عليا   ؛ -الزوج زوجتهو  وهو جواز أ ن تغسل المرأ ة زوجها   -مفنع ؛أ ما الجواز

ل فاطمة وصح  عن عائشة أ نها قالت: » لو  ،(1) رضي الله عنه هو الذي غس 

لا نساؤه«  ل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اإ فهذا ؛ (2) اس تقبلت من أ مري ما اس تدبرت ما غس 

  . يدل على الجواز

فلا ؛ لا نعرفهو ،هذا يحتاج اإلى دليل خاصو  لكن ال ولوية أ مر زائد عن الجواز،

 ،الكثيريوجد دليل صحيح يدل على هذه ال ولوية، وقد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  

وما كان صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك ولا يرشد اإلى أ ن  الزوج أ ولى بتغس يل زوجته أ و أ ن   

 . الزوجة أ ولى بتغس يل زوجها 

 ( رٍ دْ سِّ و  ماءٍ بِّ  ، ثَرَ كْ أ    ا  أ وْ سَ خمَْ    أ وْ لاثَا  ثَ   لُ سْ الغَ   كونُ يَ )وَ  :قال المؤلف رحمه الله

لا   ؛مل عمل الصابونعْ فيَ  ،فهو ورق شجر النبق، يدُق ويُخلط مع الماء السدرأ ما  اإ

 . أ نه أ فضل من الصابون 

 
 ففي س نده جابر الجعفي، وهو معروف بلضعف.  ؛لكنه ضعيف كما ذكرنا

( عن أ سماء بنت عميس  6661(، والبيهقي في »سننه الكبَى« )4769( أ خرجه الحاكُ في »مس تدركه« )1)
 رضي الله عنها. 

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 3141(، وأ بو داود )26306( أ خرجه أ حمد في »مس نده« )2)
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ل ثلاثا  فأ كثرو  دخل علينا  :قالت  ؛فهذا لحديث أ م عطية؛ أ ما كون الميت يغُسَّ

»اغسلنها ثلاثا  أ و خمسا  أ و أ كثر من ذلك  :فقال ؛رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته

ذا   ،اجعلن في الآخرة كافورا  أ و شيئا  من كافورو  ،سدرو  بماء ،اإن رأ يتن ذلك فاإ

آذنني«، ياه«فقال: »أ شعرنها  ،هُ وَ قْ فأ عطانا حِّ  ،فلما فرغنا أآذناه فرغتن فأ تعني   - (1) اإ

زاره  .اإ

 ؛النبي صلى الله عليه وسلم بدأ  بلثلاث ؛ ل نفهذا الحديث يدل على أ ن أ قل الغَسْلِّ ثلاث مرات

ذا احتاج الميت لذلكو  ة هذا ال مر،يَّ ن ِّ فيدل على سُ  ذا احتاج   :أ ي ؛الزيادة اإ اإ

ل  ؛جسد الميت اإلى غسل أ كثر من ثلاث لُ على الوتر   ،فيُغسَّ ولكن يحافظ المغَُس ِّ

ذا احتاج اإلى أ ربع غسلات له خمس ؛فاإ ذا احتاج اإلى ست غسلاتو  ا ،غس   ؛اإ

له س بع  وهكذا.  ،ا  غس 

 ( كافور   ةِّ رَ وفي الآخِّ )  :قال المؤلف

»...واجعلن في الآخرة كافورا  أ و  : فقد قال عليه السلام ؛المتقدملحديث أ م عطية 

 شيئا  من كافور«.  

 .نبت طيب الرائحة، من خواصه أ نه يصُل ِّب الجسد الكافورو

لا أ ن الكافور أ فضل ،ويجوز أ يُّ طيبٍ في هذا الموضع ليه ؛ ل ناإ   ،النبي صلى الله عليه وسلم أ رشد اإ

 .بِّ يِّ وفيه خواص زائدة عن الط ِّ 

َ   مُ )وتقُدَّ  :قال رحمه الله  ( نُ يامِّ الم

 
 ( س بق تخريجه. 1)
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لحديث أ م عطية في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أ نه   ؛فيبدأ  بغسل الجهة اليمنى ؛ جهة اليمين :أ ي

 . (1) وهذه الزيادة متفق عليها  مواضع الوضوء منها«و   »ابدأ ن بميامنها  :قال

ثم الجهة اليسى بعد   ،الجهة اليمنىو  ومعنى ذلك أ ن يبدأ  بغسل أ عضاء الوضوء 

 .ذلك

ثم   ،يبدأ  بمواضع الوضوء -وهو راوي الحديث عن أ م عطية -وكان ابن سيرين

 .بلميامن

لُ الشَّ  :قال المؤلف رحمه الله  ( دُ هيِّ )ولا يغَُسَّ

هذا هو الشهيد الذي تتعلق به   ؛هو قتيل المعركة الذي يقتله الكفار بلشهيدالمراد 

فمن قاتل لتكون كلمة الله   ،فيما س يأ تي من مسائل الجنائزو  ال حكام المذكورة الآن

 . (2)فهو الشهيد ؛هي العليا 

لا الظاهر، فمن قاتل من   ،تعالىو  لكن أ مر النيات لا يعلمه اإلا الله تبارك وما لنا اإ

  ،فيعتبَ شهيدا  في الحكم ؛المسلمين في صفوف المسلمين ضد الكفار وقتله الكفار

ل ولا يُكفَّن ولا يصُلى عليه كما س يأ تي ؛ويعُطى أ حكام الشهداء   فقد فعل ؛فلا يغُسَّ

ل؛ (3) صلى الله عليه وسلم ذلك بشهداء أ حدالنبي مذهب  هذا و  ؛فهذا يدل على أ ن الشهيد لا يغُسَّ

 . جمهور علماء الاإسلام

 
 ( عن أ م عطية رضي الله عنها. 939(، ومسلم )167)( أ خرجه البخاري 1)

 .ال شعري  أ بي موسىعن  (1904(، ومسلم )123( أ خرجه البخاري )2)

 .  ( وغيرهما من حديث أ نس بن مالك 1/520(، والحاكُ )3135( أ خرجه أ بو داود )3)
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وهو   -نكالغريق والمبطو ،وأ ما من أ طلق عليه اسم شهيد من غير شهداء المعارك

وهو من مات في  -وصاحب الهدم والمطعون ،-الذي يموت بمرض في بطنه

لون ويكفنون ويصلى عليهم بلاتفاق ؛-الطاعون  . (1) فهؤلاء يغسَّ

  

 
 (. 5/264( انظر »المجموع شرح المهذب« للنووي )1)
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 فصلٌ: تكفيُن الميت 

 ( تكفيُن الميت   : فصلٌ )  :قال المؤلف رحمه الله

ومنه  ، ومنه سمي كفن الميت ل نه يستره؛ السَترُ و  هو التغطية :في اللغة التكفين

 .تغطيته بلكفن :أ ي ؛تكفين الميت

 . للمعنى اللغويفالمعنى الاصطلاحي موافق 

 ( هُ نُ فيِّ كْ بُ تَ يَجِّ )وَ  قال المؤلف رحمه الله:

ذا قام به البعض سقط عن الباقين يجب تكفين الميت وجوب   :أ ي كما في   ،كفائيا ، اإ

  :أ ي -ناقته هُ تْ صَ قَ النبي صلى الله عليه وسلم أ مر به في حديث المحرم الذي وَ  ؛ ل ن الغَسل تماما  

فتكفين الميت  ؛ وهذا أ مر (1) ثوبين«»... وكفنوه في  :فقال فيه صلى الله عليه وسلم ؛-كسته فمات

 .واجب

َ بِّ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( هُ ترُُ سْ ما ي

فيغطيه تغطية كاملة.   ،أ ن يُك فن بشيء يستره ؛وهو أ قل ما يكفن به الميت

فقد ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كُف ِّن في ثلاثة  ؛ال كمل أ ن يكفن بثلاثة أ ثوابو  وال فضل

وهو في  ؛أ ثواب يمانية بيض سحولية من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة 

 . وهو ال كمل ،(2) "الصحيحين"

 .المرأ ة في ذلك سواءو  والرجل

 
 (. 1206(، ومسلم )1265)( أ خرجه البخاري 1)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.  941(، ومسلم )1264( أ خرجه البخاري )2)
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 ،فقال المرأ ة تُكفن بخمسة أ ثواب ؛الرجلو  ق بعض أ هل العلم بين المرأ ة وقد فر  

وهو   ؛الصحيح هو ما ذكرناهو  ؛(1) لكنهم احتجوا في ذلك بحديث ضعيف لا يصح

وهذا أ كمل ما   ؛النساء على السواء في التكفين بثلاثة أ ثواب بيضو  أ ن الرجال

 .يذكر في تكفين الميت

 فيجزئ ولو بثوب واحد يستر الميت كله.   ؛وأ ما الاإجزاء

ذا كَفَّن أ حدكُ أ خاه  ()بما يستره :قوله جاء في الحديث أ ن  النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اإ

 . (2)كفنه« نْ سِّ حْ فليُ 

حسان الكفن :قال العلماء ستره وتوسطه، وليس المراد  و  نظافته وكثافته :والمراد بإ

فُ فيه ْ  ،كثيفا  يستر الميت ،بل أ ن يكون الكفن نظيفا   ؛نفاس تهو  المغالاة و  السَّ

 .فهكذا يكون الكفن حس نا   ؛ساترا  مغطي ا  لجميع جسد الميت

السلام اإلى الصلاة و فقد أ رشد عليه  ؛ويكون التكفين بأ ثواب بيض وهو ال فضل

لكن   ؛ولا يعني ذلك أ ن غيره لا يجوز، (3)»كف ِّنوا فيه موتاكُ« اللباس ال بيض وقال:

 ال فضل هو ال بيض. 

 بيض. فأ فضل ما يكون التكفين بثلاثة أ ثواب

ْ   مْ لَ   وْ لَ وَ ) :قال رحمه الله  ( هُ يرَْ غَ  يمَْلكِّ

 
 (1( أ حمد  أ خرجه  الثقفية،  قانف  بنت  ليلى  حديث  وهو   )45/106( »سننه«  في  داود  وأ بو   ،)3157 )

س ناده نوح بن حكي مجهول، وله علة أ خرى ذكرها ابن القطان الفاسي، نقلها الزيل  نصب  "عي في  وغيرهما. في اإ
 (. 2/258) "الراية

 (. 943( أ خرجه مسلم )2)

 (3)  ( أ حمد  )4/94أ خرجه  داود  وأ بو   ،)3878( والترمذي   ،)994( ماجه  وابن  ابن  3566(،  عن   )

 . عباس
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ذا مات الميت لا قطعة قماشو اإ ل ن الكفن  ؛فيكفن بقطعة القماش تلك ؛لا يملك اإ

ذا لم يوجد له مال سوى  ، فاإ من ماله الخاص : أ ي ؛يكون من رأ س مال الميت

يْن م الكفن على الدَّ  . وغيره الكفن؛ قُد ِّ

َ  :ودليل ذلك ثياب   :وهي – ةٍ رَ مِّ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ مر بتكفين مصعب بن عمير في ن

فيقول خباب بن ال رت   ؛فلم يترك غير هذه النمرة -ك نها أ خذت من النمر ،مخططة

ذا غطينا بها قدميه   ذا غطينا بها رأ سه كشفت قدماه، واإ راوي الحديث: كنا اإ

 .(1) كشف رأ سه، فأ مرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأ سه ووضع الاإذخر على قدميه 

 . حشيشة طيبة الرائحة  :الاإذخرو

َ ) :قال رحمه الله ِّ   سَ أ  ولا ب  ( مُغَالاةٍ   يْرِّ غَ   نْ نِّ مِّ التَّمَكُّ   عَ مَ   ةِّ يادَ بلز 

من   ،مع القدرة على الزيادة :أ ي ؛ولا بأ س بلزيادة على ما يستر مع التمكن :أ ي

نه س يدخل في اإضاعة المال؛ غلو في الكفنو   غير مغالاة   لَ يِّ عن قِّ  وقد نهيى صلى الله عليه وسلم  ،فاإ

ضاعة المال ،السؤال كثرةِّ و  ،قالو   . (2) واإ

  ؛وال كمل هو ما كُف ِّنَ به النبي صلى الله عليه وسلم ،فالواجب هو ثوب واحد يستر جميع الجسد

ولِّيَّةٍ من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص  فقد ورد أ نه كُف ِّنَ في ثلاثة أ ثواب يمانية بيض سَحُ

 .  (3) ولا عمامة  

 .هي من صنع اليمن :اليمانيةو

 

 ( عن خباب بن ال رت 940(، ومسلم )3897( أ خرجه البخاري )1)

 (2( البخاري  أ خرجه   )2408( ومسلم  وأ خ593(،  شعبة،  بن  المغيرة  عن   )  » » صحيحه  في  مسلم  رجه 
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.1715)

 ( تقدم تخريجه. 3)
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 .نس بة اإلى مدينة في اليمن : وقيل ،بيض نقية :أ ي ؛السحوليةو

 قطن   :الكرسفو

فاإنها من اإضاعة   ؛الزيادة والمغالاة و  مجاوزة الثلاثة في الكفنهذا أ كمل شيء، أ ما 

 .المال

 ( فيها   لَ هيدُ في ثِّيابِّهِّ التي قتُِّ ويكَُفَّنُ الشَّ ) :قال

م بثيابهم التي قتُلوا فيها.  ؛فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشهداء أ حد  كفنه 

ن  (1)"المغني"قال ابن قدامة في  كان عليه شيء  : مسأ لة؛ قال: )ودفن في ثيابه، واإ

عنه( أ ما دفنه بثيابه، فلا نعلم فيه خلافا ، وهو ثابت   يَ من الجلود والسلاح نُح ِّ 

وروى أ بو داود، وابن ماجه، عن ابن عباس،  . بقول النبي صلى الله عليه وسلم: »ادفنوهم بثيابهم«

أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلمأ مر بقتلى أ حد أ ن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأ ن يدفنوا في 

 انتهيى بختصار. ( هذا بحتم، لكنه ال ولى...ثيابهم، بدمائهم. وليس 

يبُ بدََنِّ المي ِّتِّ ) :قال رحمه الله بَ تطَْيِّ  ( كَفَنهُُ و   وندُِّ

ذا كان الميت محرما   :أ ي لا اإ فقد  ؛ويس تحب تطييب جسد الميت وتطييب كفنه اإ

نه   ؛»ولا تمسوه بطيب :قال ؛ناقته وهو محرم فقتلته هُ تْ صَ قَ جاء في حديث الذي وَ  فاإ

الطيب يَحرُم على المحُرِّم،  ؛ ل نفنهيى أ ن يطُي بوا من كان مُحرِّما   ،(2)يبُعث ملبيا «

نه سيبعث يوم القيامة ملبيا   ؛اس تعماله لهو  فلا يجوز اس تخدامه  . فاإ

 
(1 )(2/396)   

 (. 1206(، ومسلم )1265( أ خرجه البخاري )2)
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ذا منع ل نه محرم دل ؛ للميت بَ يِّ وفي هذا اإشارة اإلى أ نهم كانوا يس تعملون الط ِّ  واإ

 . فمن هنا أ خذ المؤلف الكلام الذي ذكر على جوازه لغير المحرم،  

اجعلنا في الآخرة كافورا ، »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبيجاء في حديث أ م عطية المتقدم، أ ن و 

 وهو نوع من الطيب.، وتقدم معنى الكافور «.أ و شيئا  من كافور

ذا جَمَّ  :قولههو و  ؛ولكنه ضعيف ،حديث أآخر وقد ورد فيه فأ جمروه  ؛ الميتتُم رْ »اإ

 . (1)ثلاثا «

لقول العباس لما نهيى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع ما  ؛ويسُ تحب وضع الاإذخر في القبَ

نا    :قال العباس ،ال شجارو  ينبت في مكة من ال عشاب لا الاإذخر يا رسول الله فاإ اإ

لا الاإذخر  قبورنا، فقال صلى الله عليه وسلم:و  نجعلها في بيوتنا  لا الاإذخر«  ،»اإ  . (2) اإ

 . حشيشة طيبة الرائحة  :الاإذخرو

  

 
 (1 ( أ حمد  أ خرجه  »المس تدر 411/ 2(  في  والحاكُ  )ك(،   »1/506( »صحيحه«  في  حبان  وابن   ،)3-20  )

 . وغيرهم عن جابر  

البيهقي ) فقال    ؛سمعت يحيى بن معين، وذاكرته يعني هذا الحديث  :عباس بن محمدقال  (،  568/ 3وأ خرجه 
لا غلطا .   يحيى: لم يرفعه اإلا يحيى بن أآدم، قال يحيى: ولا أ ظن هذا الحديث اإ

 (. 1353(، ومسلم )112( أ خرجه البخاري )2)
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 فصل 

 ( لاةُ على المي ِّتِّ بُ الصَّ وتَجِّ ) :قال

قال ل صحابه: »صل وا على   ،صلى الله عليه وسلم في غير ما حديثالنبي فقد أ مر بها  ؛كفائيا   وجوب  

أ ن الصحابة صل وا على المرأ ة التي كانت   (2) «ينوثبت في »الصحيح  ،(1) صاحبكم«

ذا قام   ؛لم يعُلموا النبي صلى الله عليه وسلمو المسجد، مُّ قُ تَ  فدل  ذلك على أ ن هذا الواجب كفائي اإ

 .ولا يجب على جميع من سمع به أ ن يصلي عليه ،به البعض سقط عن الباقين

َ ) :قال المؤلف ذاءَ رَ وي مامُ حِّ جُ أ  قومُ الاإ  ( المرأ ةِّ لِّ ووَسَطِّ  سِّ الرَّ

فيقوم  ؛فاإن كان الميت رجلا   ، أ ن الاإمام عندما يريد أ ن يصلي على الميت :أ ي

ن كانت امرأ ة   ،الاإمام عند رأ سه أ نه صلى   لحديث أ نس ؛فيقوم عند وسطها  ؛واإ

نازة امرأ ة فقام عند وسطها،  ،على جنازة رجل فقام عند رأ سه ا رُفعت أُتي بجِّ فلم 

ا سأ لوه عن فعله هذا أ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل  : وقالوا له ،فلم 

  . (3) نعم قال: ؟ومن المرأ ة حيث قمت ،حيث قمت

فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام   ؛أ ن امرأ ة ماتت في بطن :وفي حديث سمرة بن جندب

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل  ذلك على أ ن هذا الفعل س نة ؛ (4) وسطها 

 ؛ يعني: ماتت بسبب الولادة. أ ي بسبب )بطن( أ ي ولادة: في بطن(ماتت )قوله: 

 
 (. 1619(، ومسلم )2289( أ خرجه البخاري )1)

 (. 956(، ومسلم )458( أ خرجه البخاري )2)

 ( وغيرهم. 1494ابن ماجه )(، و 1034(، والترمذي ) 2194(، وأ بو داود )380/ 20( أ خرجه أ حمد )3)

 (. 964(، ومسلم )332( أ خرجه البخاري )4)
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ُ أ   :قال المؤلف رحمه الله َ رْ )ويكَُبَ ِّ  ( ا  سَ خمَْ   ا  أ وْ عَ ب

زيادة وهو التكبير أ ربعا  أ و  الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره المؤلف فقط لا 

  .خمسا  

 . (1) فأ حاديثُا في »الصحيحين« ؛أ ما ال ربع

أ نه كان يُكبَ   :حديث عن زيد بن أ رقم في »صحيح مسلم«  ا فورد فيه ؛وأ ما الخمس

نه كبَ على جنازة خمسا   ئل عن ذلك ،على الجنائز أ ربعا ، قال: ثم اإ كان  "فقال:  ؛فس ُ

 . (2) "رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبَها 

نما هو   ؛تكبيره خمسا  ب فعمل زيد بن أ رقم  يدل على أ ن هذا الحكم غير منسوخ واإ

فدل  ذلك على أ نه من  ؛علم الخمسو  زيد بن أ رقم علم ال ربع ؛ ل ن س نة ثابتة

 . أ خرىوتارة  على صورةٍ   ،اختلاف التنوع الذي يفعل تارة  على صورةٍ 

بل وردت بعض الموقوفات عن  ؛فلم يرد فيها حديث مرفوع ؛الس بعو  أ ما الست

الحجة فيما فعله صلى الله عليه وسلم لا  و  منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، ، بعض الصحابة

  . فيما فعله غيره

 . فلا أ عرف شيئا  يثبت فيها  ؛الثمانوأ ما 

 . (3)فورد فيها حديث: أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة بتسع تكبيرات ؛أ ما التسع و

 
نه كبَ  على  ؛ أ  ( 951(، ومسلم )1333( ومنها حديث أ بي هريرة رضي الله عنه الذي أ خرجه البخاري )1)

 النجاشي أ ربعا . 

 (. 957( أ خرجه مسلم )2)

عباد بن عبد الله بن الزبير عن أ بيه (، من رواية يحيى بن 2887( أ خرجه الطحاوي في »معاني الآثار« )3)

 . يعني عن عبد الله بن الزبير 
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ذكروا أ نها   ،لكن أ حاديث الصلاة على حمزة قد استنكرها غير واحد من العلماء 

لا ال ربع؛ منكرة مخالفة لما هو أ صح منها   . الخمس فقطو  فلا يصح في التكبيرات اإ

َ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله َ رَ قْ ي َ   :ولى ةِّ الُ بيرَ كْ التَّ   دَ عْ أُ ب  ( ة  ورَ وسُ   ةَ الفاتحِّ

نازة   فقد ورد فيها حديث عن ابن عباس ؛ فنعم ؛(أ ما قوله )الفاتحة أ نه صلى على جِّ

س نة عن النبي  : أ ي ؛(1) قال بعدما قرأ ها: ليعلموا أ نها س نةو   فقرأ  بفاتحة الكتاب

  .التكبيرة ال ولى ويقرأ  بعدها فاتحة الكتاب سلمفيكبَ الم  ؛صلى الله عليه وسلم

جاء ذكرها في حديث ابن عباس  ،فلا يصحُّ فيها شيءٌ  ؛(وسورة)و أ ما قوله 

جاءت رواية خارج   ، قراءة الفاتحة رُ كْ »صحيح البخاري« الذي فيه ذِّ  السابق في

نه قرأ  فيها بفاتحة الكتاب :قال فيها  »صحيح البخاري« قال  ؛سورة وجهر«و  »اإ

الصواب و   ،هي زيادة شاذة :أ ي؛ "ذكر السورة غير محفوظ" :(2) البيهقي رحمه الله

 .خلافها 

  وهي أ يضا   ؛ جهر بفاتحة الكتاب :»وجهر« أ ي :وكذلك قوله في نفس هذا الحديث

 . زيادة غير محفوظة 

 

 وأ خرجه ابن شاهين في كتابه: من حديث ابن اإسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أ بيه، أ ن الزبير رضي الله عنه

ا"، وقال البغوي: قال: "صلى النبي   . كذا في"حفظي أ نه قال: عن عبد الله بن الزبير"على حمزة فكبَ س بع 

 لبدر الدين العيني. "نخب ال فكار"

وله شاهد من حديث ابن عباس ضعيف، انظر تحقيق القول في ال حاديث التي أ ثبتت الصلاة على حمزة في  

 ( لابن الملقن. 243/ 5) "البدر المنير"
 (. 1335( أ خرجه البخاري )1)

  (6954الحديث "السن الكبَى" )( 2)
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قال:  و   »أ ن ابن عباس قرأ  بفاتحة الكتاب :والمحفوظ هو الذي في »الصحيح«

 . ليعلموا أ نها س نة«

َ ) :قال رحمه الله َ دْ وي َ   ةِّ يَ عِّ دْ ل  بِّ   بيراتِّ كْ التَّ   يْنَ عو ب  ( ةِّ ثورَ أ  الم

انتقل المؤلف رحمه الله من التكبيرة ال ولى مع الفاتحة اإلى التكبيرات الثلاث مع ذكر  

لذلك لم  و ؛النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت في هذا الموضعاإشارة منه اإلى أ ن الصلاة على  ؛الدعاء

  . وهذا محل خلاف بين أ هل العلم  ؛يذكرها أ صلا  

»أ ن الس نة في الصلاة   :(1) لحديث أ بي أ مامة ؛ أ نها ثابتة : والصحيح اإن شاء الله

ثم يقرأ  بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ال ولى سرا  في  ،على الجنازة أ ن يُكبَ الاإمام

لا  ،ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث ،ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ،نفسه

 . ثم يسلم سرا  في نفسه« ،يقرأ  في شيء منهن

 . ثم يدعو بعد ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

أُخذ منه أ ن الصلاة على النبي   ؛ »ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم« : فقول أ بي أ مامة هنا 

ليه المؤلف رحمه الله ،تفعلو  صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية مس نونة ثم    ،خلافا  لما ذهب اإ

ها  -الخامسة و   الرابعةو  بعد ذلك في التكبيرة الثالثة ن كبَ   . يكون الدعاء -اإ

الحديث الوارد في ذلك حديث و  ،الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : و أ فضل الدعاء

أ كرم  و  ،اعف عنه و   عافهو  ارحمهو  »اللهم اغفر له :وهو قوله صلى الله عليه وسلم ،عوف بن مالك

ه من الخطايا كما ينقى الثوب نق ِّ و  ،البَدو  الثلجو  اغسله بلماءو  وسع مدخلهو  نزله

 
في  1) شيبة  أ بي  ابن  أ خرجه   )( )490/ 2»مصنفه«  »مصنفه«  في  الرزاق  وعبد  والحاكُ في  3/489(،   ،)

) 1331)  »المس تدرك« »سننه«  في  النسائي  عند  وأ صله  فيه  1989(،  النبي صلى الله عليه وسلم  على  الصلاة  وزيادة   ،)
 محفوظة. 
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زوجا  خيرا   و ، أ هلا  خيرا  من أ هلهو   ،أ بدله دارا  خيرا  من دارهو  ،ال بيض من الدنس

 . (1) «رعذاب النا و   أ عذه من عذاب القبَو  أ دخله الجنة و  ،من زوجه

 : (2) رحمه الله فقال الاإمام البخاري  ؛وأ ما ال دعية الواردة في أ حاديث أ خرى

وأ صح شيء في الباب حديث  ،محفوظ  عائشة غيرو   أ بي قتادةو   »حديث أ بي هريرة

 . عوف بن مالك«

وحديث عوف بن مالك هو الحديث الذي   ،أ ي أ نها أ حاديث ليست بصحيحة

 .قدمناه

ن دعا بما فتح الله عليه  . فلا بأ س اإن شاء الله ؛واإ

ثم يسلم تسليمة واحدة على يمينه؛ هذا ما ثبت عن جمع من الصحابة، ولا يعُرف  

 . (3)الاإمام أ حمد؛ كما قال لهم مخالف

 ( ال ِّ لىَّ على الغَ)ولا يصَُ  :قال المؤلف رحمه الله

؛  قبل قسمتها على أ صحابها  -غنائم الحرب -من الغنيمة يكتم ما يأ خذه هو الذي :الغ ال

 .في الغنائم لقسمته ولا يضعه ،فلا يطُلع عليه الاإمام

وهذا   ؛غزوة خيبَ النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغ ال في  ورد في ذلك أ ن 

  .الحديث هو الذي اس تدل به المؤلف على ما ذكر 

 
 (. 963( أ خرجه مسلم )1)

 (. 68/ 4( انظر »السن الكبَى« للبيهقي )2)

 على الش بكة العنكبوتية.  معهد الدين القي في  (3988انظر الفتوى رقم )( 3)
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فيدل هذا على أ ن   ؛ (1) »صلوا على صاحبكم« :في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم لكن

بل أ مر   ؛بل لابد أ ن يصُلى عليه كبقية المسلمين ؛الغ ال لا تترك الصلاة عليه مطلقا  

 . النبي صلى الله عليه وسلم بلصلاة عليه

مام أ و   ؛عليهوأ ما امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة  فيُدل على أ نه يشَع في هذه الحالة للاإ

على من فعل كبيرة  و   لمن كانت له مكانة في نفوس الناس أ ن يترك الصلاة على الغ ال

فاإذا عُرف أ ن مثل   ،ليكون زاجرا  لغيره عن هذا الفعل ؛بقي عليها و  من الكبائر

فربما يكون هذا  ؛هذا الاإمام أ و الرجل الصالح لم يصُلِّ عليه ولم يدعُ له بعد موته

 . زاجرا  لغيره عن فعله

َ قاتِّ وَ ) :قال  ( هِّ سِّ فْ لِّ ن

فلم  ؛»أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قتل نفسه بمشاقص  :لما أ خرجه مسلم في »صحيحه«

 . (2) يصُل ِّ عليه«

شْقصَ :المشاقص رأ س السهم  علىالحديدة التي   : أ ي ،وهي نصل السهم ؛جمع مِّ

 . الجارح 

ن كان قتل نفسهو  -فاإن قاتل نفسه مسلم ،وهذا كالذي قبله تماما   لكنه ارتكب و  -اإ

ثم عظي عند الله  ،جريمة كبيرة في حق نفسهو  ،عظيمة من العظائم وقد توعَّد   ، واإ

 .الله فاعل ذلك بعذاب جهنم

 
 (1( أ حمد  أ خرجه   )36 /9( ومالك   ،)2/458( داود  وأ بو   ،)2710( والنسائي  ماجه  1959(،  وابن   ،)
 ( وغيرهم.2848)

(2( )978 .) 
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وورد في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من قتل نفسه بشيء عُذب به يوم 

 . (1) القيامة«

جأ  بها في بطنه    ؛»من قتل نفسه بحديدة :وقال في حديث أآخر  فحديدته في يده يتو 

  .(2) في نار جهنم خالدا  مخلدا  فيها أ بدا «

 .يطعن :أ ي ؛يتوجأ  ومعنى 

ومن تردَّى من جبل فقتل   ، فقاتل نفسه لا يزال يعذب في جهنم بما قتل نفسه به

نسأ ل   ،يعذب فيه خالدا  مخلدا  فيها أ بدا  و  فهو يتردى في جبل في نار جهنم ؛نفسه

 . السلامةو  الله العافية 

 . فهذه جريمة عظيمة ينبغي أ ن يكون الناس على حذر منها 

كما ذكرنا   -لكن و  ،يبقى مسلما  فالصلاة عليه واجبة كبقية المسلمين نفسهولكن قاتل 

ماما  أ و رجلا  صالحا  معروفا  بين الناس وله مكانة في نفوس  -في الغال من كان اإ

كي يكون ذلك رادعا    ؛فهذا يشَع له أ ن يترك الصلاة على هذا الشخص ؛الناس

 . لغيره

 ( والكافرِّ )قال المؤلف رحمه الله: 

لا  ؛ فالصلاة عليه غير مشَوعة ،ولا تجوز الصلاة على الكافر :أ ي ذ لا تشَع اإ اإ

ا وَلَا  تعالى: }و  قال الله تبارك ،على المسلم فقط نْهمُْ مَاتَ أ بدَ  وَلَا تصَُل ِّ علََى أ حَدٍ مِّ

تعالى عن الصلاة على غير  و  فهذا نهيي من الله تبارك ؛[84]التوبة:  {تقَُمْ علََى قبََِّْهِّ 

 
 (. 110(، ومسلم )6047( أ خرجه البخاري )1)

 (. 109(، ومسلم )5778( أ خرجه البخاري )2)
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مَا كَانَ لِّلنَّبيِّ ِّ } :كذلك الترحم عليه والاس تغفار له محرم أ يضا  لقوله تعالىو  ،المسلم

 َ نْ بعَْدِّ مَا تبََينَّ تغَْفِّرُوا لِّلْمُشَِّْكِّيَن وَلوَْ كَانوُا أُوليِّ قُرْبََ مِّ آمَنوُا أ نْ يسَ ْ ينَ أ ِّ ُمْ  وَالذَّ لهَمُْ أ نهَّ

يِّ  ابُ الجَْحِّ لا الترحم عليه  و فالكافر لا يجوز الاس تغفار له ،[113]التوبة:  {أ صْحَ

فالصلاة عليه فيها اس تغفار وترحم   ؛ ولا يجوز أ يضا  أ ن نصلي عليه ،بنص هذه الآية

 . والكافر لا يجوز الترحم عليه ولا الاس تغفار له ،على الكافر

نسأ ل الله عز وجل   ،فهناك تجاوزات شديدة جدا  في هذه المسائل ؛وأ ما اليوم

 . العافيةو  السلامة

 ( هيدِّ والشَّ ) :قال رحمه الله

 .ولا يصُلى أ يضا  على الشهيد :أ ي

فهذا لا   ؛لكن هناك فرق بين عدم الصلاة على هذا وعدم الصلاة على الذي س بق

فهو  ؛ولعدم حاجته لشفاعة أ حدٍ   ،العاليةلمكانته الرفيعة و   صلى عليه لعظي منزلتهيُ 

وليكون ترك   ،قلتها و  وذاك لا يصُلى عليه لخسة منزلته  ،الذي يشفع في الناس

 . الصلاة عليه رادعا  له

والشهيد هو الذي يشَفع  ،والصلاة هي شفاعة من المصلين للمُصلىَّ عليه وترحم له

 . وليس بحاجة لشفاعتهم ،في الناس

 . (1) النبي صلى الله عليه وسلم لم يصُل على شهداء أ حد ؛ ل نالشهيدولا يصُلى على 

 ( بِّ ائِّ على الغَو   بَِّْ ويصَُلىَّ على القَ ) :قال رحمه الله

 
 (. 1343( أ خرجه البخاري )1)
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وأ ما الصلاة التي نهيى النبي صلى الله عليه وسلم عن   ،المقصود بلصلاة على القبَ هنا صلاة الجنازة

نما هي تلك الصلاة المعروفة : صلاتها اإلى القبَ ال قوال و  التي هي ال فعال ،اإ

صلاة الظهر أ و العصر أ و غيرها من    ؛المخصوصة التي تؤدى في أ وقات مخصوصة

 فهذه لا يجوز أ ن تصُلى لا على قبَ ولا اإلى قبَ ؛سودو  الصلوات التي فيها ركوع

وكفى نهيا  في ذلك قول النبي   ، كل ذلك قد نهيى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ؛لا في مقبَة و

 . (1) يائهم مساجد«النصارى اتخذوا قبور أ نب و   »لعن الله اليهود صلى الله عليه وسلم:

هذه تشَُع على القبَ  و  ،لا سودو  فصلاة أ خرى ليس فيها ركوع ؛أ ما صلاة الجنازة

أ نه صلى على قبَ المرأ ة التي كانت   (2) ل ن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في »الصحيحين« 

الصلاة  وكان الصحابة قد دفنوها بليل وكان عليه  -ه تنظف :أ ي -تقمُّ المسجد

فتركوه   ؛فخشي أ صحابه أ ن يزعجوه لو أ يقظوه  ،وكان نائما   ،السلام يريد الصلاة عليها و 

  ،قبَها  صلى علىو  فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم  ذهب  ا، صلوا عليها في الليل ودفنوهو  نائما  

وصلى معه أ يضا  بعض الصحابة كما   ، وغيرهما "الصحيحين"وقد صح  عنه ذلك في 

 .( 3) جاء في أ حاديث أ خرى

السلام أ نه صلى على غائب  و  فلم يحفظ عنه عليه الصلاة ؛وأ ما الصلاة على الغائب 

وهي أ نه لم يصل ِّ عليه   ؛السبب أ ن للنجاشي صفة خاصةو  ،(4) اإلا على النجاشي 

 .فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلاة الغائب  ؛أ حد

 
 (. 529(، ومسلم )435( أ خرجه البخاري )1)

 (. 956( ، ومسلم )460( أ خرجه البخاري )2)

 (. 40/79( انظر » السن الكبَى « للبيهقي )3)

 (. 951(، ومسلم )1245( أ خرجه البخاري )4)
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عُ الذي نراه اليوم في صلاة الغائب ِّ على أآخر   ،أ ما التوسُّ فكل من أ راد أ ن يصلي 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ِّ على أ حد صلاة   ؛فهذا توسع غير مَرْضيِّ ٍ  ؛صلى صلاة الغائب

لا فقد مات كثير من المسلمين بعيدا  عنه صلى الله عليه وسلمو  ،الغائب اإلا على النجاشي    لمو اإ

نما صلى على النجاشي ل نه هو الوحيد الذي لم  و  ، لا غائبا  و  يصل ِّ عليهم لا حاضرا   اإ

 . فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ؛يصُلَّ عليه

 .وليس مطلقا   ،لكن لمن لم يصلَّ عليهو  ،فصلاة الغائب تشََُعُ 
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 فصل 

َ   كونُ يَ وَ ) قال المؤلف:  ( ا  عَ يِّ سَر  ةِّ نازَ بلجِّ   شْيُ الم

فخير تقدمونها   ؛»أ سرعوا بلجنازة فاإن كانت صالحة :هذا لما تقدم معنا من قوله صلى الله عليه وسلم

ليه وى ذلكو  ،اإ ن يكَُ سِّ  . (1) فشٌَّ تضعونه عن رقابكم« ؛اإ

 .فمن الس نة الاإسراع بها  ؛فاإذا حُملت الجنازة على الرقاب

لا أ ن  : »واتفق العلماء على اس تحباب الاإسراع (2) قال النووي رحمه الله بلجنازة اإ

 نحوه فيتأ نى«.  و  يخاف من الاإسراع انفجار الميت أ و تغيره

ذا خشينا من مفسدة تعود على الميت :أ ي لا فالس نة أ ن يسُع  ،فلا يسُع بها  ؛اإ واإ

 . بها 

مش يهم في  :يعني ة"وأ ما دبيب الناس اليوم خطوة  خطو "قال ابن القي رحمه الله: 

متضمنة  و  فبدعة مكروهة مخالفة للس نة" ، قال:الجنازة خطوة خطوة كما نرى اليوم

 . (3)"للتش به بأ هل الكتاب اليهود

بل الس نة    ؛ليس من عمل المسلمين ، فهذا العمل وهو المشي بلجنازة خطوة خطوة

 .أ ن يسع بها كما أ مر صلى الله عليه وسلم

نَّةٌ ها عَ والمَشْيُ مَ ) :قال رحمه الله  ( والحمَْلُ لها س ُ

 
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.944(، ومسلم )1315( أ خرجه البخاري )1)

 (. 271/ 5( »المجموع« )2)

 (. 1/498»زاد المعاد« )( 3)
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بل قال  ؛(1) أ صحابه مع الجنائز و   النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هو ؛ ل نالمشي معها س نة

يمانا   :صلى الله عليه وسلم ناَزةَ مسلم اإ َّبَعَ جِّ يفَْرغ من  و   كان معه حتى يصُلى عليها و   احتساب  و  »من ات

نه يرجع من ال جر بقيراطين كل قيراط مثل أُحُدٍ  ؛دفنها  ومن صلى عليها ثم رجع  ، فاإ

نه يرجع بقيراط « ؛قبل أ ن تدُفنَ  .أ جره عظيو   فالمشي معها س نة؛ (2) فاإ

لهُا كذلك س نة فخير    ؛ن كانت صالحةاإ »أ سرعوا بلجنائز ف :لقوله عليه السلام ؛و حَمْ

ليه ن كانت غير ذلك ،تقدمونها اإ »فشٌَّ  :فقوله، (3) تضعونه عن رقابكم« شٌََّ فَ  ؛واإ

 .تضعونه عن رقابكم« دليل على الحمل على الرقاب

ذا وضعت الجنازة :(4) و في رواية عند البخاري احتملها الرجال على أ عناقهم فاإن  و  »اإ

 .على الرقابة حملها يَّ ن ِّ فهذا يدل على سُ  ؛ .«.قدموني قدموني :قالت ؛كانت صالحة

 . (5) و أ جمع العلماء على أ ن حمل الجنازة فرض على الكفاية

هو الذي    : ففرض العين ؛فرض عين و   فرض كفاية ؛وقد س بق وقلنا الفرض فرضان

فهو واجب على   ؛ وأ ما الفرض الكفائي  ،يجب على كل مسلم بعينه أ ن يعمل العمل

ذا قام به البعض سقط عن الباقين  ،ال مة ككل فالعمل لا يطُلب من كل  ؛فاإ

سقط عن  ؛فاإذا عمله البعض ،لكن يطُلب أ ن يعَُمل ولابد أ ن يعُملو  شخص

ذا لم يعمله أ حدو  ،الباقين  .لم يفعلهو  أ ثمِّ كل من علم به ؛اإ

 
(، وابن ماجه  1944(، والنسائي )1007(، والترمذي ) 3179(، وأ بو داود )8/137( أ خرجه أ حمد )1)
(1482.) 

 (. 945(، ومسلم )47( أ خرجه البخاري )2)

 ( تقدم تخريجه. 3)

 . ( عن أ بي سعيد الخدري 1314( )4)

 (.  1/368) ات« للبَوتي(، و»شرح منتهيى الاإراد5/270للنووي ) ( انظر »المجموع«5)
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»من اتبع جنازة فليحمل بجوانب   :ولعل المؤلف يشير أ يضا  اإلى حديث ابن مسعود

نه من الس نة ثم اإن شاء فليتطوع ن شاء فليَدع«و  السير كلها فاإ  . (1) اإ

 . لا يعمل بهو فهو ضعيف لا يصح ؛انقطاع س نده في 

 .لا عدد الذين يحملونها حديثو  ولا يصح في كيفية حملها 

مُ عَ ) :قال ِّ رُ عَ المتَُأ  و   ا يهْ لَ والمتَُقَد   ( واءٌ ا سَ نهْ خ ِّ

من مشى خلفها أ و عن يمينها  و  ،هي محمولةو  لا فرق بين من مشى أ مام الجنازة :أ ي

نه لم يصح في تفضيل من  ،كله جائز اإن شاء الله و  كله سواء  ؛ أ و عن شمالها  فاإ

 فيبقى ال مر على أ صله في أ ن الكل واسع ؛مشى أ مامها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 . والكل يعد متبعا  لها   ،جائزو 

 . وقد ثبت المشي أ مامها عن جمع من الصحابة

كوبُ )رحمه الله:  قال المؤلف  ( ويكُْرَهُ الرُّ

ه أ حاديث لا تصح عدم الركوب و  ولكن المشي ،فيبقى على الجواز ؛وقد ورد في ذَم ِّ

نه الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأ صحابه ؛هو ال فضل نازة  ؛ فاإ ذا  المشي مع الجِّ فالس نة اإ

 .لا الركوب

 
 (1)  ( ماجه  ابن  )1478أ خرجه  »مصنفه«  في  شيبة  أ بي  وابن  الرزاق2/481(،  وعبد   في»مصنفه«   (، 
 ( وغيرهم.512/ 3)
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و أ ما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه مشى مع الجنازة حتى دفنت ثم بعد ذلك 

نه يدل على أ ن الس نة هي المشي لا الركوب في أ ثناء حمل  ؛(1) ركبو  أُتي بفرس فاإ

 . الجنازة

 ( ويَحرُم النَّعيُ )قال المؤلف: 

 .في اللغة: هو الاإخبار بموت الميت النعي

  :(2) غيرهو  وقد ذهب المؤلف اإلى تحريم النعي لحديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي

ذا مات له الميت قال اإني    -لا تعلموا به أ حدا   :أ ي -لا تؤذنوا به أ حدا   :»كان اإ

وهو حديث    اإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ينهيى عن النعي« ، أ خاف أ ن يكون نعيا  

 .ضعيف

 . ضعيف لا يصح لكنه أ يضا  ؛ (3)وورد حديث عن ابن مسعود كذلك

فقد أ خبَ النبي صلى الله عليه وسلم أ صحابه بموت  ؛والصحيح أ نه يجوز الاإخبار بموت الميت

من معه في المعركة أ خبَ و  كذلك لما مات جعفر بن أ بي طالب و  ،(4) النجاشي

 
(1( أ خرجه مسلم في »صحيحه«  الترمذي )965(  عند  1014(، وعند  ماش يا  وركب  بأ نه كان  التصريح   )

 الرجوع.

 ( وغيرهم. 1476(، وابن ماجه ) 986والترمذي )(، 442/ 38( أ خرجه أ حمد )2)

 وهو منقطع.  ؛فهو من رواية بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان ؛والحديث ضعيف

 (. 396/ 2وأ شار اإلى ذلك أ يضا  ابن أ بي حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" )  ،قال يحيى بن معين: هو مرسل

(3)  » لِّيَّةِّ نْ عَمَلِّ الجاَهِّ نَّ النَّعْيَ مِّ
ِ
كُُْ وَالنَّعْيَ، فاَ ياَّ

ِ
( موقوفا  ومرفوعا ، وقال: الموقوف 984أ خرجه الترمذي )  .»ا
 (. 340/ 5البغوي في »شرح الس نة« )، و الدارقطني في "العلل"وكذا  ،أ صح

 ا .من طريق أ بي حمزة ال عور؛ وهو ضعيف جد ال ول الوقف، والثاني أ نهوهو ضعيف من وجهين؛ 

 (. 951(، ومسلم )4262( أ خرجه البخاري )4)



237 

جواز  و  فدلَّ ذلك على جواز الاإخبار ؛(1) قتل من معه و  الصحابة بأ نه قد قتُل جعفر

ذا كان المخُبََ سيشارك في  ؛-بمعنى الاإخبار بموت الميت -النعي المذكور خصوصا  اإ

 . فلابد من اإعلامه ؛ الصلاة على الميت أ و في تكفينه أ و في دفنه

الصحيح هو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خبَ  و  ؛ أ ن أ حاديث النهيي عن النعي لا تصح : فالخلاصة

 . بموت غير واحد من الصحابة 

 ( والن ِّياحَةُ )قال المؤلف رحمه الله: 

 . وتَحرُم النياحة :أ ي

كما نسمع من  ،-بتعديد محاسن الميت :أ ي -هي رفع الصوت بلندب :النياحةو

يا كذا...   ،يا حافظي  ،يا جبلي: تولول وتقول ،بعض النساء عندما يموت لها ميت

 . فهذه هي النياحة ؛اإلخ

كهذه ؛ يا ويلاه، يا ويلاه: مع رفع الصوت :أ ي؛ هو البكاء مع صوت :وقيل

 . فهذا من النياحة ؛الكلمات

ذا لم تتب قبل موتها  : والنياحة محرمة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال تقام   ؛»النائحة اإ

 . (2) درع من جرب«و  عليها سربل من قطرانو  يوم القيامة

 . (3)وقال صلى الله عليه وسلم: »الميت يعذب في قبَه بما نِّيحَ عليه« 

ذا كان مُقِّ    . راضيا  بهو  حياتها  لهذا الفعل في رَّ لكن هذا اإ

 
 (. 4262( أ خرجه البخاري )1)

 (. 934( أ خرجه مسلم )2)

 (. 927(، ومسلم )1292( أ خرجه البخاري )3)



238 

 ،الفَخْرُ في ال حساب :و قال صلى الله عليه وسلم: »أ ربع في أ متي من أ مر الجاهلية لا يتركونهن

عْنُ في ال نسابو   .  (1) الن ِّياحَة«و  ،الاسْتِّسْقاءُ بلنجومو ،الطَّ

ه الرجل لنفسه من الخصال الحميدة :فمعناه ؛الفخر في ال حساب فأ ما    ،ما يعَُدُّ

 .ل جداده بهذه ال فعالو فيفتخر لنفسه ولآبئه ،الكرم وغير ذلكو   كالشجاعة

دخال العيب في أ نساب الناس :الطعن في ال نسابو   ،الغمز فيها و  الطعنو  اإ

فهذه من أ عمال الجاهلية التي   ؛وتحقير الرجل أآبء الآخرين ،التقليل من شأ نها و 

  وذكرها عليه  ،هي محرمة كونها من أ عمال الجاهليةو ،ستبقى كما أ خبَ النبي صلى الله عليه وسلم

 . السلام تحذيرا  منها فهيي محرمةالصلاة و 

قيا بلنجم، كما جاء في الحديث :أ ي ؛الاستسقاء بلنجومو فكانوا  ،طلب السُّ

 ؛فهو الذي يمطرهم ؛مطرنا بلنجم الفلاني : أ ي ،كذا«و  مُطرنا بنوء كذا» :يقولون

 . وهذا أ يضا  من أ عمال الجاهلية

 . فتقدم تعريفها  ؛وأ ما النياحة 

 . (2) »أ خذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أ ن لا ننوح«  :تقول أ م عطية

 .ينحن ن لاأ  اشترط عليهن  ؛أ ي أ خذ عليهم صلى الله عليه وسلم عندما جاءت النساء يردن مبايعته

 . (3) الله الاإجماع على تحريم النياحةو نقل النووي رحمه 

ِّ الجيَْبِّ و  ، وات ِّباعُها بِّنارٍ ) :قال رحمه الله عاء بلوَيلِّْ و  ، شَق   ( الثُّبورِّ و  الدُّ

 
 (. 934( أ خرجه مسلم )1)

 (. 936(، ومسلم )1306البخاري )( أ خرجه 2)

 (. 934( شرح حديث رقم )6»شرح صحيح مسلم« ) (3)
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نازة بنارو  :أ ي   :قال ؛ ورد في ذلك حديث ضعيف عن أ بي هريرة ،يَحرمُ ات ِّباعُ الجِّ

َّبَعُ الجنازة بصوت ولا نار« :قال النبي صلى الله عليه وسلم »لا تتُ
 (1)  . 

وقال   ،(2) لكن قد صحَّ من قول عمرو بن العاص أ نه نهيى عن ات ِّباعِّه بصوت أ و نار 

» وكره كل من نحفظ عنه من أ هل العلم أ ن يتبع الميت بنارٍ تُحمَلُ   :(3)ابن المنذر

لَ  معه ذا حُمِّ  .ثم ذكر من روي عنه النهيي عن ذلك وأ وصى به من السلف، «اإ

وشق   ،»ليس منا من ضرب الخدود :فلقوله صلى الله عليه وسلم ؛و أ ما تحريم شق الجيب

 . (4) ودعا بدعوى الجاهلية«  ،الجيوب

   .الضرب على الخدين : أ ي ؛هو اللطم :ضرب الخدودو

وكانت   ،هو المكان الذي يدخل منه الرأ س في الثوب :فالجيب ؛أ ما شق الجيوبو

ذا أ صابتها مصيبة أ مسكت ثوبها  عتهو  المرأ ة اإ مو  ؛قطَّ  . هذا محرَّ

غيرها من أ نواع الدعاء التي نهيى  و  النياحةو  الثبورو  كالدعاء بلويل :دعوى الجاهليةو

 . عنها النبي صلى الله عليه وسلم

فداخل في دعوى الجاهلية المتقدمة في الحديث   ؛الثبورو   تحريم الدعاء بلويلوأ ما 

 . الماضي

 . هو الهلاك الثبورو ،هو العذاب الويلو

 
( وغيرهما، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، ورجح طريقا   3171(، وأ بو داود )16/511( أ خرجه أ حمد )1)

 فهو ضعيف.  ؛ هل العلم شواهد لا يصح بهاأ  فيها مجهولان، وبهما أ عله  ابن الجوزي، وذكر له بعض 

 (. 121( أ خرجه مسلم في »صحيحه« )2)

 ( له. 5/370( انظر »ال وسط« )3)

 (. 103(، ومسلم )1297( أ خرجه البخاري )4)
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»أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة  :  ابن حبانو   هو جاء في حديث عند ابن ماج

  ،(1)الثبور«و   الداعية بلويلو  ،الشاقة جيبَا و  -التي تخمش وجهها بأ ظفارها  - ا وجهه

 . وهو حديث ضعيف  ؛هو من رواية أ بي أ سامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرو 

لَّتُه أ ن أ ب أ سامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد والحقيقة أ ن   ، ظنَّه ابن جابرو  وعِّ

رواية أ بي أ سامة عن عبد الرحمن بن يزيد هي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تمي 

وقد خفيت هذه العلة على بعض   ،لا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ،الضعيف

نوا الحديث  .لكن هذا الحديث ضعيف بعلته هذهو  ؛أ هل العلم ال فاضل فحس  

عُ لها حَ ولا يقَْعُدُ  )  :قال المؤلف  (  توَْضَعَ تىَّ المتَُّبِّ

، وقال بعض  من مشى مع الجنازة لا يجلس حتى توضع الجنازة في قبَها  أ نَّ  :أ ي

ل نه ورد في رواية في  ؛أ هل العلم: حتى توضع عن مناكب الرجال، وال ول أ صح 

 . الصحيحين

نه كان بداية  ؛الصحيح أ نه منسوخ ، وهذا الحكم  . ثم نسخ بعد ذلك ؛فاإ

ذا رأ يتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها  :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(2) جاء في»الصحيحين« » اإ

لكن ناسخه عند مسلم من  ؛هو ظاهر فيما ذكره المؤلفو  ،فلا يجلس حتى توضع«  

 .  (3) ثم قعد«  -يعني في الجنازة  -» قام النبي صلى الله عليه وسلم :قال ؛حديث علي بن أ بي طالب

 
 (. 3146(، وابن حبان في »صحيحه« )1585( أ خرجه ابن ماجه )1)

 (. 959(، ومسلم )1310( أ خرجه البخاري )2)

 (. 962( أ خرجه مسلم )3)
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أ ي أ ن الحكم    ،(1) أ مرنا بلجلوس«و   »ثم جلس بعد ذلك :وفي رواية في المس ند

نَ لهم بلجلوس حتى قبل أ ن توضعو  ،رُفعو  كان بداية  ثم نسخ  . أُذِّ

 ( ها مَنسْوخٌ يامُ لَ والقِّ ) :قال رحمه الله

 . لما تقدم

ق المؤلف رحمه الله بين  عدم القعود للمتبع حتى توضع و   ، القيام للجنازةوقد فرَّ

بينما جعل الجلوس قبل أ ن   ،منسوخا   -وهو القيام للجنازة -فجعل الثاني ؛الجنازة

أ ن هذه ال حكام  :الصحيحو  ،هذا التفريق غير صحيحو  ؛ليس بمنسوخو  توضع ثابتا  

 . كلها منسوخة كانت بداية  ثم رفع الحكم 

من حديث علي بن أ بي طالب أ نه   (2) رحمه الله يودليل النسخ ما أ خرجه الطحاو 

»اإن   :ثم قال ،فقال لهم اجلسوا ؛كانوا ينتظرون الجنازة أ ن توضع أ جلس أ قواما  

  ؛لل مرينفهذا يدل على أ ن النسخ  ؛النبي صلى الله عليه وسلم  قد أ مرنا بلجلوس بعد القيام« 

  ؛أ يضا  لل مر بلقيام قبل أ ن توضعو  ،للقيام عند مرور الجنازة أ و عند المشي معها 

فالحكم بلقيام منسوخ  ؛فيجوز أ ن تجلس قبل أ ن توضع أ و بعدها  ،فكله منسوخ

 . على الصحيح

 

  

 
 (. 7/327(، وابن حبان في »صحيحه« )57/ 2أ حمد )( بهذا اللفظ أ خرجه 1)

 (. 2802( »شرح معاني الآثار« للطحاوي )2)
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 دفن الميت   فصل 

َ   نُ فْ بُ دَ يَجِّ وَ ) :قال رحمه الله باعَ   ةٍ رَ فْ تِّ في حُ ي ِّ الم  ( تمَْنعَُهُ الس  ِّ

 .: هي الحيوانات المفترسة التي تأ كل الجثث الس باع

لا خلاف فيه  ،(1) أ مرٌ مجمع عليه -وهو وجوب دفن الميت -وهذا الذي ذكره المؤلف

جاء أ يضا  عنه  و  ،(2) الثلاثة في القبَ «و  قال صلى الله عليه وسلم: » ادفنوا الاثنين ،البتة بين العلماء

 . (3)أ حس نوا«و  أ عمقواو  »احفرواصلى الله عليه وسلم أ نه قال:  

 .ليكون بعيدا  عن متناول الس باع ؛: هو أ ن يكون القبَعميقا  التعميق

 .يكون القبَ واسعا  على قدر الميت بحيث يسعههو أ ن : الاإحسانو

َ )قال المؤلف رحمه الله:  حِّ   سَ أ  ولا ب ْ  ( لى وْ اللحْدُ أ  و  ، بلضرَّ

 . قبَ لحدو   قبَ ضرح ؛ القبَ قبَان

حُ فأ ما  ْ فيفتح  ،وغالب قبور الناس اليوم من الشق ،: فهو الشق في ال رضالضرَّ

 . ويسمى هذا ضرحا   ؛ينتهيي ال مرو  القبَ بشكل مس تقي

تنزل فيه مسافة ثم  و  فر القبَأ ن يحُْ  :يعني -هو الشق في جانب القبَو  :اللحدوأ ما 

 . فهذا يسمى لحدا   ؛-من جهة القبلة في أآخره تحفر اإلى جهة القبلة

 
الناس1) الميت لازم واجب على  أ ن دفن  المنذر: »وأ جمعوا على  ابن  قال  الاإمكان،   ، (  لا يسعهم تركه عند 

الاإجماع«  (، وانظر »مراتب  44»الاإجماع« )ص    سقط فرض ذلك على سائر المسلمين«.  ؛ومن قام به منهم
 لابن حزم. (34)ص 

 ( وغيرهم.2010(، والنسائي )1713(، والترمذي ) 3215(، وأ بو داود )183/ 26( أ خرجه أ حمد )2)

 ( هو نفس الحديث الذي قبله.3)
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 . أ نه جائز  :أ ي  (ح لا بأ س بلضرَّ ) قوله:

ه ال قرب لاإكرام الميت من ؛ ل نال فضلو  هو المس تحب :أ ي (واللحد أ ولى):قوله

 .الشق

  :وجاء في الصحيح عن سعد بن أ بي وقاص أ نه قال في مرضه الذي هلك فيه

َ انصبوا علي اللَ و  »الحدوا لي لحدا    .  (1) برسول الله صلى الله عليه وسلم« عَ نِّ نصبا  كما صُ   بِّ

  فقد حفروا له لحدا   ؛صلى الله عليه وسلم للنبيه الذي فعله الصحابة ؛ ل ن فاللحد أ ولى وأ فضل

 . وهو أ كمل الصور وأ جودها  ، نصبوا عليه اللب نصبا  و 

ثم نأ تي اإلى جدار القبَ الذي من   ،التي نراها اليوم كالقبور شقا  فيحفر القبَ أ ولا  

ثم نحفر في   ،اإلى أ سفل من هذا الجدارافة مسفنترك من حافة القبَ  ،جهة القبلة

 ،فيوضع الميت فيه على شقه ال يمن ،اإلى جهة القبلة الجدار شقا  واسعا  يكفي الميت

ُ ثم ينصب اللَ   .ثم بعد ذلك يُُّال التراب عليه   ،فيكون مائلا  ويغلق عليه بِّ

  في جنازة  وجاء أ يضا  في حديث البَاء عند أ بي داود »خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهذا يدل على أ ن القبور   ؛(2) « ...فانتهينا اإلى القبَ ولم يلُحَد بعد رجل من ال نصار،

  فهذا جائز :كما ذكر المصنفو  ،اللحدمن نوع التي كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

 .ال ولى أ ن يكون لحدا  و  لكن ال فضل ؛هذا جائز و 

ُ بَ يُ  -حديث سعد -وكذلك الحديث المتقدم ِّ مشَوع ين ِّ هو  و   لنا أ ن نصب اللبَِّ

 . الذي فعُل بلنبيصلى الله عليه وسلم

 
 (. 966( أ خرجه مسلم )1)

 (. 1549(، وابن ماجه )2001(، والنسائي ) 3212(، وأ بو داود )18534( أ خرجه أ حمد )2)
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فهذا ؛ (1)الشق  و  على جواز اللحد -اإجماع العلماء  -الاإجماعونقل النووي رحمه الله 

 .أ ولى فقطو  لكن المسأ لة مسأ لة أ فضلو  ، هذا جائزو  جائز

تُ مِّ   خَلُ ويدُْ )قال المؤلف:  رِّ القَ   نْ المي ِّ  ( بَِّْ مُؤَخَّ

  .تدخلهو  ل الميت القبَ تأ تي من عند رجلي القبَدخِّ يريد بذلك أ نك عندما تُ 

فمن   ؛(2)والراجح أ نه صحيح ؛ختُلف في صحتهاوالحديث الذي ورد في هذه الصفة 

دخال الميت من رجلي القبَ  . وهو منقول عن أ نس بن مالك أ يضا    ؛الس نة اإ

ال فضل أ ن يدُْخَلَ من  :فقال البعض ؛وقد اختلف أ ئمة الفقهاء في هذه المسأ لة

 .بل ال مر واسع :والبعض الآخر يقول ،رجلي القبَ

هِّ ال يمَْنِّ )و  :قال رحمه الله تَقْبِّلا    يوُْضَعُ على جَنْبِّ  ( مُس ْ

 . اإلى ناحية القبلة :أ ي ؛يوضع الميت في قبَه على جنبه ال يمن مس تقبلا  القبلة :أ ي

 .لا في الس نةو لا في الكتاب  ؛ولم أ جد في هذا دليلا  

وقد نقل العلماء الاتفاق في  ،الاإجماعو  الس نةو  الكتاب :ولكن ال دلة عندنا ثلاثة

أ نهم يضعون الميت في لحده على   ؛أ نه لا يزال هذا عمل المسلمين ؛(3)هذه المسأ لة

 .جنبه ال يمن

 
 (. 966(، شرح الحديث رقم )7/34)  صحيح مسلم«( انظر »شرح 1)

س ناده البيهقي، وعبد الله 4/89(، والبيهقي )3211( أ خرجه أ بو داود )2) ( عن عبد الله بن يزيد، وصحح اإ
 مختلف في صحبته، والظاهر أ ن له رؤية، كما قال أ بو اإسحاق. 

النووي:  3)  قال  جنبه  "(  على  يضجع  أ ن  يس تحب  أ نه  على  ال يس واتفقوا  جنبه  على  أ ضجع  فلو  ال يمن، 
 . (5/293. »المجموع« )"جاز وكان خلاف ال فضل لما س بق في المصلي مضطجعا . والله أ علم ؛مس تقبلا  القبلة

حديث: »واس تحلال البيت الحرام قبلتكم أ حياء وأ مواتا « الذي يس تدل   و   وأ ما اس تقبال القبلة فهو قول الجمهور. 
( وغيره، وهو ضعيف، في س نده عبد الحميد بن س نان، لا  2875أ خرجه أ بو داود )  به على توجيهه اإلى القبلة
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ن شاء اللهو  ؛فالاتفاق حجة في هذا الباب  . هو كاف اإ

ابِّ مِّ )قال المؤلف رحمه الله:  تَحَبُّ حَثوْ الترُّ  ( حَثيَاتٍ  لاثَ حَضَرَ ثَ   نْ مَ   كُل ِّ   نْ ويسُ ْ

اس تدل و  ،هذه س نة مس تحبة :فالبعض قال ؛اختلف العلماء في هذه المسأ لة

ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أ تى قبَ الميت فحثا  "قال:  ،بحديث أ بي هريرة اإ

 . (1)"عليه من قبل رأ سه ثلاثا  

في موضع أآخر   قالو  ؛لكن هذا الحديث أ علهَّ أ بو حاتم الرازي رحمه الله بلاإرسال

اَ الدارقطني ،بطلحديث   ذاه :من العلل رحمه الله في   وله علة أ خرى أ يضا  بينهَّ

 . كتابه »العلل« 

أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حثا على قبَ عثمان  "  :وورد حديث أآخر من حديث عامر بن ربيعة 

س ناده ضعيف(2)"بن مظعون ثلاثا    .  . واإ

بن  لكن صحَّ عن علي ؛ و أ علمالله و  صلى الله عليه وسلم عن النبي فلا يصح في هذا الباب شيء

؛ فلا بأ س بفعله، وينوي بذلك  (3) أ بي طالب، وقال الزهري: كان المهاجرون يحثون

 المشاركة في أ جر دفن الميت.

بٍَْ يادَ  زِّ بَُْ القَ   عُ فَ لا يُرْ )و  :قال رحمه الله  ( ة  على شِّ

 
 يحتج  به. 

 ولكن هذا ما عليه المسلمون.

 (. 1565( أ خرجه ابن ماجه )1)

(2)  ( »سننه«  الدارقطني في  )863أ خرجه  الكبَى«  »السن  والبيهقي في  س ناده ضعيف  3/575(،  واإ  ،)
 يذكره، وله شاهد مرسل أآخر.وبعضهم يذكر الحثو وبعضهم لا 

  .معهد الدين القي على الش بكة العنكبوتية( في 4105انظر الفتوى )( 3)
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»أ لا أ بعثك  :قال علي ل بي الهياج ال سدي  ؛لحديث علي عند مسلم في »صحيحه«

تهَُ  عَ دَ »أ لا  تَ :قال  ، بلى :قال ؟على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طَمَس ْ   -تمثالا  اإ

يتْهَُ« -ولا صورة  اإلا طمس تها  : في روايةو لا سَوَّ  .  (1) ولا قبَا  مُشَِّْفا  اإ

لا تجد قبَا  مرتفعا  عن ال رض  :أ ي  ،«هُ تَ يْ وَّ لا قبَا  مشَفا  اإلا سَ و » :والشاهد قوله

 . اإلا جعلته مس تويا  بل رض

ولكن جاء في الحديث الصحيح ما يدل على جواز رفع القبَ عن ال رض قدَْرَ  

نَّمَة  و  ،شبَ  . نامأ نها مصنوعة كالس  ِّ  يأ   ؛أ ن قبور الصحابة كانت مُس َ

 . وهذا هو المشَوع في القبور ؛لكنها لا تُرْفعَُ أ كثر من شبٍَ واحدٍ فقطو  نعم :فنقول

أ و أ ن تزرع ال شجار والزهور فيكون القبَ   ،أ ما ما نراه اليوم من بناء عالٍ كالغرف

 . بل نهيى عن البناء عليها ،لم يأ مرنا به صلى الله عليه وسلمو فليس أ مرا  مشَوعا  البتة؛ كالحديقة

 ( الزيارة للموتى مَشَْوعةٌَ و ): -رحمه الله  -قال 

 .( 2) زيارة القبور فزوروها«»نهيتكم عن   :لقوله صلى الله عليه وسلم

ُ   ،أ ي أ ن زيارة الميت كانت بداية  محرمة   ،أ مر بها و  ،سخ هذا الحكمثم بعد ذلك ن

 . ه جاء بعد تحريم ؛ ل نال مر يكون هنا على الجواز لا على الوجوبو 

فيدلُّ ذلك على أ ن  ؛ (3) وقد اس تأ ذن نبينا صلى الله عليه وسلم رب العزة في زيارة قبَ أ مه فأ ذن له

 . القبور جائزةزيارة 

 
 (. 969( برقم )1)

 (.1977( أ خرجه مسلم )2)

 (. 976( أ خرجه مسلم )3)
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  : (1)فقد جاء في »صحيح مسلم« ؛ وقد بينَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة زيارة القبور

ذا ذهب هناك ورأ ى القبور  ؛ »زوروا القبور فاإنها تذكر الموت« وذلك ل ن المرء اإ

تذكر أ ن مأ له هو  ؛وتذكر أ ن ال موات كانوا يوما  ما أ حياء يعيشون كما يعيش هو

آلهم ما أ ن يكون في حفرة من حفر النارر، فوس يكون من أ صحاب القبو  ،مأ أ و   ،اإ

 . فيعمل لما هو أآت ؛في روضة من رياض الجنة

 ؟ النساء في مشَوعية زيارة القبور سواء و  هل الرجال  : مسأ لة 

وقد اختلف أ هل العلم في زيارة المرأ ة   ،سواء في ذلك الصحيح أ ن الرجال والنساء

  ؟لاللقبور هل هي جائزة أ م  

  منها ما يخالف شرع الله من لطم الخدود أ ن لايظهروالصحيح أ نها جائزة بشَط 

 .شق الجيوب أ و غير ذلك من المحظوراتو 

 وجود بعض ال حاديث التي تدل على التحريم :و سبب الخلاف في جوازه للمرأ ة

  تبينما جاءوفي رواية: "زوارات"،   ،(2) «ر»لعن الله زائرات القبو  :هو قوله صلى الله عليه وسلمو 

 أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بمرأ ة جالسة عند قبَ منها ،وازدل على الجت أ خرى  أ حاديث

 
 (. 976( أ خرجه مسلم )1)

 . ( عن ابن عباس2043(، والترمذي )3236(، وأ بو داود )3/471( أ خرجه أ حمد )2)

 »أ بو صالح بذام«. انتهيى.  :(5435س نده أ بو صالح، قال الاإمام أ حمد في »العلل« لابنه )وفي 

 . قلت: هو ضعيف
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وكذلك علم  ولم ينهها عن زيارة القبَ.  ، (1) اصبَي« و  » اتقي الله :فقال لها  ،تبكي

 . (2) القبور ةعائشة دعاء تقوله عند زيار 

أ ن الكثرة هي المحرمة  ؛-على القول بصحة حديث النهيي- والجمع بين هذه ال حاديث

 . لا أ صل الزيارة

منها مخالفة  صل أ ن زيارة القبور جائزة للنساء بشَط أ لا يح :فالصحيح كما ذكرنا

 . هذا أ ولا  ؛ لشَع الله

في   ال صح ؛ ل نأ ن لا تكون هذه الزيارة بشكل متكرر كثير :أ ما ال مر الثاني

ارات« في قوله صلى الله عليه وسلم : اس تدلوا به على التحريمو  الحديث الذي ذكروه   :لفظة »زو 

؛  كثرة الزيارة :أ ي ؛زوارات هذه تفيد الكثرةو ، (3) »لعن الله زوارات القبور«

مُ هو الكثرة لا أ صل الزيارة ، على القول بصحة حديث النهيي بهذا  فيكون المحَُرَّ

ذا كان الحديث ضعيفا  بللفظين  ليه بعض أ هل العلم-اللفظ. وأ ما اإ  -كما ذهب اإ

 . والله أ علم  بشَط عدم مخالفة الشَع فيشمل الجواز النساء 

 ؟ هل يجوز تخصيص العيد بزيارة القبور  : مسأ لة 

زيارة القبور أ مر قد شرعه    ؛ ل نعدم جواز تخصيص العيد بزيارة القبور :الصحيح

وكل عمل تعبُّدي ٍ لم يشَعه الله    ،وزيارة القبور يوم العيد أ مر لم يشَعه الله ،الله

فتخصيص زيارة القبَ بيوم العيد تشَيع جديد يحتاج اإلى    ؛تعالى فلا يجوزو  تبارك

 
 (. 926(، ومسلم )1252( أ خرجه البخاري )1)

 (. 974أ خرجه مسلم ) (2 (

( عن أ بي هريرة رضي الله عنه،  1576(، وابن ماجه )1056(، والترمذي )14/164( أ خرجه أ حمد ) 3)
 وفي صحته نزاع قوي.  من حديث حسان بن ثابت.وله شاهد 
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تيان بدليل من الكتاب أ و الس نة ،دليل من كتاب أ و س نة   ؛فمن لم يتمكن من الاإ

 . فيكون عمله هذا بدعة محدثة

لكن تخصيصها بيوم العيد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله   ؛ نعم أ صل الزيارة جائز

 ،لفعلوه  ؛فلو كان هذا العمل مشَوعا   ،م أ جمعينصحابة رسول الله رضوان الله عليه

 هم أ حرص منا على الخير بكثير.  و

»من عمل عملا    :وفعلنا لهذا ال مر مع علمنا بعدم فعلهم له يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم

زمن معين أ مر تشَيعي من بتخصيص العبادة  ؛ ل ن(1)ليس عليه أ مرنا فهو رد«

عبادة من العبادات  فلا يجوز لنا أ ن نخصص أ يَّ  ؛عند الله لا من عند أ نفس نا 

لا أ ن يكون عندنا دليل من الكتاب أ و   بوقت معين في يوم معين أ و شهر معين اإ

لا كان العمل مردودا  على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلمو  ؛الس نة  .اإ

َ وَ )رحمه الله:  قال  ( لَةَ بْ لا  القِّ بِّ قْ تَ س ْ رُ مُ ائِّ فُ الزَّ قِّ ي

َّا خرج اإلى المقبَة«  : البَاءلِّما صح  من حديث   .(2) »أ نه جلس صلى الله عليه وسلم مس تقبل القبلة لم

ذا خرجوا اإلى المقابر أ ن يقولوا »السلام عليكم أ هل   :و كان رسول اللهصلى الله عليه وسلم يعلمهم اإ

ناَّ اإن شاء الله بكم للاحقونو  المسلمينو  الديار من المؤمنين أ سأ ل الله لنا ولكم   ،اإ

 .فهذا الحديث يدل على سنية هذا الذكر عند الخروج اإلى المقابر؛ (3) العافية«

اذُ القُ ) :قال رُمُ اتخ ِّ  ( دَ ساجِّ بورِّ مَ ويَحْ

 
 (، وعلَّقه البخاري بهذا اللفظ. 1718( أ خرجه مسلم )1)

 (2( داود  أ بو  أ خرجه  القبلة  اس تقبال  وبزيادة  واحد،  غير  أ خرجه  الحديث  أ صل  ماجه 3212(  وابن   ،)
 وهي زيادة محفوظة.  ؛( وغيرهم1548)

 (. 975( أ خرجه مسلم )3)
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النصارى و   منها قوله صلى الله عليه وسلم: »لعن الله اليهود ؛ال حاديث التي تدل على ذلك كثيرة

 . (1) اتخذوا قبور أ نبيائهم مساجد«

ر ما صنعوا« :-بعد أ ن روت هذا الحديث -عائشةقالت  احذروا من   :أ ي  ؛»يحذ ِّ

 أ ن تتخذوا قبور أ نبيائكم مساجد.  

ذا مات فيهم الرجل الصالح أ و العبد الصالح بنوا على قبَه   وقال صلى الله عليه وسلم: »أ ولئك قوم اإ

روا فيه تلك الصورو  مسجدا    . (2) أ ولئك شرار الخلق عند الله« ؛صوَّ

»لا   :وفي »مسلم«، (3) ثنا  « و  »اللهم لا تجعل قبَي :والسلاموقال عليه الصلاة  

ليها  فهذا كله يدل على تحريم اتخاذ  ؛ (4) لا عليها « و تجلسوا على القبور ولا تصلوا اإ

 . القبور مساجد

بما أ نه نهيى  و   ،النبي صلى الله عليه وسلم نهيى عن ذلك ؛ ل نالصلاة في المقبَة بطلة : قال أ هل العلم

ذا  فالصلاة لا تصح ولا تجوز في المسجد الذي في المقبَة ؛ عنها في المقبَة سواء   ،اإ

ا ؛ ل نهوز الصلاة فيه تجكله لا  ،كان القبَ قبل المسجد أ و المسجد قبل القبَ

ما قبَ أ و مسجد ،مسجد لا يجتمعان البتةو  فقبَ ،أ صبحت مقبَة  . اإ

نه أ ول الشَك ؛لئلا نقع فيما وقع فيه أ ولئك من غلو في الصالحين  ،وكل هذا  .فاإ

 ( وزَخْرَفتَُها )قال رحمه الله: 

 
 (. 531(، ومسلم )435البخاري )( أ خرجه 1)

 (. 528(، ومسلم )427( أ خرجه البخاري )2)

 (.1055(، والحميدي في »مس نده« )314/ 12( أ خرجه أ حمد )3)

 (. 972( برقم )4)
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 . تجصيصها و   ه صلى الله عليه وسلم نهيى عن البناء عليها ؛ ل نوتحرم زخرفة القبور :أ ي

صَ القبَُ   :قال جابر بن عبد الله أ ن  و  أ ن يقعد عليهو   »نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يُجَصَّ

 .  (1) يبنى عليه« 

 .ض القبوريفي تبي  -هو الجبسو  -أ ي اس تعمال الجص ،هو التبييض  :التجصيص

؛  كل هذا سدا  لذريعة الغلو في القبورو  ،زخرفة القبورو  فهذا يدل على تحريم تزيين

  ذلك أ نَّ و   ؛ومجاوزة الحد فيهم ،أ صل الشَك بلله كان سببه الغلو في الصالحين ل ن

أ ما   ،»صارت ال وثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدقال:  ابن عباس 

دًّ كانت لكلب بدومة الجندل، وأ ما سُواعَ كانت لهذيل، وأ ما يغَوثَ فكانت لمراد   ،و 

 فكانت سْ وأ ما ن  ،عند س بأ ، وأ ما يعوق فكانت لهمدان ،ثم لبني غطيف بلجوف

مْيَر ل ل ذي الكلاع، أ سماء رجال  صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أ وح لحِّ

الش يطان اإلى قومهم، أ ن انصبوا اإلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أ نصاب  وسموها  

ذا هلك أ ولئك وتنسخ العلم ،فلم تعُْبَد ،بأ سمائهم، ففعلوا دَت« ؛حتى اإ  .  (2) عُبِّ

فلما ماتوا جاءهم  ،كان فيهم رجال صالحونو  ،كان قوم نوح على التوحيد :أ ي

  ،تعبدون الله كعبادتهمو  صوروا لهم صورا  تتذكرونهم بها  :قال لهمو  الش يطان

هذه و  -نسُي العلم و  فلما مات هؤلاء القوم  ، جعلوها في ناديُّمو  فصوروا لهم صورا  

جاءهم  ؛فلما لم يعد بينهم علماء يبينون لهم الحق من الباطل  -مسأ لة مهمة جدا  

فوقع الشَك   ؛فعبدوها ؛أ ن أ سلافكم كانوا يعبدون هذه الصورقال لهم بو  الش يطان

 .في الناس

 
 (. 970( أ خرجه مسلم )1)

 (. 4920( أ خرجه البخاري )2)
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تعالى نوحا  لهؤلاء القوم كي يردهم اإلى التوحيد بعد أ ن حصل  و  ثم أ رسل الله تبارك

 فيهم الشَك. 

 دُ بَ عْ أ لهة تُ  -في زماننا هذا  -واتخذ الناس كثيرا  من القبور ،من جديد ةُ رَّ ثم عادت الكَ 

 ،يذبحون لصاحب القبَ  ،تجدهم يطوفون حول القبَ  ؛ تعالىو  مع الله تبارك

بل لعلهم يخلصون في أ دعيتهم لهم كاإخلاصهم لله  ؛ ك نهم يدعون اللهو  يتضرعون له

وهذا    ،هذا هو الشَك بعينهو   ؛فيعبدون القبَ ك نهم يعبدون الله تماما   ،أ و أ شد

ر منه فقال: »اللهم لا تجعل قبَي وثنا  يعُبد« فكان   ؛(1) الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذ ِّ

 يخشى صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء. 

فكل هذه ال وامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في   ،فلابد من الحذر من هذا ال مر

مع ذلك فلا يمنع ذلك و   ،خش ية أ ن يقع الناس في الغلو ومجاوزة الحد فيها  ؛القبور

عطائها حقها كما س يأ تيو  تقديرهاو  من احترامها   . اإ

 ( ها تسَِّْيجُ )و قال: 

جِّ تسيجها سواء كان بطرق الاإضاءة   -جمع سراج وهو الضوء -: يعني اإضاءة السُُ

 . أ و كالطرق الموجودة عندنا اليوم ،التي كانت عندهم قديما  كالفوانيس وغيرها 

بناء  على حديث عند أ بي   ؛فأ ية طريقة من طرق الاإضاءة هذه لا تجوز على القبَ

 . لكنه ضعيف ؛ (2)داود

 
 ( تقدم تخريجه. 1)

القبور، والمتخذين   ( عن ابن عباس  3236برقم )  ( في »سننه«2) قال: »لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
م تخريجه وبيان عل ته.  ؛عليها المساجد والسج«  وقد تقد 
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جِّ على القبور  ُ »ل ن فيه تضييعا    :(1) قال ابن قدامة تعليقا  على عدم جواز اتخاذ السُّ

فراطا  في تعظي القبور أ ش   ،للمال في غير فائدة  . ه تعظي ال صنام«بواإ

 ( ليها عودُ عَ القُ )و قال المؤلف رحمه الله: 

فشَيعة الله دائما  بين   ؛تقديرها احتراما  ل هلها و  احترام القبور : وهي ؛مسأ لة ثانية

ذا  ،واعتدال في كل ال مور ،التفريطو  الاإفراط لا اإ ولا يمكن أ ن تكون معتدلا  اإ

 . س نة رسول الله صلى الله عليه وسلمو  دت بكتاب اللهتقيَّ 

»ل ن يجلس   :لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ القعود على القبور محرم :أ ي ،القعود عليها و  قال:

أ حدكُ على جمرة فتحرق ثيابه فتخَْلصَُ اإلى جلده خير له من أ ن يجلس على  

 . (2)قبَ«

احتراما  ل صحابها كما جاء في  ؛وقد تقدم أ نه نهيى أ يضا  عن القعود على القبور 

ص القبَ وأ ن   :قال ؛ الحديث المتقدم من حديث جابر »نهيى الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يُجص 

 . فهذه ثلاثة أ مور نهيى صلى الله عليه وسلم عنها ؛(3) «أ ن يبُنى عليهو  يقُعد عليه

 ( واتِّ سَبُّ ال مْ )و  :قال المؤلف

قد   :أ ي ؛(4) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا تس بوا ال موات فاإنهم قد أ فضوا اإلى ما قدموا«

 . ذهبوا اإلى ما قدموه من خير أ و شر

 
 (. 2/379( » المغني« )1)

 (. 971( أ خرجه مسلم )2)

 ( تقدم تخريجه. 3)

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.1393( أ خرجه البخاري )4)
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وقال صلى الله عليه وسلم: »لا تس بوا ال موات فتؤذوا  ، (1) وقال صلى الله عليه وسلم: »لا تذكروا هلكاكُ اإلا بخير«

 . (2) ال حياء«

ن احتجنا اإلى ذكر الميت بسوء لمصلحة شرعية معتبَة  : مسأ لة   فهل يجوز؟    ؛ اإ

قال: مُر  على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة،  أ نه  ، ودليل ذلك ما جاء عن أ بي هريرة ،نعم يجوز

ثم مروا عليه بأ خرى، فأ ثني  ،فقال: »وجبت« ؛فأ ثني عليها خيرا  في مناقب الخير

نكم شهداء الله في ال رض« ؛عليها شرا  في مناقب الشَ  . (3) فقال: »وجبت، اإ

 النبي همُ ومع ذلك أ قرَّ  ،والذي ذُكِّرَ بلشَ ميت ،»فذكروها بشَ« :الشاهد قوله

نكم شهداء الله في ال رض«.    صلى الله عليه وسلم فقال: »وجبت، اإ

هذا   :فلو قال أ هل الحديث مثلا   ،فلا بأ س ؛فاإذا كان هناك مصلحة شرعية معتبَة

 ؟فهل هذا داخل في النهيي ؛..اإلخ.هالك ،الحديث ضعيف في س نده فلان كذاب

نما ذُ  ؛ ل ن لا :الجواب   تعالىتبارك و لحفظ دين الله  ،ر ل جل حفظ الشَيعةكِّ هذا اإ

 .تمييَّ الحديث الصحيح من الحديث الضعيفو 

لابد    ؛الضلال الذين انحرفوا في دين الله عن الجادَّةو  كذلك الكلام في أ هل البدع

 من بيان ما عندهم من أ خطاء كي يحذر الناس من الوقوع في هذه البدع

 . الضلالات وال خطاءو 

 
(، وابن 6042(، وعبد الرزاق في »مصنفه« )1597(، وأ بو داود الطيالسي )1935أ خرجه النسائي )( 1)

 (، وغيرهم.3/46أ بي شيبة في »مصنفه« )

 .( من حديث المغيرة بن شعبة1982(، والترمذي )150/ 30( أ خرجه أ حمد )2)

 (. 949(، ومسلم )1367( أ خرجه البخاري )3)
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َ زِّ عْ والتَّ )قال المؤلف رحمه الله:   ( ةٌ وعَ شَْ ةُ مَ ي

ليه اإحدى بناته تدعوه ؛ لحديث أ سامة بن زيد  قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأ رسلت اإ

ليها فأ خبَها أ ن   ،في الموت -أ و ابنا  لها  -تخبَه أ ن صبيا  لها و  فقال للرسول: »ارجع اإ

 فُمرها فلتصبَ ،كل شيء عنده بأ جل مسمىو  لله ما أ عطىو لله ما أ خذ

 . (1) لتحتسب«و 

  يخفف حزنهو  على الصبَ بذكر ما يسَُلي  المصاب الحثُّ  :أ ي ؛: هي التصبيرالتعزيةو

 . يُّون عليه مصيبته و 

نه عليه الصلاة والسلام  لم يجمع   ؛ وتكون بكلمات كالكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم لابنته فاإ

نما   ،فكله لا أ صل له في شرع الله ؛ الناس ويصنع الطعام ولم يفعل شيئا  من هذا اإ

ليها رسولا   ،التعزية كما فعل صلى الله عليه وسلم ذ أ رسل اإ ولكنها لم تقبل   ،كذاو  يخبَها بكذااإ

ذكر أ نها  و  ،رأ ى روحه تفيض فبكى صلى الله عليه وسلم و  ووقف عليه ،بلمرُْسَلِّ حتى جاءها صلى الله عليه وسلم

 ،اليوم لكنه كما ذكرنا لم يفعل ما يفعل الناسو  ،رحمة جعلها الله في قلوب عباده

التبذير وفي مجاوزة الحد  و  لم يقع في الاإسرافو ،لم يتكلف تكلف الناس اليومو

كثيرة  و  فهذه ال ش ياء التي تحصل فيها منكرات عظيمة ؛الذي يقع فيه الناس اليوم

غير ذلك من ال ش ياء التي لم يشَعها الله  و  سمعة و  رياء و  تبذير و  جدا  من اإسراف

 . تعالىو  تبارك

َ كَ وَ ) :قال    ذلكِّ
ِ
َ لِّ هْ عامِّ ل  داءُ الطَّ هْ ا  ( تِّ ي ِّ  الم

 
 (. 923لم )(، ومس1284( أ خرجه البخاري )1)
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم:   ؛ تلقال: جاء نعي جعفر حين قُ  ؛لحديث عبد الله بن جعفر

 . وهو ضعيف .(1) فقد أ تاهم ما يشغلهم« ؛»اصنعوا ل ل جعفر طعاما  

  ،وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث على الاجتماع المنهيي عنه وصنعة الطعام فيه

 ،»اصنعوا ل ل جعفر طعاما  فقد أ تاهم ما يشغلهم« :واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

من الحزن على   أ ن أ هل البيت عندهم ما يشغلهم :فمعنى الحديث ؛واحتجاجهم خطأ  

ويش تغلوا بما مع الدفن من تغس يل وتكفين وما   ،يحتاجون أ ن يدفنوا ميتهمميتهم، و 

فيُصنع الطعام فقط ل هل البيت  ؛فانشغلوا بذلك عن صنع طعامٍ يأ كلونه ؛ شابه

هذا    ؛لا أ ن يصُنع الطعام لكل داخل وخارج ولكل من جاء ليعزي ،الذين انشغلوا

 .تبارك وتعالىلم يشَعه الله 

 . مع أ ن هذا الحديث الذي يحتجون به حديث ضعيف لا يصح

 

 

 

 

 

 
 ( . 1610(، وابن ماجه )998(، والترمذي )3132(، وأ بو داود )3/280( أ خرجه أ حمد )1)

 في س نده خالد المخزومي مجهول الحال.و

  ، ، وله شاهد من حديث أ سماء بنت عميس عند أ حمد وابن ماجهانظر "الوهم والاإيُّام" لابن القطان الفاسي
في    لحعلى محمد بن اإسحاق؛ فلا يص  ه، واختلُف فيأ م عيسى مجهولة العين، وش يختها: أ م عون مجهولة الحال  فيه

 الشواهد والمتابعات. 
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 كتاب الزكاة 

ذا نما  :تقول ؛هي النماء والزيادة :لغة الزكاة  .زكا الزرع اإ

وقت  في   ،لطائفة مخصوصة ،فهيي حق واجب في مال خاص : وأ ما الزكاة شرعا  

 . مخصوص

 . المسلم الحر ؛على صاحب المال حق واجب

ها   ،وليس في جميع ماله ؛في مال خاص دَّ ذا لم يعُِّ فمثلا  الرقيق والخيل لا زكاة فيها اإ

 .وهذه المذكورات من ال موال؛ للتجارة

 . كالذهب والفضة والدنانير الورقية وما شابه  ،فالزكاة تؤخذ من مال خاص

وهم ال صناف الثمانية الذين  ،عطى لطائفة مخصوصة من الناسويؤخذ هذا المال ليُ 

 . كتابه الكريموتعالى في  تباركذكرهم الله 

ذا حال الحول على بعضه ،ويؤخذ هذا المال في وقت مخصوص ت عليه   :أ ي ،اإ مَرَّ

 . وفي وقت حصاد البعض الآخر ،س نة كاملة

بُ في ال  ): قال المؤلف رحمه الله ذا كانَ   ، تي أ  تَ والِّ التي س َ مْ تَجِّ ُ   اإ  (  مُكَلَّفا  المالكِّ

ذا كان هذا  ،س يأ تي ذكر ال موال التي تجب فيها الزكاة على صاحب المال :أ ي اإ

ا   ،المالك مكل فا   ذا كان صاحب المال المسلم حر    ؛ ل نولا اإشكال في أ ن الزكاة تجب اإ

 . فمال العبد ملك لس يده ؛العبد لا يملك أ صلا  

 ؟فاإنهما غير مكل فين ؛ وهل تجب الزكاة في مال غير البالغ ومال المجنون
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ذا كان  :ه قال؛ ل نالمؤلف يذهب اإلى عدم وجوبها في مال الصغير والمجنون المالك  )اإ

 .  (مكلفا  

كما قال   -وأ ما الخلاف في كون الزكاة واجبة في مال غير المكلف كالصغير والمجنون

ذا كان المالك  ) :المؤلف  ؛بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة فل ن؛ - مكل فا (اإ

 . اإن الصغير والمجنون ليسا من أ هل العبادة كالصلاة :فقال

أ ي أ نها واجبة في المال ل هل    ،فجعل الزكاة من حق المال ؛وأ ما البعض الآخر 

وهو بلوغ   ؛ على وجود سببه بَ ت ِّ ا حكم رُ ؛ ل نهلا يشترط البلوغ والعقل :فقال ؛الزكاة

وجب   ؛فلو أ ن صبي ا  كس زجاج س يارة  ،لفاتتْ فجعلوا الزكاة كقي المُ  ،النصاب

ن لم يكن الصبي مكل فا   ،مال الصبي منتصليح الزجاج   . واإ

  ،سواء كان صغيرا  أ و كبيرا   ،أ ن الزكاة واجبة في مال المسلم الحر   :لكن الصحيح

نْ أ مْوَالِّهِّمْ } : وتعالى قال تباركالله   ؛ ل نفاإنها متعل قة بلمال ؛مجنونا  أ و عاقلا   خُذْ مِّ

ِّق بين مال ومال سواء كان   ،فالمدار على المال  [ 103]التوبة:  {صَدَقةَ   ولم يفر 

 . فكلُّه تجب فيه الزكاة ؛ مجنون أ و عاقل ،لكبير أ و صغير

  ؛(1) »أ عْلِّمْهمُ أ ن الله افترض عليهم صدقة في أ موالهم« :وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ

 .فالزكاة متعل قة بلمال بغض النظر عن حال المالك

عمر وعلي وابن عمر وعائشة    :وهذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم

بناء على أ ن الزكاة تجب    ؛مال الصغير اليتي وغيره فيفاإنهم يوجبون الزكاة  ؛وغيرهم

 في المال. 

 

 .( عن ابن عباس  19(، ومسلم )1395( أ خرجه البخاري )1)
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جماع المسلمين وهو أ مر معلوم من الدين بلضرورة لا يخفى   ،الزكاة فرض وركن بإ

كَاةَ } تعالى:  قول الله :منها  ؛ وأ دلته كثيرة  ،على أ حد آتوُا الزَّ لَاةَ وَأ يموُا الصَّ  {وَأ قِّ

»وأ علمهم  :قال ؛وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أ رسله اإلى اليمن ،[43]البقرة:

 .أ ن الله افترض عليهم صدقة في أ موالهم تؤخذ من أ غنيائهم وترد على فقرائهم«

يتاء   :»بني الاإسلام على خمس« فذكر منها :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ وهي من أ ركان الاإسلام »اإ

 .  (1) الزكاة«

  

 

 .( عن ابن عمر16(، ومسلم )8( أ خرجه البخاري )1)
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 بب زكاةِّ الحيوان 

َّ )  :قال ن بُ في النَّعَمِّ ما  اإ   ؛ تَجِّ
ِ
 ( نَمُ رُ والغَقَ لُ والبَ بِّ وهي الا

ولا تجب في   ،الحيوانات المملوكة :النوع ال ول من ال موال التي تجب فيها الزكاة 

 .م فقطعَ بل في النَّ  ،جميع الحيوانات

ها المؤلف بقوله النعمو  .(الاإبل والبقر والغنم ) :فس 

قا   : غيرها ودليل وجوبها في هذه الثلاث دون  ، حديث أ نس الذي س يأ تي ذكره مفر 

 . حديث أ بي ذر و 
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 فصل 

َ ): قال المؤلف رحمه الله ذا ب بِّ   تِّ غَلَ اإ   ،سٍ شاةٌ  خمَْ في كُل ِّ   ثُمَّ   ،ففيها شاةٌ   ؛ ا  سَ لُ خمَْ الاإ

 َ ذا ب وفي ست ٍ وثلاثين    ،بونٍ لَ   أ و ابنُ   ،مَخاضٍ   ةُ نَ ففيها ابْ   ؛ينَ شَْ ا  وعِّ سَ خمَْ   تْ غَلَ فاإ

َ رْ ت ٍ وأ  وفي سِّ   ،بونٍ لَ   ةُ نَ ابْ  قَّ  عينَ ب   ، ةٌ حِّ
ِ
وفي ست ٍ    ،ةٌ جَذَعَ   ينَ ت  دى وس ِّ حْ وفي ا

َ نْ بِّ  عينَ بْ وس َ    ، بونٍ تا ل
ِ
قَّ   عينَ سْ حدى وتِّ وفي ا ذا زَ   ، وعشَينَ  ئةٍ ا اإلى م   تانِّ حِّ   ؛ تْ ادَ فاإ

َ رْ أ    ففي كُل ِّ  قَّ   سينَ خمَْ   وفي كُل ِّ   ، لبونٍ   ابنةُ   عينَ ب  ( ةٌ حِّ

َ  ؛ ل نبدأ  المؤلف بزكاة الاإبل  فيه فرائض  أ ب بكر الصديق بدأ  بها كتابه الذي بينَّ

 .وهي أ نفس أ موال العرب ؛الصدقة

   : الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط  :أ ولا  

 .أ ن تبلغ الن ِّصابَ  -1

 . أ ن يَحولَ عليها الحوَْلُ  -2

 . أ ن تكون سائِّمَة   -3

بَةٌ  ،هو القَدْرُ المعُْتَبََُ من المال لوجوب الزكاة :النصابمعنى  بمعنى أ نك   ، وجمعه أ نصِّْ

وهكذا   ؛لا زكاة فيها ؛ينفاإن ملكت اثن ، فلا زكاة فيها  ؛اإن ملكت رأ سا  من الاإبل

فهذا يسمى  ؛ففيها زكاة  ؛فاإن بلغت خمسة رؤوس من الاإبل ،حتى تصل اإلى خمسة

ذا بلغه المال عندك وجب :أ ي  ،نصاب زكاة الاإبل  ،فيه الزكاة  تالقدر الذي اإ

فقد بلغت   ؛ومتى بلغت الخمسة  ،وأ قل منها لا زكاة فيه ،فنِّصابُ الاإبل خمسة

 . النصاب ووجب فيها الزكاة
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وليس فيما دون خمس  ،»ليس فيما دُونَ خمسِّ ذَوْدٍ صدقة :والدليل قوله صلى الله عليه وسلم

 .  (1) أ وْسُقٍ صدقة« 

  ،فهذا الحديث يبين ِّ لنا نصاب الاإبل ؛يعني خمسا  من الاإبل »خمس ذَوْدٍ« :وقوله

 . بغض  النظر عن كونها صغيرة أ و كبيرة  ، وهي خمس منه

 ،أ ي أ ن يمضي عام كامل وهذا النصاب موجود عندك :أ ن يحول عليها الحولمعنى 

فقد وجبت   ؛فلو ملكت خمسا  من الاإبل فما فوق ومضى عام كامل وهي عندك

ت بك  ،عليك زكاتها  ثم عدت بعد   ،من الحول وفقدت فيها الخمس مدةلكن اإن مر 

نك ستبدأ  بلحساب من يوم جمعتها في المرة الثانية وما مضى  ؛ذلك وجمعتها  فاإ

 .انتهيى

 . تمضي عليها س نة هجرية كاملة :أ ي ؛فلا بد أ ن يحول عليها الحول

الميلادية في شرع الله   ؛ ل نالهجرية لا الميلاديةالقمرية والس نة المقصودة هنا هي 

؛ فلا بد من نس يان التاريخ الميلادي ؛فاإذا تكلمت مع أ حد أ هل العلم  ، غير معتبَة

ولا بد من الرجوع اإلى التاريخ الهجري الذي عي نه عمر بن    ،فهذا التاريخ ليس لنا 

 . الخطاب رضي الله عنه

فلماذا أ عرضوا عنه وأ توا  ، في عهد الصحابة وهذا التاريخ الميلادي كان موجودا  

ولكن هذا من شعائر الكفار وليس    ،ن مشَوعا  ل خذوا بهلو كا  ؟بلتاريخ الهجري

وكل   ،فكل أ عمالنا لا بد أ ن تكون بناء على التاريخ الهجري ؛من شعائر المسلمين

 

 . ( عن أ بي سعيد الخدري 979(، ومسلم )1405( أ خرجه البخاري )1)
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عنه وكل فتوى شرعية سمعتها لابد أ ن يذهب ذهنك فيها اإلى  ما تريد أ ن تسأ ل

 . التاريخ الهجري لا الميلادي

أ نها ترعى من العشب المباح أ كثر العام     :ونعني به ،سائمة أ ن تكون  :الشَط الثالث

  ؛فاإن علفها صاحبَا نصف الحول أ و أ كثره ،وليس عش با  مزروعا  من عملك وكدك

 .فليست بسائمة

 . فهذه لا زكاة فيها  ؛-وهي ما اشتريت لها العلف أ نت وأ طعمتها منه -المعلوفةأ ما 

ذا توف رت هذه الشَوط الثلاثة  . الاإبل وجبت الزكاة في ؛فاإ

 . وكل من هذه الشَوط له دليل س يأ تي ذكره اإن شاء الله 

بل النصاب   :ثانيا   ذا بلغت الاإ  ؟ كُ المقدار الذي يجب أ ن يخرج اإ

ذا بلغت الاإبل خمسا  )   قوله: ذا بلغت الاإبل خمسة رؤوس :أ ي (ففيها شاة   ،اإ  ،اإ

 . وجب أ ن يخرج شاة زكاة عن هذه الاإبل  ؛وكانت سائمة ،وحال عليها الحول

ذا ملكت  ،ملكت خمسا  فتخرج عليها شاة افاإذ (ثم في كل خمس شاة )   :قوله واإ

وتسمى هذه  ،حتى تصل اإلى العشَة  ؛وهكذا .. وكذا س بعا  وثمانية ،س تا  تخرج شاة

وهذه لا شيء فيها،   ؛وس يأ تي تفسيره  (أ وقاصا  ) :ال رقام مابين الخمسة اإلى العشَة

نما الواجب فيما عَ  َ اإ والخمس عشَة ثلاث  ، ثم في العشَ شاتان ، في الخمس شاة ؛ينَّ

 .ففيها أ ربع ؛اإلى أ ربع وعشَين ،ن أ ربع ش ياهيوالعشَ  ،ش ياه

ذا بلغت خمسا  وعشَين )   :قوله ذا صار   :أ ي (أ و ابن لبون   ، ففيها ابنة مخاض  ، فاإ اإ

وليس   ،ترعى من العشب الذي خلقه الله تعالى ،عندك خمس وعشَون من الاإبل

 ؟فكم يُخرج عليها  ؛ ومضى عليها عام ،وهو العشب المباح   ،لك فيه عمل
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 . هي ال نثى من الاإبل التي أ كملت س نة ( ففيها ابنة مخاض )  :ولهق

 . وهو الذكر الذي أ كمل س نتين (ابن لبون )   قوله:

 .اإن ملكت الاثنين ؛فأ نت مخيرَّ بين ابنة المخاض أ و ابن اللبون

فلا  ا ؛وقاصأ  وتسمى هذه  ،ثم يبقى مقدار الزكاة كما هو حتى يبلغ س ت ا  وثلاثين

 . شيء فيها 

ذا بلغت الاإبل س تا  وثلاثين :أ ي (وفي ست وثلاثين ابنة لبون )   :قوله فيخرج   ؛ اإ

ثم يبقى يخرج هذه ال نثى التي أ كملت س نتين   ،وهي أ نثى أ كملت س نتين ؛ابنة لبون

 . اإلى خمس وأ ربعين

ق ة )   :قوله بله س تا  وأ ربعين :أ ي (وفي ست ٍ وأ ربعين حِّ ذا بلغت اإ فيجب عليه أ ن   ؛اإ

ق ةيخرج   .وهي ال نثى التي أ كملت ثلاث س نوات ؛حِّ

ق ة ،  بمعنى يجامعها  ،قها الجملرُ ل نها صارت في سن تس تحق أ ن يطْ  ؛وسُم ِّيت حِّ

فاد وسفاد في الحيوانات؛ وهو  ، ، وهو بمعنى النكاح بين البشَا  يسمى في اللغة: سِّ

 بمعنى نزوُ الذكر على ال نثى.

حدى وس تين أ وقاص  . ثم مابين ست وأ ربعين واإ

 . اإلى خمس وس بعين (وفي اإحدى وس تين جَذَعةَ )   :قوله

 .هي ال نثى التي أ كملت أ ربع س نين؛ الجذعةو

نه يخرج بنتي (وفي ست وس بعين بنتا لبون )   :قوله   :أ ي ؛لبون  اإلى التسعين فاإ

 . اثنتين قد أ كملت كل واحدة عامين
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قَّتانِّ اإلى مائة وعشَين )   :قوله ذا زادَ   ، وفي اإحدى وتسعين حِّ بعين  رْ أ    ففي كل   ؛ تْ فاإ

قَّ   سينَ خم   وفي كل  ،ابنة لبونٍ  ذا زاد العدد عن مائة وعشَين :أ ي (ةٌ حِّ نه يقسم  ؛اإ فاإ

بله اإلى خمسين وأ ربعين قة ،ويخرج عن كل أ ربعين ابنة لبون ، اإ  . وعن كل خمسين حِّ

 :فس يكون ال مر هكذا

 : = في كل خمس شاة ثم  24رؤوس من الاإبل اإلى   5

 . ابن لبون= بنت مخاض أ و  35 – 25

 . = بنت لبون 45 – 36

ق ة  60 - 46  . = حِّ

 . = جَذَعة 75 - 61

 . = بنتا لبون 90 - 76

قَّتان  120 - 91  . = حِّ

ق ة ،في كل أ ربعين بنت لبون ؛فأ كثر من ذلك - 121  . وفي كل خمسين حِّ

نَّ عنده مائتي رأ س من الاإبل   ؟ فكم يكون عليه ؛فلنقل اإ

ما أ ربعينات أ و خمسينات :الجواب ما أ ن   ،أ ننا نس تطيع أ ن نقسم كيف نشاء اإ فاإ

 . أ و أ ربع حقاق ، نخرج خمس بنات لبون

ذا عندك المهم أ ن نس توعب العدد ما أ مكن تخرج عنها ثلاث بنات  121، يعني اإ

 . والله أ علم  21حقتان س تترك لبون، ولن تترك سوى واحدة، بينما لو أ خرجت 
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وهذا كله جاء مفصلا  في حديث أ نس بن مالك في »صحيح البخاري« على هذه  

 . (1) الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البخاري )1) أ خرجه  أ نس بن مالك  1454(  أ ب بكر الصديق    ( عن  كتب له هذا الكتاب لما    أ ن 
 وجهَّ ه اإلى البحرين.
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 فصل 

عَةٌ قَ البَ   نَ لاثيَن مِّ بُ في ثَ يَجِّ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله يِّ عٌ أ و تبَِّ يِّ َ رْ وفي أ    ،رِّ تبَِّ   عينَ ب

نَّةٌ  َ كَ   ثُمَّ  ، مُس ِّ  ( ذلكِّ

  :قال ؛ودليله حديث معاذ  ،ا وأ قل من ذلك لا شيء فيه ،فنِّصاب البقر ثلاثون

ومن كل أ ربعين   ،»أ مره رسول صلى الله عليه وسلم أ ن يأ خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا  أ و تبيعة

 . (1)ة«مس ن  

والذكر وال نثى سواء لا    أ كمل الس نة ودخل في الثانية؛  ولد البقرة الذي :التبيعو

 .فرق

 -من اإحدى وثلاثين اإلى تسع وثلاثين -وما بعد الثلاثين (وفي أ ربعين مس نة )  :قال

تبيعٌ أ و   :-وما بينهما -في ثلاثين وفي تسعة وثلاثين :أ ي؛ كلها أ وقاص لا شيء فيها

ذا بلغت أ ربعين  ،تبيعة  .ففيها مس نة ؛فاإ

نَّةو  . وهي ال نثى التي أ كملت س نتين ودخلت في الثالثة؛  :المس ِّ

َ صلى الله عليه وسلم القَدْرَ الذي يؤخذ في زكاة البقر من كل ثلاثين تبيع أ و تبيعة ومن كل   ،فبَيَن ِّ

 .أ ربعين مس ن ة

والثمانون   ،والس بعون فيها تبيع أ و تبيعة ومس نة ،فالس تون فيها تبيعان أ و تبيعتان

 .وهكذا ؛فيها مسن تان

 
 (1( »مس نده«  في  أ حمد  أ خرجه   )22013( داود  وأ بو   ،)1576( والترمذي  والنسائي  623(،   ،)

 في قصة الرسالة اإلى اليمن. ( عن معاذ 1803جه )(، وابن ما2450)
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فتعد البقرة  ؛ (1)نقله ابن المنذر ،وأ ما الجواميس فحكمها حكم البقر بلاإجماع

يعَُدُّ   ؛الس نامين ال فريقي  اكما أ ن الجمل العربي والجمل ذ  ،والجاموس شيئا  واحدا  

 . شيئا  واحدا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 45( »الاإجماع« )ص 1)
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 فصل 

َ رْ بُ في أ  يَجِّ وَ ) :قال    ائةٌ اإلى مِّ   ،الغَنَمِّ شاةٌ   نَ عيَن مِّ ب
ِ
اإلى    وفيها شاتانِّ  ، ينَ شَْ دى وعِّ حْ وا

  في كُل ِّ   ثُمَّ   ، وفيها أ ربعٌ   ،ئةٍ وواحدةٍ ا م   وفيها ثلاث ش ياهٍ اإلى ثلاثِّ   ،دةٍ ئتين وواحِّ ا م 

 ( مائةٍ شاةٌ 

  ،وتكون زكاتها شاة واحدة ،وهي أ ربعون شاة  ؛يبين المؤلف الآن نصاب الغنم

حدى وعشَين ،ئة وعشَينا موتبقى شاة اإلى  ذا بلغت مائة واإ    :فاإ

حدى وعشَين اإلى المائتين (وفيها شاتان اإلى مائتين وواحدة ) :قال   ؛فمن المائة واإ

 . فيها شاتان 

ذا زادت عن ثلاث   (وفيها أ ربع  ، وفيها ثلاث ش ياه اإلى ثلاث مائة وواحدة ) :قال اإ

 .(ثم في كل مائة شاة )مائة 

 . = شاة  120 -40ففي 

 : ثم

 . = شاتان  200 - 121

 : ثم

 .= ثلاث ش ياه  300  – 201

،  399كذلك اإلى  013وفي  ؛ثلاث ش ياه 300في يعني ؛ ثم في كل مائة شاة

ل ننا   ،أ ربع ش ياه 400ثم في فيها ثلاث ش ياه،  399 -201ولك أ ن تقول من 
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ذا قسمناها اإلى مئات   499اإلى  401في كذلك و  نقسمها اإلى أ ربع مئات، ل ننا اإ

 ..وهكذا. خمس ش ياه.فيها  500 اإلىأ ربع فقط  ا س يكون فيه

 . وهو ظاهر الحديث وقول الجمهور ؛هذا هو الصحيح خلافا  للمؤلف

،  في كتاب أ بي بكر ل نس (1) «وهذا التفصيل هو المذكور في »صحيح البخاري

 . وكثير من هذه المسائل مُجْمَعٌ عليها 

أ نو  الماعز : ويشمل الغنم أ ن وأ ما  ،ما له شعر أ سود :الماعزو ،الضَّ فهو  ؛الضَّ

 .الخروف ذو الصوف ال بيض

 . وهكذا يكون قد انتهيى من ذكر نِّصابِّ الاإبل والبقر والغنم وذكر المقادير

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1454( أ خرجه البخاري )1)
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 فصل 

مَعُ ) :قال رحمه الله قٍ   بيَْنَ ولا يُجْ قُ   ،عامِّ نْ ال    نَ مِّ   مُفْتَرِّ َ  ولا يفَُر  عٍ جْ مُ   يْنَ ب يَةَ    ؛تَمِّ خَش ْ

دَقةَِّ   ( الصَّ

ولبكر   ، ولعمرو أ ربعون رأ سا   ،أ ربعون رأ سا  من الغنم يعني بذلك أ ن يكون لزيد 

قة ،أ ربعون رأ سا   فيجمعون   ؛ فكل واحد من هؤلاء عليه شاة في الصدقة  ،وهي متفر 

والمائة وعشَون هذه فيها شاة    ،فيصير عددها مائة وعشَين رأ سا   ،ش ياههم

ولهذا نهيى عنه    ؛وهذا تحايل على شرع الله  ؛فيسقطون عن أ نفسهم شاتين ؛واحدة

 .النبي صلى الله عليه وسلم

عِّ  -وأ ما الصورة الثانية أ ن يكون لك عشَون شاة ولي  :-وهي تفريق المجُْتَمِّ

قناها  ،شاة واحدة فتكون زكاتُها مجتمعة   ،عشَون شاة مجتمعة ذا فرَّ لم يكن على    ؛فاإ

ييٌّ عنه أ يضا   ؛منا شيء  أ ي ٍ   . وهذا منهِّ

ق خش ية الصدقة ؛فما كان مجتمعا   قا   ،فلا يفرَّ فلا يجمع خش ية   ؛وما كان مفرَّ

قال رسول   :قال ؛وقد جاء هذا في »صحيح البخاري« من حديث أ نس ،الصدقة

مَعُ »ولا    :الله صلى الله عليه وسلم ق يُجْ قُ بين مجتمع خش ية الصدقة ،بين متفر  وما كان من   ،ولا يفَُر 

والجملة ال خيرة س يأ تي الحديث عنها من كلم   ،(1) اجعا بلسوية«فيتر  ؛خليطين

 .قةتفر متى تكون مجتمعة ومتى تكون م  ؛وس يأ تي ضابط الاجتماع والتفريق ،المؤلف

لا  ،أ ن الخلطة مؤثرة في ال نعام فقط :أ ي (ولا يجمع بين مفترق من ال نعام )   :قوله

هذه لا علاقة لها  ؛ كالدنانير والفضة والذهب خرىفال موال ال   ،في بقية ال موال

 
 ( 1450( أ خرجه البخاري )1)
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 ،سواء كان مجتمعا  أ و متفرقا   ، كل واحد ماله منفصل عن الآخرو  ،بلاختلاط

  ،وهو الصحيح من كلم أ هل العلم ؛الاختلاط يؤثر فقط في الحيوانات المذكورة

لة  وكثرة في الماش ية ولا يؤثر في غيرها  والخلط   ،ودليله أ ن الجمع والتفريق مؤثر قِّ

فيؤثر دائما   ؛ وأ ما في غيرها  ،وبلضرر تارة أ خرى  ،يؤثر في الماش ية بلنفع تارة

ل نها دائما  مضرة على   ؛فلا تعتبَ في غير الماش ية ،بلضرر على صاحب المال

 .صاحب المال
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 فصل 

   (ةِّ ضَ ريِّ الفَ   ونَ يما دُ فِّ   ءَ شَيْ   لاو )   قوله:

وقد ذكرنا أ ن   ، ما هو أ قل من النصاب لا شيء فيه :أ ي ،فيما دون النصاب :أ ي

  ،فلا شيء عليه ؛ فاإذا ملك الشخص أ ربعا  من الاإبل أ و أ قل ، الاإبل نصابها خمس

فلا شيء   ؛ فاإذا ملك الشخص تسعا  وعشَين أ و أ قل ،وأ ما البقر فنصابها ثلاثون

فلا  ؛فاإذا ملك الشخص تسعا  وثلاثين أ و أ قل ،وأ ما نصاب الغنم فأ ربعون ،عليه

 . شيء فيها 

  ( قاصِّ وْ ولا في ال  )   :قوله

صَر في  ،جمع وَقصَ :ال وقاصو  ،ولا شيء فيما بين الفريضتين :أ ي وأ صله في اللغة قِّ

 .ل نه لا يصل اإلى النصاب :أ ي  ؛لنقصه عن الزكاة ؛وسمي وَقصَ الزكاة ،العنق

 ،من خمس وعشَين اإلى خمس وثلاثين بنت مخاض أ و ابن لبون ففي الاإبل مثلا  

فلا شيء فيه   ،وأ ما من ملك س تا  وعشَين أ و س بعا  وعشَين اإلى خمسٍ وثلاثين

رِّجُ من ملك خمسا  وعشَين  ،فتسمى أ وقاصا   ؛ سوى ما تقدم رِّجُ كما يُخْ ا  ؛ ل نهويُخْ

والفريضة الثانية وهي ست  ،جاءت بين الفريضة ال ولى وهي خمس وعشَون 

 . وهذا ما يدل عليه حديث أ نس ؛ وثلاثون

نْ خَلِّيطَيْنِّ   وما كانَ ) :قال المؤلف رحمه الله وِّ بِّ   عانِّ اجَ ترَ يَ فَ   ؛ مِّ َّ لسَّ  ( ةِّ ي
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»وما كان من خليطين فيتراجعا   :قال ؛ »صحيح البخاري«لحديث أ نس في 

فجاء عامل الصدقة  ،لي ولك أ ربعون رأ سا  من الش ياه مختلطة : مثلا  ، (1)بلسوية«

فهذه   ؛-وهي زكاة نصاب الغنم-وأ خذ من هذه الش ياه ال ربعين المختلطة شاة واحدة 

 ؟عليك أ م علي   ؛الشاة المأ خوذة زكاة للنصاب تحسب على مَنْ 

يدفع كل واحد   : أ ي ؛»فليتراجعا بلسوي ة« :أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا :الجواب

من ا نصف    فعلى كل ٍ  ؛فلو كان كل واحد من ا يملك عشَين شاة ،النس بة التي عليه

  علي  و فعليك ثلثا ثمن الشاة   ؛ولو كنت تملك الثلثين وأ ملك الثلث ،ثمن الشاة

 .الثلث

ِّق   ؟ ما هو ضابط المجتمِّع والمتفَر 

 . اجتماع أ عيان واجتماع أ وصاف :الاجتماع نوعان 

فلا يتميَّ ملك  ؛ فهو الاشتراك بلتملك في أ عيان بهيمة ال نعام :اجتماع ال عيانفأ ما 

 . أ حدهما عن الآخر

وهذا اشتراك  ؛ لا تتميَّ ش ياهي عن ش ياهك ،أ شترك أ نا وأ نت في أ ربعين شاة :مثلا  

ليس فيها أ ن تلك الشاة الحمراء مثلا    ،هي أ ربعون شاة لي ولك ،ش يوع لا تمييَّ فيه

 . فهذا اجتماع أ عيان ؛بل كلها لي ولك ؛لك والبيضاء لي

مات رجل وترك ولدين ذكرين وعنده أ ربعون  :فمثلا   ؛ويحدث في حالات الميراث

 . لكنها غير متميَّة  ،فلل ول عشَين وللثاني عشَين ،رأ سا  من الش ياه

 
 ( تقدم تخريجه. 1)
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ة ؛-وصاف اجتماع ال  وهو  -وأ ما الاجتماع الثاني فأ نا وأ نت   ،وتكون الش ياه فيها متميَّ ِّ

وش ياهي معروفة لها  ،لكن ش ياهك معروفة لها أ وصاف معلومة ؛مشتركون

 . أ وصاف وعلامات معلومة

تفريق المجتمع وتجميع   عنالتي جاء النهيي من النبي صلى الله عليه وسلم  -فاإن اجتمعت هذه الش ياه

 ؟ مجتمعة أ و تعد متفرقة بهفما هو ضابط الاجتماع الذي تعد   ؛-فيها  المفترق

 . ل نها غير متميَّة أ صلا   ؛فلا اإشكال فيها  ؛بلنس بة لاجتماع ال عيان

 ؟متى تعد  مجتمعة ومتى تعد متفرقة ؛لكن الاإشكال في اجتماع ال وصاف

ذا اشتركت في أ ش ياء تعتبَ مجتمعة : قال أ هل العلم  ؟فما هي هذه ال ش ياء  ؛اإ

 : أ ن تشترك

تكون قد   ؛ فاإن كانت تأ وي اإلى مكان واحد ،وهو مأ واها ليلا   :المرُاح   في .1

 . اشتركت في المرُاح

 . وهو المرتع الذي ترعى فيه  :المسحفي  .2

 . وهو الموضع الذي تُحلب فيه :المحَْلبَفي  .3

نهر أ و عين أ و بئر   ؛بأ ن تسقى من ماء واحد ،وهو مكان شربها  :المشَبفي  .4

 . أ و حوض أ و غير ذلك

 . وهو الذكر الذي يجامع الاإناث :الفَحْلِّ في  .5

    الراعيفي  .6
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 ،فاإذا اشتركت في هذه ال وصاف الس تة كانت هذه ال نعام مجتمعة لا يجوز تفريقها 

لذلك اعتبَت عند الجمع  ؛وهذه ال ش ياء التي ذكرت فيها تخفيف مؤنة على الطرفين

  هوخالف ،، وقد اختلف العلماء فيها فبعضهم اشترط بعضها دون بعضوالتفريق

 ونقصوا.عليه  فزادوا  أآخرون 

  ، ولا صغيرةٌ   ،ولا عَيْبٍ   ، عَوَار   ولا ذاتُ   ، هَرِّمَةٌ  ولا تؤُخَذُ )  :قال المؤلف رحمه الله

ضٌ  ، ولا رُبََّ   ، ولا أ كولةٌَ   ( نَمٍ غَ   ولا فحَْلُ  ، ولا ماخِّ

فيها ضررا  على صاحب المال أ و على   ؛ ل نلا يجوز أ خذ هذه ال ش ياء في الزكاة

 .الفقير

 . هي الكبيرة التي سقطت أ س نانها  :( الهرمة ) 

هي   :وقيل ،هي العوراء :قيل ،عُوار  :وبلضم  ،عَوار :تقُال بلفتح :(ذات عوار ) 

 . المعَيبة التي فيها عيب

فالنَّعم التي فيها   ،وهي ما فيها عيب يعَُدُّ عند العارفين بلمواشي نقصا   :(ولا عيب ) 

 . لا تؤخذ في الزكاة ؛هذا العيب

 .أ ي في السن :(الصغيرة ) 

نها أ هلها ل كلها  :(ال كولة )  هي الخصي والهرمة والعاقر   :وقيل  ،وهي الشاة التي يسم 

 .من الغنم

 .عت حديثا  هي التي وضَ  :وقيل  ،التي تربَ  في البيت ليأ خذ أ هلها لبنها  :(الرُبَ  ) 

 . الطلق عند الولادة:  المخاضو ،التي أ خذها المخاض لتضع :( الماخض ) 

 . لجماعهنَّ  :أ ي ،الذكر الذي أُعد لضراب الاإناث :(فحل الغنم ) 
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 . وهذه ال ش ياء التي ذكرها وردت فيها أآثار ضعيفة لا تصح  

الصلاة  قال عليه  :قال ؛وقد ورد حديث في »صحيح البخاري« من حديث أ نس 

لا أ ن يشاء   ؛ولا تيس ،ولا ذات عوار ،»ولا يخرج في الصدقة هرمة :السلامو  اإ

قُ« د ِّ  . (1)المصَُّ

شاة معيبة بعيب معروف   تدخل فيها أ يُّ  -ذات العيب :أ ي ؛فالهرمة وذات العوار

لا تأ خذ   ؛وكذلك التيس الذي هو الفحل  ،-عند أ هل العلم بلمواشي أ نه عيب مؤثر

 . في الزكاة

لا أ ن يشاء المصدق«  :وقوله قُ »اإ د ِّ لا أ ن يشاء المصُ    -المالوهو صاحب   -أ ي اإ

ق ؛ ل ناإخراج التيس د ِّ فاإن   ،والمنع من أ خذه لمصلحته ،في أ خذه ضررا  على المصَّ

ذ؛ أ ذن فيه أ و رأ ى أ ن لا ضرر عليه في ذلك  .أُخِّ

 .وتقاس عليه ال ش ياء التي ذكرها المصن ف مما يعود بلضرر على صاحب المال

قال  : قال ؛المعروف»مسلم« من حديث معاذ و وقد ورد أ يضا في »البخاري«

»وأ علمهم أ ن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أ غنيائهم وترد على   :النبي 

ياك وكرائم أ موالهم« :..« ثم قال في نهاية الحديث.فقرائهم »واإ
 (2)  . 

بل يؤُخذ الشيء  ؛ هذا يدل على أ ن الكريم من مال الشخص لا يؤُخذ في الزكاة

 . لا النفيس ولا الرديء ؛المعتدل المتوسط

 .فلا تؤخذ ل ن الضرر فيها عائد على الفقير ؛وأ ما بلنس بة للهرمة وذات العوار

 

 . ( عن أ نس بن مالك  1455( أ خرجه البخاري )1)

 ( س بق تخريجه. 2)
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ناق في الصدقة«  »بب أ خذ العَ  :(1) فقد بوب البخاري في »صحيحه« ؛ وأ ما الصغيرة

 .  »والله لو منعوني عَناَقا  لقاتلتهم عليه«  :قوله ؛وذكر فيه حديث أ بي بكر

 .وهي التي لم تس تكمل الس نة ؛من أ ولاد المعز العناقو

»وك ن البخاري أ شار بهذه الترجمة السابقة اإلى جواز أ خذ الصغيرة في   :قال الحافظ

 .الصدقة«

 . فالصحيح أ نها تؤخذ

ذا لم يوجد عند صاحب الاإبل السن المطلوبة  : مسأ لة   ؟ فماذا يفعل   ؛ اإ

فقال في   ؛ما يفعل عند ذلك (2) جاء في نفس حديث أ نس في »صحيح البخاري«

 . الحديث بأ نه يؤخذ منه ال على أ و ال دنى

  ،ووجبت عليه بنت لبون ،بأ ن مالكا  قد ملك أ ربعين رأ سا  من الاإبل :فلنقل مثلا  

نه بلخيار بين أ مرين ؛ولا يملكها  ما أ ن يخرج ما هي أ على من بنت اللبون ؛فاإ  ،اإ

وهو الشخص الذي يخرجه ولي ال مر  -وهنا لا بد على جامع الصدقة  ،ةقَّ وهي الحِّ 

وهو ما جاء تحديده في  ، ؛نبَاق الجُ د ِّ يجب عليه أ ن يرد على المصَّ  -ليجمع الصدقة

ما شاتان أ و عشَون درهما   ؛الحديث ن أ خرج ال كبَ ؛وهذا جبَ لفرق السن ، اإ  .اإ

ن أ خرج المصَّ  ِّ أ ما اإ وهي أ صغر من بنت  -ك ن يخرج بنت مخاض ،س نا   ال صغرَ  قُ د 

ق شاتين أ و عشَين د ِّ صَّ فيخرج هذا المُ  ؛ فهنا يجب عليه أ ن يجبَ النقص ؛-اللبون

 . لاإخراجه ال صغر ؛تعويضا  عن فرق السن ؛يدفعها لجامع الصدقة ،درهما  

 

 . ( عن أ بي هريرة  1456( أ خرجه البخاري )1)

 من حديث أ نس  (1453( أ خرجه البخاري )2)
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فدينار   ؛وأ ما الدينار ،وهو درهم الفضة  ؛ما كانوا يتعاملون به :والدرهم المقصود هنا 

 .الذهب

دَ أ نه يساوي غرامين وتسعمائة وخمسا  وس بعين ؛وعند وزن الدرهم من الفضة   ؛ وُجِّ

لا قليلا   :أ ي  .ثلاثة غرامات اإ

 : فاإن عشَين درهما  تساوي من الغرامات ؛فبناء على هذا

   : ثم ؛غم تقريبا    60=   2.975× 20

 . × سعر غرام الفضة اليوم = المبلغ بل وراق النقدية في زمننا هذا60

وهذا اإن  ؛وهو ما يعادل العشَين درهما  التي س تخرجها لتعوض فرق السن

ن أ خرجت شاتين ،أ خرجت دراهم ، وكذلك هذا فلا تحتاج لهذا الحساب ؛أ ما اإ

 .كرت للتعيين لا للتقويمعلى مذهب من رأ ى أ ن الدراهم ذُ 

عن الدراهم؛ ل نها  بغض النظر، في وقتك وعلى القول بلتقويم؛ فتخرج قيمة الشاتين

  ذكرت كقيمة للشاتين، لا تراد لعينها. والله أ علم. 
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 بب زكاة الذهب والفضة 

ذا حالَ على أ    -هي )  :قال  ( رُبعُْ العُشَِّْ  : -لُ وْ ما الحَ هِّ دِّ حَ اإ

  :فقال ؛بدأ  المؤلف أ ول ما بدأ  في مسأ لة زكاة الذهب والفضة بلقَدْرِّ الواجب فيها 

 . هو ربع العشَ

ذا بلغت الن ِّصابَ وحال عليها الحولُ زكاة  فهيي   ؛(1) الذهب والفضة مُجْمَعٌ عليها اإ

 . واجبة

ِّ  } :قال س بحانه وتعالى  ةَ وَلَا ينُْفِّقُونَهَا فيِّ سَبِّيلِّ اللََّّ هَبَ وَالْفِّضَّ ونَ الذَّ ُ ينَ يكَْنزِّ ِّ وَالذَّ

هُمْ بِّعَذَابٍ أ لِّيٍ ) ْ مَى علَيَْهاَ فيِّ ناَ 34فبَشََ ِّ بَاهُهمُْ وَجُنوُبُهُمْ  ( يوَْمَ يُحْ َا جِّ َ فتَُكْوَى بهِّ رِّ جَهَنمَّ

ونَ  ُ كُمْ فذَُوقُوا مَا كُنْتُمْ تكَْنزِّ تُمْ لِّ نفُْسِّ  .[35  -34 :]التوبة {وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْ

ةٍ، لَا   :صلى الله عليه وسلموجاء كذلك في حديث رسول الله  ضَّ بِّ ذَهَبٍ وَلَا فِّ نْ صَاحِّ »مَا مِّ

ي  يَ علَيَْهاَ  يؤَُد ِّ نْ نَارٍ، فأَحُْمِّ ، صُف ِّحَتْ لَهُ صَفَائِّحُ مِّ يَامَةِّ ذَا كَانَ يوَْمُ القِّْ
ِ
لاَّ ا
ِ
نْهاَ حَقَّهَا، ا مِّ

، فيِّ يوَْمٍ كَانَ   يدَتْ لَهُ ينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا برََدَتْ أُعِّ َا جَنْبُهُ وَجَبِّ َ، فيَُكْوَى بهِّ فيِّ نَارِّ جَهَنمَّ

ينَ  قْدَارُهُ خَمْسِّ ،  مِّ لَى الجَْنَّةِّ
ِ
ا ا مَّ
ِ
، ا يلَهُ ، فيََرَى سَبِّ بَادِّ نةٍَ، حَتىَّ يقُْضَى بيَْنَ العِّْ  أ لفَْ س َ

 » لَى النَّارِّ
ِ
ا ا مَّ
ِ
 .(2) وَا

 
 (. 46( »الاإجماع« لابن المنذر )ص 1)

 .  ( عن أ بي هريرة 987( أ خرجه مسلم )2)
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يعني في   -شيء« ك يل ع  سي»لَ  : صلى الله عليه وسلموذلك لقوله  ؛ربع العشَ :وقيمة ما يُخرَج منها

فاإذا كانت لك عشَون دينارا  وحال   ،»حتى يكون لك عشَون دينارا   -الذهب

 . (1)فبحساب ذلك« ؛فما زاد ،ففيها نصف دينار ؛عليها الحول

وأ نه يجب أ ن يحول عليه الحول وبينَّ القيمة   ،فبينَّ بهذا الحديث نصاب الذهب

 . الواجبة فيها 

 .فالنصاب عشَون دينارا  

ن الدينار من الذهب   .(غم 4. 25)فوجد أ ن وزنه أ ربعة غرامات وربع  ؛وُزِّ

  ؛ غم 85دينارا  الذي هو النصاب =  20( × 4.25هذا الدينار الواحد الذي يزن )

 .هذا أ صل نصاب الذهب

ذا بلغ  ذا حال عليه الحول ،فقد بلغ النصاب ؛الذهب خمسا  وثمانين غراما  فاإ  ؛واإ

 . وجبت فيه الزكاة 

هي   ؛-على ما في الحديث  -والقيمة الواجبة في هذه العشَين دينارا  من الذهب

فالواجب ربع العشَ من  ؛وهذه تساوي ربع عشَ العشَين دينارا   ،نصف دينار

 . قيمة الذهب الذي تملكه وحال عليه الحول

ائتا  مِّ   :ةِّ ضَّ الفِّ   صابُ ونِّ  ، ا  دينارَ   ونَ شَْ عِّ   : بِّ هَ الذَّ   صابُ نِّ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 ( همٍَ رْ دِّ 

 
(،  2477(، والنسائي )620(، والترمذي )1572(، وأ بو داود )711(  أ خرجه أ حمد في »مس نده« )1)

 .( عن علي 1790وابن ماجه )
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فمائتا   ؛وأ ما نصاب الفضة  ،للحديث الذي تقدم ؛ونصاب الذهب عشَون دينارا  

 .درهم

دَ أ نه يزن ) ؛الدرهم نَ زِّ ووُ   غم  (2.975فوجِّ

 . غم نصاب الفضة  595درهم نصاب الفضة =   200( غم × 2.975)

ِّقة من  ،»قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق :ودليله قوله  فهاتوا صدقة الر 

ذا بلغت مائتين  ،وليس في تسعين ومائة شيء  ،كل أ ربعين درهما  درهما   ففيها   ؛فاإ

 .   (1) خمسة دراهم«

يدل على أ ن الخيل والرقيق لا   »قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق« :وقوله

ِّ  ؛زكاة فيهما ذا اتخُّ لا اإ  . ذَت للتجارةاإ

 .هي الفضة »الرقة«و

 َ  .  لنا نصاب الفضة والقدر الواجب فيها ينَّ فهذا الحديث ب

؛  وهو ربع العشَ  ؛الواجب في الذهبوالقدر الواجب في الفضة هو نفسه القدر 

فربع عُشَ المائتين  ؛وربع العشَين خمسة دراهم ،عُشَ المائتين عشَون درهما   ل ن

 . خمسة دراهم

ق صدقةٌ«  :وفي »صحيح البخاري«  .( 2) »ليس فيما دون خمس أ واق من الوَرِّ

ق«  .الفضة :»الوَرِّ

 

 .تخريجه من حديث علي  تقدم ( 1)

 . ( عن أ بي سعيد الخدري 979(، ومسلم )1405( أ خرجه البخاري )2)
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 . تساوي أ ربعين درهما   :ال وقيةو

 .مائتا درهم :الخمس أ واقو

 .فهذا أ صل نصاب الفضة؛ غراما   595وتساوي  ،درهم 200 :فنصاب الفضة

ونصاب الفضة   ،غم 85نصاب الذهب  :نحتاج اإلى حفظ ش يئين اثنين :الخلاصة

 . غم 595

َ   ونَ يما دُ فِّ   ءَ ولا شَيْ )  :قال المؤلف  ( ذلكِّ

 . غم 85والذي يساوي   ؛لا شيء فيما هو أ قل من عشَين دينارا  من الذهب :أ ي

 .غم  595والذي يساوي   ؛ولا شيء فيما هو أ قل من مائتي درهم من الفضة

ما مِّ يْرِّ في غَ   كاةَ ولا زَ )  :قال رِّ   نَ هِّ  ( الجوَاهِّ

ِّ والياقوتِّ والماسِّ واللؤلؤ ر  لعدم ورود دليل يدل على   ؛فلا زكاة فيها  ؛ونحوها ،كالدُّ

لا فيما ثبت به   ؛والبَاءة ال صلية مس تصحبة ،وجوب الزكاة فيها  فال صل عدم الزكاة اإ

 .الدليل

فيه   ؛ فقال بعضهم:فاختلف أ هل العلم فيه ،وأ ما الحلي من الذهب والفضة :مسأ لة

 :زكاة ل مرين

ولم يخرجه    ،دخوله في عموم ال دلة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة :ال ول

رج  .{ لم يخُ . }والذين يكنزون الذهب والفضة :لما قال تبارك وتعالى فاإن الله ،شيء

 . الحلي من هذه الآية
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  صلى الله عليه وسلمأ ن امرأ ة أ تت رسول الله  : حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده :ثانيا  

ين زكاة   :فقال ؛وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب ،ومعها ابنة لها  »أ تؤد 

رك الله سوارين من نار  :قال ، لا :« قالت؟هذا ك أ ن يسو  « فخلعتهما  ؟»أ يسُُّ

 . صلى الله عليه وسلموأ لقتهما اإلى النبي 

 . سواران غليظان :المسََكَتانو

 شواهد.وله  رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيب، ،  أ خرجه أ حمد وأ بو داود وغيرهما

 . ، كذا قالوافهذا دليل على وجوب زكاة الحلي

، والآية في المكنوز، والحلي مس تعمل وليس  (1) هذا الحديث والصحيح ضعف

 . لعدم الدليل ؛ أ نه لا زكاة فيها  : فالصحيح القول الثاني ؛مكنوزا  

ا   ،ورويت أ حاديث في نفيه ،ولا يصح  حديث في نفي الزكاة عن الحلي لكنه 

ثباته. ضعيفة  ، وكذلك في اإ

  قال الاإمام أ حمد: في زكاة الحلي عن خمسة من أ صحاب النبي لايرون فيها زكاة؛ وهم

 . (2)أ نس وجابر وابن عمر وعائشة وأ سماء، نقله ابن عبد الهادي في "التنقيح"

 

 
 . (637(، والترمذي )1563(، وأ بو داود )6667( أ خرجه أ حمد )1)

 قال الترمذي: ولا يصح  في هذا الباب عن النبي شيء. "جامع الترمذي". 

النبي اإلى  مرفوع  شيء  منها  يثبت  لا  الطرفين  من  أ حاديث  المسأ لة  وفي  رجب:  ابن  "مجموع صلى الله عليه وسلم  وقال   .
 . (708/  2)رسائله"

(2 )(1548)   
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كانوا يتعاملون فيما مضى بلذهب   ،ال وراق النقدية التي بين أ يدينا اليوم :مسأ لة

لا ما ندر ،والفضة نما يتعاملون بل وراق النقدية  ،ولا وجود لها اليوم اإ فهل في  ؛واإ

 ؟هذه ال وراق النقدية زكاة

وقد قال الله تبارك  ،ا أ موال الناس اليوم؛ ل نهفي هذه ال وراق النقدية زكاة أ يضا  

»أ علمهم أ ن الله   :لمعاذ صلى الله عليه وسلموقال  ، [103 ]التوبة: {ة  قَ دَ صَ   مْ هِّوالِّ مْ أ   نْ مِّ  ذْ تعالى }خُ و 

 .  (1)افترض عليهم صدقة في أ موالهم«

  ؛فلو أ بطلنا الزكاة فيها  ،وال وراق النقدية اليوم هي أ ثمان ال ش ياء وهي أ موالنا 

ولبقي الفقير فقيرا  والغني   ،والحكمة التي من أ جلها شرع الله الزكاة ،لبطلت الزكاة

 .على غناه ازداد غنى  

 ؟ كُ نصاب ال وراق النقدية   : مسأ لة 

أ م يؤخذ    ؟هل هو نصاب الذهب أ م نصاب الفضة  ؛اختلف أ هل العلم في نصابها 

 ؟أ م يؤخذ بأ دناهما ؟بأ على النصابين

فنعتبَ  ؛وأ نفع له ،فقالوا هو أ رفق بلفقير ؛الفضةأ ما الذين قالوا يؤخذ بنصاب 

 . مصلحة الفقير

فاجتماع ال دنى  ،فنظروا أ يضا  اإلى ما هو أ نفع للفقير ،وأ ما الذين قالوا بأ دنى النصابين

لا   ،بخلاف لو أ خذوا بل على ،عند الغني يوجب عليه الزكاة فاإنها لن تجب الزكاة اإ

 .هو ال نفع للفقير  :لذا قالوا ؛عند من اجتمع عنده النصاب ال على

 . وبناء على أ ن ال وراق النقدية غير مغطاة بلذهب والفضة

 

  .اإلى اليمن الطويل في اإرساله  تخريجه من حديث معاذ بن جبل تقدم( 1)
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وهو غطاء    ،هو ال صل في التعامل : فقالوا ؛وأ ما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الذهب

ياتِّ  ،النقود ِّ  .وهو أ ساس تقدير الد 

ح عندي أ نه نصاب الذهب ة ؛ ل نوالذي يترج  ولا نس تطيع أ ن  ،ال صل براءة الذم 

َّا أ ن فيه زكاة ،نحكم بلاإيجاب فيما هو أ دنى فتبقى براءة   ، ولكن ما هو أ على اسْتيَْقنَ

تَصْحَبَة  حتى يأ تي دليل واضّ ة مُس ْ فلا نحمل ال مور على ما هو مشكوك   ؛ الذم 

نه أ ولى ؛بل على ما استيقن ا منه ؛فيه  . فاإ

حنا هذا القول ؛ وهو أ صل في التعامل ، ثم اإن قيمة الذهب ثابتة والله   .لذلك رج 

 . أ علم

  ؛-سواء كانت في الرب أ و كانت في الزكاة -فال وراق النقدية وأ حكامها  ؛وعلى كل

بحثوا  ،فيها بحث طيب نفيس لهيئة كبار العلماء في كتاب أ بحاث هيئة كبار العلماء

حتى وصلوا فيه  ،وناقشوه نقاشا  طويلا   ، هذا ال مر وذكروا أ قوال أ هل العلم فيه

وهو الصحيح اإن شاء   ؛اإلى أ ن ال وراق النقدية يدخلها الرب وفيها الزكاة كذلك

 . الله

حوا الصواب   ،وغالبا  تكون ال بحاث الجماعية أ دق وأ قوى ن كان لا يلزم أ ن يرج  واإ

 . الاإجماع لا في الكثرة  الحجة في ؛ ل ندائما  

ثم نظروا في   ،ثم اإن هذه ال بحاث قامت بعد استشارة خبَاء في ال موال وال وراق

 .ثم اس تخرجوا ال حكام منها  ،ال دلة الشَعية

 ( ةِّ جارَ الت ِّ   والُ مْ وأ  ) :قال المؤلف رحمه الله
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»ولا زكاة في غيرهما   :فهيي معطوفة على التي قبلها  -ولا زكاة في أ موال التجارة :أ ي

ليه المؤلف تبعا    ، لا زكاة في أ موال التجارة :فقال ؛-من الجواهر« هذا ما ذهب اإ

لكن بعض العلماء قد نقلوا الاتفاق على أ ن أ موال التجارة فيها   ،لبعض أ هل الظاهر

لا أ ن هذا الاإجماع فيه خلاف ؛(1) زكاة  .اإ

 . أ ن عروض التجارة فيها زكاة :والصحيح عندنا

 .جمع عَرَض أ و عَرْض بفتح الراء أ و اإسكانها  :العُرُوض

وهي كل ما أُعِّد  للبيع والشَاء ؛ ا تعرض وقتا  ثم تزول؛ ل نهوسميت عروض تجارة 

 . ل جل الربح

  ذْ }خُ  :ا داخلة تحت عموم قوله تعالى؛ ل نه-خلافا  للمؤلف -وأ خذ الزكاة منها واجب

 وهي أ غلب أ موال التجار.  ،وعروض التجارة أ موال ،{ة  قَ دَ صَ  مْ هِّوالِّ مْ أ   نْ مِّ 

فقد احتبس أ دراعه وأ عتُده في سبيل ؛ »أ ما خالد :واس تَدَل  البخاري بحديث

 .وهو عندي أ صح دليل في هذه المسأ لة (2) الله«

ليه  صلى الله عليه وسلمأ ن جامعي الزكاة جاءوا اإلى النبي  :ووجه الدلالة في هذا الحديث فشكوا اإ

 . ها في الحربمَ نِّ ومال خالد هو عتاد وأ درع غَ  ،أ ن خالدا  لم يدفع زكاة ماله

فبأ ي وجه تؤخذ الزكاة من خالد على أ درعه   ؛ ومما عرفناه أ ن الحديد لا زكاة فيه

 ؟وعتاده التي هي حديد

 

وال ئمة ال ربعة  ، وقال ابن تيمية: ( للنووي47/  6انظر المجموع )و ، (48صفي الاإجماع ) قاله ابن المنذر (1)  

لا من شذ  -وسائر ال مة  (. فأ ثبت خلافا  45/  25انتهيى المجموع )  متفقون على وجوبها في عرض التجارة. -اإ

 وجعله قولا شاذا .

 .  ( عن أ بي هريرة  983(، ومسلم )1468( أ خرجه البخاري )2) 
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لا أ ن يكون جامع فقال لهم  ؛ت للتجارةنها قد أ عدَّ الزكاة ظنوا أ   و لا وجه لذلك اإ

لذا ؛  »أ ما خالد فقد احتبس أ دراعه وأ عتُده في سبيل الله« :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 . البخاري رحمه الله على أ ن في عروض التجارة زكاةبه اس تدل  

 :ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط

 .أ ن تبلغ النصاب .1

 . أ ن يحول عليها الحول .2

 . فتدخل في ملكه بختياره ،بفعله كشَاء العروضأ ن يملك العروض  .3

ا دخلت في ملكه من غير  ؛ ل نهأ ما ما ورثه من أ موال فليست من عروض التجارة

ث ،فعله  .انتقلت اإلى ملكه ؛فبمجرد أ ن مات المور 

وكذا لو ملكها   ،فلا زكاة فيها  ؛ة الاقتناءفلو ملكها بنيَّ  ،أ ن يملكها بنية التجارة .4

رثة الاقتناء بنيَّ  ال صل القنية   ؛ ل ن فلا زكاة فيها  ؛ثم طرأ ت عليه نية التجارة ،أ و بإ

ليها بمجرد النية.   ؛ والتجارة عارض  فلا يصار اإ

ن اشترى عَرَضا  للتجارة ه  ؛ ل ن وسقطت الزكاة فيه ،صار للقنية ؛فنوى الاقتناء  ،واإ

ل من عرض للتجارة اإلى شيء مقتنى ؛ اتخذه ليقتنيه ولم يعد يريد بيعه  . فتحو 

ذا بلغت عروض التجارة النصاب وحال  ، -ونصابها كنصاب ال وراق النقدية -فاإ

رَ ثمنه  : أ ي -هُ مَ وَّ قَ  ؛عليها الحول وأ خرج ربع  ؛أآخر الحول بقيمته وقت التقويم -قدَّ

 .عشَ قيمته
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ذاف دأ  بتقويم بضاعته  ب؛ كان عند تاجر بضاعة بلغت النصاب وحال عليها الحول اإ

بل المهم هو قيمتها حين حال عليها   ؛ولا عبَة بقيمتها حين اشتراها ،في ذلك الوقت

مها ثم يخرج ربع عشَ قيمتها الحالية  قيمتها بثمن البيع؛ و  ،الحول  . فيقو 

وهل تضم عروض التجارة   ؟ مالا  هل يخرج زكاة عروض التجارة بضاعة أ م   :مسأ لة 

 اإلى النقود في النصاب؟ 

ل نها ال صل المطلوب له، فقصده   ؛تخرج زكاتها أ وراقا  نقدية من أ وراق أ هل البلد

لا ابتغاء قيمتها وهو المال. ومراده القيمة  ، وهذه العروض لم تشتر اإ

عينها، فلا يجوز  قوله: »زكى قيمتَها« أ ي: لا قال ابن عثيمين في الشَح الممتع: و 

اإخراج الزكاة من عين ما أ عد  للتجارة؛ ل ن العين في عروض التجارة غير ثابتة،  

 انتهيى  فالمعتبَ المخرج منه وهو القيمة؛ ول ن القيمة أ حب ل هل الزكاة غالبا .

؛  بلقيمةالنصاب معتبَ  ل ناإلى النقود في النصاب؛ قيمة عروض التجارة وتضم 

 . وتُتم ِّم بها النصاب ؛التجارة اإلى ال وراق النقديةم قيمة عروض ضُ تَ ف 

 ؛ ل نا  دينار  3343ونصاب المال اليوم هو  - ،ولنقل اإن شخصا  يملك أ لفي دينار

وهو   ،نصاب الذهب في  فنضربه ، (1)  (دينارا   39.33)  قيمة غرام الذهب اليوم

دينار   أ لفيفلو ملك هذا الشخص  ،-دينارا   3343فيكون النصاب  ؛غراما   85

 ؟فهل عليه زكاة ؛وعروض تجارة قيمتها أ لفا دينار

الزكاة   ؛ ل نه يجب أ ن يضم قيمة العروض اإلى ال وراق النقدية؛ ل ننعم عليه زكاة 

ليها  ؛ تجب في قيمتها   . فتضم اإ

 
 ( يحسب النصاب حسب سعر غرام الذهب في ذلك الوقت. 1)
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فاإن عروض التجارة تضم اإلى كل واحد من  (: 36/ 3)قدامة في المغني ابن  لقا 

الذهب والفضة، ويكمل به نصابه. لا نعلم فيه اختلافا. قال الخطابي: لا أ علم عامتهم  

نما تجب في قيمتها، فتقوم بكل واحد منهما، فتضم اإلى  اختلفوا فيه؛ وذلك ل ن الزكاة اإ

 انتهيىكل واحد منهما. 

تَغَلات ) :قال المؤلف رحمه الله  ( والمسُ ْ

 أ نه لا زكاة في المس تغلات  :أ ي

نه لا زكاة فيها  ؛س تغلتُ نتفع بها و ال ش ياء التي يُ  ؛ هيالمس تغلاتو لس يارات  كا ، فاإ

وأ لات   ،كالمنشار والمطرقة  ؛وما يس تعمل من ال ثاث وال لات الصناعية ،والدواب

ذا حال عليها الحول   ؛ال جرةر، أ ما ؤج  وكالدور التي تُ   فلا زكاة فيها،؛ المصانع فاإنها اإ

 كان فيها زكاة؛ ل نها تصبح من زكاة ال موال النقدية.  ؛وبلغت النصاب

ذا اتخذ  ،(1) »ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه« :صلى الله عليه وسلملقوله  وذلك لا اإ اإ

 . من عروض التجارة عندها  ا تصير؛ ل نهفتجب فيها الزكاة ؛ شيئا  من ذلك للتجارة

 

  

 

 ( عن أ بي هريرة  982(، ومسلم )1463( أ خرجه البخاري )1)
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 بب زكاة النبات 

 ( باتِّ النَّ   زكاةِّ  ببُ ) :قال المؤلف رحمه الله

 . زكاة النباتات تشمل الزروع والثمار

 . كالقمح والشعير وغيرها مما يزرع ثم يحصد  ؛الحب :بلزروعونعني 

 . كالتمر والزبيب وما شابه ؛ما أ نبتته ال شجار :بلثمارونعني 

نْ } :وأ صل وجوب الزكاة في النبات قول الله تبارك وتعالى آمَنوُا أ نفِّْقُوا مِّ ينَ أ ِّ َا الذَّ يَاأ يُُّّ

نَ الْ رْضِّ  ا أ خْرَجْناَ لكَُمْ مِّ مَّ بَاتِّ مَا كَسَبْتُمْ وَمِّ تدل هذه الآية ؛ [267:البقرة ]  {طَي ِّ

 .لنا من خيرات ال رضعلى وجوب الاإنفاق مما أ خرج الله  

هِّ } :وكذلك قوله تعالى آتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِّ  . [141 : ال نعام]{ وَأ

وفيما سُقيَ بلن ضح   ،»فيما سقت السماء والعيون أ و كان عثَريا   العشَ :صلى الله عليه وسلموقال 

وفيما سُقي  ،على وجوب الزكاة فيما سقت السماء هذافيدل  ؛ (1) نصف العشَ«

 .بلنضح من الزروع

الذي يشَب بعروقه من غير سقي أ و بواسطة المطر أ و عن   »العَثري«والمراد بـ 

 . المهم أ ن لا تكلفة في سقيه ؛طريق الس يول وال نهار

والمراد به    ،الاإبل التي يُحمل عليها الماء لسقي الزرع :يعني »الن ضح«والمراد بـ 

 .وتس تعمل فيه ال لات ،الزرع الذي في سقيه تكلفة

 ( بيبِّ والزَّ  رِّ مْ والتَّ  ةِّ رَ والذُّ   عيرِّ والشَّ   ةِّ طَ نْ  في الحِّ بُ العُشَُْ يَجِّ ) :رحمه الله قال

 

 . ( عن ابن عمر 1483( أ خرجه البخاري )1)



292 

»وأ جمع العلماء على أ ن الصدقة واجبة في الحنطة  :وابن عبد البَ قال ابن المنذر

 .   (1)والشعير والتمر والزبيب« 

 .هي القمح الحنطة

»عندنا كتاب معاذ بن   : وأ خرج الحاكُ والبيهقي وغيرهما عن موسى بن طلحة قال

نما أ خذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب« صلى الله عليه وسلمجبل عن النبي     ،(2) أ نه اإ

 . رواته ثقات وهو متصل  :قال البيهقي

فبقي عدم   ،فاإن ثلاثة شروط من شروط الصحة قد تحققت ؛وعلى ما ذكر البيهقي

 . والظاهر أ ن الحديث صحيح اإن شاء الله  ،الشذوذ وعدم العلة

والعشَ قس ي النصف والربع والثلث وغيرها   -والعُشَْ واجب فيما سقي بدون أ لة

ففيه نصف   ؛ أ ما ما سقي بل لة أ و بماء مشترىو  ،-من تقس يمات الواحد الصحيح

في سقي الزرع   ؛ ل نفالواجب في هذا أ قل من الذي سقي بماء ال مطار؛ العشَ

نصف القيمة الواجبة على من    :أ ي ؛ فيجب في مثل هذا نصف العشَ  ؛ بل لة تكلفة

 . وهذا للحديث المتقدم  ؛سقى زرعه من غير أ لة

ففيه ثلاثة  ؛فاإن تساوت ،فاإن كان السقي تارة بأ لة وتارة بدونها  ،والحكم للغالب

 . أ ربع العشَ

 ( سُقٍ وْ أ    سَةُ ا خمَْ صابهُ نِّ وَ ) :قال رحمه الله

 
 (. 148/ 20(، و»التمهيد« لابن عبد البَ )45لابن المنذر )ص  الاإجماع«( »1)

أ خرجه أ حمد )2) (  7474(، والبيهقي في »سننه الكبَى« )1457(، والحاكُ في »المس تدرك« )21989( 
 عن موسى بن طلحة. 
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ليس في أ قل من خمسة   :أ ي؛ (1)»ليس فيما دون خمسة أ وسق صدقة«  :صلى الله عليه وسلملقوله 

 . أ وسق زكاة 

   .والوسق حمل البعير ،جمع وَسْق :ال وسُقو

 .(أ ي أ ربع حفنات)والصاع أ ربعة أ مداد  ،وقدره س تون صاعا  بلاتفاق

( كيلو من 612وهي تساوي تقريبا  ) ؛صاع 300( أ وسق =  5( صاعا  × )60)

 . البَ الجيد

 . هذا هو نصاب الحبوب والثمار

َ فيما عَ   ءَ ولا شَيْ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( ها يْرِّ وغَ   واتِّ ضْر كالخُ   ؛ دا ذلكِّ

الذرة والقمح والشعير  ): ال صناف الخمسةيحصر المؤلف رحمه الله زكاة النباتات في 

 .(والتمر والزبيب

»أ ن معاذا     : المؤلف رحمه الله على رواية زائدة على الحديث الذي تقدموقد اعتمد 

نما  ولكنها رواية   ؛ خذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب« وذكر فيها الذرةأ  اإ

 . (2) والصواب عدم ذكرها  ،منكرة لا تصح

 . النصهي التي حصل الاإجماع عليها وورد فيها  -غير الذرة -وهذه ال صناف ال ربعة

 
 تخريجه.  تقدم( 1)

 ( من حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده. 1815( أ خرجه ابن ماجه )2)

البيهقي في )وأ خرجه  السن«  الش يخ 6/125 »معرفة  متينا   علميا   بيانا   نكارتها  فيها وبين  القول  (، وقد حرر 
 (. 369ال لباني رحمه الله في »تمام المنة« )ص 
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حصر الزكاة    ؛لكن المصنف وبناء على تصحيحه للرواية التي فيها زيادة ذكر الذرة

 . في خمس

محمد بن سيرين،  منهم:   ؛وبحصر الزكاة في هذه ال صناف ال ربعة قال جمع من العلماء

 ،والشعبي ، والثوري ،والحسن بن صالح، والحسن البصري  ،ابن أ بي ليلىو 

ن  : قالوا ؛وغيرهم وهو   ؛الزكاة في النباتات لا تجب اإلا في هذه ال صناف ال ربعةاإ

نه لما ذهب اإلى  ؛على ذلك حديث معاذ المتقدم يدلُّ  ؛ ل ن وبه نأ خذ ،الصحيح فاإ

لا من هذه ال ربع ،اليمن  . عموم ال دلة به صُ صَّ خَ تُ فَ  ؛لم يأ خذ الزكاة اإ

خر كل ما يُ  :فقال ؛ وقاس بعض العلماء على هذه ال ربعة غيرها   . ففيه زكاة  ؛قتات ويد 

فمنهم من جعل الزكاة في ال صناف ال ربعة  ؛وفي هذه المسأ لة خلاف كبير بين العلماء

  والبعض الآخر قاس ،والبعض صحح الحديث وزاد الذرة  ،بناء على حديث معاذ

 . ولكنهم اختلفوا في العلة  ؛عليها غيرها وجعلوا فيه زكاة

 ،فمذهب أ بي حنيفة يختلف عن مذهب مالك ؛كثيرةوالمذاهب في هذه المسأ لة 

ومذهب الشافعي يختلف عن   ،ومذهب مالك يختلف عن مذهب الشافعي

 . وهكذا ؛مذهب أ حمد

؛  لا زكاة فيه  :فالشافعي في أ حد قوليه قال ؛فقد اختلفوا فيه ؛أ ما بلنس بة للزيتون

 .ه قوت؛ ل ن فيه زكاة :فقال ؛أ ما مالك ،ه ليس قوتا  ل ن

 ؟هل الزيتون قوت أ م لا  :لكنهم اختلفوا ،فيه زكاة  ؛ما يقتات :فكلاهما قال

قامة الجسم؛ ل نوالصحيح أ نه ليس قوتا   دام ،ه لا يُكتفى به في اإ نما هو اإ وبناء   ،واإ

 حتى مع التعليل الذي ذكروه. ، فلا زكاة فيه ؛عليه
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ذا اش ْ  ؛ولا ينظر اإلى الحول في زكاة النباتات نما تجب الزكاة في الزروع اإ   ؛الحبُّ  تَدَّ واإ

ذا بدا صلاحها  ،قوي وصار شديدا  لا ينضغط بضغطه :أ ي   ،ويجب في الثمار اإ

 .وجريان الحلاوة في العنب ،ويعرف ذلك بحمرار البلح

ولا يجب عليه أ ن يخرجها في   ،فتجب ؛انعقد سبب وجوب الزكاة ؛فاإذا تحقق ذلك

 . الحال على تلك الحال

 ( العُشَُْ   لِّ سَ في العَ   بُ يَجِّ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله

والصحيح أ نه لا   ؛ورد في ذلك أ حاديث ضعيفة لا تثبت ولا يبُنى عليها حكم شرعي 

 .لعدم وجود الدليل الصحيح ؛شيء في العسل

 ( كاةِّ الزَّ   جيلُ عْ تَ   وزُ يجَ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 ِّ تمام الحول ؛أ هل العلم تعجيل الزكاة أ كثرز يجو   عند، بمعنى أ ن تخرج مال الزكاة قبل اإ

 .وجود النصاب

»أ ن العباس سأ ل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل  : ويس تدل ون على جواز ذلك بحديث علي

ح أ بو   ،(1) فرخ ص له في ذلك« أ خرجه أ حمد وأ بو داود ؛صدقته قبل أ ن تَحُل   ورج 

 .»لا يثبت« :وقال ابن المنذر ،داود والدارقطني وغيرهما المرسل

أ خذ من العباس صدقة عامين« وهو ضعيف  صلى الله عليه وسلم»أ ن النبي  : وفي حديث أآخر

 .   (2)أ يضا  

 

 . ( عن علي 678(، والترمذي )1624(، وأ بو داود )822( أ خرجه أ حمد في »مس نده« )1)

( عن 1482(، والبزار في »مس نده« )100)(، وفي »ال وسط« 9985( أ خرجه الطبَاني في »الكبير« )2)

 (. 5/500) "البدر المنير". انظر علته في عبد الله بن مسعود  
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يدل على الجواز؛   ؛ ولكن القياس الصحيح صلى الله عليه وسلمعن النبي  فلا يثبت في ذلك شيء

وشرط؛ جاز تعجيله بعد وجود   بسبب مالي وجب حقٍ  كُلَّ  نَّ أ  عملا  بقاعدة: )

 . والله أ علم  .؛ وهو قول أ كثر أ هل العلم(1)  ، وقبل الشَط(السبب

 ) :قال المؤلف رحمه الله
ِ
ِّ قَ في فُ   ل ٍ حَ مَ   كُل ِّ   نياءِّ غْ أ    دقاتِّ صَ  يرَُدَّ   مامِّ أ نْ وعلى الا  ( مْ رائهِّ

لى أ هل اليمن صلى الله عليه وسلمقال له النبي  ؛ معاذلحديث  »فأ علمهم أ ن الله   :عندما أ رسله اإ

 .  (2) افترض عليهم صدقة في أ موالهم تؤخذ من أ غنيائهم وترد  على فقرائهم«

ذا اس تغنى  ؛اتفق العلماء على جواز نقل الزكاة اإلى مَن يس تحقها من بلد اإلى أآخر  اإ

 . أ هل بلد المزكي  عنها 

ننا في عَمَّ  فاس تغنى فقراء البلد   ،ان قد أ خرج أ غنياء البلد زكاة أ موالهمفلنقل مثلا  اإ

رَجُ اإلى مكان أآخر  ؛عن الزكاة وفاض  . وجواز هذا مُجْمَع عليه  ؛ فعندئذ تُخْ

ذا لم يس تغنِّ     ؟فهل يجوز نقلها اإلى بلد أآخر أ م لا ؛أ هل بلد المزكي وأ ما اإ

 .حصل في هذا ال مر خلاف

لكن هل هو   ؛فحديث معاذ المتقدم يدل  على أ ن الزكاة تصرف في أ هل بلد المزكي

 ؟على الوجوب

 
 (1( رجب  لابن  الفقهية"  "القواعد  انظر  للس يوطي    (1/24(  والنظائر"  و"ال ش باه  عثيمين،  ابن  بتعليق 
(2 /223)   

 ( تقدم تخريجه. 2)
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  ؛»يكره تنزيُّا  نقل الزكاة من بلد اإلى أآخر :فقال بعضهم ؛اختلف أ هل العلم في ذلك

لا أ ن ينقلها اإلى قرابته المحاويج لي  ليها من قومه اإ سد حاجتهم أ و اإلى قوم هم أ حوج اإ

 . فلا يكره« ؛أ و اإلى طالب علم شرعي 

  ،وذلك ل ن مصرف الزكاة محدد في كتاب الله بلفقراء والمساكين ومن ذكر معهم

 . وهذا القول أ صح ال قوال عندي  ؛ فيجوز صرفها لهؤلاء وهؤلاء؛ والكل من أ هلها 

 . والله أ علم .والصواب ال ول ؛لا يجوز نقلها حتى يس تغني أ هل البلد :وقال البعض

فما المعتبَ في   ؛فاإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد أآخر  ،والعبَة بمكان المال

 ؟ البلد التي فيها المال أ م التي فيها الشخص ؛بلده

  ل ن الواجب معلق بلمال لا ؛أ نها تصرف في البلد الذي فيه المال :الجواب

 .اإخراجه في تلك البلد اس تحب ؛فأ ينما وجد المال ،بلشخص

أُ رَ ) :قال المؤلف نْ   ؛طانِّ لْ ها اإلى السُّ عِّ فْ دَ بِّ   بُّ المالِّ ويبَََْ  ( ا  رَ جائِّ  كانَ  واإ

ذا طلب السلطان زكاة المال فدفع صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة زكاته   ،اإ

مام وهو عدم وضع ال ش ياء  ؛من الجور الذي هو الظلم :أ ي -وكان الاإمام جائرا   ،للاإ

مام الجائ -مواضعها  وأ د ى ما   ،وسقط الوجوب عنه  ،برئت ذمته ر؛فاإن دفعها للاإ

نها   :في حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلموذلك لقوله    ؛ولا يلزمه دفعها مرة ثانية ،عليه »اإ

  :قال ؟فما تأ مُرُنا !يا رسول الله : س تكون بعدي أ ثرة وأ مور تنكرونها« قالوا

 . ( 1) وتسأ لون الله الذي لكم« ،»تؤد ون الحق الذي عليكم

 
 (. 1843)(، ومسلم 3603( أ خرجه البخاري )1)
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ولا غير ذلك   ،أ و أ ضربوا ،أ و اخرجوا على الحاكُ ،ولم يقل خذوا الذي لكم بلسلاح 

وفي   ، (1) »اصبَوا حتى تلقوني على الحوض« :ولكن قال ، من مسيرات وغيرها 

 .هذه هي الحلول النبوية؛ »وتسأ لون الله الذي لكم«  :رواية

سمعت رسول الله   :قال ؛وأ خرج مسلم في »صحيحه« من حديث وائل بن حجر

ويسأ لونا  ، أ رأ يت اإن كان علينا أ مراء يمنعونا حق نا  :فقال ،ورجل يسأ له صلى الله عليه وسلم

نما عليهم ما حُم لوا وعليكم ما حم لتم« ؛»اسمعوا وأ طيعوا :! قال؟حق هم وهذا أ مر   ،(2)فاإ

  ،نوع من أ نواع الخروج وعدم جواز الخروج على الحاكُ بأ ي ِّ  ،بلصبَ صلى الله عليه وسلمنبي من ال 

  ،والسبب المفاسد التي س تترتب على ذلك  ،سواء بلكلمة أ و بلاإضراب أ و بغيرها 

 ،من سفك الدماء وانتهاك ال عراض وذهاب ال موال وغيرها من المفاسد العظيمة

 .شوكة المسلمين حتى يكونوا لقمة سائغة في أ فواه ال عداء فُ عِّ ضْ وهي تُ 

لا يدرك أ بعاد    ،ولكن من يكون بعيدا  عن الس ياسة وال مور العسكرية وما شابه

فتجدهم يتلاعب بهم شخص أ و اثنان من أ صحاب ال هواء  ،المخاطر التي يعيش فيها 

وحقيقة ال مر أ ن من وراء هذا مكيدة لا يدرون   ،أ و من أ صحاب المصالح الخاصة

 . عنها 

ذا نعق بما يوافق  ،العامة أ تباع كل ناعق وزاعق !ولكن س بحان الله وخصوصا  اإ

فلا يضيع نفسه وأ هله   ؛ون الشخص فطينا  فهيما  لما يفعلفينبغي أ ن يك ؛أ هواءهم

ر  . ومن حوله في لحظة تهو 

 
 (. 1845(، ومسلم )3792( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1846( أ خرجه مسلم )2)
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فعليه أ ن يؤدي   ؛ وهذا يدل على أ ن كل مسلم س يحاسب على ما أ وجب الله عليه

نه مسؤول أ مام الله عما استرعاه ؛ ما وجب عليه ولا دخل له بلحاكُ  . فاإ

ذا لم يطلبَا  وأ ما  ،ولكن يعطي الزكاة للحاكُ اإن طلبَا الحاكُ فيصرفها بنفسه اإلى من  ؛اإ

 .يس تحقُّها 
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 بب مصارف الزكاة 

 ( كاةِّ الزَّ   فِّ صارِّ مَ   ببُ ) :قال المؤلف رحمه الله

أ ي الذين يس تحقون  ،وهي الجهة التي تعُطى لها الزكاة  ،جمع مَصْرِّف :المصارف

 الزكاة. 

دَقاَتُ لِّلْفُقَرَاءِّ }فقال  ،كريم وقد تولى  الله تبارك وتعالى بيانهم في كتابه ال َّمَا الصَّ ن
ِ
ا

 ِّ يلِّ اللََّّ يَن وَفيِّ سَبِّ ِّقاَبِّ وَالغَْارِّمِّ َّفَةِّ قُلوُبُهُمْ وَفيِّ الر  لِّيَن علَيَْهاَ وَالمُْؤَل   وَالمَْسَاكِّينِّ وَالعَْامِّ

ُ علَِّيٌ حَكِّيٌ  ِّ وَاللََّّ نَ اللََّّ بِّيلِّ فرَِّيضَة  مِّ  . [60 :التوبة] {وَابْنِّ السَّ

 ( كما في الآيةِّ   ةٌ يَ مانِّ ثَ   هيَ )  :قال المؤلف رحمه الله

 فهؤلاء ال صناف الثمانية هم الذين يعُْطَون من مال الزكاة 

ب :الفقراء  .هم الذين لا مال لهم ولا حرفة عندهم يقدرون بها على التكس 

ولكنهم لا يملكون ما يكفي نفقاتهم ونفقات   ؛هم الذين لهم مال أ و حرفة :المساكين  

فِّينةَُ فكََانتَْ } : قال الله عز وجل ،-أ ي من ينفقون عليهم- من يعولون ا السَّ أ مَّ

ومع ذلك سماهم  ؛فهؤلاء ملكوا سفينة [79 :الكهف]{لِّمَسَاكِّيَن يعَْمَلوُنَ فيِّ البَْحْرِّ 

 .مساكين

ذا اجتمعتا  ذا افترقتا اجتمعتا والفقير والمسكين كلمتان اإ فاإن   :وبعبارة أ سهل ،افترقتا واإ

وتطلق تارة أ خرى ويراد   ،كلمة الفقير تطلق تارة ويراد بها معنى غير معنى المسكين

َّ  :فكما قال الله في هذه الآية ؛بها نفس معنى المسكين ن   راءِّ قَ للفُ  قاتُ دَ ما الصَّ }اإ

 َ   دل  هذا على أ نه ؛فقير والمسكينال  :.{ فلما اجتمعت في هذه الآية كلمتا .ينِّ ساكِّ والم

والمسكين  ،فكان الفقير هو المعُْدَمُ الذي لا مال عنده ؛يوجد فرقٌ بينهما في المعنى
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فاإن   ،ك صحاب السفينة في سورة الكهف ،الذي عنده أ صل المال ولكنه لا يكفيه

بون بها  فوصفهم الله   ؛ولكنها لا تكفيهم ،الله قد ذكر أ نهم كانوا يملكون سفينة يتكس  

 . بأ نهم مساكين

وهو من لا يملك  ،كان المعنى واحدا   ؛أ والمسكين وحده أ ما لو ذكر الفقير وحده

 . سواء عنده أ صل المال أ و لا ؛كفايته

ن المسكين هو المعدم :وقال بعض أ هل العلم  وهو   ،والفقير من لا يملك كفايته  ،اإ

والمسكين من لا يملك  ،ن الفقير المعدموالصواب هو أ   ؛عكس القول السابق

 .الكفاية

ومن  ،فهو غني ا  فقير يقُال: من ليس أ م  ،هل هناك درجة وسطى بين الفقير والغني

 ؟ فهو فقير غنيا  ليس 

ضابط الفرق بين الغني والفقير »ملك  :فقال البعض ؛هذا اختلف أ هل العلم في 

ذا لم يملك  ،فهو غني تجب عليه الصدقة ؛فاإذا ملك النصاب ،النصاب« واإ

 . فهو فقير تجوز عليه الصدقة ؛النصاب

ما   ،أ ن هناك درجة وسطى ما بين الفقير والغني :-والذي عليه الجمهور -والصحيح فاإ

أ و  ،-وهو الذي ملك النصاب-أ و غني تجب عليه الصدقة  ،فقير يس تحق الصدقة

 . وهذا لا تجب عليه الزكاة ولا تجوز له الزكاة  ؛مكتف وهو المالك للكفاية

في أ كثر من حديث أ نه كان   صلى الله عليه وسلمأ نه قد ورد عن النبي  ؛والدليل على هذا الصنف

»اللهم اجعل رزق أ ل   :وفي نفس الوقت كان يدعو ويقول، (1) يس تعيذ من الفقر
 

(  3842(، وابن ماجه )5460(، والنسائي )1544(، وأ بو داود )8053( أ خرجه أ حمد في »مس نده« )1)
 عن أ بي هريرة رضي الله عنه.



302 

والمعنى كما قال أ هل   ،(2)والرواية عند مسلم ، »كفافا «:وفي رواية ،(1) محمد قوتا  «

هو ما تُكَفُّ به الحاجات ويدَْفعَُ الضرورات   :وقالوا ،الرمق« »ما يسدُّ  :العلم

 .فلا يكون فيه فضول يخرج اإلى الترف ،ولا يلحق بأ هل الترفهات ،والفاقات

يدل على أ ن من ملك الكفاية ليس   ؛من الفقر مع طلب الكفاية صلى الله عليه وسلمفاس تعاذته 

 .بفقير

 . فأ ثبتنا بذلك درجة وسطى ما بين الفقير والغني 

 . هو من لم يملك كفايته  ؛ فالضابط عندنا في الفقير الذي تجوز عليه الزكاة

ويكون   ، اره أ ربعمائة أ و خمسمائة دينارهل يجوز أ ن يكون الشخص له راتب مقد

 ؟مسكينا  مس تحقا  للزكاة

فاإن من أ ربب العائلات من يتقاضَ مثل هذا الراتب ولكنه لا يساوي   ؛نعم يجوز

 . فهذا يعُطى من الزكاة ؛شيئا  بلنس بة لحاجات عائلته

ذن ليس بلقدر الذي يتقاضاه الشخص ولكن الضابط بلكفاية حسب   ؛فالضابط اإ

 . فالعر 

ولكن ينظر   ؛لا يصح للشخص أ ن يبذر ويسف ثم يقول ليس عندي كفايتي :أ ي

 . ويحدد على حس به  ،مثله كُ ينفق عادة

 
 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.1055(، ومسلم )6460( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1055أ خرجها مسلم )( 2)
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وهم الذين  ،وهم العاملون على الزكاة كما قال الله تعالى في الآية :العاملين عليه 

فاإنهم يعُْطَون أ جرة   ؛يوليهم الاإمام أ و نائب الاإمام جمع الزكاة أ و صرفها في مصارفها 

 .سواء كانوا أ غنياء أ و فقراء ؛-وهو جمعهم للزكاة  -عملهم

ما أ ن يكونوا ضعاف الاإيمان   ،وهم قوم يراد جمع قلوبهم على الاإيمان :المؤلفة قلوبهم اإ

يمانهم خير ومنفعة للاإسلام يمانهم خير   ،وفي تقوية اإ أ و أ ن يكونوا فقراء كفارا  وفي اإ

 .فيعطون من هذه الزكاة لتأ ليف قلوبهم للاإسلام ؛للاإسلام والمسلمين

أ و يكون    ،العبد المسلم أ و ال مة يشُترى ويعتق :والمراد ،أ ي في العتق : في الرقاب 

ا   ؛مكاتبا    . فيعطى من مال الزكاة ما يسدُّ به كتابته ليصير حر 

بأ ن يدفع له مبلغا    ؛يعقد عقدا  مع س يده :أ ي؛ هو الذي يكاتب س يده بُ تَ كاَ الم  و

ر  . يصير حرا   ؛فبعد أ ن يدفع العبد المبلغ كاملا  لس يده ،من المال مقابل أ ن يتحر 

دليل على   ،وفي جعل الله عز وجل العبد وال مة المكاتبين من مصارف الزكاة

 َ ِّق   فِّ وُّ شَ ت فاإن الاإسلام عندما جاء وجد   ؛الاإسلام للعتق وتحرير الناس من الر 

ع س بل العتق ،بب الرق مفتوحا  بشكل كبير ولكن ليس على   ،فضي ق س بله ووس 

 . الاإطلاق بلصورة التي توجد اليوم عند الناس

 ؟لماذا لم يغُلقَ بب الرق بلكلي ة :ولكن لو قال قائل

 قول النبي  وهي محق قة في ،لا بد أ ن تبقى ،ل ن هناك مصلحة في صورة معي نة :قلنا 

 . (1)»عجب ربنا من أ ناس يقُادون اإلى الجنة بلسلاسل« صلى الله عليه وسلم

 
 (. 3010( أ خرجه البخاري )1)
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فما   ،فعند القتال يؤخذ النساء والصبيان رقيقا   ؛صورة الرق الباقية هي في الجهاد

 :ذلك منالمصلحة 

دخالهم في الاإسلام وهي أ عظم مصلحة :أ ولا     ،فيكس بون برقهم في الدنيا أآخرتهم ،اإ

 .فرَِّقٌّ في الدنيا يقابل سعادة الآخرة ال بدية لاشيء 

فاإن أ كثر من يضيع النساء  ؛ففي حال الحروب والقتال ،حفظهم في الدنيا   :ثانيا  

ذا  ،ما تشاء في النساء وال طفال  فْ وصِّ  ،جوع وقتل وعذاب واعتداء ،وال طفال فاإ

  فلا يجوز الاعتداء عليهم بأ ي ِّ  ،فقد جعل الشارع لهم حقوقا   ؛حفظوا ؛أ خذوا رقيقا  

فيأ كلون  ،ويجدون لهم مكانا  يحفظهم ويؤويُّم  ،نوع من أ نواع العذاب ولا الاإهانة

دون ويضيعون كالحال الح   ،اليوم  اصلةويشَبون وينامون ويستريحون ولا يشَ 

 . والمصالح كثيرة هذه منها 

ل دينا  من غير معصية ،جمع غارم :رمينالغا له هذا   ،وهو الذي تحم  سواء كان تحم 

 . فيعطى الغارم من الزكاة ليسد دينه ؛كاإصلاح بين الناس ،لنفسه أ و لغيره

ع فيه بعض الناس ليبيحوا ل نفسهم التصر ف  :في سبيل الله  هذا المصرف قد توس 

 ،شيء أ رادوه كلمة واسعة يدخل تحتها أ يُّ  (في سبيل الله) : فجعلوا ؛في أ موال الله

ه لو كان هذا صحيحا  لما احتيج أ ن يذكر من  ؛ ل نوهذا الزع بطل ،وزعموا أ نه لله

؛ ولما قال الفقراء والمساكين وغيرهم ، م كلهم في سبيل الله؛ ل نهذكر من ال صناف

 . في سبيل الله  :ولقال من أ ول ال مر

ها السلف قاطبة( في سبيل الله) ولكن   ،هو الجهاد في سبيل الله :هنا كما فس 

فكله   ؛سواء كانوا المحاربين أ و طلبة العلم الشَعي ؛المجاهدون في سبيل الله :أ ي

وطلبة العلم الشَعي جهادهم جهاد  ،فهؤلاء يجاهدون بلس يف ؛جهاد في سبيل الله 



305 

ويحتاج   ،ولا يقلُّ فضله ومكانته عن الجهاد بلس يف ،في سبيل الله بللسان والقلم

 .وهو أ عظم الجهادين على الصحيح  ،لصبَ وهمم عالية

َ  هِّ بِّ  همُْ دْ اهِّ جَ }وَ   :قول الله عز وجل :ومما يدل على أ ن هذا جهاد َ بِّ ا  كَ ادَ جهِّ ا { يرِّ

 ،فهو اإذن جهاد ؛بلعلم الشَعي :أ ي ؛جاهدهم بلقرأآن : ومعناه  ،[53 :]الفرقان

ولا يشغل  ،فطالب العلم الشَعي يعُطى كفايته من مال الزكاة ليس تمر في طلبه

 . وليتمكن من نصرة دين الله بلعلم الشَعي ،طلب الرزقبنفسه 

 . كالنووي وغيره ؛على هذا غير واحد من العلماء  وقد نصَّ 

فيُعطى   ؛الذي يحتاج المال ،وهو المسافر المنقطع عن بلده وأ هله وماله :ابن السبيل

ذا لم يجد من يقرضه ؛ما يوصله اإلى بلده ذا وجد من يقرضه، اإ فهو غني بهذا  ؛ أ ما اإ

 . القرض دُّ رُ وعندما يرجع يَ  ،القرض

فلو كان لشخص أ لف دينار  ،ولا يجب أ ن تصرف الزكاة في كل هذه ال صناف

فلا يجب عليه أ ن يبحث عن شخص من كل صنف من هذه ال صناف  ؛ زكاة ماله

ولو أ نه صرفها في صنف  ،فلا يوجد دليل على ذلك ؛لينفق عليهم من مال زكاته

 . ز وأ جزأ ت عنهلجا  ؛واحد

َ والآية بيَّ  فلك أ ن   ؛فهؤلاء من يس تحقون الزكاة ،ت جنس من يس تحق الزكاة فقطن

 . اإلى أآخره ..تنفق زكاتك في الصنف ال ول أ و الثاني أ و الثالث

نه   ؛»تؤخذ من أ غنيائهم وترد على فقرائهم« دليل على ما قلنا  :وفي حديث معاذ  فاإ

 . لم يذكر كل ال صناف
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 صلى الله عليه وسلمفكان يريد  ؛(1) »أ قم عندنا حتى تأ تينا الصدقة فنأ مر لك بها«  :لقبيصة صلى الله عليه وسلموقال 

نه هنا صرفها في مصرف واحد ،أ ن يأ مر بلصدقة كلها لقبيصة وهذا يدل على   ؛ فاإ

 . جواز صرفها في مصرف واحد

َ   مُ رُ تحَْ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله ٍ على ب ِّ والِّ ومَ  ني هاشِّ  ( مْ يهِّ

نها لا   :صلى الله عليه وسلمالنبيلقول  ؛تحرم عليهم زكاة ال موال صلى الله عليه وسلمبنو هاش الذين منهم النبي  »اإ

نما هي أ وساخ الناس« ؛ تحل  لمحمد ولا ل ل محمد  . ( 2) اإ

لقول  ؛بني المطلب مع بني هاش في تحريم الزكاة عليهم وأ دخل بعض أ هل العلم  

»لا نفترق في جاهلية ولا   :قال ؛فيهم بعد أ ن أ عطاهم سهم ذوي القربَ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .المطلب وهاش وبن  وبن : أ ي ؛(3) في اإسلام«

 . (4)فقد أ جمع العلماء على تحريم الزكاة عليهم ؛أ ما بنو هاش

فيسمون  ،وهم العبيد الذين يكونون عندهم ثم يعتقونهم  ؛فهم عتقاءهم (مواليهم )وأ ما 

ن الصدقة لا تحل لنا  :صلى الله عليه وسلملقوله  ؛فتحرم عليهم أ يضا   ؛موالي ن موالي القوم   ، »اإ واإ

 . (5)من أ نفسهم«

 .فحكمهم كحكمهم  ؛أ ي ك نهم منهم ؛"من أ نفسهم " :ومعنى

 

 .( عن قبيصة بن مخارق 1044( أ خرجه مسلم )1)

 . ( عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 1072( أ خرجه مسلم )2)

 . ( واللفظ ل بي داود عن جبير بن مطعم 2980(، وأ بو داود )3140( أ خرجه البخاري )3)

 (. 489/ 2المغني لابن قدامة )ووي، و ( للن6/227)« ( انظر »المجموع4)

 . ( عن أ بي رافع  657(، والترمذي )1650(، وأ بو داود )23872( أ خرجه أ حمد )5)
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ُ   وياءِّ قْ وال   ، ياءِّ نِّ غْ وعلى ال  ) :قال المؤلف رحمه الله  ( بينَ س ِّ تَ كْ الم

فيها   »لا حظَّ :صلى الله عليه وسلملقوله  ؛وكل من وجد كفايته  ،وتحرم زكاة المال على الغني :أ ي

 . (2)»ولا لقوي مكتسب« :وفي رواية ،(1) لغني ولا لذي مرة سوي«

ة )   . القوة وشدة العقلهي  :(المِّرَّ

م ذكرهم  ،العامل عليها  :ويس تثنى من ذلك فاإنهم   ؛كالمجاهد في سبيل الله ،ومن تقد 

ن كانوا أ غنياء أ و أ قوياء  . فاإن الزكاة تحل  لهم ؛واإ

دفع  ؛ ل نكالزوجة وال ولاد والآبء ،ولا تعُْطى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته

ثم   ،فك نه لم يزك ؛فيحفظ ماله بزكاته ؛الزكاة لهؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه

فيعتبَون   ؛ فكونه هو المنفق عليهم وهو غني ،اإن هؤلاء يعتبَون أ غنياء بغناه هو

 .أ غنياء مكتفين بنفقته

عطاؤها للكفار غير المؤلفة قلوبهم »تؤخذ من أ غنيائهم   :صلى الله عليه وسلملقوله  ؛وكذلك لا يجوز اإ

غناء المسلمين لا الكفار :ومن مقاصد الزكاة ،المسلمين :وترد على فقرائهم« أ ي  . اإ

عطاؤها للعبد فهو غني بغنى س يده ومكتفٍ  ؛فنفقته على س يده ؛ولا يجوز اإ

»من ابتاع عبدا  وله  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛بل ماله لس يده ؛بكتفائه، ول ن العبد لا يملك

لا أ ن يشترط المبتاع« ، فماله للذي بعه ؛مال  . (3) اإ

 

 .( عن عبد الله بن عمرو  652(، والترمذي )1634(، وأ بو داود )6530( أ خرجه أ حمد )1)

 ( 2598(، والنسائي ) 1633(، وأ بو داود )17972( أ خرجه احمد )2)

 . ( عن عبد الله بن عمر 1543(، ومسلم )2379( أ خرجه البخاري )3)
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له مال   :أ ي ،فاللام هنا للاختصاص والانتفاع ؛»وله مال« :وأ ما قوله في الحديث

ولو كانت اللام   ،كقولنا السج للفرس ،وليست لام الملك ،يختص وينتفع به

 . لما كان المال من حق س يده عند بيعه  ؛للملك
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 بب صدقة الفطر 

 ( رِّ طْ الفِّ   ةِّ قَ دَ بب صَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 .الصدقة التي تجب بلفطر من رمضان :أ ي

 . حر وعبد ،ذكر وأ نثى ،وهي واجبة على كل مسلم صغير وكبير

»فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من  :قول ابن عمر  :وأ صل وجوبها 

والصغير   ،والذكر وال نثى   ،رمضان صاعا  من تمر أ و صاعا  من شعير على العبد والحر

 . (1)والكبير من المسلمين«

رسول الله صلى الله عليه وسلم« يدل على أ نها فريضة واجبة على كل من ذُكِّرَ في   »فرض :وقوله

 .الحديث

 .للصائم من اللغو والرفث ةٌ رَ هْوطُ  ، للمساكين ةٌ مَ عْ أ نها طُ  :والحكمة من صدقة الفطر

 . هو ما لا فائدة منه من القول والفعل :اللغوو

 . الكلام الفاحش :الرفثو

»فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو  :قال ابن عباس 

اها قبل الصلاة ،وطعمة للمساكين ،والرفث اها  ،فهيي زكاة مقبولة ؛من أ د  ومن أ د 

 .   (2)فهيي صدقة من الصدقات« ؛ بعد الصلاة

 
 ( .984(، ومسلم )1503( أ خرجه البخاري )1)

 ( . 7827(، وابن ماجه )1609( أ خرجه أ بو داود )2)
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ولا يلزم من هذا تصحيح   ،(1) »ليس فيهم مجروح« :قال الدارقطني في رجاله

ن لم يكن مجروحا   ؛الحديث أ و توثيق رواته  ن أ راد ؛ فقد يكون فيهم المجهول واإ لا اإ اإ

 .هذا الحديث حسن الاإس ناد وعلى كل ٍ ؛ بلمجروح من لا يُحتَجَّ به

ُ   القوتِّ   نَ مِّ   صاعٌ   هيَ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( دٍ رْ فَ   كُل ِّ   نْ عَ   تادِّ عْ الم

 . وهو صاع من قوت أ هل البلد ؛الواجب في صدقة الفطرهذا هو القدر 

 ،حفنة بكَفَّي الرجل المعتدل الكفين قدره المد  و ،مكيال يسََع أ ربعة أ مداد: ( الصاع ) 

ولا يضم كفيه كثيرا  ولا يبسطهما   ، بل وسطا   ؛فلا تكون كفاه كبيرتين ولا صغيرتين

 . بل يكونان متوسطتين في المد والضم ؛كثيرا  

كالقمح والشعير وال رز   ،هو ما يقوم به بدن الاإنسان من الطعام ( القوت )  وقوله:

 .والعدس والذرة ونحو ذلك

نه   ؛كال رز عندنا ،أ ي الذي اعتاد أ هل البلد أ ن يكون هو قوتهم (المعتاد): وقوله فاإ

»كنا نخرجها في  : قال ؛ودليل ذلك حديث أ بي سعيد الخدري ،قوت بلادنا اليوم

وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب   ،عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا  من طعام

رَج من غالب قوت أ هل البلد؛ (2) والشعير« وهو   ؛فيدل هذا الحديث على أ نها تُخْ

 . في بلدنا هذا ال رز 

لا    ؛النبي صلى الله عليه وسلم عين  الطعام ؛ ل نخراج القيمةاإ ولا يجوز  فلا عدول عنه اإلى غيره اإ

 . وهذا قول جمهور علماء الاإسلام ؛بدليل صحيح

 
 (. 2067( في »سننه« )1)

 ( . 1592(، ومسلم )1510)( أ خرجه البخاري 2)
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 -وهو قول أ بي حنيفة -وهو جواز اإخراج القيمة ؛وقد انتشَ اليوم القول الآخر

فأ خذوا يفتون   ؛لضعف تعظي الس نة والحديث عند كثير من المفتين في هذا الزمن

آرائهم حه الدليل من الكتاب وصار عندهم الم  ،بأ حُه عقولهم لا ما يرج  عتمد هو ما ترج ِّ

نما يفعلون هذا بدعوى أ نها مصلحة الفقير، والس نة  .اإ

وليست  ،بأ ن المعتبَ في زكاة الفطر هي مصلحة الفقير في الاإش باع فقط :ويرد عليهم

فيدل هذا  ؛(1) »وطعمة للمساكين«   :وجاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم ،مصلحة الفقير مطلقا  

وهذه المصلحة تتحقق  ؛هو عدم حاجته للطعام :على أ ن المراد من صدقة الفطر

خراج القوت  . بإ

خراج زكاة المال وغيرها من الصدقات ؛أ ما مصلحة الفقير العامة   ،فهيي متحققة بإ

ع الذي لا معنى له ؛وفي وجوب النفقات على من تجب عليهم   ،فلا داعي للتوس 

خراجها هكذا يغنيه عن طلب  ،ومصلحته متحققة في اإخراج صدقة الفطر طعاما   واإ

 . الطعام في ذلك اليوم

 . وخالف في هذا أ هل الرأ ي ؛وهذا هو قول أ ئمة الاإسلام وأ هل الحديث

 . صاعا  عن كل واحد ممن تجب عليه نفقته :أ ي ()عن كل فرد  :وقوله

ذا كان رب العائلة ينفق على خمسة أ ولاد  فيجب عليه أ ن يخرج صدقة الفطر  ؛أ ي اإ

 .عن نفسه وعن هؤلاء الخمسة

 ( هِّ وِّ ونحَْ  غيرِّ نفِّْقِّ الصَّ مُ وَ   ،دِّ بْ الع    دِّ ي ِّ على س    جوبُ والوُ ) :قال رحمه الله

 
 تخريجه.  تقدم( 1)
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؛  أ ن وجوب صدقة الفطر على س يد العبد :أ ي (والوجوب على س يد العبد )قوله  

منا  -العبد ل ن  . والذي يجب أ ن ينفق عليه هو س يده ،لا يملك -كما قد 

ذا لم   ،تجب صدقة الفطر على من ينفق على الصغير :أ ي (ومنفق الصغير ) : قوله اإ

 . فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة ؛مال لصغيريكن ل

ذا لم   ،نفقتها على الزوج فتجب على زوجها  ؛ ل نكالزوجة ( ونحوه ): وقوله هذا اإ

 . فصدقة الفطر عليها  ؛فاإن كان لها مال ،يكن للزوجة مال خاص 

   كونُ ويَ ) :قال
ِ
 ( دِّ العيِّ   لاةِّ صَ   لَ بْ ا قَ راجُه خْ ا

 . صدقة الفطربدأ  المؤلف رحمه الله بوقت اإخراج 

ه وقت الفطر من ؛ ل نال صل في وقت اإخراجها أ نه من غروب شمس ليلة الفطر

اها قبل الصلاة«   : لحديث ابن عباس المتقدم معنا  ؛ رمضان اإلى صلاة العيد »فمن أ د 

اها بعد الصلاة ،»فهيي زكاة مقبولة -صلاة العيد :أ ي- فهيي صدقة من  ؛ ومن أ د 

نما صدقة مطلقة ؛ليست صدقة الفطر :الصدقات« أ ي  .واإ

والله   .ولكن ال ول أ قوى عندي ،وقت وجوبها من طلوع الفجر  :وقال البعض

 . أ علم

 ؟ هل يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل وقتها  : مسأ لة 
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فجمهور العلماء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أ و   ؛هذااختلف العلماء في 

وهذا هو السبب ؛ (1) ابن عمر كان يؤد يُّا قبل ذلك بيوم أ و يومين ؛ ل نيومين

 . الذي جعلهم يجيَّون اإخراجها قبل وقتها 

نه في كثير من ال حيان لا يكفي الوقت لمن أ راد اإخراجها في وقتها المعين   ذا  ، ثم اإ واإ

رها عن وقت   .فهيي صدقة من الصدقات ولا تكون صدقة فطر ؛صلاة العيدأ خ 

َ ة  على قُ يادَ دُ زِّ لا يَجِّ   نْ مَ وَ )   :قال رحمه الله هِّ ولَ وْ وتِّ ي  ( ةَ عليه رَ طْ فلا فِّ   ؛ هِّ تِّ لَ يْ مِّ

 ؟على من تجب زكاة الفطر

فمن زادت نفقته أ و  ، هي واجبة على كل من وجد قوت يومه وليلته من يوم العيد

فهذا هو  ،فقد وجبت عليه الزكاة ؛عنده عن قوت يومه وليلتهطعامه الذي 

لا قوت يومه    ،أ ن تزيد عن طعامه ونفقته :الضابط ذا لم تزد عليه ولم يملك اإ واإ

ل ن المراد من صدقة  ؛ فلا صدقة فطر عليه ؛وليلته أ وأ قل من ذلك من يوم العيد

غناء الفقراء عن طلب القوت في يوم العيد :الفطر أ ن نقول لمن لا فلا يصح   ،اإ

لا قوته وقوت من يعول أ خرج ما عندك فهذا معارض للحكمة التي ل جلها   ؛ يملك اإ

 . فرضت هذه الزكاة

 ( كاةِّ الزَّ   فُ صْرِّ مَ   ها فُ صْرِّ ومَ ) :قال المؤلف رحمه الله

 . عطى لمن تعطى لهم زكاة المالأ راد بذلك أ نها تُ 

 

 . ( عن ابن عمر 1511( أ خرجه البخاري )1)
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د تسميتها زكاة لا يفيد ذلك ،لعدم ورود ما يدل  على ذلك ؛لا يظهر لي ذلك   ؛ومجر 

ها  »طعمة للمساكين« يدل على أ ن  مصرفها  :وقول النبي صلى الله عليه وسلم ،فلها أ حكام تخص 

 . والله أ علم  .الفقراء والمساكين فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 

 كتاب الخمُُس 

 ( الخمُُسِّ   تابَ كِّ )قال المؤلف رحمه الله: 

 ؟ومتى يؤخذ ،وسيبدأ  المؤلف ببيان أ حكام الخمس ،خمس المال  بلخمسالمراد 

بُ فيما يغُْنَمُ في القِّتالِّ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( يَجِّ

 . هي المال المأ خوذ من الكفار في الحرب: الغنيمةو ،يؤخذ الخمس من مال الغنيمة :أ ي

ثم يؤخَذُ قسم من هذه ال قسام الخمس  ،فيؤخذ هذا المال ويقسم خمسة أ قسام

 . ويقسم اإلى خمسة أ قسام أ خرى 

وهذا القسم يرجع اإلى بيت مال المسلمين  ،لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الخمس قسم من

»والذي نفسي بيده مالي مما أ فاء الله اإلا الخمس،  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ وينُفق في مصالحهم

فبين بذلك أ ن الخمس ال ول الذي هو لله ولرسوله يرجع    ؛(1) والخمس مردود فيكم« 

 . أ مر المسلمين في مصالحهم اإلى بيت مال المسلمين وينفقه وليُّ 

وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاش    ؛فيُعطى لذوي القربَ ؛وأ ما القسم الثاني 

 .وبنو المطلب

ذا بلغ ،هو الذي مات أ بوه وهو دون سن البلوغاليتي و ،وقسم يعطى لليتامى   ؛فاإ

ذا ماتت أ مه وأ بوه بق ،لم يعد يتيما    فليس بيتي. ؛واإ

 هو الذي لا يملك كفايته وكفاية من يعول. المسكينو ،وقسم يعُطى للمساكين

 .هو المسافر الذي انقطعت به الس بلابن السبيل و ،وقسم يعطى لابن السبيل

 
 ( من حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده. 2694( أ خرجه أ بو داود )1)
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فيُعطى الراجل   ؛المعركة فتقسم على الجيش ممن شهد ؛ وأ ما بقي السهام ال ربعة

 . واحدا  له واثنين لفرسه ؛سهما  واحدا ، ويعُطى الفارس ثلاثة أ سهم

سَهُ } وأ صل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ِّ خُمُ َّ ءٍ فأَ نَّ للَِّّ نْ شَيْ َّمَا غنَِّمْتُمْ مِّ وَاعْلمَُوا أ ن

ي القُْرْبََ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّ  ِّ سُولِّ وَلذِّ هذه   ؛[41 :ال نفال] {بِّيلِّ وَلِّلرَّ

 . الآية هي أ صل هذا الذي ذكرناه

ِّكازِّ )قال المؤلف رحمه الله:   ( وفي الر 

ِّكاز  ؛ هذا هو الشيء الثاني الذي يؤخذ منه الخمُُسُ   . وهو الر 

وهو  المال المدفون دفن الجاهلية دون المعادن،  بعض أ هل العلم: هوقال  :الركازو

 وغيرهمومالك، وال وزاعي،   الحسن البصري، قول

هذا قول   المال المدفون، والمعدن جميعا ، وفيهما جميعا  الخمس. :: الركاز أآخرونوقال 

 وغيرهما.   ،وأ بو عبيد ،الزهري

 .(1) قول النبي صلى الله عليه وسلم: »وفي الركاز الخمس«ل وفي الركاز الخمس

ما بكتابة أ سمائهم عليه ؛ ويعُْرَفُ دَفْنُ الجاهليَّة أ و بنقوش معينة لهم تكون منقوشة   ،اإ

فهذا لا يعتبَ   ؛فأ ما اإن كان عليه علامات المسلمين ،أ و صور وعلامات ،عليه

 . وهذه س يأ تي حكمها منفصلا  اإن شاء الله ،بل يدخل في حكم اللقطة ؛رِّكازا  

ذا أُخرج  وسواء كان الذي   ،وهذا يسمى الركاز ،ففيه الخمس ؛فدفن الجاهلية هذا اإ

وسواء وجد   ،فيُخرج منه الخمس ؛ وجده حرا  أ و عبدا  أ و امرأ ة أ و صبيا  أ و ذميا  

 
 ( من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه .1710(، ومسلم )1499( أ خرجه البخاري )1)
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أ رض هي ل هل الاإسلام ولكنها ليست ملكا   :أ ي -منه في موات أ رض المسلمين

 . وأ ربعة أ خماسه لمن وجده ،كله فيه الخمس ؛ أ و وُجد في أ رض الحرب ،-ل حدٍ 

»ال مر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أ هل   :قال الاإمام مالك رحمه الله

نما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطُلب بمال ولم  :العلم يقولون ن الركاز اإ اإ

فأ ما ما طُلب بمال وتُكُل ِّف فيه كبير عمل   ،يتُكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة

 . (1) ليس بركاز«ف  ؛ فأ صيب مرة وأ خطأ  مرة

فالذهب الذي يسُ تخرج اليوم غير داخل في حكمنا الذي نذكره بناء  على ما ذكر  

  فالذين يس تخرجون الذهب الآن يتكلفون له تكلفة كبيرة  ، الاإمام مالك رحمه الله

 . تصيب تارة وتخيب تارات كثيرةو 

في بعض الخربت، الركاز دفن الجاهلية، ال موال التي توجد قال ابن بز رحمه الله: 

ا ذهب أ و   مَّ وفي بعض الصحارى من دفن الجاهلية، عليها علامة الجاهلية الكفار، اإ

فضة أ و أ وانٍ، أ و سلاح، أ و غير ذلك من ال موال تكون مدفونة في ال رض، عليها  

علامة تدل على أ نها من دفن الجاهلية، عليها علامة الدولة الكافرة، عليها علامة  

ا، يعني الكفار، هذا يسمى مركوز في ال رض، يعني مدفون فيها، ركاز بمعنى   ركاز 

، لا، بل مدفون، فهذا فيه  مركوز، المعنى أ نه يجده مدفونا  في ال رض، ليس معدنا 

ذا كان في البلاد الاإسلامية، يعطى ولي ال مر خمس هذا   الخمس لولي ال مر، اإ

ا اإن كان في غير البلاد الاإسلامية فيتصدق  بلخمس على الفقراء، وال ربعة  الركاز، أ مَّ

ن كان في البلاد الاإسلامية فيها والٍ   له، خمس كالزكاة يتصدق على الفقراء، واإ

ا المعدن   ا، أ مَّ ه لبيت المال، وال ربعة ال خماس له، هذا يسمى ركاز  يا  مسلم يعطيها اإ

 
 ( 655» موطأ  مالك رواية أ بي مصعب الزهري« ) (1)
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ا، هذا لمن اس تخرجه،  الذي من أ صل ال رض، ذهب أ و فضة، هذا لا يسمى ركاز 

ذا حال عليه الحول، واس تخرج  يكون  ه اإ ذا اس تخرج ذهب ا يبلغ النصاب فزكا  له، واإ

ذا كان شيئ ا أآخر من المعادن، كبَيت أ و غير   ا اإ ذا حال عليها الحول، أ مَّ ها اإ فضة زكا 

ذا كان في أ رضٍ مي تة ليست مملوكة ل حد. من فتاوى نور  انتهيى  ذلك يكون له اإ

 على الدرب.

بُ فيما عدا ذلك(  قال رحمه الله:   )ولا يَجِّ

نما هو واجب في ال مرين اللذين ذكرناهما فقط ولا يجب فيما عدا   يعني أ نَّ  الخمُُسَ اإ

 ذلك. 

ِّ  ومَصْرِّفهُُ مَنْ في قوله تعالى: })قال رحمه الله:  َّ ءٍ فأَ نَّ للَِّّ نْ شَيْ َّمَا غنَِّمْتُمْ مِّ ن وَاعْلمَُوا أ 

ي الْ  ِّ سُولِّ وَلذِّ سَهُ وَلِّلرَّ يلِّ خُمُ بِّ  ( { قُرْبََ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّ

 ؟أ ي أ ين يصرف الخمُس 

سُ الغنيمة  ؛ فالآية صريحة فيه. أ ما خُمْ

والبعض   ،الفيءمصرفه كمصرف  :فالبعض قال؛ ففيه خلاف ؛وأ ما خمس الركاز 

ليه الشافعي ،مصرفه مصرف الزكاة؛ لا :قال وأ ما مالك  ،  رحمه الله وهذا ما ذهب اإ

؛ فيصرف في مصالح  تماما   فيءمصرف الركاز كمصرف ال  : فقالوا ؛وأ حمد وغيرهما

 المسلمين.

عهدية؛ الخمس المعهود في الشَع.   سموتكون )أ ل( في الخُ   ،ولعل هذا هو الراجح 

  والله أ علم. 
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 كتاب الصيام 

 ( الصيام كتاب  ) :- اللهرحمه  -قال 

 ِّ  . الاإمساك :لغة يامُ الص 

 : قال النابغة الذبياني

 ُ تَ العَجاجِّ وأ خرى تعَْلكِّ يامٌ وخَيْلٌ غيَْرُ صائِّمَةٍ         تَحْ  . اللُّجُما خَيْلٌ صِّ

ممسكة عن   :وقيل ،ممسكة عن الاعتلاف : أ ي ؛(خيل صيام)والشاهد قوله: 

 هيل. ممسكة عن الصَّ  :السير، وقيل

 . فأ صل الصيام هو الاإمساك ؛ممسكةوالمهم أ نها 

خبارا  عن  يًّا } :مريمقال تعالى اإ نسْ ِّ
ِ
مَ اليَْوْمَ ا ا فلَنَْ أُكَل ِّ حْمَنِّ صَوْم  ني ِّ نذََرْتُ لِّلرَّ

ِ
]مريم: { ا

مسأكا  عن الكلام  صمتا    :يأ   [26  .واإ

ممسك عن طعام أ و كلم أ و سير  كلُّ ": -وهو من أ ئمة اللغة  -قال أ بو عبيد 

 .  "صائم

 . اللغوي للكلمة المعنىفهذا 

رات من طلوع الفجر  : أ ما في الشَع فالصيام التعبد لله بلاإمساك عن المفَُط ِّ

 . الصادق اإلى غروب الشمس

  .لا بد أ ن يكون الاإمساك بنية القربة اإلى الله تبارك وتعالى  ()التعبد لله 

رات )  رات من طلوع الفجر  :أ ي (بلاإمساك عن المفَُط ِّ يجب أ ن تمسك عن كل المفَُط ِّ

 الصادق اإلى غروب الشمس. 

  (ضانَ مَ رَ   يامُ صِّ   بُ يَجِّ ) :فقال المؤلف رحمه الله ؛ أ ما حكمه

جماع    ة.ال موجوبه ثابت بلكتاب والس نة واإ
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يَامُ كََمَ  } : تبارك وتعالىفقول الله  ؛أ ما الكتاب ِّ آمَنوُا كُتِّبَ علَيَْكُمُ الص  ينَ أ ِّ َا الذَّ يَاأ يُُّّ

نْ قبَْلِّكُمْ لعََلَّكُمْ  ينَ مِّ ِّ  . [183 :البقرة]{ تتََّقُونَ كُتِّبَ علََى الذَّ

 . : أ ي فرُِّض عليكم(كتب عليكم ) 

هْرَ فلَْيَصُمْهُ فَ } :وقال تعالى نكُْمُ الشَّ وال مر  ،، وهذا أ مر [185]البقرة:  {مَنْ شَهِّدَ مِّ

  .يقتضي الوجوب

وصيام  »  :قال منها  ، .«.»بني الاإسلام على خمس :صلى الله عليه وسلم النبي فقول ؛وأ ما الس نة

 . (1) رمضان«

صيام  .. و .»  :فقال ه؛وفي حديث ال عرابي الذي سأ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب علي

وع«» :قالقال هل علي غيره؟  ،رمضان« لا أ ن تط   . (2)لا اإ

وأ جمع المسلمون على وجوب صيام  » :(3) «فقال ابن قدامة في »المغني؛ وأ ما الاإجماع

 . «شهر رمضان

نَّ   :(4)«وقال النووي في »المجموع   .صوم رمضان ركن وفرض بلاإجماع« »اإ

وأ جمعوا على أ نه لا يجب   ،»ودلائل الكتاب والس نة والاإجماع متظاهرة عليه :وقال

 . غيره«

فالنذر في أ صله   ؛بغض النظر عن مسأ لة النذر ،لا يجب غير صيام رمضان :أ ي

  .بنذره هو الذي أ وجبه على نفسه  لكن الشخص الناذر ؛ ليس واجبا  

 
 (. 16(، ومسلم )8أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 11(، ومسلم )46( أ خرجه البخاري )2)

 (. 3/104( »المغني« لابن قدامة )3)

 (. 252/ 6) ( »المجموع«4)



321 

وكان صيام يوم عاشوراء واجبا  على   ، أ ول ما فرُض من الصيام صيام يوم عاشوراء

  ة.وكان في الس نة الثانية من الهجرة النبوي ،الصحيح

كانوا يصومون عاشوراء » :قالتعن عائشة رضي الله عنها  (1)   الش يخانأ خرج 

قال   ؛فلما فرَض الله رمضان ،فيه الكعبة سْتَرُ وكان يوما  تُ   ،قبل أ ن يفُرض رمضان

أ ي  ؛ يصومه فليصمه ومن شاء أ ن يتركه فليتركه«شاء أ ن »من  :صلى الله عليه وسلم رسول الله

لى أ ن فرُض صيام شهر رمضان أ نَّ    .عاشوراء كان واجبا  اإ

لا   صلى الله عليه وسلم وهو » :( 2) في »مجموع الفتاوى« كما  قال ابن تيمية رحمه الله لم يصم رمضان اإ

نه فُ   ، تسع مرات  رض في العام الثاني من الهجرة بعد أ ن صام يوم عاشوراء وأ مر  فاإ

نه قدم المدينة في شهر ربيع ال ول من الس نة ال ولى    ، الناس بصيامه مرة واحدة فاإ

عاشوراء كان قد س بق  :يعني " فلم يأ مر ذلك العام بصيامه   ؛ وقد تقدم عاشوراء 

أ مر الناس بصيامه، وهل كان أ مر اإيجاب أ م    ؛ فلما أ هل  العام الثاني  "ة  مجيئه المدين

والصحيح أ نه كان    ؛وغيرهم "الحنابلة  :أ ي " أ مر اس تحباب؟ على قولين ل صحابنا 

يعني فرض صيامه في   " أ مر اإيجاب، ابتُدئ في أ ثناء النهار، لم يؤمروا به من الليل 

يبيتوا الصيام ثم بعد ذلك صاموا في   ،أ نهم لم يؤمروا به من الليل : أ ي ،أ ثناء النهار

في أ ثناء الس نة  " فلما كان في أ ثناء الحول "بل جاءهم فرضه في أ ثناء النهار  ؛النهار

  «.فرض شهر رمضان   ؛ رجب أ و غيره"

كان الناس مخيرين بين أ ن يصوموا أ و أ ن    ؛أ ول ما فرُض صيام شهر رمضان

 يطعموا، ثم نسُخ هذا الحكم وصار صيام رمضان واجبا  على القادر. 

 
 (. 1125(، ومسلم )1592( أ خرجه البخاري )1)

 (. 25/295( » مجموع الفتاوى« )2)
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من شاء صام   صلى الله عليه وسلم »كنا في رمضان على عهد رسول الله   ع:قال سلمة بن ال كو 

نكُْمُ  } :حتى أ نزلت هذه الآية ،ومن شاء أ فطر فافتدى بطعام مسكين فمََنْ شَهِّدَ مِّ

هْرَ فلَْ  ينَ  } :لما نزلت» : (2) ةوفي رواي ،[185 :البقرة ] (1) {يَصُمْهُ الشَّ ِّ وَعلََى الذَّ

سْكِّينٍ  دْيةٌَ طَعَامُ مِّ يقُونهَُ فِّ   ،كان من أ راد منا أ ن يفُطر ويفتدي  [؛184]البقرة:  {يطُِّ

 . «فنسختها  ؛حتى نزلت هذه الآية التي بعدها 

 ،ومن أ راد أ ن يترك فله ذلك ،من أ راد أ ن يصوم صام  ؛ فكانوا في البداية مخيرين

ثم بعد ذلك أ نزل الله تبارك  ،بشَط أ ن يفتدي ويطُعم مسكينا  عن كل يوم يفطره

هْرَ فلَْيَصُمْهُ } : وتعالى نكُْمُ الشَّ ، فصار صيام رمضان واجبا  على الجميع {؛فمََنْ شَهِّدَ مِّ

 . وليس ل حد أ ن يفتدي ويتركه لغير عذر 

َ ؤْ رُ لِّ ) :المؤلف رحمه اللهقال  ِّ هِّ  ةِّ ي  ( لٍ دْ عَ   نْ مِّ   لالهِّ

 ؛والشهر يدخل برؤية هلاله  ،أ ن وقت بدء صيام رمضان دخول الشهر :أ ي

صوموا لرؤية الهلال وأ فطروا  :أ ي؛ (3) لرؤيته« صوموا لرؤيته وأ فطروا » :صلى الله عليه وسلملقوله

 .لرؤية الهلال

فاإن خطابه   ؛أ حد من المسلمين يقدر عليها أ يُّ ، والرؤية المقصودة هنا الرؤية العينية

  ،البدوي والحضري ؛بل كان يُخاطب كل أ حد ؛لم يكن للمتعلمين والمثقفين  صلى الله عليه وسلم

فاإنها   ؛وليس الخطاب لمن يدرس الحسابت الفلكية ،الرجل والمرأ ة ، المتعلم والجاهل

ذا وضع علامة من العلامات على وجوب  غير معتبَة، فاإن الله تبارك وتعالى اإ

فالرؤية   ؛يضع علامة واضحة يشترك كل الناس في معرفتها  ؛عبادة من العبادات

 
 (.1145مسلم )( أ خرجه 1)

 (. 1145(، ومسلم )4507( أ خرجه البخاري )2)

 (. 1081(، ومسلم )1909( أ خرجه البخاري )3)
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ناَّ  :أ نه قال (1) جاء في الحديثو   ،هنا هي رؤية عينية ها صلى الله عليه وسلم  التي أ مر بها النبي  »اإ

يعني مرة تسعة وعشَين  "الشهر هكذا وهكذا ،أ مة أ مية لا نكتب ولا نحسب

 . ومرة ثلاثين«

  ،اإن رأ يناه صُمنا  ،-على العين -فالاعتماد في رؤية الهلال يجب أ ن يكون على البصر

ن لم نره أ كملنا عدة الشهر ثلاثين يوما  كما جاء في الحديث الآخر.    واإ

خبار عدل واحد مسلم موثوق  :أ ي (من عدل )  :قوله يكفي في ثبوت رمضان اإ

صام الناس ؛  فاإذا جاء شخص واحد وأ ثبت هذه الرؤية ،بدينه بأ نه رأ ى الهلال

والمسأ لة فيها خلاف بين   ،ولا يشترط عدلان ،جميعا  بناء على رؤيته وعلى خبَه

 ؟هل يشترط اثنان لرؤية الهلال أ م تكفي شهادة واحدٍ ؛  أ هل العلم

»تراءى الناس الهلال فأ خبَت  :قال  ؛والصحيح أ ن واحدا  يكفي لحديث ابن عمر 

 . (2) فصام وأ مر الناس بصيامه«  ؛أ ني رأ يته صلى الله عليه وسلم النبي

 .اجتمعوا لرؤية الهلال :أ ي »تراءى الناس الهلال«وقوله 

وهذا ظاهر ودلالته    ،برؤية ابن عمر للهلال وهو واحد عدل صلى الله عليه وسلم فثبت عمل النبي

 .واضحة اإن شاء الله 

بعد أ ن ساق حديث ال عرابي أ نه شهد عند النبي برؤية هلال  (3) قال الترمذي

وهو حديث   -وأ نه عليه السلام أ مر أ ن ينادي بلال بلصيام من الغد ،رمضان

 
 (.   1080(، ومسلم )1913( أ خرجه البخاري )1)

 (. 2146(، والدارقطني في »سننه« )1733(، والدارمي )2342( أ خرجه أ بو داود )2)

 (. 691»سن الترمذي« تحت الحديث ) (3)
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  :قالوا  ؛»والعمل على هذا الحديث عند أ كثر أ هل العلم :قال رحمه الله ؛-(1) ضعيف

 ،وأ حمد ،والشافعي ،وبه يقول ابن المبارك ،تقبل شهادة رجل واحد في الصيام

وبه يقول ، يكفي في ثبوت شهر رمضان شهادة رجل واحد : أ ي.« .وأ هل الكوفة

  .وهو ال صح  :وقال النووي ،ابن المبارك والشافعي وأ حمد

   أ وْ ) :رحمه الله قال المؤلف
ِ
ةِّ شَ   كْمالِّ ا  ( بانَ عْ عِّدَّ

ما برؤية الهلال من عدل كمال عدة شعبان  ،يجب صيام رمضان اإ فالشهر  ؛أ و بإ

لا تسعة قمري ال ولا يكون واحدا  وثلاثين يوما   ،وعشَين أ و ثلاثين يوما  لا يكون اإ

  ؛أ كملنا عدة شعبان ثلاثين يوما  ثم صمنا ؛فاإن لم نتمكن من رؤية هلال رمضان ،أ بدا  

  ؛فاإن غُمَّ عليكم ،»صوموا لرؤيته وأ فطروا لرؤيته :(2) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أ بي هريرة 

 فأ كملوا عدة شعبان ثلاثين«. 

  َ يَ بلغي أ و بغيره  :أ ي عليكم«»فاإن غمُّ َ وغُط ِّ نكم لا تس تطيعون رؤية  اإ بحيث  ،سُترِّ

 . فأ كملوا عدة الشهر ثلاثين يوما   ؛الهلال

كمال شهر شعبان ثلاثين يوما   ،فالشهر يدخل برؤية الهلال  والرؤية تثبت   ،أ و بإ

 .برؤية عدل واحد من المسلمين

َ  :قال رحمه الله َ   لاثينَ ثَ   صومُ )وي َ   مْ ما لَ   ، ا  مَ وْ ي    لَ بْ قَ   الَ وَّ شَ   لالُ هِّ   رْ هَ ظْ ي
ِ
 ( ها مالِّ كْ ا

كمال رمضان ثلاثين يوما   ،يكون انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال :أ ي   ،أ و بإ

ذا لم نر هلال شوال قبل ذلك »لا تصوموا حتى تروا   :(3) ودليله حديث ابن عمر ،اإ

 
 (. 2340(، وأ بو داود )691أ خرجه الترمذي )( 1)

 (. 1081(، ومسلم )1909( أ خرجه البخاري )2)

 (. 1080( ومسلم )1906( أ خرجه البخاري )3)
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»فاقدروا    : وفي رواية ،فاإن غُمَّ عليكم فاقدروا له« ،ولا تفطروا حتى تروه ،الهلال

 .وفي رواية »فأ كملوا العدة ثلاثين« ،له ثلاثين«

وجميع العلماء على أ ن هلال شوال يشُترط له عدلان ولا يكفي واحد كما هو الحال 

لا أ ب ثور ؛ في دخول شهر رمضان فذهبوا اإلى أ نه   ؛ووافقه ابن المنذر والشوكاني ،اإ

واحتج الجمهور بحديث أ مير مكة  ، يُكتفى بواحد هنا قياسا  على هلال رمضان

لينا رسول الله  :قال  ؛الحارث بن حاطب فاإن لم نره   ،أ ن ننَسُك للرؤية صلى الله عليه وسلم »عهد اإ

 .(1) «نسكنا بشهادتهما ؛وشهد شاهدا عدل

وأ ن المدار فيه    ،فهذا الحديث يدل على أ ن ال صل في أ مر الهلال شهادة عدلين

  ؛لحديث ابن عمر المتقدم ؛ويس تثنى منه هلال رمضان ،على شاهدي عدل

 . فمنطوقه أ قوى دلالة من مفهوم هذا الحديث فيقدم عليه

ثبات  :أ ي أ ن منطوق حديث ابن عمر يدل على أ ن الواحد العدل يُكتفى به في اإ

  ،حد لا يُكتفى بهأ ن الوا: وهذا الحديث يفُهم منه بمفهوم المخالفة ،هلال رمضان

 . والله أ علم .هذا هو الصحيح؛ فالمنطوق يقُدم على المفهوم عند التعارض

ذا رَ ):  قال المصنف آهُ واإ َ   لُ هْ أ    أ ُ   لادِّ البِّ   رَ سائِّ   مَ زِّ لَ  ؛ لَدٍ ب  ( ةُ قَ وافَ الم

ذا رُئي في   ، لزم جميع دول الاإسلام أ ن تصوم معنا  ؛فاإذا رُئي في ال ردن هنا مثلا   واإ

 . هذا مقتضى كلم المؤلف رحمه الله  ؛لزم جميع البلاد أ ن تصوم معهم ؛مصر

 
 (.2191(، والدارقطني )2338(، وأ بو داود )18895( أ خرجه أ حمد )1)
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تدل على ما   ؛وال حاديث المتقدمة التي فيها ال مر بلصيام والفطر لرؤية الهلال

 خطاب ل مة »صوموا لرؤيته وأ فطروا لرؤيته« :فاإن قوله صلى الله عليه وسلم ؛ذكره المصنف

َ في أ ي ِّ  ،صلى الله عليه وسلم كلها  محمد ذا رُئيِّ  لزمنا أ ن نصوم وأ ن نفطر.  ؛بلد  فاإ

واس تدل هؤلاء بحديث كُرَيب عند   ،لكل أ هل بلد رؤيتها   :فقالوا ؛وخالف البعض 

فرأ ى الهلال ليلة    ، »أ نه اس تهل عليه هلال رمضان وهو بلشام  :(1) مسلم وغيره

ا رأ يناه ليلة  فقال ابن عباس: لكنَّ   ؛ المدينة فأ خبَ بذلك ابن عباس   مَ دِّ قَ الجمعة فَ 

هكذا أ مرنا رسول    : ثم قال   ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أ و نراه   ، السبت 

آه  :أ ي -كان في الشام واس تهل عليه الهلال   أ ي أ ن كريبا  صلى الله عليه وسلم«   الله  -ليلة الجمعة -رأ

فلما أ خبَ   -فاإن الليل يس بق النهار ؛ وهو ما يسمى ليلة الجمعة ؛الخميس ليلا   :أ ي

نا رأ يناه ليلة السبت :قال ؛ابن عباس ففهم البعض من هذا الحديث أ ن ابن  ؛اإ

ولا   مبرؤيته  أ هله كل بلد يعمل   أ ي أ نَّ ؛ صلى الله عليه وسلم عباس قال: هكذا أ مرنا رسول الله

 . البلاد ال خرى  أ هل برؤية واأ ن يعمل ميلزمه

الحديث ليس فيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ مرهم بأ ن لا يعملوا برؤية غيرهم من أ هل  وهذا 

والظاهر أ نه اس تدلال من  ،صلى الله عليه وسلم وكلمه ليس صريحا  أ نه من قول النبي ،ال مصار

 . اإلى أ ن المراد بلرؤية رؤية أ هل المحل فذهب ؛ ابن عباس

وم حتى  اإشارة اإلى قوله: »فلا نزال نص صلى الله عليه وسلم« »هكذا أ مرنا النبي :والظاهر أ ن قوله

 هذا الذي وردت به ال حاديث. ؛نكمل ثلاثين أ و نراه«

كلم ابن عباس في  لُ مْ حَ فَ ، صلى الله عليه وسلم فلم يرد فيه حديث عن النبي ؛أ ما الشطر ال ول

المعنى الثاني هو الذي وردت   ؛ ل نمعرفة المرفوع من كلمه على المعنى ال ول خطأ  
 

 (.1087( أ خرجه مسلم )1)
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  ؛فحمل الكلام على ما هو موجود ومروي  ،صلى الله عليه وسلم تصديق أ نه عن النبيب ال حاديث 

ذا ثبت عندنا أ ن هذا اجتهاد من ابن عباس ،أ ولى من حمله على شيء محتمل  ؛واإ

»صوموا  :والصحيح هو ال خذ بظاهر ال حاديث المتقدمة ؛فلا يكون محل دلالة 

 . لرؤيته وأ فطروا لرؤيته«

غيرهم من أ هل    واحتمال أ ن يكون عند ابن عباس حديث في المنع من العمل برؤية

لما خفي حتى لا يعلم اإلا في كلم   ؛حديث كهذا دَ جِّ ه لو وُ ؛ ل نضعيف ،ال قطار

 . محتمل كهذا

آه أ هل بلد لزم سائر البلاد الموافقة ذا رأ ذن يلزم قول المؤلف أ نه )اإ وجمهور أ هل   (اإ

 .، وهو الصحيحالعلم على هذا

ِّ وعلى الصَّ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( رِّ جْ الفَ   لَ بْ قَ   ةُ الن ِّيَّ   ائمِّ

فلا يصح العمل   ؛تجب النية على من أ راد الصيام قبل طلوع الفجر الصادق :أ ي

لابنية نما لكل امرئ ما نوى  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛اإ نما ال عمال بلنيات واإ  .الحديث (1) « »اإ

فالفريضة يجب أ ن ينوي لها قبل   ؛والصحيح التفريق في ذلك بين الفريضة والنافلة

أ و   بشَط أ لا يكون أ كلَ  ،فيجوز أ ن ينوي في أ ثناء النهار ؛الفجر، وأ ما النافلة

 .قبل ذلك أ و فعل شيئا  من مبطلات الصوم شرب

 -من أ ول اليوم اإلى أآخره -أ ن جميع الزمان :ودليل وجوب تبييت النية في الفريضة

 ،ل البدء بلعمل كما في جميع العباداتوالنية يجب أ ن تكون قب  ،يجب فيه الصوم

وبما أ ن الصيام واجب في كل جزء من أ جزاء  ، فيجب أ ن تكون النية سابقة للعمل

 
 (. 1907(، ومسلم )1(  أ خرجه البخاري )1)
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ذ النية لا تنعطف على الماضي ؛فلا يصح أ ن تكون النية في أ ثناء النهار ؛اليوم ؛  اإ

ذا أ ردت أ ن تصوم اليوم ال ول فيجب أ ن تبدأ  الصيام من أ وله، ومن   بمعنى أ نك اإ

هذا ما قاله ابن تيمية رحمه الله    ؛لا يقال صام يوما    ؛نوى بعد طلوع الفجر

 . (1)بلمعنى

نوى لها قبل وأ ما ما يس تدل به الجمهور الذين يقررون بأ ن الفريضة يجب أ ن يُ 

»من لم   :قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؛ وهو حديث حفصة ؛طلوع الفجر الصادق

ح  (2) يبَُي ِّتِّ الصيام قبل الفجر فلا صيام له« أ خرجه أ حمد وأ بو داود وغيرهما  ، فرََجَّ

حوا وقفه على حفصة ؛وقفه أ بو داود والترمذي والنسائي وضعفه الاإمام أ حمد   ، رجَّ

 . والبخاري وغيرهم

أ يضا  عن ابن عمر من قوله، وهو   وصَحَّ  ،عنها  والصحيح أ نه من قول حفصة، صحَّ 

 .لكنه ليس مرفوعا  اإلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛قول صحيح

أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل   :فحديث عائشة  ؛وأ ما دليل صحة النية في أ ثناء النهار في النافلة

ذا  صائم« :قالت: قلنا: لا، قال ،»هل عندكُ شيء؟« :عليها فقال  . (3) »فاإني اإ

كثار من التطوعوتجويز عقد نية صيام النافلة في   .أ ثناء النهار توس يع على العباد للاإ

هل تكفي نية واحدة من أ ول شهر رمضان اإلى أآخره أ م يجب لكل يوم   : مسأ لة 

  نية؟

أ نها تكفي بشَط أ لا ينقطع   -اإن شاء الله  -والراجح  ،اختلف أ هل العلم في ذلك

 
 (. 25/120الفتاوى« لابن تيمية )( » مجموع 1)

 (. 2331(، والنسائي )730) (، والترمذي2454(، وأ بو داود )26457( أ خرجه أ حمد )2)

 ( .1154( أ خرجه مسلم )3)
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ذا انقطع الصيام في أ ثناء الشهر ،الصيام في أ ثناء الشهر لعذر ما  د  يوجب تجد ؛فاإ

 النية. 

  ؛ أ ن شهر رمضان بلكامل عبادة واحدة :ودليل جواز عقد نية واحدة للشهر كله

 . فيكفي له نية واحدة 

فمََنْ شَهِّدَ }  :قول الله تبارك وتعالى  :عبادة واحدة  ه والدليل على أ ن شهر رمضان كل

هْرَ  نكُْمُ الشَّ فكان الصوم من أ وله اإلى  ؛والشهر اسم زمان لشيء واحد {فلَْيَصُمْهُ مِّ

 . أآخره عبادة واحدة كالصلاة والحج

ولم   ،رجل نام في نهار يوم من أ يام رمضان :وتظهر فائدة هذه المسأ لة في صورة 

فعلى قول من قال تجب لكل يوم نية  ؛ يستيقظ اإلا في اليوم التالي في النهار

 .ل نه لم ينو قبل الفجر الصادق ؛فهذا صيامه لليوم الثاني غير صحيح ؛مس تقلة

نيته من أ ول  ؛ ل نفصيامه صحيح -وهو الصحيح اإن شاء الله  -وأ ما على قولنا 

  .وهذه مسأ لة فرعية متفرعة عن ال صل الذي ذكرناه؛ الشهر تكفيه
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 مبطلات الصيام بب  

َ ) قال المؤلف رحمه:  ْ  كْلِّ ل  بِّ   لُ طُ بْ ي  ( بِّ والشَُّ

َ لكَُمُ  } :لقوله تعالى ؛يبطل الصيام بل كل والشَب عمدا   بوُا حَتىَّ يتََبيَنَّ وَكُلُوا وَاشْرَ

نَ الخَْيْطِّ الْ سْوَدِّ  وا  الخَْيْطُ الْ بيَْضُ مِّ نَ الفَْجْرِّ ثُمَّ أ تِّمُّ لَى اللَّيْلِّ مِّ
ِ
يَامَ ا ِّ   :{ ]البقرةالص 

َ لكَُمُ } :[ الشاهد قوله187 بوُا حَتىَّ يتََبيَنَّ نَ الخَْيْطِّ وَكُلُوا وَاشْرَ الخَْيْطُ الْ بيَْضُ مِّ

ذا تبين  الفجر  ،كلوا واشربوا اإلى أ ن يتبين لكم الفجر الصادق :{ أ يالْ سْوَدِّ  فاإ

 .فلا تأ كلوا ولا تشَبوا ؛الصادق

 . (1) »يترك طعامه وشرابه وشهوته من أ جلي« :في الحديث القدسيوقال صلى الله عليه وسلم 

 . فصيامك غير صحيح ؛فاإن لم تدعهما ،فالصيام يقتضي أ ن تدع الطعام والشَاب

دخال الشيء اإلى المعدة عن طريق الفم ال كلو  وما يضر،   ،فيشمل ما ينفع ،هو اإ

 . فكل هذا يسمى أ كل   ؛وما لا ينفع ولا يضر

ويجب عليه أ ن يمُسك بقية  ،فصيامه صحيح لا يبطل ؛أ ما من أ كل أ و شرب ناس يا  

نما أ طعمه   ؛فليُتم صومه ؛»من نسي وهو صائم فأ كل أ و شرب :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛يومه فاإ

فهو رزق من الله تبارك وتعالى، ولا يفُسد ذلك عليه صيامه   ؛(2) وسقاه« الله 

 . فال كل أ و الشَب نس يانا  لا يفُسد الصيام ؛صيامه صحيحو 

 . أ ن يمسك عن ال كل أ و الشَب حين تذََكُّرِّهِّ  ا  ولكن على من أ كل أ و شرب ناس ي

 
 (. 1151(، ومسلم )1894( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1155(، ومسلم )1933( أ خرجه البخاري )2)
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وبه يقول سفيان    ،والعمل على هذا عند أ كثر أ هل العلم"قال الترمذي رحمه الله:  

سحاق  .(1) "الثوري والشافعي وأ حمد واإ

ثم عظي لا ينفعه معه القضاء ؛ومن أ كل أ و شرب عمدا   نما   ؛بطَُلَ صومه ووقع في اإ اإ

 فلا تنفعه كفارة ولا يقبل منه قضاء.  ؛تنفعه التوبة الصادقة فقط

ن قَ  ،القضاء قال الاإمام الشافعي وال وزاعي مِّ دَ عَ وبِّ  علي وابن مسعود وأ بو   :همابلِّ ومِّ

 . هريرة

وهو الصحيح اإن  ؛وهي اإحدى الروايتين عن أ حمد ،وبعدم الكفارة قال الشافعي

 .شاء الله 

ما )  :قال المؤلف رحمه الله  ( عُ والجِّ

لَّ لكَُمْ } : لقوله تعالى ؛والجماع يبُطل الصيام :أ ي لَى نِّسَائِّكُمْ أُحِّ
ِ
فثَُ ا يَامِّ الرَّ ِّ  {ليَْلَةَ الص 

ا في نهاره ،فأ حل الرفث اإلى النساء في ليلة الصيام [187 ]البقرة:  فلا.   ؛وأ م 

 . (2) «»يترك طعامه وشرابه وشهوته من أ جلي :وكذلك جاء في الحديث القدسي

من جامع في الفرج فأ نزل أ و لم   »لا نعلم بين أ هل العلم خلافا  في أ نَّ :قال ابن قدامة

ذا كان عامدا   ؛ينُزل أ و دون الفرج فأ نزل وقد دل ت ال خبار   ،أ نه يفسد صومه اإ

 انتهيى   .(3) الصحيحة على ذلك«

فمجرد   ،أ ن يُجامع في الفرج بغض النظر عن الاإنزال أ و عدمه :فالذي يفُسد الصيام

 
 (. 722( » سن الترمذي« )1)

 تقدم تخريجه.  (2)

 (. 3/134( » المغني« لابن قدامة المقدسي )3)
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يفسد صيامه   ؛ثم اإن جامع خارج الفرج وأ نزل ،الجماع في الفرج يفسد الصيام

 سواء أ نزل أ و لم ينزل.  ؛والجماع ،الاإنزال: فيفسد في حالتين ؛أ يضا  

مما   ،وس يأ تي حديث من جامع في نهار رمضان وأ مره النبي صلى الله عليه وسلم بلكفارة على فعله

 .يدل على أ ن الجماع يفسد الصيام، بلكتاب والس نة والاإجماع

ذا جامع شخص في نهار رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة الواردة في  :مسأ لة   اإ

: قال اإن رجلا  وقع بمرأ ته في رمضان فاس تفتى رسول الله  حديث أ بي هريرة

»هل   : تجد رقبة؟« قال: لا، قال »هل :صلى الله عليه وسلم فقال له النبي  ؛صلى الله عليه وسلم عن ذلك

وفي رواية  . (1) »فأ طعم س تين مسكينا « :تس تطيع صيام شهرين؟«  قال: لا، قال

 ،-المِّكْتلَُ الضخم  : والعَرَق -فأتَُي النبُي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه تمر ، فجلس ،قال: »اجلس«

فضحك النبي ؛ أ على أ فقر مني يا رسول الله :قال ،»خذ هذا فتصدق به« :قال

ذُهُ   . (2) »أ طعمه عيالك«  :ثم قال ، صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجِّ

 من تمر.   دٌّ فيكون لكل مسكين مُ   ؛هو المكتل، يسع خمسة عشَ صاعا   ق«رَ »العَ 

طعام س تين مسكينا    .هذا هو القَدْرُ الذي يجب عليه في اإ

فاإني أ فقر  ؟!وهل يوجد أ فقر مني ؟لمن أ طعمه: أ ي  ()أ على أ فقر مني  :وقوله

 . الموجود

 

 

 
 (. 1111(، ومسلم )6821( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1111(، ومسلم )6709( أ خرجه البخاري )2)
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 الذي جامع زوجته في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم؟ وهل على هذا  مسأ لة: 

النبي صلى الله عليه وسلم لم يأ مره  ؛ ل نوالصحيح أ نه لا قضاء عليه ؛هذا اختلف أ هل العلم في 

ن ورد ذلك في رواية ضعيفة لا تصح  ،بذلك فكونها ضعيفة وكونه لم يرد عن   ،واإ

النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أ نه أ مره بلقضاء مع عدم جواز تأ خير البيان عن وقت  

ن شاء   ؛كل هذا يدل  على أ نه لا قضاء عليه مع الكفارة ؛ الحاجة وهو الصحيح اإ

 .الله

   وهل على زوجته كفارة مثله؟ : مسأ لة 

ذا كانت صائمة ولم  بل كانت راضية  ،تكن مكرهةالصحيح أ نَّ عليها كفارة اإ

وكما تقدم قلنا لا يجوز   ،مع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأ مرها بذلك ،ومطاوعة له على فعله

  ؛ ل نوالصحيح أ ن عليها كفارة اإن كانت راضية ، تأ خير البيان عن وقت الحاجة

 ،ولا جاءت هي وسأ لت عن نفسها  ،الرجل سأ ل عن نفسه ولم يسأ ل عن المرأ ة

فربما تكون هي أ صلا  ليست صائمة، بل مفطرة لعذر من   ؛ والاحتمال في حقها قائم

ويُحتمل أ ن تكون صائمة ولكنها معذورة بلاإكراه مثلا ، ويُحتمل أ يضا  أ ن   ،ال عذار

فالاحتمالات قائمة، فكون الاحتمالات  ؛ تكون صائمة وغير معذورة وراضية مطاوعة

ذ هناك   ؛اإذن لا يجب على المفتي أ ن يفتي في أ مرها  ؛ة وهي لم تأ ت وتسأ لقائم اإ

فالقاضي لا يجوز له أ ن يقضي في مسأ لة حتى يعرف ما   ؛فرق بين المفتي والقاضي 

ا المفتي ،يحوط بها   فلا.   ؛أ م 

ن أ ب سفيان رجل شحيح :والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته هند وقالت له   :فقال لها صلى الله عليه وسلم ؛اإ

هل دعا أ ب سفيان وحقق معه في ال مر  (1) يكفيك وولدك بلمعروف«»خذي ما 

 
 (. 1714(، ومسلم )5364أ خرجه البخاري ) (1)
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ما   ؛ولو كان قاضيا    ،ه الآن مفتٍ وليس قاضيا  ؛ ل نلا ؟ونظر أ دعواها صحيحة أ م لا

؛  جاز له أ ن يحكم لها دون أ ن يسمع من أ بي سفيان ودون أ ن يتحقق من دعواها 

 .فوضع المفتي يختلف عن وضع القاضي

 ( ا  دَ عَمْ   ءُ يْ والقَ ) :قال رحمه الله

 .خروج ما في المعدة من طعام أ و شراب عن طريق الفم: القيء

  هُ عَ رَ »من ذَ   :حديث أ بي هريرة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛وال حاديث الواردة في هذا الباب

 ،أ خرجه أ بو داود. (1) فليقض« ؛ومن اس تقاء عمدا   ،فليس عليه قضاء  ؛القيء

 فالحديث ضعيف لا يصح.   ؛وأ حمد والبخاري في »التاريخ الكبير« وضعفاه

رادته :أ ي »من ذرعه القيء«ومعنى قوله:   . من غلبه القيء، فخرج دون اإ

رادته :أ ي »اس تقاء عمدا « :قوله  .أ خرج القيء عامدا  بإ

وصيامه   ،فليس عليه قضاء ؛ من غلبه القيء وخرج رغما  عنه :فمعنى الحديث

وهذا ما دل  عليه ، فيجب عليه القضاء ؛ ومن أ خرج القيء عامدا  متعمدا   ،صحيح

 . ولكنه ضعيف كما ذكرنا ؛الحديث

رن: القيء    :قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛اء عن أ بي سعيد الخدريوج »ثلاث لا يفط 

 . (2) والحجامة والاحتلام« 

 
 (1( أ حمد  أ خرجه   )10462( داود  وأ بو   ،)2380( والترمذي  في  720(،  والبخاري  الكبير«  (،  »التاريخ 
(1 /92.) 

 (. 198قال البخاري: لا أ راه محفوظا . نقله الترمذي في العلل الكبير )

 (2)  ( الترمذي  )719أ خرجه  والدارقطني   ،)2269( داود  أ بي  ضعيف  انظر  ضعيف.  وهو   ،)409  )
لباني.  لل 
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وهو صحيح اإن شاء الله  ؛ (1) «ر»أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأ فط :وعن أ بي الدرداء

س ناده   .على اختلاف في اإ

ذن لا يصح في هذا الباب اإلا حديث أ بي الدرداء   .اإ

ذا ذرعه القيء» :(2)قال ابن المنذر وأ جمعوا   ،وأ جمعوا على أ نه لا شيء على الصائم اإ

بطال صوم من اس تقاء عمدا « فابن المنذر الآن نقل الاتفاق على أ ن من  ؛ على اإ

ن كان   ؛وهو ما دل  عليه حديث أ بي هريرة، فلا قضاء عليه ؛غلبه القيء نه واإ فاإ

لا أ ن الاإجماع منعقد على معناه كما قال ابن المن ،ضعيفا     .ذر رحمه اللهاإ

ابي وكذلك نه لا   ؛من ذرعه القيء لا أ علم خلافا  بين أ هل العلم في أ نَّ »  : قال الخط  فاإ

 . (3) «فعليه القضاء ؛ولا في أ ن من اس تقاء عمدا   ،قضاء عليه

رادته )برغبته( :فالحكم ثابت على ما ذكرنا ك ن يدخل مثلا    ،أ ن من أ خرج القيء بإ

دخالا  شديدا  حتى يخرج ما في بطنه   ،فمثل هذا يجب عليه القضاء ؛أ صبعه في فمه اإ

رادته ا من غلبه القيء وخرج منه من غير اإ  . فهذا لا قضاء عليه ؛أ م 

 ( صالُ الوِّ   مُ رُ يحَْ وَ ) :قال رحمه الله

  بينهما أ و فعل ما يفطر هو صوم يومين فصاعدا  من غير أ كل أ و شرب :الوصال 

 . عمدا  

 رحمه الله.   كما قال المؤلف ؛حكمه أ نه محرم

 
 (. 720) (، والترمذي2381(، وأ بو داود )21701( أ خرجه أ حمد )1)

 (  49المنذر )ص »الاإجماع« لابن  (2)

 (. 2/112( » معالم السن« للخطابي )3)
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  ،قال: »نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال حديث أ بي هريرة  : ودليل تحريمه

»وأ يكم مثلي اإني أ بيت   :فقال رجل من المسلمين: فاإنك تواصل يا رسول الله، فقال

واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما  ثم   ؛فلما أ بوَا أ ن ينتهوا عن الوصال ، يطعمني ربي ويسقيني«

ِّ لهم حين أ بوا أ ن  »لو تأ خر الهلال لزدتكم :فقال ؛يوما  ثم رأ وا الهلال « كالمنُكَل ِّ

 . (1)ينتهوا«

عقاب  لهم ل نهم ما   ؛النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أ ن يواصل ويواصل ويواصل أ ن :أ ي

ولكن انتهيى شهر   ،فواصل بهم يوما  ويوما   ؛فأ راد أ ن يعاقبَم على ذلك ،أ طاعوا نهيه

كالمعاقب لهم لعدم طاعة  « »لو تأ خر الهلال لزدتكم :فقال ؛رمضان بظهور الهلال

 . صلى الله عليه وسلم نهيه

 العقوبة   :ل«ي »التنك و

لي الشهر لواصلت وصالا  يدع   »أ ما والله لو تمادَّ  :(2) »الصحيح«وفي رواية في  

 .المتعمقون تعمقهم«

ويدل على أ ن   ،وفي هذا الحديث دليل على تحريم التعمق والغلو في العبادات

 . جواز الوصال خاص بلنبي صلى الله عليه وسلم

لذلك  ،فللجميع أ ن يتأ سى  به ،فال صل عموم الشَيعة وأ ن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عام

 . حين رأ ى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا

 
 (. 1103(، ومسلم )1965( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1104(، ومسلم )7241( أ خرجه البخاري )2)
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ذا جاء دليل يدل  على الخصوصية فلا يجوز ل حد أ ن يفعله ويبقى ال مر  ؛لكن اإ

 . خاصا  بلنبي صلى الله عليه وسلم كالحالة التي بين أ يدينا 

حر فقط؟ : مسأ لة     وهل يجوز الوصال اإلى السَّ

حر مع  :والراجح الصحيح ؛هذااختلف أ هل العلم أ يضا  في  جواز الوصال اإلى السَّ

 . المس تحب تعجيل الاإفطار كما س يأ تي ؛ ل نأ ن ال ولى تركه

حر وهذا نهيي عن   ،»لا تواصلوا« :قول النبي صلى الله عليه وسلم :ودليل جواز الوصال اإلى السَّ

»لا   :مع قوله صلى الله عليه وسلم (1) »فأ يكم أ راد أ ن يواصل فليواصل حتى السحر« :قال ؛الوصال

ذن يدل   ؛(2)«ريزال الناس بخير ما عجلوا الفط على أ ن ال فضل وال حسن هو  هذااإ

حرفهو مع ذلك  ،تعجيل الاإفطار لا الوصال لكن لا يجوز لك أ ن   ،جائز اإلى السَّ

بل يجب عليك أ ن تفُطر قبل دخول   ؛تبقى صائما  اإلى أ ن يدخل الفجر الصادق

وبهذا الذي ذكرناه تجتمع جميع ال دلة الواردة في هذا   ،الفجر الصادق لليوم التالي

 . والله أ علم .الباب

هارِّ   ةِّ ارَ فَّ كَ كَ   ةٌ ارَ فَّ ا  كَ دَ عَمْ   رَ طَ فْ أ    نْ وعلى مَ ): قال رحمه الله  ( الظ ِّ

فاإن لم يجد   ،فاإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،فهيي عتق رقبة ؛كفارة الظهارأ ما 

 . كما تقدم في الحديث المتقدم  ؛فاإطعام س تين مسكينا  

وعلى من أ فطر عمدا  كفارة ككفارة  )فقد قال:   ؛لكن كلم المؤلف ليس على اإطلاقه

لكن هذا الكلام غير صحيح  ؛فيدخل في ذلك من أ فطر بل كل والشَب (الظهار

 
 (. 1963( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1098(، ومسلم )1957( أ خرجه البخاري )2)
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نما هو من أ فطر بلجماع ،ولا مُسلمَّ  ولم يرد أ ن من   ،فالذي ورد في هذه الكفارة اإ

 . أ فطر بل كل والشَب أ ن عليه كفارة كتلك الكفارة

فاعتمدوا في قولهم هذا على   ؛-وتبعهم عليه الشوكاني رحمه الله -أ ما الذين قالوا بذلك

 . كل والشَب عمدا  على المجامع في نهار رمضانفقاسوا المفطر بل   ؛القياس

 ،بأ ن هذا قياس في العبادات  : فقد أ جاب بعض أ هل العلم ؛ ولس نا نسُلم ِّ به

 .والقياس في العبادات غير صحيح

 . هذا مذهب من لم يرَ القياس داخلا  في العبادات أ صلا  

؛ القياس غير صحيح : قالوا هنا  ؛وبعض الذين يرون بأ ن القياس داخل في العبادات

ل ن انتهاك حرمة شهر رمضان بلجماع ليس كانتهاك حرمة شهر رمضان بل كل 

 .فالجماع أ عظم من ال كل والشَب ؛والشَب

  ،(1)وقد بين الفرق بين ال كل والشَب الاإمام الشافعي رحمه الله في كتابه »ال م«

فلا يقُاس ال كل والشَب على الجماع في   ؛وأ ن الجماع أ عظم من ال كل والشَب

 .الكفارة

نما تجب على من جامع في نهار رمضان عامدا   أ ما من   ،فالكفارة التي ذكرها المؤلف اإ

التوبة   منهلكنه أ تى ذنبا  عظيما  تجب  ؛فهذا لا كفارة عليه  ؛أ كل أ و شرب عامدا  

 . الصادقة اإلى الله س بحانه وتعالى 

حورِّ أ  يلُ الفِّطْرِّ وتَ جِّ عْ وينُْدَبُ تَ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( خيُر السَّ

 
 (. 2/110»ال م« للشافعي ) (1)
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حور :أ ي (ينُدب ) : قوله »لا يزال    :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛يس تحب تعجيل الفطر وتأ خير الس 

 . (1) الناس بخير ما عجلوا الفطر« متفق عليه

لُ   ،»رجلان من أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :وقيل لعائشة رضي الله عنها  أ حدهما يعَُج ِّ

أ يُّما الذي   : قالت ؛ والآخر يؤُخر الاإفطار ويؤخر الصلاة ،الاإفطار ويعجل الصلاة

كذلك كان   :قالت ،عبد الله بن مسعود :قالوا ؟يعجل الاإفطار ويعجل الصلاة

 .  ( 2)يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم«

حرا فلما فرغا من سحورهما :وعن أ نس قال ن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تس  قام   ؛»اإ

قلنا ل نس: كُ كان بين فراغهما من سحورهما   ،نبي الله صلى الله عليه وسلم اإلى الصلاة فصلى

آية«  :قال ؟ودخولهما في الصلاة متفق عليه من حديث قدر ما يقرأ  الرجل خمسين أ

حور وتعجيل الاإفطار.؛ (3)زيد بن ثابت  فهذا كله يدل  على أ نه يسُ تحب تأ خير الس 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( س بق تخريجه. 1)

 (.1099مسلم )( أ خرجه 2)

 (. 1097(، ومسلم )1921( أ خرجه البخاري )3)
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 فصل 

َ   أ نْ   ي ٍ عِّ رٍ شَرْ ذْ عُ لِّ   رَ طَ فْ أ    نْ على مَ   بُ يَجِّ )  :قال  ( يقَْضيِّ

ا أ وْ علََى سَفَرٍ أ صل ذلك قول الله تبارك وتعالى: } نْكُمْ مَرِّيض  نْ  فمََنْ كَانَ مِّ ةٌ مِّ دَّ فعَِّ

مٍ أُخَرَ  معذورا    : أ ي -من كان منكم مريضا  أ و على سفر :أ ي [184]البقرة:  {أ ياَّ

فيجب عليه أ ن يقضي مكان ال يام التي أ فطرها أ ياما    ؛فأ فطر -بلمرض أ و السفر

 . أ خرى

ا من أ فطر لغير عذر ن صام الدهر كله  القضاء فهذا لا ينفعه ؛ أ م  نما عليه أ ن    ؛واإ واإ

ليهيس تغفر   . (1)الله ويتوب اإ

لاَّ   ؛ةٌ صَ خْ وهِّ رُ رِّ ونحَْ سافِّ والفِّطْرُ للمُ ) قال المؤلف رحمه الله:  التَّلفََ أ و  شَى يخَْ   أ نْ اإ

عْفَ عَ   ( فعََزِّيمَةٌ   ؛ تالِّ القِّ   نِّ الضَّ

ن المسافر أ   : أ ي ؛ هنا التخيير بين الفعل والترك :بلرخصةيريد المؤلف رحمه الله 

أ و  ،ولكن اإن خشي على نفسه الضرر الشديد ،يصوممخير بين أ ن يفطر أ و أ ن 

ى على الجهاد  ؛فيجب عليه أ ن يفطر ؛الضعف عن القتال للمجاهد ويبُْقي  ،ليتقوَّ

 . ويدفع الضرر عنها   ،على نفسه

 ؟ هل ال فضل للمسافر الفِّطر أ م الصيام  : مسأ لة 

 . حصل خلاف شديد بين أ هل العلم بسبب اختلاف ال حاديث الواردة في ذلك

 . فيفعله ؛أ نه ينظر اإلى ال خف وال يس عليه :-اإن شاء الله  -وأ صح ال قوال

 

هريرة  1) أ بي  عن  البخاري  ذكره   )    الصيام كتاب  رمضان)مرفوعا  في  جامع في  ذا  اإ بصيغة    (بب  معلقا  
 التمريض. 
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يا رسول الله أ جد مني قوة على الصوم   :قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له :ومما ورد في ذلك

ومن   ، فمن أ خذ بها فحسن ،فهل عليَّ جناح؟ فقال: »هي رخصة من الله تعالى

 . (1) أ حب أ ن يصوم فلا جناح عليه« 

»سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم   :عن أ بي سعيد قال (2) وأ خرج مسلم في »صحيحه«

نكم قد دنوتم من عدوكُ والفطر أ قوى لكم« :فقال صلى الله عليه وسلم ؛اإلى مكة ونحن صيام    ،»اإ

  ؛ ثم نزلنا منزلا  أآخر ،ومنا من أ فطر  ،فمنا من صام ،فكانت رخصة :قال أ بو سعيد

نكم مصبحو عدوكُ :فقال ثم لقد   ،والفطر أ قوى لكم فأ فطروا« فكانت عزيمة ،»اإ

 .مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  في السفر« رأ يتنا نصوم بعد ذلك

فالفطر   ،المرضع من النساءو  الحبُلى :-نحو المسافر -: أ ي (ونحوه ) :وقول المؤلف

فلهما أ ن يفطرا اإن كان في صيامهما ضررا  عليهما أ و على   ؛المرضع رخصة لهماو  للحُبلى

 فيجب الفطر والقضاء بعد ذلك. ؛لرضيعالجنين أ و ا

طعام عليهما على الصحيح من أ قوال أ هل العلم لا  أ نه   ،ولا اإ ن كان خالف البعض اإ واإ

لزامهما بلاإطعام لا يجب عليهما سوى   ؛والمسافر وهما كالمريض ، لا دليل عنده على اإ

 .القضاء فقط

قوله صلى الله عليه وسلم: »اإن الله وضع   : المرضع رخصةو  والدليل على أ ن الصيام في حق الحبلى

 .   (3)المرضع الصوم«و   عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى

 
 (.1121( أ خرجه مسلم )1)

 (. 1120» صحيح مسلم« ) (2)

أ خرجه احمد )3) (، وابن ماجه  2315(، والنسائي )715والترمذي )(،  2408(، وأ بو داود )19047( 
(1667.) 
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 ( هُ يُّ لِّ وَ   نهُ عَ   صامَ   ؛ مٌ وْ صَ  هِّ يْ لَ عَ وَ  ماتَ   نْ ومَ ) قال رحمه الله:

فهو  ؛فليصم عنه وليه : أ ي؛ (1) وليه«»من مات وعليه صيام صام عنه   :لقوله صلى الله عليه وسلم

اس تحباب عند جمهور علماء ولكنه أ مر  ،أ مر للولي بلصيام عن وليه الميت

 .الاإسلام

كما  -ولا يختص بصوم النذر ،صوم النذر والقضاء :والصوم المقصود في الحديث

ذ ليس في الحديث تخصيص بصوم النذر ؛-قاله بعض أ هل العلم   (صيام)فكلمة  ،اإ

ولا   ،فيبقى على عمومه  ؛فتفيد العموم ،التي في الحديث نكرة في س ياق الشَط

والعبَة بعموم اللفظ لا بخصوص   ،دليل على تخصيصه بنوع من أ نواع الصيام

  والعموم مقدم على القياس، (2)قضى«ين الله أ حق أ ن يُ »فدَ  :مع قوله صلى الله عليه وسلم ،السبب

 . هنا 

 .القريب: بلوليوالمراد 

ُ والكَ ) :قال المؤلف رحمه الله َ   كُل ِّ   نْ يكَُف ِّر عَ   ضاءِّ والقَ   داءِّ ال    نِّ عَ   زُ العاجِّ   بيرِّ   مٍ وْ ي

 
ِ
 ( كينٍ سْ مِّ   عامِّ طْ بِّ

هو الكبير في السن الذي لا يس تطيع صيام رمضان ولا قضاءه فيما   (الكبير)قوله 

 . بعد

طعام مسكين ) قال المؤلف:  يطُعم عن كل يوم أ فطره   :أ ي ( يكَُف ِّرعن كل يوم بإ

 . يطُعمه مدا  من طعام ؛مسكينا  

 
 (.  1147(، ومسلم )1952( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1148(، ومسلم )1953( أ خرجه البخاري )2)
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 ؟ولكن ما الدليل على هذا الاإطعام

دْيةٌَ طَعَامُ  } :يس تدلون بقول ابن عباس في قوله تعالى يقُونهَُ فِّ ينَ يطُِّ ِّ وَعلََى الذَّ

سْكِّينٍ  »ليست هذه الآية منسوخة هي في   :قال ابن عباس [184]البقرة:  {مِّ

فيطعمان مكان كل يوم   ؛الش يخ الكبير والمرأ ة الكبيرة لا يس تطيعان أ ن يصوما 

لزام الش يخ الكبير ؛ (1)مسكينا « والمرأ ة الكبيرة اللذين لا  هذا ما اعتمدوا عليه في اإ

 . يس تطيعان الصوم بلاإطعام

»كان من أ راد   : قال سلمة؛ بن ال كوع سلمةُ  :عباس في قوله هذا ولكن خالف ابنَ 

ر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها« كان الصيام   : أ ي ؛(2) أ ن يفُطِّ

ُ  ،بلخيار ما بين أ ن تصوم أ و أ ن تفدي فتطعم مسكينا  عن اليوم سخ حكم  ثم ن

هْرَ فلَْيَصُمْهُ }: وهي قول الله  ؛التخيير بلآية التي بعدها نكُْمُ الشَّ  {فمََنْ شَهِّدَ مِّ

 . [185]البقرة: 

وَعلََى  تعالى قال: }تبارك و الله  ؛ ل نوظاهر الآية مع سلمة وليس مع ابن عباس

يقُونهَُ  ينَ يطُِّ ِّ  .وفرق بين ال مرين  ؛ولم يقل: على الذين لا يطيقونه {الذَّ

  : أ ي ؛لكنَّ ابن عباس يس تدل بقراءة له هي قراءة شاذة »وعلى الذين يطوقونه«

أ ن   : وكما تقرر في أ صول الفقه ، وهي قراءة شاذة ،الذين يصعب عليهم الصيام

نما الاعتماد يكون على القراءة المتواترة ؛على الصحيح القراءة الشاذة لا يعُتمد عليها   . اإ

لزام الكبير الذي لا   ؛فعلى ذلك فالاإطعام حكم منسوخ فلا يكون عندهم حجة على اإ

 . يقدر على الصيام أ و المريض الذي لا يُرْجى برؤه بلاإطعام 
 

 (. 4505ه البخاري )ج ( أ خر 1)

 (. 1145(، ومسلم )4507( أ خرجه البخاري )2)
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ن أ طعم خروجا  من الخلاف فأ فضل ولا  .نلزمه بذلك لكن اإ

ليه هو مذهب الاإمام مالك  مام دار الهجرة  -وهذا الذي ذهبنا اإ مام   -اإ وقول للاإ

 . الشافعي

ُ والصَّ ) :قال المؤلف ُ   ائمِّ ِّ طَ تَ الم هِّ أ    عُ و   ( ة رَ اَ فَّ ولا كَ   ليهِّ عَ  ضاءَ لا قَ  ؛ ميُر نفَْسِّ

له أ ن يُكمل صيامه وله أ ن يفُطر قبل أ ن   ؛أ ن الذي يصوم صيام نافلة متطوعا   :أ ي

ودليل ذلك حديث عائشة   ،وله أ ن يُكمل الصيام ،فله أ ن ينقضه ويتركه ؛يكمله

ذات يوم فقال: »هل عندكُ  عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم »دخل :رضي الله عنها قالت

ثم أ تانا يوما  أآخر فقلنا: يا رسول الله   ، فقلنا: لا، قال: »فاإني اإذن صائم« شيء؟«،

فأ كل«، قال طلحة:   »أ رينيه فلقد أ صبحت صائما « فقال: ؛لنا حَيسٌْ أ هدي 

فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخرج الصدقة من  ،-مجاهد بن جبَ  -»فحدثت به مجاهدا  

ن شاء أ مسكها« ؛ماله  . (1) فاإن شاء أ مضاها واإ

فدلَّ ذلك على أ ن المتطوع   ؛ترك صيامهو   فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أ صبح صائما  ثم أ كل

 . أ مير نفسه

ذ قاس التطوع على الصدقة  ؛ وهو ما قاله مجاهد ن   ؛اإ فاإن شاء المتصدق أ خرجها واإ

 .وكذلك صوم التطوع  ،شاء لم يخرجها 

  

 
 (.1154( أ خرجه مسلم )1)
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 بب صوم التطوع 

  ( عِّ وُّ طَ التَّ   مِّ وْ بب صَ ) :رحمه الله فقال المؤل

 . صيام النافلة :أ ي

 ( ال وَّ شَ   نْ مِّ   ت ٍ سِّ   يامُ صِّ   بُّ حَ تَ س ْ يُ )  قال:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من صام رمضان، ثم   ؛لحديث أ بي أ يوب ال نصاري

 . (1) «رأ تبعه س تا  من شوال كان كصيام الده

فرمضان ثلاثون يوما  وهو الشهر  ، ل ن الحس نة بعشَ أ مثالها  ؛ويكون كصيام الدهر

  عشَ ثنا اوالس نة   ،والس تة أ يام بس تين يوما  وهي شهران ،فيكون بعشَة أ شهر

كان كمن صام كل   ؛فمن صام في كل س نة رمضان ثم ال يام الس تة من شوال ،شهرا  

 . فهذا صيام الدهر كاملا   ؛الدهر

تفطر اليوم ال ول  وال فضل أ ن تصام الس تة متوالية وعقب رمضان مباشرة بعد أ ن 

فجائز أ و أ خرها   ؛قها لكن اإن فرَّ  ،ثم بعد ذلك تسد س تة أ يام من شوال ،يوم العيد

»ثم أ تبعه س تا    :كل هذا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم ؛ ل نأ يضا  جائز ؛حتى في أ واخر شوال

 من شوال«.

 ( ةِّ جَّ ي الحِّ عِّ ذِّ وتِّسْ ) قال رحمه الله:

 . ال يام التسع ال ولى من ذي الحجة :أ ي  ؛ويس تحب صيام تسع ذي الحجة  :أ ي

 
 (.1164( أ خرجه مسلم )1)
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نما ورد حديث عن حفصة   ؛ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه كان يصوم هذه ال يام  واإ

صيام عاشوراء، والعشَ، وثلاثة أ يام من   :قالت: »أ ربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن

أ خرجه أ حمد والنسائي وأ بو داود بلفظ أآخر  ،(1) كل شهر، والركعتين قبل الغداة« 

س ناده ،عن بعض أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم  ؛واختلف فيه اختلافا  كثيرا  جدا  في متنه واإ

 .ولا يصح حديث في ذلك ،فلا يصح

  ؛(2)وهو في »صحيح مسلم« -الله عنها والعمدة في ذلك على ما ذكرته عائشة رضي  

» لم يصم  : وفي رواية ،صائما  في العشَ قط« قالت: »ما رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .وهذا هو المعتمد في ذلك ؛ هذا ما ذكرته رضي الله عنها  ؛العشَ«

»ما من   : لكن صيام هذه ال يام داخل في العمل الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم

قالوا يا   ،-أ يام العشَ :يعني-أ يام العمل الصالح فيهن أ حب اإلى الله من هذه ال يام 

اإلا رجل    ؛ رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: »ولا الجهاد في سبيل الله

 . (3)فلم يرجع من ذلك بشيء« ،خرج بنفسه وماله

ومن أ راد أ ن يعمل    ،لحفيجوز صيام هذه ال يام على أ ن  الصيام من العمل الصا 

نسان في   ،فله ذلك ؛عملا  أآخر غير الصيام ويكتفي به عن الصيام  وال فضل للاإ

كز على العمل الذي يجد من نفسه نشاطا  فيه ويتمكن من    ،مثل هذه الحالات أ ن يُر 

 . الاإكثار منه في هذه ال يام

م ) قال رحمه الله:  ( ومُحَرَّ

 
 ( للدارقطني. 3945انظر »العلل« ) (.2416(، والنسائي )26459حمد )أ  ( أ خرجه 1)

 (.1176( أ خرجه مسلم )2)

 (.  969( أ خرجه البخاري )3)
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  :لحديث أ بي هريرة عند مسلم ؛-وهو شهر الله المحرم  -ويس تحب صيام محرم :أ ي

ئل: أ ي الصيام أ فضل بعد شهر رمضان »أ نَّ  قال: »صيام شهر الله   ؟النبي صلى الله عليه وسلم س ُ

 . فيسُ تحب صيام يوم عاشوراء ؛يوم عاشوراء :وأآكده، (1) المحرم«

وصوم   ،ماضية ومس تقبلة ؛»صوم يوم عرفة يُكفر س نتين :ويوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم

 .  (2) عاشوراء يكفر س نة ماضية«

  ،يوم عرفة التاسع من ذي الحجة -يدل هذا على اس تحباب صيام هذين اليومين

 .-رمالمحويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من 

لقوله  ؛مخالفة لليهود  ؛ويس تحب أ ن يصام اليوم التاسع من المحرم مع اليوم العاشر 

وذلك أ نه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم   ،»لئن بقيت اإلى قابل ل صومن التاسع« :صلى الله عليه وسلم

نه يوم تعظمه اليهود والنصارى  فقال  ؛عاشوراء وأ مر بصيامه قالوا: يا رسول الله اإ

فلم يأ ت العام المقبل   ؛»فاإذا كان العام المقبل اإن شاء الله صمنا اليوم التاسع« :صلى الله عليه وسلم

 فيس تحب صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر. ؛ (3) ل الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسو 

 ( بان عْ وشَ ) :قال رحمه الله

»وما   :قالت ؛لحديث عائشة رضي الله عنها ؛ شعبانشهر ويس تحب صيام  :أ ي

وما رأ يته في شهر أ كثر  ،اس تكمل صيام شهر قط اإلا رمضان صلى الله عليه وسلم رأ يت رسول الله

 .  (4) منه صياما  في شعبان« 

 
 (.1163( أ خرجه مسلم )1)

 (.1162( أ خرجه مسلم )2)

 (.1134( أ خرجه مسلم )3)

 (. 1156مسلم )و  (،1969البخاري ) ( أ خرجه4)
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 ( يس  والخمَ يْن نَ ثْ والا ) قال رحمه الله:

ى صوم يوم الاإثنين والخميس كما في »سن أ بي  لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ نه كان يتحر  

 . (1) وغيرهما  "الترمذي"داود« و

 ( ضِّ يِّ البِّ   مِّ وأ ياَّ ) قال رحمه الله:

  :حديث أ بي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفقد أ خرج مسلم في »صحيحه« من 

 . (2) فهذا صيام الدهر كله« ؛ورمضان اإلى رمضان  ،»ثلاث من كل شهر

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: »صم من الشهر ثلاثة أ يام فاإن الحس نة بعشَ 

 . (3) وذلك صيام الدهر«  ؛أ مثالها 

ذا صمت   :قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأ خرج الترمذي وغيره عن أ بي ذر »يا أ ب ذر اإ

 . ( 4) فصم ثلاث عشَة وأ ربع عشَة وخمس عشَة«  ؛من الشهر ثلاثة أ يام

لكن  ، فيس تحب صيام هذه ال يام الثلاثة الواردة في حديث أ بي ذر أ كثر من غيرها 

  لحديث ابن عمرو ؛فقد حصل له ال جر أ يضا   ؛ثلاثة أ يام من الشهر من صام أ يَّ 

 . غيرهو 

َ   مُ وْ صَ   :عِّ وُّ طَ التَّ   لُ ضَ فْ وأ  ) قال رحمه الله:   مٍ وْ ي
ِ
َ   طارُ فْ وا  ( مٍ وْ ي

 
 (  2366(، والنسائي ) 745(، والترمذي )2436( أ خرجه أ بو داود )1)

 (.1162( أ خرجه مسلم )2)

 (. 1159(، ومسلم )1976( أ خرجه البخاري )3)

 (. 2423(، والنسائي )761(، والترمذي )263/ 35( أ خرجه أ حمد )4)
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أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: »صم أ فضل الصوم   :لحديث عمرو بن العاص 

فطار يوم«  ؛صوم داود وفي  ، (2) »وهو أ عدل الصيام«  :وفي رواية ، (1) صيام يوم واإ

فهذه أ كمل الصور في صيام  ؛ »لا صوم فوق صوم داود«: (3) رواية عند البخاري

 .التطوع

 ( رِّ هْ الدَّ   مُ وْ صَ   هُ رَ كْ ويُ ) قال رحمه الله:

وكذلك نهيى من أ راد   ،لما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أ نه نهيى عبد الله بن عمرو عن صيام الدهر

  .(4) »لا صام من صام ال بد« :أ ن يصوم ولا يفُطر، وقال صلى الله عليه وسلم

هو الذي كان يفعله ابن عمرو كما جاء في : عنهصيام الدهر المنهيي  ومعنى 

والذي أ راد أ ن يفعله أ حد الثلاثة  ،»أ نه كان يصوم ولا يفطر« :(5) »الصحيحين«

ا أ نا فأ صوم    :فقال ؛الذين تقال وا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأ لوا عن عبادته أ حدهم: أ م 

 . فهذا هو صيام الدهر الذي نهيى عنه صلى الله عليه وسلم ؛(6) ولا أ فطر...  

  َّ وهو محرم مخالف لهدي النبي   ؛س نة كلها بلا فطر فيها فصيام الدهر هو صيام ال

 .صلى الله عليه وسلم

 ) :قال المؤلف
ِ
َ   رادُ فْ وا  ( ةِّ عَ مُ الجُ   مِّ وْ ي

 
 (. 1159(، ومسلم )5052( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1159(، ومسلم )3418( أ خرجه البخاري )2)

 (. 5063(، ومسلم )6277البخاري )( أ خرجه 3)

 (. 1159(، ومسلم )1977( أ خرجه البخاري )4)

 (. 1159(، ومسلم )1977( أ خرجه البخاري )5)

 ( . 1401(، ومسلم )5063( أ خرجه البخاري )6)
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أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهيى عن صوم يوم : "فقد جاء في حديث جابر في »الصحيح«

 . (1)"الجمعة

أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يصومن  :أ يضا   (2)»الصحيح«وفي حديث أ بي هريرة في 

لا  يوما  قبله أ و بعده«  . أ حدكُ يوم الجمعة اإ

وفي حديث جويرية بنت الحارث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة  

-قالت: لا، قال: »تريدين أ ن تصومي غدا ؟«  ؛-الخميس -فقال: »أ صمت أ مس؟«

 .  (3) قالت: لا، قال: »فأ فطري« ؛-السبت

»لا تختصوا ليلة  :وفي »صحيح مسلم« عن أ بي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا  أ ن    ؛ ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين ال يام ،الجمعة بقيام من بين الليالي اإ

 .(4) يكون في صوم يصومه أ حدكُ«

فراد يوم الجمعة بصيام  :وخلاصة هذه ال حاديث كلها  ذا كان في   ؛أ ن ه لا يجوز اإ لا  اإ اإ

ذا كان معتادا  على صيام معينَّ  :أ ي؛ صوم كان يصومه أ حدنا لا اإ  كمن اعتاد أ ن  اإ

فيجوز  ؛ فجاء من هذه ال يام التي اعتاد صيامها يوم جمعة ،يصوم يوما  ويفطر يوما  

 له حينئذ أ ن يصوم.  

فيجوز له أ ن يصومه من غير أ ن يصوم معه يوما    ؛أ و جاء يوم عرفة في يوم جمعة

 . ه اعتاد هذا الصيام ولم يتعمد تخصيص يوم الجمعة بصيام؛ ل ن قبله أ و يوما  بعده

 
 (. 1143(، ومسلم )1984( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1144(، ومسلم )1985( أ خرجه البخاري )2)

 (. 1986)( أ خرجه البخاري 3)

 (.1144( أ خرجه مسلم )4)
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 .السبت ويجوز صيامه مع يوم الخميس أ و مع يوم

فالنهيي   ؛ لا مجرد الكراهة  ،وكذلك صيام الدهر ،أ ما تخصيص الجمعة بصيام فيحرم

 . واضّ ولا صارف

ا صيام يوم السبت ورد فيه حديث  ،فلم يصحَّ في النهيي عن صيامه حديث ؛أ مَّ

وكذلك وافقه  ،"وهو حديث مضطرب" :-رحمه الله  -قال فيه الاإمام النسائي

  ؛والحق معهم  ؛وضعفه غير واحد من علماء الاإسلام ،الحافظ ابن حجر على ذلك

 . فيجوز صيام يوم السبت مطلقا  كبقية ال يام ؛فالحديث لا يصح

 ( نِّ يْ العيدَ   مُ وْ صَ   مُ رُ يحَْ وَ ) قال رحمه الله:

  ؛»أ ن  رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيى عن صيام يومين  :لحديث أ بي سعيد في »الصحيحين«

 ؛وم الفطر ويوم النحري ؛اليوم ال ول فقط :والمقصود ؛(1) يوم الفطر ويوم النحر«

 . وليس بعدهما عيد ،فهذان العيدان فقط

فهو واحد  ؛ أ ما يوم الفطر ،-وهي أ يام التشَيق -فبعده ثلاثة أ يام ؛وأ ما يوم النحر

 . فقط

َّ   مُ وأ ياَّ ) قال رحمه الله:  ( قِّ يِّ شَْ الت

وهي اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي بعد   -ويَحرم أ يضا  صيام أ يام التشَيق :أ ي

»أ يام   :وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم ؛-عيد ال ضحى يوم النحر

 . (2)التشَيق أ يام أ كل وشرب«

 
 (. 1138(، ومسلم )1995( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1141( أ خرجه مسلم )2)
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أ يامِّ التشَيق »لم يُرخ ص في  قالا: ؛ عن عائشة وابن عمر ( 1) وفي »صحيح البخاري«

لا لمن لم يجد الهدي«  . فلا يجوز أ ن يصُام في هذه ال يام؛ أ ن يصَُمْنَ اإ

 ( يوَْمَينِّ   مٍ أ وْ وْ يَ مضانَ بِّ تِّقْبالُ رَ واس ْ ) قال رحمه الله:

فيَحرم أ ن نصوم قبل أ ن يثبت هلال  ؛ويَحرم اس تقبال رمضان بيوم أ و يومين :أ ي

موا رمضان بصوم يوم أ و يومين :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛رمضان اليوم الذي يشُك فيه   ،»لا تقد 

لا أ ن يكون رجل كان يصوم صوما     . (2) فليصمه« ؛ اإ

ذا جاء اليوم ال خير من شعبان الذي يشُك أ هو من شعبان أ م من  -يعني اإ

ذا جاء في يوم اعتدت أ ن تصوم  -رمضان  . فلك أ ن تصوم؛ في مثلهاإ

ا أ ن تتقصد أ ن تصومه احتياطا  لرمضان   :رضي الله عنه لما قاله عمَّار ؛فلا يجوز ؛أ م 

 . (3) صلى الله عليه وسلم« فقد عصى أ ب القاسم ؛»من صام اليوم الذي يشُك فيه

ذا انتصف شعبان فلا تصوموا« فهو حديث ضعيف أ عله  غير  ؛ (4)وأ ما حديث: »اإ

وكان عبد الرحمن بن مهدي   ،وحكم عليه الاإمام أ حمد بلنكارة ، واحد من أ هل العلم

؛  فهذا يدل على أ نهم كانوا يستنكرون هذا الحديث ولا يقبلونه؛ لا يحدث به عمدا  

 . ه مخالف ل حاديث أ قوى منه وأ صح في جواز الصيام بعد النصف من شعبانل ن

لا قليلا  كما  قالت عائشة رضي الله عنها  ويخالفه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان اإ

. كما تقدم معنا 
 

 (. 1997( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1082(، ومسلم )1914( أ خرجه البخاري )2)

 (، والبخاري تعليقا .686(، والترمذي )2334( أ خرجه أ بو داود )3)

 (. 738(، والترمذي )2337داود )(، وأ بو 9707( أ خرجه أ حمد )4)



353 

 عتكاف بب الا 

 ( كافِّ تِّ بب الاعْ ) قال المؤلف رحمه الله:

 هو لزوم الشيء.   :لغة الاعتكاف

 . اللُّبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية :وفي الشَع

 . بنية التعبد :أ ي

حُّ   -عُ شََْ يُ ) قال رحمه الله: َ قْ  وَ في كُل ِّ   -ويصَِّ  ( دِّ ساجِّ تٍ في الم

وقد ذُكر في كتاب الله   ،لا خلاف بين علماء الاإسلام في مشَوعية الاعتكاف

دِّ فقال جل في علاه: } ؛تبارك وتعالى وهُنَّ وَأ نتُْمْ عاَكِّفُونَ فيِّ المَْسَاجِّ ُ   {وَلَا تبَُاشرِّ

 . [187]البقرة: 

 . منها ما هو في »الصحيحين« ؛في أ حاديث كثيرة أ نه اعتكف وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم

 .ولم يصحَّ في فضيلة الاعتكاف شيء ،(1) وأ جمع المسلمون على مشَوعيته

؟  صحيح  ءهل تعلم في فضل الاعتكاف شي  :وقد س ئل الاإمام أ حمد رحمه الله

لا شيئا  ضعيفا   ؛»لا فقال:  . نفى أ ن يعَلم في فضله شيئا  صحيحا  ف  ،(2) «اإ

ولم يأ ت   ،ه ورد ما يدل على مشَوعيته؛ ل ن(وقت في كل ) الاعتكاف  (ويصح  )

 . ما يدل على تخصيصه بوقت معين دون وقت

 
 ( لابن المنذر. 50( انظر »الاإجماع« )ص1)

 (. 137( انظر »مسائل الاإمام أ حمد رواية أ بي داود السجس تاني« )ص 2)
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ا كونه  وَأ نتُْمْ عاَكِّفُونَ فيِّ   } : فلقول الله تبارك وتعالى ؛لا في غيره (في المسجد )وأ م 

دِّ  صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المساجد، ولم ينُقل عنه أ ن ه اعتكف  {، ولفعلهالمَْسَاجِّ

 .فلا يكون الاعتكاف اإلا في مسجد ؛والعبادات توقيفية  ،مسجدفي غير 

آكَ   ضانَ مَ في رَ   وَ وهُ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( هُ نْ مِّ   رِّ واخِّ ال    شَِّْ يَّما في العَ س ِّ   ؛دُ أ

كان يعتكف في العشَ ال واخر من رمضان حتى توفاه الله   صلى الله عليه وسلم وذلك ل ن النبي

؛  (1) كما قالت عائشة رضي الله عنها على ما جاء في »الصحيحين« ؛تبارك وتعالى

 . لذلك كان الاعتكاف في العشَ ال واخر من رمضان أآكد من غيره

 .أ نه ال ولى (س يَّما )ومعنى 

فهو يتحقق في المسجد مع   ؛فليس للاعتكاف وقت محدد ؛زمان الاعتكاف وأ ما 

 . نية الاعتكاف طال الوقت أ م قصر

   :شروط الاعتكاف 

 :يشُترط في المعُتكِّف أ ن يكون

الكافر لا تقُبل منه العبادات حتى يسُلم، والاعتكاف من  ؛ ل نمسلما   •

 .العبادات

ا   • المميَّ هو الذي يصح منه التعبد وقصد الطاعة، فلا يصحُّ   ؛ ل نمُمَيَّ ِّ

 الاعتكاف من كافر ولا من صبي غير مميَّ.  

 
 (. 1171(، ومسلم )2025( أ خرجه البخاري )1)
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عمر نذر أ ن يعتكف ليلة  ؛ ل ن-كما يقول بعض أ هل العلم -ولا يشترط له الصيام

فيصح  ؛ومعلوم أ ن الليل ليس محلا  للصيام ،(1) صلى الله عليه وسلم في المسجد فأ ذن له النبي

 . الاعتكاف من غير صيام

 :  أ ركان الاعتكاف

فلو لم يقع المكث   ،هي المكث في المسجد بنية التقرب اإلى الله :حقيقة الاعتكاف

 .لا ينعقد الاعتكاف  ؛أ و لم تحصل نية الطاعة ،في المسجد

لقول الله تعالى:   ؛ الجماعة فيهويصح الاعتكاف في كل مسجد خُصَّ لاإقامة صلاة 

دِّ }  . فهذا يشمل كل ما يصح اإطلاق المسجد عليه ؛{وَأ نتُْمْ عاَكِّفُونَ فيِّ المَْسَاجِّ

 . فضعيف لا يصح ؛(2) وأ ما حديث: »لا اعتكاف اإلا في المساجد الثلاثة«

 ( يها فِّ   لِّ مَ في العَ   ادُ تهِّ الاجْ   بُّ حَ تَ ويسُ ْ ) قال رحمه الله:

لحديث عائشة   ؛ الاجتهاد في العمل في الليالي العشَ ال واخر من رمضانيسُ تحب 

ذا دخل العشَ أ حيا الليل وأ يقظ أ هله  صلى الله عليه وسلم في »الصحيحين« قالت: »كان النبي اإ

 . كناية عن الجد  والاجتهاد في العبادة ؛(3) وشد المئزر« دَّ وجَ 

ليلة القدر في هذه  لوجود ؛ صلى الله عليه وسلم يقوم العشَ ال واخر ويجتهد فيها  وقد كان النبي

 . فقد أ درك خيرا  كثيرا   ؛ومن أ درك ليلة القدر  ،العشَ ال واخر

 
 (. 1656(، ومسلم )2032( أ خرجه البخاري )1)

الرزاق في »المصنف« )2) أ خرجه عبد  أ  8016(  (، والطبَاني في 9669بي شيبة في »مصنفه« )(، وابن 
 والله اعلم. .الوقف عندي والصحيح فيه ؛(، وغيرهم9510»الكبير« )

 (. 1174(، ومسلم )2024( أ خرجه البخاري )3)



356 

 ( رِّ دْ القَ   ياليَ لَ   يامُ وقِّ ) :قال

وهي ليالي العشَ   ،ويسُ تحب قيام الليالي التي يتوقع أ ن تكون ليلة القدر فيها  :أ ي

يمانا  واحتساب   :صلى الله عليه وسلم لقوله  ؛ال واخر من رمضان غفر له ما   ؛»من قام ليلة القدر اإ

 . (1) تقدم من ذنبه«

وا ليلة القدر في العشَ ال واخر من رمضان« :صلى الله عليه وسلم وقال »تَحرَّ
 (2) . 

في العشَ   يتحرها فل  ؛فمن أ رادها   ،والصحيح أ ن  ليلة القدر لا تعُرف لها ليلة معينة

فقد أ درك ليلة القدر ولا شك   ؛فمن قام العشَ ال واخر من رمضان ،ال واخر كلها 

 . اإن شاء الله

لا  لِّ   كِّفُ تَ المعُْ   جُ رُ ولا يخَْ ) : قال رحمه الله تعالى  ( ةٍ حاجَ اإ

لا  لحاجة كقضاء حاجته مثلا   :أ ي أ و  ،لا يجوز للمُعتكِّف أ ن يخرج من المسجد اإ

تيان بطعام أ و شراب أ و نحو ذلك من ال ش ياء التي لا بد له منها  أ و صلاة   ،الاإ

 .الجمعة

ذا   »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم :قالت عائشة رضي الله عنها  لا يدخل البيت اإلا لحاجة اإ

 .»اإلا لحاجة الاإنسان«  :وفي رواية، (3) كان معتكفا «

تُ المكُْثَ  ؛والخروج لغير حاجة عمدا  يبُطل الاعتكاف ِّ والمكث   ،ل ن الخروج يفُو 

 .مبطل للاعتكاف ؛ فالخروج لغير حاجة ،في المعُتَكَفِّ ركن من أ ركان الاعتكاف

 
 (. 760(، ومسلم )1901( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1169(، ومسلم )2020( أ خرجه البخاري )2)

 (. 297)(، ومسلم 2029( أ خرجه البخاري )3)
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وهُنَّ وَأ نتُْمْ عاَكِّفُ }  : لقول الله تبارك وتعالى ؛وكذلك يبُطله الجماع ُ ونَ فيِّ  وَلَا تبَُاشرِّ

دِّ   .{المَْسَاجِّ

 .كلهما مبطل للاعتكاف ؛ فالجماع والخروج لغير حاجة 
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 كتاب الحج 

ِّ الحَ   كتابُ ) قال المؤلف رحمه الله:  ( ج 

لينا فلان الحجُّ   .مقصود :أ ي ؛ ورجل محجوج  ،قصََدَنا : أ ي ؛لغة: القصد، وحجَّ اإ

م :وقال بعض أ هل العلم  : القصد لِّمُعظَّ  . الحج 

 شيء.   قصد أ ي   :على المعنى ال ولفالحج  ،وال ول أ ع ،فالثاني أ خص  

ذا قصدت  ؛ لكن على قول الطائفة الثانية لا اإ ما  شيئا  لا يسمى حجا  اإ  .مُعظَّ

وأ ما في الاصطلاح: فهو قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأ عمال 

 مخصوصة بشَائط مخصوصة. 

 .البيت الحرام وعرفة والمناسك :موضع مخصوصقصد  

 . : أ شهر الحجفي وقت مخصوص

ومنها الوقوف بعرفة والطواف  ؛أ عمال الحج التي س تأ تي :أ ي :بأ عمال مخصوصة

 . والسعي

 . : س يأ تي بيانها فيما بعدبشَائط مخصوصة

ٍ يِّ طِّ تَ س ْ فٍ مُ كَلَّ  مُ على كُل ِّ   بُ )يَجِّ   قوله:  ( ع

بل هو ركن من أ ركان الاإسلام لا خلاف   ؛الدين العظيمةالحجُّ واجب من واجبات 

 .في ذلك

ليَْهِّ سَبِّيلا  وَمَنْ كَفَرَ قال الله تعالى: }
ِ
تَطَاعَ ا جُّ البَْيْتِّ مَنِّ اس ْ ِّ علََى النَّاسِّ حِّ َّ وَللَِّّ

ينَ  ٌّ عَنِّ العَْالمَِّ َ غنَيِّ نَّ اللََّّ
ِ
 . [97]أ ل عمران:  {فاَ
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 ومنها »الحج«.   (1) ..« . »بني الاإسلام على خمس:  وكما تقدم في حديث ابن عمر

ِّ على المس تطيع مرة واحدة في العمر  لا خلاف   ، والاإجماع منعقد على وجوب الحج 

 . (2) في هذا

لا    :صلى الله عليه وسلم النبي قال ،ومن فضائله أ ن ه مكف ِّر للذنوب »والحجُّ المبَور ليس له جزاء اإ

 . (3) الجنة«

 . المقبول الذي لا يخالطه اإثم :»المبَور«

ه« ؛»من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق :وقال صلى الله عليه وسلم  . (4) رجع كيوم ولدته أ مُّ

أ نه لم يُجامع ولم يأ ت بمقدمات  :أ ي ؛هو الجماع ومقدمات الجماع :الرفث »لم يرفث«

 الجماع.

ه»ولم يفسق«  . : لم يعصِّ الله س بحانه وتعالى في حج ِّ

ِّ علََى  }  :مس تطيع كما قال المؤلف لقول الله تعالى وهو واجب على كل مكلف  َّ وَللَِّّ

ليَْهِّ سَبِّيلا  
ِ
تَطَاعَ ا جُّ البَْيْتِّ مَنِّ اس ْ  .{النَّاسِّ حِّ

ِّ علََى النَّاسِّ فقوله } َّ يجابللَِّّ لزام واإ مَنِّ } :وقيَّد ذلك بلاس تطاعة فقال  ،{ صيغة اإ

ليَْهِّ سَبِّيلا  
ِ
تَطَاعَ ا   {.اس ْ

 
 ( تقدم تخريجه. 1)

 (. 51( انظر »الاإجماع« لابن المنذر )ص 2)

 (. 1349(، ومسلم )1773( أ خرجه البخاري )3)

 (. 1350(، ومسلم )1521( أ خرجه البخاري )4)
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قد فرََض الله عليكم   !»أ يُّا الناس  :لقوله صلى الله عليه وسلم  ؛واحدة والحج واجب في العمر مرة

وا« ِّ  ،الحجَّ فُحج  .   ،وفي هذا أ مر بلحج  ِّ  يسُ تدل به على وجوب الحج 

 ؟ هل يجب علينا في كل س نة :فقال رجل: أ كُلَّ عام يا رسول الله؟ أ ي

فدل  ذلك على أ ن الحجَّ يجب   ؛ (1)لوجب ولما اس تطعتم« ؛»لو قلت نعم  :فقال صلى الله عليه وسلم

 مرة واحدة في العمر. 

 : الحج وجوب  شروط 

في دروس أ صول الفقه أ ن الصحيح أ ن  تقرر الاإسلام،  الشَط ال ول: •

ذن فهم مُخاطبون   ؛والحج  من فروع الشَيعة ،الكفار مُخاطبون بفروع الشَيعة اإ

 مُكلفون به. 

ذا لم يأ توا به عُذبوا عليه في   :ال صوليينالخطاب الذي أ ردناه عند معنى لكن   أ نهم اإ

فالاإسلام شرط  ؛لكنَّه لا يصحُّ منهم حتى يأ توا بشَطه وهو الاإسلام ؛نار جهنم

 ِّ  يشُترط أ ن يكون مسلما .  ،كي يقبل من فاعله :أ ي ؛لوجوب الحج 

 :لحديث: »رفع القلم عن ثلاث  ؛فالمجنون غير مُكلف ؛العقل الشَط الثاني: •

؛  (2)وعن المجنون حتى يعقل«   ،وعن الصغير حتى يحتلم ،النائم حتى يستيقظ

 . لرفع القلم عنه ؛فالمجنون غير مكلف

 
 (.1337( أ خرجه مسلم )1)

 (. 2042(، وابن ماجه )1423(، والترمذي )4399(، وأ بو داود )940( أ خرجه أ حمد )2)
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فغير البالغ مرفوع عنه القلم حتى يحتلم كما ذكرنا في  ؛البلوغ الشَط الثالث: •

 .الحديث المتقدم

مَنِّ ودليلها ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: }  ،الاس تطاعة الشَط الرابع:

ليَْهِّ سَبِّيلا  
ِ
تَطَاعَ ا   .{اس ْ

ِّ  :بلاس تطاعةوالمقصود  كنه من أ داء فريضة الحج  ويدخل   ،توفر ال س باب التي تمَُّ

 ،-فاإنها تعتبَ من ضمن الاس تطاعة  -وتأ شيرة الحج ،والصحة  ،المال :في ذلك

ذا توفرت لها الصحة وتوفر لها المال لكنها لا تجد مَحرَما  تحج   ،والمحَرَم للمرأ ة فاإ

 .وكذلك أ من الطريق ،فهذه ليست مس تطيعة ؛معه

ا  الشَط الخامس • فلا  ؛-وهو المملوك-فاإن كان عبدا   ،: أ ن يكون المكُل ف حر 

نما ماله لس يده  ،ل نَّ العبد لا مال له يملكه ويتمكن من الحج به ؛ يجب عليه الحج   ،واإ

 . فلا يمكنه الحج ؛فاإذا كان لا يملك المال

ذا حجَّ قبل أ ن يدُرك: »قد أ جمع العلماء على أ نَّ (1) قال الترمذي رحمه الله   ؛الصبيَّ اإ

ذا أ درك ه ،فعليه الحج  اإ ذا حجَّ في رق ِّ ثم  -في أ ثناء كونه عبدا   :أ ي -وكذلك المملوك اإ

ذا وجد اإلى ذلك سبيلا   ؛قَ تِّ عْ أُ  ه ،فعليه الحج  اإ  ،ولا يجزئ عنه ما حج في حال رق ِّ

سحاق« ،وأ حمد  ،والشافعي ،وهو قول سفيان الثوري   . واإ

 ( ا  رَ وْ فَ )  المصنف:قال 

 
 (.3/256ذي« )( »جامع الترم1)
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بمجرد تحقق الشَوط المتقدمة من   ،يجب على كل مكلف مس تطيع الحج فورا   :أ ي

َّه على الفور لا على   ؛غير تأ خير لما ذكرناه في أ صول الفقه بأ ن ال صل في ال مر أ ن

 واس تدللنا على ذلك بأ مرين: ،التراخي

قُوا الْخَيْرَات: قول الله تبارك وتعالى: }ال مر ال ول  [.149]البقرة:  {فاَسْتبَِّ

فلربما تيست لشخص في س نة   ؛: أ ن المرء لا يدري ما يعرض له من بعدُ والثاني

بل الحج وأ س بابه لَه  ، من الس نين جميع س ُ  . ولا تتيس له مرة أ خرى  ،فأ جَّ

لئلا يفوته بعد   ؛اإذن يجب عليه أ ن يحج  في الوقت الذي تيست له ال س باب فيه

 .ذلك

ذا توفرت أ س بابه ذا لم يحج ؛فهذا يدل على أ ن الحجَّ اإ   ؛صار لازما  لصاحبه فورا ، واإ

 فهو أآثم.

َ ) قال رحمه الله:  ( ةُ رَ مْ العُ   وكذلكِّ

 . وكذلك العمرة تجب على كل مكلف مس تطيع فورا   :أ ي

ذ  ؛والصحيح أ نها س ن ة وليست بواجب ؛وفي وجوب العمرة مرة في العمر خلافٌ  اإ

وال حاديث التي اس تدل بها من قال بلوجوب كلها  ،لا يوجد ما يدل  على وجوبها 

 .ضعيفة لا يصح منها شيء

آية } ِّ تبقى عندهم أ َّ وا الحَْجَّ وَالعُْمْرَةَ للَِّّ ، وهل لهم وجه في  [196]البقرة:  {وَأ تِّمُّ

 بهذه الآية؟  الاس تدلال
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ذا دَخَلت في العمرة  ،المأ مور به هنا هو الاإتمام ؛ ل نلا وجب عليك أ ن تتُِّمها،  ؛فاإ

دء بها    ،لسلمنا لهم وقلنا كلمكم صحيح  ؛ولو جاء أ مر بلبدء بها  ،لكنَّه لم يأ مر بلبِّ

تمام  . فالصحيح أ نَّ العمرة س نة مس تحبة وليست واجبة ؛لكن فرق بين البدء والاإ

تمامه وأ م ،فقد أ مر الله به ؛أ ما الحج  . ر بإ

 ( لَةٌ هو نافِّ فَ   ؛ ادَ وما زَ ) قال:

ِّ أ م من العمرة ؛ما زاد عن مرة واحدة :أ ي  . فهو نافلة سواء كان مرة من الحج 

 فكما قال.   ؛وأ ما الحجُّ  ،فاإن العمرة مس تحبة أ صلا   -كما ذكرنا-ولكن 

»لو قلت نعم لوجبت ولما   :والدليل هو ما تقدم معنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

َّه لا يجب على المسلم أ كثر من حجة واحدة   ؛(1)«اس تطعتم  فدل  هذا الحديث على أ ن

 . في عمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( تقدم تخريجه. 1)
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 فصل 

َ   يينُ عْ تَ   بُ يَجِّ )  :قال المؤلف ِّ الحَ   عِّ وْ ن    نْ مِّ   ؛ةِّ يَّ بلن ِّ   ج 
ِ
رانٍ أ و ا  ( رادٍ فْ تمََتُّعٍ أ و قِّ

 ثلاثة:   الله أ ن الحج  أ نواعفي هذه الفقرة بين  لنا المؤلف رحمه 

فراد ،وتمتع ،قران  .واإ

من الميقات عند  ،وأ نه لا بد  للحاج أ ن ينوي واحدا  من هذه ال نواع الثلاثة

 . الاإحرام

  ؛فيَقرِّن بينهما ،وهو أ ن يُحرم من الميقات بلعمرة والحج  معا   ؛القران  : النوع ال ول 

 ،»لبيك بعمرة وحج « :فيقول عند التلبية ؛يجمع في نيته بين الحج  والعمرة :أ ي

 . فينوي في قلبه أ ن ه يريد أ ن يؤدي العمرة والحج  

وهذا القران يقتضي بقاء المحرم على صفة الاإحرام اإلى أ ن يفرغ من أ عمال العمرة  

 . فيبقى مُحرما  لا يتحلل ؛ والحج  جميعا  

  :أ ي ؛أ ن يُحرم بلعمرة ويدُخل عليها الحج  قبل الطواف :وهي ؛وللقران صورة ثانية 

»لبيك بعمرة«، وعند   :وقال ،أ نه يكون قد عقد في نفسه وهو في الميقات أ ن يعتمر

  ؛حينئذ قارنا   يصرف  ؛ دخل عليها الحج  يوصوله مكة وقبل أ ن يبدأ  بطواف العمرة 

 . قرن بين العمرة والحج  

حرام واحد ؛ وسُم ي هذا قرانا   ويطلق  ، لما فيه من القران والجمع بين الحج  والعمرة بإ

 .»تمتع« : عليه في الكتاب والس نة

 .ثم يحج  من عامه الذي اعتمر فيه ، وهو أ ن يعتمر في أ شهر الحج ؛التمتع  : النوع الثاني
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ذو الحجة   :وقال بعضهم  ، شوال وذو القعدة وعشَ من ذي الحجة :وأ شهر الحج

 .كاملا  

ذا اعتمر في أ شهر الحج  ثم حج  في نفس الس نة التي اعتمر فيها     .سمي متمتعا   ؛فاإ

وذلك للانتفاع بأ داء النسُكين في أ شهر  ؛حج  التمتع: ويسمى هذا النوع من الحج

 . الحج  في عام واحد من غير أ ن يرجع اإلى بلده

 ،يتمتع به غير المحرم من لبُس الثياببما  ،ول ن المتمتع يتمتع بعد التحلل من اإحرامه

 وغيرها.   ،والجماع ،والطيب

»لبيك   :ويقول عند التلبية ،أ ن يُحرم من الميقات بلعمرة وحدها فقط : وصفته

وهذا طبعا  يقتضي البقاء على صفة الاإحرام حتى يصل الحاج  اإلى مكة  ، بعمرة«

ويحلق شعره أ و يقصره ويتحلل،  ، ويسعى بين الصفا والمروة ،فيطوف بلبيت

  ،ويأ تي كل  ما كان حَرُم عليه بلاإحرام ، ويلبس ثيابه المعتادة ،فيخلع ثياب الاإحرام

الذي هو يوم الثامن من ذي   ، ويبقى على حاله هذه اإلى أ ن يأ تي يوم التروية

 . الحجة، فيُحرم في ذلك اليوم بلحج  من مكة

 : لك الفرق بين التمتع والقرانيتضح لنا بذ

 .بينما المتمتع يحرم بلعمرة فقط ،فاإن القارن يُحرم بلعمرة مع الحج ؛فمن ناحية الاإحرام

ا   ،بل يبقى محرما  حتى ينهيي حجه ،فالقارن لا يتحلل أ بدا   ؛ومن ناحية التحلل وأ م 

 . المتمتع فيعتمر ثم يتحلل تحللا  كاملا  اإلى اليوم الثامن وهو يوم التروية 

ليه الجمهور   :(1)«قال الحافظ في »الفتح أ ن التمتع أ ن يجمع الشخص  :والذي ذهب اإ

 
 (. 3/435( » فتح الباري« )1)
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مَ   ،الواحد بين الحج  والعمرة في سفر واحد في أ شهر الحج في عام واحد ِّ وأ ن يقَُد 

 . لم يكن متمتعا « ؛وأ لا  يكون مكيا ، فمتى اختل شرط من هذه الشَوط  ،العمرة

لا  ،وهو أ ن يُحرم من يريد الحج  من الميقات بلحج  وحده ؛الاإفراد  : النوع الثالث

« :عمرة معه، ويقول في التلبية  .ويبقى محرما  حتى تنتهيي أ عمال الحج ،»لبيك بحج 

 دم، وأ ما المفرد فلا. المتمع والقارن عليهما و 

لا  به  :الاإحراموأ ما  نما   : ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ،فركن من أ ركان الحج  لا يصح  اإ »اإ

نما لكل امرئ ما نوى  الحديث.   (1) .« .ال عمال بلنيات واإ

 . هو الحج أ و العمرة :  النسكو ،هو نية الدخول في النسك :الاإحرام

ذا نويت في قلبك البدء بأ عمال الحج والدخول في ذلك فقد  عند الميقات؛ فاإ

فبمجرد أ ن عقدت ذلك في  ،لبيك بحجة أ و بعمرة أ و لم تقل :سواء قلت ؛أ حرمت

»لبيك   :فتقول ؛لكن يسُ تحب معه أ ن تُهل بذلك ،فقد حصل الاإحرام ؛قلبك

 . بحج« أ و »لبيك بعمرة« أ و »لبيك بعمرة وحج«

أ ن ه   : والمراد ، دخل في الحرام  :أ ي  :ومعنى أ حرم  ،والاإحرام مأ خوذ من التحريم

ذا قلت ،يدخل في التحريم م في الحج    :أ ي  ؛أ حرم بلحج   :فاإ   ؛دخل في تحريم ما يُحرَّ

 كالجماع ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك مما يَحرم على الحاج  أ و على المعتمر.

ذا نوى بقلبه الدخول في الحج أ و   ،ل ن الني ة محلها القلب ؛القلب :ومحل الاإحرام فاإ

 . فقد أ حرم  ؛ العمرة

 
 (. 1907(، ومسلم )1( أ خرجه البخاري )1)
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  ؛»بعمرة وحج « : »بعمرة« أ و: »لبيك بحج« أ و :فيقول؛ ويُُّل بلنسك الذي يريد 

 .حسب النسك الذي يريده

 ،فهو رفع الصوت بلتلبية :-وهو زائد على نية الدخول في النسك -الاإهلال و

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم   :قال ؛من حديث أ نس صلى الله عليه وسلم عنه (1) ودليله ما أ خرجه الش يخان

؛  (2) «»كانوا يصرخون بذلك :وفي أ حد أ لفاظه قال ،«بلحج والعمرة جميعا   لبَي  »يُ 

 . يرفعون أ صواتهم به  :أ ي

  ،له، وهو ذكر من أ ذكار الحج   صلى الله عليه وسلم لفعل النبي ؛الاس تحباب :وحكم هذا الاإهلال

 . حكمه كحكم بقية ال ذكار   ،ه ذكر من ال ذكار؛ ل نويصح الاإحرام بدونه

»لبيك اللهم   :ثم يس تمر بعد ذلك برفع الصوت بلتلبية ،ويس تحب رفع الصوت به 

 . (3)اإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك« ،لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك

فراد  ؛يجب تعيين نوع الحج بلنية):وأ ما قول المؤلف  فقد  ؛(من تمتع أ و قران أ و اإ

-احتج المؤلف ومن ذهب مذهبه على وجوب تعيين الحاج نوع النسك الذي يريده

نما ال عمال بلنيات :احتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ،-هذا ما قاله المصنف نما  ،»اإ واإ

يجب أ ن ينوي المحرم بلحج أ و العمرة عند دخوله  :فقالوا ؛.«.لكل امرئ ما نوى

 .فيه

 
 (. 1232(، ومسلم )1551( أ خرجه البخاري )1)

 (. 2951( أ خرجه البخاري )2)

 (. 1184(، ومسلم )5915( أ خرجه البخاري )3)
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فراد أ و قران أ و   :والصحيح في هذه المسأ لة حرامٍ من غير تعيين اإ أ ن الحج  ينعقد بإ

  ثم يجعله أ يَّ  ، وله أ ن يمضي في ذلك الاإحرام ،-بأ ن يقصد نية النسك فقط  -تمتع 

 .وجه شاء من ال وجه الثلاثة

»بم أ هللت؟« قال:   :سَأ ل عليا   »أ ن النبي صلى الله عليه وسلم  : (1) حديث »الصحيحين« :ودليله

هلال كاإهلال النبي فلم   ؛صلى الله عليه وسلم يعَلم بما أ هل به النبي ولم يكن علي   ،صلى الله عليه وسلم« بإ

فدلَّ ذلك على أ ن  ؛ (2) وكما حصل مع أ بي موسى ال شعري ، يعُين نوع النسك

 .ويصرفه صاحبه اإلى أ ي  نوع من ال نواع الثلاث ،صحيح :الاإهلال بنسُك مُبَم

 ( ها لُ ضَ فْ أ    لُ وَّ وال  ) :قال المؤلف

 . التمتع :أ فضل هذه ال نواع الثلاث :أ ي

أ مر   صلى الله عليه وسلم النبي  ؛ ل نأ ن ه التمتع :والصحيح من أ قوال أ هل العلم ؛وفي المسأ لة خلاف

لا من ساق  الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أ ن يُحلوا ويجعلوها عمرة  اإ

 . ( 3) متفق عليه  .الهدي

نه أ خف  وأ يس على النفس ،فاس تدل أ هل العلم بهذا على أ فضلية التمتع  . ثم اإ

   كونُ ويَ )   :قال رحمه الله
ِ
َ   نَ مِّ   رامُ حْ الا َ   تِّ يِّ واقِّ الم فمَُهَلهُّ    ؛ ا ونهَ دُ   كانَ   نْ مَ وَ  ، ةِّ روفَ عْ الم

، حتىَّ   ( ةَ كَّ مَ   نْ مِّ   ةَ كْ مَ   لُ هْ  أ  أ هْلُهُ

 للحج  مواقيت زمنية ومكانية. 

 
 (. 1216(، ومسلم )4352) ( أ خرجه البخاري1)

 (. 1221(، ومسلم )1559) البخاري( أ خرجه 2)

 (. 1213(، ومسلم )1568( أ خرجه البخاري )3)
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فهيي  ؛ال وقات التي جعلها الشارع أ وقاتا  ل داء الحج  أ و للاإحرام بلمواقيت ونعني 

 .والمكان الذي يُحرم الحاج  منه أ يضا   ،الزمن الذي يُحج  فيه

لا  فيها ية:المواقيت الزمن  قال  ،هي ال وقات التي لا يصح  شيء من أ عمال الحج  اإ

هُرٌ مَعحلُومَاتٌ } :تعالى جُّ أَشح وقت أ عمال الحج  أ شهر   :أ ي [؛197]البقرة:  {الْحَ

 .معلومات

القعَدة   :يقال -وذو القعَدة ،والعلماء مجمعون على أ ن المراد بأ شهر الحج: شوال

أ كلُّ الشهر من  ؛ واختلفوا في ذي الحجة -والقعَدة أ فصح ، والقِّعدة بلكس ،بلفتح

أ نها العشَ   :والذي ثبت عن ابن عمر وغيره ؟أ شهر الحج  أ م العشَ ال ول فقط

 . ال ول من ذي الحجة 

فالاإحرام من أ عمال الحج التي  ؛فلا يصحُّ أ ن يحرم أ حدٌ بلحج اإلا في أ شهر الحج 

 . ضرب الله لها أ شهرا  معلومة

 .منها من يريد الحج  أ و العمرة  مُ رِّ ال ماكن التي يُحْ  فهيي :المواقيت المكانيةوأ ما  

بل   ؛فالحاج  عندما ينطلق من بلده لا يبدأ  الحج  من سكنه ولا يُحرم من سكنه

هذه ال مكنة هي التي تسمى  ؛ه الشارع فيُحرم منهنَ ينطلق اإلى أ ن يصل مكانا  عيَّ 

 المواقيت المكانية.  

 . دون أ ن يُحرم -يمرَّ عليها  :أ ي -ولا يجوز لمن أ راد الحج  أ و العمرة أ ن يتجاوزها 

فقال ابن  ؛في ال حاديث الصحيحة في »الصحيحين« وغيرهما صلى الله عليه وسلم وقد بينها النبي

 ،ول هل الشام الجحُْفة ،ل هل المدينة ذا الحليفة »وقَّت لنا رسول صلى الله عليه وسلم :عباس

ولمن أ تى عليهن من  ،»فهنَّ لهُنَّ  :قال ،ول هل اليمن يلَمَْلمَ  ،ول هل نجد قرن المنازل
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وكذاك حتى أ هل   ،فمن أ هله ؛فمن كان دونهن ،ممن أ راد الحج والعمرة ،غير أ هلهن

 . (1) مكة يُّلون منها« متفق عليه

بلباسه المعتاد، ومن غير أ ن يبدأ  بلحج  أ و فيخرج المرء مسافرا  للحج  من بلده 

 ؛-وهي المواقيت المكانية -اإلى أ ن يصل اإلى ال ماكن المذكورة في الحديث ،العمرة

 .ويُحرم من تلك ال ماكن  ،نفسه ليبدأ  بلحج دَّ عِّ فيُ 

فاإحرامه يكون من  ؛صلى الله عليه وسلم فاإذا كان هذا الذي يريد الحج  من أ هل مدينة رسول الله

، وتبعد عن مكة أ ربعمائة وثلاثين كيلو (أآبر علي)اليوم وتسمى  ،ذي الحليفة

الذي هو من أ هل   كيلو(، وهي أ بعد المواقيت عن مكة، فاإذا وصل المدنيُّ  430)

يتجرد من ملابسه ويلبس ملابس   ؛يُحرم من هناك   ؛المدينة اإلى ذي الحليفة

  ،لبيك بحجة :فيعقد نية الدخول في النسك ويقول ؛نفسه للاإحرام دَّ ويعُِّ  ،الاإحرام

 . أ و لبيك بحجة وعمرة  ، أ و لبيك بعمرة

ذا كان من أ هل الشام    ؛-، وبعض ما حولها لبنان ،سورية ،فلسطين ،ال ردن -واإ

مدينة مشهورة معروفة تبعد عن مكة   ،وهي قرية بجانب رابغ ؛ فاإحرامه من الجحُفة

 كيلو(.   186مائة وس تة وثمانين كيلو ) 

ذا كان من أ هل نجد فيُحرم من   ؛-وهي المنطقة التي تشمل الرياض وما حولها   -واإ

ويعُرف اليوم بلس يل الكبير، ويبعد    -قرن الثعالب :ويقُال لها أ يضا   -قرن المنازل

 . كيلو( 75عن مكة خمسة وس بعين كيلو )

  :قول لها أ هلها اليومويَ   ،أ لملم :ويقُال لها  ،فيُحرم من يلملم ؛ذا كان من أ هل اليمنواإ 

فيه قرية تسمى السعدية تبعد عن مكة اثنين  ،وهو واد معروف هناك ؛لملم
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ثم صار يمر بعيدا  عنها،   ،وكان الطريق الرئيسي يمر بها  ،كيلو(  92وتسعين كيلو )

لا أ ن ه يمر بنفس الوادي يلملم أ يضا   وفي النقطة التي يمر الطريق الرئيس بوادي   ،اإ

كيلو(، وهو واد كبير   120يلملم يكون بعُد الوادي عن مكة مائة وعشَين كيلو )

 جدا .  

وكذلك من الطريق   ،فالاإحرام جائز من الطريق القديم الذي يمر بقرية السعدية

 وادي يلملم.   ؛كليهما يمر بلوادي ؛ ل نديدالج

رْق ا ذات عِّ وهذا الميقات لم يذُكر في الحديث   -الضريبة :والذي يسمى اليوم  ،وأ م 

وقد اختلف العلماء هل تحديد هذا الميقات   ،فهو ميقات أ هل العراق ؛-الذي تقدم

 أ م من عمر بن الخطاب؟    صلى الله عليه وسلم من النبي

وعلى كل حال فهم مُجمعون على أ ن ه ميقات   ؛كبيروالنزاع بين أ هل العلم في ذلك 

 .شرعي من مواقيت الحج

 . مخالفة  لعمر ؛فيُحرِّمون من العقيق لا من ذات عرق ؛ وأ ما الرافضة

«  :قال في الحديث «هذه ال ماكن  :أ ي »هنَّ »ولمن   ،ل هل هذه البلدان :أ ي »لهنَّ

من مرَّ على هذه المواقيت من غير أ هل البلد  :أ يأ تى عليهن من غير أ هلهن« 

 . فيُحرمون من هذه المواقيت أ يضا   ؛الذين لهم الميقات

ذا دخل من طريق الشام وجاء من طريق الجحفة -مثلا   -فالمصري أ حرم من   ؛اإ

ذا دخلوا من طريق الشام -مثلا   -الجحفة، كذلك أ هل تركيا    ؛أ و روس يا أ و غيرها اإ

ذا جاؤوا من طريق المدينة ،فميقاتهم الجحفة  وهكذا.   ؛فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ؛واإ
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يدل على أ ن من لم يرد   »ممن أ راد الحج والعمرة«قوله في الحديث المتقدم نفسه: 

 يجب عليه  فلا ، فله أ ن يدخل بدون اإحرام ؛وأ راد دخول مكة ، الحج ولا العمرة

نما الاإحرام واجب على من أ راد الحج  أ و العمرة ؛أ ن يُحرم   . اإ

 . والصحيح ما ذكرناه ؛وفي المسأ لة هذه خلاف 

فهذا يدل    حتى أ هل مكة من مكة(  ،فُمهله أ هله   ؛ومن كان دونها )  :وقول المصنف

 .عليه الحديث المتقدم

فهو لا يمر في   ،الميقاتومعناه أ نَّ من كان يسكن مكانا  هو أ قرب اإلى مكة من 

فهو يسكن بين الميقات  ،لقربه من مكة ،سفره اإلى مكة بهذه المواقيت أ صلا  

فهذا لا يلزمه أ ن يرجع اإلى الميقات ثم   ، فهذا ميقاته في نفس مكانه من بيته ؛ومكة

بل ميقاته من البلد التي هو فيها، حتى أ هل مكة  ؛بعد ذلك يُحرم من هناك 

 .يُحرمون من مكة

  ؛فأ هل مكة يلزمهم أ ن يخرجوا اإلى أ دنى الحل ؛أ ما في العمرة  ،هذا في الحج لكن

فاإنها خرجت اإلى أ دنى   ؛ كما فعلت عائشة رضي الله عنها  ،فيُحرمون من هناك

 . ( 1)فأ حرمت من هناك ؛-وهو التنعي -الحل

فأ مامه أ حد   ؛ وأ ما من جاوز الميقات من غير أ ن يُحرم وهو يريد الحج أ و العمرة

 : أ مرين

ا أ ن يرجع اإلى الميقات ويُحرم من هناك م   ثم يُكمل طريقه.   ،اإ

 فيجب عليه أ ن يذبح بدل تركه لهذا الواجب.   ؛أ و أ ن يُكمل طريقه ويلزمه دم
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الاإجماع على أ ن  من   -رحمه الله -فقد نقل ابن المنذر ؛وأ ما الاإحرام قبل الميقات

نه يكون  ؛-مكان قبل الميقات أ و من أ ي ِّ  ،من بيته مثلا  -أ حرم قبل الميقات  فاإ

حرامه صحيح ،مُحرما    ؟هل يُكره هذا الفعل أ م لا ؛في كراهته فَ لِّ تُ لكن اخْ ؛ (1) واإ

فاإن الس نة والذي كان   ؛صلى الله عليه وسلم ه مخالف لهدي النبي؛ ل ن والصحيح أ ن ه مكروه

فنقول بجواز هذا   ؛ لكن لو حصل وفعلها أ حد ،كان يُحرم من الميقات صلى الله عليه وسلم أ نه يفعله

حرامه يكون صحيحا   ،الفعل   .واإ

ا من كان بلطائرة والسفينة ونحوِّ ذلك ذا حاذى الميقات ،وأ م  أ نه صار    :أ ي -فهذا اإ

 . ولا يجوز له مجاوزة ذلك اإلا وهو محرم ،أ حرم ؛-على نفس المس توى

أ ن أ هل العراق  ؛أ ثر عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم في »الصحيحين« : ودليل المحاذاة

  -وهو قرن المنازل-ل هل نجد  صلى الله عليه وسلم فقالوا له بأ ن الميقات الذي وقَّته النبي ،جاؤوه

فحد   ؛ (2) »انظروا حذوها من طريقكم« : فقال لهم ؛بعيد عنهم فلو أ ن ك تفعل لنا شيئا  

 . وهو ميقات نجد ،ه حذو قرن المنازل؛ ل نلهم ذات عرق

ويُحرم من  ،فيُحاذي الميقات ؛أ ن  مَن طريقُه لا تأ تي به اإلى الميقات :ذ من هذاخِّ فأُ 

 . هناك، وكذلك الذي يأ تي بلطائرة أ و بلسفينة
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 فصل  

،  لَ يِّ اوِّ نسَُ، ولا السَّ ، ولا البَُْ ةَ امَ مَ ولا العِّ  ، صَ ميِّ ولا يلَبْسَُ المحُْرِّمُ القَ )  قال المؤلف:

لاَّ   ؛ ران، ولا الخفَُّيْنِّ فَ عْ ، ولا زَ وَرْسٌ   هُ مَسَّ   بَ  وْ ولا ثَ  َ  دَ  أ نْ لا يَجِّ اإ ما  هُعْ طَ قْ يَ لْ فَ   ؛يْنِّ لَ عْ ن

 ( يْنِّ بَ عْ الكَ   نَ مِّ   لَ فَ سْ كونا أ   يَ حتىَّ 

ثم بدأ  يذكر ما يَحرُم على   ،انتهيى المؤلف رحمه الله من ذكر المواقيت ل هل كل بلد

 :أ ي -هذه المحرمات يجب أ ن تُجتنب قبل نية الدخول في النسك  ؛ ل نالمحُرِّم فعله

 . قبل الاإحرام

وهذا الذي ذكره المؤلف جاء في حديث واحد من حديث عبد الله بن عمر في  

 . (1) »الصحيحين«

 : فالمحرمات التي ذكرها المؤلف هي

ه على ما في معناه من كل ما  ونبَّ  ، البدنوهو ما يخاط على قدر  ؛القميص •

القميص« كما جاء   »لا يلبس المحُرِّم :ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم  ،على قدر البدن سَ بِّ لُ 

ما كان على   :وهو ما يسميه الفقهاء بلمخيط، ويعنون بلمخيط ،في حديث ابن عمر

دون بلمخيط ما فيه   ،أ و على قدر عضو من أ عضاء الجسد ،قدر الجسد ولا يقصِّ

لبس المحرم القميص« اس تدل به »لا ي  :صلى الله عليه وسلم فقول النبي ،بل هو ما ذكرناه  ؛خيط

أ هل العلم على عدم جواز لبس ما يُخاط على قدر الجسد أ و على قدر عضو من 

 ص.ل نها في معنى القمي ؛أ عضاء الجسد
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 .(1) هذا الحكم خاص بلرجال دون النساء 

مامة •   ؛وهي غطاء الرأ س، ليست القلنسوة هذه التي يسميها الناس طاقية :العِّ

مامة تلُف على الرأ س  . وذكره المؤلف .بل العِّ

 وهو ثوب رأ سه منه، معروف عند المغاربة اليوم ويلبسونه بكثرة. :البَنس •

  ؛سواء كان معتادا  أ و غير معتاد ؛ ونب ه بلعمامة والبَنس على كل ِّ ما يغُطي الرأ س 

ا العمامة  . فمعتادة ؛ فالبَنس غير معتاد عند الصحابة، وأ مَّ

ثل البنطال :يعني-: ثوب ذو أ كمام يلُبس بدل الاإزار الساويل • فله جزء   -مِّ

ِّجْلَ اليسى كالبنطال تماما   ِّجْلَ اليمنى وجزء يخص الر  لا أ نه أ وسع من  ؛يخص الر  اإ

 . البنطال

هذه كلها تلُحق بلساويل  ؛الملابس الداخلية والذي نقول له الشورتوالبنطال و 

فلا يجوز لبُسه   ؛-على قدر الجسد أ و على قدر العضو طَ يِّ خَ : يعني-فكل مخيط 

  .للمُحرم

، لا يجوز  تصُبغ به الثياب وله رائحة طيبة ،وهو نبت أ صفر اللون :الوَرْس •

  .اس تعمالها للمحرم

 
عبد  1) ابن  نقل  معناه(  المؤلف  ذكر  الذي  ابن عمر  المراد بحديث  أ ن  على  الاإجماع  دون   :أ نه  ؛البَ  للرجال 

 ( له. 14/ 4انظر »الاس تذكار« ) النساء.
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وهو طيب الرائحة كذلك، لا يجوز اس تعماله  ،نبت يصُبغ به :كذلك الزعفران •

 . للمحرم أ يضا  

  ب.فلا يجوز للمُحرم أ ن يتطي ؛ويلُحَق بهما أ نواع الطيب

 . وحكم تحريم الطيب للمحرم عام يشمل الرجال والنساء

 ، ويكون طويلا  حتى يغطي الكعبين ،الخف ما يلُبس في القدمين :انفَّ الخُ  •

ى القدمين اإلى  ويلُحق بهما كل ما غطى القدمين مثل الجوارب، فكل ما غط 

 . يلحق بلخفين ؛الكعبين وغطى الكعبين أ يضا  

  ؛هذا يجوز لبسه ؛وهو ما يلُبس في القدمين ولا يغطي الكعبين :النعلان •

لا عند فقد النعلين؛ لما جاء في الحديث أ ن   بينما الخفان لا يجوز لبسهما اإ

« :قال صلى الله عليه وسلم النبي لا أ نْ لا يجد النعلين، ولا يلبس الخفين :أ ي  ؛»ولا الخفين  فمن  ،اإ

لكن »فليقطعهما حتى يكونا أ سفل من  ،فيجوز له أ ن يلبس الخفين ؛لم يجد نعلين

 . كما جاء في الحديث ؛الكعبين«

هل هو حكم منسوخ أ م   ؛وقد حصل خلاف بين أ هل العلم في مسأ لة قطع الخف

  ؟لا

أ نه يذهب اإلى وجوب قطعهما اإلى أ ن يكونا أ سفل  :والظاهر من قول المؤلف

فلا يجوز للمُحرم أ ن يلَبس هذه  ؛فعلى ذلك ،وأ نه لا يرى النسخ ،الكعبين

 . ال ش ياء التي ذُكرت وما يلُحَق بها 

 . فلها أ ن تلبس الخفين ؛أ ما المرأ ة ،وهذا حكم خاص بلرجال
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َ )  :قال المؤلف رحمه الله   الوَرْسُ   هُ سَّ وما مَ   ،سُ القُفَّازَينِّ بَ لْ ولا تَ   ، ةُ أ  رْ ولا تنَتْقَِّبُ الم

 ( فرانُ عْ والزَّ 

 غطاء للوجه فيه فتَحة للنظر.   :النقاب 

ذا أ رْخت الغطاء من فوق  ،لا يجوز للمرأ ة أ ن تضع غطاء الوجه :أ ي لكن اإ

 .صلى الله عليه وسلم فهذا جائز كما كانت تفعله نساء النبي ؛وأ سدلته سدلا  

 . فهو ليس كالمرأ ة ؛فالصحيح أ ن ه يجوز له أ ن يغطي وجهه ؛وأ ما الرجل

لا يجوز    :فقال البعض ؛ وقد حصل خلاف بين أ هل العلم في تغطية الرجل وجهه

 وقال البعض الآخر: هو جائز.   ،تغطية الرجل وجهه

وسبب الخلاف ما ورد في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، وقوله عليه السلام 

نه   : »ولا وجهه« ثم قال :وفي رواية عند مسلم، (1)  «رأ سه»ولاتخمروا  :فيه »فاإ

 فدلَّ ذلك على أ ن المحُرم لا يغُطي وجهه.   ؛يبعث يوم القيامة ملبيا « 

 أ هي محفوظة أ م غير محفوظة؟  ؛لكن  رواية مسلم هذه اختُلف فيها 

ذا كانت غير محفوظة فلا يوجد ما يدل على أ ن    ؛والصحيح أ نها غير محفوظة، واإ

. ؛الرجل المحُرم لا يغُطي وجهه ل ِّ   فيبقى ال مر على الحِّ

وكذلك  ،لباس يعُمل لليدين يغطيهما: القفازان ()ولا تلبس المرأ ة القفازين :قوله

 . ما داخلان في معنى ما تقدم؛ ل نهالرَجل يَحرُم عليه لبس القفازين أ يضا  

 .نوع من أ نواع الطيب ولا أ يَّ  (والزعفرانوما مسه الوَرْس ) قوله:
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 وس يأ تي زيادة بيان لهذه المسأ لة اإن شاء الله.  

 . ولا يَحرُم عليها شيء من الملابس غيُر ما ذكر هاهنا 

هي زيادة في نفس حديث ابن عمر  تنتقب المرأ ة ولا تلبس القفازين(ولا ) :وقوله

 . (1) عند البخاري

نْ شَعَرِّهِّ   ،داء  تِّ ولا يتََطَيَّبُ ابْ ) :قال المؤلف رحمه الله لاَّ   ؛ أ و بشَََِّهِّ   ،ولا يأَ خُذُ مِّ   اإ

 ( ولا يَخْطُبُ  ، كَحَ ولا ينُْ   كِّحَ ولا ينَْ   ، لُ ادِّ ولا يرَْفثُُ ولا يفَْسُقُ ولا يجُ  ، رٍ ذْ عُ لِّ 

، الطيب لا يجوز للمُحرم أ ن يتعطر بعد الاإحرام :أ ي ابتداء (ولا يتطيب  )   :قوله

 :منها حديث ابن عمر المتقدم؛ جاء في هذا أ حاديث ،هو الذي نسميه اليوم العطر

 . يلبس ثوب  مسه وَرْس ولا زعفران«»لا

رنا بناء على هذا الحديث ه   :وقد قر  أ ن المحُرم لا يجوز له أ ن يلَبس ثوب  مسَّ

 . أ و أ ن يتطيب في حال اإحرامه  ،طيب

هل يجوز للمحرم أ ن  ؛ وجاءت أ حاديث أ خرى حصل بسببَا خلاف في المسأ لة

 ؟يتطيب في جسده قبل اإحرامه بحيث يبقى الطيب عليه بعد الاإحرام

ا ال حاديث التي وردت في ذلك : »أ ن  (2) يخانفحديث اتفق على اإخراجه الش  ؛ أ م 

فقال يا رسول الله:   ؛بطيب خٌ م ِّ ضَ تَ عليه جبة صوف مُ  رجلا  جاء اإلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ليه النبي ساعة   صلى الله عليه وسلم كيف ترى في رجل أ حرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر اإ

آنفا « :صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي فقال النبي ،ثم سكت   »أ ين الذي سأ لني عن العمرة أ

 
 (. 1838( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1180(، ومسلم )1789( أ خرجه البخاري )2)
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الطيب الذي بك فاغسله ثلاث  صلى الله عليه وسلم: »أ ما فقال النبي ؛فالتُمس الرجل، فجيء به 

وكان هذا في   ،وأ ما الجبة فانزِّعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك« ،مرات

انة في س نة ثمان عر   .بلا خلاف بين أ هل العلم ،الجِّ

-( 1) وهو متفق عليه أ يضا  -فهو حديث عائشة رضي الله عنها  ؛وأ ما الحديث الثاني

له ِّ   ،الله صلى الله عليه وسلم لاإحرامه حين يُحرم رسولَ  بُ ي ِّ طَ »كنت أُ  : قالت ؛  قبل أ ن يطوف ولِّحِّ

 وكان هذا في حجة الوداع س نة عشَ بلا خلاف.  ،بلبيت«

اختلف أ هل العلم في   ؛وحديث ابن عمر المتقدم حديث ثالث ، هذان حديثان

فالحديث ال ول يدل على عدم جواز التطيب  ؛طريقة الجمع بين هذه ال حاديث

بقاء الطيب لا على الملابس ولا على الجسد والحديث الثاني يدل على جواز    ،واإ

يب بعد  ولكن لا يتط   ،التطيب قبل الاإحرام ولو بقي بعد ذلك أ ثره بعد الاإحرام

 .الاإحرام لحديث ابن عمر المتقدم

 

 : والخلاصة 

 .العلماء على تحريم الطيب على من صار مُحرما  ابتداء   اتفق :أ ولا  

رادة الاإحرام :محل الخلاف في التطيب  ثانيا : واس تمرارِّ  -قبل الاإحرام :أ ي -عند اإ

 .لا ابتداءه بناء  على الحديثين المتقدمين ،أ ثره

مَ من  (2) في »نيل ال وطار« -رحمه الله  -قال المؤلف الشوكاني  : »والحقُّ أ ن المحَُرَّ

 
 (. 1189ومسلم )(، 1539( أ خرجه البخاري )1)

 (. 4/361( »نيل ال وطار« )2)
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رادة  ،الطيب على المحُرِّم هو ما تطيب به ابتداء  بعد اإحرامه لا ما فعله عند اإ

 . الاإحرام وبقي أ ثره لونا  أ و ريحا «

 . وهو فصل القول في هذا الموضوع ؛وبهذا تجتمع ال دلة 

 .فلا يضر   ؛فاإن نزل على الثياب  ،ولكن الطيب يوضع على الجسد لا على الثياب

َ  :قوله لا لعذر(شََ )ولا يأ خذ من شعره ولا ب شعر بدنه رأ سا    :أ ي  ؛من شعره  ه اإ

 كان أ و لحية أ و غير ذلك.  

 . فأ خذ البشَ ظاهر الجلد ،ك ظفاره مثلا ، والجلد أ يضا   ؛ولا من بشَه

وتحريم ال خذ من الشعر أ و البشَ على المحُرِّم دليله حديث كعب بن عجرة في  

  :فقال؛ والقَمْل يتناثر على وجهيي صلى الله عليه وسلم »أ تى عليَّ النبي : قال؛ (1) »الصحيحين«

أ و   ،وصُم ثلاثة أ يام ،»فاحلق  :»أ يؤذيك هوامُ رأ سك؟« قال: قلت: نعم، قال

 «.أ طعم س تة مساكين، أ و انسك نس يكة

فسأ له صلى الله عليه وسلم  ،فكان كعب مُحرما  وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته في شعره

نَ له النبي ؛نعم  :فلما قال ؟هل يؤذيك القمل ؛  بأ ن يَحلِّق رأ سه فيَُّيل شعره صلى الله عليه وسلم أ ذِّ

أ مره بلفدية، مما يدل  على أ ن حلق الشعر في الاإحرام غير جائز، ومن فعل لكن 

 .فعليه فدية ؛ذلك

أ و أ طعم   ،وصُم ثلاثة أ يام ،» فاحلق :في قوله صلى الله عليه وسلم هي التي ذكرها النبي الفدية

بفدية من  »فأ مرني :قال ، وفي رواية أ خرى ،س تة مساكين، أ و انسك نس يكة«

 
 (. 1201(، ومسلم )5703( أ خرجه البخاري )1)
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فهو مُخير  ؛ما تيس من هذه الثلاث : أ ي (1) تيس«صيام أ و صدقة أ و نسك ما 

نكُْمْ  } :»ففي  نزلت هذه الآية :وفي رواية أ خرى قال ،بين هذه الثلاث فمََنْ كَانَ مِّ

يَامٍ أ وْ صَدَقةٍَ أ وْ نسُُكٍ  نْ صِّ هِّ ففَِّدْيةٌَ مِّ نْ رَأ سِّ ا أ وْ بِّهِّ أ ذ ى مِّ ،  [196]البقرة:  {مَرِّيض 

فالآية   ،عدد أ يام الصيام صلى الله عليه وسلم فحدد النبي «»صم ثلاثة أ يام : صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله

بين س تة    أ و تصدق بفَرَقٍ  ،ثلاثة أ يام »صم :بقوله صلى الله عليه وسلم وقيَّدها النبي ،أ طلقت

 وكلها روايات في الصحيح. ؛ (2) أ و انسُك ما تيس« ،مساكين

ذا   ، فيكون الفَرَق اثنا عشَ مدا   ؛أ ربعة أ مداد: الصاع: ثلاثة أآصع، والفَرَقو فاإ

ان : أ ي ،فيكون لكل مسكين نصف صاع  ؛أ طعمتها لس تة مساكين  . مُدَّ

 . : »لكل مسكين نصف صاع« (3) كما صحَّ في رواية في »الصحيحين«

أ و   ،الصيام ثلاثة أ يام ؛ هذه هي فدية من فعل محظورا  من محظورات الاإحرام

طعام س تة مساكين كل مسكين نصف  ؛  صاع، أ و النس يكة يعني يذبح شاةاإ

 .وس يأ تي التفصيل اإن شاء الله في موضوع الفدية

، فهو الجماع ومقدمات الجماع ؛الرفثأ ما  ( ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل )  :قوله

ا  ا ، فهيي المعاصي كلُّها ؛ الفسقوأ م  فهو المخاصمة التي تؤُدي اإلى الغضب    ؛الجدال وأ م 

 . من أ حد الطرفين

م على المحُرِّم لقول الله تعالى دَالَ فيِّ } : وكل هذا مُحرَّ فلََا رَفثََ وَلَا فسُُوقَ وَلَا جِّ

 ِّ  . [197]البقرة:  {الحَْج 

 
 (. 1201(، ومسلم )6708( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1201(، ومسلم )1815( أ خرجه البخاري )2)

 (. 1201(، ومسلم )1816( أ خرجه البخاري )3)
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ا الجدال ولكن يأَ ثم صاحبه على   ،فاتفقوا على أ نه لا يبُطل الحج  ولا الاإحرام ؛أ م 

 .فعله

م في الحج  وفي غيره أ يضا   ؛وأ ما الفسق لا أ نه في الحج  أآكد ؛ فهو مُحَرَّ  . اإ

، وأ ما بعد التحلل ال ول ؛وأ ما الجماع قبل التحلل ال ول ففيه فدية،   ؛فيُفسد الحج 

 .اإن شاء الله  الكلام فيهوس يأ تي 

من حديث   (1)لما جاء في »صحيح مسلم« ولا يَخطُب( حْ كِّ ولا ينُْ   كِّحُ ولا ينَْ ) : قوله

 . كَح ولا يَخطُب«»لا ينَكِّح المحُرِّم ولا ينُْ   :صلى الله عليه وسلم عثمان قال: قال رسول الله

فلا يعَقد النكاح   ؛ومنع المحُرم من عقده لغيره ،فهذا يقتضي منع عقد النكاح للمُحرم

 . وهو مُحرم ،ولا يعَقد نكاحا  لغيره ،لنفسه

لا يجوز للرجل أ ن    :أ ي ؛ ويقتضي أ يضا  منع طلب المرأ ة للزواج في حال الاإحرام

طبة التي نُهيي عنها في حال ؛  يطَلبُ المرأ ة للزواج وهو مُحرِّم وهذه حقيقة الخِّ

 وهي طلب الرجل المرأ ة للزواج وهو مُحرم.   ؛الاإحرام

تزوج ميمونة   صلى الله عليه وسلم أ نَّ النبي»  :من حديث ابن عباس (2)"الصحيحين "أ ما حديث 

ذ فيه تعارض واضّ مع ما هو أ رجح منه  ؛ففيه اإشكال؛ وهو مُحرِّم«   . اإ

 . صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال« »أ نَّ النبي :أ يضا  عن ميمونة (3)ففي »الصحيح«

 

 
 (.1409( أ خرجه مسلم )1)

 (. 1410ومسلم )(، 1837( أ خرجه البخاري )2)

 (.1411( أ خرجه مسلم )3)
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أ نَّ   »  :أ خبَ -ميمونةو صلى الله عليه وسلم  فير بين رسولوكان هو السَّ  -وكذا أ خبَ أ بو رافع  

 .(1) تزوج ميمونة وهو حلال« صلى الله عليه وسلم النبي

  :وهو قوله صلى الله عليه وسلم ،فعندنا الآن حديث يدل على عدم مشَوعية النكاح في الاإحرام

وهو   ؛وعندنا حديث يدل  على الجواز ،(2) »لا ينَكِّح المحُرِّم ولا ينُكَح ولا يَخطُب«

وهو أ ولى    ،لكن  حديث ابن عباس مُعارَضٌ بحديث ميمونة ؛حديث ابن عباس

 .فنقُدم ال ولى على حديث ابن عباس ؛بل خذ به

 :لكن ما الذي جعلنا نحكم على الثاني بأ نه أ ولى من حديث ابن عباس

وهي أ درى بما   ؛-ةوهي ميمون-أ ن  الذي خالف ابن عباس هي صاحبة القصة  :أ ولا  

 .حصل معها من ابن عباس

فهو أ درى أ يضا   ؛-وبين ميمونة صلى الله عليه وسلم وهو السفير بين النبي-معارضة أ بي رافع  :ثانيا  

 .من ابن عباس

فحمل الحالة على الوضع الذي  ،-وهو حديث عثمان -وجود النهيي :وال مر الثالث

أ ولى من حملها على الحالة الثانية التي ذكرها ابن   ؛ يوُافق النهيي في حديث عثمان

 عباس.  

 .فطريقة الترجيح هذه هي المعتمدة في التعامل مع هذه ال حاديث

فصعب لا مجال   ؛أ ما الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وحديث أ بي رافع

 فماذا نفعل؟   ؛له

 
 (. 841(، والترمذي )27197( أ خرجه أ حمد )1)

 ( تقدم تخريجه. 2)
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أ ن التعامل مع ال حاديث المتعارضة يكون  المقرر في أ صول الفقه والمصطلح: 

 : كالتالي

ليه والجمع بين هذين الحديثين ؛الجمع ول:العمل ال   حديث ابن عباس  -لا سبيل اإ

وميمونة وأ بو رافع يقولان:    ،فابن عباس يقول: تزوجها وهو محرم -وحديث ميمونة

حجَّ مرة واحدة وتزوج ميمونة   والنبي صلى الله عليه وسلم ،جمعاإلى فلا سبيل  ؛تزوجها وهو حلال

 . مرة واحدة

نما هي   ؛ليس عندنا الآن متقدم ومتأ خر  ،حالة النسخ:  ننتقل اإلى الحالة الثانية  اإ

 . حادثة واحدة

 فكيف نرجح؟  ؛الترجيح وهي ، يبقى عندنا الحالة الثالثة

أ ن  صاحبة القصة أ ولى بلحفظ والمعرفة من الآخر،   :نُرجح بلطريقة التي ذكرنا 

أ ولَى أ يضا  بلمعرفة من  صلى الله عليه وسلم وكذلك السفير الذي كان بين صاحبة القصة وبين النبي

  .ابن عباس

يتوافقان مع حديث النهيي،   -حديث ميمونة وحديث أ بي رافع  -ثم هذان الحديثان

فيُقدم حديث ميمونة وأ بي رافع   يي؛أ ما حديث ابن عباس فيتعارض مع حديث النه 

 .على حديث ابن عباس

-يعقد النكاح لنفسه وهو مُحرِّم -أ ن ه لا يجوز للشخص أ ن ينَكِّح : خلاصة الموضوع

  ،ثلا  للمرأ ةوكذلك لا يجوز له أ ن يعقد لغيره نكاحا  وهو مُحرِّم، ك ن يكون وليا  م  ،

وهو حديث  -فيبقى هذا الحديث؛ وكذلك لا يجوز له أ ن يَخطُب وهو مُحرِّم

ه ليس  ؛ ل ن وحديث ابن عباس لا يعارضه ،على ما دلَّ عليه من النهيي -عثمان

 . والله أ علم  .بصواب
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 ( ا  دَ يْ صَ   لُ تُ ولا يقَْ )  قال المؤلف رحمه الله تعالى:

 يريد المؤلف هنا أ ن قتل الصيد مما يحرم على المحُرِّم بعد اإحرامه.  

 فقال: ولا يقتل صيدا .  

 . صيد بر وصيد بحر   ؛والصيد صيدان

  لقول الله تبارك وتعالى: ؛فيَحرُم على المحُرِّم صيده مادام مُحرما   ؛فأ ما صيد البَ 

يْدَ وَ } آمَنوُا لَا تقَْتُلوُا الصَّ ينَ أ ِّ َا الذَّ لَّ  ، وقوله تعالى: }[95]المائدة:   {أ نتُْمْ حُرُمٌ يَاأ يُُّّ أُحِّ

ِّ مَا دُمْتُمْ حُرُم   ِّمَ علَيَْكُمْ صَيْدُ البََْ  يَّارَةِّ وَحُر    {ا لكَُمْ صَيْدُ البَْحْرِّ وَطَعَامُهُ مَتاَع ا لكَُمْ وَلِّلس َّ

م على المحُرِّم بهاتين الآيتين اللتين ذكرناهما.  [؛ 96]المائدة:   فصيد البَ  مُحرَّ

ا صيد البحر رحمه الله الاإجماع على أ ن للمُحرِّم أ ن يتصيد في  فنقل ابن حزم ؛ وأ م 

 . ( 1) البحر ما شاء من سمكه 

 . اإذن صيد البحر جائز للمُحرِّم، والذي يَحرُم عليه هو صيد البَ  

 . كل  صيدٍ مأ كول بري :صيد البَ  ب والمراد 

أ ن تذبح شاة أ و تذبح بدنة أ و  ؛ ه ليس صيدا  ؛ ل ن فعلى ذلك فذبح ال نعام ليس منه

 . تذبح بقرة

فمثل هذا ليس   ؛وكذلك ذَبح غير ال نعام من الحيوانات الاإنس ية كالدجاج مثلا  

نما الصيد الذي يَحرُم على المحُرِّم كل مأ كول بري ؛بصيد  . واإ

ثْ زَ جَ   هِّ يْ لَ عَ فَ   ؛لَهُ تَ قَ   نْ مَ وَ ) :قال  ( لٍ دْ وا عَ ذَ  بهِّ  كُمُ يحَْ   ، مِّ النَّعَ   نَ لُ ما قتَلََ مِّ اءٌ مِّ

 
 (.44( » مراتب الاإجماع « )ص1)
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فيجب عليه   :أ ي (فعليه جزاءٌ ) ،من قتل الصيد وهو مُحرِّم :أ ي )ومن قتله(قوله:

مثل ما قتل من ) :على الشخص لِّقتله الصيد هووهذا الجزاء الذي وجب ، جزاءٌ 

 البقر والغنم.  و هي الاإبل  : كما س بق وذكرنا النَّعمالنَّعم( و

ذا قتل مثلا    ،ما يشُ به ما قتَل من النَّعم : فيجب على من قتل الصيد وهو محرم فاإ

ذا قتل بقرة    ،أ و الناقة الجمل وهي؛ فأ كثر ما يش بَها من النعم البدنة ؛نعامة  واإ

نس ي ةعليه بقر   توجب ؛من بقر الوحش ،وحش ية ذا قتل ضَ  ،ةاإ تجب عليه   ؛ ا  بَّ واإ

 .. .وهكذا ؛ شاة

فكل حيوان بري يؤكل   ،كل هذه ال مثلة التي مثلنا بها حكم بها الصحابة   

 يجب عليه فيه أ ن يخرج ما يش بَه من ال نعام.  ؛يصطاده المحرم

ر في النعامة أ نَّ ما يماثلها من النَّعم هو  مَ  :أ ي يحكم به ذوا عدل()قوله: ن الذي يقَُد ِّ

 الاإبل؟

فهم الذين يميَّون  ؛ عدلان من أ مة محمد صلى الله عليه وسلم :أ ي  ؛ذوا عدل  :الذي يقدر مايماثلها هم

 .التشابه المطلوب شرعا  

َا  المؤلف رحمه الله جاء في كتاب الله في قوله عز وجل: }وكل هذا الذي ذكره  يَاأ يُُّّ

ثلُْ مَا قتَلََ  ا فجََزَاءٌ مِّ د  نكُْمْ مُتعََم ِّ يْدَ وَأ نتُْمْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلََهُ مِّ آمَنوُا لَا تقَْتُلوُا الصَّ ينَ أ ِّ   الذَّ

نكُْمْ هَدْيا  بَلِّغَ  كُمُ بِّهِّ ذَوَا عدَْلٍ مِّ نَ النَّعَمِّ يَحْ الْكَعْبَةِّ أ وْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِّيَن أ وْ عدَْلُ   مِّ

  ُ نهُْ وَاللََّّ ُ مِّ ُ عَمَّا سَلفََ وَمَنْ عاَدَ فيََنْتَقِّمُ اللََّّ ا لِّيَذُوقَ وَبَلَ أ مْرِّهِّ عَفَا اللََّّ يَام  َ صِّ ذَلكِّ

 .[95]المائدة:  {عَزِّيزٌ ذُو انتِّْقَامٍ 
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لا من شذَّ ؛ قتل الخطأ  قياسا  عند الجمهور: »فدخل فيه (1)قال ابن عبد البَ   ؛..« .اإ

 .والمخطئ بلقياس ،المتعمد بنص الآية ؛مختصا  بلمتعمدعندهم فليس الحكم 

لكن أ لحقَ    ؛أ ن المنصوص عليه في الآية أ ن الحكم فيمن فعل ذلك متعمدا   :أ ي

لا  القليل من الفقهاء الذين خالفوا في هذا الاإلحاق   ؛الجمهور المخُطئ بلمتعمد اإ

وا الحكم بلمتعمد الذي جاء في الآية هو تنصيص  ؛ ل نالمخُطئ لا :وقالوا  ،وخصُّ

بما أ ن القرأآن ذكر   : أ ي ،فيَخرج المخطئ غير المتعمد بمفهوم المخالفة ؛على المتعمد

لكن الجمهور أ خذوا  ؛ يس مثله هو أ ن المخطئ ل  : فمفهوم المخالفة الذي يؤُخذ ؛المتعمد

 .هذا الموطن بلقياس وتركوا المفهوم في

لالزم فدية لا تالأ ن  والاإمام ابن بز رجح  وهو الراجح اإن    ،ظاهر القرأآنل ؛المتعمد  اإ

،  وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، وابن المنذر، وداود ، شاء الله

 ورواية عن الاإمام أ حمد. 

يتصدق به   ،هذا المثل الذي يذَبحه :أ ي ؛}هديا  بلغ الكعبة{وقوله تبارك وتعالى: 

 . به اإلى فقراء الحرم -يصل :أ ي -فيبلغ ؛على فقراء الحرم

فلا يجب عليه أ ن يُخرج المثل   ،ثلاثة أ مورم الذي قتل الصيد مخير بين وهذا المحرِّ 

َ }  : بل هو مخير بين ؛فقط هَدْيا  بَلِّغَ الْكَعْبَةِّ أ وْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِّيَن أ وْ عدَْلُ ذَلكِّ

ا  يَام   . {صِّ

 . وهو ما س بق :فالمثل

 
 (. 1649، رقم 2/873( انظر »جامع بيان العلم وفضله« )1)
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ر المثل ،وهو الاإطعام  :الثاني ثم ينظر كُ تأ تي به هذه  ،فينظر كُ قيمته ،وهو أ ن يقد ِّ

مُدا  لكل   ؛وبعدد ال مداد س يكون عدد المساكين الذين س يطعمهم ؛القيمة من أ مداد

 . مسكين من فقراء الحرم

ٍ يوما    ؛وهي الصيام : الثالثة أ و فعدد ال مداد التي خرجت عند   ، فيَصوم عن كل مُد 

عدد ال يام  هي نفسها  ؛تقدير المثل والتي هي عدد المساكين الذين س يطعمون

 الواجب عليه أ ن يصومها.  

فيجب عليه أ ن يصوم أ لف  ؛ن قيمة المثل قدرت بما يساوي أ لف مد: اإ فلنقل مثلا  

اإخراج المثل أ هون عليه، والاإطعام أ هون عليه من  -بناء على ذلك -فيكون ؛يوم

 . لكن هو على كل حال مخير بين هذه الثلاث ؛الصيام

ثلٌ  ذا لم يكن للصيد مِّ ا اإ  . أ و يصوم  ،يُحمل اإلى مكة ؛طعاما   فيُخرِّج ثمن الصيد ؛وأ مَّ

 .فيبقى عنده الخيار الثاني أ و الثالث فقط ؛انتهيى -وهو المثل -فالخيار ال ول

  ؛فهذان لا مثل لهما ؛ يصطاد عصفورا  صغيرا   أ ن يصطاد جرادا  أ و : ومثال ذلك 

ما  ما أ ن يصوم اإ و  ،أ ن يشتري بقيمته طعاما  يطعمه الفقراءفيتوجب عليه عندئذ اإ

طعام كل مسكين يوما    . عن اإ

َ ) قال رحمه الله: ذا كانَ   ؛ادَه غيُرهُ  ما صَ أ كُلُ ولا ي لا  اإ دْهُ    ،لا  لَا دُ حَ ائِّ الصَّ   اإ ولم يصَِّ

ِّ جْ ل    ( لهِّ

  ؛وبدأ  بُحكم أ كله من صيدٍ صَاده غيره ،م بنفسهالمحرِّ انتهيى المؤلف من حكم صيد 

 أ يجوز له أ ن يأ كل منه أ م لا يجوز؟  

 : في هذه المسأ لة تفصيل
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م على المحُرِّم أ كله يد ل جله أ و أ عان على صيده ،هو ما صاده المحُرِّم  ،المحَُرَّ ، أ و صِّ

 . فله أ ن يأ كل منه ؛ المحُْرِّم على صيده نْ عِّ أ ما اإن لم يصد ل جله ولم يُ 

 : عندنا ثلاث حالات في تحريم أ كل المحرم من الصيد 

ا أ ن يصطاده مُح -1 م   . فهذا يَحرُم عليه أ ن يأ كله ؛رِّمٌ اإ

وهذا  ؛لكن صاده ل جل المحُرِّم  -شخص غير مُحرِّم  -أ و أ ن يصطاده حلال  -2

 . حرام عليه 

 . الصيدأ و أ ن يكون المحرم قد أ عان الصائد على  -3

 .فلا اإشكال في كونه لا يجوز ال كل من هذا الصيد ؛فأ ما الحالة ال ولى والحالة الثالثة

ذا صاد الحلال الصيد ل جل المحُرِّم هل يجوز له أ ن يأ كل   ؛تبقى الحالة الثانية وهي اإ

 ؟أ م لا

 : ورد في ذلك حديثان

؛  (1) يصُد لكم«صَيد البَ  حلال لكم ما لم تصيدوه أ و " أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :ال ول

ل عليه ؛أ عله  غير واحد من أ هل العلم بلانقطاع ،وهذا الحديث ضعيف  .فلا يعُوَّ

قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية،   ؛ فمن حديث أ بي قتادة ؛وأ ما الثاني 

فذََكَر شأ نه   ،فاصطدته ،فرأ يت حمارا  فحملت عليه ، فأ حرم أ صحابي ولم أُحرم

نما اصطدته لك  ،وذكرت أ ني لم أ كن أ حرمت ،لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأ مر النبي  ،وأ ني اإ

 . (2) ولم يأ كل منه حين أ خبَته أ ني اصطدته له« ،صلى الله عليه وسلم أ صحابه فأ كلوا

 
 ( 846(، والترمذي )1851(، وأ بو داود )14894( أ خرجه أ حمد )1)

 (. 3093(، وابن ماجه )22590( أ خرجه أ حمد )2)
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نما اصطدته لك« و»لم يأ كل منه حين أ خبَته أ ني اصطدته له« :فقوله هذان  ؛ »اإ

  ؛ فهما شاذان ؛وقد تفرد بهما مَعمَر دون بقية الرواة ،"الصحيحين"اللفظان ليسا في 

  ؛زيادتيناتين الولم يخرجا ه ،أ عرض عنهما البخاري ومسلم -والله أ علم -لذلك 

 .فالحديث أ صله عندهما لكن دون هذين اللفظين

فلا يوُجد ما يدل على تحريم أ كل   ؛وبناء  على تضعيف الحديثين الواردين في ذلك 

ذا صيد الصيد ل جله من شخص حلال غير محرم فيبقى المنع في ؛ الصيد للمُحرِّم اإ

 .أ و أ ن يكون قد أ عان على الصيد ،حال أ ن يكون المحرم هو الذي صاد صيدا  

ذا أ عان على صيده  ما جاء في بعض أ لفاظ   :ودليل تحريم الصيد على المحرم اإ

قال صلى الله عليه وسلم ل صحابه: »أ منكم أ حد أ مره أ ن  ؛(1) حديث أ بي قتادة في »الصحيحين«

ليه؟« قالوا: لا، قال: »فكلوا ما بقي من لحمها« وفي   ،(2) يحمل عليه أ و أ شار اإ

 . أ ي النبي صلى الله عليه وسلم. رواية: فناولته العضد فأ كلها 

بحة أ كل المحرم للصيد   :فقد قال عليه السلام ل صحابه ،ففي حديث أ بي قتادة اإ

والرواية في »الصحيحين« تدل على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ يضا  قد  ،»كلوا« وهم محرمون

 .وهذا مما يؤكد شذوذ رواية مَعمَر ؛أ كل من الحمار الذي اصطاده أ بو قتادة

»أ منكم أ حد أ مره أ ن يحمل عليه   :وهي سؤاله صلى الله عليه وسلم أ صحابه  ؛ ثم بعد ذلك تأ تي القيود

ليه عانة المحرم الحلا :« ومعناها؟أ و أ شار اإ ِّم عليه أ كل ما   هي لَ على الصيداإ التي تُحر 

ليه«  :بقوله ةوهي المقصود ؛أ و أ ن يدله  عليه ،أ عان على صيده  . »أ شار اإ

 
 (. 1196(، ومسلم )2570( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1196(، ومسلم )1824( أ خرجه البخاري )2)
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أ نه يجوز للمُحرِّم ال كل من الصيد الذي   :-والله أ علم -فالصحيح في هذه المسأ لة

 . بشَط أ ن لا يكون أ عانه عليه أ و دلهَّ عليه  ؛صاده غير المحُرِّم 

َّامة أ نه أ هدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش   وجاء في رواية من حديث الصعب بن جَث

لا ل نه مُحرِّم  َّه لم يقبله منه اإ  . (1) فرده صلى الله عليه وسلم ولم يأ خذه منه، وقال له بأ ن

َّامة للنبي صلى الله عليه وسلم    ؛ اإن كان حمارا  حيا   ،هذا الحمار الوحشي الذي أ هداه الصعب بن جَث

لا يجوز للمُحرِّم أ ن يأ خذ   ،فالحمار الحي هو الصيد ؛فالحكم على ما ذكرنا فيما تقدم

 . أ ن يملكه في حال اإحرامه ؛الصيد

ا اإن كان لحم حمار وحش صِّ  فهنا يأ تي التفصيل الذي ذكره   ؛ل جل النبي صلى الله عليه وسلم دَ يِّ أ مَّ

يد ل جل المحُرِّم ؛لهويكون هذا دليلا   ،المؤلف ذا صاد الحلالُ الصَّ َّه اإ فلا   ؛وهو أ ن

وهي   -يجوز للمحرم أ ن يأ كله في هذه الحالة، لكنَّ الروايات التي في »الصحيحين«

َّامة للنبي صلى الله عليه وسلم كان حمارا  و  :-ال صح وال قوى حش يا   أ نَّ الذي أ هداه الصعب بن جَث

 . والله أ علم. (2) حي ا  

   ؛ الحرََمِّ   رِّ شَجَ   نْ مِّ   دُ ضَ ولا يعُْ ) :قال رحمه الله
ِ
لا  الا  ( رَ خِّ ذْ اإ

 . وهي مسأ لة القطع من شجر الحرم  ؛بدأ  المؤلف هنا بمسأ لة جديدة

فهو متعلق بحرمة  ؛بل يندرج على المحرم وغيره ؛وهذا الحكم ليس خاصا  بلمحُرِّم

 .مكة والمدينة

 . الحرم المكي :أ ي  (من شجر الحرََم ) لا يقُطع   :أ ي ()لا يعُضد  قوله:

 
 (. 1193(، ومسلم )1825( أ خرجه البخاري )1)

ب عليه الاإمام البخاري: بب: 2) ذا أ هدي للمحرم حمارا  وحش يا  حي ا  لم يقبل( بو     .اإ
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مه ربنا تبارك وتعالى ،ومكة بلد الله الحرام وعلاماتها اليوم    ،وحدودها معروفة  ،حرَّ

 ُ  .ليعلم أ نه في منطقة التحريم ؛للداخل أ ن هذا هو الحرم ظاهرة تبين ِّ

والتحريم والتحليل حكم   ،فالحرم مأ خوذ من التحريم ؛ والحرم هذا حكم شرعي

ِّم المكان الذي تهوى   ،شرعي لا يكون اإلا لله تبارك وتعالى وليس ل حد أ ن يُحَر 

فهذه تسميات لا أ صل لها البتة ولا   ؛نفسه، كتسمية الجامعات بلحرم الجامعي 

م تلك ال ماكن؟ ؛تجوز أ صلا    !فمن الذي حرَّ

دليل من  فبما أ ن ه لم يأ ت ،فلا ينبغي أ ن تطُلق على مثل هذه ال ماكن هذه ال لفاظ

 . فلا تسمى حرما   ؛يدل على تحريم هذه ال ماكن الشارع

ه لم يأ ت دليل من الكتاب والس نة على أ نها  ؛ ل ن وكذلك القدس لا تسمى حرما  

 .منطقة محرمة كمكة والمدينة

 هذا يحتاج اإلى دليل يقيمونه على قولهم هذا. ؛قولهم ثالث الحرمين الشَيفينو 

مها الله ولم  فمأ خوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم ف  ؛وأ ما تحريم مكة تح مكة: »اإن مكة حرَّ

ِّمها الناس ل  لامرئٍ يؤمن بلله واليوم الآخر أ نْ يسفك فيها دما   ؛يُحَر  ولا   ،فلا يَحِّ

اإن الله أ ذن   :فقولوا له ؛ترخ ص بقتال رسول الله فيها  فاإن أ حدٌ  ،يعضد بها شجرة

نما أ ذن لي فيها ساعة من نهار  ،ولم يأ ذن لكم ،لرسوله وقد عادت حرمتُها اليوم   ،واإ

 . (1) وليبل غ الشاهدُ الغائبَ«  ،كحرمتها بل مس

م ال ول في مكة م ؛هو سفك الدم  :فالمحَُرَّ  . فالقتل فيها مُحَرَّ

 
 (. 1354(، ومسلم )1832( أ خرجه البخاري )1)
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م الثاني  وهو ما    ؛»ولا يعَضد بها شجرة«النبيصلى الله عليه وسلم لقول ؛هو قطع الشجر: والمحَُرَّ

 . اس تدل  به المؤلف على كلمه

ن لرسوله ولم  »فاإن أ حدٌ  :وقوله خص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: اإن الله أ ذِّ ترَّ

ذا جاء أ حد واس تدل بأ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل أ و دخل مُقاتلا   :معناه ؛يأ ذن لكم« اإ

 . فقولوا له: بأ ن الله قد أ ذن لرسوله ولم يأ ذن لكم ؛فيجوز لنا القتال ،اإلى مكة

م الثالث ودليله ما جاء في رواية: »ولا ينُفََّر صيدها،   ،فهو تنفير الصيد ؛وأ ما المحَُرَّ

لا لمنشد ،ولا يُختلى شوكها  لُّ ساقطتها اإ له قتيل فهو بخير  لَ تِّ ومن قُ  ،ولا تحِّ

ما أ ن يفُدى ؛النظرين ما أ ن يقُتل« فقال ال  ،اإ لا الاإذخر يا رسول الله :عباسواإ   ،اإ

لا الاإذخر« متفق عليه :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فاإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا   . (1) »اإ

بل يَحرُم أ يضا  أ ن ينُف ِّر   ؛فليس فقط أ ن لا يصطاد فيها  ،وتنفير الصيد أ بلغ من القتل

 . فهذا أ بلغ من القتل ؛أ ن يزعجه من مكانه الذي هو فيه ويطرده منه :أ ي ؛صيدها 

 . هو ما يصطاد: الصيدو

م الرابع  . لا يقُطع حتى الشوك الذي فيها  : أ ي ؛»ولا يُختلى شوكها« :المحَُرَّ

د« :المحرم الخامس  لا لمنُشِّْ ل  ساقطتها اإ ما يسقط من الناس : الساقطةو ،»ولا تَحِّ

لا   ،وتسمى لقَُطَة   ،الشيء الذي يضيع :أ ي ؛من ممتلكاتهم ل  اإ وهذه اللقُطة لا تَحِّ

د  .لمنُشِّْ

فلا  ؛أ ما غير ذلك ،هو الذي أ خذها ليُبَل غ عنها ويبحث عن صاحبَا فقط :المنشدو

ل    ة. لبتَّ ا تَحِّ

 
 (. 1353(، ومسلم )1349( أ خرجه البخاري )1)
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 لا يجوز سفك الدم فيها.  :فال ول

 لا يجوز قطع ال شجار فيها.  :والثاني

 .صيدهالا ينُفََّر  :والثالث

 . لا يختلى شوكها  :والرابع

لا لمنشد :والخامس  . لا تحل ساقطتها اإ

لا الاإذخر )  :قوله اس تثناه النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم   ،الاإذخر: نبات له رائحة طيبة   ( اإ

 . ل نهم ينتفعون به ؛قطع أ شجار مكة

فاتفق العلماء على تحريم قطع أ شجار مكة التي لا يس تنبتها الآدميون في العادة،   

واختلفوا فيما يس تنبته   ،-وهو الرطب من عش بَا -تحريم قطع خلاها  وعلى  

نباته ويزرعونه هم بأ نفسهم :أ ي ؛الآدميون  . الذي يعمل الآدميون على اإ

 هل على من قطع شيئا  من أ شجار مكة جزاء؟     :أ ي  ؛وأ ما مسأ لة الجزاء

سأ لة محل  والم   ،ولكن ه يأ ثم بفعله هذا ؛الصحيح في هذه المسأ لة أ ن ه لا جزاء عليه 

 .خلاف

 ( سِّ مْ الخَ   قِّ واسِّ الفَ   لُ تْ قَ   لهُ   وزُ ويجَ ) :قال رحمه الله

لقوله صلى الله عليه وسلم: »خمسٌ فواسقُ يقتلن في  ؛ويجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس :أ ي

«   ،والكلب العقور ،والفأ رة، والغراب ال بقع  ،الحل والحرم: الحية  .(1) والحديا 

 . من غير ذكر ال بقع  ،»الغراب« : وفي رواية
 

 (. 1198(، ومسلم )3314( أ خرجه البخاري )1)
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 . الذي في ظهره وبطنه بياض :ال بقعو

ينقض على الجرذان   ،وهي طائر من الجوارح   :-الحدأ ة  :وفي رواية جاءت- الحدَُياَّ 

 . فيفسد على الناس طعامهم  ؛ والدواجن وعلى ال طعمة ويأ خذها 

كل ما   ؛ ل نهو كل ما يفترس :وقيل  ،هو الكلب المعروف :قيل ؛الكلب العقورو

أ نه كل   :والراجح في الكلب العقور   ، يفترس من الس باع يسُمى كلبا  عقورا  في اللغة

 .مفترس

 . »الحية«  :بدل  ،»العقرب«: وفي رواية

وقد اتفق جماهير العلماء على جواز قتل هذه المذكورات في الحل والحرم  

 . والاإحرام 

َّه يجوز  فالمعنى الذي أ ذن   ؛للمُحرِّم أ ن يقتل ما في معناهنوكذلك اتفقوا على أ ن

 . ل جله هو كونهن مؤذيات خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الخمس

ل ِّ وفي    :فعلى ذلك نقول  يجوز قتل هذه الخمسة المؤذية وكل مؤذٍ للمُحرِّم في الحِّ

 .قياسا  على هذه الخمس التي ذُكرت بلنص ؛الحرََم

 . والبقية ملحقة بها بعلة الاإيذاء ،لنصفالخمس هذه أ و الست يجوز قتلها ب

َ   مِّ رَ حَ  دُ يْ صَ وَ ) قال:  ( ةَ كَّ مَ   مِّ رَ حَ كَ   هِّ رِّ وشَجَ   ةِّ نَ ديِّ الم

لقوله صلى الله عليه وسلم: »المدينة  ؛بل كذلك للمدينة ؛يريد المؤلف أ ن التحريم ليس فقط لمكة

 .  (1) حرم ما بين عيَْرٍ اإلى ثور«

 
 (. 1370(، ومسلم )6755( أ خرجه البخاري )1)
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 .جبلان :عيَْرٌ وثورو

براهي   :وقال صلى الله عليه وسلم م اإ مت المدينة كما حرَّ ني حرَّ م مكة ودعا لها، واإ براهي حرَّ نَّ اإ »اإ

 . (1)مكة«

ولا يُحْدَث فيها   ،لا يقُطع شجرها  ،وفي رواية: »المدينة حرم من كذا اإلى كذا

 . (2) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أ جمعين« ؛حدثٌ، من أ حدث حدثا  

ولا يُخبط فيها  ،ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ،دموفي رواية: »أ ن لا يُُّراق فيها 

لا  لعلف« ؛شجرة  . (3) اإ

 .ليسقط ورقها  ؛: يضُرب بلعصا ونحوهايُخبطومعنى 

مة كتحريم مكة، ومعالمها أ يضا  واضحة فأ ول ما  ،فهذا كله يدل على أ نَّ المدينة مُحرَّ

 . س تجد علامات تدَلك على بداية الحرم ونهاية الحرم  ؛تدخل المدينة

لا  أ نَّ مَ )  :قال رحمه الله  ( هُ دَ جَ وَ   نْ مَ لا  لِّ لَا حَ  سَلبَُهُ   كانَ  ؛ قطََعَ شَجَرَهُ أ و خَبَطَهُ   نْ اإ

وهو خاص    ؛هذا الحكم من ال حكام التي يختلف فيها حرم المدينة عن حرم مكة

 .قطبحرم المدينة ف

 

 
 (. 1360(، ومسلم )1360( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1136(، ومسلم )1867أ خرجه البخاري )( 2)

 (.1374( أ خرجه مسلم )3)
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َّه وجد عبدا  يقطع شجرا  أ و يَخبطه فسلبه،  ؛حديث سعد بن أ بي وقاص  :ودليله  أ ن

فكلَّموه أ ن يرُدَّ على غلامهم أ و عليهم ما أ خذ من   ،جاءه أ هل العبد ،فلما رجع سعد

 .(1) فقال: »مَعَاذ الله أ ن أ رد شيئا  نفََّلنَِّيه رسول الله« وأ بَ أ ن يرَُدَّ عليهم ؛الغلام

 .حتى ملابسه ؛ يؤُخذ منه فرسه وسلاحه ونفقته التي معهأ ن : بلسلبوالمراد 

 .فهذا الحديث يدل على جواز سلب من قطع شجر المدينة 

فلم  ؛ولا يجب على من قتل صيدا  أ و قطع شجرا  من حرم المدينة لا جزاء ولا قيمة

ويكون لمن وجده يفعل ذلك أ خْذُ   ،ولكنَّه يأ ثم ،يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

ه  .سَلبَِّ

ٍ وَ   دُ يْ صَ  ويَحرُمُ ) :قال المؤلف  ( هُ رُ شَجَ وُج 

 : اسم وادٍ بلطائف، والطائف قريبة من مكة.وُج  

  ٍ   وقد ورد فيه حديث عند أ حمد وأ بي داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: »اإن صيد وج 

ضاهه  . (2) حرام محرم لله عز وجل«  وعِّ

 .كل شجر يعُضد وله شوك :أ ي؛ »وعضاهه« :وقوله

س ناده من لا يعُتمد عليه ؛ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح   . في اإ

 
 (.1364( أ خرجه مسلم )1)

 (، وغيرهما.2032(، وأ بو داود )3/32( أ خرجه أ حمد )2)

نسان اإ (: »والحديث 3/326لا يحتج به، وقال ابن قدامة في »المغني« )  ؛وفي س نده محمد بن عبد الله بن 
 لخلال في كتاب »العلل«. ضعيف، ضعفه أ حمد، ذكره أ بو بكر ا
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بناء  على   ؛وهذا الحكم ملغى غير صحيح ،فلا يَحرُم صيده ولا شجره ؛وبناء عليه 

ٍ محرم«  . ضعف الحديث الذي ورد فيه: »صيد وُج 

 .ويبقى التحريم فقط لمكة والمدينة
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 فصل 

ِّ   دومِّ قُ   دَ نْ وعِّ )  قال المؤلف: َ   ؛ ةَ كَّ مَ   الحاج   ( واطٍ شْ أ    ةَ عَ بْ س َ   دومِّ قُ لْ لِّ   فُ طوُ ي

يتجه اإلى مكة، وهو في أ ثناء  ؛ويُحرِّم من الميقات ،تقدمبعد أ ن يس تعد الحاج بما 

ذا وصل   الطريق يلُبي بلتلبية التي ذكرنا، ويذكر أ ذكار السفر وما يتعلق بذلك، ثم اإ

 مكة بدأ  بلطواف.

 لغة: هو الدوران حول الشيء.  الطواف

 وفي الاصطلاح: هو التعبد لله بلدوران حول الكعبة س بعة أ شواط. 

لا يصحُّ الطواف   ،-ة تسمى شوطا  كل دورة كاملة حول الكعب-وال شواط س بعة 

لا بس بعة أ شواط لبَْيتِّْ العَْتِّيقِّ لقوله تعالى: }  ؛اإ فوُا بِّ وَّ  . [29]الحج:  {وَليَْطَّ

وقد بين    ،ل نه عبَََّ بصيغة التفعيل التي تدل على الكثرة ؛هذه الآية تفيد التكثير

لا  بس بعة أ شواط ؛ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكثرة كُ عددها   .فلا يصحُّ الطواف اإ

 : فللطواف شروط هي 

 : أ ن يكون الطواف حول الكعبة.الشَط ال ول

 : أ ن يكون س بعة أ شواط. والشَط الثاني

  :صلى الله عليه وسلم النبي لقول ؛فالنيَّة شرط من شروط صحة الطواف ؛: النيَّةوالشَط الثالث

نما ال عمال بلنيَّات« »اإ
(1)  . 

 
 ( تقدم تخريجه. 1)
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النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من  ؛ ل نالطهارة من الحدث ال كبَ :ومن شروطه أ يضا  

الطواف بلبيت، وقال لعائشة رضي الله عنها: »افعلي ما يفعل الحاج  غير أ ن لا  

 .  (1)تطوفي بلبيت«

واعتبَوا  ،هو شرط :فقال البعض ؛واختلف أ هل العلم في البدء بلحجر ال سود

 .مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بيانا  للآية التي فيها أ مر بلطواف

  ،لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ؛هو واجب يأَ ثم بتركه وليس شرطا   :والبعض الآخر قال 

فلذلك  ؛فلا تحتاج اإلى بيان ،فالآية عندهم ليست مجملة ؛وليس هو بيانا  للآية

 . هو واجب وليس بشَط :قالوا

 . الصواب مع من قال بلشَطيةوالظاهر أ ن  

وهو سير الطائف عن يمين الكعبة وجعل يساره لجانب   ؛التيامن :الشَط الرابع

 .وهذا أ يضا  شرط عند جمهور الفقهاء ؛الكعبة

  ؛يبدأ  بلحجر ال سود، يقُب ِّله أ و يس تلمه ويُكبَ ِّ  ؛فالطائف أ ول ما يبدأ  بلطواف

بشيءٍ  س تلمهي  ؛قبَّله، ما اس تطاع أ نْ يقب ِّله ؛يقول: الله أ كبَ، اإن اس تطاع تقبيله

ليه بيده ويجعل   ،اإلى جهة اليمينبعد ذلك يس تدير ف  ،ويقُب ِّل الشيء أ و يشير اإ

فاس تدارته هذه اإلى جهة اليمين وجعل الكعبة   ،يبدأ  بلطواف، ف الكعبة عن يساره

ذا اس تدار اإلى جهة اليسار وجعل الكعبة عن يمينه ثم دار ،شرط :عن يساره   ؛ فاإ

 .لا يصح  طوافه

 .فجعله العلماء من شروط صحة الطواف

 
 (. 1211(، ومسلم )305( أ خرجه البخاري )1)
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وهذه المسأ لة لم ؛  عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام لى وقد نقلوا الاتفاق ع

 . يذكرها المؤلف

 ما صح  في شروط الطواف. هذا 

وهو مس تحب لفعل النبي   ،فليس بواجب ولا شرط على الصحيح ؛وأ ما الوضوء 

والصواب أ نَّ الوضوء مُس تحب  ،صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يوجد ما يدل  على شرطيته

ذا انتقض وضوء الشخص وهو في طوافه ،للطواف وله  ،فله أ ن يُكمل طوافه ؛فاإ

 .ويتوضأ   توقفأ ن ي 

وهو س نة على الصحيح  ؛يسُمى طواف القدوم ؛ه المصُنفوهذا الطواف الذي ذكر 

 . للقارن والمفرد

وأ ما   ،فالقارن والمفرد يسَُن  لهما أ ن يطوفا طواف القدوم الذي هو هذا الطواف 

 . والطواف للعمرة ركنٌ من أ ركانها  ،فيبدأ  بطواف عمرته ؛المعتمر

أ نه أ تى النبي   ؛حديث عروة بن مُضَر ِّس : ودليل سنية طواف القدوم للقارن والمفرد

فأ خبَه أ نه ما ترك جبلا  اإلا وقف عليه، وسأ ل   ،صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة

»من أ درك معنا صلاتنا هذه وأ تى عرفات قبل ذلك   :هل له من حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم

 . أ تى بما عليه من مناسك  :أ ي ؛ (1) وقضى تفثه« ،فقد تم حج ه ؛ليلا  أ و نهارا  

 .فيدل  هذا على عدم وجوب طواف القدوم

 
(، وابن ماجه  3039(، والنسائي )891(، والترمذي )1950(، وأ بو داود )26/142( أ خرجه أ حمد )1)
(3016.) 
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ا المتمتع وهو ركن من أ ركان العمرة لا تصح   ؛-كما ذكرنا-فيطوف طواف العمرة  ؛وأ م 

لا به  ،تحية المسجد مثلفهو  ؛ويغُنيِّ عن طواف القدوم بلنس بة للمعتمر ، العمرة اإ

 .تسقط بصلاة الفريضة

َ وَ   ، ال ولى  ةِّ لاثَ في الثَّ   يرَمُلُ )قال المصنف أ يضا :   ( يَ قِّ يما بَ شي فِّ مْ ي

مَلُ  ذا أ سرع في المشي وهزَّ  ؛رَمَل :يقُال  ؛لغة: هي الهرولة الرَّ  منكبيه.  اإ

لكن من تقارب الخطى والسعة في المشي يحصل   ،وهَز المنكبين ليس مقصودا   

 . اهتَاز لكتفيه

مل هو تقارب الخطى مع الاإسراع في المشي   .فالمقصود بلرَّ

 .واصطلاحا : هو الاإسراع في المشي مع تقارب الخطى

مل مس تحب في ال شواط الثلاثة ال ولى فقط  .والرَّ

ذا طاف بلبيت صلى الله عليه وسلم ودليله حديث ابن عمر: »أ ن النبي  ؛الطواف ال ول كان اإ

 . (1) يَخُبُّ ثلاثة أ طواف ويمشي أ ربعة«

مَل.  الخببو  بمعنى الرَّ

 .(2) وفي حديث جابر: »فرَملَ ثلاثا  ومشى أ ربعا « 

ليه« صلى الله عليه وسلم وفي حديث جابر أ يضا : »رَملَ النبي   ،(1) من الحجر ال سود حتى انتهيى اإ

 .وهذا في حجة الوداع

 
 (. 1261(، ومسلم )1617( أ خرجه البخاري )1)

 (.1218( أ خرجه مسلم )2)
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ملُ يكون في ال شواط  وفي الشوط كل ه من أ وله اإلى أآخره    ،الثلاثة ال ولى فقطفالرَّ

 . من الحجر ال سود اإلى الحجر ال سود

 . هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ والرَملُ خاص بطواف القدوم وطواف المعتمر فقط 

 .هذه الس نة لم يذكرها المصنف رحمه الله ؛الاضطباع :ومن سن الطواف

ويُخرِّجُه من تحت    ،يلف نفسه به من ال على : أ ي ؛أ ن يتوشّ  بردائه :الاضطباع و

بطه ال يمن  .ويكشف منكبه ال يمن ،ويغُطيه بلرداء ،ويلقيه على منكبه ال يس ،اإ

ملُ خاص بلرجال،    ، وهذه س نة من سن الطواف خاصة بلرجال   كما أ ن الرَّ

 . وطواف العمرة فقط خاصة بطواف القدوم   -  وهي الاضطباع   -وهذه الس نة 

ملُ   ملِّ بأ نه يكون في ال شواط كل ها، وأ ما الرَّ فيكون في  ؛ولكن ه يختلف عن الرَّ

 .ال شواط الثلاثة فقط

أ نه اضطبع وطاف   :ففي »سن أ بي داود«  ؛وقد ثبت الاضطباع عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 . (2)مضطبعا  

َ   أ وْ   دَ وَ سْ ال    رَ جَ الحَ   ويقَُب ِّلُ )  وقال المصنف رحمه الله: حْ   هُ مُ لِّ تَ س ْ ي   ويقَُب ِّلُ  ، جَنٍ بِّمِّ

 ( المِّحْجَنَ ونحوه 

 . الركن الذي بجانب بب الكعبة معروف عند  :(الحجر ال سود )  :قوله

 
 (.1263)( أ خرجه مسلم 1)

 (.2954(، ابن ماجه )859(، والترمذي ) 1883(، وأ بو داود )475/ 29( أ خرجه أ حمد )2)
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ذا بدأ ت بلطواف ومشيت فاإن أ ول ركن يلقاك بعد ركن الحجر ال سود هو   ؛فاإ

فالركن   ؛ثم الذي بعده الركن الشامي، ثم الذي بعده أ يضا  الركن اليماني ،الركن العراقي

ثم الركن اليماني،   ،ثم الركن الشامي ،ثم الركن العراقي ،ركن الحجر ال سود :ال ول

الركنان  ) : والبعض يسمي ركن الحجر ال سود والذي يليه من الجهة ال خرى

 . (الركنان الشاميان): بينما الركن العراقي والشامي ؛ (اليمانيان

 . عصا منحنية الرأ س: (المِّحْجَن ) و

فيقف أ مام الحجر بكل بدنه   ،فيبدأ  المحُرِّم الذي يريد الطواف بلحجر ال سود  

ن لم يس تطع ،ويقُب ِّل الحجر اإن اس تطاع من غير مزاحمة الناس   :أ ي -فيس تلمه ؛واإ

فيشير  ؛أ و يس تلمه بعصا ويقُبَ ِّل العصا، فاإن لم يس تطع  ،ويقُبَ ِّل يده -يمسحه بيده

ليه اإشارة ولا يقبل يده مع الاإشارة ا مع  ؛اإ نما التقبيل فقط مع الاس تلام، أ مَّ واإ

صحَّ هذا كل ه عن النبي   ؛ويقول عند الاإشارة: الله أ كبَ، فليس فيه تقبيل ؛شارةالاإ 

ليه.  ،صلى الله عليه وسلم  ولم تصحَّ البسملة عند تقبيل الحجر ال سود أ و الاإشارة اإ

َ )  :قوله َّ اليَ   نَ كْ الرُّ   لمُِّ تَ س ْ وي    (مانيِّ

ا الركنان الشاميان ،فالاس تلام يكون للحجر ال سود وللركن اليماني فقط فلا   ؛أ م 

 .يسُ تلمان

ثم   ،ثم يمَرُّ بلركن العراقي ،فاإن الطائف بلكعبة يبدأ  بلحجر ال سود ؛فكما ذكرنا 

فهذا الركن يس تلمه اإن اس تطاع  ، ثم عند أآخر ال ركان الركن اليماني ،بلركن الشامي

ن لم يس تطع  ليه بل  ؛اس تلامه بدون تكبير ولا تقبيل، واإ ولا   ،يتركه فلا يشَ اإ

ا الركنان  ؛يفعل كما فعل بلحجر ال سود نه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، أ مَّ فاإ

 .فاإنهما لا يس تلمان ؛العراقي والشامي 
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نَ طَوافٌ واحِّ كْ ويَ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( دٌ يٌ واحِّ عْ وسَ   ،دٌ في القَارِّ

ولا يلزمه أ ن    ،يريد المؤلف أ ن القارن ليس عليه اإلا طواف واحد وسعيٌ واحدٌ 

بل طوافٌ واحد  ؛واحد للحج  وواحد للعمرة  ،يطوف طوافين ويسعى سعيين

فيكون   ؛فأ عمال العمرة تدخل في أ عمال الحج ؛وسعيٌ واحد يكفي عن العملين

 . القارن كالمفرد

طواف للحج   ؛يلزمه طوافين وسعيين  : وقالوا ،وقد خالف في ذلك ال حناف

 . والصحيح ما ذكره المؤلف ؛ للعمرة وطواف للعمرة، وسعي للحج  وسعي

في  صلى الله عليه وسلم »خرجنا مع رسول الله  : قالت ؛ ودليله: ما روته عائشة رضي الله عنها  

فلَْيُهِّلَّ بلحج    ؛من كان معه هدي   :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،حجة الوداع فأ هللنا بعمرة 

 ثم لا يحل  حتى يحل  منهما جميعا « قالت: "فطاف الذين كانوا أ هل وا  ،مع العمرة

ثم طافوا طوافا  أآخر بعدما رجعوا من  ،ثم حل وا ، بلعمرة بلبيت وبين الصفا والمروة

هم« ا الذين كانوا جمعوا بين الحج  والعمرة ،منى بحج  طافوا طوافا   ؛ قالت: »وأ م 

 . (1) واحدا «

ولا أ صحابه بين الصفا والمروة   صلى الله عليه وسلم »لم يطف النبي :قال ؛ وعن جابر بن عبد الله

 . (2)طوافه ال ول« ؛اإلا طوافا  واحدا  

 . (3) قال النووي رحمه الله: »وهذا محمول على من كان منهم قارنا « 

 
 (. 1211(، ومسلم )1556( أ خرجه البخاري )1)

 (.1215( أ خرجه مسلم )2)

 (. 61/ 8) المجموع«( »3)
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فتكون أ عماله  ؛فالقارن يطوف طوافا  واحدا  ويسعى سعيا  واحدا  للحج  والعمرة

 .وعلى هذا القول أ كثر العلماء ؛ك عمال المفُرد

 .واحتج بلرأ ي أ يضا   ،واحتج أ بو حنيفة برواية ضعيفة عن علي بن أ بي طالب

ئا  وَ تَ وافِّ مُ حالَ الطَّ  كونُ ويَ ) قال المصنف رحمه الله تعالى:  ( هِّ تِّ رَ وْ عَ ا  لِّ رَ ساتِّ   ،ض ِّ

ئا   وأ ن يستر عورته    ،يريد المؤلف أ ن الحاج  في أ ثناء طوافه يجب أ ن يكون متوض ِّ

 .أ يضا  

ا الوضوء عند الطواف  . فقد اختلف أ هل العلم في وجوبه  ؛أ م 

ولكن لا يوجد   ،النبي صلى الله عليه وسلم توضأ  قبل البدء بلطواف ؛ ل نوالصحيح أ نه مس تحب

فيحتمل أ ن يكون قد فعله   ؛بل هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ما يدل  على الوجوب

 . ليكون مس تعدا  للصلاة ،لوجود صلاة بعد الطواف

ا الحديث الذي يس تدلون به على وجوب الوضوء »الطواف بلبيت  :وهو ؛وأ م 

لا  أ ن  الله أ حل فيه الكلام«  . فحديث ضعيف لا يصح  ؛(1) صلاة اإ

»افعلي ما   : وأ ما اس تدلالهم على وجوب الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت

نسلم بوجوب الطهارة  :فنقول؛ متفق عليه (2)يفعل الحاج غير أ ن لا تطوفي بلبيت«

 .ولكن ه لا يدل  على وجوب الطهارة من الحدث ال صغر ؛من الحدث ال كبَ

 
والنسائي في (،  9788(، وعبد الرزاق في » المصنف « )960(، والترمذي )24/149( أ خرجه أ حمد )1)

( وغيرهم عن طاووس تارة عن رجل أ درك  9303(، والبيهقي في » سننه الكبَى « )3931» الكبَى « )
 النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن ابن عباس ، وتارة عن ابن عمر ، وتارة مرفوعا ، وتارة موقوفا .

 ( تقدم تخريجه. 2)



407 

  ،وهذا أ رجح ال قوال ؛ فالصحيح أ ن  الوضوء عند الطواف مس تحب وليس واجبا  

ِّحام الشديد فلا  ،وهو بحمد الله أ يس وأ هون على الناس خصوصا  في أ وقات الز 

 يجد المرء مكانا  يتوضأ  فيه من كثرة الزحام.  

 . أ ن ه يجوز الطواف من غير وضوء  :فالصحيح عندنا اإن شاء الله

ا ستر العورة  .(1) »لا يطوف بلبيت عُريان«  :لقوله صلى الله عليه وسلم ؛فواجب ،وأ م 

َ   لُ عَ فْ تَ   ضُ والحائِّ ) :قال رحمه الله  ( تِّ يْ فَ بلبَ وُ طُ لا تَ    أ نْ يْرَ غَ   ؛الحاجُّ   لُ عَ فْ ما ي

»افعلي ما يفعل   :قال ؛ هذا ما أ مر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت

  :ورواية عند مسلم، (2) غير أ ن لا تطوفي بلبيت حتى تطهري« متفق عليه ؛ الحاج  

 . »حتى تغتسلي«

كرُ حَالَ   وينُدَبُ ) :اللهقال المؤلف رحمه  ِّ َ بِّ   ، وافِّ الطَّ   الذ   ( ثورِّ أ  لم

كر في الطواف بما ورد في الس نة :يريد المؤلف ِّ  . أ نه يس تحب الذ 

 .وكل ما ورد في هذا ضعيف لا يصح   ،ولكن لم يرد في ذلك حديث صحيح

ومن ذلك حديث عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن  

آتنا في الدنيا حس نة وفي الآخرة حس نة وقنا عذاب  اليماني   والحجر: »ربنا أ

 . في س نده عبيد مولى السائب مجهول، (3) «رالنا 

 
 (. 1347(، ومسلم )369( أ خرجه البخاري )1)

 ( تقدم تخريجه. 2)

 (، وغيرهما. 1892(، وأ بو داود )118/ 24جه أ حمد )( أ خر 3)
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لا ابنه يحيى« (1) قال الحافظ في »الاإصابة«  . : »عبيد تابعي ما روى عنه اإ

فا والمروة   ؛ولكن صحَّ عن عائشة ل الطواف بلبيت وبلص  نم ا جُعِّ أ نها قالت: »اإ

 . فله أ نْ يذكر الله س بحانه وتعالى ويدعوه بما شاء ؛(2) لاإقامة ذكر الله« 

ذ لم يصح  دليل في تحريم قراءة القرأآن في هذا   ؛ويجوز فيه أ يضا  قراءة القرأآن  اإ

 .الموضع

َ وَ ) قال رحمه الله:    قامِّ في مَ   يْنِّ تَ عَ كْ  رَ لي  يصَُ   هِّ راغِّ فَ   دَ عْ ب
ِ
 ( راهيَ بْ ا

براهي لا  أ نه بعيد عن  ؛: بناء صغير يوجد أ مام الكعبة قريب من البابمقام اإ اإ

 . الكعبة قليلا  

براهيوبعد فراغه يصُلي ركعتين في  قال:  لما ورد في حديث عند مسلم من  ؛مقام اإ

براهي قرأ : } : حديث جابر يَ  أ ن  النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهيى اإلى مقام اإ بْرَاهِّ ِ
نْ مَقَامِّ ا ذُوا مِّ ِّ وَاتخَّ

فقرأ  فاتحة الكتاب وقل يا أ يُّا الكافرون   ،، فصلى ركعتين[125]البقرة:  {مُصَلىًّ 

 .(3) ، ثم عاد اإلى الركن فاس تلمه«-أ ي في الركعة الثانية  -وقل هو الله أ حد

براهي، أ و في أ ي مكان   فهذه الصلاة س نة مس تحبة بعد كل طواف خلف مقام اإ

براهي ،من المسجد  . اإن لم يتيس لك أ ن تصلي خلف مقام اإ

 
(1 )(5/195).  

 (. 902(، والترمذي )1888(، وأ بو داود )17/ 41( أ خرجه أ حمد )2)

 (.1218( أ خرجه مسلم )3)
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وكذلك يسُ تحب أ ن تقول وأ نت متوجه   ،قرأ  النبي صلى الله عليه وسلمويس تحب أ ن تقرأ  فيها بما  

ليه يَ مُصَلىًّ } :اإ بْرَاهِّ ِ
نْ مَقَامِّ ا ذُوا مِّ ِّ صحيح  "كل هذا ورد في حديث جابر في ؛ {وَاتخَّ

 .ل ن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ؛وكله مس تحب ،الذي ذكرناه "مسلم

َ   ثُمَّ )  :قال المؤلف رحمه الله  ( هُ مُ لِّ تَ س ْ يَ فَ   نِّ كْ اإلى الرُّ   عودُ ي

 قال في أآخره: »ثم عاد اإلى الركن فاس تلمه«.  ؛جاء في حديث جابر المتقدمكما 

 والمراد بلركن: الحجر ال سود.  

  ؛فاإن لم يتيس الاس تلام ،والذي يشَُع هنا في هذا الموطن الاس تلام فقط 

ليه، وليس الحال كما في الطواف بل المشَوع  ؛انصرف من غير أ ن يشير اإ

 . ولم يرد غيره ،الاس تلام فقط
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 فصل 

َ )  :المؤلف قال َ عَ سْ وي َ الصَّ   يْنَ ى ب َ بِّ   ا  يَ داعِّ   ،واطِّ شْ أ    ةَ عَ بْ س َ  ةَ وَ رْ فا والم  ( ثورِّ أ  لم

 .جبلان :الصفا والمروة

ذا انتهيت من الطواف  واس تلمت   وصلاة ركعتين خلف المقامويريد المؤلف أ نك اإ

ذا دنوت  ،تنطلق بعد ذلك اإلى جبل الصفا  ؛-اإن تيس لك -الحجر ال سود وتقول اإ

ِّ }منه: » نْ شَعَائِّرِّ اللََّّ فَا وَالمَْرْوَةَ مِّ نَّ الصَّ
ِ
 . (1) أ بدأ  بما بدأ  الله به«  [158]البقرة:  {ا

فالآية التي تقُرأ    ؛للآيةوليس فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تتمي ، هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

ِّ }: وهو شطرها ال ول ؛فقط ما ورد في الحديث  نْ شَعَائِّرِّ اللََّّ فَا وَالمَْرْوَةَ مِّ نَّ الصَّ
ِ
 . {ا

فترقى على الجبل   ،ه أ قرب بب اإلى الصفا ؛ ل نثم تنطلق اإلى بب الصفا وتَخرج منه 

له اإلا الله وحده لا   فتس تقبل الكعبة وتكبَ ثلاثا  وتقول: ،حتى ترى البيت »لا اإ

له اإلا الله وحده أ نجز  ،شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اإ

ثم تعُيد   ، ثم تدعو بما فتح الله عليك ،وهزم ال حزاب وحده« ،ونصر عبده ،وعده

كر نفسه ِّ له اإلا الله وح ؛الذ  ثم تدعو، ثم تعيد مرة   ،.. اإلخ«.دهفتكبَ وتقول: »لا اإ

له اإلا الله وحده ؛ أ خرى  ثم لا تدعو.  ،.. اإلخ«.فتكبَ وتقول: »لا اإ

كما جاء   ؛ذكر ودعاء وذكر ودعاء وذكر : أ ي ؛فيكون الذكر ثلاث مرات بينها دعاءان 

 . (2)في الحديث عن جابرعند مسلم

 
 (.1218( أ خرجه مسلم )1)

 (. 1218( رقم )2)
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ذا قطعت ثلث  ،فاإذا وصلت بطن الوادي ،ثم تنطلق اإلى جبل المروة أ و تقريبا  اإ

في السقف يبين لك   -ضوء أ خضر -فس يكون هناك علامات خضراء ؛الطريق

ليها  ،نقطة بداية ونهاية الميلين ال خضرين وهذا    ؛ سعيت سعيا   ؛فاإذا وصلت اإ

 . السعي خاص بلرجال دون النساء

ذا انتهيت اإلى الميل الثاني  .تمشي كما كنت تمشي قبل ذلك ؛فاإ

وتكون قد أ تممت  ؛ فعلت كما فعلت على الصفا تماما   ؛فاإذا صعدت على المروة  

 . شوطا  كاملا  

  ؛فالذهاب من الصفا اإلى المروة شوط، ثم الرجوع من المروة اإلى الصفا شوط ثانٍ  

ذه الحال  وهكذا في الذهاب تعَُدُّ شوطا  وفي الاإياب تعَُد شوطا  اإلى أ ن تكمل على ه

ذا أ كملت الشوط السابع عند رجوعك من الصفا اإلى المروة في   ،س بعة أ شواط، فاإ

 . بل تخرج مباشرة  ؛هذا الشوط ال خير لا تقف على المروة 

ذا كانَ ) :قال المؤلف رحمه الله َ  صارَ   ؛ا  عَ ت ِّ مَ تَ مُ   واإ ذا كان  لا ، حتىَّ لَا ي حَ عْ السَّ   دَ عْ ب  اإ

 َ َ وِّ الترَّْ   مُ وْ ي ِّ بلحَ لَّ  هَ أ    ؛ ةِّ ي  ( ج 

، فيُقَصر ِّ  ،فالمتمتع فقط هو الذي له أ ن يتحلل بعد السعي ؛تقدم معنا معنى التمتع

 .فلا يتحللان ؛وأ ما القارنُ والمفرِّدُ 

ذا كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة فقال:  ؛أ هَلَّ بلحج ؛حتى اإ

  :ففي » الصحيحين « قال صلى الله عليه وسلم ؛-من مكانه الذي هو فيه -»لبيك بحج« من مكة

لُّوا من اإحرامكم بطوافِّ البيتِّ وبين الصفا والمروة وا ،» أ حِّ   ،ثم أ قيموا حلالا    ،وقصر ِّ
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ذا كان يومَ التروية  « ؛حتى اإ لُّوا بلحج  ذن بعد السعي ؛(1) فأ هِّ   ،يقُصَر ِّ المتمتع شعره ،اإ

فيتحلل التحلل كلَّه اإلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيُلبي 

ه «، ثم يبدأ  بحج   فينطلق اإلى منى.  ،ويقول: »لبيك بحج 

ه اإلى مِّ ) :قال رحمه الله َ  صْرَ والعَ   رَ هْ ل ِّ بها الظُّ صَ نى وَ وتوََجَّ  ( رَ جْ والفَ   شاءَ والعِّ  بَ رِّ غْ والم

توجهوا  ؛قال: »فلما كان يومُ التروية ؛ (2)جاء في حديث جابر في »صحيح مسلم«لما 

، وركب رسول الله  ،اإلى منى صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب   فأ هل وا بلحج 

 . ..« الحديث.ثم مكث قليلا  حتى طلعت الشمس ،والعشاء والفجر

ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب   ،-وهو جبل-ينطلق يوم التروية اإلى منى  :أ ي

 .ويبقى اإلى أ ن تطلع الشمس، ثم ينطلق اإلى عرفة ،والعشاء والفجر

ولا نعني بأ نه س نة أ ن يُُّمَل ويتُرك كما تفعل  ،وهذا المبيت بمنى س نة وليس فرضا  

فاإنهم ينطلقون اإلى   ؛ فتترك هذا النسُك تماما  نظرا  ل نه س نة ،بعض بعثات الحج

 . عرفة مباشرة

ن كان س نة ،فهذا الفعل خطأ  مخالف لس نة النبي صلى الله عليه وسلم  لكن لا  ، فاإن النسك واإ

 . س نةيحرمون الناس من العمل بهذه ال  ؛يجوز التفريط فيه بهذا الشكل

وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في  ،الصلوات المذكورة يصُلي الحاج 

؛ فيَقْصُر الصلوات التي تقُصَر وهي الظهر والعصر والعشاء، قصرا  بلا جمع ،منى

ا في منى  ،هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نما جمع صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، أ م  فلم يجمع   ؛واإ

 .فلا جمع ،صلى الله عليه وسلم
 

 (. 1216(، ومسلم )1568( أ خرجه البخاري )1)

 ( تقدم تخريجه. 2)
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 . "عن ابن عمر أ نه قال: "صلى النبي بمنى ركعتين (1) لما أ خرجه الش يخان

اتفق العلماء على أ ن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى   : "(2)قال ابن بطال

 . "وسائر المشاهد

ويقصر  ،بمكة بمنى، فقال مالك: يتم المكي واختلف الفقهاء فى صلاة المكي"وقال: 

 .  "وعرفات ويقصرون بمكة ،بمنى، وكذلك أ هل منى يتمون بمنى

 . .."بمنى وعرفاتوقالت طائفة: لا يقصر الصلاة أ هل مكة "وقال: 

 

  

 
   (694(، ومسلم )1082البخاري )( 1)

 ما يجب نقله هنا يراجع  (2/70"شرح صحيح البخاري" ) (2)
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 فصل 

َ   ثُمَّ )   قوله: َ   حَ صُبْ  ةَ فَ رَ تي عَ أ  ي   ،طُبُ ويخَْ   ، فيها   نِّ يْ صْرَ العَ   عُ مَ ويجَْ  ، ا  بَ ِّ ا  مُكَ يَ ب ِّ مُلَ   ؛ةَ فَ رَ عَ   مِّ وْ ي

َ   ةَ فَ رَ عَ  نْ مِّ   ضُ يفُيِّ   ثُمَّ   ( روبِّ الغُ   دَ عْ ب

 . اليوم التاسع من ذي الحجة :هو يوم عرفة

 . جبل معروف :عرفةو

ينطلق اإلى جبل عرفة  ؛ينتهيي الحاج  من منى وتطلع شمس اليوم التاسعبعدما 

لا بلوقوف  ؛وهذا هو الركن ال عظم من أ ركان الحج   ،فيقف عليه فلا يصح الحج اإ

 .(1) »الحج عرفة« : لقوله صلى الله عليه وسلم ؛عرفة على

 . ويبدأ  وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس اإلى فجر يوم النحر

كما فعل النبي   ، »العصرين« :والعصر التي سم اها المؤلف  ويَجمع بين صلاة الظهر

 . وهو س نة مس تحبة ؛صلى الله عليه وسلم

  :أ ي -وبعد أ ن تغرب الشمس يدفع ،ويَخطُب الاإمام خُطبة واحدة كما فعل صلى الله عليه وسلم

 .كما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم  ؛اإلى مزدلفة بسكينة -يخرج

َ ) :قال المؤلف رحمه الله َ   عُ مَ ويجَْ  ، تي المزُْدَلِّفَةَ أ  وي َ   ثُمَّ  ، نِّ يْ شاءَ العِّ   يْنَ فيها ب   ثُمَّ   ، بها   تُ بيِّ ي

 ( رَ جْ  الفَ لي ِّ يصَُ 

َ  لهيقال ؛ جبل معروف المزدلفة  ر الحرام. عَ شْ : جمع، ومزدلفة، والم

 
أ حمد )1) أ خرجه  وأ بو داود )64/ 31(  (، وابن ماجه 3016(، والنسائي ) 889(، والترمذي )1949(، 
(3015.) 
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فيصلي   ؛ يأ تي مزدلفة ،-وذلك بعد غروب الشمس -بعد أ ن يَخرجَ الحاج  من عرفة

قامتين، ولا يتَنَفََّل كما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم  -فيها المغرب والعشاء جمع تأ خير بأ ذان واإ

ففي حديث جابر المتقدم، قال: "حتى أ تى  ؛ ويبيت بها  ،-أ نه جمع ولم يتنفل

قامتين، ولم يس بح بينهما شيئا ، ثم   المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأ ذان واحد واإ

الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين  اضطجع رسول 

قامة  ".له الصبح، بأ ذان واإ

هو واجب ويجب بتركه   :فالبعض قال ؛اختلف أ هل العلم في المبيت في مزدلفة

لا  به : والبعض قال، دم  . س نة  :والبعض قال،  هو ركن لا يصح الحج  اإ

فلو رحل  ،أ ن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل :وشرط المبيت بمزدلفة

ليها قبل الفجر ،لم يسقط عنه الدم ؛قبله  . سقط عنه الدم ؛ولو عاد اإ

 . وهو الصحيح اإن شاء الله ؛ووجوب الدم بناء  على القول بلوجوب

نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُ ودليل وجوب المبيت بمزدلفة قوله تعالى: } ذَا أ فضَْتُمْ مِّ
ِ
نْدَ  فاَ َ عِّ وا اللََّّ

أ ي  -، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »من شهد صلاتنا هذه[198]البقرة:  {المَْشْعَرِّ الحَْرَامِّ 

  ؛وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا  أ و نهارا   ،ووقف معنا حتى ندفع ،-صلاة الفجر

 .أ خرجه أ بو داود وغيره (1)فقد تم حج ه وقضى تفثه«

وهذا المعنى مأ خوذ بدلالة  ؛ هذا ما يفهم من النص ؛لم يتم حج ه ؛فمن لم يفعل ذلك

تيان بلكمال الواجب :ولكن  المراد بلتمام هنا عند جمهور العلماء؛ المفهوم  .الاإ

 
 ( حديث عروة بن مضرس، تقدم تخريجه.1)
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فقد أ درك   ؛»من أ درك عرفة قبل أ ن يطلع الفجر :واس تدلوا بحديث أ بي داود 

 . (1) الحج«

فقد تم حج ه،   ؛ليلة مزدلفةوهذا يعني أ ن من جاء اإلى عرفة قبل صلاة الصبح من 

 . ويسقط عنه المبيت بمزدلفة

لورود ال مر   ؛فيبقى عندنا الوجوب ؛ فيدل  ذلك على أ ن المبيت بمزدلفة ليس ركنا  

 . به في الآية

 . ثم يصُلي الفجر فيها 

َ وَ ) :قال المؤلف َ وَ   ، دَهُ نْ الله عِّ   رُ كُ ذْ يَ فَ   ؛ تي المشَْعَرَ أ  ي ،  سِّ مْ الشَّ   وعِّ لُ طُ   لِّ بْ اإلى قَ   هِّ بِّ   فُ قَ ي

َ   ثُمَّ  َ أ   يَ تىَّ حَ   عُ فَ دْ ي َ   تيِّ ٍ   نَ طْ ب  ( مُحَس ِّ

وعليه المسجد    يقال له: قُزَح، ،جبل صغير معروف في مزدلفة :المشعر الحرام

 المبني الآن في مزدلفة.   

يحمد الله   ،أ و يقف عنده ،فيصعد على الجبل ؛يأ تيه الحاج  بعد صلاة الصبح

ذا   ،ويكون مس تقبلا  القبلة ،ويكبَه، ويدعوه رافعا  يديه اإلى أ ن يسُفِّرَ الفجرُ جدا   فاإ

ففي  ؛ سار بسكينة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛أ سفر الفجر وقبل أ ن تطلع الشمس

بعد أ ن ذكر أ نه أ تى المزدلفة واضطجع فيها وصلى الفجر، حديث جابر المتقدم، 

ثم ركب القصواء، حتى أ تى المشعر الحرام، فاس تقبل القبلة، فدعاه وكبَه   "قال: 

 ". ، فدفع قبل أ ن تطلع الشمسوهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أ سفر جدا  

 .والوقوف عند المشعر س نة مس تحب وليس بواجب

 
 ( هو تتمة حديث » الحج عرفة « تقدم تخريجه. 1)
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وهو بطن واد عظي، وهو بين منى ومزدلفة،   ؛بطن مُحَس ِّ ثم ينطلق حتى يأ تي 

ذا مرَّ بهذا الوادي ،وليس هو من منى ولا من مزدلفة ل ن النبي   ؛أ سرع السير ؛فاإ

 . (1) صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

َ   ثُمَّ ) :قال المؤلف ةُ  رَ وهي جمَْ   ، ةِّ رَ جَ الشَّ   دَ نْ التي عِّ   ةِّ رَ مْ ى اإلى الجَ ريقَ الوُسْطَ  الطَّ لُكُ سْ ي

ُ يكَُ  ، اتٍ يَ صَ حَ  عِّ بْ س َ يها بِّ مِّ يرَْ فَ   ، ةِّ بَ قَ العَ  ولا    ، -فِّ ذْ  الخَ صَى حَ   لَ ثْ مِّ   -صاةٍ حَ  كُل ِّ   عَ مَ   بَ ِّ

َ يهِّ مِّ رْ يَ  لا  ب لا  الن ِّ   ،س مْ الشَّ   لوعِّ طُ   دَ عْ ا اإ ِّ  ساءُ اإ  ( ذلكَ   لَ بْ قَ   مْ هُ لَ   جوزُ يَ فَ   ؛ يانُ بْ والص 

 . فاإنها التي توصل اإلى جمرة العقبة ؛أ ما الطريق الوسطى

ها المؤلف ؛والجمرة التي عند الشجرة    :ويقُال لها   ،وهي جمرة العقبة  :فقال ؛فس 

ذا بدأ ت  ،نىمسجد الخيف بموهي أآخر الجمرات مما يلي  ،الجمرة الكبَى أ ي أ نك اإ

ثم   ،ثم الجمرة الوسطى ،فاإنها س تأ تيك الجمرة الصغرى ؛نىمسجد الخيف بممن عند 

 . وهي جمرة العقبة   ؛الجمرة الكبَى

، بينما  سجد الخيفم  عنفتكون جمرة العقبة أ قرب الجمرات اإلى مكة وأ بعد الجمرات 

 .مكة عنوأ بعد الجمرات  سجد الخيفالجمرة الصغرى تكون أ قرب الجمرات اإلى م 

 . ا كانت عند عَقبَة ؛ ل نهجمرة العقبةوسميت 

  .ويرميها بس بع حصيات صغيرات مثل حصى الخذفيأ تي الحاج  هذه الجمرة  

ل نها  ؛ سُميت بذلك ،حصى صغيرة أ كبَ من حبة الحمص بقليلحصى الخذف: و

 . توضع ما بين ال صبعين ويُخذف بها 

 

 ( من حديث جابر 1218( أ خرجه مسلم )1)
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مُحدَث تعبدا  فغسلها  ؛مكان شاء ولا يغسلها  يلتقط الحاج هذه الحصيات من أ ي ِّ 

 . لا أ صل له في الس نة

ولا بد أ ن تأ تي في الحوض   ،فيقول: الله أ كبَ، ويرمي الحصى ؛ رميةويُكَبَ ِّ عند كل 

 .الذي أ عدَّ في ذاك المكان 

  -اليوم العاشر من ذي الحجةأ ي  ،فبعد طلوع الشمس يوم العيد ؛وأ ما وقت رميها  

 .الشمس  اإلى زوال -هو ال فضلو 

فجر اليوم اإلى قبل فجر يوم العيد  -على الراجح -الليل من بعد منتصف ويجزئ 

 . من ذي الحجة  الحادي عشَ 

والراجح أ نه   ؛في ركنيته اختلفواورمي جمرة العقبة يوم العيد واجب بتفاق الفقهاء، و 

 .يجب بتركه دمليس ركنا ، و 

ذا بدأ  برمي جمرة العقبة لما روى الفضل بن العباس عن النبي  ؛توقف عن التلبية ،واإ

في صحيح مسلم: "لم   ، وفي رواية(1) »أ نه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة«  :صلى الله عليه وسلم

   حتى بلغ الجمرة". يزل يلبي

ذا بدأ  بلرمي   .فيكبَ ِّ  ؛تحول من التلبية اإلى التكبير  ؛فالحاج اإ

 

 

 

 
 (. 1281(، مسلم )1544( أ خرجه البخاري )1)
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هُ   سَهُ أ وْ أ  ويَحلِّقُ رَ ) :قال رحمه الله ُ لُّ لَهُ فَ   ؛ يقَُصر ِّ لاَّ   ءٍ  شَيْ كُلُّ  يحَِّ  ( ساءُ  الن ِّ اإ

كما جاء في الحديث   ؛وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمُحَل ِّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة 

 وهذا يدل  على أ ن الحلق أ فضل من التقصير.   ؛(1)المتفق عليه

زالة الشعر بلكامل، وهو حكم خاص بلرجال :الحلقو ا الن ِّساء فكما قال النبي  ،اإ أ م 

ن ما على النساء التقصير« :صلى الله عليه وسلم »ليس على النساء حلق، واإ
(2) . 

تقريبا  ثلاثة سم فقط من   :أ ي ؛فتأ خذ المرأ ة بشعرها وتجمعه ثم تقص منه قدر أ نملة

 . أآخره

ن ما قلنا في بداية كلمنا عن المتمتع أ ن ه اإ  ليبقى له شعر   ؛ذا أ راد أ ن يتحلل يقَُصر ِّ واإ

 .يتمكن من حلقه في هذا اليوم

ذا فعل ذلك ماعا    ،حلَّ له كل شيء حَرُم عليه بسبب الاإحرام ؛فاإ لا  الن ساء جِّ اإ

 . فيَحرُم عليه جماع النساء ومباشرتهنَّ  ؛ومباشرة

ِّم عليه من أ جل اإحرامه  ا بقية ما حُر  هذا   ؛فيَحِّل له بعد أ ن يحلق أ و يقُصَر ِّ  ؛أ م 

 . الذي يسُمى عند الفقهاء بلتحلل ال ول

ن لم يحصل منه حلق ولا تقصير،  ، وقال البعض: يتحلل بعد رمي جمرة العقبة واإ

 .  يتَحلل التحلل ال ول ؛ فبمجرد رمي جمرة العقبة

 . ولكن ه قول ضعيف مبني على حديث ضعيف

 
 (. 1302(، ومسلم )1728( أ خرجه البخاري )1)

 (، وغيرهما 1946(، والدارمي )1984( أ خرجه أ بو داود )2)
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لاإحرامه قبل   صلى الله عليه وسلم النبي »كنت أُطي ِّب :فقول عائشة ؛المصنفوأ ما دليل ما ذكره 

له ِّ قبل أ ن يطوف بلبيت« متفق عليه  . (1)أ ن يُحرِّم، ولِّحِّ

له ِّ قبل أ ن يَحلق  :لقالت ؛أ نه لو كان يحل بلرمي فقط :والشاهد منه  لكنها   ؛ولِّحِّ

لهِّ  قبل أ ن يطوف بلبيت.  قالت: لِّحِّ

لا بعد الحلق أ و   :فالظاهر والله أ علم وال صح دليلا   هو أ ن ه لا يتحلل التحلل ال ول اإ

 التقصير.

َ ذَ   قَ أ وْ لَ حَ   نْ مَ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله فلا    ؛يَ مِّ رْ يَ   أ نْ   لَ بْ قَ   تِّ يْ فاضَ اإلى البَ أ    حَ أ وْ ب

 ( جَ رَ حَ 

 : النحر أ ربعةأ عمال يوم 

 . رمي جمرة العقبة :ال ول

 . نحر الهَدي ِّ  :الثاني

 .الحلق أ و التقصير :الثالث

 .بلبيت : الطوافالرابع

 هذه ،همرتبة على الترتيب الذي ذكرنا، ل يوم النحرعمفهذه ال عمال ال ربعة التي تُ 

م أ و أ خر أ حد ال عمال على الآخر جاز ؛ لكنالس نة ذا قدَّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما   ؛ ل ن اإ

ئل عن التقديم والتأ خير  . (2) قال: »افعل ولا حرج« ،س ُ

 
 ( تقدم تخريجه. 1)

 (. 1306(، ومسلم )124( أ خرجه البخاري )2)
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لكن اإن حصل من  ،أ ن تُرَتب على النحو الذي ذكرناه -كما ذكرنا -لكن  الس نة

م أ و أ خر  . فلا حرج عليه ؛ شخص نس يان أ و جهل فقَدَّ

 :فقال ؛ وأ طلقه البعض ،وقد قيد بعض أ هل العلم الجواز هنا بلنس يان أ و الجهل

 . اإن شاء الله وهو الصحيح  ؛يجوز التقديم والتأ خير في أ عمال يوم النحر

َّ يَ بها لَ   تُ يِّ بِّ يَ فَ   ، نى اإلى مِّ   عُ جِّ رْ يَ   ثُمَّ ) :قال   مِّ ياَّ أ    نْ مٍ مِّ وْ  يَ في كُل ِّ   يَ مِّ رْ ويَ   ،قِّ يِّ شَِّْ الَي الت

 َّ   ثُمَّ   ،ى طَ سْ الوُ   ثُمَّ  ، يا نْ الدُّ   ةِّ رَ مْ ئا  بلجَ دِّ تَ بْ مُ   ؛ اتٍ يَ صَ عِّ حَ بْ س َ بِّ   لاثَ الثَّ   راتِّ مَ الجَ   قِّ يِّ شَْ الت

 ( ةِّ بَ قَ العَ   ةَ رَ جمَْ 

نه ينحر بعد رمي جمرة العقبة ؛-كما ذكر المؤلف -قبل أ ن يرجع الحاج اإلى منى   ؛فاإ

ن كان معه بدنة، أ و يذبح اإن كان   ،أ ن يرمي جمرة العقبة :فالترتيب ثم ينحر الهدي اإ

ذا فعل   ،ثم يطوف طواف الاإفاضة ،ثم يَحلِّق رأ سه أ و يقَُصر ِّ  ، معه بقرة أ و شاة فاإ

 . فهكذا يكون الترتيب العملي ل عمال الحج  ؛ حلَّ له كل شيء ؛ذلك

يذبح اإن كان  و  ،-أ و الناقة الجمل -البدنة هي الاإبلو  ،حر اإن كان معه بدنةين :وقلنا  

 . البقرة تذبح والاإبل تنحر ؛ ل نمعه بقرة أ و شاة 

ذا انتهيى من كل هذا    .ليالي التشَيق  -كما قال المصنف -يبيت في منى ؛فاإ

ذا غربت الشمس ،هي التي بعد نهار العيد الليلة ال ولى من ليالي التشَيق   .اإ

يبدأ  بلصغرى التي   ،الجمرات الثلاث يوميرمي في كل  ،فيبيت الحاج  ثلاث ليالٍ 

ثم الكبَى التي هي جمرة العقبة،    ،نى، ثم الوسطىبم الخيف دمسج  هي مما يلي

 . ويرمي كل واحدة بس بع حصيات كما رمى أ ول مرة جمرة العقبة
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ويُجزئ اإلى طلوع   ،ووقت رمي هذه الجمرات يبدأ  من زوال الشمس اإلى الغروب

 . فجر اليوم التالي

 .رماه في أ يام التشَيق ؛ ومن فاته رميٌ 

 . ورمي الجمرات واجب يجب بتركه دم

 يرَمي عنهم من كان قادرا  على الرمي.   ؛اجز والصغيرويُرمى عن الع  

أ و ليلتي الحادي عشَ والثاني عشَ لمن  ،والمبيت بمنى واجب في الليالي الثلاث

 . أ راد أ ن يتعجل

ما أ ن تبيت ثلاث ليالٍ في منى أ و أ ن تبقى ليلتين  الحادية عشَة   -فلك الخيار اإ

لَ فيِّ يوَْمَيْنِّ له تعالى: }لقو  ة؛ فقط وتتعجل وتترك ال خير  -والثانية عشَة فمََنْ تعََجَّ

ثْمَ علَيَْهِّ لِّمَنِّ 
ِ
رَ فلََا ا ثْمَ علَيَْهِّ وَمَنْ تأَ خَّ

ِ
َّقىَفلََا ا فتخرج قبل   ؛[203البقرة: ] {ات

فلا   ؛ومن بقي اإلى ما بعد غروب شمس اليوم الثاني ،نيالثا اليومغروب شمس 

 .ل ن اليومين قد فاتاه ؛يجوز له أ ن يتعجل

ويسقط هذا المبيت بمنى عن ذوي ال عذار كرعاة الاإبل والسقاة ومن شابههم 

 . لا دم ولا غيره ؛ فلا يلزمهم بتركه شيء ؛كالحرس وغيرهم

َ   اسِّ أ نْ جُّ بلنَّ يحَُ   نْ مَ لِّ   بُّ حَ تَ ويسُ ْ ) قال المؤلف رحمه الله: طُبََمُ ي وفي    ،رِّ حْ مَ النَّ وْ يَخْ

َّ   مِّ ياَّ وَسَطِّ أ    ( قِّ يِّ شَِّْ الت

يس تحبُّ ل مير الحجاج  أ ن يخطُب بهم يوم النحر ووسط أ يام التشَيق على   :أ ي

 . لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ؛ما ذكر المؤلف
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ا يوم النحر  قال: »خطب  ؛عن البَاء وغيره (1) فحديثه في »الصحيحين« ؛فأ مَّ

 . فهذا يدل على أ ن الخطُبة يوم النحر س نة ؛صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر« النبي

اء بنت نبَان   ؛وأ ما خُطبة وسط التشَيق  فورد فيها حديث عند أ بي داود عن سرَّ

قلنا: الله   ،فقال: »أ ي يوم هذا؟« ؛صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس قالت: »خطبنا رسول الله

 ؛ولكنه ضعيف  ،(2) الحديث .«.يق»أ ليس أ وسط أ يام التشَ  قال: ،ورسوله أ علم

 .مجهول؛فيه ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين

ة :وفي الباب أ يضا   وقال   ،علي بن زيد بن جُدعان ضعيف : وفيه  ،حديث أ بي حَرَّ

لا هذا الحديث الواحد«   :أ بو زرعة ة ولا عمه ولا أ عرف له اإ »لا يسمى أ بو حرَّ

 .انتهيى

 . أ عله ابن القطان الفاسي في »الوهم والاإيُّام« ؛وحديث الرجلين من بني بكر

 . فاإذن يسُ تحب لمن يحجُّ بلناس أ ن يخطُبَم يوم النحر فقط

َ وَ ) :قال المؤلف    وافَ الحاجُّ طَ   فُ وُ طُ ي
ِ
ِّ   وافُ وهو طَ   -ةِّ فاضَ الا َ   -ةِّ يارَ الز   ( رِّ حْ النَّ   مَ وْ ي

ذا لم يفعله  ،(3) أ جمع المسلمون على أ ن هذا الطواف ركن من أ ركان الحج   بطَُل   ؛فاإ

لبَْيْتِّ العَْتِّيقِّ قال تعالى: } ،حجه فوُا بِّ وَّ  . [29]الحج:  {وَليَْطَّ

 . ويسُمى طواف الاإفاضة وطواف الزيارة

 
 (. 1961ومسلم )(، 968( أ خرجه البخاري )1)

 (. 9681« )»الكبَى(، والبيهقي في 2973(، وابن خزيمة )1953( أ خرجه أ بو داود )2)

 ( للنووي. 8/22« )»المجموع( انظر 3)



424 

أآخره أآخر   : وقال البعض ،ولا حَدَّ لآخرهِّ  ،نصف الليل من ليلة النحر : وأ ول وقته

 وأ فضل أ وقاته يوم النحر.  ،أ شهر الحج

 .ولكن لا تَحلُّ النساء للحاج حتى يطوف بلبيت هذا الطواف

ذا فرََغَ مِّ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف  ِّ وَ الحَ   مالِّ عْ أ    نْ واإ   داعِّ طافَ للوَ   ؛ وعَ جُ ادَ الرُّ رَ أ  ج 

لا  أ ن ه خُف ِّ   ،وبَ  جُ وُ   ( ضِّ الحائِّ   نِّ عَ   فَ اإ

فلا يجوز خروج الحاج  من   ؛وهو واجب ،طواف الوداع :ويسُمى هذا الطواف

لا بعد هذا الطواف دلَّ على ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه   ؛مكة اإ

 . (1)حتى يكون أآخر عهده بلبيت« ، »لا ينَْفِّرَنَّ أ حدٌ  :قال

صَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه ؛وأ ما الحائض ففي حديث ابن عباس  ؛فقد رَخَّ

رَ الناس أ ن يكون أآخرُ عهدهم بلبيت لا أ نه   ؛المتقدم في رواية أ خرى قال: »أُمِّ اإ

 . خُفف عن الحائض« متفق عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ( من حديث ابن عباس  1327(، ومسلم )1755( أ خرجه البخاري )1)
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 فصل 

اة  ، ثم البقرة  ، أ فضَلُهُ البَدَنةَ   ؛والهَدْيُ ) :قال رحمه الله  ( ثم الشَّ

 . كل  ما يُُّدى اإلى الحرم من حيوان وغيره :الهدي

من   :أ ي ؛ ما يُُّدى اإلى الحرم من الاإبل والبقر والغنم :ولكن المراد بلهدي في الحج  

 .ال نعام فقط

ل ن النبي صلى الله عليه وسلم أ هدى  ؛ -وهي الواحدة من الاإبل -البدنة :وأ فضل هذا الهدي

 .والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ال فضل ،(1) كما في »الصحيحين« -جمع بدنة -البُدْنَ 

ياه ؛ ثم تأ تي البقرة بعد ذلك   .قالوا: ل ن البقر أ نفع من الش  

اة   . وأ خيرا  الش 

ا من حيث الاإجزاء  . فكله مجزئ ؛هذا الترتيب من حيث ال فضلية، أ م 

عند بيانه   قال ابن عثيمينعلى المتمع والقارن، ولا يجب على المفرد،  يجب والهدي

فاإن الدم يجب على المتمتع   ؛من حيث وجوب الدم: الفرق بين ال نساك الثلاثة

وعلى القارن دون المفرد، وهذا الدم ليس دم جبَان ولكنه دم شكران، ولهذا يأ كل 

 انتهيى الاإنسان منه ويُّدي ويتصدق.

زِّئ البَ ) قال المؤلف: َ دَ وتُجْ  ( ةٍ عَ بْ س َ   نْ عَ   ةُ رَ قَ والبَ   ةُ ن

 

 . ( من حديث أ نس 1714( أ خرجه البخاري )1)

 . ( من حديث جابر 1216(، ومسلم )1568وأ خرجه البخاري )
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صحيح "لحديث جابر في  ؛ون فيهاكيشتر ، يُّدونها  ،عن س بعة أ شخاص  :أ ي

: »نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن س بعة والبقرة عن (1)"مسلم

 . س بعة«

َ   نْ دي أ  للمُهْ   وزُ يجَ وَ ) :قال  ( هِّ يْ لَ عَ   بَ كَ رْ يَ وَ   ، هِّ يِّ دْ هَ   مِّ حْ لَ   نْ مِّ   كُلَ أ  ي

 . في حديث جابر (2)فقد أ كل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم هديه كما جاء في »صحيح مسلم«

رأ ى رجلا   صلى الله عليه وسلم فلحديث أ بي هريرة في »الصحيحين«: »أ ن رسول الله ؛وأ ما ركوبها  

نها بدنة فقال: ؛يسوق بدنة  فقال ؛-هدي :أ ي -»اركبَا«، فقال: اإ

نها بدنة، قال النبي :صلى الله عليه وسلم النبي فدلَّ ذلك ؛ (3) »اركبَا ويلك« :صلى الله عليه وسلم »اركبَا«، قال: اإ

؛ قال:  (4) ة؛ لحديث جابر عند مسلمولكن يقيد بلحاج ،على جواز ركوب الهَدْي 

ليها ولم تجد ظهرا ". ذا أ لجئت اإ  "اإ

شْعَارُهُ وَ   لَهُ   بُ دَ وينُْ ) قال المؤلف:  ( دُهُ يِّ لِّ قْ تَ اإ

نام البدنة أ و البقرة حتى يس يل دمها  :هو الاإشعار ليَعلَم   ؛أ ن يشُقَّ أ حد جنبي س َ

ا مهداة للحرم  . فلا يعترضها أ حدٌ   ؛الناس أ نه 

 . فيُعرف به أ ن ه هدي ؛أ و نحوه أ ن يعَُل ِّق في عُنق الهدي نعلا   :فهو ؛التقليد وأ ما 

 
 (.1318( أ خرجه مسلم )1)

 (.1218( أ خرجه مسلم )2)

 ( . 1322(، ومسلم )1689( أ خرجه البخاري )3)

ا« ولفظه: ( 1324)( 4) دَ ظَهْر  ليَْهاَ حَتىَّ تَجِّ
ِ
ئْتَ ا ذَا أُلجِّْ

ِ
، ا لمَْعْرُوفِّ  »ارْكَبَْاَ بِّ
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صلى الله عليه وسلم أ تى ذا الحليفة فأ شعر   وهما س نة مس تحبة لحديث ابن عباس: »أ ن النبي 

ه نعلين«  ،ثم أ ماط عنه الدم ،الهدي جانب الس نام ال يمن  . (1) وقلدَّ

َ  نْ مَ وَ ) :قال رحمه الله َ   ثَ عَ ب رُمْ عَ   مْ لَ   ؛يٍ دْ بهِّ  ( رِّمِّ على المحُْ   ا يَحرُمُ مَّ مِّ   ءٌ شَيْ  هِّ يْ لَ يَحْ

ن النبي ؛(2) »الصحيحين«لحديث عائشة في  صلى الله عليه وسلم كان يُّدي من المدينة  قالت: »اإ

 . ثم لا يجتنب شيئا  مما يجتنبه المحُرِّم«

ذا أ رسل شخصٌ هديا  اإلى مكة ولم يكن هو مُحرِّما  أ صلا   فهذا لا يَحرُم عليه ما   ؛فاإ

 .فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  :والدليل  ،يَحرُم على المحُرِّم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.1243)( أ خرجه مسلم 1)

 (. 1321(، ومسلم )1698( أ خرجه البخاري )2)
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 بب العمرة المفردة 

 ؟ ماذا يفعل من أ راد أ ن يعتمر فقط :أ ي

 ( ل ِّ اإلى الحِّ   جَ رَ خَ   ؛ ةَ كَّ في مَ   كانَ   نْ مَ وَ  ، قاتِّ يِّ المِّ   نَ لها مِّ   رِّمُ يحُْ ) قال:

 . يقات على التفصيل الذي تقدم في الحجالمِّ  نَ مِّ  مُ رِّ يحُْ  :أ ي

َ   ثُمَّ ) :قال َ وَ   طوفُ ي ُ   أ وْ   قَ لِّ يحَْ ى وَ عَ سْ ي  ( ةِّ نَ الس َّ   عِّ يِّ في جَم   ةٌ عَ وُ شَْ مَ   وهيَ ؛  يقَُصر ِّ

فقد ذكرنا كيفية   ؛ وكل هذا على ما تقدم في بداية كتاب الحج تفصيله وتوضيحه

 .الاإحرام من الميقات

ا من كان من أ هل مكة  أ ن يخرج اإلى أ دنى الحل ِّ   خاصةفهذا لا بد في العمرة  ؛أ مَّ

-وكان التنعي -(1) كما أ مر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أ ن تخرج اإلى أ دنى الحل

 . فخرجت وأ حرمت بلعمرة من هناك ؛

 . هذه أ عمال العمرة  ؛ثم يطوف ويسعى ويحلق أ و يقَُصر ِّ 

 . مكة مكانه فيفيُحرِّم من  ؛وأ ما الحج  

فتشَع العمرة في أ ي وقت من الس نة لمن  (الس نة وهي مشَوعة في جميع  ) : قوله

 .أ راد أ ن يعتمر

 :تتعلق بلفدية   مهمة فائدة  

 ؟ وما نوع الفدية التي تجب عليه ؟متى تجب الفدية على الحاج

 
 ( تقدم تخريجه. 1)
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 :تنقسم الفدية اإلى أ ربعة أ قسام

م على المحُْرِّم ،وهو عقد النكاح  ؛لا فدية فيه من مخالفات الحج ما  :ال ول  . لكنه محرَّ

   . وفديته بدنة ،وهو الجماع في الحج قبل التحلل ال ول  ؛ما فديته مغلظة :الثاني

 .وهو قتل الصيد  ؛ما فديته الجزاء أ و بدله :الثالث

 .وهو بقية المحظورات ؛ما فديته فدية أ ذى :الرابع

 . وفدية ال ذى وفدية الصيد تقدمت معنا 
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تابُ الن ِّكاحِّ   كِّ

فهو من ال سماء  ؛-وهو الوطء -في اللغة يطُلق على العقد، وعلى الجماع  الن كاح

 . ا واختلف معناه   ا لفظه دَّ هي: ما اتحََ ال سماء المشتركة و ؛المشتركة

 .علم أ صول الفقه في مبحث ال لفاظ  ومحل الكلام على هذه ال سماء وبيانها

 : فمن معاني العين ؛فالعين لفظ واحد لكن ه يطُلق على أ كثر من معنى ومثالها: العين؛

فاللفظ الجاسوس؛  : ومن معانيها   ،ومن معانيها: عين الماء  ،كعين الاإنسان الباصرة

 . واحد والمعاني مختلفة

 :والن ِّكاح من هذه ال لفاظ المشتركة؛ لفظه واحد ويطُلق على معنيين

؛ أ ي عقد   .على الجماع أ يضا   ويطُلق، الن ِّكاح على العَقْدِّ

ذا قلت: نكََحَ الرجلُ زوجته؛ فيكون معنى   ويعُرف المراد من اللفظ بلقرائن، فاإ

 النكاح هنا الوطء. 

ذا لم تكن  ذا قلت: نكح فلان ابنة فلان فالمراد: العقد، بمعنى عقد عليها، اإ ا اإ أ م 

 .اد من لفظ الن كاح زوجة له؛ فقرينة الحال هي التي دلتنا على المعنى المر 

تَطـاعَ الباءَةَ   مَنِّ يشََُْعُ لِّ )قال المؤلف رحمه الله:    (اس ْ

ويراد بها: الواجب، أ والمس تحب، وربما دخل فيه المباح   (يشََُْعُ )تطلق كلمة 

 بلشَع.

 

 : حكم النكاح

 .الجواز لمن اس تطاع الباءة :أ ي  ؛أ فادنا المؤلف من حكم النكاح المشَوعية

ليه الاإنسانالباءةو وة والمراد هنا: الن كاح، فمن عنده ق،  : أ صلها الموضع الذي يأ وي اإ

يامَعْشَََ الش بابِّ من » صلى الله عليه وسلم:لقوله  ؛ يشَُع له الن كاح  ؛بدنية وقدرة مالية على الزواج
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نه  ومن لم يس تطع   ، للفرجِّ نُ أ غضَُّ للبَصَرِّ وأ حصَ  اس تطاع منكم الباءَةَ فليتَوج؛ فاإ

ن ه له   جَاءٌ فعليه بلصوم؛ فاإ  . (2) «(1)  وِّ

 . يقطع عليه الشهوة أ و يخفف من حدتها :أ ي

 : مسأ لة

المشَوعية التي اس تفدناها قد يراد بها الواجب أ و المس تحب أ و المباح؛ فهل 

 ؟النكاح واجب أ م مس تحب أ م مباح 

فاإن ظاهر الحديث يدل  على الوجوب لمن اس تطاع   ؛بناء على قواعد أ صول الفقه

ذا كان ظاهره الوجوب؛ فلا  -الدليل :أ ي -الباءة، وقد عرفنا أ ن  الحديث أ و الآية اإ

لا  بقرينة  .يجوز صرفه عن الوجوب اإ

وهي   ؛للاس تحباب للوجوب بل وعندنا هنا قرينة دل ت على أ ن ال مر ليس 

نْ  } :التخيير في قوله تعالى
ِ
نَ الن ِّسَاءِّ مَثنَْى وَثلَُاثَ وَرُبَعَ فاَ فاَنْكِّحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

دَة  أ وْ مَا مَلكََتْ أ يمَْانكُُمْ { لوُا فوََاحِّ فْتُمْ أ لاَّ تعَْدِّ فقد خيره تبارك وتعالى   [3 :النساء]خِّ

ِّي لما خيره بين   ؛ ، فلو كان الن كاح واجبا  -ةِّ مَ الاس تمتاع بل   :أ ي -بين النكاح والتَّس 

فكونه صار جائزا  له أ ن يتركه وأ ن   ،واجب وغير واجب، فالتخيير ينافي الوجوب

دل على أ ن ه ليس بواجب؛ ل نه لو فعل غير الواجب وهو   ؛يكتفي بلتسي

ِّي صار تاركا  للواجب، والواجب لا يجوز تركه، هذا مق رر في أ صول الفقه؛ التَّسَ 

 

 (:  5/152( قال ابن ال ثير في »النهاية في غريب الحديث وال ثر« )1)

ئ  » الوجاء: أ ن ترض أ نثيا الفحل رضا  شديدا  يذُهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقد وجِّ

 وجاء فهو مَوجُوء.

 «. أ راد أ ن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاءوقيل: هو أ ن توجأ  العروق، والخصيتان بحالهما. 

 .   ( عن عبد الله بن مسعود 1400(، ومسلم )1905( أ خرجه البخاري )2)
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بطال حقيقة الواجب  وهو أ ن ه لا يصح  التخيير بين واجب وغيره؛  ل ن ه يؤدي اإلى اإ

آثما    . وأ ن  تاركه لا يكون أ

  -وهو أ ن النكاح على من اس تطاع الباءة ليس واجبا  بل مس تحبا   -هذا المذهب 

 هو مذهب جمهورالعلماء.     

 . واجب كما قال المؤلفأ ما اإن خشي على نفسه الوقوع في المعصية؛ ف

يَةِّ ) :قال رحمه الله َ الوُقُوُعَ في المعَْصِّ بُ علَى مَنْ خَشيِّ  ( وَيَجِّ

؛ ؛ الوجوب(يفهم من كلمه هذا أ ن ه لا يريد بقوله ال ول )يشَُع لمن اس تطاع الباءة

ا الاس تحباب أ والاإبحة م  منا أ نه   ،فيبقى عندنا اإ ل ن   مس تحبوقد قد 

جاء هذا الترغيب في أ حاديث كثيرة؛ منها: »من رغ ب فيه، وقد  صلى الله عليه وسلم النبي

 . (1) اس تطاع منكم الباءة فليتَوج«

 (2) فاإني مكاثر بكم ال مم«  ؛صلى الله عليه وسلم: »تزوجوا الودود الولود منها قولهو  

لا  بلن كاح ترغيب في الاإكثار من الولد، والاإ  في هذا  . كثار من الولد لا يكون اإ

 ،والخوف من الوقوع في المعصية يه،الاس تطاعة عل أ وجب المؤلف هنا النكاح عند  

عانته على ترك   وكلمه رحمه الله حق؛ ل ن  الن كاح في هذه الحالة يحفظ عليه دينه بإ

 الحرام. 

لا  به فهو واجبتأ تينا هنا القاعدة ال صولية:  ، فترك الحرام  ما لا يتم الواجب اإ

لا  بلن كاح؛ فالن كاح   . واجب واجب، ولا يتم هذا الواجب اإ

 بحث الواجب من ال حكام التكليفية. وتفصيل هذه القاعدة في أ صول الفقه في م 

 
 ( تقدم تخريجه.  1)

ن شاء الله.     ( عن معقل بن يسار 3227(، والنسائي )2050( أ خرجه أ بو داود )2)  ، وس يأ تي اإ
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وأ جمع المسلمون على أ ن النكاح مشَوع، واختلف أ صحابنا في  ": (1)قال ابن قدامة

لا أ ن يخاف أ حد على نفسه  وجوبه؛ فالمشهور في المذهب أ نه ليس بواجب، اإ

عفاف نفسه،  ؛ الوقوع في محظور بتركه     ".وهذا قول عامة الفقهاءفيلزمه اإ

 فصل: والناس في النكاح على ثلاثة أ ضرب:": رحمه الله وقال

فهذا يجب عليه  ؛منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور اإن ترك النكاح 

عفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه  النكاح في قول عامة الفقهاء؛ ل نه يلزمه اإ

 النكاح.

فهذا  ؛ وهو من له شهوة يأ من معها الوقوع في محظور  :الثاني: من يس تحب له

 الاش تغال له به أ ولى من التخلي لنوافل العبادة.

ما ل نه لم   ن ِّين، أ و كانت له شهوة  القسم الثالث: من لا شهوة له، اإ يُخلق له شهوة كالعِّ

   : ففيه وجهان ؛فذهبت بكبَ أ و مرض ونحوه

 أ حدهما: يس تحب له النكاح لعموم ما ذكرنا.  

والثاني: التخلي له أ فضل؛ ل نه لا يُحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين  

حقوق لعله لا  بها، ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات و  ضُرُّ بغيره، ويَ 

 انتهيى بختصار.  "يتمكن من القيام بها، ويش تغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه.

 

 .(والتَّبتَُّلُ غيَْرُ جَائِّزٍ )  :قال المؤلف رحمه الله

 .ومنه مريم البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا  ودينا   ،القطع :لغة   التَّبتَُّلُ 

 . الانقطاع عن النساء، وترك الن كاح انقطاعا  اإلى عبادة الله :وفي الشَع

 
      (7/4"المغني" )( 1)
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: »رد   صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن أ بي وقاص وهو محرم في الاإسلام، مخالف لهدي النبي

 . ( 1) على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أ ذن له لاختصينا« صلى الله عليه وسلم رسول الله

لقطعوا  ؛مظعون بلتبتلصلى الله عليه وسلم لعثمان بن  ه عليه، ولو أ ذن النبييقرَّ  منعه منه ولم :أ ي

وا الخصُى بحيث تنقطع الشهوة أ و تضعف ،وأ زالوها  -جمع خُصية -الخصُى  ،أ و رَض 

غون لعبادة الله؛ لكن هذا ليس من  فيقطعون بذلك أ نفسهم عن النساء ويتفر 

 .هُ دْ رِّ صلى الله عليه وسلم ولم يُ  هدي النبي

قال: »جاء ثلاثة رَهطٍ اإلى بيوت  رضي الله عنه أ نه أ نس بن مالك وقد صح  عن

أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم يسأ لون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبَوا ك نهم تقالوها، فقالوا:  

وأ ين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأ خر، قال أ حدهم: أ ما  

أ نا فاإني أ صلي الليل أ بدا ، وقال أآخر: أ نا أ صوم الدهر ولا أ فطر، وقال أآخر: أ نا  

ليهم فقال: »أ نتم الذين قلتم  ؛أ عتَل النساء فلا أ تزوج أ بدا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اإ

كذا وكذا، أ ما والله اإني ل خشاكُ لله وأ تقاكُ له، لكني أ صوم وأ فطر، وأ صلي وأ رقد،  

 . (2) وأ تزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني«

 . رأ وها قليلة :أ ي ؛تقال وهاومعنى 

 فهذا يدل  على أ ن  ترك الزواج للمبالغة في التعبُّدِّ محرم شرعا .  

 

نهُْ )قال المؤلف رحمه الله:  لا  لِّعَجْزٍ عَنِّ القِّيامِّ بِّما لابدَُّ مِّ  ( اإ

لا  لعجز عن القيام بما لابد منه في النكاح؛ فله أ ن ينقطع عن  ؛فالتبتل غير جائز اإ

ك ن يكون الرجل غير قادر على جماع النساء، أ و غير قادر على تحمل  ؛ النكاح 

 
 (.  1402(، ومسلم )5073( أ خرجه البخاري )1)

 (.   1401(، ومسلم )5063( أ خرجه البخاري )2)
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ليه من نفقة ورعاية وغير ذلك لما ثبت للمرأ ة وال ولاد   ؛مسؤولية البيت وما يحتاج اإ

يكن قادرا  على اإعطائهم  من حقوق في الاإسلام واجبة لهم على الزوج، فمن لم 

 . فلا يتَوج ؛ حقوقهم والقيام بواجبَم

هذا الصنف من الناس اليوم كثير وكثير جدا ؛ فاإنهم يتَوجون وهم ليسوا أ هلا  

بل ويطُالب الرجل زوجته بحقوقه، ولا يريد أ ن يعطيها ولا يعطي أ ولاده   ؛للزواج

حقوقهم، مثل هذا عدم زواجه خير له من أ ن يُراكُ على نفسه الآثام والذنوب 

 والحقوق الكثيرة. 

ي أ نْ تكَُونَ المرَْأ ةُ وَدُودَا  وَلوُُدَا  بِّكْرَا  ذَاتَ  ) رحمه الله:قال المؤلف  الٍ  وينَبَْغِّ جَمَ

يِّنٍ ومَ  وحَسَبٍ   ( الٍ وَدِّ

بُ في المرأ ة:     هذه الصفات التي ذكرها المؤلف هي التي تُرغ ِّ

 .: المتُحبِّ بة اإلى زوجها بلكلام الطيب الجميل وبلخدمة والعشَة الحس نةالودود() 

 . : كثيرة الولادة)الولود(

 . : غير المدخول بها )البكر(

   .: الجميلة)ذات الجمال( 

ف، بلآبء وال قاربالحسب()ذات     .: صاحبة الشََّ

 . : مسلمة طائعة لله(ذات الدين ) 

  .معروف لا يجهله أ حد :المال و

ذا ظَفِّر الرجلُ بمرأ ة جمعت هذه ال وصاف كلَّها  على خير؛ ل نه س يحصل   فخير ؛فاإ

لا  فليأ خذ ذات الدين ويقدمها على غيرها؛   من ورائها على خيري الدنيا والآخرة، واإ
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نكَحُ المرأ ةُ ل ربع: لمالها،  تُ »: صلى الله عليه وسلم ل نها هي التي س تعينه على أ مر الدنيا والآخرة؛ لقوله

ينِّ ترَِّبتَ يداكَ« ِّ  . (1)ولحس بَا، وجمالها، ولدينها، فاَظفَرْ بذاتِّ الد 

ا هي التي تعينك على دينك ودنيأ ي  (اظفر )  ك، وهي التي  ا فز بصاحبة الدين؛ ل نه 

 تتقي الله فيك وتعطيك حقوقك.

هذه دعوة بلخسان كانت   ؛: أ ي التصقت يداك بلتراب من الفقر( ترَِّبتَْ يداكَ ) 

فصارت تسُ تعمل للحث  ؛تس تعمل عند العرب، ثم خرجت عن معناها بعد ذلك

 . على الفعل والترغيب به، والتعجب والتنبيه؛ وما شابه

ا الودود والولود؛ فورد فيهما قوله صلى الله عليه وسلم: »تزوجوا الوَدُودَ الولودَ فاإني مكاثرٌ بكم   وأ م 

 .  (2) ال مم يوم القيامة« 

 .ترغيب في المرأ ة المتحببة لزوجها، كثيرة الولدفي هذا 

ا تنجب كثيرا  أ م لا؟    وربما يقول قائل: كيف تعُرف البكر بأ نه 

ها، وأ خواتها،   : يعني ؛قال أ هل العلم: تقاس بقريباتها من النساء ينظر اإلى أ م 

 . ففي الغالب تكون المرأ ة كقريباتها  ؛وخالاتها، وعماتها 

 

ها، والمعُْتَبََُ )قال رحمه الله:  يَرةُ اإلى نفَْسِّ طَبُ الكَبِّ نْها لِّمَنْ   :وتُخْ ِّضا مِّ   كانَ  حُصُولُ الر 

 . ( ء  كُفْ 

 يكون مثلها مساويا  لها في الدين.   :أ ي ؛هو: النظير والمساوي الكُفْء

ذ يكون لها عقل : الكبيرة  . تدرك به ما يناس بَا وما لا يناس بَا هي التي بلغت؛ اإ

 

 . ( من حديث أ بي هريرة 1466(، ومسلم )5090( أ خرجه البخاري )1)

 (2)  ( داود  أ بو  )2050أ خرجه  والنسائي  يسار  3227(،  بن  معقل  حديث  من   )  أ حمد ،وأ خرجه 

 .(، وغيره من حديث أ نس20/63)
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ا الصغيرة فلا معنى لاإذنها؛ فلا تدرك ما يناس بَا ومالا يناس بَا، وما فيه مصلحة   وأ م 

بل المعتبَ حصول  ؛فلا اعتبار لرضاها ولا لسخطها  ؛وما ليس فيه مصلحة لها

 . لها  الرضا من الكبيرة، بأ ن ترضَ بلشخص الذي يكون كُفء  

المساواة في الدين  :-على الصحيح من أ قوال أ هل العلم -والكفاءة المعتبَة في الشَع

  :وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة، ودليله قول النبيصلى الله عليه وسلم ؛فقط لا غير

ين  »فاظفر بذات الدين تربت يداك« وثبت عن الصحابة   ،فقطحَث ه على ذات الد 

جون الموالي م كانوا يُزو ِّ َّسب ؛أ نه   .فلم يعتبَوا المساواة في الن

أ ن الكفاءة عندهم في الدين،  :جملة مذهب مالك وأ صحابه" :(1)قال ابن عبدالبَ

ذا أ بَ والد الثي ِّب أ ن يزوجها رجلا  دونه في النسب  وقال ابن القاسم عن مالك: اإ

لا أ نه كفء في الدين فاإن السلطان يزوجها، ولا ينظر اإلى قول ال ب   والشَف اإ

لة المال  ذا رضيت به وكان كُفء  في دينه، ولم أ سمع منه في قِّ والوَليِّ مَن كان، اإ

 شيئا .  

ناَّ خَلقَْناَكُُْ  } ة حلال في كتاب الله عزوجل، قوله:قال مالك: تزويج المولى العربي 
ِ
ا

نْ ذَكَرٍ وَأُنثَْى  جْناَكَهَا } وقوله: ،الآية .{. مِّ ا زَوَّ نْهاَ وَطَر  ا قضََى زَيدٌْ مِّ  انتهيى ". {فلَمََّ

ا ): قال المؤلف ةُ اإلى وَلِّيه ِّ َ يرِّ غِّ  ( والصَّ

دراكها ما   ؛رضاها ؛ ل ن ه لا يعُتبَ وتُخطب الصغيرة اإلى وليها  :أ ي لصغرها وعدم اإ

 . يناس بَا 

اتُها )قال:  كْرِّ صُمَ ضَا البِّ  ( ورِّ

 ؛تسُ تأ ذن البكر؛ فيُقال لها مثلا : خطبك فلان ابن فلان، فاإذا سكتت أ و ضحكت

 دل  ذلك على رضاها. 

 
   (19/163"التمهيد" ) ( 1)
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ُ حتى تسُ ْ أ بي هريرة فعن   حُ تَأ مَرَ، ولا تنُكَ : أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تنُكحُ ال يم ِّ

ذنُهَا؟ قال: »أ ن تسَكُتَ« كرُ حتى تسُ تأ ذنَ« قالوا: يا رسول الله، وكيف اإ  . (1) البِّ

كرُ تسُ تَأ ذن« قلت:   ؛عائشة رضي الله عنها وعن  قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »البِّ

اتُهَا«  ذنُها صُمَ
ِ
ن البكر تس تحيي؟ قال: »ا  . (2)متفق عليه اإ

فقال  ؛أ ي قالت له عائشة: تس تحي المرأ ة البكر أ ن تقول أ نا موافقة أ و أ ريده

ذا هي سكتت« النبي ذنُها اإ  . (3) صلى الله عليه وسلم في رواية أ خرى: »فذلك اإ

كرُ يسَ تأ ذنُها أ بوها   : (4) وفي رواية عند مسلم  ن وَلِّيها، والبِّ »الثَّيبُ أ حق بنفسها مِّ

ذنُها صُماتُها«   . في نفسها، واإ

ا الثيب؛ فليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: »الثيب أ حق بنفسها من وليها« أ ن تعقد   أ م 

»لا   :أ نه قالصلى الله عليه وسلم  العقد بنفسها فتَوج نفسها من غير موافقة وليها؛ لما صح  عن النبي

لا  بولي«   لا بولي ؛هذا يشمل البكر والثيبف  (5) نكاح اإ نما   ؛فلا يصح نكاحهما اإ واإ

ا   -وهي أ فعل تفضيل-يدلُّ قوله »أ حق«  ا أ عظم حق ا  من وليها، لا على أ نه  أ نه 

لا برضاها ِّدة بلحق، فلا يزوجها وليها اإ  فهيي أ حق منه في الرضا لا في العقد.  ؛متفر 

ذا اختلفت مع وليها في كُفءٍ، فهيي أ ولى من وليها؛ فيقدم قولها على قوله؛ فترفع    فاإ

 . فهيي أ حق في مثل هذا ؛ ويزوجها القاضيأ مرها اإلى القاضي  

 
 (. 1419(، ومسلم )5136( أ خرجه البخاري )1)

 ( واللفظ للبخاري.1420(، ومسلم )6971)( أ خرجه البخاري 2)

 (  تقدم تخريج في الحديث الذي قبله، واللفظ لمسلم.  3)

 .     ( من حديث ابن عباس 1421( أ خرجه مسلم )4)

 (5( أ حمد  أ خرجه   )32/280( داود  وأ بو   ،)2085( والترمذي   ،)1101 ( ماجه  وابن  من 1881(،   )

 .      حديث أ بي موسى ال شعري  



439 

ذا كانت كبيرة بحيث تكون بلغة   ؛بد من رضاها فلا ؛فتبين مما تقدم أ ن  البنت اإ

ا على الصحيح. تهِّ بَ صَ وسواء كان الولي ال ب أ م غيره من عَ  ، سواء كانت بكرا  أ م ثي با  

 والله أ علم. 

طْبَةُ في  )قال المؤلف:  رُمُ الخِّ ةِّ وتَحْ دَّ  ( العِّ

طبة  بكس الخاء: طلب المرأ ة للزواج.  الخِّ

ا   . فهيي الكلام الذي يلُقى على المنابر وما شابه ؛بضم الخاء الخطُبةأ م 

ةُ و دَّ  : تربص المرأ ة مُدة محددة  شرعا  بسبب فرُقة نكاح أ و وفاة. العِّ

ة د  ذا طُل ِّقَت دخلت في العِّ فتبقى ؛ -الشارعوهي مدة زمنية حددها  -فاإن المرأ ة اإ

ل  له فلا يحل لها   ؛ا الزواج، وأ ما قبل انتهاء العدة فيها اإلى أ ن تنتهيي، ثم بعد ذلك يَحِّ

ة، وكذلك    ؛المرأ ة التي يتُوفَى عنها زوجها  الزواج؛ فتسمى هذه المدة الزمنية عد 

تراقب نفسها وتنتظر انتهاء المدة، ثم   :أ ي  ؛تتربص بنفسها مدة زمنية اإلى أ ن تنتهيي

 . ذلك يجوز لها أ ن تتَوجبعد 

ة في كلم المؤلف: عدة الطلاق أ و الموت  .فالمراد بلعد 

طبة لجميع المعتدات : والذي يَحرُم فيها  ا  ،هو التصريح بلخِّ فهو أ ن يذكر   ؛التعريض وأ م 

فلا  ؛»أ ريدك للزواج« هذا تصريح :قولهف لها اإشارة أ ن ه يرغب بها ولا يصُر ح لها؛ 

نما  ،يجوز دت أ ن   يشير اإشارة   واإ فقط؛ ك ن يقول لها مثلا : »أ ريد الزواج«، أ و »وَدِّ

  ؛فتكون هذه اإشارة يشير بها أ ن ه يريد أ ن يتَوجها  ؛ييُس الله لي امرأ ة صالحة«

 فهذا يسمى تعريضا . 

 والتعريض جائزٌ لبعض المعتدات لا كلهن؛ كالمتُوفَى عنها زوجها مادامت في العدة. 

ا المعتدة عدة  ا أ م  ِّح لها؛ ل نه  ِّض ولا يصُر  لا تزال زوجة    طلاق رجعي؛ فلا يعُر 

 لرجل، ولزوجها فيها حقٌ.
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لزوجها أ ن يرجعها ما  فالطلقة ال ولى أ و الثانية،  عدة الطلاق الرجعي يكون فيو 

 .يرجعها من غير عقد جديد ولا مهر جديدفله أ ن  ؛ دامت المرأ ة لم تنُه العدة

فُمختلف في    -الطلقة الثالثة ويكون بعدلا رجعة فيه   :يعني -طلاقا  بئنا  وأ ما المطُلقة 

   .جواز التعريض لها 

طبة حرام لجميع المعتدات، »  : (1)قال الحافظ ابن حجر والحاصل أ ن التصريح بلخِّ

 انتهيى .«حرام في ال خيرة، مختلف فيه في البائن ، والتعريض مباح لل ولى

 . فالتعريض مباح لها  ؛هي المتُوفَى عنها زوجها  :ال ولى

   .هي المعتدة من طلاق رجعيوال خيرة: وحرام في 

 . البائن: أ ي المطلقة طلاقا  بئنا  لا رجعة فيهمختلف في و 

ة طبة في العد  وَلَا جُناَحَ  مفهوم قوله تعالى: } :ودليل ما ذكره المؤلف من تحريم الخِّ

كُمْ  طْبَةِّ الن ِّسَاءِّ أ وْ أ كْننَتُْمْ فيِّ أ نفُْسِّ نْ خِّ ضْتُمْ بِّهِّ مِّ يماَ عَرَّ
؛ [235{ ]البقرة، علَيَْكُمْ فِّ

 . فمفهوم هذه الآية: أ ن ما صرحتم به فعليكم جناح 

ا زوجة  لزوجها، لم تنته  وتحريم التصريح والتعريض للمطلقة طلاقا  رجعيا ؛ ل نه 

 فحق زوجها لايزال قائما  فيها.  ؛الزوجية بعد 

ة اس تعجالا  للزواج ممن   ا تحريم التصريح لغيرها خش ية أ ن تكذب المرأ ة في العد  وأ م 

تها ؛طلبَا صراحة   .لذلك مُنِّع الرجل من طلبَا صراحة مادامت في عد 

طْبَةِّ لَى عَ   أ وْ )قال المؤلف رحمه الله:    ( الخِّ

ذا خطبَا مسلم؛ :أ ي مة اإ طبة المرأ ة مُحرَّ طبة، ومراده أ ن خِّ طبة على الخِّ   وتحرُم الخِّ

 
 (.    9/179»فتح الباري« ) (1) 
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طبة أ خيه حتى ينكح أ و يترك« لقوله   :، وفي رواية(1) صلى الله عليه وسلم: »ولا يَخطُب على خِّ

لا  أ ن يأ ذن له« متفق عليه  . (2) »اإ

بل بأ ن   ؛طلبَا  يحرم على الآخر  وتحريم ذلك ليس بمجرد أ ن يطلب المسلم المرأ ة

 ،ل حد بخطبتها ال ول ولم يأ ذن ، تدل علامات على قبولهأ و بلقبول،  ح لل ولصَرَّ يُ 

 ولا ترك هو ذلك. 

طب  : قال  صلى الله عليه وسلم وهذا النهيي فيما لو كان الخاطب رجلا  مسلما ؛ ل ن النبي  »ولا يخِّ

طبة أ خيه«  ذا طلبا  -اليهودي والنصراني -فليس داخلا  في النهيي الكافر ؛(3) على خِّ اإ

لا تخطب على   :فلا يقال له ؛امرأ ة يُّودية أ و نصرانية وأ راد المسلم أ ن يتَوجها 

 . خطبة اليهودي أ و النصراني؛ ل ن ه ليس أ خا  له

لئلا تحدث العداوة والبغضاء   ؛والنهيي عن خطبة الرجل على خطبة أ خيه المسلم 

المعنى غير وارد في اليهودي في قلوب المسلمين بعضهم على بعض، وهذا 

 . فيختص بلمسلم وليس في ذلك حق لغير المسلم حتى يُحترم ؛والنصراني

ا قولنا بأ ن ه ليس بمجرد أ ن يطلب الرجل المرأ ة يَحرُم على الآخر أ ن يطلبَا؛ فقلنا   وأ م 

طبة أ خيه حتى ينكح أ و يترك« ب على خِّ  . هذا جمعا  بين حديثين: ال ول: »ولا يخطِّ

أ ن فاطمة بنت قيس بعدما طل قها زوجها   :(4)ما جاء في »صحيح مسلم« والثاني: 

آذنيني«، فجاءته :قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذا حللت فأ أ خبَته أ ن  معاوية وأ ب جهم و   »اإ

قال لها صلى الله عليه وسلم: »أ ما معاوية   ؛بعد أ ن أ علمته أ ن  معاوية وأ ب جهم خطباها ف خطباها، 

 

 . ( من حديث أ بي هريرة  5143( أ خرجه البخاري )1)

 . ( من حديث ابن عمر 1412(، ومسلم )5142( أ خرجها البخاري )2)

 (  تقدم تخريجه.3)

 ( من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 1480( أ خرجه مسلم )4)
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ا أ بو جهم فلا يضع   يعني: يكثر من ضرب -العصا عن عاتقهفصعلوكٌ لا مال له، وأ م 

طبة من النبيفح ؛انكحي أ سامة بن زيد«- نساءال   صلى الله عليه وسلم ل سامة بن زيد. صلت الخِّ

نما يكون في   :فجمعنا بين الحديثين بأ ن قلنا  طبة على خطبة المسلم اإ ن النهيي عن الخِّ اإ

بت ذا خُطِّ ليه وقبلت به، أ ما اإ بَت لل ول وركنت اإ مجرد   -حال أ ن المرأ ة خُطِّ

 . فيجوز للآخر أ ن يخطبَا  ؛ بدون أ ن تركن اإلى الرجل الذي طلبَا وتقبل به -طلب

بة أ خيه،  هذه ال حاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خط " قال النووي رحمه الله: 

ِّح للخاطب بلاإجابة ولم يأ ذن ولم يترك ذا كان قد صُر  فلو  ،وأ جمعوا على تحريمها اإ

عصى وصح النكاح ولم يفسخ، هذا   ؛خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه

مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال داود: يفسخ النكاح، وعن مالك روايتان  

ذا   ، كالمذهبين، وقال جماعة من أ صحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده أ ما اإ

ِّض له بلاإجابة ولم يصُرح    ؛ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي ؛عُر 

 ،بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بلزوج ويسمى المهر لا يحرم، وقال :أ صحهما

ذا حصلت الاإجابة بحديث فاطمة  نما هو اإ واس تدلوا لما ذكرناه من أ ن التحريم اإ

خطبة  صلى الله عليه وسلمفلم ينكر النبي ؛ فاإنها قالت: خطبني أ بو جهم ومعاوية  ؛بنت قيس

فيقال: لعل   ؛ بل خطبَا ل سامة، وقد يعُترض على هذا الدليل ؛بعضهم على بعض 

 .فأ شار بأ سامة لا أ نه خطب له صلى الله عليه وسلمالثاني لم يعلم بخطبة ال ول، وأ ما النبي 

ذا ترك الخطبة رغبة عنها وأ ذن فيها جازت الخطبة على خطبته  واتفقوا على أ نه اإ

 انتهيى كلمه.  ".وقد صرح بذلك في هذه ال حاديث

 

تَحَبُّ النَّظَرُ اإلى  قال المؤلف رحمه الله:  ()ويسُ ْ   المخَْطُوبةَِّ

الن ظر اإلى المخطوبة مُس تحب؛ لحث  "يس تحب" أ نرحمه الله بقوله:  بين  

كما جاء في خبَ الرجل الذي أ خبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أ ن ه تزوج امرأ ة   ،على ذلك صلى الله عليه وسلم النبي
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ليها  ؛-أ ي طلبَا للزواج -من ال نصار « قال: لا، قال: ؟فقال له صلى الله عليه وسلم: »أ نظرت اإ

ليها   . (1) فاإن في أ عين ال نصار شيئا « ؛»فاذهب فانظر اإ

ذا خطب أ حدكُ  قال: قال رسول الله ؛ وأ خرج أ بو داود عن جابر صلى الله عليه وسلم: »اإ

ذا اس تطاع أ ن ينظر اإلى ما يدعوه اإلى نكاحها  ،المرأ ة فليفعل«، قال جابر بن   ؛فاإ

ذ ،فخطبت جارية : عبد الله  ا رأ يت منها ما دعاني اإلى فكنت أ تخبأ  لها حتى اإ

 . (2) تزوجتها  ؛نكاحها 

دلَّ هذا على أ ن  رؤية المرأ ة ممن أ راد أ ن يخطبَا جائزة؛ سواء كانت تعلم أ ن ه سيراها  

 . لا فرق ؛ أ و لا تعلم ذلك

واختلف العلماء فيما يجوز له رؤيته منها على مذاهب؛ فالبعض قال: الجائز من  

ذلك الوجه والكفان فقط، والبعض قال: يرى ما يظهر غالبا  كالرقبة والساقين 

ليه ،والشعر ونحو هذه ال ش ياء ينظر ؛ عورة ا كل ها عورة وغيروالبعض قال: الن ظر اإ

   .ذا المذهب ال خيراإلى كل شيء، واستبعد بعض أ هل العلم ه 

 . الثاني، وال ول أ حوط للدين. والله أ علم :والراجح عندي 

بحة ا " : (3)"المغني"قال ابن قدامة في  لنظر اإلى لا نعلم بين أ هل العلم خلافا  في اإ

 "المرأ ة لمن أ راد نكاحها 

ليها نظر تلذذ وشهوة، ولا لريبة، قال أ حمد في رواية صالح:  "وقال:  ولا ينظر اإ

 

 . ( من حديث أ بي هريرة 1424( أ خرجه مسلم )1)

 . ( من حديث جابر بن عبد الله 2082(، وأ بو داود )140/ 22( أ خرجه أ حمد )2)

     وما بعدها. (7/96)( 3)
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ليها، ويتأ مل  ينظر اإلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة، وله أ ن يردد النظر اإ

لا بذلكمحاس نه  ".ا؛ ل ن المقصود لا يحصل اإ

بحة النظر اإلى وجهها "وقال:  وذلك ل نه    ؛فصل: ولا خلاف بين أ هل العلم في اإ

ولا يباح له النظر اإلى ما لا يظهر  ،ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر

أ نه ينظر اإلى  :وعن داود ،أ نه ينظر اإلى مواضع اللحم :عادة، وحُكي عن ال وزاعي

ليها»:-عليه السلام  -جميعها؛ لظاهر قوله  وقال: فأ ما ما يظهر غالبا  سوى   ،«انظر اإ

  :ففيه روايتان ؛لقدمين ونحو ذلك، مما تظهره المرأ ة في منزلها الوجه، كالكفين وا

ليه، كالذي لا يظهر، فاإن   ليه؛ ل نه عورة فلم يبح النظر اإ اإحداهما: لا يباح النظر اإ

قال: »المرأ ة عورة« حديث حسن، ول ن الحاجة   صلى الله عليه وسلمعبد الله روى أ ن النبي  

 التحريم. تندفع بلنظر اإلى الوجه، فبقي ما عداه على 

لى   ليها، واإ والثانية: له النظر اإلى ذلك، قال أ حمد في رواية حنبل: لا بأ س أ ن ينظر اإ

قال أ بو بكر: لا بأ س أ ن ينظر  ، نكاحها، من يد أ و جسم ونحو ذلكما يدعوه اإلى

ليها عند الخطبة حاسرة، وقال الشافعي: ينظر اإلى الوجه والكفين ووجه جواز    ،اإ

ليها من غير علمها  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي   : النظر اإلى ما يظهر غالبا   عُلم   ؛لم ا أ ذن في النظر اإ

فراد الوجه بلنظر مع  ذ لا يمكن اإ أ نه أ ذن في النظر اإلى جميع ما يظهر عادة؛ اإ

ليه كالوجهمشاركة غيره له في الظهور؛ ول نه يظهر غالبا   ول نها   ، ، فأ بيح النظر اإ

ليها بأ مر الشارع، فأ بيح النظر منها اإلى ذلك، كذوات المحارم.  "امرأ ة أ بيح له النظر اإ

 انتهيى بختصار. 
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دَيْن ) :المؤلف رحمه الله قال لا  بِّوَلي ٍ وشاهِّ  ( ولا نِّكاحَ اإ

لا  بولي ٍ وشاهدين، قال صلى الله عليه وسلم :أ ي لا  بولي ٍ « :لا يصح  الن كاح اإ » لا نكاح اإ
فدل   ؛(1) 

لا  بولي ٍ  ذ  ؛ل ن النفي هنا للصحة  ؛ هذا الحديث على أ ن  الن كاح لا يصح اإ ن   أ  اإ

ذا ال صل في النفي أ ن يكون ل  لا  اللهلحقيقة، فاإ فلا وجود لخالق   ؛قلت: لا خالق اإ

لا  الله س بحانه وتعالى   :أ ي ؛فالنفي هنا على أ صله عائدٌ اإلى نفي حقيقة الشيء  ؛اإ

لا  الله س بحانه وتعالى :وجوده، يعني ذا تعذر هذا   ،لا يوجد أ حدٌ يخلق اإ لكن اإ

ا أ قرب شيء اإلى الحقيقة، فلو قلنا مثلا  هنا  ؛ال صل حة؛ ل نه  لا    :انتقلنا اإلى نفي الص 

، هل نفيت الحقيقة هنا  لا  بولي ٍ  ؟ نكاح اإ

لكن هذا من الناحية الشَعية بطل   ،مكن أ ن تُزوج المرأ ة نفسها الم من ه لا؛ ل ن

لا   اد النفي اإلىغير صحيح، فع حة؛ فنقول: لا نكاح صحيح اإ  . بولي ٍ الص 

حة ذا تعذر الحمل على الص  ولكن لا ننتقل اإلى  ،ننتقل اإلى ثالث وهو الكمال  ؛فاإ

حة ذا وُجدت قرينة تبين ذلك ؛الكمال ونترك الص  لا  اإ  .اإ

 مثال على ذلك: 

يمان   ،(2) صلى الله عليه وسلم: »لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن« قول النبي هذا فيه نفي للاإ

 . عن الزاني

حة؟ لا هل  ن ه نفي  ؛ ل ن -أ ي صحة الاإيمان -الصحة موجودة ؛هو نفي للص  نا لو قلنا اإ

حة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   : تعارض هذا الحديث مع حديث أ بي ذر  ؛للص 

 
 (1( أ حمد  أ خرجه   )19518( داود  وأ بو   ،)2085( والترمذي   ،)1011( ماجه  وابن  من 1881(،   ،)

 .حديث أ بي موسى ال شعري  

 .  ( من حديث أ بي هريرة 57(، ومسلم )2475( أ خرجه البخاري )2)
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ن سرق يا رسول  ن زنى واإ له اإلا الله دخل الجنة« قال أ بو ذر: واإ »من قال لا اإ

ن سرق« :قال؟ الله ن زنى واإ ن رغم أ نف    :حتى قال  ،»واإ ن سرق واإ ن زنى واإ »واإ

ذن نفي الاإيمان   ؛فدل  ذلك على أ ن  الزاني يدخل الجنة في نهاية أ مره؛ (1) أ بي ذر« اإ

 .عنه نفي لكمال الاإيمان الواجب

ن  النفي لا يأ   :"-رحمه الله-يقول ابن تيمية   تي على نفي الكمال المس تحب البتة".اإ

العمل ويكون المعنى المراد من ذلك نفي الكمال  -تبارك وتعالى-الله لا ينفي 

ذا نفى العمل ،المس تحب البتة ا أ ن ينفي صحته ؛اإ م   .أ و أ ن ينفي كماله الواجب ،فاإ

ذن فالنفي المراد بقوله « هو  :اإ لا  بولي ٍ لا نكاح صحيح  : أ ي ؛ نفي الصحة  »لا نكاح اإ

لا  بولي ٍ   . فيدل  ذلك على أ ن  الوليَّ شرطٌ من شروط صحة عقد الن كاح  ؛اإ

منها: قول الله  ؛وهناك أ دلة أ خرى اس تدل بها العلماء على شرطية الولي ِّ في الن كاح 

َّقْتُمُ الن ِّسَاءَ فبََلغَْنَ أ جَلهَُنَّ فلََا تعَْضُلوُهُنَّ أ نْ ينَْكِّحْنَ أ زْوَاجَهُنَّ  } تبارك وتعالى ذَا طَل
ِ
وَا

لمَْعْرُوفِّ  ذَا ترََاضَوْا بيَْنَهمُْ بِّ
ِ
 .[232البقرة الآية ]..{ .ا

آية في اعتبار الولي ِّ  لا  لما كان لعضله   ؛قال الاإمام الشافعي رحمه الله: »هي أ صرح أ واإ

 .هو: منع ولي ِّ المرأ ةِّ المرأ ةَ التَويج العضلو ،(2) معنى«

ذا كان   -منعها من التَويج :أ ي -عن عضل المرأ ة وتعالى تباركفلماذا ينهاه الله  اإ

لا  ويكون له أ مر ؛فلا ينهاه عن ذلك ؟أ مره الزواج يصح  من غير وأ ن  الزواج لا    ،اإ

لا  بموافقته  .يصح  اإ

 

 . ( من حديث أ بي ذر 94(، ومسلم )5827( أ خرجه البخاري )1)

 ( للقسطلاني8/49ي« )( انظر »اإرشاد الساري لشَح صحيح البخار 2)

 (. 5/13ومعنى ما ذكر عن الشافعي في »ال م« له )
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ا فنكاحها بطل  :صلى الله عليه وسلم وكذلك قول رسول الله ذن وليه  »أ ي ما امرأ ة نكحت بغير اإ

تشاجروا فالسلطان وليُّ  بطل، فاإن دخل بها فالمهر لها بما أ صاب منها، فاإن  بطل

من لا وليَّ له«
 (1 ) . 

هذه ال دلة كل ها تدل  على شرطية الولي ِّ في الن كاح، وأ ن  النكاح من غير ولي لا  

 . هذا مذهب جمهور العلماء ؛يصح  

لا  بولي« :المراد في قول المؤلف من هو الولي  ؟»لا نكاح اإ

: هو من يتولى تزويج المرأ ة، وال حق   والد ال ب   -ثم جدها ل ب  ،أ بوها  : ذلكبالولي 

المهم الترتيب على حسب  -، ثم ابنها، ثم أ خوها، ثم عمها، ثم أ قرب العصبة نس با  -

 . ثم الحاكُ ،-ما عدا ال ب، وال جداد يقدمون على ال بناء الميراث

 :شروط الولي

   :ويشترط في الولي ِّ 

ا لا يصح  أ ن تزوج   ؛يكون ذكرا  أ ن  -1 فلا يصحُّ أ ن تكون ال نثى وليا ؛ ل نه 

 .فغيرها من بب أ ولى ؛نفسها 

 . أ ن يكون بلغا   -2

 . عاقلا   -3

، نقل ابن المنذر رحمه الله الاتفاق على أ ن  الكافر لا  مسلما ؛ فلا ولاية لكافرٍ  -4

 .   (2)يكون وليا  لابنته المسلمة 

 
 (1( أ حمد  أ خرجه   )40/243( داود  وأ بو   ،)2083( والترمذي   ،)1102 ( ماجه  وابن  من 1879(،   )

 حديث عائشة رضي الله عنها.  

 ( لابن المنذر.78( »الاإجماع« )ص 2)
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ها أ ن يكون أ مينا  على من   -5 ولا  ) :وس يأ تي من كلم المؤلف قوله ،يتولا 

فيكفي أ ن يكون أ مينا  على من يتولى  ؛(يشُترط أ ن يكون عدلا  في دينه

 .على الصحيح من أ قوال أ هل العلم ،أ مرها؛ فالعدالة ليست شرطا  

 

هل وجود شاهدين في الن كاح  ؛ انتقلنا اإلى مسأ لة الشهادة )وشاهدين( :قوله 

 شرط لصحة النكاح أ م لا؟ 

لا  بولي ٍ وشاهدين) :ه قال؛ ل نبناء  على قول المؤلف: نعم وهذه الزيادة   ،(لا نكاح اإ

لا  بولي«، وجاء في بعض   -وشاهدين- جاءت في نفس حديث: »لا نكاح اإ

لا  بولي ٍ وشاهدي عدل«  :الروايات »لا نكاح اإ
»وشاهدي عدل«   :ولكن زيادة ؛(1) 

لا بولي« ا ضعيفة، الصحيح فقط: »لا نكاح اإ   .لا تصح، والصحيح أ نه 

وقد اختلف العلماء في حكم الاإشهاد في الن كاح؛ فجعل بعضهم ذلك شرطا  كما هو  

ظاهر كلم المؤلف رحمه الله، والبعض جعل الشَط: الاإعلان وليس الاإشهاد،  

 ون صحيحا . فبمجرد أ ن يعُلنَ الن كاح يك

في  صلى الله عليه وسلم وليس يثبت عن النبي"قال:  ؛(2) والصحيح ما قاله ابن المنذر رحمه الله

لا  حديث مرسل عن الحسن عن النبي ثبات الشاهدين في الن كاح خبَ، اإ صلى الله عليه وسلم في   اإ

ة، ولم يرفعه أ كثرهم ثبات الشاهدين لا تقوم به الحج  أ كثر المحدثين أ و   :يعني "؛اإ

   .الرواة الذين رووا الحديث لم يرفعوه اإلى النبي صلى الله عليه وسلم

 
( من 202/ 7(، والبيهقي في »الكبَى« )3534(، والدارقطني في »سننه« ) 4063( أ خرجه ابن حبان )1)

 حديث عائشة رضي الله عنها. 
تمام«   فوائد  بترتيب وتخريج  الباسم  »الروض  انظرها في  منها،  تصح في شيء  لا  ولكنها  أ خرى؛  شواهد  ولها 

 فما بعده(.  401/ 2)

 دار الفلاح(. -8/317( »ال وسط« )2)
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لا   " قال: يجاب الشهود في عقد النكاح اإيجاب فرض، والفرائض لا يجوز اإيجابها اإ واإ

ة، ولا حج ة مع من أ وجب الشاهدين عند عقد الن كاح     ".بحج 

قال: » كنت   حديث أ نس  :والدليل على صحة النكاح من غير شهود"قال: 

قال: ووَقعََت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها   ...، رديف أ بي طلحة يوم خيبَ

وليمتها التمر وال قط  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من دحية بس بعة أ رؤس، فجعل رسول الله رسول الله

فهيي   ؛فقالوا: اإن حجبَا  ؛والسمن، وقال الناس: ما ندري أ تزوجها أ م جعلها أ م ولد 

ن لم يحجبَا  ا أ راد أ ن يركبفه  ؛ امرأ ته، واإ حجبَا حتى قعدت على   ؛يي أ م ولد، فلم 

   "(1) عجز البعير، قال: فعرفوا أ ن ه تزوجها«

ذ اس تدل من حضر رسولَ الله"قال ابن المنذر:  على   صلى الله عليه وسلم  ففي هذا الحديث اإ

جازة النكاح بغير شهود م لم يعلموا أ ن ه   ؛"تزويج صفية بلحجاب دليلٌ على اإ أ ي أ نه 

لا  بلحجاب، ولو كان وجود الشهود في الن كاح شرطا  ل شهد النبي صلى الله عليه وسلم   تزوجها اإ

  .على زواجه هذا، وعلموا ذلك من الشهود

نكاحِّ أ بي بكر النبَيصلى الله عليه وسلم عائشةَ دليلٌ على ذلك"قال:  ذ لا نعلم في شيء من   ؛ وفي اإ اإ

 . "عقد ذلك النكاح  ال خبار أ ن  شاهدا  حضر

ليه بعدم وجود    هذا دليل أآخر على صحة النكاح من غير شهود، وهو الذي نميل اإ

أ ن  وجود الشهود أ فضل  كلا ش دليل يثُبت وجوب أ و شرطية شاهدين، 

علان النكاح أ يضا  أ فضل وأ حسن، لكن أ ن نجعل ذلك شرطا  ون لزم به  وأ حسن، واإ

 هذا يحتاج اإلى دليل قوي على ذلك. والله أ علم  ؛العباد

لاَّ ) : قوله  ( لا  اضِّ يكَونَ عَ   نْ  أ  اإ

 . : منع ولي المرأ ةِّ المرأ ةَ التَويج من كُفءالعَضْلُ 
 

 (.  1365(، ومسلم )5159( أ خرجه البخاري )1)
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لا يكون له الحق  في   ؛-يمنع المرأ ة التَويج من كفء :أ ي -فاإذا كان الوليُّ عاضلا  

 . وترفع أ مرها للقاضي فيََُّوجها   ،تزويجها 

م لقول الله تبارك وتعالى: َّقْتُمُ الن ِّسَاءَ فبََلغَْنَ أ جَلهَُنَّ فلََا }  والعضل مُحر  ذَا طَل
ِ
وَا

لمَْعْرُوف ذَا ترََاضَوْا بيَْنَهمُْ بِّ
ِ
  ،[232]البقرة الآية { تعَْضُلوُهُنَّ أ نْ ينَْكِّحْنَ أ زْوَاجَهُنَّ ا

انتقلت الولاية اإلى من بعده؛ ل ن ه ظالم لم يصن ال مانة التي   ؛فاإذا عضل الوليُّ 

ذا لم يكن هناك أ حدٌ أ هلٌ لهذه الولاية لهَا، فاإ لُ اإلى القاضي ؛حُم ِّ  فيَّوجها.  ؛ تُحَوَّ

 (  مُسْلمٍِّ يْرَ أ و غَ )  :قوله

لا  أ ن يكون الوليُّ عاضلا  أ و يكون الوليُّ غير مسلم :أ ي ؛ اإ لا  بولي ٍ فلا  ؛لا نكاح اإ

 «. ه كما ذكرنا »لا ولاية للكافر على المسلم؛ ل نيس تحق الولاية في هذه الحالة

»أ جمع عامة أ هل العلم على أ ن  الكافر لا يكون ولي ا    :(1) الله قال ابن المنذررحمه

نِّيَن سَبِّيلا  } :قال الله تعالى  ؛المسلمة«لابنته  رِّينَ علََى المُْؤْمِّ عَلَ اُلله لِّلْكَافِّ {  وَلنَْ يَجْ

 . [141 :النساء]

دا  )  :قوله َ لِّعَقْدِّ الن ِّكاحِّ ولو واحِّ وْجَيْنِّ أ ن يوَُكل ِّ نَ الزَّ دٍ مِّ وزُ لِّكُل ِّ واحِّ  ( وَيَجُ

 .: التفويضلغة   التوكيل

كالنكاح مثلا ؛ ك ن   ،التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائز :واصطلاحا  

تك أ ن تزوجني  أ نبتك عني كي تزوجني.   :أ ي  ؛تقول لزيدٍ من الناس: وكل 

 والتوكيل لعقد النكاح جائز.  

جها  جني؛ فيَّو  تك أ ن تزو   . فللمرأ ة أ يضا  أ ن تقول لشخص ما: وكل 

 
 ( لابن المنذر. 78( »الاإجماع« )ص 1)
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أ ن يوُ كل لعقد النكاح من  -وال نثى  الذكر : يعني -فيجوز لكل واحد من الزوجين 

 . يقوم مقامه في العقد

ولو وكل  الزوج ووكلت المرأ ة شخصا  واحدا ، فكان المو كل من الطرفين شخصا   

 . فيكون هو نفسه مو كل  عن الرجل وعن المرأ ة ؛واحدا ؛ جاز

قال لرجل:  صلى الله عليه وسلم أ ن  النبي  (1) عند أ بي داود  حديث عقبة بن عامر :دليله

جك فلانة جك ؟»أ ترضَ أ ن أ زو  « قال: نعم، وقال للمرأ ة: »أ ترضين أ ن أ زو 

بهَُ  ؛« قالت: نعم ؟فلانا   ج أ حدَهُما صاحِّ  . زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأ ة للرجل  : أ ي ؛ فزو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.  2117( برقم )1)
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 فصل 

 ( ونِّكاحُ المتُْعَةِّ مَنسُْوخٌ )   قوله:

مثل أ ن يقول: زوجتك اإلى وقت محدد،  :أ ي  ؛هو: النكاح اإلى أ جل نكاح المتعة

ابنتي شهرا ، أ و س نة، أ و اإلى انقضاء الموسم، أ و قدوم الحاج، وش بَه، سواء كانت  

 فهذا نكاح بطل.  ؛المدة معلومة أ و مجهولة

ز ِّ خ، ثم جو   ثم نسخ اإلى يوم القيامة.   ،كان في بداية الاإسلام جائزا  ثم نسُِّ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا أ يُّا الناس   ؛صلى الله عليه وسلم رسول اللهأ ن ه كان مع  روى سبَة الجهني 

م ذلك اإلى يوم  ن  الله قد حر  اإني قد كنت أ ذنت لكم في الاس تمتاع من النساء، واإ

آتيتموهن  ؛القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل  سبيلها، ولا تأ خذوا مما أ

 . (1) شيئا «

ن الله قد حرم ذلك اإلى يوم  م تحريما   ؛ القيامة«الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: »واإ فهو مُحر 

لا    ؛فلا رجعة في تحريمه، وقد اس تقر الاإجماع على تحريمه  ،مؤبدا  اإلى قيام الساعة اإ

افضة من الش يعة.  الر 

 

 ( وَالتَّحْلِّيلُ حَرَامٌ ) :قال

ليُحل ِّلها لزوجها الذي طل قها  بل ؛أ ن يتَوج الرجلُ المرأ ةَ لا رغبة  فيها : التحليلو

مة عليه بتطليقه لها ثلاث مراتثلاثا   ن ِّ  ؛وصارت مُحر   ؛من طلق ثلاث مرات فاإ

  :حَرُمَتْ عليه حتى ينكحها زوجا  أآخر، فيذوق عس يلتها وتذوق عس يلته؛ أ ي

حتى ينكحها نكاح رغبة ويجامعها ثم يطلقها من غير اتفاق على طلاقها عند عقده 

 
 (.1406( أ خرجه مسلم )1)
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؛ جاز  جامعها فيه د زواج رغبةأ و رغبة مس بقة بطلاقها، فاإن طلقها الثاني بع عليها،

 لل ول الذي طل قها ثلاثا  أ ن يتَوجها. 

 ،: أ ن يأ تي رجل يتَوج المرأ ة التي طلقت ثلاثا  من أ ساليب التحايل على هذا الحكم

قد أُغلق هذا الباب تماما ؛ لقول و ثم يطُلقها من أ جل أ ن تحل  لزوجها ال ول، 

حتى يتَوجها    :يعني ،(1)»لا، حتى تذوقي عُس يلته ويذوق عُس يلتك« :النبيصلى الله عليه وسلم

 . زواج رغبةٍ ويجامعها أ يضا  

 . (2) الَمحل ِّل والمحلَّل له« »لعن رسول صلى الله عليه وسلم : قال ؛وقد جاء في حديث علي  

هو الزوج ال ول،  :المحلَّل لهلزوجها ال ول، و: يعني الذي تزوج المرأ ة ليحل ها  المحل ِّل

 .فيكون النكاح بطلا   ؛اإذا كان الزواج للتحليل ف

 

غارُ )قال المؤلف:  َ الش ِّ  ( وَكَذَلكِّ

غار، لما جاء في حديث ابن عمر -أ يضا   -أ ي ويَحرُم  : نهيى  قال؛ نكاح الش 

غار صلى الله عليه وسلم رسول الله  . عن الش 

 .  (3)بينهما صداق: أ ن يزوج الرجل ابنته على أ ن يزوجه الآخر ابنته، ليس الشغارو

قال:  ؛نته رواية عبيد الله عن نافعتفسير الشغار في الحديث من تفسير نافع كما بيَّ 

 . (4) «..قلت لنافع: ما الشغار؟»
 

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 1433(، ومسلم )2639( أ خرجه البخاري )1)

( من حديث  1935(، وابن ماجه )1119(، والترمذي )2076(، وأ بو داود )2/94( أ خرجه أ حمد )2)

 . علي 

 (. 1415(، ومسلم )5112( أ خرجه البخاري )3)

 (.  1415(، ومسلم )6960( أ خرجه البخاري )4)
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:  ": (1)عند مسلم وفي حديث أ بي هريرة   غار: أ ن يقول الرجلُ للرجلِّ والش 

 . "زوجني ابنتك وأ زوجك ابنتي، أ و زوجني أ ختك وأ زوجك أ ختي

ذن  أ و أ خت، يأ تي زيد لعمرو   ابنةأ و أ خت، وعمرو عنده  ابنةصورته: زيد عنده اإ

هذا شرط: لا أ زوجك ابنتي  -من أ جل أ ن أ زوجك ابنتي ابنتك ويقول له: زوجني 

فرج   :أ ي ؛ولا يسميان بينهما مهرا ، فيكون مهر البنات البُضع -حتى تزوجني ابنتك

 . ضع الثانية هو مهر ال ولىوبُ  ، بضُع ال ولى هو مهر الثانية ؛ال خرى

عمرو    -هم ال ولياء، والمهر حق  للبنت التي س تتَوج، وهذانر والمنتفع بهذا المه

فلذلك كان هذا النكاح بطلا   ؛ جعلا المهر من حق هما وانتفعا به -وزيد في مثالنا 

 .نساءلل ففيه ظلم  ؛عند جمهور العلماء

أ ن يسُمي كل  واحدٍ منهما مهرا  للبنت التي يريد أ ن   :وشرط صحة هذا النكاح  

ولا   ،يتَوجها، لا للحيلة، وأ ن يكون النكاح حاصلا  برغبة البنات، لا غصب فيه

 . تجبَ عليه

طِّ المرَْأ ةِّ )رحمه الله:  قال المؤلف وْجِّ الوَفاَءُ بِّشََْ بُ على الزَّ لَّ حَرَامَا     ؛ ويَجِّ لا  أ نْ يُحِّ اإ

ِّمَ حَلالا    ( أ وْ يُحَر 

فأ ي  شرط  ؛(2) به ما اس تحللتم به الفروج«  توُفواصلى الله عليه وسلم: »أ حق  الشَوط أ ن  قال

تشترطه المرأ ة على زوجها، وأ ي  شرط يشترطه الزوج على زوجته عند العقد؛  

لكن يعتبَ شرط  ،وجب على كل ٍ منهما أ ن يتقيد بلشَط الذي اشترطه الآخر

ا بعد العقد النكاح  فيجب على الزوج   ،فلا عبَة به ؛ عند العقد أ و قبل العقد، أ م 

ِّم حلالا  أ و    ؛لعكسالوفاء بلشَط الذي تشترطه الزوجة وا ذا كان الشَط يُحر  لا  اإ اإ
 

 (.   1416( رقم )1)

 . ( من حديث عقبة بن عامر 1418(، ومسلم )2721( أ خرجه البخاري )2)
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ل  حراما ، ك ن تشترط المرأ ة أ ن يطلق الرجل زوجته فهذا الشَط شرطٌ  ؛يُحِّ

صلى الله عليه وسلم: »لا تشترط المرأ ةُ طلاق  لا يجوز للرجل أ ن يمضيه لها؛ لقول النبي  بطلٌ،

ر لها« ؛أ ختها لِّتسَ تفرِّغ صَحفَتها، ولتنكح ن ما لها ما قُد ِّ عن هذا   صلى الله عليه وسلم نهيى النبي؛ (1) فاإ

ما   ،الشَط  . فلا يجوز أ ن يوُفى به ؛فصار شرطا  مُحر 

وك ن تشترط المرأ ة أ ن لا يجامعها زوجها، هذا الشَط أ يضا  بطل؛ ل ن ه مناقض  

لمقتضى العقد؛ فاإن مطلوب عقد النكاح أ صلا  هو الجماع، فاإذا اشترطت المرأ ة  

 .كان شرطها بطلا   ؛هذا

ولها أ ن تشترط أ ن لا يتَوج عليها، هذا من حق ها؛ ل ن  زواج الثانية أ مرٌ مباح؛   

ذا وافق ،فلها شرطها  ؛فاإذا اشترطت  . ويجب عليه أ ن يتقيد بذلك اإ

ولها كذلك أ ن تشترط أ ن لا يُخرجها من بلدها وأ ن لا تسافر، فاإن قال لها: لك  

آثما ، ويكون لها   ؛فاإن لم يفَِّ بلشَط وجب عليه أ ن يتقيد بذلك، ؛شرطك كان أ

ذا شاءت أ ن تتنازل تنازلت، لكن ه   ؛الحق في فسخ النكاح  ذا شاءت فسخت واإ اإ

آثما  لعدم وفائه بشَطه؛ ما   يكون أ ذا لم يكن شرطا  مُحر   .ل ن الوفاء بلشَط واجبٌ اإ

  

 

 . ( من حديث أ بي هريرة1408(، ومسلم )2140أ خرجه البخاري )( 1)
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مَاتِّ في الن ِّكاحِّ   بَبُ المحَُرَّ

مَاتِّ في الن ِّكاحِّ ): قال المؤلف رحمه الله  ( بَبُ المحَُرَّ

جُل الزواج بهن.   أ ي: هذا الباب معقود لبيان النساء اللاتي يْحرُمُ على الرَّ

جُلِّ أ نْ ينَْكِّحَ زَانِّيَة  أ وْ مُشَِّْكَة  )قال:  رَمُ على الرَّ   ( وَالعَكْسُ   ، وَيَحْ

لاَّ : تبارك وتعالى   لقول الله انيِّ لَا ينَكِّحُ اإ لاَّ }الزَّ
ِ
انِّيَةُ لَا ينَكِّحُهَا ا زَانِّيَة  أ وْ مُشَِّْكَة  وَالزَّ

نِّينَ  َ علََى المُْؤْمِّ ِّمَ ذَلكِّ َ علََى   :فدل قوله ،[ :3النور{]زَانٍ أ وْ مُشَِّْكٌ وَحُر  ِّمَ ذَلكِّ }وَحُر 

نِّينَ    يتَوجفلا يجوز للرجل أ ن  ؛أ ن نكاح الزانية ونكاح المشَكة حرام على  {المُْؤْمِّ

امرأ ة زانية ولا امرأ ة مشَكة، وكذلك المرأ ة لا يجوز لها أ ن تتَوج من رجل مشَك 

لا أ ن يتوب الزاني ويؤمن المشَك ؛أ و زان  .اإ

اإلى  -وعزاه البعض للجمهور - وذهب جمع من أ هل العلم من السلف والخلف

ن لم مع الكراهة المسلمة جواز نكاح الزانية خالفوا في فهم ، و ولهم أ دلتهم تتب،، واإ

 . الآية

ذا زنت المرأ ة، لم يحل لمن يعلم "(: 140/ 7)قال ابن قدامة في المغني  فصل: واإ

، فاإن حملت من الزنى فقضاء  انقضاء عدتها  : أ حدهماذلك نكاحها اإلا بشَطين؛ 

وهو   ،عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه. وبهذا قال مالك وأ بو يوسف

وفي ال خرى قال: يحل نكاحها ويصح. وهو  ،اإحدى الروايتين عن أ بي حنيفة

مذهب الشافعي؛ ل نه وطء لا يلحق به النسب، فلم يحرم النكاح، كما لو لم  

 . "..تحمل

سحاق، وأ بو عبيد.أ ن تتوب من الزنا  : والشَط الثاني"وقال:   ، وبه قال قتادة، واإ

 انتهيى المراد "..والشافعي: لا يشترط ذلكوقال أ بو حنيفة، ومالك، 
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آنُ بِّتَحْرِّيمِّهِّ ): قال رحمه الله حَ القُرْأ  ( وَمَنْ صَرَّ

 .من النساءويحرم أ يضا  الزواج ممن صرح القرأآن بتحريمه  :أ ي

هَاتكُُمْ وَبنَاَتُكُمْ وَأ خَوَاتُكُمْ قال  ِّمَتْ علَيَْكُمْ أُمَّ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاَتُ الْ خِّ تعالى: }حُر 

هَاتُ نِّسَائِّكُمْ   ضَاعةَِّ وَأُمَّ نَ الرَّ تيِّ أ رْضَعْنكَُمْ وَأ خَوَاتكُُمْ مِّ هَاتُكُمُ اللاَّ وَبنَاَتُ الُْخْتِّ وَأُمَّ

نَّ  ِّ تيِّ دَخَلْتُمْ بهِّ نْ نِّسَائِّكُمُ اللاَّ كُُْ مِّ تيِّ فيِّ حُجُورِّ نَّ  وَرَبَئِّبُكُمُ اللاَّ ِّ نْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلْتُمْ بهِّ
ِ
فاَ

لاَّ 
ِ
مَعُوا بيَْنَ الُْخْتيَْنِّ ا نْ أ صْلَابِّكُمْ وَأ نْ تَجْ ينَ مِّ ِّ مَا   فلََا جُناَحَ علَيَْكُمْ وَحَلَائِّلُ أ بنْاَئِّكُمُ الذَّ

يم ا  ا رَحِّ َ كَانَ غفَُور  نَّ اللََّّ
ِ
الآية  فهؤلاء المذكورات في؛ [23 :النساء]{ قدَْ سَلفََ ا

  .يحرم الزواج منهن تحريما  مؤبدا  

 ؛وتحريم الزواج من المرأ ة منه ما هو تحريم مؤبد، ومنه ما هو تحريم مؤقت

 ، وفي أ ي وقت حالٍ  لا يجوز للرجل أ ن يتَوج المرأ ة مطلقا  في أ ي ِّ  :فالتحريم المؤبد

 . فيجوز له أ ن يتَوجها في حال دون حال كما س يأ تي ؛التحريم المؤقتأ ما  

 :والمحرمات من النساء تحريما  مؤبدا  ثلاثة أ قسام

َّ  :ال ولالقسم  ليس النسب الذي يعرفه الناس  ،-بلقرابة :أ ي -بسَ المحرمات بلن

ذ الناس اليوم ، المقصود هذا خطأ  لغة   ؛ يطلقون النسب على المصاهرة اليوم؛ اإ

 القرابة كما في اللغة. بلنسب هنا 

  .أ ي بسبب الزواج ؛المحرمات بلمصاهرة  ني:الثا القسم 

ضاعالقسم   . أ ي بسبب الرضاع ؛الثالث: المحرمات بلرَّ

 . بلقرابة :وهن المحرمات بلنسب أ ي ؛بلقسم ال ول نبدأ  

 . القرابة :لغة النسب

رُمْنَ  ؛ضبط العلماء ذلك بضابط وضعوه  : لقرابة؛ فقالوابفبينوا به النساء اللاتي يَحْ
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نْ كُل ِّ أ صْلٍ   لُ فصَْلٍ مِّ ، وَأ وَّ ِّ لِّ أُصُولهِّ ، وفصُُولُ أ وَّ جُلِّ أُصولُهُ وفصُُولُهُ رُمُ على الرَّ يَحْ

 . بعَْدَهُ 

لِّ   :وبلفظ أآخر أ سهل  جُلِّ أُصُولُهُ وفرُُوعهُُ، وفرُُوعُ أ وَّ رُمُ على الرَّ لُ  يَحْ ، وأ وَّ ِّ أُصُولهِّ

نْ كُل ِّ أ صْلٍ بعَْدَهُ   . فرَْعٍ مِّ

 : شرح الضابط المذكور  

ال مهات، والمقصود بل م هنا كل أ نثى لها عليك   ال صول: )يحرم على الرجل أ صوله(

ما مباشرة أ و بواسطة، فالتي ولدتك مباشرة: أ مك  ،ولادة، يعني: كل أ نثى ولدتك اإ

فتحرم عليك أ مك، وتحرم   ؛جهة كانت والتي ولدتك بواسطة: جدتك من أ ي ِّ 

هذا   ؛وأ نت صاعد على هذا النحو ؛عليك أ م أ بيك، وتحرم عليك أ يضا  أ م أ مك

 .معنى قولهم: يحرم على الرجل أ صوله

أ بوها   ؛ فهو محرم عليها ؛كل ذكر له عليها ولادة ،وكذلك المرأ ة؛ يحرم عليها أ صولها 

ها وكل من له عليها ولادة، سواء مباشرة وهم   ؛بواسطة وهو أ بوها، أ و  ؛ وجد 

 .هذا معنى تحريم ال صول  ؛الجهات كانوا أ جدادها من أ ي ِّ 

ن نزلوا :الذين هم الذرية )وفصوله(  . ال ولاد وأ ولاد ال ولاد واإ

هم  :فالمقصود بلفصول ؛أ نثى وفي الكتاب والس نة: كل مولود سواء كان ذكرا  أ   الولد

 ال ولاد.

سواء كن بناته القريبات اللاتي  ؛يعني: البنات كلهن ؛فيحرم على الرجل فصوله 

  .وأ نت نازل على هذا النحو   ؛أ بنائهأ نجبَن هو، أ و بنات بناته، أ و بنات 

فهيي محرمة عليه، يعني كل   ؛-هذا هو الضابط في البنت -فكل من له عليها ولادة

يجادها، فاإذا ولدتها مباشر  ذا ولدتها   ؛ةمن كنت أ نت سببا  في اإ تكون بنتك، واإ



459 

المهم أ ن لك سببا  في   ؛تكون حفيدتك سواء كانت قريبة أ م بعيدة ؛بواسطة

 هذا معنى الفصول. ؛ولادتها، فأ نت ممن ولدها سواء مباشرة أ و بواسطة

ذريتهم  و أ ول أ صول الشخص: أ بوه وأ مه، وفصولهم: أ ولادهم  (أ ول أ صوله   وفصول ) 

ن نزلوا، ففصول أ ول أ صولك: أ خوتك وأ خواتك وذريتهم؛ هؤلاء كلهم محرمون؛   واإ

 .فهو محرم عليك ؛فهو من فصولهما ؛عليه ولادة كُل  مَن ل بيك أ و ل مك 

ال صل ال ول هو ال ب وال م، ثم كل أ صل بعده   (وأ ول فصل من كل أ صل بعده ) 

ن علوا   .هم الجد والجدة واإ

يحرم أ ول فصل فقط من كل أ صل   : أ ي ؛وأ ول فصل من كل أ صل بعده :فقوله 

 بعد ال صل ال ول. 

 ال صل ال ول: ال ب وال م. 

ن علوا هم ال صل الذي بعد ال صل ال ول  الذين هم  -فالجد والجدة؛ والجد والجدة واإ

 هم ال صل الثاني.  ؛-ال ب وال مأآبء وأ مهات 

  ؛ال صل الثاني: الجد والجدة، فصولهم وأ ول فصل لكل أ صل بعد ال صل ال ول: 

 أ بناءهم الذين ولدوهم مباشرة فقط: ال عمام والعمات، وال خوال والخالات. :أ ي

والجد والجدة ال على منهم الذين هم ال صل الثالث، فصولهم: أ عمام ال ب وال م 

 . وهكذا  ؛وخالاتهماوعماتهما، وأ خوال ال ب وال م 

جدك وجدتك وأ نت صاعد، أ بناءهم المباشرون   :هم ؛فكل أ صل بعد ال صل ال ول

 .الذين أ نجبوهم بلا واسطة هم المحرمون عليك فقط

وهم أ بناء العمات  -لل صل الذي بعد ال صل ال ول ،أ ما الفصل الثاني وما بعده

 .فليسوا محرمين عليك ؛فليس بداخل معنا  ؛-وأ بناء الخالات
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ذا لم تفهم القاعدة وصعبت عليك   فلك أ ن تحفظ الآية مع فهمها فهما  صحيحا : ؛اإ

ن علت :}حرمت عليكم أ مهاتكم{ ال م هي   }وبناتكم{ ،كل أ نثى لها عليك ولادة واإ

ن نزلتكل أ نثى لك عليها ولاد هي ال خت التي هي بنت   :أ ي}وأ خواتكم{  ،ة واإ

  : { أ يوعماتكم وخالاتكم}بنت ال ب وال م،  ال ب أ و بنت ال م أ و ال خت الشقيقة:

عماتك وخالاتك وعمات الآبء وعمات ال مهات وخالات الآبء وخالات ال مهات 

}وبنات ال خ وبنات ال خت{ بنات ال خ كل   ،وعمات وخالات ال جداد والجدات

أ نثى ل خيك عليها ولادة مباشرة أ و بواسطة، وبنات ال خت كل أ نثى ل ختك عليها  

 ولادة مباشرة أ و بواسطة. والله أ علم 

َّسَبِّ ) :رحمه الله قال المؤلف ضاعُ كَالن  ( وَالرَّ

»يحرم من الرضاع مايحرم من  :لقوله صلى الله عليه وسلمفي التحريم؛ الرضاع كالنسب  :أ ي

  .(1)النسب«

 والرضاع الذي يحصل به التحريم:  

»خمس  رضي الله عنها: لما جاء في حديث عائشة ؛خمس رضعات مش بعات

ِّمن  . (2)«رضعات معلومات يُحر 

ذا   ؛وأ ن يكون الرضاع في العامين ال ولين من عمر الرضيع وهو سن المجََاعة، أ ما اإ

اتُ } فلا يؤثر؛ لقول الله تبارك وتعالى: ؛كان في العام الثالث أ و الرابع َ وَالوَْالدِّ

ضَاعةََ  َّ الرَّ ليَْنِّ لِّمَنْ أ رَادَ أ ن يتُمِّ عْنَ أ وْلَادَهُنَّ حَوْليَْنِّ كَامِّ  . [ 233:البقرة { ]يُرْضِّ

 
 (.   1447( ومسلم )2645( أ خرجه البخاري )1)

 (. 1452مسلم ) هأ خرج  (2)
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نما  ضاعة من المجاعة«ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اإ الرَّ
العامان   :وسن المجاعة ،(1) 

 . ال ولان

مات من الرضاع القسم الثاني : ال م، وال خت، والبنت، والعمة، والخالة،  : المحرَّ

وبنت ال خ، وبنت ال خت؛ ل نهن محرمات من النسب، فكل ماذكرناه في 

 هذا معنى قول المؤلف: الرضاع كالنسب.  ؛ينطبق على الرضاع ؛النسب

 ؟لكن كيف يكون التحريم بلرضاع

فلنفرض أ ن زيدا  رضع من خديجة، وهما غريبان تماما  عن بعضهما، زيد من عائلة  

ِّما  بشَوطه   مس تقلة وخديجة من عائلة مس تقلة، فأ رضعت خديجةُ  زيدا  رضاعا  محر 

ع بتاتا ، القضية تتعلق بزيد فقط، المعروفة، عائلة زيد لاعلاقة لها بهذا الرضا 

والتأ ثير يحصل في زيد وفي عائلة خديجة، دخل زيد الراضع في عائلة خديجة  

ا له؛ فيحرم عليه ما  ؛فاإنها لم ا أ رضعته  ،المرضعة على ابن  يحرم على ابنها  صارت أ مًّ

وزوج خديجة صاحبُ اللب  ،زيد هذا ابنا  لخديجة يرفيص ، خديجة الذي ولدته هي

خوة لزيد وأ خوات خديجة خالاته، وأ خوات  ،يصير أ به، وأ ولاد خديجة يصيرون اإ

ما  على    ؛زوج خديجة عماته وهكذا، فتكون خديجة ك نها أ نجبت زيدا ، وصار محر 

يحرم من الرضاع   هذه العائلة ك نه واحد من أ ولاد خديجة؛ هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 . (2) مايحرم من النسب«

  ؟يحرم من المصاهرة واختلف أ هل العلم، هل يحرم من الرضاع ما 

 . يحرم من المصاهرة الصحيح الذي عليه الجمهور أ نه يحرم من الرضاع ما 

 
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 1455(، ومسلم )2647أ خرجه البخاري ) (1)

 تقدم تخريجه.  (2)
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مات بلمصاهرة  : القسم الثالث  : المحرَّ

لقول الله  ؛ زوجات ال ب وزوجات الجد وأ نت صاعد :أ ي ؛أ ولا : زوجات ال صول 

لاَّ مَا قدَْ سَلفََ {]النساء
ِ
نَ الن ِّسَاء ا آبَؤُكُُ م ِّ   :تبارك وتعالى: } وَلَا تنَكِّحُواْ مَا نكََحَ أ

مة، سواء كان أ ب  مباشرا  أ و أ ب   [22 هذه الآية تدل على أ ن زوجة ال ب محرَّ

 فزوجات ال صول محرمات.  ؛ أ حد ال جداد :أ ي -بواسطة

نْ أ صْلَابِّكُمْ } :؛ لقوله تبارك وتعالىزوجات الفروع  :ثانيا   ينَ مِّ ِّ { وَحَلَائِّلُ أ بنْاَئِّكُمُ الذَّ

، من المباشر أ والابن الذي هو أ دنى  المباشرفالابن سواء كان الابن [ 22:النساء]

 . على الآبء ؛ زوجاتهم محرماتال حفاد أ ي

أ مها،   ، كلُّهنَّ محرمات على الزوج، أ صول الزوجة:ثالثا : أ صول الزوجة من النساء 

آئِّكُمْ{ : وأ م أ مها، وأ م أ بيها مهما علت؛ لقوله تعالى هَاتُ نِّسَأ  .[23 :النساء] }وَأُمَّ

ن لم يدخل بها.  م كله يثَبت بلعقد واإ   والتحريم الذي تقد 

يحرمن على  ؛ بناتها وبنات بناتها، وبنات أ بنائها  :؛ أ يفروع الزوجة من النساء   :رابعا  

فاإن بنات المرأ ة وبنات  ؛ الرجل، لكن بشَط الدخول بل م، ولا يحرمن بمجرد العقد

محرمات على زوج أ مهن ما دام لم يدخل بها  بناتها وبنات أ ولادها الذكور يبقين غير 

بد من شرط الدخول؛ لقول الله   ولو كان عاقدا  عليها؛ حتى يدخل بأ مهن؛ فلا

َّمْ  }تبارك وتعالى: ن ل
ِ
نَّ فاَ ِّ آئِّكُمُ اللاَّتيِّ دَخَلْتُم بهِّ ن ن ِّسَأ كُُ م ِّ وَرَبَئِّبُكُمُ اللاَّتيِّ فيِّ حُجُورِّ

نَّ فلَاَ  ِّ فلم يذكر قيد الدخول اإلا في ؛ [23 :النساء] جُناَحَ علَيَْكُمْ{ تكَُونوُاْ دَخَلْتُم بهِّ

ع  . دل ذلك على أ نه حكم خاص بفروع الزوجة من النساء ؛هذا الموضِّ

ا مْ والجَ ) :ثم قال المؤلف ا، أ و خَالتَهِّ  ( عُ بيَْنَ المرَْأ ةِّ وَعَمَّتهِّ

ويحرم على الرجل الجمع في الزواج بين المرأ ة وعمتها وبين المرأ ة وخالتها، وكذلك   :أ ي

َلاَّ مَا قدَْ  } :بين المرأ ة وأ ختها، لقول الله تبارك وتعالى  مَعُواْ بيَْنَ الُخْتيَْنِّ اإ وَأ ن تَجْ
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: »لا يجمع  قال صلى الله عليه وسلم : أ ن النبي"الصحيحين "ولما جاء في  ،[23 :النساء]سَلفَ{ 

   . (1) «المرأ ة وعمتها، ولا بين المرأ ة وخالتها بين 

  :من النساء؛ فقالوا الجمع بينهنوضع العلماء ضابطا  يضبط مسأ لة من لايحل وقد 

ر أ ن    ، كل امرأ تين يحرم التناكح بينهما بنسب أ و رضاع  ن قُد ِّ نه    ؛لهما رج ا حد اإ اإ فاإ

   .يحرم الجمع بينهما

تطبيقا  للقاعدة نريد أ ن نعرف هل يجوز   ؛شقيقتينجعفر يريد أ ن يتَوج من : مثلا  

 ؟له الجمع بين الشقيقتين أ م لا

ر اإحدى الشقيقتين ذكرا ، ونرى هل يجوز لهذا الذكر أ ن يتَوج البنت الثانية أ م  نقد ِّ 

 ؟لايجوز

فاطمة ذكرا ، وهما أ ختان؛ فهل يجوز   فلنقل بأ ن ال ختين فاطمة وخديجة، ونقدر

 ؟ قدرناها ذكرا  أ ن تتَوج خديجةلفاطمة التي 

 . فالنتيجة: لا يجوز لجعفر أ ن يجمع بين فاطمة وخديجة ؛ الجواب: لا؛ ل نه أ خوها 

نقدر أ ن    فلنقل: اإن فاطمة خالة خديجة، وأ راد جعفر أ ن يجمع بينهما، مثال أآخر:

، وخديجة ابنة أ ختها؛ فهل يجوز لفاطمة أ ن تتَوج خديجة في حال  فاطمة هذه ذكرٌ 

 قدرناها ذكرا ؟  

 . فلا يجوز لجعفر أ ن يجمع بينهما ؛ل نها ابنة أ خته  ؛ الجواب: لا يجوز

  ؟هل يجوز لجعفر أ ن يجمع بينهما  ؟لكن لو فرضنا أ ن فاطمة بنت خالة خديجة

، وأ راد الزواج من ابنة خالته، ابنة الخالة جائز  لو قدرنا فاطمة ذكرا   نعم يجوز؛ ل ننا 

 . هذه المسأ لةهذا هو ضابط ؛ أ ن يتَوجها؛ فيجوز لجعفر أ ن يجمع بينهما

ذلك أ ن طبيعة النساء تكون منهن غيرة شديدة تؤدي اإلى العداوة  كمة من الح  :قالوا

 

 . ( من حديث أ بي هريرة 1408(، ومسلم )5109أ خرجه البخاري ) (1)
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فيؤدي ذلك اإلى قطيعة الرحم، فلو تزوج شخص بأ ختين مثلا ؛  ،والبغضاء بينهن

لذلك  ؛ثم قطيعة الرحم بينهن ،س يؤدي ذلك اإلى وجود شحناء وبغضاء بين ال ختين

م الجمع بين ال ختين ؛حافظ الشارع على هذه العلاقة  . فحرَّ

ِّ وَالعَبْدِّ ) :رحمه الله قال   (وَمَا زَادَ علََى العَدَدِّ المبُاحِّ لِّلحُر 

ذا كان حرا  أ ن يتَوج أ كثر من أ ربع نسوة، ويحرم على ا :أ ي لعبد  يحرم على الرجل اإ

 . أ ن يتَوج أ كثر من زوجتين

نَ  فاَنكِّحُواْ مَا طَابَ } :رك وتعالىفلقول الله تبا  ؛أ ما تحريم ذلك على الحر  لكَُم م ِّ

دَة  أ وْ مَا مَلكََتْ أ يمَْانكُُمْ  لوُاْ فوََاحِّ فْتُمْ أ لاَّ تعَْدِّ نْ خِّ
ِ
{  الن ِّسَاء مَثنَْى وَثلَُاثَ وَرُبَعَ فاَ

أ و  ين أ و ثلاثة تل اثن الآية أ بح الشارع أ ن يتَوج الرجففي هذه  [3 :النساء]

 وانعقد الاتفاق على عدم جواز الزيادة على أ ربع نسوة.  ،أ ربعة

يصة له خصه الله ؛صلى الله عليه وسلم على ال ربع وأ ما زيادة النبي ِّ ص   . بها  تبارك وتعالى فهيي خِّ

فالزيادة على ال ربع محرمة  ؛فلا يجوز ل حد أ ن يزيد على أ ربع نسوة؛ صلى الله عليه وسلم متهأ ما أُ 

 .(1) بلاتفاق

قال   ،فذكرنا أ نه لا يحل له أ ن يجمع أ كثر من امرأ تين -الذي هو المملوك -دوأ ما العب

على أ ن المملوك لا يجمع من النساء فوق  »أ جمع أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :الحكَم

فبعضهم ينقل  ؛فهذا الاإجماع هو الحجة في هذه المسأ لة اإن صح؛ (2)اثنتين«

 .الخلاف

 
 ( لابن حزم. 63( انظر "مراتب الاإجماع" )ص1)
( عن الليث بن أ بي سلي  7/256( ومن طريقه البيهقي )3/465( أ خرجه ابن أ بي شيبة في "المصنف" )2)

 عنه. والليث ضعيف؛ فال ثر ضعيف.
س ناده الصحيح عن عمر أ نه قال: "ينَكِّح "قال:    ؛( لابن الملق7/621وفي "البدر المنير" ) وروى الشافعي بإ

العبدُ امرأ تين" ثم رواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف، ثم قال: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وهو قول 
 ال كثر من المفسين بلبلدان. 
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 . واحتجوا أ يضا بلقياس على طلاقه وحدوده

لٌ ) :اللهرحمه  قال المؤلف ؛ فنَِّكَاحُهُ بطِّ هِّ دِّ ي ِّ ذْنِّ س َ
ِ
جَ العَبْدُ بِّغَيْرِّ ا ذَا تزََوَّ

ِ
 ( وَا

ذا تزوج العبد من غير أ ن يأ ذن له س ي :أ ي  ،ده بلزواج؛ فنكاحه يكون بطلا  اإ

ذن س يده، وورد حديث وقد  لا بإ نقلوا الاتفاق على أ ن العبد لا يجوز له النكاح اإ

 . (1) ضعيف يدل على بطلان نكاحه

ا ) :رحمه الله قال المؤلف َتْ في زَوْجهِّ ها، وخُير ِّ ذا أُعْتِّقَتِّ ال مَةُ مَلكََتْ أ مْرَ نفَْسِّ
ِ
 ( وا

 .هي المملوكة :ال مة

كانت قد تزوجت بعبد مملوك ثم أ عتقت صارت من  ذايريد المؤلف أ ن ال مة اإ 

فتُخيرَّ بين أ ن تبقى على نكاحها   ؛حيث الرق والحرية أ على منه فهو ليس كفء  لها

 . وبين أ ن تنفصل عنه

ا  فليس لها خيارٌ في ذلك؛ ل نه يعتبَ كفء   ذا كان حرَّ  مساويا  لها. ، أ ما اإ

في  رضي الله عنها   بريرةحديث :  رحمه الله ذكره المصنف دليل ما  

اشتريت بريرة، فاشترط أ هلها   :قالت ؛عن عائشة رضي الله عنها (2)  "الصحيحين"

فاإن الولاء لمن أ عطى الورق«،  ؛ فقال: »أ عتقيها  ؛صلى الله عليه وسلمولاءها، فذكرت ذلك للنبي 

، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أ عطاني كذا وكذا ما  صلى الله عليه وسلمفأ عتقتها، فدعاها النبي  

 .فاختارت نفسها«ثبت عنده، 

 

 
 

أ بو داود )  (1) النبي  (  2079أ خرجه  أ ن  ابن عمر،  ذا نكح    صلى الله عليه وسلمعن  ذن مولاه فنكاحه قال: »اإ اإ العبد بغير 

 .   ، وقال أ بو داود: هذا حديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمربطل«

 (.1504(، ومسلم )2536البخاري ) (2)
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 العيوب وأ نكحة الكفار   بب 

 ( ببُ العُيُوبِّ وَأ نْكِّحَةِّ الكُفَّارِّ ):قال المؤلف رحمه الله

عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم العيب الذي يكون في الرجل أ و في المرأ ة  

ويؤدي اإلى نفرة الرجل عن المرأ ة أ و نفرة المرأ ة عن الرجل، وكذلك عَقَده لبيان  

 . أ نكحة الكفار حكم 

لعَيْبِّ ) :قال رحمه الله  ( وَيَجُوزُ فسَْخُ الن ِّكاحِّ بِّ

 .: كل ما يفَُوت به غرض الزوج أ و الزوجة من النكاح العيب

زون فسخ النكاح   ِّ هذا مذهب جمهور علماء الاإسلام وهو قول الصحابة؛ يجو 

 . بلعيب

  :ينقسم العيب اإلى قسمين

 . صفة نقص  فوات صفة كمال، ووجود

ذا وُجدت في الرجل ،فُحسْنُ الخلُقُِّ مثلا  صفة كمال ذا نقصت ؛اإ  ؛يعتبَ كاملا ، واإ

 يعتبَ ناقص الكمال. 

 . وهو قطع الذكر؛ صفة نقص مؤثرة في النكاح  -مثلا   -الجبََّ لكن 

ذا اشترط في  اإ  :أ ي ؛لا خيار فيه اإلا بلشَط ؛فالعيب الذي يفو ِّت صفة كمال لا اإ

 .العيب موجودا   يكون لا  النكاح أ نعقد 

صفة نقص؛ ففيه الخيار للزوج والزوجة؛ فيُفسخ  وجودلوالعيب الذي يكون  

ن أ رادا.  النكاح بسبب هذه الصفة اإ

هو كل عيبٍ ينف ِّر الزوج الآخر منه، ولا   ضابط العيب الذي يفُسخ النكاح به:و 

 . يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة



467 

الضابط هو الذي ذكره ابن القي رحمه الله فيما يوجب الخيار ويجوز به فسخ هذا 

 .النكاح 

  :مثال ذلك

 ،فلا قدرة له على الجماع -مقطوع الذكر :يعني -رجل تزوج امرأ ة وكان مجبوب الذكر

فمثل هذا   ؛ هذا عيب مؤثر ينفر الزوجة من زوجها، ولا يحصل به مقصود النكاح 

بين الاس تمرار في عقد النكاح وفسخ   -بِّ يْ بعد أ ن تعلم بلعَ   -يكون للمرأ ة فيه الخيار

 العقد.  

 . فك عقدة النكاح  :هو فسخ النكاح

فللرجل أ ن يفسخ النكاح بعد أ ن يعلم   ؛وجود مرض منفر في المرأ ة  :مثال أآخر

 . بلعيب

فللمرأ ة الفسخ، ولها المهر كاملا  اإن دخل بها،   ؛وكذا لو كان العيب في الرجل

 ونصف المهر اإن لم يدخل بها. 

ذا كان العيب في المرأ ة  ونصف المهر اإن لم يدخل    ،فلها المهر كاملا  اإن دخل بها  ؛واإ

ذا لم تكن هي من غش   ؛بها  ته ،هتاإ فلا تعطى المهر؛ ل نها   ؛فاإن كانت هي التي غش  

 .فلا حق لها في هذه الحالة ؛هي التي أ وقعت الغش عليه

طى المرأ ة مهرها،  عْ تُ فاإن كان الغش من غيرها؛ فيرجع الزوج على من غشه بلمهر، فَ 

 . ويس تحقه الزوج ويطلبه ممن غشه

ففي هذه الحالة يفسخ النكاح،   ؛يعني فلنقل بأ ن الولي هو الذي غش الزوج

بمعنى   ؛ويرجع بلمهر الذي أ عطاه للمرأ ة على الولي الذي غشه ويعطي المرأ ة مهرها،

ه  . والفسخ يكون عن طريق القضاء عند الحاكُ ،أ نه يأ خذ المهر من الولي الذي غش 
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؛  (1) أ و زيد بن كعب  اس تدلوا على الفسخ بلعيب في النكاح بحديث ابن عمر

 .(2) من قوله ولكنه ثابت عن عمر ؛ ولا يصح

نْ أ نْكِّحَةِّ الكُفَّارِّ )قال المؤلف رحمه الله:  ذا أ سْلمَُوا   -ويقَُرُّ مِّ
ِ
ْعَ   -ا قُ الشََّ  ( ما يوُافِّ

ذا أ سلم زوجان كافران معا ؛ فاإن زواجهما  :أ ي ذا لم يكن مخالفا  للشَع يقراإ أ ما اإن   ،اإ

فمثل هذا لا يقُر في شرع الله   ؛-أ ختهبك ن يكون الرجل متَوجا    -كان مخالفا  للشَع

ذا كان زواجه زواجا  شرعيا  في الاإسلام؛ كمن   قُ تبارك وتعالى؛ فيفرَّ  بينهما، أ ما اإ

 يطلب منهما أ ن  تزوج بأ ي امرأ ة غريبة عنه، ثم أ سلما مع بعضهما؛ فنكاحهما يقُرُّ ولا

 .يجددا النكاح 

  ،دليل هذا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب ممن أ سلم من الكفار تجديد عقد الزواج

ذا كان الزواج غير شرعي في ا فلا بد لاإسلام، أ و كان دوامه غير شرعي؛  لكن اإ

  ؛أ و كمن جمع بين أ ختين ،كما لو تزوج أ خته أ و اإحدى محارمه ،من التفريق بينهما

فيؤمر أ ن يترك واحدة منهما، أ و جمع بين أ كثر من أ ربع نسوة؛ فيؤمر أ ن يترك 

 .على ال ربع الزيادة

لحديث الضحاك بن فيروز، عن أ بيه، عند أ حمد وأ هل  " قال المؤلف في شرحه: 

قال:  ؛ -وصححه ابن حبان لترمذيوحس نه ا -السن والشافعي والدارقطني والبيهقي

 . (3) أ ن أ طلق اإحداهما صلى الله عليه وسلمأ سلمت وعندي امرأ تان أ ختان، فأ مرني النبي  

 
أ حمد  (1)  منصور16032)   أ خرجه  بن  وسعيد   ،)  (829( الموصلي  يعلى  وأ بو  في 5699(،  والبيهقي   ،)
رواء الغليل"(، ونقل عن البخاري تضعيفه، انظر 7/348) "الكبَى" لباني. 1912) "اإ  ( لل 

مام مالك. 3/752الموطأ  ) (2)  ( للاإ

 (. 4/357لابن عبد الهادي ) "تنقيح التحقيق"انظر  (3)
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وصححاه،    -وأ خرج أ حمد، وابن ماجه، والترمذي، والشافعي، وابن حبان، والحاكُ 

قال: أ سلم غيلان الثقفي وتحته عشَ نسوة في الجاهلية، فأ سلمن   ؛عن ابن عمر

 . . انتهيى كلمه رحمه الله"(1) أ ن يختار منهن أ ربعا   صلى الله عليه وسلممعه، فأ مره النبي 

ضعفهما الاإمام البخاري رحمه الله وغيره، وقال ابن  ؛ والصحيح أ ن الحديثين ضعيفان

وقال الاإمام   ،ح ما زاد على ال ربع معلولة كلها عبد البَ: ال حاديث التي في تحريم نكا

 أ حمد في حديث غيلان: ليس بصحيح، والعمل عليه.  

. والله  (2)"المغني"قاله ابن قدامة في  ؛ولا خلاف في وجوب ترك ال كثر من أ ربع

 . أ علم

وْجَيْنِّ )قال المؤلف:  ذا أ سْلَمَ أ حَدُ الزَّ
ِ
ةُ   ؛ وا دَّ بُ العِّ  ( انفَْسَخَ الن ِّكَاحُ، وَتَجِّ

ذا أ سلم أ حد الزوجين انفسخ النكاح  :ؤلفالم يقول  . اإ

 :عندنا ثلاث حالات 

ذا أ سلم أ حدهما ،أ ن يكون الزوجان مشَكَيْن : ال ولىالحالة   ينفسخ النكاح   ؛فاإ

 . بمجرد اإسلام أ حد الزوجين

ذا أ سلمت  ،-من اليهود والنصارى -أ ن يكون الزوجان كتابيين :الثانيةالحالة   فاإ

انفسخ النكاح؛ ل ن المرأ ة المسلمة لا يجوز أ ن تبقى تحت مشَك سواء كان   ؛المرأ ة

ذا أ سلم الرجل وكانت المرأ ة كتابية؛ فلا ينفسخ النكاح؛  ،غير كتابي وكتابيا  أ   أ ما اإ

 . في شرعنا يجوز أ ن يدوم مثل هذا النكاح  هل ن

 
 (. 4/354انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ) (1)

أ ربع زوجات":  (؛ قال7/85)  (2) أ كثر من  أ ن يجمع بين  أ هل العلم على هذا، ولا نعلم    ؛ وليس للحر  أ جمع 
لا شيئا   أ حدا   براهي، أ نه أ بح تسعا ..."  خالفه منهم، اإ  يحكى عن القاسم بن اإ
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فاإذا كان الرجل مشَكا    كتابيا ؛: أ ن يكون أ حد الزوجين مشَكا  والآخر الثالثةالحالة  

ذا كانت المرأ ة هي المشَكة والرجل   ،ل ن المرأ ة كتابية ؛فيبقى النكاح  ؛وأ سلم أ ما اإ

 .مشَكة لا يجوز المسلم لل كتابي ثم أ سلم الرجل؛ ينفسخ النكاح؛ ل ن نكاح 

 . اليهود والنصارى  ؛أ ن يكون من أ هل الكتاب :بلكتابية والكتابيونعني 

ة هنا عدة الفسخ، ليست عدة الطلاق على الصحيح  ؛(وتجب العدة )وقوله:  دَّ العِّ

فلا يطُلب منها أ ن  ؛ ن الفسخ عدته ليست عدة طلاقل  من أ قوال أ هل العلم؛ 

؛ بل يطُلب منها فقط أ ن تحيض حيضة واحدة   -ثلاث حيضات -تعتد عدة طلاق

ل نه ليس طلاقا   ؛-حتى نتحقق من عدم وجود حمل :أ ي -وتطهر اس تبَاء  للرحم 

نما هو فسخ، جاء عن ابن عباس ذا   ؛(1)"صحيح البخاري" في   واإ قال: »كان اإ

حَلَّ   ؛فاإذا طهُرَت ،رهاجرت امرأ ة من أ هل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطه

ن جاء زوجها قبل أ ن تنَكح ليه« أ ي ؛لها النكاح، واإ  .جاء مسلما   :رُدَّت اإ

ذا كانت المرأ ة قد أ سلمت وكان زوجها مشَكا   فلا يخطبَا أ حد حتى تحيض   ؛يعني اإ

ن   ؛حيضة وتطهر، ثم بعد ذلك لها أ ن تتَوج، فاإن تزوجت انتهيى ال مر حتى واإ

ذا لم تتَوج ؛جاء زوجها وأ سلم ليه، أ ما اإ فيجوز لزوجها أ ن يرجعها متى   ؛فلا ترجع اإ

 . جاء مسلما ، ولا تتقيد بعدة ولا غيرها كما س يأ تي اإن شاء الله

نْ  )  :قال المؤلف
ِ
ةُ فاَ ، وَلوَْ طالتَِّ المدَُّ لِّ ما ال وَّ ِّ جِّ المرَْأ ةُ؛ كَانَا علََى نِّكَاحهِّ وَّ   ؛ أ سْلَمَ وَلمَْ تتََََ

 َ ذا اخْتاَرَا ذَلكِّ
ِ
 ( ا

ذا أ سلمت المرأ ة وبقي الرجل مشَكا  فتس تبَئ بحيضة  ،ثم تطهر  ،تحيض حيضة ؛اإ

ذا شاءت تزوجت ذا شاءت أ ن تنتظر زوجها حتى يسلم  ،ثم بعد ذلك اإ واإ

 
 ( 5286أ خرجه البخاري ) (1)
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ليه من غير   ؛انتظرت، فاإن انتظرته ولم تتَوج ثم أ سلم وجاء  د المرأ ة اإ عقد  فتُرَ

رَدَّ ابنته زينب على أ بي العاص   أ ن النبي صلى الله عليه وسلم :ولو طالت المدة، دليل ذلك ؛جديد

  :وقيل ،، وكان ذلك بعد س نتين من التفريق بينهماولم يُحدث شيئا   (1)بلنكاح ال ول

   بعد ست س نين.

خلافا  لجمهور العلماء الذين قيدوا ال مر  ؛هذا الحديث واضّ الدلالة على ما ذكرنا

 . بلعدة

  

 
(1)  ( أ حمد  )2366أ خرجه  داود  وأ بو   ،)2240( والترمذي   ،)1143( ماجه  وابن  ابن  2009(،  عن   )

 . عباس 



472 

شََةِّ   ببُ المهَرِّ والعِّ

ةِّ ) :قال رحمه الله شََْ  ( المهَْرِّ وَالعِّْ

داقالمهر عطاؤه لزوجته بسبب عقد النكاح  ؛: هو الصَّ  .وهو ما وجب على الزوج اإ

 الزوجين. الصُحبة والمخالطة بين  :العِّشَةو

بٌ )   :قوله ، ، المهَْرُ واجِّ يهِّ آنٍ  وَتكُْرَهُ المغَُالاةُ فِّ يدٍ أ وْ تعَْلِّيَ قُرْأ نْ حَدِّ حُّ وَلوَْ خَاتمَا  مِّ  ( وَيصَِّ

يجوز اإسقاطه، وأ دلته كثيرة؛ منها  المهر واجب على الزوج بمجرد تمام العقد، ولا 

لَة   :قوله تعالى ْ نَّ نحِّ ِّ َّسَاء صَدُقاَتهِّ آتوُاْ الن  . فريضة :أ ي ؛ [4 :النساء ] {}وَأ

 . (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أ راد أ ن يتَوج بمرأ ة: »التمس ولو خاتما  من حديد«

الآية والحديث يدلان على وجوب المهر، وانعقد اإجماع علماء ال مة على  

 . (2) مشَوعيته

جاء رجل  " قال: ؛ أ ي في المهر؛ لحديث أ بي هريرة  ()وتكُره المغالاة فيه وقوله 

هل  " فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ؛ ة من ال نصاراإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اإني تزوجت امرأ  

ليها، قال ليها؟ فاإن في عيون ال نصار شيئا « قال: قد نظرت اإ على كُ  "  :نظرت اإ

على أ ربع أ واق؟! ك نما " فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ؛أ واقلى أ ربع قال: ع  "تزوجتها؟

كن عسى أ ن نبعثك  تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك؛ ول

 . (3)«، قال: فبعث بعثا  اإلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم"في بعث تصيب منه

 . أ ربعون درهما   :ال وقية

 

 . ( عن سهل بن سعد 1425(، ومسلم )5121أ خرجه البخاري ) (1)

 ( لابن حزم.70-69انظر "مراتب الاإجماع" )ص (2)

 (.1424أ خرجه مسلم ) (3)
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ك ن الفضة متيسة لكم   :أ ي الجبل«هذا  »ك نكم تنحتون الفضة من عرض وقوله: 

 . الجبل وتنحتونها نحتا  من طرف 

مع كراهة   ؛ -من حيث الجواز  -يدل هذا الحديث على جواز أ ن يكون المهر كثيرا  

ذا كان الزوج فقيرا .المغالاة    ؛ اإ

ُ اسْتِّبْدَالَ زَوْجٍ } :ولم نقل بلتحريم بل بلكراهة؛ لقول الله تبارك وتعالى نْ أ رَدتمُّ
ِ
وَا

نهُْ شَيئْا   نطَارا  فلََا تأَ خُذُواْ مِّ حْدَاهُنَّ قِّ
ِ
آتيَْتُمْ ا كَانَ زَوْجٍ وَأ الشاهد  [ 20:  ]النساء {مَّ

 } :قوله تعالى
ِ
آتيَْتُمْ ا نطَارا {وَأ   .حْدَاهُنَّ قِّ

ولا   ،لاإجماعوهذا ب ،فدلَّ هذا على أ ن المهر لا قدر ل كثره ؛مال كثير :القنطارو

 . وس يأ تي الدليل عليه ،فجائز ؛وسواء كان بمال أ و بمنفعة ،ل قله

 )ويصح ولو خاتما  من حديد أ و تعلي قرأآن(  :قال

  اإلى أ ن امرأ ة جاءت :(1) "الصحيحين"في  دليل ذلك حديث سهل بن سعد  

ليها رسول  رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله جئت ل هب لك نفسي، فنظر اإ

بهَ، ثم طأ طأ  رأ سه، فلما رأ ت المرأ ة أ نه لم يقض  ليها وصوَّ الله صلى الله عليه وسلم، فصعَّد النظر اإ

اإن لم يكن لك بها   !فقال: يا رسول الله ؛ جلست، فقام رجل من أ صحابه ؛فيها شيئا  

فقال: »هل عندك من شيء؟« فقال: لا والله يا رسول الله،   ،حاجة فزوجنيها 

فقال: لا والله يا   ؛؟« فذهب ثم رجعقال: »اذهب اإلى أ هلك فانظر هل تجد شيئا  

رسول الله ما وجدت شيئا ، قال: »انظر ولو خاتما  من حديد« فذهب ثم رجع،  

زاري ،لا خاتما  من حديدفقال: لا والله يا رسول الله و قال سهل: ما   -ولكن هذا اإ

تهَُ لم يكن  ؛ -له رداء ن لبَِّس ْ زارك؟! اإ فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما تصنع بإ
 

 حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. من ( 1425(، ومسلم )5030( أ خرجه البخاري )1)
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تْهُ لم يكن عليك شيء« ن لبَِّس َ فجلس الرجل حتى طال ، عليها منه شيء، واإ

آه رسول الله صلى الله عليه وسلم مول ِّيا ، فأ مر به فدعي، فلما جاء  ،مجلسه قال: »ماذا   ؛ثم قام فرأ

ها  -معك من القرأآن؟« قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا قال:   -عدَّ

»أ تقرؤهن عن ظهر قلبك؟« قال: نعم، قال: »اذهب فقد ملكتكها بما معك من 

 . القرأآن«

دل  هذا الحديث على أ ن المهر واجب لا يسقط عن الزوج، وأ نه يصح  أ ن يكون  

 . منفعة؛ ل ن تعلي المرأ ة القرأآن منفعة وليس مالا  مالا  ويصح أ ن يكون 

ا ) :قال ِّ لهَا صَدَاقاَ ؛ فلَهَا مَهْرُ نِّسَائهِّ جَ امْرَأ ة  وَلمَْ يسَُم  ا   ؛ وَمَنْ تزََوَّ ذا دَخَلَ بهِّ
ِ
 ( ا

ياه؛ فلها مهر نسائها؛    ذا تزوج رجل امرأ ة ولم يذكر في العقد المهر الذي س يعطيها اإ اإ

-ك ختها مثلا  وعمتها - لها مهر مثل ما تأ خذ بقية النساء اللاتي في مثل مس تواها  :أ ي

»أ ن  : (1)فتأ خذ هي كذلك في حال دخل بها؛ لحديث معقل بن س نان ال شجعي 

ئِّلَ عن رجل تزوج امرأ ة ولم يفرض لها صداقا  حتى مات؛ فقضى لها  النبي صلى الله عليه وسلم س ُ

ثلِّْها من النساء،  : على صداق نسائها« أ ي    ."وعليها العدة ولها الميراث"مَهْرُ مِّ

  :يعني  ؛لها مهر مثل مهر نسائها : أ ي ؛الشاهد أ نه قضى لها على صداق نسائها

النساء اللاتي هن في مس تواها في الجمال والمال والبكارة من عصباتها؛ ك خواتها  

 . هذا اإن دخل بها وبنات عماتها؛  وعماتها

َا  }  : وأ ما اإن لم يسم لها صداقا  وطلقها قبل الدخول؛ فعليه المتعة؛ لقوله تعالى يَا أ يُُّّ

ذَا نكََحْتُمُ 
ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ وهُنَّ فمََا لكَُمْ علَيَْهِّنَّ  الذَّ ن قبَْلِّ أ ن تمََسُّ َّقْتُمُوهُنَّ مِّ ناَتِّ ثُمَّ طَل المُْؤْمِّ

ونَهَا فمََت ِّعُ  ةٍ تعَْتَدُّ نْ عِّدَّ احا  جميلامِّ حُوهُنَّ سَرَ ِّ  .[49]ال حزاب:  {وهُنَّ وَسَر 

 
(، وابن ماجه  3354(، والنسائي )1145(، والترمذي )2114(، وأ بو داود )25/291أ خرجه أ حمد )  (1)
 ( من حديث معقل ال شجعي رضي الله عنه.1891)
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ر هذه المتعة على   :فمتعوهن أ ي أ عطوهن ما يس تمتعن به من مال أ و منفعة، وتقدَّ

 . وما يناسب المرأ ة عرفا    ،حسب حال الرجل من عسٍ ويس

خُولِّ )  :قوله نَ المهَْرِّ قبَْلَ الدُّ ءٍ مِّ ُ شَيْ يمِّ تَحَبُّ تقَْدِّ  ( وَيسُ ْ

لا  ومؤجَّلا    . يجوز أ ن يكون المهر معجَّ

 ُ ُ هو: المدفوع عند العقد، و لجَّ عَ الم  . يدفع بعد العقد :لجَّ ؤَ الم

ويجوز أ ن يكون بعضه معجلا  وبعضه مؤجلا ، لا بأ س بذلك كله؛ ل نه عقْد 

فقد سم اه الله   ؛دفع شيء عوضا  عن شيء؛ كالثمن في البيع والشَاء :معاوضة؛ يعني 

 . تبارك وتعالى أ جرا  في كتابه

ولكن يس تحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول كما قال المؤلف رحمه الله؛  

فقال له   ؛المتقدم في حادثة الرجل الذي أ راد أ ن يتَوج لحديث سهل بن سعد 

 . (1) صلى الله عليه وسلم: »التمس ولو خاتما  من حديد« متفق عليه

ةِّ وَعلَيَْهِّ  ) : قوله شََْ حْسانُ العِّْ
ِ
 ( ا

فعليه أ ن يحسن   ؛بمعنى الصحبة العشَةعلى الرجل أ ن يحسن عشَة المرأ ة، و :أ ي

  يداعبَا، ويرفق بها، ويعلمها، ويؤدبها،و  أ ن يكرمها، ويتلطف معها، : عشَتها؛ أ ي

م الله،  ويرحمها، ويكف ال ذى عنها، ويعينها على طاعة الله، ويجنبَا ما حرَّ

ليها، ويتَيَّ ب ويتحبَّ  عليها في الجماع اإلى أ ن تقضي شهوتها، ويوسع  ن لها، ويصبَاإ

 . النفقة عليها، ما اس تطاع؛ فهذا كله من اإحسان العشَة

حسان العشَة واجب بقدر الاس تطاعة؛ لقول الله تبارك وتعالى: وهُنَّ  } واإ ُ وَعاَشرِّ

{ ]النساء لمَْعْرُوفِّ  . بلمعروف شرعا  وبلمعروف عرفا   ؛[19 :بِّ

 
 تقدم تخريجه . (1)
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ن أ عوج شيء في   قال صلى الله عليه وسلم: »اس توصوا بلنساء خيرا ؛ فاإنهن خُلقنَ من ضلع، واإ

ن اس تمتعت بها اس تمتعت بها على   الضلع أ علاه، فاإن ذهبتَ تقيمهَ كسته، واإ

فلا بد أ ن يكون ؛ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم  ؛(1) اعوجاجها، فاس توصوا بلنساء خيرا «

يس تغل وضع القوة الذي وضعه الله  فلا الرجل رفيقا  بلمرأ ة حنونا  عليها لطيفا  معها، 

وتعالى فيه، ويتجبَ  بها ويتسلط عليها؛ فهذا ليس من خلق المسلم ولا هو   تبارك

 . من العشَة الحس نة التي أ وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأ مر بها ربنا تبارك وتعالى

اإحسان العشَة؛ كذلك على المرأ ة أ ن تحسن عشَة زوجها؛  وكما أ ن على الرجل 

لمَْعْرُوفِّ  :قال تعالى ي علَيَْهِّنَّ بِّ ِّ ثلُْ الذَّ ويجب عليها أ يضا     ،[228 :البقرة]{ }وَلهَُنَّ مِّ

 ما س يذكره المؤلف رحمه الله. 

اعةَُ ): قال المؤلف رحمه الله  ( وَعلَيَْهاَ الطَّ

ُ بعَْضَهمُْ علََى بعَْضٍ وَبِّمَا   :لقوله تعالى لَ اللَّ  امُونَ علََى الن ِّسَاء بِّمَا فضََّ ِّجَالُ قوََّ }الر 

ُ وَاللاَّتيِّ   ظَاتٌ ل ِّلغَْيْبِّ بِّمَا حَفِّظَ اللَّ  الِّحَاتُ قاَنِّتَاتٌ حَافِّ نْ أ مْوَالِّهِّمْ فاَلصَّ أ نفَقُواْ مِّ

ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  نْ أ طَعْنكَُمْ فلََا تَخَافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِّ
ِ
عِّ وَاضْرِّبوُهُنَّ فاَ  فيِّ المَْضَاجِّ

يرا  { َ كَانَ علَِّي ا  كَبِّ نَّ اللَّ 
ِ
}الرجال  [؛ الشاهد قوله:34 :النساء]تبَْغُواْ علَيَْهِّنَّ سَبِّيلا  ا

  ؛}فاإن أ طعنكم فلا تبغوا عليهنَّ سبيلا  { : وقال أ يضا   قوامون على النساء{،

فالواجب على المرأ ة أ ن تكون مطيعة  لزوجها، وأ ن لا تكون ناشزا ، فاإذا كانت  

ذا كانت مطيعة لم   ؛ناشزا ، لم تكن مطيعة؛ فقد جعلت لزوجها عليها سبيلا ، واإ

 . تجعل له عليها سبيلا  

 
 ( من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه. 1468(، ومسلم )5184( أ خرجه البخاري )1)
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عدََلَ بيَنَْهنَُّ في القِّْسْمَةِّ وما تدَْعُو الحاَجَةُ    ؛وَمَنْ كَانتَْ لَهُ زَوْجَتاَنِّ فصََاعِّدا  )  :قوله

ليه  ذا سَافرََ  ،اإ  ( أ قْرَعَ بيَنَْهُنَّ   ؛ واإ

لوُاْ  } :تعالى و  عدَْلُ الرجل بين زوجاته واجب؛ لقول الله تبارك فْتُمْ أ لاَّ تعَْدِّ نْ خِّ
ِ
فاَ

دَة     ؛ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: »من كانت له امرأ تان فمال اإلى اإحداهما ،[3النساء: ] {فوََاحِّ

قُّهُ مائل«  .(1) جاء يوم القيامة وشِّ

يِّت، وكذلك في كل ما يَ  م لكل واحدة ليلة في المبَِّ عليه مما تحتاجه النساء؛   قدرفيقسِّ

 . كالنفقة مثلا  

ذا أ نفق على علاج واحدة من مرض مثلا   أ ن يعطي الثانية بدله   وليس المقصود أ نه اإ

 ،ل واحدة على ال خرى في النفقةض ِّ فَ أ ن لا يُ  :هذا خطأ ، ولكن المقصودمن المال؛ 

ماع والحب  ، فيعطي اإحداهما ماتحتاجه ويمنع ال خرى حاجاتها  فهذا أ مر لا   ؛وأ ما الجِّ

ولكن لا يجوز له في نفس الوقت أ ن ينكَبَّ على مجامعة واحدة ويترك   ؛يملكه المرء

ن جامع ال ولى وأ ن يجامع الثالثة اإن  ال خر  ، نعم لا يلزمه أ ن يجامع الثانية اإ ى كالمعَُلَّقةَِّ

جامع ال ولى والثانية؛ لكن في الوقت نفسه لا يجوز له أ ن يُّجر واحدة منهنَّ 

 . ويجعلها كالمعَُلَّقة 

ذا سافر أ قرَع بين نسائه   ؛ فمن خرجت القرعة لها  ،وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اإ

نَّة في العدلِّ بين النساء  ؛(2) سافرت معه  والله أ علم  .هذه هي الس ُّ

ها  :قوله سْقاطِّ
ِ
وْجَ على ا  ( )وَلِّلمَْرْأ ةِّ أ نْ تَهبََ نوَْبتََها، أ وْ تصُالِّحَ الزَّ

 
(، وابن ماجه  3942(، والنسائي )1141(، والترمذي )2133(، وأ بو داود )13/320أ خرجه أ حمد )  (1)

 . ( عن أ بي هريرة  1969)

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 2770(، ومسلم )2593أ خرجه البخاري ) (2)
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يوم المرأ ة الذي يقسمه لها زوجها؛ وهو حقها ولها أ ن تتنازل عنه مقابل أ ن   :النوبة

 . تبقى معه ولا يطلقها 

لها أ ن تصالح زوجها على اإسقاط حق ها في المبيت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:  

أ ن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم  

 .  (1) سودة 

تنازلت، وكذا عن النفقة  ؛فاإن شاءت أ ن تتنازل عنها  ،هذه النوبة حق ها وذلك ل ن 

 .والسكنى

لْحُ خَيْرٌ قال تعالى: } ا وَالصُّ مَا أ نْ يصُْلِّحَا بيَْنَهُمَا صُلْح    :النساء] {فلََا جُناَحَ علَيَْهِّ

فلا يس تكثر   ،هي المرأ ة تكون عند الرجل قالت عائشة رضي الله عنها:  ،[128

ج غيري   ؛منها، فيريد طلاقها ويتَوج غيرها فتقول له: أ مسكني ولا تطلقني، ثم تزَوَّ

وأ نت في حل ٍ من النفقة عليَّ والقَسْمِّ لي 
 (2) . 

َّي ِّبِّ ثلَاثا  )  :قوله بْعَا ، والث كْرِّ س َ دَةِّ البِّ يِّ نْدَ الجدَِّ  ( وَيقُيُ عِّ

 . التي لم يدُْخَل بها  :البكر

ل بها :والثي ِّب  . التي دُخِّ

ذا " ؛ قال:"الصحيحين"في   حديث أ نس  : ودليل ما ذكره المؤلف من الس نة اإ

كْرَ على الثي ِّب أ قام عندها س بعا ، ثم قسََمَ  ذا تزوج الثيب ،تزوج البِّ أ قام   ؛ واإ

 .( 3) "ثم قسم ،عندها ثلاثا  

 
 (. 1463(، ومسلم )5212ه البخاري )أ خرج  (1)

 (.  3021(، ومسلم )5206أ خرجه البخاري ) (2)

 (.  1461(، ومسلم )5214أ خرجه البخاري ) (3)
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ذا كان متَوجا  وأ راد أ ن يتَوج الثانية، فاإذا كانت الثانية بكرا ؛ أ قام عندها   :أ ي اإ

ذا كانت    ،س بعا  ثم بدأ  بلقسمة بينهما؛ فيبيت عند ال ولى ليلة وعند الثانية ليلة واإ

 . أ قام عندها ثلاثا  ثم قسم ؛ الثانية ثيبا  

وزُ العَْزْلُ )  :قوله  ( ولا يَجُ

 .ذَكَرَهُ من فرج المرأ ة قبل الاإنزال: هو أ ن يخرج العَزْلُ 

 اختلف أ هل العلم في حُكْمه؛ لورود أ دلة متعارضة في حكمه؛ منها: 

 .(1) كن ا نعزل والقرأآن ينزل  : قال ؛حديث جابر

خرجنا مع رسول   :قال ؛"الصحيحين" في  ومنها: حديث أ بي سعيد الخدري

العرب، فاش تهينا النساء،  الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأ صبنا سبيا  من س بي 

واش تدت علينا العزبة وأ حببنا العزل، فأ ردنا أ ن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم  

فقال: »ما عليكم أ ن لا تفعلوا، ما   ؛بين أ ظهرنا قبل أ ن نسأ له؟! فسأ لناه عن ذلك

 . (2) من نسمة كائنة اإلى يوم القيامة اإلا وهي كائنة«

 . العزلهذه ال حاديث تدل على جواز 

أ نهم سأ لوا رسول  ؛وأ ما ما أ خرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب ال سدية

 . فيدل على عدم الجواز  ؛( 3) الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؛ فقال: »ذلك الوأ د الخفي«

 
 (.  1440(، ومسلم )5207أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1438(، ومسلم )4138أ خرجه البخاري ) (2)

 (.1442أ خرجه مسلم ) (3)



480 

ما خش ية   ؛ هو دفن الطفل الصغير في التراب، كان أ هل الجاهلية يفعلونه :الوأ دو اإ

الفقر أ و خش ية العار اإن كانت بنتا ، وهو الوأ د الظاهر، وأ ما العزل فهو الوأ د 

 . فش بَّه ال ول بلثاني، مع أ ن ال ول قتل والثاني لاقتل فيه ؛ الخفي

 . حكم العزلوبناء على اختلاف هذه ال حاديث اختلف العلماء في 

، وأ ما حديث  "الصحيحين" والراجح: جواز العزل لما دل ت عليه ال حاديث التي في

فمحمول على الكراهة، وحمله البعض على أ نه تنفير من فعل أ هل الجاهلية   ؛جذامة

 . ا  كبير  ا  مع أ ن بين الوأ دين فرق ،الذين كانوا يئَِّدونَ أ بناءهم

الحديث، ولا يبعد أ ن يكون المعنى الذي ذكره  ول هل العلم طرق كثيرة لتأ ويل هذا 

نما أ راد به من فعل هذا خش ية الاإملاق الذي كان   -الفقر :أ ي -النبي صلى الله عليه وسلم هنا اإ

 .ل جله -يدفنونهم أ حياء  :أ ي -أ هل الجاهلية يئدون أ بناءهم

تيْانُ المرَْأ ةِّ في دُبُرِّها )  :قوله ِ
وزُ ا  ( ولا يَجُ

الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما اإلى تقوية ورد في ذلك عدة أ حاديث، ذهب 

 . بعضها ببعض 

على تحريم وطء المرأ ة في    :بهم واتفق العلماء الذين يعتدُّ " قال النووي رحمه الله: 

 . (1)"دبرها حائضا  كانت أ و طاهرا ؛ ل حاديث كثيرة مشهورة

 

 

 

 

 
 (.10/6)انظر "شرح صحيح مسلم " ( 1)
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 فصل 

هِّ )  :قوله بِّ هِّ بِّغَيْرِّ صاحِّ بََِّ ةَ لِّش َ بََْ ، ولا عِّ  ( والوَلَدُ للفِّراشِّ

ذا تنازع اثنان في ولد لمن هو؟ فيكون الولد لصاحب الفراش؛ لقوله عليه   :أ ي اإ

 . (1) »الولد للفراش وللعاهر الحجر« :السلام

 . هو من كانت المرأ ة موطوءة له حين الولادة  :صاحب الفراشو

 . : هو الزاني؛ فله الخيبة والحرمان ولا حق له في الولدالعاهرو

بل المعتبَ   ؛بلش به الذي يكون بين الولد والرجلوبناء على ذلك؛ فلا يعمل 

 . الفراش، كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم

نْهمُْ فيه، فجَاءَتْ  )  :قوله دٍ مِّ كَ ثلَاثةٌَ في وَطْءِّ أ مَةٍ في طُهْرٍ مَلكََها كُلُّ واحِّ ذا اشْتَرَ
ِ
وا

عَوْهُ جَميعا ؛ فيَُقْرَعُ بيَنَْهمُْ، وَمَنِّ   ، وادَّ يةَِّ بِّوَلَدٍ ِّ ؛ فعََليَْهِّ للآخَرَيْنِّ ثلُثُا الد  تَحَقَّهُ بلقُرْعةَِّ  ( اس ْ

وهو بليمن بثلاثة وقعوا على    أُتي عليٌ  :قال ؛لِّما جاء عن زيد بن أ رقم  

ان لهذا بلولد ،فسأ ل اثنين ،امرأ ة في طهر واحد لا، ثم سأ ل  : قالا ؟وقال: أ تقر 

  ؛فأ قرع بينهم ؛لا  :قالا ؛لا، فجعل كلما سأ ل اثنين :اثنين: أ تقران لهذا بلولد؟ قالا

فأ لحق الولد بلذي أ صابته القُرْعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم  

 . (2)فضحك حتى بدت نواجذه«

  

 
 ( عن عائشة رضي الله عنها.  1457(، ومسلم )2053أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2348(، وابن ماجه )3488(، والنسائي ) 2270(، وأ بو داود )19329أ خرجه أ حمد ) (2)

 وأ عله أ بو حاتم الرازي والنسائي والبيهقي؛ رجحوا وقفه، فلا يصح مرفوعا .
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لاقِّ   كتابُ الطَّ

لاقِّ   كتابُ ) :رحمه اللهلف قال المؤ   ( الطَّ

لاقُ  ِّحت،   : أ ي ؛طَلقَُتِّ المرأ ةُ وأُطلقت ل:يقُا  ؛لحلَُّ ورفْعُ القيد مطلقا  ا  :لغة الطَّ سُر 

ها أ طْلقََ الفرسَ؛  :ويقال ذا خلاَّ  . اإ

 . رفع قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوههو ف  وأ ما اصطلاحا : 

 .فك ن عقد النكاح الذي بين الزوجين قيدٌ يربطهما، وهذا الطلاق يفك القيد 

نْ مُكَلَّفٍ مُخْتارٍ  وهوُ جَائِّزٌ ) :رحمه الله قال المؤلف  ( مِّ

فأ مْرٌ معلوم ضرورة، وهو من قطعيات  ؛-جوازه :أ ي -أ ما مشَوعية الطلاق

جماع ال مة، قال تعالى تَانِّ   :الشَيعة، وقد دل عليه الكتاب والس نة واإ لَاقُ مَرَّ }الطَّ

حْسَانٍ 
ِ
يحٌ بِّ مْسَاكٌ بِّمَعْرُوفٍ أ وْ تسَِّْ

ِ
ذَا }، وقال: {229:  البقرة[{فاَ

ِ
ُّ ا َا النَّبيِّ يَا أ يُُّّ

َّقْتُمُ الن ِّسَاء  نَّ طَل ِّ تهِّ دَّ أ ن ابن  : وفي »الصحيحين« ،[1 :]الطلاق {فطََل ِّقُوهُنَّ لِّعِّ

» مره فليراجعها، ثم ليمسكها  :صلى الله عليه وسلم لعمر فقال ؛ طلق امرأ ته وهي حائض عمر

ن شاء طلق قبل أ ن   حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم اإن شاء أ مسك بعد، واإ

 . (1) فتلك العدة التي أ مر الله أ ن تطلق لها النساء« ؛يمس  

  .(2) وأ ما الاإجماع؛ فأ جمعت ال مة على مشَوعيته

عَ القَْلَمُ » :صلى الله عليه وسلمفلقوله ؛لا من غيره -هو البالغ العاقلو  -فوأ ما أ نه جائز من مكل  رُفِّ

ِّ حَتىَّ يسَْتيَْقِّظَ، وَعَنِّ  ، وَعَنِّ المَْجْنُونِّ حَتىَّ  عَنْ ثلََاثةٍَ: عَنِّ النَّائمِّ َ تَلمِّ بيِّ ِّ حَتىَّ يَحْ الصَّ

 .فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم ؛ (3)يعَْقِّلَ«
 

 .( عن ابن عمر 1471(، ومسلم )5251أ خرجه البخاري ) (1)
 ( لابن حزم. 71انظر "مراتب الاإجماع" )ص (2)

(،  24694، وأ حمد )( عن علي  1423(، والترمذي )4403(، وأ بو داود )1183أ خرجه أ حمد )  (3)
 واللفظ ل بي داود.  ؛( عن عائشة2041(، وابن ماجه )3432(، والنسائي )4398وأ بو داود )
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لا يقع طلاقه؛  ؛ المكُره؛ فالمكره على الطلاق بغير وجه حق مختار(:)أ خرج بقوله 

  ،(1)»اإن الله وضع عن أ متي الخطأ  والنس يان وما اس تُكرهوا عليه« :لقولهصلى الله عليه وسلم

رادة، والاإرادة أ ساس التكليف بل حكام الشَعية  .والمكُرَه لا اختيار له ولا اإ

لا   وْ لَ وَ )قال المؤلف:   ( هازِّ

ولو كان هذا  : والمراد: أ ن الطلاق جائز من مكلف مختارٍ ولو كان هازلا ؛ أ ي

؛ فاإن طلاقه يقع عند المؤلف وعند جمهور العلماء،  المكلف المختار مازحا  غير جاد ٍ

د   د  وهَزْلهُُنَّ جِّ هن جِّ دُّ النكاح والطلاق  :اس تدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: »ثلاثٌ جِّ

وفي صحة    ،على الوقوع نقل بعضهم الاإجماعوقد  ،وهو حديث ضعيف (2) والرجعة«

، ولكنني لم أ قف على أ حد من أ صحاب خلافا   البعضنقل فقد  ؛الاإجماع نزاع

 لذلك أ قول بلوقوع؛ فقد أ مرنا بتباع ؛القرون الثلاثة ال ولى قال بعدم الوقوع

لا   أ ن، وشرطي في العقيدة والفقه السلف الصالح رضي الله عنهم منهج ،هممنهج 

 قال به.  نهم أ حدا  مأ قول بقول لم يثبت عندي أ ن 

في   وابن عثيمين، «زاد المعاد»في ابن القي  وقوع طلاق الهازلل القول في صَّ وقد فَ 

 والله أ علم   .رحمهما الله »الشَح الممتع«

َ )  ف:قال المؤل ،لمِّنَ ْكان َّقَها في الحيَْضَةِّ التي قبَْلَهُ ، ولا طَل هَا فيهِّ أ و   تْ في طُهْرٍ لمَْ يمََسَّ

لٍ قدَِّ اسْتبَانَ في    ( حَمْ

 

 .    ( من حديث ابن عباس  2801(، والحاكُ )7/75(، وابن حبان )2045أ خرجه ابن ماجه ) (1)

 (2)  ( داود  أ بو  )2194أ خرجه  والترمذي   ،)1184 ( ماجه  وابن  هريرة  2039(،  أ بي  عن   )  وهو  ،
حديث ضعيف؛ في س نده عبد الرحمن بن حبيب بن أ درك، قال فيه النسائي: منكر الحديث. ثم وقفت على  

 (. 1/136يخنا الوادعي رحمه الله أ عل الحديث به في "غارة ال شرطة" )كلم ش  
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نما  هذا الطلاق يسمى طلاق الس نة، فالطلاق الذي شرعه الله تبارك وتعالى اإ

  :ها فيه( أ يلمن كانت في طهر لم يمسَّ ) :حال المرأ ة المذكور هنا؛ قال فييكون 

ذا كانت طاهرا   أ ي في طهرٍ   ؛طهرا  لم يمسها فيه -ليست حائضا   -طلاق المرأ ة جائز اإ

 . لم يجامعها فيه

فاإذا طلقها في حيضةٍ مثلا ، يلُزَمُ بأ ن يرجعها، كما   :()ولا طلقها في الحيضة التي قبله 

، ولا يطلقها في الطهر الذي بعدها مباشرة؛ بل ينتظر   حصل مع ابن عمر

ذا شاء طلَّقمرة أ خرى  تطهر ثم تحيض ثم تطهرحتى  ذا شاء   ،؛ بعد ذلك اإ واإ

 .أ مسك

ق بحيضٍ وقع فيه طلاق  بِّ )ولا   :هذا معنى قوله ؛فالطلاق لا يكون في طُهرٍ س ُ

فلا يطل ِّق في الطهر الذي بعد   ؛طلقها في الحيضة التي قبله(، فاإذا طلقها في حيضةٍ 

 . هذه الحيضة

  ؛في حملٍ قد اتضح وعُرِّف بأ ن المرأ ة حامل  :أ ي؛ استبان(أ و في حملٍ قد  )  :قوله

أ ن   :فطلاق الس نة  ؛فيكون طلاق الحامل طلاق س نة ؛فيجوز له أ ن يطلق

ذَا } :قال تعالى ،يجامعها فيه، أ و يطلقها وهي حامل يطلقها في طهرٍ لم
ِ
ُّ ا َا النَّبيِّ يَا أ يُُّّ

َّقْتُمُ الن ِّسَاء  نَّ طَل ِّ تهِّ دَّ رضي   [، قال ابن عمر وابن عباس1 :الطلاق{ ]فطََل ِّقُوهُنَّ لِّعِّ

في طهر   :الطهر من غير جماع، هذا معنى الطلاق في العدة، أ ي : وغيرهما  الله عنهم

أ نه طلق امرأ ته وهي  : عن ابن عمر  (1) "الصحيحين"وفي  ،لم يجامعها فيه

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:  حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه  

  ؛»ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فاإن بدا له أ ن يطلقها 

 
 (. 1471(، ومسلم )4908أ خرجه البخاري ) (1)
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هذا أ مر من  ؛«فتلك العدة كما أ مر الله عز وجل  ؛فليطلقها طاهرا  قبل أ ن يمسها 

رجاعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فاإن بدا له أ ن يطلقها   ؛النبيصلى الله عليه وسلم بإ

وهذا   ،فهذه هي العدة التي أ مر الله تعالى بها  ؛ن يمسها فليطلقها طاهرا  قبل أ  

يُرجعها، ثم يمسكها حتى   "فانظر هنا ماذا قال: ، لنا الطلاق الس نيالحديث يبين ِّ 

بق بحيضة قد وقع فيها طلاق "؛تطهر ثم يمسكها حتى تطهر " :قال ،هذا طهر س ُ

 التي وقع فيها الطلاق ، فلا يطلق في الطهر الذي بعد الحيضة"تطهرثم  ثم تحيض

ذا طَهُرت بعد ذلك وقبل أ ن يجامعها  ،يمسكها حتى تطهر ثم تحيض؛ بل مباشرة   ، فاإ

ن أ راد أ ن يطلق ؛له أ ن يطلق فاإن بدا له أ ن يطلقها فليطلقها طاهرا   : "صلى الله عليه وسلم قال، اإ

بينَّ ف   "؛ فتلك العدة كما أ مر الله عز وجل"هذا هو الضابط،  "؛قبل أ ن يمسها 

 قصودة في الآية. صلى الله عليه وسلم العدة الم النبي

ل نه   ؛()ولا طلقها في الحيضة التي قبله :هذا الحديث هو دليل المؤلف على قوله 

ذا طلقها في الحيضة لزمه أ ن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم   ؛اإ

له أ ن    ؛يبقيها عنده في طهرها ذاك، ثم تحيض، وبعد الانتهاء من الحيضة الثانية

 . هذا الذي دل عليه حديث ابن عمر ؛يطلقها 

 . عدم جواز طلاق المرأ ة وهي حائض وأ فاد أ يضا  حديث ابن عمر

في نفس   "الصحيحين"طهرٍ جامعها فيه؛ ففي رواية في  وأ ما أ نه لا يطلقها في

 .فليطلقها قبل أ ن يجامعها أ و يمسكها« ؛»فاإن طهرت :قال ؛الحديث
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 ،فليطلقها حين تطهر ؛»فاإن أ راد أ ن يطلقها  :(2) ولفظ البخاري، (1) هذا لفظ مسلم 

 . من قبل أ ن يجامعها«

 . يجوز له أ ن يطلقها وهي حبلى :أ ي)أ و في حملٍ قد استبان( وأ ما قوله: 

قال: »ثم ليطلقها طاهرا   ؛(3)السابق في رواية عند مسلم دليله حديث ابن عمر 

نةهذا يدل على أ    ؛أ و حاملا « هكذا يكون  ؛ ن طلاق المرأ ة وهي حامل طلاق س ُ

نة الموافق للشَع  والله أ علم  .طلاق الس ُّ

، وفي وُقُوعِّهِّ ووقوعِّ ما  ) :رحمه اللهقال المؤلف  فَةِّ ِّ يقاعهُُ على غيَْرِّ هذهِّ الص  رُمُ اإ ويَحْ

دَةِّ مِّ  حُ   نْ فوَْقَ الواحِّ لُّلِّ رَجْعَةٍ خِّلافٌ، والراجِّ  ( عدََمُ الوقوعِّ   : دونِّ تَخَ

على غير الصفة المذكورة؛ وهي في طهر لم يجامعها فيه، أ و وهي حامل، ولا   :أ ي

بق بحيض بق وقع فيه طلاق؛ ف يكون في طهر قد س ُ اإن كان في طهر قد س ُ

فهذا أ و في طهر جامعها فيه؛  ،أ و كان وهي حائض أ و نفساء  ،بحيضة طلقها فيها 

ل مر الله بلطلاق لمن أ راد أ ن يطلق  ؛ل نه مخالف للشَع ؛ كله يسمى طلاقا  بدعيا  

ذا لم  ،في العدة كما تقدم في الآية :أ ي  ؛للعدة يقع على الصورة التي ذكرها المصنف واإ

  ة.فلا يكون طلاقا  للعد ؛رحمه الله

 وهل يقع الطلاق البدعي مع الاإثم أ م يأ ثم فاعله ولا يقع؟ 

فلا شك أ ن   ؛أ ما الاإثم في الطلاق البدعي ،بين العلماء في هذه المسأ لة خلاف

م ذا طلق وهو يعلم أ ن هذا الطلاق محرَّ  .ولا اإشكال في هذا  ،صاحبه يأ ثم اإ

 
 (.1471مسلم  ) (1)

 (. 5332البخاري ) (2)

 (. 1471مسلم )  (3)
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هل يقع هذا الطلاق الذي يسمى طلاقا  بدعيا    ؛ولكن الاإشكال عندنا في الوقوع

 أ م لا يقع؟ 

 .)والراجح عدم الوقوع( :خلاصة ال مر عند المؤلف هو ما ذكره رحمه الله بقوله

بأ ن مثل هذا الطلاق مخالف لشَع  :يس تدل المصنف وغيره ممن يقول بعدم الوقوع

فلا يندرج تحت العمومات التي وردت في الطلاق، وكذلك  ؛ تبارك وتعالى الله

عمله هذا مردود غير   :أ ي  ؛(1)»من عمل عملا  ليس عليه أ مرنا فهو رد« :بقوله صلى الله عليه وسلم

 .وهو غير معتبَ في الشَع ،به معتد ٍ 

  قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فاس تدلوا ب ؛وأ ما الجمهور الذين قالوا بأ ن الطلاق البدعي يقع

رجاعها بعدما طلقها طلاقا   فأ مَر ابن عمر"مره فليرجعها"؛  مْره ، وأ  بدعيا   بإ

  ؛فهمه ابن عمر بهذاو  ؛يدل على وقوع الطلاق، وهو ظاهر اللفظ ؛بلاإرجاع

ولعل هذا القول أ رجح. والله   ،فكان يفتي بوقوع الطلاق، وهو صاحب القصة 

 . أ علم

ذا لم يتخلله (وما فوق الواحدة : )قوله  . (خلاف )رجعة -قالطلا :أ ي -اإ

ذا قال الرجل لزوجته :أ ي أ نتِّ   :طالق، مباشرة، أ و قال لها   أ نتِّ طالقٌ طالقٌ  :اإ

ثم   ،دون أ ن يطلقها  :أ ي ،طالقٌ ثلاثا  في نفس اللحظة من دون أ ن يرجعها 

   .ثم يطلقها  ،ثم يرجعها  ،ثم يطلقها  ،يرجعها 

أ تقع ثلاث   ؛تي اختلف فيها العلماء اختلافا  كبيرا  المسائل الهذه المسأ لة أ يضا  من 

 طلقات أ م تقع طلقة واحدة؟ أ م لا تقع شيئا  أ صلا ؟ 

 
 ( وعلقه البخاري في »صحيحه« بهذا اللفظ.1718أ خرجه مسلم ) (1)
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كما جاء في   فهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛أ نها تقع واحدة فقط :الصحيح

أ تعلم   :»أ ن أ ب الصهباء قال لابن عباس :»صحيح مسلم« عن ابن عباس

مارة   نما كانت الثلاثة تُجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ بي بكرٍ وثلاثا  من اإ اإ

هذا يدل على أ نها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم  ؛ ف  (1)  نعم«: عباسعمر؟ قال ابن 

فهذا   ؛الثلاث واحدة :رضي الله عنهمر وأ يضا  في عهد أ بي بكر وفي بداية عهد عم

 .عباس   لابنوهو أ حد القولين  ؛ هو المعتبَ وهو الصحيح اإن شاء الله
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 فصل 

 ( ويقََعُ بلكِّنايةَِّ مَعَ الن ِّيةِّ ) :رحمه الله قال المؤلف

ك ن يقول الرجل  ؛منها  فُ صَرَّ تَ وهي كلمة طالق وما يَ  ؛يقع الطلاق بللفظ الصريح

، أ و أ نتِّ مطلقة: لزوجته فهذه تعتبَ أ لفاظا  صريحة في   ؛أ نتِّ طالق، أ و طل قتكِّ

 . لا نحتاج فيها للرجوع اإلى النيات ،الطلاق

  ؛(الكناية)وهي التي عبََّ عنها المصنف بـ  ؛لكن عندنا أ لفاظ أ خرى غير صريحة 

لا مع النية، كقوله مثلا   ،فهذه ال لفاظ غير الصريحة اذهبي اإلى  : لا يقع الطلاق بها اإ

 ؟ هل تعتبَ طالقا   ؛اذهبي اإلى بيت أ هلك : فلو قال رجل لامرأ ته ،بيت أ هلك

هذا اللفظ ليس من أ لفاظ الطلاق الصريحة، لكن ربما يسُ تعمل ويراد به الطلاق، 

اذهبي اإلى أ هلكِّ : فما الفارق بينه وبين أ ن يقول لها مثلا   ؛فيُكنى به عن الطلاق

 ؟زيارة

هذا لا بد فيه من اعتبار   ؛فالطلاق الذي يقع بأ لفاظ الكناية، الفارق هو النية

 . فاإن هذه ال لفاظ تحتمل الطلاق وغيره ؛النية

ذا أ و لا أ حتاجك   ،أ و اخرجي من بيتي ،اذهبي اإلى أ هلك :قال رجل لزوجته  فاإ

ذا قال لها  ؛وأ راد بذلك الطلاق ،ونحو ذلك لى أ هلك  : وقع الطلاق، أ ما اإ اذهبي اإ

فقد  ؛بن مالك كعب لكما حصل  ؛فلا يقع الطلاق ؛ولا يريد بذلك الطلاق

في قصة كعب الطويلة، لما أ مره النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعتَل   (1) " الصحيحين"جاء في 

بل أ راد أ ن تبقى عند أ هلها حتى   ؛ولم يرد طلاقها  ،الحقي بأ هلك :قال لها  ؛امرأ ته

 .فلم يقع ذلك اللفظ طلاقا   ؛يفرج الله عنه

 
 (.   2769(، ومسلم )4418أ خرجه البخاري ) (1)
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فطلقها، فكلمة   ؛(1) الحقي بأ هلك :لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أ يضا  أ نه قال لابنة الجوَْن 

أ نه لما أ مره أ بوه أ ن  :وجاء أ يضا  عن اإسماعيل عليه السلام،  واحدة (الحقي بأ هلك)

 . فوقع طلاقا   ؛وأ راد بذلك الطلاق ،(2) الحقي بأ هلك : قال لها  ؛يغير ِّ زوجته

ذا  يدل هذا على أ ن طلاق الكناية يقع  :  فال لفاظ عندنا نوعان ؛لكن بشَط النية ؛اإ

 .وهذه لا تحتاج اإلى أ ن نرجع فيها اإلى النيات ؛أ لفاظ صريحة

 .وهذه لا بد فيها من النية؛ كنايات : وهي التي يقال لها  ؛أ لفاظ غير صريحةو

ذا اخْتارَتِّ الفُرْقةََ ): قال رحمه الله
ِ
لتَّخْيِّيرِّ ا  ( وبِّ

ذا قال الرجل لزوجته وقع  ؛الطلاقاختاري البقاء معي أ و الطلاق، فاختارت  :اإ

ذا  :بقوله رحمه الله هذا ما يريده المصنف ؛الطلاق في هذه الحالة )وبلتخيير اإ

ها زوجها وقال لها :أ ي ؛(اختارت الفرقة ذا خيرَّ ، اإن  :بتخيير المرأ ة، اإ ليكِّ ال مر اإ

ن شئتِّ أ نتِّ طالق، أ و طل ِّقي  أ و أ نتِّ حرة، أ و   ،نفسكشئتِّ أ ن تبقي معي، واإ

اختاري هكذا أ و هكذا، فاختارت الطلاق؛ وقع الطلاق بهذا التخيير، لقول الله  

ينتََهاَ فتَعََاليَْنَ   :تعالى لنبيه نيَْا وَزِّ ن كُنتُنَّ تُرِّدْنَ الحَْيَاةَ الدُّ
ِ
كَ ا ُّ قلُ ل ِّ زْوَاجِّ َا النَّبيِّ }يَا أ يُُّّ

ِّحْكُنَّ سَرَ  يلا  أُمَت ِّعْكُنَّ وَأُسَر  نَّ   * احا  جَمِّ
ِ
رَةَ فاَ ارَ الْآخِّ َ وَرَسُولَهُ وَالدَّ ن كُنتُنَّ تُرِّدْنَ اللََّّ

ِ
وَا

يما   نكُنَّ أ جْرا  عَظِّ ناَتِّ مِّ َ أ عدََّ لِّلْمُحْس ِّ وبعد نزول هذه [ 29 -28 ]ال حزاب  {اللََّّ

نا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقالت عائشة ،نساءه صلى الله عليه وسلم الآية، خيرَّ النبي فاخترنا الله   »خيرَّ

فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخيير وهذا   :أ ي ؛(3) ورسوله، فلم يعَُدَّ ذلك علينا شيئا «

 .الاختيار الذي اخترنه طلاقا  

 
 .( عن عائشة5254أ خرجه البخاري ) (1)

 ( عن ابن عباس.  3364أ خرجه البخاري ) (2)

 . (1477(، ومسلم )5262أ خرجه البخاري ) (3)
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  ؛لم يكن له معنى ؛ ه لو لم يكن لتخييرهن أ ثر؛ ل ن على أ ن التخيير له أ ثر فيدل هذا

ذا اخترنَ الطلاق ولا يقع الطلاق؟ ذا   فما المعنى من التخيير اإ  .فللتخيير أ ثر اإ

ذا جَعَلَهُ اإلى غيَْرِّهِّ  :قال المؤلف نْهُ   ؛ )واإ  ( وَقعََ مِّ

ذا وكلَّ في الطلاق شخصا   :أ ي وقع  ؛ وطلقَّ الشخص زوجة ال ول الموكل ِّ  ،اإ

 . الطلاق في هذه الحالة

 ؛فهنا وقع الطلاق ؛عمرو زوجة زيد زيد وكلَّ عمرا  بأ ن يطلق زوجته، فطلق :مثاله

ل نه حق من حقوق الرجل، يملكه هو، فله أ ن ينيب  ؛فالتوكيل جائز في الطلاق

 .يجعل له نائبا  يقوم عنه بهذا العمل  ؛فيه كبقية الحقوق

أ ن رجلا  كان متَوجا  أ ربع نسوة، وحصل بينه وبينهنَّ   :من طريف ما يذُكر في هذاو 

ذْ  ؛ مشادَّة، وله جيران يسمعونه أ نتِّ   :فقال لل ولى ؛البيوت متلاصقة، فأ غضبنه اإ

  ؛فطلقها، فتكلمت الرابعة ؛ فطلقها، فتكلمت الثالثة  ؛ طالق، فتكلمت الثانية

، أ تطلق أ ربعة في  ونعم الوكيلحس بي الله : فقامت امرأ ة الجيران وقالت له ،فطلقها 

ن أ ذن زوجك :يوم واحد؟ قال نت، قد أ ذنت ا:قال زوجه ؛وأ نتِّ طالق اإ   ؛قد أ ذِّ

 .فطلق الخمسة في لحظة واحدة ؛فطلقت المرأ ة

ِّ )  :قال المؤلف يمِّ  ( ولا يقََعُ بلتَّحْرِّ

مها على نفسه  أ نتِّ علي   : بقوله لها مثلا   :أ ي لا يقع الطلاق   :قال المؤلف، حرام، فحرَّ

 .لا يقع الطلاق  ؛حرام أ نتِّ علي   : بمجرد التحريم أ ن يقول لها  :أ ي ؛بذلك

ذا نوى الطلاق بلفظ التحريم: والصحيح أ ن في هذه المسأ لة تفصيلا   فهو طلاق   ؛فاإ

وغيرها من أ لفاظ  ،الحقي بأ هلك : ا قية الكنايات، كالكناية التي قدمنواقع، كب 

ذا قال ؛الكنايات  ؛وقع الطلاق ؛وقصد الطلاق ،حرام   أ نتِّ علي   :فكذلك هذه، اإ

  .من طلاق الكنايات يرل نه يص
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ذا لم ينوِّ الطلاق ِّمُ مَا أ حَلَّ  } :لقوله تعالى  ؛فعليه كفارة يمين  ؛واإ ُّ لِّمَ تُحَر  َا النَّبيِّ يَا أ يُُّّ

ي  ُ لَكَ تبَتْغَِّ يٌ اللََّّ ُ غفَُورٌ رَّحِّ كَ وَاللََّّ َ أ يمَْانِّكُمْ   * مَرْضَاتَ أ زْوَاجِّ لةَّ ُ لكَُمْ تَحِّ قدَْ فرََضَ اللََّّ

في هذه  فهذا التفصيل هو الراجح  ؛[2-1التحريم] {وَاُلله مَوْلَاكُُْ وَهُوَ العَْلِّيُ الحَْكِّيُ 

 .المسأ لة

جُلُ أ حَقُّ  ) :قال المؤلف ةِّ طَ والرَّ مْرَأ تِّهِّ في عِّدَّ عُها متى شاءَ بِّ ها، يرُاجِّ ذا كانَ    ؛لاقِّ اإ

هُ  لُّ لُه بعَْدَ الثالِّثةَِّ حتى تنَْكِّحَ زَوْجَا  غيَْرَ يًّا، ولا تَحِّ لاقُ رَجْعِّ  ( الطَّ

هي المدة الزمنية المحدودة المحصورة التي تمسك فيها المرأ ة عن الزواج   :عدة الطلاق

وس تأ تي المدة التي   ،والرجل أ حق بمرأ ته في عدة طلاقها  ،بعدما يطلقها زوجها 

 . ب عليها أ ن تبقى معتدة فيها يج

ذا كانت المرأ ة لا زالت في  فلزوجها أ ن يردها، وترجع زوجة له من  ؛ العدةمدة واإ

فلا يزال لزوجها  ؛غير عقد جديد، ولا يجوز ل حد أ ن يتَوجها في هذه المدة

لا بعد الانتهاء من العدة   ؛ال حقية فيها؛ ل نها ما زالت زوجة له لا تنفصل عنه اإ

بعد الطلقة  :أ ي ؛وذلك في الطلاق الرجعي ؛فالرجل أ حق بمرأ ته في عدة طلاقها 

لا   ؛لكن بعد الطلقة الثالثة ،له أ ن يردها   ؛ولى والطلقة الثانيةال   ليس له أ ن يردها اإ

ذا طلقها  فلزوجها ال ول أ ن  ؛بعد أ ن تنكح زوجا  أآخر برغبة، ويدخل بها، ثم اإ

 . يتَوجها بعد ذلك

هِّنَّ ثلََاثةََ قُرُوَءٍ{ :قال تعالى َّصْنَ بِّأ نفُسِّ ب فهذه عدة   ؛[228:البقرة] }وَالمُْطَلَّقَاتُ يتََرَ

وس يأ تي الحديث عن  ؛ الطهرل: الحيض، وقي: قيل القرءثلاثة قروء، و ؛المطلقة

  .هذا اإن شاء الله 
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ذا  » : قالت عائشة كان الناس والرجل يطلق امرأ ته ما شاء أ ن يطلقها، وهي امرأ ته اإ

ن طلقها مائة مرة أ و أ كثر، حتى قال رجل   لامرأ ته: والله  ارتجعها وهي في العدة، واإ

، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أ طلقك، فكلما  لا أ طلقك فتبيني مني، ولا أآويك أ بدا  

راجعتك، فذهبت المرأ ة حتى دخلت على عائشة  ؛ت عدتك أ ن تنقضيهمَّ 

، حتى  صلى الله عليه وسلمفأ خبَته، فسكت النبي    صلى الله عليه وسلمفأ خبَتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبي 

حْسَانٍ نزل القرأآن: }
ِ
يحٌ بِّ مْسَاكٌ بِّمَعْرُوفٍ أ وْ تسَِّْ

ِ
تَانِّ فاَ لَاقُ مَرَّ { ]البقرة:  الطَّ

ن طلق، ومن لم  من كا [، قالت عائشة: فاس تأ نف الناس الطلاق مس تقبلا  229

ذا راجعها في عدتهاف  .(1)«يكن طلق  . تبقى امرأ ته اإ

لا   ؛فتنفصلي عني، تنهيي العدة وتنفصلي :أ ي والله لا أ طلقكِّ فتبيني مني()  :وقوله

 . أ طلقكِّ بهذا الشكل

ولا أ طلقكِّ حتى تنفصلي   ،لا تبقين زوجتي دائما   :أ ي  ( )ولا أآويكِّ أ بدا   :وقوله

 . يتركها معلقة  : أ ي ؛عني

ن طَلَّقَهَا  :فلقوله تعالى ؛وأ ما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا  أآخر
ِ
}فاَ

اجَعَا  مَا أ ن يتََرَ ن طَلَّقَهَا فلَا جُناَحَ علَيَْهِّ
ِ
هُ فاَ َ تنَكِّحَ زَوْجا  غيَْرَ ن بعَْدُ حَتىَّ لُّ لَهُ مِّ   فلََا تَحِّ

{ ]البقرةاإن  ِّ  فلا تحل  ؛فاإن طلقها الزوج ال ول :أ ي  [230:ظَنَّا أ ن يقُِّيماَ حُدُودَ اللَّ 

فلها أ ن ترجع  ؛ أ ن ترجع له حتى تنكح زوجا  أآخر، فاإن طلقها الثاني يجوزله، لا 

 . لزوجها ال ول

 
(1)  ( الترمذي  )(، وق1192أ خرجه  الكبير"  "العلل  سأ لت محمدا  305ال في  البخاري  –(:  عن هذا  -يعني 

 الحديث؛ فقال: الصحيح عن هشام عن أ بيه مرسلا. انتهيى. 
 قلت: فهو ضعيف لا يحتج به، والآية كافية في المراد. والله أ علم.
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»لا، حتى تذوقي عس يلته   :قال صلى الله عليه وسلم لامرأ ة رفاعة القرظي (1) "الصحيحين"وفي 

 .ولا يكفي مجرد العقد ،ويذوق عس يلتك« أ ي: حتى يجامعها زوجها الثاني

ذن بعد أ ن يطلق الرجل زوجته المرة الثالثة، ينفصل عنها ولا يجوز له أ ن يرجعها    اإ

يتَوجها ويطلقها من  :أ ي -تحليلحتى تتَوج زوجا  ثانيا  نكاح رغبة وليس نكاح  

يكون راغبا  بها ويريدها ويقع بينهما   ؛بل نكاح رغبة ؛، لا-أ جل أ ن يردها لل ول

يقع  :يعني "؛ حتى يذوق عس يلتك وتذوقي عس يلته" :وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ؛جماع

 . فلل ول أ ن يردها  ؛ الثانيبينهما جماع، ثم بعد ذلك اإن طلقها 

  

 
 (.  1433(، ومسلم )5317أ خرجه البخاري ) (1)
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 بب الخلع 

ِّ لْ الخُ   ببُ  (:قال المؤلف رحمه الله  ( ع

يقال: خلع الرجل ثوبه؛ أ ي نزعه؛ ومنه أ خذ المعنى الشَعي؛ ل ن   ؛النزع :لغة الخلع

َّهُنَّ  َّكُمْ وَأ نتُمْ لِّبَاسٌ ل   :البقرة] {كل واحد من الزوجين لباس للآخر }هُنَّ لِّبَاسٌ ل

718] . 

 فهو فراق الرجل امرأ ته بعوض يأ خذه منها. ؛وأ ما في الشَع

؛ -مثلا   -تدفع المرأ ة للزوج بدلا  للفراق كالمهر الذي أ خذته منه عند الزواج :أ ي

 .فيفارقها 

جُلُ امْرَأ تهَُ ): قال المؤلف رحمه الله ذا خَالعََ الرَّ ليهِّ   ؛ واإ عُ اإ ليها، لا ترَْجِّ كان أ مْرُهَا اإ

جْعَةِّ  دِّ الرَّ  ( بِّمُجَرَّ

ذا كرهت المرأ ةُ الرجل ما لخلَْقه أ و لخلُقُه أ و لدينه أ و لكبَ س نه أ و ل ي سبب   -اإ اإ

ليه  -من ال س باب جاز لها   ؛وخشيت أ ن لا تؤدي حق الله في زوجها والاإحسان اإ

ما المهر الذي قدمه لها أ و غيره ،أ ن تطالبه بلفراق على   ؛مقابل أ ن تدفع له شيئا ، اإ

 .ويسمى هذا خُلعْا    ؛حسب ما يتفقان عليه 

ذا كره المرأ ة نه اإ ذا شاء.  ؛أ ما الرجل فاإ  فالطلاق بيده يطلقها اإ

م الله   لَ فُجعِّ  الخلُْعُ للمرأ ة كي تتمكن من الانفصال عن زوجها من غير أ ن تقع فيما حرَّ

فاإن الحياة الزوجية لا تقوم اإلا على المحبة والرحمة وحسن العشَة بين   ؛تبارك وتعالى

 . الزوجين

ِّ فلََا }: ودليل مشَوعية الخلع قول الله تبارك وتعالى فْتُمْ أ لاَّ يقُِّيماَ حُدُودَ اللَّ  نْ خِّ
ِ
فاَ

يماَ افتْدََتْ بِّهِّ  مَا فِّ اإن  » :قال ؛ وعن ابن عباس ،[229 :البقرة] {جُناَحَ علَيَْهِّ

ثابت بن قيس ما   !يا رسول الله ت: فقال ؛صلى الله عليه وسلم امرأ ة ثابت بن قيس أ تت النبي
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يبُ عليه في خلق ولا دين فقال رسول الله   ؛ولكني أ كره الكفر في الاإسلام ؛أ عِّ

ين عليه حديقته :صلى الله عليه وسلم »اقبل الحديقة    :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ،نعم: « قالت؟»أ ترد ِّ

 .»فأ مره ففارقها« :(2) البخاري في »صحيحه«وفي رواية عند ، (1)وطلقها تطليقة«

تنفصل عنه، وليس له أ ن   ؛فهذا يدل على مشَوعية الخلع، فاإذا خالع الرجل المرأ ة

 . يراجعها؛ فالخلع فسخ وليس طلاقا  كما س يأ تي اإن شاء الله

نْهُ   ؛ وَيَجُوزُ بلقَليلِّ والكَثيرِّ ) :قال المؤلف رحمه الله ليها مِّ زْ ما صارَ اإ   (ما لمَْ يُجاوِّ

المهم  ؛من المال للخلع يجوز للرجل أ ن يأ خذ عوضا  عن فراقها القليل والكثير :أ ي

يماَ افتْدََتْ بِّهِّ لقوله تعالى } ؛أ ن تدفع له شيئا  من أ جل أ ن يفارقها  مَا فِّ  {فلََا جُناَحَ علَيَْهِّ

 .فيشمل القليل والكثير ؛يفيد العموم؛ ل ن )ما( اسم موصول [229]البقرة: 

ليها منه( ما )  :وأ ما قوله ليها،   :فمعناه؛ لم يجاوز ما صار اإ مالم يجاوز المهر الذي دفعه اإ

فما يأ خذه منها للخلع لا يتجاوز   ؛للزواج بها أ لف دينار  فلو أ ن الزوج أ عطاها مهرا  

 على قول المؤلف.  ؛أ لف دينار

 لا يزيد عما دفع الرجل للمرأ ة من مهر.  الخلع أ نفالمؤلف رحمه الله يشترط في 

اس تدل المؤلف بزيادة في حديث امرأ ة ثابت بن  ؛والمسأ لة محل خلاف بين العلماء

؛  ولكن حديقته« ؛فلا ؛»أ ما الزيادة :قال لها  صلى الله عليه وسلم  أ ن النبي  قيس

ولكن رُدي  ،أ ما الزيادة على الحديقة فلا صلى الله عليه وسلم أ ي قال لها النبي ؛:(3) نعم«  :قالت

 .عليه الحديقة فقط

 
 ( . 5273أ خرجه البخاري ) (1)
 (.   5276أ خرجه البخاري ) (2)
أ بو داود في »المراس يل« )  (3) (، والمقدسي في  514/ 7(، والبيهقي ) 3871(، والدارقطني ) 235أ خرجه 

خالفه الوليد، عن  ( وغيرهم، مرسلا ومتصلا، وقال الدارقطني بعدما رواه مرسلا عن عطاء:  214»المختارة« )
 رحمه الله. يُ البيهق وكذا رجح المرسلَ  .ابن جريج، أ س نده عن عطاء، عن ابن عباس. والمرسل أ صح
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ليه المؤلف رحمه الله قويا ، لكن هذه   ؛صح هذا الحديث فلو لكان ما ذهب اإ

 فلا تصلح حجة في هذا الباب.  ؛ الرواية ضعيفة

يماَ افتْدََتْ بِّهِّ  }  :يبقى معنا عموم قول الله تبارك وتعالى مَا فِّ   :]البقرة {فلََا جُناَحَ علَيَْهِّ

فيشمل القليل والكثير مما   ؛اسم موصول يفيد العموم (لما تقدم من أ ن )ما  ؛ [229

 .فيجوز بلقليل والكثير  ؛ أ ن الآية تبقى على عمومها  فالصواب؛ افتدت به

ِّ ) :قال المؤلف رحمه الله وْجَيْنِّ على الخلُعْ اضي بيَْنَ الزَّ نَ الترَّ ِّ    ،وَلا بدَُّ مِّ لزْامِّ الحاكُِّ
ِ
أ و ا

 َ قاقِّ ب   (ما نَهُ يْ مع الش ِّ

فلََا جُناَْحَ  } لى:لقول الله تبارك وتعا  ؛تراضي بين الزوجين بليجب أ ن يتم الخلع 

لْحُ خَيْرٌ { مَا أ ن يصُْلِّحَا بيَْنَهُمَا صُلْحا  وَالصُّ فاإن لم يحصل ، [128ء:النسا ] علَيَْهِّ

ل ن   ؛وهو الذي يقضي به اإن رأ ى ذلك  ؛الحاكُالتراضي بينهما؛ فيُرفع ال مر اإلى 

 . وأ لزم ثابتا  به جاءته امرأ ة ثابت بن قيس هو الذي حكم بلخلع لما  صلى الله عليه وسلم النبي

تُ   ،خٌ سْ وهو فَ ): قال المؤلف رحمه الله  ( ةٌ ضَ يْ حَ   هُ وعِّدَّ

 .وبين الفسخ والطلاق فرق ،الخلع فسخ للنكاح وليس طلاقا  

فلا يُحسب من  ؛ولا يأ خذ حكم الطلاق ؛ رفع عقد النكاح ونقضه :فالفسخ

 . ةالطلقات الثلاث

ذا طلق مرتين وفسخ وأ راد  ذا قلنا هو طلاق؛ فلا يجوز   ،أ ن يتَوجها اإ ل نها اإ

ذا قلنا ليس طلاقا  تكون طلقة ثالثة ن الفسخ ليس  ؛فيجوز ؛، أ ما اإ لذا على قولنا اإ

 . أ ن يتَوجها  يجوز له ؛اإذا حصل فسخٌ مع طلقتينبطلاق؛ ف

وهو أ ن الفسخ لا يحسب من الطلقات   ؛هذا الفرق ال ول بين الفسخ والطلاق 

 الثلاث. 

  ؛بل تعتد بحيضة واحدة ؛المرأ ة بثلاث حيضات في الفسخ دُّ لا تعتَ  : الفرق الثاني
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 .لتس تبَئ الرحم فقط

بينما في الطلاق له في أ ثناء العدة    ؛ليس للزوج حق الرجعة فيه: الفرق الثالث

 الحق أ ن يرجعها.  

 .فروق بين الفسخ والطلاق ةهذه ثلاث

أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ مر امرأ ة ثابت أ ن تعتد   :والدليل على أ ن الخلع فسخ وليس طلاقا  

 . وغيرها  سن أ بي داود والحديث في   ،(1) بحيضة

"في هذا الحديث دليل  :  قال الخطابي رحمه الله معلقا  على قصة زوجة ثابت

 ؛على أ ن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقا  لاقتضي فيه شرائط الطلاق

وحده من   الزوج  من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة، ومن كونه صادرا  من قبل

فأ ذن له في مخالعتها في   ،الحال في ذلكصلى الله عليه وسلم غير مرضاة المرأ ة، فلما لم يتعرف النبي 

أ ن الخلع فسخ وليس بطلاق، أ لا ترى أ نه لما طلق ابن  مجلسه ذلك؛ دل على

مساكها حتى تط  عمر هر زوجته وهي حائض أ نكر عليه ذلك وأ مر بمراجعتها واإ

لى هذا ذهب ابن عباس ؟فيطلقها طاهرا  قبل أ ن يمسها  واحتج بقول الله  ، واإ

مْسَاكٌ بِّمَعْرُوفٍ أ وْ } :تعالى
ِ
تَانِّ فاَ لَاقُ مَرَّ حْسَانٍ الطَّ

ِ
يحٌ بِّ   ؛[229:البقرة  ] {تسَِّْ

يماَ } : فقال ،قال: ثم ذكر الخلع مَا فِّ ِّ فلََا جُناَحَ علَيَْهِّ فْتُمْ أ لاَّ يقُِّيماَ حُدُودَ اللََّّ نْ خِّ
ِ
فاَ

نْ } :فقال ؛ثم ذكر الطلاق ،[229 :البقرة{ ]افتْدََتْ بِّهِّ  لُّ لَهُ مِّ نْ طَلَّقَهَا فلََا تَحِّ
ِ
فاَ

هُ بعَْدُ  ا غيَْرَ لكان الطلاق   ؛فلو كان الخلع طلاقا   ،[230البقرة { ]حَتىَّ تنَْكِّحَ زَوْج 

 
عن عمرو بن    عن هشام بن يوسف عن معمر  ( وغيرهما1185(، والترمذي )2229أ خرجه أ بو داود )  (1)

 ، ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلا .مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس
أ نها زيادة شاذة الزيادة.    ؛ والصحيح  ابن عباس روي عنه من طرق كثيرة ليس في شيء منها هذه  فحديث 

( الكبَى«  »السن  البيهقي في  ذكرها  أ خرى  أ حاديث  في  القول    7/741ووردت  بعدها( وضعفها. وصح  فما 
 بذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. 
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لى هذا ذهب طاووس وعكرمة ؛أ ربعا   وبه قال أ حمد  ،وهو أ حد قولي الشافعي ؛واإ

سحاق بن راهويه وأ بو ثور  . (1) "معالم السن"من  . انتهيى"بن حنبل واإ

  

 
  فما بعدها(. 3/254)( 1)
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 بب الاإيلاء 

يِّ   )ببُ قال المؤلف رحمه الله:   ( لاءِّ الاإ

يلاء   :هو الاإيلاء  . حلف :أ ي ؛اليمين في اللغة، وهو مصدر: أآلى، يؤلي، اإ

  أ وْ   هِّ سائِّ نِّ   يعِّ  على جَم جُ وْ الزَّ   لِّفَ يحَْ   )هو أ نْ وأ ما في الشَع؛ فقال المؤلف رحمه الله: 

 َ هِّنَّ عْ ب ( رَ قْ لا أ    ؛ضِّ  بُهُن 

والله لن أ جامع  :مثلا   يحلف الزوج على زوجته قائلا  معنى الاإيلاء في الشَع أ ن 

 زوجتي فلانة، أ و لن أ جامع جميع زوجاتي. 

 ) : قال المؤلف رحمه الله
ِ
َ رْ أ    دونِّ وَقَّتَ بِّ   نْ فا َ قَ نْ  يَ حتىَّ  لَ تَََ ؛ اعْ رٍ هُشْ ةِّ أ  عَ ب   قَّتَ  ما وَ ضيِّ

نْ هِّ بِّ  تْ يُ   مْ لَ  ، واإ َ ا؛  نهْ  مِّ ثَر أ كْ بِّ  قَّتَ وَ   ا  أ وْ ئَ يْ شَ   وق ِّ َ   خُير ِّ َ مُضِّ   دَ عْ ب ا ب َ   أ نْ   يْنَ يه ِّ   فِّيءَ أ وْ ي

 ( ل ِّقَ يطَُ 

 ،أ ن يذكر مدة زمنية محددة كشهر أ و شهرين، فاإن وقَّت عند حلفه :معنى التوقيت

لا أ جامع زوجتي لمدة شهر أ و شهرين أ و ثلاثة أ شهر؛ فلا يجوز له أ ن   :فقال مثلا  

  (1)يجامع زوجته حتى تنقضي المدة التي ذكرها، كما ثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم في الصحيح

هذا   ،اإلى جماع نسائه صلى الله عليه وسلم رجع النبي ؛أ نه أآلى من نسائه شهرا ، ولما انتهيى الشهر

ذا وقَّت مدة أ قل من أ ربعة أ شهر، أ و أ ربعة أ شهر  .اإ

ذا حلف أ ن لا يجامع زوجته دون ذكر وقت أ صلا   ، أ و بذكر أ كثر من أ ربعة  واإ

ذا انتهت ال شهر ال ربعة بين أ ن يطلقها أ و يرجع ويكفر عن يمينه.  أ شهر؛ يخيرَّ اإ

 

من نسائه،    : " أآلى رسول الله  قال  ( عن أ نس بن مالك 5289)  «صحيحه»( أ خرجه البخاري في  1)
فقال:   أ ليت شهرا؟  فقالوا: يا رسول الله،  نزل،  فأ قام في مشَبة له تسعا وعشَين ثم  انفكت رجله،  وكانت 

 »الشهر تسع وعشَون«. 
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ينَ يؤُْلوُنَ مِّ }: وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى  ِّ ُّصُ أ رْبعََةِّ أ شْهُرٍ  ل ِّلذَّ مْ ترََب ِّ آئهِّ ن ن ِّسَأ

يٌ  َ غفَُورٌ رَّحِّ نَّ اللَّ 
ِ
آؤُوا فاَ نْ فأَ

ِ
يعٌ علَِّيٌ *فاَ َ سَمِّ نَّ اللَّ 

ِ
لَاقَ فاَ نْ عَزَمُواْ الطَّ

ِ
البقرة  ] {وَا

226-227]. 

ذا حلف أ ن لا يجامع زوجته أ كثر من أ ربعة أ شهر ما أ ن يرجع عن يمينه فتلزمه  ؛اإ فاإ

 . كفارة يمين، أ و يطلق ولا شيء عليه
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 بب الظهار 

 ( هارِّ الظ ِّ   )ببُ قال المؤلف رحمه الله: 

 ؛ل ن كل مركوب يسمى ظهرا   ؛مش تق من الظهر، وخصوا الظهر :لغة الظهار

وا الزوجة بذلك  . لحصول الركوب على ظهره في ال غلب، فش بََّ

ي، أ و  م  رِّ أُ هْ ظَ كَ   لَيَّ تِّ عَ أ نْ  :هِّ تِّ أ  رَ لامْ   جِّ وْ الزَّ   لُ وْ وهو قَ )وعرفه المؤلف شرعا  بقوله: 

، أ و نحَْ رْ ظاهَ  َ   وَ تكُِّ  ( ذلكِّ

كما أ ن ظهر   :يعني ؛أ نتِّ عليَّ كظهر أ مي : أ ن يقول الرجل لزوجته ؛هذه صورته

كذلك أ نتِّ تكونين محرمة علي كما أ ن أ مي   ؛أ مه محرم عليه، فلا يحل له جماعها 

 .محرمة علي  

 ،اإحدى محارمهأ و  كظهر أ ختي أ و خالتي أ و عمتي أ نت علي   :ومثله أ ن يقول

 .وليس منه أ ن يقول: أ نت محرمة علي فقط

مْ مَا هُنَّ  } :لقول الله تعالى  ؛ والظهار محرم في الشَع ِّ نْ نِّسَائهِّ نْكُمْ مِّ رُونَ مِّ ينَ يظَُاهِّ ِّ الذَّ

ا وَ  نَ القَْوْلِّ وَزُور  ا مِّ ُمْ ليََقُولوُنَ مُنْكَر  نهَّ
ِ
نَهُمْ وَا ئيِّ وَلَدْ لاَّ اللاَّ

ِ
هَاتُهُمْ ا نْ أُمَّ

ِ
مْ ا ِّ هَاتهِّ َ  أُمَّ نَّ اللََّّ

ِ
ا

ومعناه أ ن الزوجة   ؛كذب   :أ ي ؛وزورا  فسماه الله منكرا  ؛ [2 :المجادلة] {لعََفُوٌّ غفَُورٌ 

 .ليست كال م في التحريم

 ةٍ، فَ بَ قَ قِّ رَ تْ عِّ : بِّ ف ِّرَ كَ يُ   ها أ نْ يمََسَّ   لَ أ نْ بْ قَ   هِّ يْ لَ بُ عَ جِّ يَ فَ ) قال المؤلف رحمه الله: 
ِ
  مْ لَ   نْ ا

مْ يُطْ لْ فَ   ؛ دْ يَجِّ   فَ   ، ا  كينَ سْ يَن مِّ ت  س ِّ   عِّ
ِ
 ( يْنِّ عَ تابِّ مُتَ   نِّ يْ رَ هْيامُ شَ صِّ فَ   ؛ دْ يَجِّ   مْ لَ   نْ ا

ذا حصل الظهار من الزوج؛ أ ي  ماذا يجب   ؛كظهر أ مي أ نتِّ علي   : قال لزوجته  اإ

المذكور في قول الله عز   لكن بلترتيب ؛يجب عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله ؟عليه

مْ ثُمَّ يعَُودُونَ لِّمَا قاَلوُا }  :وجل ِّ ن ن ِّسَائهِّ رُونَ مِّ ينَ يظَُاهِّ ِّ ن قبَْلِّ أ ن  وَالذَّ فتَحَْرِّيرُ رَقبَةٍَ م ِّ

ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّيرٌ  ا ذَلِّكُمْ توُعَظُونَ بِّهِّ وَاللََّّ يَامُ شَهْرَيْنِّ  * يتََمَاسَّ دْ فصَِّ َّمْ يَجِّ فمََن ل
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 َ سْكِّينا  ذَلكِّ ت ِّيَن مِّ طْعَامُ س ِّ
ِ
عْ فاَ تَطِّ َّمْ يسَ ْ ا فمََن ل ن قبَْلِّ أ ن يتََمَاسَّ نوُا   مُتتََابِّعَيْنِّ مِّ لِّتُؤْمِّ

رِّينَ عذََابٌ أ لِّيٌ{ ِّ وَلِّلْكَافِّ ِّ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللََّّ ِّ وَرَسُولهِّ للََّّ  .[4-3]المجادلة ] بِّ

؛  فمن ظاهر من امرأ ته وأ راد أ ن يجامعها؛ وجب عليه قبل أ ن يجامعها أ ن يعتق رقبة

  عدم  ففي حال عدم توفره أ و ،وهذا اليوم في الغالب غير متوفر ،يحرر مملوكا   :يعني

يَامُ  :قال الله تبارك وتعالى ،ينتقل اإلى التي بعدها  ؛القدرة عليه دْ فصَِّ َّمْ يَجِّ }فمََن ل

ا{ ن قبَْلِّ أ ن يتََمَاسَّ لا يفرق   :أ ي -فعليه صيام شهرين متتابعين ؛ شَهْرَيْنِّ مُتتََابِّعَيْنِّ مِّ

 . قبل أ ن يجامعها :أ ي  ؛قبل أ ن يمس امرأ ته -بينها 

  :لقوله تعالى ؛يطعم س تين مسكينا   ؛انتقل اإلى الاإطعام ؛فاإن لم يس تطع الصيام

سْكِّينا { ت ِّيَن مِّ طْعَامُ س ِّ
ِ
عْ فاَ تَطِّ َّمْ يسَ ْ وقدر الاإطعام في هذا الباب لم يصح  ،}فمََن ل

م كل مسكين ما يش بعه؛ ل ن هذا الباب لم يصح فيه شيء نلزم  طعِّ فيه شيء، فيُ 

يطعم كل   ؛الناس به، وبعض أ هل العلم قاسه على فدية ارتكاب المحظور في الحج

لا ،فهو أ حوط ؛، اإن فعل ذلك-يندَّ يعني مُ  -مسكين نصف صاع   ؛لا نلزمه  ؛واإ

نما يطعم س تين مسكينا  من أ وسط   ؛نه وتعالى لم يقي ِّد هنا بشيءل ن الله س بحا  اإ

 .هذا الواجب فقط ؛طعام أ هل البلد، ما يشُ بع المسكين

لعله  و  ؛، لا كما جاء في كلم المؤلفيجب أ ن يحرص على هذا الترتيب ؛ على كل ٍ 

 خطأ  في النسخة التي عندي. والله أ علم. 

 وزُ لِّ يجَ )وَ قال المؤلف رحمه الله: 
ِ
ُ دَ صَ  نْ مِّ   نهَُ يعُيِّ   نْ أ    مامِّ لْا َ سْ قاتِّ الم ذا كانَ   لمينِّ َ قِّ فَ   اإ ا   يرِّ

 َ ِّ سِّ فْ نِّ ا لِّ نهْ فَ مِّ يصَْرِّ   أ نْ   لَهُ ، وَ مِّ وْ رُ على الصَّ دِّ قْ لا ي يالهِّ    (هِّ وعِّ

مام أ ن يعُيَن المُ  ذا كان فقيرا  لا يقدر على   رَ ظاهِّ يجوز للاإ من صدقات المسلمين اإ

  ؛الصوم ولا على الاإطعام، فاإذا وجب عليه الاإطعام ولا يقدر عليه وكان فقيرا  
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مام أ ن يعينه على ذلك أ عانه   ؛مع من جامع في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي ؛فللاإ

 . (1)وأ عطاه من أ موال الصدقات صلى الله عليه وسلم النبي

له أ ن يصرف مما أ عطاه الاإمام   :؛ أ ي( منها لنفسه وعياله وله أ ن يصرف  ) : وقوله

 . لنفسه وعياله

هذا الحديث ضعيف  و ، (2)المؤلف يس تدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الظهار

ل  ؛ أ علهَّ البخاري رحمه الله بلانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر فلا يعوَّ

 .عليه

 . لا يصحان  رضي الله عنهما  وكذا حديث خولة وابن عباس

ذا لم يقدر على الصيام وكان فقيرا   تبقى الكفارة في ذمته حتى   ؛ولم يجد من يعينه ،واإ

 وله أ ن يجامع زوجته.  ،يقدر عليها 

ذا كانَ قال المؤلف رحمه الله:  لاَّ   هُ عُ فَ رْ لا يَ فَ   ؛ تا  قَّ ؤَ هارُ مُ الظ ِّ   )واإ  ( تِّ قْ ضاءُ الوَ قِّ  انْ اإ

ذا قال الرجل لامرأ ته: »أ نتِّ علي كظهر أ مي شهرا ، أ و أ س بوعا   :أ ي د بوقت يَّ قَ فَ   ، «اإ

وظاهر كلمه أ نه لا   ،يقرب زوجته حتى ينقضي الشهر لا: المؤلفيقول  ؛محدد

   .كفارة عليه

ذا وقَّت    :قالوا  والذين قالوا بهذا؛ فرُضت الكفارة ل نه يريد أ ن يعود فيما قال، وهذا اإ

وهذا القول هو  ؛فيما قال؛ فلا تلزمه كفارة دْ عُ لم يَ  ؛لظهار بوقت معينَّ وتقيد بما قالا

 
 ( متفق عليه، تقدم تخريجه. 1)
 (. 2062(، وابن ماجه )1200) والترمذي (، 2213(، وأ بو داود )347/ 26( أ خرجه أ حمد )2)

فسأ لت محمدا  عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل؛  لم يدرك  ( : 306)"العلل الكبير"قال الترمذي في 

 . سليمان بن يسار سلمة بن صخر.قال محمد: ويقال: سلمة بن صخر وسلمان بن صخر
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سحاق قول ابن عباس وهو أ حد قولي الاإمام    ،وعطاء وقتادة وسفيان وأ حمد واإ

 . وهو الصواب؛ ل نه ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى  ؛الشافعي رحمه الله

ذا وَ ) :قال المؤلف رحمه الله ؛ كَ كْ التَّ   لَ بْ قَ   ، أ وْ تِّ قْ الوَ   ضاءِّ قِّ لَ انْ بْ ئَ قَ طِّ واإ   تىَّ فَّ حَ فيرِّ

ُ   ف ِّرَ كَ يُ  َ لَ طْ في الم ، أ و ي َ قَ نْ قِّ  ( تُ المؤُقَّتِّ قْ  وَ ضيِّ

ذا جامع  ذا كان ظهاره مؤقتا    ظاهر قبل انتهاء الوقت الذي حددهالماإ رجل  ؛ مثاله: اإ

كظهر أ مي لمدة شهر، وجامع زوجته قبل انتهاء الشهر؛  أ نتِّ علي  : قال لزوجته

  ؛عنه اإلى أ ن تنتهيي المدة وأ ن يكفَّ   ،وجب عليه أ ن لا يعود اإلى الجماع مرة أ خرى

 . هذا ما قاله المؤلف

 ،ل نه عاد فيما قال ؛تلزمه الكفارة :والصحيح ؛ عليه كفارةوظاهر كلمه أ نه لا 

 الآية.  مخالف لظاهر  ؛والقول بأ نه لا تلزمه كفارة

المطلق يعني غير مقيد بوقت، الآية وردت في منع  (حتى يكف ِّر في المطلق ) :وقوله

فقال بعد ذكر العتق   ؛ المظُاهر من جماع امرأ ته اإلى أ ن يكف ِّر بعتق رقبة، أ و بصيام

ا{ ن قبَْلِّ أ ن يتََمَاسَّ ذا جامع   ؛ا  أ و صيام ا  فاإذا كانت الكفارة عتق، والصيام: }مِّ فيلزمه اإ

شيء أآخر عليه سوى التوبة   أ ن يكف عن الجماع حتى يكفر، ولا فرقبل أ ن يك

 . للمخالفة، ولا يوجد دليل يلزمه بكفارة ثانية

  (1)«لا تقربها حتى تفعل ما أ مرك الله»: المؤلف اس تدل بحديث ابن عباس

؛ وصححا المرسل (3) والنسائي  (2) وهو ضعيف، أ عله أ بو حاتم الرازي ،رفعه

 
 (.2065)  (، وابن ماجه3457) (، والنسائي1199) أ خرجه الترمذي (1)

 (. 1294انظر: »علل ابن أ بي حاتم« ) (2)

 (. 3459( انظر: »سن النسائي« ) 3)
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 والصواب فيه الاإرسال.

فلا يشترط تقديم   ؛ فلم يذكر بعده ما ذكره بعد العتق والصيام ؛أ ما في الاإطعام 

 . الكفارة على الجماع فيها 

ذا جامع قبل انتهاء المدة :الخلاصة ذا كان قد حدد مدة معيَّنة -أ نه اإ تلزمه   ؛-اإ

ذا كانت الكفارة عتق رقبة  ذا لم تكن المدة محددة؛ تلزمه أ يضا  الكفارة، واإ الكفارة، واإ

ذا حصل وجامع قبل التكفير ؛ ا  أ و صيام  ؛فلا يجوز له أ ن يجامع حتى يكف ر، واإ

ذا كانت الكفارة الاإطعام  فيجوز أ ن يجامع  ؛فيكف عن الجماع حتى يكفر، وأ ما اإ

 .. والله أ علم على الصحيح ؛ ويطعم بعد ذلك
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 نِّ ببُ الل ِّعَا 

 .الطرد والاإبعاد :وهو ؛مصدر لاعَنَ، مش تق من اللعن :لغة اللعان

  -من جانب الزوج والزوجة -شهادات مؤكَّدات بأ يمانٍ من الجانبين :فهو ؛وأ ما شرعا  

 . كما س يأ تي تفصيله اإن شاء الله ؛مقرونة بلعن من الزوج وغضبٍ من الزوجة 

ذا رَ ) قال المؤلف رحمه الله: ِّ   هُ تَ أ  رَ لُ امْ جُ ى الرَّ مَ اإ َ ذَ تقُِّرَّ بِّ   مْ نا، ولَ بلز    نْ عَ   عَ جَ ولا رَ   ، لكِّ

َ رْ لُ أ  جُ دُ الرَّ هَ يشَْ فَ ،  ا نهَ ؛ لاعَ هِّ يِّ مْ رَ  َّ   هاداتٍ شَ   عَ ب ن   أ نَّ   ةَ سَ امِّ قين، والخَ ادِّ الصَّ   نَ مِّ لَ  هُ بلله اإ

   هِّ يْ لَ عَ  اللهِّ  ةَ نَ عْ لَ 
ِ
َ   بين، ثُمَّ الكاذِّ   نَ مِّ   كانَ   نْ ا َ   دُ هَ شْ ت َ رْ أ ةُ أ  رْ الم َّ   هاداتٍ شَ   عَ ب ن   نَ مِّ ه لَ بلله اإ

ن كان من الصادقين( الكاذِّ   بين، والخامسة أ ن  غضب الله عليها اإ

 ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبب اللعان وكيفيته. 

ت ؛أ ما سببه رُجمت؛ ل نها متَوجة،   ؛فأ ن يرمي الرجل زوجته بلزنا، فاإن أ قرَّ

ن أ نكرت لزِّم الزوج أ ن يأ تي بأ ربعة شهود، فاإن   ؛والزانية المتَوجة الثيب تُرجم، واإ

ما أ ن يتراجع، وعندئذ يُجلد حد القاذف، أ و لا يتراجع ولا يأ تي   لم يفعل؛ فاإ

 فيلزمه أ ن يلاعنها.  ؛بلشهود

أ شهد بلله اإني لمن الصادقين  : فأ ن يقول الزوج أ ولا  عند الحاكُ: الملاعنةوأ ما كيفية 

ليها اإن كانت موجودة، فاإن لم تكن  فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير اإ

ها بسمها بما تعُرف به ؛موجودة يفعل ذلك أ ربع مرات، وفي المرة الخامسة  ؛يسم ِّ

ن كنتُ من الكاذ  بين.يقول: لعنة الله علي  اإ

نه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، : ثم تقول المرأ ة بعده أ ربع مرات أ شهد بلله اإ

ق بينهما ؛غضَب اللهِّ علي اإن كان من الصادقين: وتقول في الخامسة  .ثم يفرَّ

ذا كانت زوجته حاملا   ذا نفى الرجل حمل امرأ ته، اإ ونفى الحمل؛   وكذلك يفعلون اإ

 كذلك يلاعن الرجل زوجته.  ؛ليهذا الحمل ليس  : قالف
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َّهمُْ شُهَدَاء } : ودليل اللعان قول الله تبارك وتعالى مْ وَلمَْ يكَُن ل ينَ يرَْمُونَ أ زْوَاجَهُ ِّ وَالذَّ

ينَ  قِّ ادِّ نَ الصَّ َّهُ لمَِّ ن
ِ
ِّ ا للََّّ ْ أ رْبعَُ شَهَادَاتٍ بِّ همِّ لاَّ أ نفُسُهمُْ فشََهَادَةُ أ حَدِّ

ِ
سَةُ أ نَّ   *ا وَالخَْامِّ

بِّينَ  نَ الْكَاذِّ ن كَانَ مِّ
ِ
ِّ علَيَْهِّ ا وَيدَْرَأُ عَنْهاَ العَْذَابَ أ نْ تشَْهَدَ أ رْبعََ شَهَادَاتٍ *لعَْنتََ اللََّّ

بِّينَ  نَ الْكَاذِّ َّهُ لمَِّ ن
ِ
ِّ ا للََّّ ينَ *بِّ قِّ ادِّ نَ الصَّ ن كَانَ مِّ

ِ
ِّ علَيَْهاَ ا سَةَ أ نَّ غضََبَ اللََّّ  {وَالْخَامِّ

 . [9-6النور]

، قال   (1)منها حديث ابن عمر "؛الصحيحين"ووردت فيه عدة أ حاديث في  

قلت: أ ب عبد الرحمن المتلاعنان أ يفرق بينهما؟ قال: س بحان الله!  سعيد بن جبير: 

ن أ ول من سأ ل عن ذلك فلان  بن فلان، قال: يا رسول الله، أ رأ يت أ ن لو  انعم، اإ

ن   ؛كيف يصنع؟ اإن تكلم   ؛وجد أ حدنا امرأ ته على فاحشة تكلم بأ مر عظي، واإ

فلما كان بعد  فلم يجبه،  صلى الله عليه وسلمسكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي  ؛سكت

فقال: اإن الذي سأ لتك عنه قد ابتليت به، فأ نزل الله عز وجل هؤلاء   ؛ذلك أ تاه

ِّ النور: }وَ  الآيات في سورة فتلاهن عليه،   ؛[9-6{ ]النور: مْ اجَهُ وَ زْ أ   مونَ رْ يَ  نَ يِّ الذَّ

ووعظه وذكره، وأ خبَه: أ ن عذاب الدنيا أ هون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي  

ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأ خبَها أ ن عذاب الدنيا   ،ا كذبت عليها بعثك بلحق م 

نه لكاذب، فبدأ  بلرجل،   ،قالت: لا ،أ هون من عذاب الآخرة  والذي بعثك بلحق اإ

ن كان   نه لمن الصادقين، والخامسة أ ن لعنة الله عليه اإ فشهد أ ربع شهادات بلله اإ

نه لمن الكاذبين، نىَّ من الكاذبين، ثم ثَ   بلمرأ ة، فشهدت أ ربع شهادات بلله اإ

 . بينهما ثم فرق ؛والخامسة أ ن  غضَب الله عليها اإن كان من الصادقين

 

 
 (. 1493(، ومسلم )5306) أ خرجه البخاري (1)
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َ  قال المؤلف رحمه الله: ذا كان لا  أ وْ  تْ )واإ َ   حَامِّ َ   خَلَ أ دْ   ؛ تْ ضَعَ وَ   دْ قَ   تْ كان   يَ الوَلَدِّ فْ ن

 ( في أ يمْانِّهِّ 

ذا كانت زوجة الرجل الذي لاعنها حاملا    ينكر الولد الذي في بطنها، أ و  وهو  ،اإ

  :قال المؤلف ؛وأ ن هذا الولد ليس ولده ، ويتهمها بلزنا ،كانت قد وضعت الولد

 الولد ليس ابني.  :أ ي أ نه يقول أ يضا   ؛يدخل الزوج نفي الولد في أ يمانه 

تدل  "الصحيحين"فال دلة في  ؛لكن هذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل صحيح

المتقدم ليس فيه الانتفاء من   على خلاف ما ذكره رحمه الله، فحديث ابن عمر 

وكانت  » :الولد، مع أ ن المرأ ة كانت حاملا  كما في بعض الروايات، ففي رواية

نة أ نه يرثها وترث منه ما فرض   حاملا ، فكان ابنها يدُعى اإلى أ مه، ثم جرت الس ُّ

بينهما  صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله»  : قال ؛نفسه وفي رواية ابن عمر (1) « الله لها 

فهذا يرد   ؛نعم :قال ؛عن ذلك  عندما س ئل ابن عمر ،(2) « الولد بأ مهوأ لحق 

 على ما ذكره المصنف رحمه الله. 

ليه ؛الرجل يجب أ ن ينتفي من الولد كما في رواية ابن عمرو     ،كي لا ينُسب اإ

ذا كان يتهم المرأ ة بلزنا وأ ن الولد الذي في بطنها ليس له فلا بد أ ن يعلن انتفاءه  ؛اإ

 .فهذا الذي لا نعرف عليه دليلا   ؛من الولد، وأ ما الاإدخال في ال يمان

قُ فَ )ويُ قال المؤلف رحمه الله:  ِّ ُ   ر  َ الحاكُِّ َ أ    هِّ يْ لَ رُمُ عَ وتحَْ  ما، نَهُ يْ  ب  ا ( دَ ب

 

 . ( من حديث سهل بن سعد الساعدي 1492) (، ومسلم4746) أ خرجه البخاري (1)

 (. 1494) (، ومسلم6748) أ خرجه البخاري (2)
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ق بين المتلاعنين، وقد   صلى الله عليه وسلم أ ن النبي "الصحيحين"ثبت في  ؛بينهماتفريق الحاكُ  فر 

في   (1)م عليه أ بدا ؛ ففي رواية أ بي داودرُ ، وأ ما أ نها تحْ تقدم في حديث ابن عمر 

نة بعدُ في  »حديث سهل قال:  حضرت هذا عند رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فمضت الس ُّ

ق بينهما ثم لا يجتمعان أ بدا    : أ نه طلقها ثلاثا  "الصحيحين"وفي   ،«المتلاعنيَْن أ ن يفرَّ

فكانت تلك س نة  »قال الزهري راوي الحديث:  ،قبل أ ن يأ مره النبيصلى الله عليه وسلم

ليه أ بدا   ؛(2)«المتلاعنين  .ولا يمكنه أ ن يتَوج بها مرة أ خرى ،فلا ترجع اإ

هِّ فَ  بأُ لَدُ قُ الوَ حَ يلُْ )وَ قال المؤلف رحمه الله:  فٌ هو  فَ   هِّ رَمَاهَا بِّ  ومَنْ  ط، قَ مَّ   )قاَذِّ

من حديث  (3) ي"البخار "يلُحق الولد بأ مه فقط ولا ينُسب اإلى أ بيه، ففي 

ليها«، وفي حديث ابن عمر  ؛المتقدم سهل :  قال: »وكان ابنها يدُعى اإ

   .(4) »وأ لحق الولد بأ مه«

ن الولد ولد زنا  ل:من رماها بلزنا أ و قا  :؛ أ يومن رماها به فهو قاذف  فهو  ؛اإ

ذا لم يأ ت ، هو الذي يرمي أآخر بلزنا القاذفقاذف، و والقاذف عليه حد القذف اإ

ه:  ؛ببينة فهيي  ؛المحصناتهذه المرأ ة تدخل في ضمن  ل ن ؛جلد ثمانين جلدة وحَدُّ

ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِّ ثُمَّ لمَْ يأَ توُا } داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى ِّ أ رْبعََةِّ وَالذَّ بِّ

قُونَ  ة  وَلَا تقَْبَلوُا لهَمُْ شَهَادَة  أ بدَا  وَأُوْلئَِّكَ هُمُ الفَْاسِّ وهُمْ ثمََانِّيَن جَلْدَ ُ  {شُهَدَاء فاَجْلدِّ

 
 (. 2250) «سن أ بي داود» (1)

 (. 1492(، ومسلم )5259) أ خرجه البخاري (2)

 (. 1492(، ومسلم )4746) أ خرجه البخاري (3)

 (. 1492(، ومسلم )5315) أ خرجه البخاري (4)

 



511 

ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِّ } ل:الشاهد أ نه قا  ،[4]النور:  ِّ وهذه المرأ ة محصنة ل نه   {وَالذَّ

 فلذلك لا يجوز رميها به.  ؛لم يثبت عليها الزنا
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اد  ةِّ والاإحدِّ دَّ  ببُ العِّ

تربُّص المرأ ة مدة محددة شرعا  بسبب فرقة نكاح أ و   :وهي ؛-تقدم تعريفها  -ةالعد 

 .وفاة

داد -الاإحداد و المنع؛ ل ن المرأ ة تمنع نفسها  :وهو ؛مش تق من الحدَ   ،-ويقال له الحِّ

 الزينة والطيب عند الاإحداد.

 مدة مخصوصة.  ترك الطيب والزينة :وهو في الشَع

لاقِّ من الحاَمِّ  : )هيقال المؤلف رحمه الله لاثِّ  ثَ ضِّ بِّ الحاَئِّ   نَ لِّ بلوَضْعِّ، ومِّ للطَّ

يَضٍ، ومِّ  ما بِّ غيَْرِّ   نْ حِّ َ بأ رْ  : ةِّ هُرٍ، وللوفاَ ةِّ أ شْ لاثَ ثَ هِّ نْ  ،هُرٍ وعَشٍَْ أ شْ ةِّ  عَ ب َ   واإ لا   تْ كان   ؛حامِّ

  ضْعِّ(الوَ بِّ فَ 

وَأُوْلَاتُ الْ حْمَالِّ  : }عدة المطلقة الحامل تنتهيي بوضع الحمل؛ لقول الله تبارك وتعالى 

لهَُنَّ   .[4]الطلاق: { أ جَلهُُنَّ أ ن يضََعْنَ حَمْ

وَالمُْطَلَّقَاتُ : }فثلاث حيض لقول الله تبارك وتعالى ؛وأ ما عدة المطلقة التي تحيض

هِّنَّ ثلََاثةََ قرُُوَءٍ  َّصْنَ بِّأ نفُسِّ ب [، القرء يطلق على الحيض وعلى  228: البقرة]{ يتََرَ

الطهر؛ لذلك اختلف أ هل العلم هل العدة في حقها الحيض أ م الطهر؟ لكن 

 الظاهر أ ن الصحيح في ذلك هو الحيض. 

الصغيرة التي  عدتها ثلاثة أ شهر؛ فف  ؛لصغر أ و اإياس التي لا تحيضغير الحامل أ ما و 

عدتها ثلاثة أ شهر؛ لقول الله   الكبيرة التي يئست من المحيض، هذهأ و  لم تحض بعدُ 

نِّ ارْتبَْتُمْ } :تبارك وتعالى
ِ
ن ن ِّسَائِّكُمْ ا يضِّ مِّ نَ المَْحِّ ئيِّ يئَِّسْنَ مِّ تُهُنَّ ثلََاثةَُ وَاللاَّ دَّ فعَِّ

ضْنَ  ئيِّ لمَْ يَحِّ [، أ يضا عدتهن ثلاثة أ شهر، فالمرأ ة التي لا  4: الطلاق] {أ شْهُرٍ وَاللاَّ

ذكرنا   ؛ وقدشمس يةتحيض وليست حاملا  عدتها ثلاثة أ شهر قمرية وليست أ شهرا  

أ ن المراد بل شهر  منه مباشرة  تفهم  ؛توقيت بل شهر في الشَع ل أ ن أ يَّ من قب
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 .هذا المعتبَ في شرع الله ؛شمس يةال شهر القمرية لا ال 

ك وتعالى:  فعدتها أ ربعة أ شهر وعشَة أ يام؛ لقوله تبار  ؛ وأ ما المتوفى عنها زوجها 

هِّنَّ أ رْبعََةَ أ شْهُرٍ وَعَ } َّصْنَ بِّأ نفُسِّ ب نكُمْ وَيذََرُونَ أ زْوَاجا  يتََرَ ينَ يتَُوَفَّوْنَ مِّ ِّ :  البقرة] (شَْا  وَالذَّ

لا اإن كانت حاملا  234 لدخولها في عموم الآية  ؛فعدتها تنتهيي بوضع الحمل ؛[، اإ

لهَنَُّ }المتقدمة:  هذه لفظة  ف  ؛[4: الطلاق{ ]وَأُوْلَاتُ الْ حْمَالِّ أ جَلهُُنَّ أ ن يضََعْنَ حَمْ

   .المتوفى عنها زوجها و عامة تدخل فيها المطلقة 

مات زوجها وهي حامل ووضعت حملها بعد  أ نها لحديث سُبيَْعة ال سلمية:  أ يضا  و 

ما أ نتِّ بناكحٍ حتى تمر   والله: الس نابلموته بقليل فتجهزت للخطاب، فقال لها أ بو 

بأ ني  -النبيصلى الله عليه وسلم :أ ي  -أ فتاني :قالتف ؛، فسأ لت النبيصلى الله عليه وسلماعليكِّ أ ربعة أ شهر وعشَ 

ن بدا لي. متفق عليه  .(1) قد حللت حين وضعت حملي وأ مرني بلتَوج اإ

فهذا يدل على أ ن عدة الحامل تنتهيي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أ و متوفى عنها  

 .زوجها 

ةَ على غَ قال المؤلف رحمه الله:  ( مَدْ يْرِّ )ولا عِّدَّ    خُولَةٍ

ذا لم يدُخل بها  :أ ي ذا طلقها  فهذه لا عدة عليها ؛ -لم يجامعها زوجها  :أ ي -المرأ ة اإ ؛ اإ

ن : }لقول الله تبارك وتعالى َّقْتُمُوهُنَّ مِّ ناَتِّ ثُمَّ طَل ذَا نكََحْتُمُ المُْؤْمِّ
ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ َا الذَّ يَا أ يُُّّ

ةٍ  نْ عِّدَّ وهُنَّ فمََا لكَُمْ علَيَْهِّنَّ مِّ ونَهَا قبَْلِّ أ ن تمََسُّ  [. 49: ال حزاب] (تعَْتَدُّ

ذا توفي عنها  و   عدة المتوفى عنها زوجها. فعليها ولم يطلقها؛ أ ما اإ

( )وال مَ : قال رحمه الله ةِّ  ةُ كالحرَُّ

 
 (.1484)(، ومسلم 3991) البخاري (1)
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ولا يصح حديث في  ،لا فرق بينهما  ؛الحرة دُّ تَ عْ كما تَ  دُّ تَ عْ ال مة المملوكة تَ  :أ ي 

تخصيص عدة ال مة بحكٍم مخالف لحكم عدة الحرة، وال حاديث التي يس تدل بها مَن 

ِّق بينهما في العدة، فيجعل عدة ال مة حيضتين وعدة الحرة ثلاثا   لا يصح منها  ؛يفر 

تنطبق على الحرة وعلى  ف  ؛العمومات التي وردتوهي  ل؛شيء، فيبقى عندنا ال ص

 .ال مة

( كُ التَََّ رْ تَ  : فاةِّ ةِّ للوَ دَّ تَ )وعلى المعُْ قال:   يُّنِّ

د  على ميت فوق ثلاث،   ؛لا يحل لامرأ ة تؤمن بلله واليوم الآخر» :لقوله صلى الله عليه وسلم تُحِّ

 .(1) متفق عليه  «ا  أ ربعة أ شهر وعشَ  ؛اإلا على زوجٍ 

  ؛صلى الله عليه وسلمعن النبي   :منها حديث أ م عطية ؛ وغيرهما "الصحيحين"وله شواهد في 

لاَّ علََى زَوْجٍ أ رْبعََةَ أ شْهُرٍ  قالت: »
ِ
دَّ علََى مَي ِّتٍ فوَْقَ ثلََاثٍ، ا كُنَّا نُنْهيَى أ نْ نُحِّ

لاَّ ثوَْبَ عَصْبٍ، وَقدَْ  
ِ
لَ وَلَا نتََطَيَّبَ وَلَا نلَْبسََ ثوَْب  مَصْبُوغ ا، ا ا، وَلَا نكَْتحَِّ وَعَشَْ 

ذَا اغْتسََلتَْ 
ِ
هْرِّ ا نْدَ الطُّ صَ لنَاَ عِّ نْ كُسْتِّ أ ظْفَارٍ،   رُخ ِّ هَا فيِّ نبُْذَةٍ مِّ يضِّ نْ مَحِّ حْدَانَا مِّ

ِ
ا

 . (2) «وَكُنَّا نُنْهيَى عَنِّ ات ِّبَاعِّ الجنََائِّزِّ 

ذا خالف حديث خارج    "الصحيحين"ولا يصح حديث يخالف هذه ال حاديث، واإ

ذا لم يمكن الجمع أ و يثبت  ،"الصحيحين"يطرح ما خارج  "؛ الصحيحين"ما في  اإ

 النسخ من غير تكلف. 

 
 ورضي الله عنها.  صلى الله عليه وسلم( من حديث أ م حبيبة زوج النبي 1486(، ومسلم )1280) البخاري (1)

 (. 938(، ومسلم ) 313) البخاري (2)
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الاإحداد يكون في حق المرأ ة التي توفي و  ؛انتهيى المؤلف من العدة، وبدأ  بلاإحداد

عنها زوجها: أ ربعة أ شهر وعشَا، أ ما غير الزوجة؛ فلا يجوز للمرأ ة أ ن تحد على أ حد  

لا ثلاثة أ يام، وليس أ كثر  .لظاهر الحديث المتقدم ؛اإ

وهذا الحكم الذي ذُكر    ،كما تقدممدة مخصوصة هو ترك التَين والتطيب  والاإحداد:

فبوضع   ؛في غير الحامل، وأ ما الحامل  ا  أ ن المرأ ة تحد على زوجها أ ربعة أ شهر وعشَ 

الحمل ينتهيي الاإحداد، والاإحداد يكون للموت فقط لا لغيره، والطلاق لم يرد ما  

التظهُّر بما   :يدل على الاإحداد فيه، ولم تكن نساء السلف يفعلنه، ثم معنى الاإحداد

فلذلك  ؛يدل على الحزن لمفارقة الزوج بلموت، وهذا المعنى غير موجود في الطلاق

 . الوفاة يختلف حكم الطلاق عن حكم

( وْ تِّ زَ وْ دَ مَ نْ فيهِّ عِّ   تِّ الذي كَانتَْ )والمكُْثُ في البَيْ قال:  ا، أ و بلُوغِّ خَبَِّهِّ َ  جهِّ

أ ن تمكث في البيت  -بسبب موت زوجها  :أ ي  -على المعتدة بلوفاة :يقول المؤلف

الذي كانت فيه عند موت زوجها أ و بلوغ خبَه، يس تدلون على ذلك بحديث 

الفُرَيعْة بنت مالك، عندما مات زوجها أ رادت أ ن تخرج من بيتها وذكرت عذرا  لها  

امكثي في بيتك الذي أ تاكِّ فيه نعيُ زوجكِّ حتى  » :النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها  ؛في ذلك

فاعتددت فيه أ ربعة أ شهرٍ   :العدة، قالت مدةحتى تنتهيي   :أ ي »أ جلهيبلغ الكتاب 

 . (1)وعشَا  

ذا توفي عنها زوجها لا يجوز لها أ ن تبيت   وهذا الحديث هو عُمدتهم في أ ن المرأ ة اإ

وهذا الحديث من رواية زينب بنت  ؛  خارج بيتها الذي مات زوجها وهي تسكنه

الصحيح أ نها تابعية ولا يصح حديث في كونها صحابية، وهذا  و كعب بن عُجرة،  

 
(1)  ( أ حمد  وأ بوداود )27087أ خرجه  والترمذي )2300(،  والنسائي )1204(،  ماجه 3530(،  وابن   )
(2031.) 
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وروى   "الثقات"ذكرها ابن حبان في  ، الذي رجحه المحققون من أ هل العلم أ نها تابعية

ذا   ؛عنها اثنان ولم يرد فيها تعديلٌ معتبَ فهيي مجهولة الحال، والحديث عليها يدور، فاإ

بل يجوز لها أ ن تبيت   ؛فلا يلزم المرأ ة أ ن تبيت في بيتها  ؛كان الحديث هذا ضعيفا  

 في غيره وتعتد حيث شاءت.

وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت،  " : "وسطال  "و "الاإشراف"في قال ابن المنذر 

ِّ  ،قول عطاء، وجابر بن زيد، والحسن هذا ينا هذا القول عن علي بن أ بي  ورو 

 . (1) انتهيى المراد منه  ."طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة أ م المؤمنين

لا بعد انتهاء   ولزوم المبيت عندهم يبدأ  بأ ول العدة عند الوفاة، فلو أ نها لم تعلم بموته اإ

ذ  ؛ ل ن وقتها انتهيى ؛فلا عدة عليها  ؛مدة العدة  مدة العدة تبدأ  بلموت، لا بلعلم  ن اإ اإ

 به. 

تعتد شهرين   ؛فلو أ ن الرجل مات في أ ول الشهر، وبلغ المرأ ة وفاته بعد شهرين 

 .العدة تبدأ  بوفاة الميت لا ببلوغ الخبَل ن  ؛ وعشَة أ يام

َ أ  رَ )وامْ قال المؤلف رحمه الله:  َّصُ أ  قُ فْ ةُ الم َ رْ ودِّ ترَب   وهيَ  ، فاةِّ ةَ الوَ دَّ عِّ  دُّ تَ عْ تَ   ثُمَّ  ، ينَ نِّ عَ س ِّ ب

 ج( وَّ تَََ تَ   تهُُ ما لمْ أ  رَ امْ 

 هو من انقطع خبَه ولا يعُلم أ حيٌّ هو أ م ميت. :المفقود

في امرأ ة المفقود: »تتربص أ ربع س نين، ثم   قول عمر   :ودليل ما ذكره المصنف

هذا فيه قصة: رجل من المسلمين خرج اإلى المسجد فأ خذه الجن   ؛»تعتد بعد ذلك

لا بعد مضي أ ربع س نين، فأ فتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجته   ولم يرجع اإ

 

من   روي بأ سانيد صحيحة عن بعض من ذكر (،324/ 5)" الاإشراف"و (،507/ 9)" ال وسط" انظر (2)

 . الصحابة 
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ثم لها أ ن تتَوج،    ،أ ربع س نين ثم تعتد بعد ذلك -،تنتظر : أ ي -أ نها تربَّص ؛بهذا

سأ له عمر أ ين كنت؟ تغيب عن زوجتك هذه ف فجاء هذا الرجل بعد هذه المدة، 

كنت سائرا  اإلى المسجد  :فما عذرك؟ فقال :لي عذر! قال :المدة ثم ترجع؟ قال له

ثم بعد ذلك حصل غزو من جن مسلمين  :قال ،-أ خذوه أ سيرا   أ ي:-فأ سرتني الجن 

لا   :فقالوا له ؛فتبين لهم أ نه مسلم ،مون أ سيرا  عندهمفأ خذه الجن المسل ؛لجن كافرين

ن شئت أ ن ترجع اإلى أ هلك  ،فاإن شئت أ ن تبقى عندنا بقيت  ؛يحل لنا أ سرك واإ

 فرجع اإلى أ هله.  ؛ارجع

ذه به ، فأ فتى عمر(1) رحمه الله  وهي في سن البيهقي ؛ يحةوهذه القصة صح 

وبعد ال ربع س نين تعتد عدة وفاة ك نه  الفتوى وأ خذ بها من أ خذ من علماء الاإسلام، 

ن تزوجت  ؛فمتى رجع ، قد توفي، فاإن لم تتَوج ليه، واإ فاإن   ،فهو زوجها ترجع اإ

ذا أ راد ال ول،  ؛ثم تعتد وترجع اإلى ال ول ،فلها المهر بما دخل بها  ؛دخل بها الثاني اإ

ذا لم يُ   عطى ال ول المهر الذي دفعه.ويُ   ،فتبقى عند الثاني ؛دْ رِّ أ ما اإ

  ؛المدة يقدرها الحاكُ على حسب الحال، لا يتقيد بأ ربع س نين :ل بعض أ هل العلم وقا 

ليه.   ولكن يقدر الحاكُ على حسب حال الذين يترافعون اإ

 

 

 

 

 

 
 (.15570(، والبيهقي في »السن الكبَى« )113أ خرجها ابن أ بي الدنيا في »هواتف الجنان« ) (1)
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مَاء 
ِ
اءِّ الا  بب اس تِّبََْ

التحقق من عدم وجود حملٍ في رحم   : أ ي ؛ طلب البَاءة من الحمل هنا: الاس تبَاء

 .هذا يسمى اس تبَاء   ؛المرأ ة

 . المرأ ة المملوكة التي تباع وتشترى  :أ ي  ؛وهي المرأ ة ذات العبودية ؛جمع أ مة الاإماءو

هِّ اةِّ ونحَْ ترَ يَّةِّ والمشُْ بِّ ةِّ المسَْ مَ اءُ ال  تِّبَْ بُ اس ْ )يَجِّ قال رحمه الله تعالى:  َ   ماوِّ نْ   -ةٍ ضَ يْ بحِّ   اإ

 َ ، مْ عِّ الحَ ضْ وَ لِّ بِّ والحامِّ   ، -ا  ضَ حائِّ  تْ كان َ بَ تَ  يَ تىَّ ضِّ حَ يْ ةِّ الحَ عَ طِّ قَ ومُنْ  لِّ   )لِّها حَمْ مُ  دَ عَ   ينَّ

 .منها: الس بي أ و الشَاء أ و الميراث أ و غير ذلك ؛ النساء يحصل بعدة طرقملكُّ تَ 

 فهذه تعتبَ سبيَّة.  ؛أ ن تؤسر المرأ ة في الحرب : الس بيومعنى 

ذا مَ   . جاز لك جماعها دون أ ن تتَوجها ؛المرأ ة وصارت أ مة لككتَ لَ واإ

ليك من أ حدهم يَّة  أ و اشتُرِّيت شراء  أ و أُهديت اإ ذا أُخذت المرأ ة سَبِّ النظر  ض ِّ غَ بِّ  -فاإ

ليك يحل لك وطؤها ولكن قبل  ؛-لكن اإن صارت أ مة لك ؛عن طريقة وصولها اإ

 . ا اؤها، ولا يجوز جماعها حتى يس تبَئهذلك يجب اس تبَ 

ا بحيضة،  يس تبَئه ؛ ال مة، فاإذا كانت حائضا   يختلف على حسب حال الاس تبَاءو

فله أ ن يجامعها؛ ل ننا نكون قد علمنا أ نه لا حمل في   ؛فاإذا حاضت حيضة ثم طهرت

 يحصل اختلاط في ال نساب. لا  كيوهذا  ؛رحمها 

ذا كانت حاملا    فتسُ تبَأ  بوضع الحمل.  ؛واإ

ذا انقطع حيضها لعلة متى ظهر له و ، فلا يقربها حتى يتبين له أ نها ليست حاملا    ؛ واإ

 له أ ن يجامعها. ف ؛أ نها ليست حاملا  

يوم  صلى الله عليه وسلم»أ ن رسول الله   :عن أ بي سعيد الخدري (1)"صحيحه "أ خرج مسلم في 

، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأ صابوا لهم  اإلى أ وطاس، فلقوا عدوا   حنين بعث جيشا  
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تحرجوا من غش يانهن من أ جل    صلى الله عليه وسلممن أ صحاب رسول الله  س بايا، فك ن ناسا  

لاَّ }أ زواجهن من المشَكين، فأ نزل الله عز وجل في ذلك: 
ِ
نَ الن ِّسَاءِّ ا وَالمُْحْصَناَتُ مِّ

ذا انقضت عدتهن« ؛[24]النساء:  {مَا مَلكََتْ أ يمَْانكُُمْ   .أ ي: فهن لكم حلال اإ

عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال: »لا توطأ  حامل حتى تضع، ولا   (1) وأ خرج أ بو داود وغيره

 .قاله في س بايا أ وطاس "غير حامل حتى تحيض حيضة

وأ جمع كل من يحفظ عنه من أ هل العلم على منع أ ن  »  :(2) وقال ابن المنذر رحمه الله

يملكها من الس بي وهي حامل حتى تضع حملها، ولا حائل حتى  يطأ  الرجل جارية 

 ئت فلم تحمل. التي وطِّ هي : الحائل و .»تحيض حيضة

َ رٌ ولا صَ تَبََأُ بِّكْ )ولا تسُ ْ  قال المؤلف رحمه الله:  )ا  قَ لَ طْ ةٌ مُ غيرِّ

 .التي لم يدُخل بها  :البكر

لا  ) فيها: فقال المؤلف ؛فلا تحمل ،المقصود بها التي لم تحض بعد لصغرها :والصغيرة

أ و   ا ل نها لا تحمل، فاإذا كانت ال مة لا تحمل لكبَ س نها أ و صغره (؛تسُ تبَأ  مطلقا  

ل ن الغاية من الاس تبَاء التأ كد من عدم   ؛لعقمها؛ فله أ ن يجامعها من غير اس تبَاء

 الحمل. 

 .الال حو  وذهب بعض أ هل العلم اإلى الاس تبَاء على جميع

هِّ عِّ ونحَْ اءُ على البَائِّ تِّبََْ مُ الاس ْ زَ ولا يلَْ )  المؤلف رحمه الله:قال   ( وِّ

 لعدم وجود دليل على ذلك.

 

 . ( من حديث أ بي سعيد الخدري 2157(، وأ بوداود )11228أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 438المنذر )ص لابن »الاإقناع» (2)

 



520 

ذا كان للرجل أ مة يطؤها وأ راد بيعها و  س تبَئها يجب أ ن ي  ؛ بعض أ هل العلم يقول: اإ

 . قبل بيعها 

 . ك ن يُّب أ مته لشخص لواهب؛كا ؛ه(ونحو ) :قال

ذا أ راد  ": "الاإشراف" قال ابن المنذر في واختلفوا في وجوب الاس تبَاء على البائع اإ

فقالت طائفة: يس تبَئها قبل أ ن يبيعها، ويس تبَئها   ؛ائهبيع الجارية التي قد وط

ذا اشتراها  سيرين، والنخعي، وقتادة،  هذا قول الحسن البصري، وابن   ؛المشتري اإ

   .والثوري

نما يجب على المشتري، قال ابن مسعود:    ؛وفيه قول ثان وهو أ ن الاس تبَاء اإ

ذا اشترُ  يد الله بن الحسن، وبه قال ابن عمر، وعب   ؛يضةبح يت وتس تبَأ  ال مة اإ

   .وأ حمد بن حنبل

نما هو  ؛وفيه قول ثالث  . هذا قول عثمان البتي ؛على البائعوهو أ ن الاس تبَاء اإ

وهو مذهب من رأ ى أ ن توضع بعض الجواري على يد عدل، حتى   ؛وفيه قول رابع

 والله أ علم . له (1)"ال وسط"وانظر انتهيى  . "تحيض حيضة

 

  

 
(1) (11 /249 ) 
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 ببُ النَّفقةِّ 

 .ما يفرض على الرجل من مال وطعام وكساء وسُكنى لمن ينفق عليهم :النفقة

 .السكن :السكنىاللباس، و  :الكساء

( قال المؤلف رحمه الله:  وجِّ للزوجةِّ   )تجبُ على الزَّ

  .ثبت بلكتاب والس نة والاإجماع ؛وجوب نفقة الزوجة على زوجها 

ن سَعَتِّهِّ  لِّ } :فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ؛أ ما الكتاب يُنفِّقْ ذُو سَعَةٍ م ِّ

ا  مَّ زْقهُُ فلَْيُنفِّقْ مِّ رَ علَيَْهِّ رِّ ُ وَمَن قُدِّ آتَاهُ اللََّّ وَعلَى  } :تعالى وقال ،[7]الطلاق:  {أ

لمَْعْرُوفِّ  زْقُهُنَّ وَكِّسْوَتُهُنَّ بِّ  [233{ ]البقرة: المَْوْلوُدِّ لَهُ رِّ

نة ففي  رسول الله الناس  : خطبقال ر؛ جابعن  (1)"صحيح مسلم"وأ ما الس ُّ

نكم أ خذتموهن بأ مان الله، :فقال واس تحللتم فروجهن » فاتقوا الله في النساء، فاإ

 ؛ولكم عليهن أ ن لا يوطئن فرشكم أ حدا  تكرهونه، فاإن فعلن ذلك ،بكلمة الله

هذا  ؛»غير مبَح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بلمعروف فاضربوهن ضرب  

 .للنساء عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بلمعروف ؛ أ ي:»»ولهنَّ : الشاهد

ن أ ب  :صلى الله عليه وسلمقالت للنبي ؛(2)"الصحيحين "في  رضي الله عنها وفي حديث هند اإ

لا ما أ خذت من  سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ  اإ

: »خذي من ماله  صلى الله عليه وسلمفهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله ؛ماله بغير علمه

 .، دل ذلك على لزوم النفقة للزوجة ولل ولاد»بلمعروف ما يكفيكِّ ويكفي بنيك

ذا كانوا وأ ما  الاإجماع؛ فاتفق أ هل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أ زواجهن اإ

لا الناشز منهن   ؛بلغين  .وغيره (3) ذكره ابن المنذر . اإ
 

 (.1218أ خرجه مسلم ) (1)
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 1714(، ومسلم )5364) البخاريأ خرجه  (2)
 (. 79حزم )ص لابن  »الاإجماعمراتب »(، و83لابن المنذر )ص»الاإجماع »انظر  (3)
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 .والمترفعة عليه التي لا تطيعه ،هي الممتنعة عن زوجها  :الناشز

ُ قال المؤلف رحمه الله:   ا ( يَّ عِّ جْ رَ  ةِّ قَ لَّ طَ )والم

  .الزوج للزوجة وللمطلقة طلاقا  رجعيا  يعني تجب النفقة على 

رجاعها بدون عقد ؛المطلقة طلاقا رجعيا   وهي   ؛هي التي يطلقها زوجها ويحق له اإ

وهي في  الثانية بعد  وأ  بعد الطلقة ال ولى ف  ،التي طلقها زوجها طلقة أ و طلقتين

  ، تنتهيي العدةفي هذه المدة لها النفقة والسكنى حتى ف رجعية؛مطلقة تسمى  ؛العدة

  تعالى:فقال  ؛ لها  فقد سماه الله بعلا   ؛وذلك ل نها لا تزال زوجة له ما لم تنته العدة

{ ]البقرة:  َ نَّ فيِّ ذَلكِّ هِّ  .[228}وَبعُُولتَُهُنَّ أ حَقُّ بِّرَد ِّ

اإذا مات زوجها وهي  فأ نه يحصل بينها وبين زوجها التوارث،  : ويدل على أ نها زوجة

 فيدل ذلك على أ نها ما زالت زوجة.  ؛ترث منه  ؛ في العدة

 ."واتفقوا أ ن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة": (1) وقال ابن حزم 

َ ، فَ فاةٍ وَ  ةِّ دَّ ا ، ولا في عِّ نَ بئِّ لا  )قال المؤلف رحمه الله:  لاَّ   ؛نى كْ ولا سُ   ةَ قَ فَ لا ن   نْ  أ  اإ

 )يْنِّ تَ لَ كونا حامِّ تَ 

 . بينونة صغرى وبينونة كبَى :البينونة بينونتان

لا  قد المرأ ة  : أ ي أ ن البينونة الصغرى انفصلت عن زوجها ولا يحق له أ ن يرجعها اإ

 .بنت منه بينونة صغرى :هذه يقال فيها  ؛بعقد جديد

هذه تكون  ؛هيي التي لا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا  أآخر؛ ف البينونة الكبَىأ ما 

 .المطلقة ثلاثا   وهي  ؛قد بنت منه بينونة كبَى

لا نفقة لها    ؛-التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة :أ ي  -فالمطلقة طلاقا  بئنا  بينونة كبَى

 
 

 (. 78لابن حزم )ص »مراتب الاإجماع»انظر  (1)
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لا أ ن تكون حاملا   ،ولا سكنى فتجب النفقة والسكنى لها اإلى أ ن تضع الحمل؛   ؛ اإ

ن كُنَّ }:  لقول الله تبارك وتعالى
ِ
لهَُنَّ وَا لٍ فأَ نفِّقُوا علَيَْهِّنَّ حَتىَّ يضََعْنَ حَمْ  {أُولَاتِّ حَمْ

 . (1) ذكره ابن قدامة ؛وهذا محل اإجماع[؛ 6]الطلاق: 

فلا نفقة لها ولا سكنى  ؛-في قول المؤلف -وهذا يشمل أ يضا  المتوفى عنها زوجها  

لا أ ن تكون حاملا   ذا كانت حاملا  عند المؤلف فهيي داخلة  ؛أ يضا  اإ  . في عموم الآية اإ

أ م   كانت حاملا   سواء   والصحيح أ ن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى مطلقا  

 . لا

ذا لم تكن حاملا  فال مر ظاهر؛  " :قال الش يخ ابن عثيمين رحمه الله ل نها أ ما اإ

 . فلا نفقة لها أ يضا   ؛كانت حاملا   بنت، وأ ما اإن

 فاإن قيل: أ ي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟

ذا كانت حاملا   -الجواب: أ ن البائن في حال الحياة أ وجبنا الاإنفاق على زوجها في  -اإ

ا المتوفى عنها زوجها  كة؟!  فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التر  ؛ماله، وأ مَّ

ن كانت حاملا  فنق  . ول: لا نفقة لها واإ

ن النفقة للحمل، لا لها   ذا حملت، وقد قلنا فيما س بق: اإ فاإن قيل: ماذا نصنع فيما اإ

 من أ جله؟

ن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة، فاإن لم يكن تركة، ك ن   يقولون: اإ

فاإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من ال قارب، ك ن   ؛يموت أ بوه ولا مال له

خوة أ غنياء أ وأ عمام  . انتهيى كلمه  .(2) "يكون له اإ

 
 (. 232/ 8) »المغني» (1)

 (.13/479) »الشَح الممتع » (2)
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صحيح  " في رضي الله عنها حديث فاطمة بنت قيس  :ودليل المطلقة طلاقا  بئنا  

 . (1) نفقة ولا سُكنى صلى الله عليه وسلم : أ نها طُل ِّقت ثلاثا  فلم يجعل لها رسول الله "مسلم

م في نفقة الزوجة يتلخص مما    :تقدَّ

 .وهذه تجب لها النفقة والسكنى  ؛ أ ن تكون زوجة -1

 ما وهذه تجب لها النفقة والسكنى ؛أ ن تكون مطلقة طلاقا  رجعيا   -2

    دامت في العدة. 

لا تجب لها النفقة ولا  فأ ن تكون مطلقة طلاقا  بئنا  وليست حاملا ؛  -3

 .السكنى

تجب لها النفقة  فهذه ؛ حاملا  تكون أ ن تكون مطلقة طلاقا  بئنا  و  -4

 .والسكنى

لا تجب لها  فهذه  ؛أ م لا أ ن تكون معتدة عدة وفاة سواء كانت حاملا   -5

 .النفقة ولا السكنى على الصحيح

 

 فالمعتدات ثلاثة أ قسام:  

 وهي الرجعية.  ؛قسم لها السكنى والنفقة بكل حال -1

لا  اإن كانت حاملا   -2  وهي البائن في الحياة.   ؛وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى اإ

وهي المتوفى عنها زوجها، وهي البائن  ؛وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا   -3

 بلموت.

ِّ  بُ )وتَجِّ قال المؤلف رحمه الله:  ُ   على الوالدِّ ِّ وْ الم ِّ المعُْ   هِّ لَدِّ وَ لِّ  سرِّ  ( سِّ كْ وبلعَ   ؛سِّ

 
 (. 1480أ خرجه مسلم ) (1)
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الذي عنده ما يكفيه وزيادة فهو  :يعني ؛-الموسر -النفقة على الوالد الغنيتجب 

  .غني، تجب لولده الفقير

قال   "؛الصحيحين"حديث هند المتقدم في  : يدل على وجوب النفقة على ال ولاد

يدل هذا على وجوب نفقة   ؛»لها النبي صلى الله عليه وسلم: »خذي ما يكفيكِّ وولدك بلمعروف

 .ال ولاد على ال ب

 هذا ثابت بلاإجماع.  ؛وكذلك تجب النفقة على الولد الغني للوالد الفقير

أ جمع أ هل العلم على أ ن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين " : (1)قال ابن المنذر رحمه الله

لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأ جمع كل من نحفظ عنه من أ هل العلم  

 . "أ ولاده ال طفال الذين لا مال لهمعلى أ ن على المرء نفقة 

يْنِّ } :وتعالى قول الله تبارك  ويدل على وجوب النفقة على الوالدين أ يضا   َ لوَْالدِّ وَبِّ

حْسَانا  
ِ
، ومن الاإحسان الاإنفاق عليهما عند الحاجة، ثم هو من برهما [83]البقرة:  {ا

 .أ يضا  

ذا تحققت ولوجوب الاإنفاق على ال قارب عموما     ،وجب الاإنفاق ؛ثلاثة شروط، اإ

لا  :فلا ؛واإ

أ ن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يس تغنون به عن الاإنفاق   :الشَط ال ول 

 .على أ نفسهم

  ما ينفق عليهم وأ ن يكون من تجب عليه النفقةعند  أ ن يكون :الشَط الثاني

ذا يعني عنده ما ينفق على نفسه  ؛فاضلا  عن نفقة نفسه وعنده زيادة على ذلك، فاإ

 .فوجب عليه أ ن ينفق على أ قاربه  ؛كان عنده زائد

 
 (.8/212)لابن قدامة  »المغنيانظر » (1)
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َ } لقوله تعالى؛ أ ن يكون المنفق وارثا   :الشَط الثالث ثلُْ ذَلكِّ  {وَعلََى الوَْارِّثِّ مِّ

ذا ماتيعني  ،[233]البقرة:  ذا كان القريب موسرا  ووارثا  لقريبه المعس اإ  ؛اإ

ذا  ،وعلى أ بنائه فيجب على القريب الموسر أ ن ينفق على قريبه المعس لم يكن  فاإ

 . أ ن ينفق عليه فلا يجب ؛بينهما توارث

ذا تحققت لا ،وجب على الرجل أ ن ينفق على أ قاربه  ؛هذه الشَوط الثلاثة اإ   ؛واإ

 .فلا

ي ِّ قال المؤلف رحمه الله:   لِّكُهُ( يمَْ   نْ مَ دِّ لِّ )وعلى الس َّ

  يعني تجب النفقة على الس يد لعبده الذي يملكه أ و ل مته؛ لحديث أ بي هريرة 

»للمملوك طعامه وكسوته بلمعروف ولا    :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ل: قا  ؛(1)ند مسلمع 

، العبد أ و ال مة لا يملكان ووقتهما ملٌك لس يدهم،  »يكلَّف من العمل ما لا يطيق

 . وجبت عليه ؛أ نفسهموبما أ نه قد حبسهم عن النفقة على 

لاَّ ريبِّ لقَ بُ على القَ )ولا تَجِّ قال المؤلف رحمه الله:  مِّ ببِّ صِّ   نْ  مِّ ريبهِّ اإ حِّ  ( لةِّ الرَّ

ذا كان وارثا  واجبة ؛كذا قال المؤلف فالضابط في  ؛ والصحيح أ ن نفقة القريب اإ

وَعلََى  : }تجب نفقته هو الميراث بلشَوط المتقدمة؛ لقوله تعالى يالقريب الذ

 َ ثلُْ ذَلكِّ ذا لم  ،{الوَْارِّثِّ مِّ نما  ؛ فلا تجب عليه نفقة ؛يكن وارثا  واإ الاإحسان والصلة  واإ

 .ل قاربه

َ   جَبَتْ وَ   )ومَنْ قال المؤلف رحمه الله:   ( ناهُ تهُُ وسُكْ وَ كِّسْ   تْ بَ جَ وَ   ؛ تُهُ قَ فَ ن

يجب أ ن   :أ ي (وسكناه) ،اللباس :يعني (وجبت كسوته  ؛ نفقتهمن وجبت  ) 

 . على التفصيل الذي قدمناه؛ لل دلة المتقدمة ؛يلبسه، ويسكنه في بيت أ يضا  
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  لحديث هند  ؛فرْ وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخر، تقدر على حسب العُ 

 والله أ علم   .وما يتناسب مع حال الطرفينرضي الله عنها،  
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ضَاعِّ   ببُ الرَّ

َّ )قال المؤلف رحمه الله:  ن َ اإ َ كْمُ تُ حُ بُ ثْ ما ي َّبَِّ قُّنِّ وُ يَ تَ   عَ مَ   ،عاتٍ سِّ رَضَ مْ هُ بخِّ  )جودِّ الل

الرضاع في الشَع يثبت به التحريم كما يثبت التحريم بلنسب، ويصير الناس 

خوة به  . ولكن له شروط بينها المؤلف في المتن  ؛اإ

المرأ ة رضعة كاملة مش بعة، ويعَُد  خمس  ثديأ ن يرضع الطفل من : أ ول شرط

 رضعات على هذه الصفة حتى يحصل التحريم. 

خمس رضعات مش بعات؛ لما أ خرجه مسلم في  :فالذي يثُبِّت حكم الرضاع

فيما أُنزل من القرأآن: عشَ  كان «قالت:   ؛ رضي الله عنها   عن عائشة (1)"صحيحه"

ِّمن، ثم نسُخن بخمس معلومات، فتوفي رسول   رضعات معلومات يحر 

 . »وهنَّ فيما يقُرأ  من القرأآن صلى الله عليه وسلم الله

ثم   ،فيمتص منه -الذي فيه لب )حليب( -هي أ ن يأ خذ الصبي الثدي الرضعةو

 عارض.  على ذلك حتى يتركه بختياره بغير يس تمر

تمام الرضعة :؛ أ يعارض يعرض له  بغير أ ي يتركه    ،بغير سبب طارئ يشغله عن اإ

 .يحصل بها التحريم ؛مس رضعات على هذه الصفةفخل نه ش بع منه،   بختياره

 . المراد بللب ما نسميه نحن اليوم حليب :(مع تيقن وجود اللب )  وقوله

ذا لم يوجد ،سبب ثبوت حكم الرضاع هو اللب ؛ فلابد من لم يحصل حكم  ؛فاإ

 .التأ كد من وجود الحليب في صدر المرأ ة المرضعة

 مسأ لة: 

برة يعطونها للمرأ ة فتدرُّ   ؛اليوم أ حدثوا أ مرا  جديدا ، وهو در  اللب عن طريق الاإبر اإ

ِّم اللب الطبيعي؟  ِّم كما يحر   اللب، تهيج هرمون اللب وتدر لبنا ، فهل هذا اللب يحر 
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ذا كان هذا اللب مغذيا    :الجواب ِّم؛ لكن التحريم يكون من جهة ال م فقط ؛ اإ   ،فيُحر 

ليس   لصورةال ب ل نه زوج أُم  وليس أ ب ؛ ل نه في هذه ا لا من جهة ال ب، فيحرم

فالتحريم يكون من جهة ال م فقط، فال م هي التي أ رضعت   لذا صاحب اللب،

ولا   فيكون زوج أ مٍ  للطفل بلرضاع ؛الولد، واللب لبنها فيكون التحريم، أ ما ال ب

 . يحرم أ قاربه 

يعِّ قبلَ الفِّطَام قال المؤلف رحمه الله:  ضِّ   ()وكَونِّ الرَّ

ِّ اع المُ ضَ يعني يشترط في الرَّ  ؛هذا الشَط الثاني رضع الرضيع من المرأ ة  أ ن ي :محر 

 ، وذلك في العامين ال ولين. الرضيع قبل أ ن يفطم : قبل الفطام؛ أ ي

  عائشةحديث   :اوردت عدة أ حاديث تدل على ما ذكر المصنف، أ صح شيء فيه

خوانكن  » :قال لها النبيصلى الله عليه وسلم رضي الله عنها  نما الرضاعة من  ؛انظرن مَن اإ فاإ

 . (1) »المجاعة

والرضيع   ،أ ن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي ما كان في الصغر: معنى الحديث

طفل وقوته اللب ويسد اللب جوعه، وأ ما ما كان منه بعد ذلك الحال الذي لا  

لا الخبز واللحم وما يش بَهما  فلا يحصل به التحريم. ؛يسد جوعه اللب ولا يش بعه اإ

فالرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان في أ ول عامين من أ عوام الطفل؛ لقول 

َّ وَالوَْ } :الله تبارك وتعالى  ليَْنِّ لِّمَنْ أ رَادَ أ ن يتُمِّ عْنَ أ وْلَادَهُنَّ حَوْليَْنِّ كَامِّ اتُ يُرْضِّ َ الدِّ

ضَاعةَ  .الحولين ال ولين تمام فتمام الرضاع ب  [؛233]البقرة:  {الرَّ

َّسَ مُ به ما يحَْ رُ ويحَْ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( بِّ رُمُ بلن
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ذا توفرت الشَوط المتقدمة   ؛يحصل التحريم بلرضاع كما يحصل بلنسب تماما   ؛اإ

، وهذا كنا قد  (1) متفق عليه »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: »لقولهصلى الله عليه وسلم

 .بين اه وفصلنا القول فيه عند مبحث التحريم في كتاب النكاح 

عَ لُ المرُْ وْ بَلُ قَ )ويقُْ  :رحمه الله قال المؤلف  )ةِّ ضِّ

عن   (2) لما أ خرجه البخاري ؛قول المرضعة أ نها أ رضعت شخصا  بيثبت التحريم  :أ ي

هاب بن عزيزعقبة بن الحارث  فقالت: اإني قد   ؛فأ تته امرأ ة ،أ نه تزوج ابنة ل بي اإ

فقال لها عقبة: ما أ علم أ نك أ رضعتني، ولا أ خبَتني،   ؛أ رضعت عقبة والتي تزوج

: »كيف وقد قيل«  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؛بلمدينة فسأ له صلى الله عليه وسلمفركب اإلى رسول الله 

: »وكيف وقد (3) ، وفي رواية عند البخاريغيره ففارقها عقبة، ونكحت زوجا  

وفي  ،«»دعها عنك: قال :(4) فنهاه عنها، وفي رواية »زعمت أ ن قد أ رضعتكما؟

 . »»ففارقها عقبة :(5) رواية

في  كافٍ   ؛أ نها أ رضعت فلانا  وفلانة :هذا كله يدل على أ ن قول المرضعة وحدها 

 .التحريم

 يجَ )وَ  :قال المؤلف رحمه الله
ِ
 )رِّ ويزِّ النَّظَ جْ ةٍ؛ لِّتَ يَ لِّحْ ذا    ولو كانَ   ،بيرِّ ضاعُ الكَ رْ وزُ ا

جمهور العلماء على   اإرضاع الكبير؛وهي مسأ لة ؛ هذه المسأ لة محل خلاف بين العلماء

 . منعه، وأ ن اإرضاع الكبير غير صحيح، ولا تترتب عليه حرمة

رضاع الكبير وأ ن الرضاع في الكبَ مؤث ِّر؛ يس تدل بحديث امرأ ة أ بي  و  الذي يقول بإ

مولى أ بي حذيفة كان مع أ بي حذيفة    سالما   أ نَّ  ؛ روته عائشة رضي الله عنها حذيفة، 
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قد بلغ ما   فقالت: اإن سالما  ؛ صلى الله عليه وسلمالنبي  -تعني ابنة سهيل -وأ هله في بيتهم، فأ تت

نه يدخل علينا  ،وعقل ما عقلوا ،يبلغ الرجال ني أ ظن أ ن في نفس أ بي حذيفة    ،واإ واإ

»أ رضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس   :صلى الله عليه وسلمفقال لها النبي  ؛من ذلك شيئا  

 . فذهب الذي في نفس أ بي حذيفة  ،فرجعت فقالت: اإني قد أ رضعته ،يفة«أ بي حذ

   .(1) "صحيحه"أ خرجه مسلم في 

أ ن هذه الحادثة   :فقال جمهور علماء الاإسلام ؛وهذا الحديث اختلفوا في توجيهه

ال صل   ؛خاصة بسالم مولى أ بي حذيفة، لكن هذا القول خلاف ال صل الذي عندنا

 وال صل عموم التشَيع.  ، الخصوصية عدم

انظرن  »: وهو قول النبيصلى الله عليه وسلم ؛لكن هذا ال صل معارَض بلحديث الذي ذكرناه أ ولا  

خوانكن   نما الرضاعة من المجاعة  ؛مَن اإ يدل على أ ن   ؛معناه، فهذا الحديث وما في »فاإ

نما يكون في العامين ال ولين فيعارض حديث سالم، وهذا الذي دفع   ؛الرضاع اإ

وهو الحق   ؛ جمهور أ هل العلم اإلى القول بأ ن حديث سالم مولى أ بي حذيفة خاص به

 . اإن شاء الله
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 ببُ الحضََانةَِّ 

ضن وهو  :لغة الحضانة المربي   ؛ ل نالجنب تربية الصغير ورعايته، مش تق من الحِّ

 .والكافل يضم الطفل اإلى جنبه

 .الموكلن بحفظ ورعاية الصغير :والحاضن والحاضنة

 .تربية وحفظ من لا يس تقل بأ مور نفسه؛ كالطفل والمجنون :وفي الشَع

  ،والمقصود رعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه

 وما شابه من ال مور التي يحتاجها الصغير والمجنون ومن هو مثلهما. 

 )كِّح تنَْ   مْ ما لَ   ؛هُ أُمُّ   : لِّ فْ  بلط ِّ لَى )ال وْ  :قال المؤلف رحمه الله

ذا انفصل ال ب عن ال م ال ولى بلطفل أ مه ما لم تنكح،  ؛وتنازعا في الولد -طُل ِّقا  -اإ

عند أ حمد وأ بي داود أ ن امرأ ة   صلى الله عليه وسلم النبيهذا ما ورد عن أ صل  و  ؛ ما لم تتَوجأ ي 

اإن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له   !قالت: يا رسول الله

الولد   :أ ي( 1)»فقال: »أ نتِّ أ حق به ما لم تنكحي ؛سقاء ، وزع أ بوه أ نه ينزعه مني

ذا تزوجتي  .كان الولد ل بيه ؛لكِّ ما لم تتَوجي، فاإ

ذا افترقا ولهما ولد طفل أ ن ال م  " المنذر رحمه الله:قال ابن  وأ جمعوا أ ن الزوجين اإ

ذا تزوجت ،أ حق به ما لم تنَكح  . انتهيى(2)"وأ جمعوا على أ ن لا حق لل م في الولد اإ

 )ثمَّ الخاَلُة ثمَّ ال بُ( قال المؤلف رحمه الله: 

اس تدل المؤلف على تقديم الخالة على ال ب بحديث البَاء بن عازب في 

 
عن عمرو بن شعيب عن أ بيه عن  ( وغيرهما عن غير واحد  2276(، وأ بو داود )1453)   ( أ خرجه أ حمد1)

 جده.   
 (. 84لابن المنذر )ص »»الاإجماع( انظر 2)
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  ؛يا ع يا ع  :، فتبعته ابنة حمزة، تناديصلى الله عليه وسلمقال: خرج النبي  ؛(1)"الصحيح"

حملتها،  ،فأ خذ بيدها، وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك فتناولها علي  

وزيد وجعفر، قال علي: أ نا أ خذتها، وهي بنت عمي، وقال  فاختصم فيها علي  

لخالتها،   صلى الله عليه وسلمفقضى بها النبي  ؛جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أ خي

 وقال: »الخالة بمنزلة ال م«. 

صلى الله عليه وسلم جعل الخالة بمنزلة ال م، فلما قدم  لهذا قدم المؤلف الخالة على ال ب؛ ل ن النبي

 ؛الحديث المتقدم، وجعل الخالة بمنزلة ال م في هذا الحديثال م على ال ب في 

 من ذلك أ ن الخالة تقدم على ال ب.  صَ لُ خَ 

ذا   النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ل نوهذا الاس تدلال فيه نظر في الحديث السابق أ سقط حق ال م اإ

  ؛فلم يذكر الخالة مع وجود ال ب، ولو كانت أ حق منه  ،وصار الحق لل ب، نكحت

م الخالة على ال ب  .لقدمها؛ فلا تقدَّ

ُ  :قال المؤلف رحمه الله ُ   )ثم يعُين ِّ نَ القَ الحاكُِّ  ا ( صَلاحَ   أ ى فيهِّ رَ   رابةِّ مَنْ  مِّ

بأ ن   ؛الحاكُ يعين ِّ من قرابة الطفل من يرى فيه صلاحا  ويرى فيه مصلحة للطفل

 . يرعاه هذا بعد ال م وال ب والخالة 

والخلاف بين أ هل العلم فيه كبير ولا يوجد دليل يفصل، والنظر اإلى مصلحة  

 . فهيي المقصودة من الحضانة ؛الطفل أ عدل ال قوال

َ  :قال المؤلف رحمه الله ن ِّ الاس ْ عْ )وب ُ الصَّ قْ تِّ دَ بلُوغِّ سِّ ؛ يُخيرَّ ُّ لالِّ َ بيِّ   ، هِّ م ِّ يهِّ وأُ أ بِّ   يْنَ  ب

نِّ فَ   )ةٌ حَ لَ صْ تِّهِّ مَ فالَ في كَ   كانَ لهُ   نْ كَفِّلَهُ مَ   ؛ جَدْ وْ يُ   مْ لَ   اإ

يعني عندما يس تطيع الصبي أ ن يس تقل بنفسه في تنظيف    :(بعد سن الاس تقلال ) 
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عداد طعامه وما شابه،   ؛قلال بنفسهاإذا تمكن من الاس تفنفسه وغسل ثيابه واإ

 . يخيرَّ بين أ بيه وأ مه 

: اللهم اإني لا   قال: قال أ بو هريرة ؛بحديث ورد عند أ بي داود لهذايس تدلون 

لا أ ني سمعت امرأ ة جاءت اإلى رسول الله  ، وأ نا قاعد عنده، صلى الله عليه وسلمأ قول هذا اإ

فقالت: يا رسول الله، اإن زوجي يريد أ ن يذهب ببني، وقد سقاني من بئر أ بي  

، فقال زوجها: من يحاقني  "اس تهما عليه" :صلى الله عليه وسلمعنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله 

فخذ بيد أ يُّما شئت«، فأ خذ  ؛: »هذا أ بوك، وهذه أ مكصلى الله عليه وسلمفي ولدي؟ فقال النبي 

   .(1) فانطلقت به  ؛بيد أ مه

-ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يظهر لي  ،صحولكنه حديث ضعيف لا ي

أ ن هذا التخيير عندما تكون مصلحة الولد متوفرة ومرجوة ومتحققة  :-والله أ علم

ذا كانت مصلحته متحققة عند أ حدهما وغير متحققة  عند ال ب وعند ال م، لكن اإ

هو ف  ؛فلا ينبغي أ ن يَخيرَّ وهو في هذا السن؛ ل ن تخييره لا معنى له ؛عند الآخر

ذا كان أ حد أ بويه كافرا   خصوصا   ؛فلا يعرف مصلحته أ ين تكون ؛صغير ولا يعقل   اإ

 .  أ و فاجرا  

 

 

 

 

 

 
أ خرجه أ حمد )1) (، وابن ماجه  3496(، والنسائي )1357(، والترمذي ) 2277(، وأ بو داود )7352( 
 الدارقطني: مجهول يترك. انتهيى، ووثقه من عرف بتوثيق المجاهيل.(، وفي س نده أ بو ميمون سلي قال 2351)



535 

 كتابُ البيوعِّ 

اإعطاء شيء مقابل أ ن   :أ ي؛ في اللغة: مقابلة شيء بشيء البيعجْمعُ بيَْع، و البيوع 

 .يسمى بيعا  في اللغة هذا ؛ تعطيني قلما  مقابل أ ن تأ خذ كتاب   ؛تأ خذ شيئا  

لكه ؛ويقال: بع الشيء ذا أ خرجه من مِّ  .فِّ رْ وهذا السائد في العُ  ؛اإ

دخال الشيء اإلى المِّلك  ؛بعت الشيء :فتقول ؛بمعنى الشَاء ؛ويطلق أ يضا  على اإ

  ،فتقول: اشتريت الشيء بمعنى بعته ؛اشتريته، وكذلك الشَاء يطلق على البيع :أ ي

َ مَعْدُودَةٍ } :قال تعالى وْهُ بِّثمََنٍ بَخْسٍ دَرَاهمِّ بعوه بثمن  :أ ي [؛20]يوسف:   {وَشَرَ

وْاْ بِّهِّ أ نفُسَهمُْ : }وقال ،هيدز  ئسَْ مَا شَرَ ولبئس ما بعوا به    :أ ي ؛ [102]البقرة: {وَلبَِّ

 .أ نفسهم

 ملٍك اإلى الغير بثمنٍ.فهو نقل  ؛أ ما البيع اصطلاحا  و 

 اإلى غيرك مقابل أ ن تأ خذ شيئا  مكانه. ءهو أ ن تنقل ملكية شي: نقل ملكٍ 

 : سواء كان الثمن نقدا  أ م عينا . بثمن

  .مبادلة مالٍ بمالٍ تمليكا   :أ و قلُْ في تعريفه اصطلاحا  

تعطي أ خاك شيئا  وتأ خذ منه شيئا ؛ كي يصير الذي أ عطيته ل خيك ملكا  له،  :أ ي

 .هذا هو البيع في الاصطلاح  ؛ والذي أ عطاكه ملكا  لك

كل ما يتملكه الناس من دراهم أ و دنانير أ و ذهب  في التعريف الثاني:  بلمال  المرادو 

 غير ذلك.أ و فضة أ و حنطة أ و شعير أ و خبز أ و حيوان أ و ثياب أ و سلاح أ و 

الله تبارك  وللكتاب والس نة والاإجماع؛ أ ما الكتاب فقبفجائز  :حكم البيعوأ ما 

بَ }  وتعالى في كتابه الكريم ِّ مَ الر  ُ البَْيْعَ وَحَرَّ الشاهد:   ،}275البقرة { {وَأ حَلَّ اللَّ 

 .{عَ يْ بَ الْ  اللهُ  لَّ حَ أ  وَ }

نة ذا تبايع الرجلان ؛فال حاديث في ذلك كثيرة ؛وأ ما الس ُّ  ؛منها قول النبيصلى الله عليه وسلم: » اإ
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ذا  « :، الشاهد قوله(1) متفق عليه  »فكل واحد منهما بلخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا   اإ

 .»تبايع الرجلان

َ ةُ نَّ جَ ، ومَ كاظٌ قال: »كانت عُ  ؛وعن ابن عباس  في   از، أ سواقا  جَ ، وذو الم

ليَسَْ علَيَْكُمْ جُناَحٌ أ نْ تبَتْغَُوا  }فنزلت:  ؛الجاهلية، فلما كان الاإسلام، فك نهم تأ ثموا فيه

نْ رَب ِّكُمْ   . (2) قرأ ها ابن عباس «[ في مواسم الحج198]البقرة:  {فضَْلا  مِّ

ل  البيع و  ؛وأ ما الاإجماع  .(3) عيتهوشَ م فمعلوم من الدين بلضرورة حِّ

لك :حكمته ليها وهي ليست في مِّ نسان ضروريات يحتاج اإ  ه،من المعلوم أ ن لكل اإ

لك غيره بل لا بمقابل   ،في مِّ فلا بد من البيع كي يحقق الناس  ؛وهذا الغير لا يعطيها اإ

لا بلبيع والشَاء  .لذلك كان البيع مشَوعا   ؛ضرورياتهم، فلا تس تقي الحياة اإ

فجاء الشَع بتحريمه،  ؛أ عظم من مصلحته ؛كن من البيوع ما مفسدته عظيمةول

أ ن شريعة الاإسلام  : معلوم من القواعد ال ساس ية في شرع الله تبارك وتعالىو 

أ جازه   ؛ودفع المفاسد وتقليلها، فما فيه خير للناس ،جاءت لتحقيق المصالح وتتميمها 

مه عليه ؛الله تبارك وتعالى، وما يعود عليهم بلضرر والفساد فشَيعة الله   ؛محرَّ

الذي وضعها   ؛ ل نشريعة كاملة لا يعتريُّا نقص بوجه من الوجوه أ لبتةتبارك وتعالى 

لحهم وما يفسدهم،  الذي يعلم ما يص  علي، هو الذي خلق البشَ وهو يرحكي خب

فمن نعم الله تبارك  ؛وتدرأ  عنهم المفاسد كي تحقق مصالح البشَووضع شريعته 

 
 (. 1531(، ومسلم )2112) أ خرجه البخاري (1)

 (. 2050) أ خرجه البخاري (2)
الاإجماع:  انظر  (3) البيوع، و83لابن حزم )ص  »»مراتب  كتاب  المنذر )ص   »»الاإجماع(  كتاب   (94لابن 

 البيوع. 

 



537 

وتعالى على العباد أ ن تتحقق هذه الشَيعة بينهم وأ ن يقيموا شرع الله بينهم، وعندما  

 .فيُحرمون الخير ؛ ينزعها الله تبارك وتعالى منهم ؛لا يكونون أ هلا  لهذه النعمة

ِّ فقهِّ البيوع مسأ لة:   حكُم تعلمُّ

نسان يحتف ،فقه البيوع واجب على كل من أ راد البيع والشَاء لى التعامل  كل اإ اج اإ

أ ن يتعلم أ حكام البيع والشَاء التي يحتاجها في حياته   عليهيجب  ؛بلبيع والشَاء

لا يتعلم أ حكام هذا الباب ويبيع ويشتري؛ يقع اليومية، وخصوصا  التجار، فالذي 

لا به فهو   في كثير من المخالفات الشَعية وفي العقود الفاسدة، وما لا يتم الواجب اإ

م في البيوع واجب لا بتعلم أ حكام البيع  ،واجب، واجتناب المحرَّ ولا يتم ذلك اإ

 والشَاء.

ع في سوقنا   :قال بس ند جيد عن عمر بن الخطاب  (1) أ خرج الترمذي   »لا يبَِّ

لا مَن قد تفقَّه في الدين  ».اإ

ويذكر الفقهاء هنا في هذا الباب أ ثرا  عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أ خرجه  

ر قبل أ ن يتفقه ارتطم في  ": قال فيه  ؛(2)"الفقيه والمتفقه"الخطيب في  مَن اتجَّ

ن كان معناه صحيحا   ،"الرب لا أ ن هذا ال ثر  هذا واإ ذكره الخطيب في »الفقيه  اإ

 . (3) بس ند هالك" والمتفق ِّه

َاضيِّ تَبََُ فيهِّ مُجَ )المعُْ :  قال المؤلف رحمه الله دُ التر   )رَّ

ذا الشَط ال ول ه؛ صح البيع ؛اإذا حصل التراضيفمجرد التراضي،  المعتبَ في البيع

 
(1) (487 ) 

(2) (1/172 ) 

»كان يضع الحديث«.  قال اإسحاق بن راهويه وأ بو زرعة:( في س نده أ بو خالد عمرو بن خالد الواسطي، 3)

آبئه أ حاديث موضوعة، يكذب«. وقال أ حمد:  »كذاب، يروي عن زيد بن علي عن أ
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أ ن يقع برضا الطرفين؛ البائع والمشتري، قال الله  وهو   ؛من شروط صحة البيع

َارَة   لَا }: تبارك وتعالى في كتابه الكريم لاَّ أ ن تكَُونَ تجِّ
ِ
لِّ ا لبَْاطِّ تأَ كُلُواْ أ مْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ بِّ

نكُمْ   [. 29 ء:النسا ] {عَن ترََاضٍ م ِّ

لا :وقالصلى الله عليه وسلم فلا بد أ ن يوجد التراضي   ؛(1) » بطيب نفس منه»لا يحل مال امرئ اإ

ذا أكُره شخص على بيع شيء  بين كون فالبيع ي ؛البائع والمشتري حتى يصح البيع، فاإ

اإلا في صور قليلة؛ كحكم القاضي العادل عندما يحكم في   بطلا ، البيع بلاإكراه بطل

 قضية معيَّنة.

وقوع التراضي بينهما كافٍ و الرضا، لمشتري يشترط له صول البيع بين البائع وافح

لذلك قال  ؛ فلا بد من دليل عليه ؛ لكن هذا الرضا أ مرٌ قلبي لا يعُلملصحة البيع، 

 المؤلف رحمه الله: 

   وْ لَ )وَ 
ِ
 )قِّ رٍ على النُّطْ قادِّ   نْ ةٍ مِّ شارَ بِّ

  :أ ي ع كَوْن المشير قادرا  على النطق؛م ،كان الدليل على التراضي الاإشارةولو  :أ ي

ن أ شار اإشارة فقط فالاإشارة كافية في التعبير عن  ؛كفت ؛ومع قدرته على النطق اإ

 ؛فالمعتبَ فقط التراضي، اإن دل على التراضي اإشارة أ و فعل أآخر أ و قول ؛الرضا 

صيغة معينة كما يفعل بعض  لا نشترط ف ؛قولا  معيَّنا   ولا نشترط ،كفى في ذلك

بعتك،  :بِّعْني، ويقول لك الآخر :تقوللا بد أ ن  :بعض الفقهاء يقولف ؛ الفقهاء

 . بيع، عندهم مجرد التعاطي لا يكفيرضيت، حتى يتم ال  :وتقول أ نت

ره بعض أ هل العلم من أ ن التعاطي فقط يكفي في صحة البيعو   ؛لكن الصحيح ما قرَّ

 كيف يكون التعاطي؟ لكن

 
رواء الغليل" )5/72)أ خرجه أ حمد  (1)  ( 1459(، وانظر: "اإ
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المال لصاحب  تأ خذ شيئا  منه وتدفع ف ، مثلا   تدخل على محل  ك ن  :التعاطي يكون

هذا يسمى تعاطيا ، أ و أ ن يعطيك صاحب المحل شيئا  وأ نت تدفع له ثمنه،  ؛المحل

هذا يدل على   ؛تعاطي، أ عطيته وأ عطاكال  ولكن حصل  ،لا تكلمه ولا يكلمك

العرف السائد دل على أ ن مثل هذا يعتبَ بيعا  عند   ؛ ل نالتراضي بشكل أآخر

ه الناس بيعا   الشارع لم يضع حدا  للبيع والشَاء لا   ؛ ل نفهو بيع ؛الناس، وكل ما عدَّ

لا به، ولا يوجد في اللغة أ يضا  حد معينَّ  اإلى رجعنا  لذلك ؛ يكون البيع بيعا  اإ

 .العرف

أ ن العقود تصح بكل ما دل على  : كلها والقاعدة عندنا في هذا الباب وفي العقود 

 .مقصودها من قول أ و فعل

ر وابن تيمية رحمه الله   كما يشترطون أ لفاظا  معيَّنةورد  على الذين  ،هذه المسأ لة حرَّ

   .(1) "مجموع الفتاوى" في

، والميَْ عُ الخمَْ وزُ بيَْ )ولا يجَُ  قال المؤلف رحمه الله: نزْ تَ رِّ ، والخِّ ، وال صْ ةِّ ،  ناَمِّ، والكلَْ يرِّ بِّ

نَّوْ  ، وكُل ِّ حَرَامٍ(  والس  ِّ مِّ، وعَسْبِّ الفَحْلِّ ، والدَّ  رِّ

ت معنا الآية التي قال  وقد بدأ  المؤلف بذكر البيوع التي حرمها الله تبارك وتعالى،  مرَّ

ُ }  :الله تبارك وتعالى فيها  لفظ عام، فالمفرد المحلى   »»البيع ، كلمة { البَْيْعَ وَأ حَلَّ اللَّ 

ذا كانت ال لف واللام للاس تغراق -بل لف واللام  يفيد العموم، كما هو مقرر   ؛-اإ

لا ما دل الدليل  ؛في أ صول الفقه، فهذا لفظ عام فال صل في كل بيعٍ أ نه حلال اإ

ص بما ورد من أ دلة خاصة في أ    ش ياء معيَّنة.  على تحريمه، فهذا لفظ عام يخصَّ

  ؛ذكرها المؤلف رحمه الله هنا ؛خاصة هذه ال ش ياء التي جاء تخصيصها في أ دلة 

 :هذه المسأ لة ال ولى ؛بيع الخمر   ولا يجوز  :فقال

 
(1) (29 /5)   
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اه  :أ ي ؛ ما خامَرَ العقل :في لغة العرب الخمر تسبب في ضياعه فصار   :يعني ،غط 

 صاحبه لا يعقل. 

 كل مُسكِّرٍ. : وشرعا  

فهو في شرع  ؛أ ي  شيءٍ يسُكرف ،(1)  »مُسْكِّرٍ خمر، وكل خمرٍ حرامكل «قالصلى الله عليه وسلم: 

 .الله خمر، والخمر حرام، الشاهد هنا تعريف الخمر في الشَع: كل مسكرٍ خمر

 : بيع الخمر دليل تحريم  

، لكن  ا  منها الحديث الذي ذكرناه سابق ؛وأ دلته مشهورة الخمر معروف شرب تحريم

 الخمر. بيعتحريم  دليل نريد الآن

قال  :قال ؛  من حديث جابر بن عبد الله (2)"صحيحيهما"أ خرج الش يخان في 

م بيع الخمر والميتة والخنزير وال صنام «:رسول الله صلى الله عليه وسلم  . »اإن الله ورسوله حرَّ

وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت أآيات سورة البقرة عن أآخرها، خرج النبي  

 .(3) فقال: »حرمت التجارة في الخمر« ؛صلى الله عليه وسلم

أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اإن الله تعالى حرم   : وفي حديث أ بي سعيد الخدري

 . (4)فلا يشَب، ولا يبع« ؛الخمر، فمن أ دركته هذه الآية وعنده منها شيء

راوية خمر، فقال له رسول  أ هدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اإن رجلا  وقال ابن عباس

نسانا   ارَّ سَ فَ  ،علمت أ ن الله قد حرمها؟« قال: لا: »هل  صلى الله عليه وسلمالله  ، فقال له رسول اإ

فقال: »اإن الذي حرم شربها حرم   ؛الله صلى الله عليه وسلم: »بم ساررته؟«، فقال: أ مرته ببيعها 

 . (5) بيعها«
 

 . (، من حديث ابن عمر 2003( أ خرجه مسلم )1)
 (. 1581(، ومسلم )2236أ خرجه البخاري ) (2)
 (. 1580ومسلم )، ( 2226أ خرجه البخاري ) (3)
 (.1578أ خرجه مسلم ) (4)
 (.1579أ خرجه مسلم ) (5)
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 : علة تحريم بيع الخمر

 الخمر. شرب علة تحريم ما هي علة تحريم بيع الخمر؟ وليس

عطاءها نفس  نحن و  لحاق غيرها بها، واإ ذا عرفنا علة تحريم بيع الخمر؛ اس تطعنا اإ اإ

 . الحكم

النجاسة، ونحن قررنا   :البعض قال اختلف العلماء في علة تحريم بيع الخمر؛الجواب: 

 لا يوجد دليل على نجاس تها.  فيما مضى أ ن الصحيح أ ن الخمر

لذلك   ؛منفعة مباحة مقصودة ا الخمر: ليس فيهوقال البعض الآخر: علة تحريم بيع 

ِّم مة غير مباحة  ا فيه؛ يعني تحُر   .منفعة ولكنها محرَّ

ل ي شيء، ولكن يجب أ ن تكون هذه المنفعة مباحة ليست  ا أ ي تنتفع به :منفعة 

مة شرعا .   محرَّ

 أ ي يقَصد العقلاء شراء الخمر ل جلها.  :مقصودة

وهذه   ؛قصد للاإسكارتُ الخمر فهذه المنفعة المباحة المقصودة غير موجودة في الخمر، و 

مة يعتبَ سفاهة فلن تنتفع بها؛ ل ن منفعتها   ؛فشَاؤك لها بعد ذلك ،منفعة محرَّ

 ؛لباطلا هو من أ كل أ موال الناس بوبيع بئعها له ،المعتبَة عند العقلاء محرمة

ذا    علة تحريم بيع الخمر؛ فيُلحَق بها كل شيء ليست له منفعة مباحة   هي هذهاإ

  ؛منفعة مباحة مقصودة؛ فيقاس على بيع الخمر فيهمقصودة؛ كالذبب، ليس 

م،   كونفي ؛كثير من الحشَات لا منفعة لها مقصودة و لاتحادهما في العلة؛ فبيعه محرَّ

 .ما  بيعها محرَّ 

َ ): المؤلفقال   ( ةِّ تَ يْ والم

 .كل ما فارقته الروح من غير ذكاةٍ شرعية: الميتة

 
 



542 

 قال فيه: ؛المتقدم  دليل تحريم بيعها حديث جابرو عن بيعها،  صلى الله عليه وسلم نهيى النبي

م بيع الخمر والميتة والخنزير وال صنام«  . »اإن الله ورسوله حرَّ

 ."وأ جمعوا على تحريم بيع الميتة" :(1)رقال ابن المنذ

 

 : علة تحريم بيع الميتة

 ل نها نجسة.  ؛حُرم بيع الميتةلذا  النجاسة،  علة تحريم بيع الميتة:

ِّم بيعها من أ جل النجاسة أ لحقنا بها كل نجس العين،   ؛ فاإذا كانت الميتة نجسة وحُر 

 .على الميتة  فيَحرم بيعه قياسا   ؛فكل ما كانت عينه نجسة

   .قياسا  على الميتة ؛ فكل نجس لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه

النجاسة تكون طارئة ف ؛هذا ليس نجس العينف  ؛النجس الذي يمكن تطهيرهأ ما 

فيباع، كالثوب الذي أ صابته نجاسة يجوز   ؛ كن أ ن تزال عنهيموالنجاسة  ،عليه

 .يمكن تطهيرهف  ؛زال عنهكن أ ن تُ يمبيعه؛ ل ن النجاسة 

 فيتلخص عندنا مما س بق أ ن من شروط المبيع: 

 . أ ن تكون له منفعة مباحة مقصودة 

 .وأ ن يكون طاهرا  

 

 هل كل ميتة يحرم بيعها؟  مسأ لة: 

الحوت والجراد يجوز بيعه حتى  ؛ فلا؛ يس تثنى من ذلك الحوت والجرادالجواب: 

 

 ( 94)صانظر »الاإجماع«( 1)
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ل ِّت لكم مَيْتَتَان ودمان:   عمروهو ميت؛ لحديث ابن   أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أُحِّ

 .(1)   والطحال«فأ ما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأ ما الدمان؛ فالكبد 

فليست بنجسة، فيخصص حديث   ؛لفالحوت والجراد حلال مَيْتته، وبما أ نها حلا

لا الحوت والجراديح :فيقال ؛بحديث ابن عمر جابر هكذا  ؛ رم بيع الميتة اإ

 . يكون تخصيص العام

 ( يرِّ نزْ والخِّ ) :قال المؤلف

اإن  ه: "قال في ؛المتقدم حديث جابردليل تحريم بيعه و ، حيوان معروف الخنزير

م بيع الخمر والميتة والخنزير وال صنام  . »الله ورسوله حرَّ

فاإجماع علماء  ؛"وأ جمعوا على أ ن بيع الخنزير وشراءه حرام" :(2)قال ابن المنذر

 . الاإسلام على ذلك

يلُحَق بلخنزير   ؛النجاسة كالميتة، فأ ي شيء نجس العين الخنزير  علة تحريم بيع 

 والميتة في تحريم بيعه. 

 ( نامِّ صْ وال  ) :قال المؤلف

نسان أ و  ، جمع صَنْم، والصنم ما له صورة، كحجر: ال صنام أ و تمر على صورة اإ

نسان أ و حيوان أ و طير. ،أ و طين ، حيوان، أ و جبس  أ و ثلج على صورة اإ

 

:  (13/466) والآثار«»معرفة السن (، وقال البيهقي في 3314(، وابن ماجه )5723( أ خرجه أ حمد )1)

 .هكذا رواه اإسماعيل بن أ بي أ ويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأ سامة بني زيد بن أ سلم، عن أ بيهم، مرفوعا»

وهذا أ صح،  »أ حلت لنا ميتتان«ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أ سلم، عن عبد الله بن عمر، أ نه قال: 

 المرفوع«. انتهيى كلمه.وهو في معنى 

 ، ولكنه في حكم المرفوع. والله أ علم.يعني أ ن الصحيح في الحديث الوقف؛ أ ي أ نه من قول ابن عمر

 . (13/466)وانظر »السن الكبَى« للبيهقي  

 . (95)صانظر »الاإجماع« ( 2)



544 

الوثن ما  ف أ ما الصنم فله صورة،  و أ ن الوثن لا صورة له،  :والفرق بين الصنم والوثن 

 .ليس له صورة مما يعُبد كالقبَ

ونُهيي عن   ،ذكر فيه ال صنام ؛المتقدم حديث جابر  :ا ودليل النهيي عن بيعه

  ا البيع والشَاء يؤدي اإلى اقتنائهف ،؛ هذه العلة ا واتخاذه   ا ؛ ل نه ذريعة اإلى اقتنائها بيعه

م   ووه ؛عندك في البيت  . محرَّ

  بيع تحريم  :منه فيس تفاد ؛ال صنام بيع تحريم  وأ ما " : (1) "زاد المعاد"قال ابن القي في 

  وثنا    أ و صنما   ؛كانت  نوع أ ي ِّ  ومن  كانت،   وجه  أ ي ِّ  على للشَك متخذة أ لة كل

  يجب كلها  فهذه ؛ الله غير  وعبادة الشَك على المش تملة الكتب  وكذلك ،أ وصليبا  

زالتها  عدامها، اإ  كل من البيع بتحريم أ ولى فهو ؛واتخاذها   اقتنائها   اإلى   ذريعة  وبيعها واإ

 . انتهيى"نفسها   في مفسدتها  بحسب بيعها  مفسدة فاإن ؛عداها ما 

  (بُ والكلَْ )  :قال المؤلف

أ ن رسول  " :أ بي مسعود ال نصاري لقولالكلب أ يضا  لا يجوز بيعه؛ 

فالكلب لا يجوز   ؛(2) كلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن«ل نهيى عن ثمن ا صلى الله عليه وسلمالله

 .بيعه

فهل يشمل هذا كل  ؛كما في هذا الحديث المتفق عليهنهيي عن ثمن الكلب 

  الكلاب؟ 

فكل كلبٍ منهيي   ؛عن ثمن الكلب، هذا لفظ عام صلى الله عليه وسلم نعم؛ نهيى النبي :اللفظ ظاهر

يجوز بيعه،   وقال: ،لكن بعض أ هل العلم اس تثنى من ذلك كلب الصيد؛ عن ثمنه

 .وبعضهم اس تثنى ما يجوز الانتفاع به سواء كان كلب صيد أ و كلب حراسة
 

(1 )(5/675)  

 (. 1567(، ومسلم )2237)أ خرجه البخاري  (2)
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 ما وجه الاس تثناء؟ 

عن ثمن  صلى الله عليه وسلم»نهيى رسول الله   :قال ؛فاس تدلوا بحديث جابر ؛أ ما كلب الصيد

نَّور والكلب اإلا كلب صيد اس تثناء، لكن هذا الحديث أ خرجه   هنا جدوُ  ،»الس  ِّ

 . (1)"هو منكر ليس بصحيح: "وقال؛ النسائي

من أ ين جاءوا   ؛يبقى معنا القول الثاني وهو اس تثناء الكلب الذي له منفعة مباحة 

  ؟به

لا : صلى الله عليه وسلم من قول النبي كلب صيدٍ أ و ماش ية نقص من أ جره كل »من اقتنى كلبا  اإ

م النبي(2) »"الصحيحين"هذا الحديث في "، يومٍ قيراطان اقتناء   صلى الله عليه وسلم ، فحرَّ

لعلة في تحريم البيع هي  كلبَ صيدٍ أ و كلبَ ماش ية، وجعلوا ا :اإلا كلبين ؛الكلاب

ِّم بيعه وا: قال؛ الاقتناء ن   ؛ ل نلذلك حُر  م، فاإذا كانت هذه العلة وقد أُذِّ اتخاذه محرَّ

فيسُ تثنى هذا من النهيي عن   ؛وكلب الصيد -يعني الرعي-في اتخاذ كلب الماش ية 

وهو قولٌ قوي قاله الاإمام مالك في رواية عنه رحمه  ؛هذه حجتهم في ذلك؛ بيعه

 .وهذا الذي يظهر لي ؛الله

 كر في الحديث المتقدم:ذُ وَ 

ال جرة التي تأ خذها على   :مهرهاو وهي الزانية،  ؛ مفردها بغي عجم: البغايا ،مَهْر البغي

 .زناها 

عي معرفة الغيب، هو الكاهن  :حلوان الكاهن ال جرة التي   :وحلوانهالذي يدَّ

 .الغيب معرفة يأ خذها على ادعائه

 

»وحديث حجاج عن حماد بن  (: 4295، قال في السن الصغرى)(4668, 4295أ خرجه النسائي ) (1)

 "هذا الحديث منكر".(: 6219، وقال في الكبَى )سلمة ليس هو بصحيح«

 (. 1574(، ومسلم )5480أ خرجه البخاري ) (2)
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نَّوْ ) ف:قال المؤل  ( ر والس  ِّ

، وله عدة أ سماء عند العرب الس نور :ومما نهيي عن بيعه هذا   :منها   ؛الذي هو الهِّر 

 البِّس  : عندنا الناس في بعض بلاد الشام يقولون ،الس نور، الهر، القط، البسَ

وهذا عند العامة من   ،هو البسَ بفتح الباء لا بكسها ف  وهذا خطأ  ، بكس الباء

  :قالو البسَ،  :أ سماء القطمن  :(1)قديم، قال الفيروز أآبدي في »القاموس المحيط«

 انتهيى  البِّس.: والعامة عندنا يقولون

 : هدليل تحريم بيع

عن ثمن الكلب   صلى الله عليه وسلم زجر النبي »: قال ؛(2)عند مسلم جاء من حديث جابر 

لا أ نه منتقد ن كان عند مسلم اإ نَّور«، لكن هذا الحديث واإ فيه نزاع شديد ؛ والس  ِّ

حين   فين، وأ نا أ ميل اإلى أ ن زيادة )ال وقوي حقيقة بين المصح ِّ في  ور(نَّ س  ِّ والمضع ِّ

 غير محفوظة. حديث جابر

س ناد":وقال  ؛(3) وأ خرجه الترمذي ه اضطراب، ولا يصح في ثمن هذا حديث في اإ

 ،عن جابر الحديث عن ال عمش عن بعض أ صحابه  وقد روي هذا ،الس نور

وقد كره قوم من أ هل العلم ثمن   ،واضطربوا على ال عمش في رواية هذا الحديث

سحاق وهو قول أ حمد ؛فيه بعضهمالهر، ورخص  وروى ابن فضيل عن  ،واإ

.  "عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه عن أ بي هريرة ال عمش عن أ بي حازم

 .انتهيى

 

:: "كولفظه هنا (533)( 1) دَةُ: بهاء" ....  البسَُّ ُ الباء، الواحِّ ةُ تكَْسِّ ةُ ال هْليَّةُ، والعامَّ  والهِّرَّ

 (.1569أ خرجه مسلم ) (2)

 (. 1279) أ خرجه الترمذي (3)
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ل ئمة اعة من الصحابة والتابعين و مافج ؛لذلك اختلف العلماء في جواز بيع الس نور 

، وجماعة قالوا بلتحريم ال ربعة الجواز بناء على   :والصحيح ؛قالوا بجواز بيع الهِّر 

 والله أ علم . ضعف الرواية

 ( مِّ والدَّ ) :قال المؤلف 

م ثمن   صلى الله عليه وسلم » اإن رسول الله:قال ؛(1)"الصحيح"في   لحديث أ بي جُحَيفة حرَّ

  .«الدم

جماعا ، أ عني بيع " :(2)ابن حجر قال الحافظ  ."الدم وأ خذ ثمنهوهو حرام اإ

 :وعلة تحريم بيعه

السائل الذي  : معنى المسفوحالنجاسة عند من يقول بنجاسة الدم المسفوح، و

 . كالذي يخرج عند الذبح ؛يس يل

أ ن الدم المسفوح رجس نجس،   :وهذا اإجماع من المسلمين " :(3) قال ابن عبد البَ 

ن كان أ صله الجاري في اللغة؛ فاإن المعني فيه في الشَيعة لا أ ن المسفوح واإ   :اإ

ذ القليل لا يكون جاريا   ذا سقطت من الدم الجاري نقطة في  مسفوحا   الكثير؛ اإ ، فاإ

وكان حكمها حكم القليل، ولم   ،لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير ثوب أ و بدنٍ 

 . انتهيى ."صلها في اللغةيلتفت اإلى أ  

والظاهر ثبوته. والله  ، قلت: وفي ثبوت الاإجماع على نجاسة الدم المسفوح خلاف

 أ علم

 

 (. 2238أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 4/427انظر »فتح الباري« ) (2)

 (. 22/230انظر »التمهيد« )  (3)
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 ( لِّ حْ الفَ   سْبِّ عَ وَ ) ف:قال المؤل

ماء   ؛هو ماؤه الذكر من كل حيوان، والمقصود بلعَسْبِّ  :الفحلأ ي ماء الفحل، 

 الذي يكون منه ابنه.  الفحل

من  ذكرا   حصانا   -مثلا   -أ ن يأ خذ مَن عنده أ نثى من الخيل :وطريقة بيعه المتبعة

 .ويدفع لصاحب الذكر ثمن الماء  ،شخص كي يلقح الذكر ال نثى وينزل ماءه فيها 

 :  والدليل على تحريم بيع ماء الفحل

  ،(1) أ خرجه البخاري »عن ثمن عسب الفحل صلى الله عليه وسلم النبينهيى  »:عمر قول ابن

 من حديث جابر (2) وأ خرجه مسلم

فأ نت لا تملك اإخراج المني من  ؛ والجهالة ،وعلة تحريمه عدم القدرة على التسلي

ذا  ،الفحل ننا لا نعلم هل س تحمل الفرس أ و الناقة منه أ  خرج واإ فال مر كله   ؛لا م فاإ

عن   صلى الله عليه وسلم داخل ضمن الغرر الذي س يأ تي الحديث عنه اإن شاء الله، وقد نهيى النبي

س تأ خذ الجمل اإلى ال نثى التي عندك  ؛-عاقبته مجهولة -بيع الغرر، وهو مجهول العاقبة

ولكنك لا تدري عاقبة هذا ال مر، س تدفع مالا  لماء هذا الجمل أ و الحصان أ و الثور  

ما أ ن تس تفيد  .ويضيع مالك ،أ و لا تس تفيد ،ولكن النتيجة مجهولة اإ

»أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهيى  : ولنا ما روى ابن عمر" :علة النهيي مبينا   (3)قال ابن قدامة

قال »نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم   عسب الفحل« رواه البخاري، وعن جابرعن بيع 

جارة   ؛عن بيع ضراب الجمل« رواه مسلم، ول نه مما لا يقدر على تسليمه فأ ش به اإ

 

 (.2284أ خرجه »البخاري« ) (1)

 ( بلفظ: »نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن بيع ضراب الجمل«. 1565)أ خرجه »مسلم«  (2)

 (. 406/ 5( و)4/159انظر »المغني« ) (3)
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ول ن المقصود هو الماء، وهو مما   ،ول ن ذلك متعلق بختيار الفحل وشهوته ،الآبق

فراده بلعقد، وهو مجهول  انتهيى ."لا يجوز اإ

نزاء  وأ راد به أ نه لو اس تأ جر فحلا  " :(138/ 8) البغوي في شرح الس نةوقال  للاإ

ضرب، وقد تلقح ال نثى ضرب وقد لا يَ ل ن الفحل قد يَ  ؛لما فيه من الغرر ؛ لا يجوز

 انتهيى  ."وقد ذهب اإلى تحريمه أ كثر الصحابة والفقهاء وقد لا تلقح.

 ( رامٍ  حَ كُل ِّ وُ ) ف:قال المؤل

  ه.يحرم بيع ؛ وتعالى تبارككل ما حرمه الله فويَحرُم بيع كل حرام،  :أ ي

أ نه سمع    :المتقدم من حديث جابر "الصحيحين"يس تدلون على ذلك بما في 

اإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة «  :يقول عام الفتح وهو بمكة صلى الله عليه وسلم رسول الله

نه يطُلى بها السفن  ؛أ رأ يت شحوم الميتة :يا رسول الله :قيل؛ ف »والخنزير وال صنام فاإ

ح بها الناس   من يجعلونها وقودا  للمصابيح بدلا   :أ ي -وتدهن بها الجلود ويسَ تَصبِّ

نَّ  ؛قاتل الله اليهود«ثم قال:  ؛-البيع : أ ي - »هو حرام ؛ لا«: فقال؛ -الغاز اليوم   اإ

م عليهم شحومها    مَ لما حرَّ  :أ ي ؛»بعوه فأ كلوا ثمنهثم  -هأ ذابو  :أ ي -جملوه ؛الله لما حرَّ

 .أ ذابوها ثم بعوها وأ كلوا ثمنها  ؛ الله عليهم الشحوم

م ثمنه«  وفي رواية من حديث ابن عباس م أ كل شيء حرَّ ذا حرَّ   (1)»اإن الله اإ

م بيعه: وهذه قاعدة عامة م الله أ كله حرَّ  .كل ما حرَّ

 ؛لكن البيع يكون محرما  ل جل هذه المنفعة، فاإذا كان له منفعة أ خرى غير ال كل 

حرم الله  ،  ؛ يجوز بيعه بلاإجماعال هلي  من أ جل المنفعة المباحة كالحمار يجوز بيعه 

كركوبه والتحميل عليه، فمن  ؛ل نه ينُتفع به في غير ال كل  ؛ولكن جاز بيعه ؛أ كله

 

 (. 3488(، وأ بو داود )4/416أ خرجه أ حمد ) (1)
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حَلَّ له أ ن يشتريه وحل للبائع أ ن يبيعه، ومن اشتراه من   ؛اشتراه ل جل الركوب

بهذا تجتمع  ؛حرُم عليه أ ن يشتريه وحرُم على البائع أ ن يبيعه  ؛أ جل الذبح وال كل

 .ال دلة

وبعد هذا سنبدأ  اإن شاء الله بمسأ لة بيع الغرر، وهذه المسأ لة أ صل عظي من 

 .والجزئياتيدخل تحتها الكثير من المسائل  ،أ صول كتاب البيوع

نس تطيع أ ن  ؛يي عنه أ و من عللهمن خلال ما تقدم مما نهُ  الخلاصة: قبل ذلك نذكر  

   :فنقول ؛الشيء الذي تريد بيعه : أ ي ؛الجائز بيعه  للمبيع نس تخرج شروطا  

ذا توفرت فيه شروط لا اإ  : وهي ؛لا يجوز بيع الشيء اإ

وهذا الشَط أ خذ من النهيي عن بيع   ،فلا يجوز بيع النجس؛ أ ن يكون طاهرا   -1

 . النجاسة  :ا فقد ذكرنا أ ن علة النهيي عن بيعه ؛والدم الخنزير والميتة

ليس له منفعة  و  ،مباحة نفعةم  ليس له فما ؛ له منفعة مباحة مقصودةأ ن يكون   -2

 .لا يجوز بيعه، وهذا الشَط أ خذ من النهيي عن بيع الخمر ؛مقصودة عند العقلاء

هذا مأ خوذ من القاعدة ال خيرة التي ذكرناها من ؛ أ ن يكون غير منهيي عن بيعه -3

م ثمنه". " سحديث ابن عبا  م أ كل شيء حرَّ ذا حرَّ    اإن الله اإ

  ،فلا يصح بيع العبد الذي هرب من س يده؛ على تسليمه أ ن يكون مقدورا   -4

وكذلك لا يصح بيع الطير في    ،لم يقدر على تسليمه للمشتري ؛فاإذا بعه س يده

وهذا الشَط أ خذ من النهيي عن بيع  ،لعدم قدرته على تسليمه للمشتري ؛الهواء

 . والنهيي عن بيع الغرر القادم ،الفحل المتقدم بِّ سْ عَ 

وهذا الشَط مأ خوذ  ؛ أ ن يكون الثمن والسلعة معلومين للمتبايعين ليسا مجهولين   -5

وس يأ تي   ،ومن النهيي عن بيع عسب الفحل أ يضا   ،من النهيي عن بيع الغرر القادم

 . تفصيله في بيع الغرر

 .بال صنام والكلاالنهيي عن بيع ؛ وهذا مأ خوذ من أ ن يكون مما يباح اقتناؤه-6
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 ( الماءِّ   لِّ ضْ فَ وَ ( له: قو

 .ولا يجوز بيع فضل الماء :أ ي

ما زاد من الماء عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله  :المقصود بفضل الماء

أ و الماء النابع كماء العيون والآبر  ،كماء ال نهار العام؛ وماشيته وزرعه من الماء 

الناس عه من لا يجوز له أ ن يمنفهذا  ؛دون عمل من الناسوجد وماشابه ذلك مما ي

ك ن يمنع الناس مثلا  من مياه العيون وال نهار وما شابه    ؛ حتى يأ خذ عليه عوضا  

فليس ل حد أ ن يمنعه عن الناس، من  ؛هذا الماء حق للناس جميعا    ؛ ل نكمياه البَك

ليه لكن لا يمنعه من   ؛ فله أ ن يأ خذ منه كفايته وكفاية أ هله وماشيته وزرعه ؛س بق اإ

 .الناس

 . (1) الماء«»أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهيى عن بيع فضل جاء في الحديث 

 .(2) « والنارالمسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكل  صلى الله عليه وسلم: »وقال 

 . العشب الذي ينبته الله س بحانه وتعالى وليس فيه للناس عملهو  :الكل  و

ذا أ حرز الماء وحازه  ،تشُعَل به النار ولم يغرسه الناس: الحطب الذي النارو فاإ

أ صبح ملكا  له، شخص أ خذ جالونات أ و زجاجات ماء وعبأ  ماء  ونقله،   ؛شخص

جاز   ؛صار ملكا  لهذا الرجل، فاإذا صار ملكا  له  ؛هذا الماء الآن يسمى ماء  محروزا  

ذا حفر بئرا  في ملكه أ و   ،له أ ن يبيعه نقل ابن المنذر الاإجماع على ذلك، وكذا اإ

   .هنا له أ ن يبيع الماء ؛صنع أ لة اس تخرج بها الماء

 

( من 1566(، ومسلم )2353، وأ خرجه البخاري )( من حديث جابر 1565أ خرجه مسلم ) (1)

 بلفظ:» لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل «.   حديث أ بي هريرة 

 (، عن أ بي خداش عن رجل من أ صحاب النبيصلى الله عليه وسلم.3477(، وأ بو داود )23082أ خرجه أ حمد ) (2)
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؛  (1) وجعلها وقفا    اشتراها عثمان بن عفان ؛نس تدل على ذلك بحديث بئر رومة

 .دلَّ هذا على جواز بيع مثل هذا الماء

المياه التي تباع الآن في زجاجات   : فبناء  على ما تقدمهذا ما يتعلق بهذه المسأ لة، 

 . هذه كلها يجوز بيعها وليست داخلة في النهيي ؛أ و مياه في جالونات

ذا كان العشب أ و الماء أ و الحطب في أ رض مملوكة لشخص؛  ،بعض العلماء قال: اإ

ذا كان في أ رض غير مملوكة ل حد ،فله أ ن يمنع الناس منه وله أ ن يبيعه ويسمونها   -واإ

 .فلا يجوز له البيع ؛ -أ رض موات أ و مباحة

ه لشَب أ و طهور أ و سقي زرع؛ يجب عليه بذل ما فضل عن كفايت  والبعض قال:

 . والله أ علم  سواء كان في أ رض مباحة أ و مملوكة.

 ( رٌ رَ وما فيه غَ ) :حمه اللهقال ر  

بيع  ؛هذا أ صل عظي من أ صول كتاب البيوع ؛ولا يجوز بيع ما فيه غرر :أ ي

 . دخل فيه مسائل كثيرةتو  ،الغرر

 . في لغة العرب هو: الخطر والخداع الغرر

 .ما له ظاهر محبوب وبطن مكروه : التعريض للهلاك، وأ صل الغرر :التغريرو

أ ي ؛  والغرر في الاصطلاح هو: ما كان له ظاهر يغَُرُّ المشتري وبطن مجهول

 . ولا يدري ماذا س تكون نتيجته ،ويوقعه في الخطر  ،يخدعه

درى اإلى لا يُ  ،عقد مجهول العاقبة فأ يُّ ؛ الغرر هو: بيعٌ مجهول العاقبة؛ لبعبارة أ سه

 . فهو من بيع الغرر ؛ما يصير

 

(  511(، ووصله أ حمد )2351علقه البخاري كتاب المساقاة، بب في الشَب، قبل الحديث رقم ) (1)

 (.10/135لابن المنذر ) "ال وسط"(، وانظر 3703والترمذي )
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المخاصمة بين   ول نه يؤدي اإلى المنازعة  ؛(1) »نهيى عن بيع الغرر« صلى الله عليه وسلموالنبي 

   :فقال؛ وأ مثلته ذكرها المصنف ،المسلمين

مَ كال )   ( في الماءِّ   كِّ سَّ

 بيع السمك في الماء من بيع الغرر. 

ذا كان السمك في ماءٍ كثير فيكون السمك مجهول الصفة، ومجهول العدد، وربما   ؛اإ

خراجهف لا يقدر مشتريه عليه،   فهذا العقد مجهول العاقبة.  ؛لا يقدر على صيده واإ

ذا كان الماء قليلا  وصافيا  ومحصورا ،   قادر على   كفي الغرر؛ ل نفلا يدخل لكن اإ

ره ، السمك في الماء في هذه الحالة رؤية أ ن تعلم  قادر على و  ،وتعلم عدده أ و تقد ِّ

 صفته، واس تخراجه من المكان المحصور سهل مقدور عليه. 

ذا كان الماء قليلا  ولكنه ماء كدر عكر، لا يُرى السمك من خلالهأ ما  يكون   ؛اإ

 . هذا من بيع الغرر؛ ل ن المشتري لا يعلم صفة السمك ولا عدده

لنا هذا   ؛ ل ن القضية متعلقة بلجهالة ؛هذا هو التفصيل في هذه المسأ لة لذلك فصَّ

 .التفصيل

لكنه   ؛، خاص بهذه المسأ لة(2)ورد حديث فيه النهيي عن بيع السمك في الماء

عن بيع  المتقدم العام في النهيي  ضعيف، ونعتمد فيما قررنا على حديث أ بي هريرة 

 . الغرر

 ( الحبََلَةِّ   وحَبَلِّ ) :قال

 

 . ( من حديث أ بي هريرة 1513أ خرجه مسلم ) (1)

( وغيرهم عن عبد  5/555(، والبيهقي )3676(، وأ حمد )22050أ خرجه ابن أ بي شيبة في مصنفه ) (2)

 . وصحح البيهقي وقفه على ابن مسعود.  الله بن مسعود 
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ثم تحمل التي  ،أ و البقرة أ و الشاة -مثلا   -وهو أ ن تلد الناقة ؛ أ ي حمل الحامل

 حمل البنت. :أ ي ؛فيكون المبُاع هو الحمل ال خير ؛-أ ي بنتها  -وُلدت

هذا أ يضا  من بيع الغرر؛ ل نه بيع لشيء معدوم غير موجود أ صلا ، ومجهول أ يضا   

  ،ينزل ميتا ، هل س ينزل ذكرا   ،هل س ينزل كاملا ، ينزل ناقصا ، ينزل حيا    ؛في صفته

 .كل هذا مجهول ؛ينزل أ نثى

فمن شرط البيع أ ن يكون مملوكا   ،-هو ليس في ملك البائع -وغير مملوك للبائع

 فهو من بيع الغرر. ؛لبائعه

مع أ نه داخل في النهيي عن بيع  -ورد في النهيي عن بيع حبل الحبلة حديث خاص 

لا -الغرر   وهو ؛ ل نه كان من بيع الجاهلية ؛ أ نه ورد فيه أ يضا  حديث خاص بهاإ

 . (1) عن بيع حَبلَ الحبََلة« صلى الله عليه وسلمقال: »نهيى رسول الله   ابن عمر  حديث

  -أ ن يبيع لحم الجزور : وهو ؛وبعض العلماء ذهب اإلى معنى أآخر لبيع حبل الحبلة

صار الحمل مدة زمنية لسداد الثمن    : يعني ؛بثمن مؤجل اإلى أ ن يلد ولد الناقة -الجمل

ذا حصل متى يحصل  فلا يدرى أ يحصل حمل أ م لا، ؛وهي مدة مجهولة ؛فقط ؛  واإ

 أ ن أ جل دفع الثمن مجهول. :فعلة النهيي هنا

أ نه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على   :وعلة التفسير الذي قدمناه ورجحناه

 . وهذا من بيع الغرر ؛تسليمه

 ( والملَُامَسَةِّ  والمنُاَبذََةِّ )قال المؤلف: 

 وهي من بيع الغرر.   ؛المنُاَبذََة والملَُامَسَةبيع  أ يضا : ومن البيوع المنهيي عنها 

 

 . ( من حديث عبد الله بن عمر  1514(، ومسلم )2143) أ خرجه البخاري (1)
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  صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله«:قال؛ عن أ بي سعيد الخدري    (1) " الصحيحين"جاء في 

والملامسة: لمس   :نهيى عن الملامسة والمنابذة في البيع، قال ؛عن بيعتين ولِّبس تين

لا بذلك الرجل ثوب الآخر بيده بلليل أ و    .بلنهار، ولا يقُل ِّبه اإ

ذَ الرجل اإلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما : والمنابذة أ ن ينَبِّ

 .  »تراضٍ من غير نظر ولا 

ذا   فيلمس المشتري   ؛: تأ تي بثوب تريد أ ن تبيعه لشخصصورة بيع الملامسةاإ

بيع   :هذا بيع كان يسمى عندهم ؛الثوب بيده لمسا  فقط، ويتم البيع على ذلك

هذا أ يضا  من  ؛ الملامسة، مجرد اللمس، فلا يفتح الثوب ولا يقُل ِّبه ولا يرى ما فيه

 .ل نه يجهل حال الثوب وصفته ؛بيع الغرر

ويريد أ حدهما أ ن يبيع ثوبه   ،أ ن يكون عند زيد ثوب وعند عمرو ثوب :بيع المنابذةو

فيرمي زيد ثوبه لعمرو ويرمي عمرو ثوبه لزيد، فبمجرد أ ن يرمي كل منهما  ؛للآخر

هذا أ يضا  من بيع    ؛يقع البيع، من غير أ ن ينظر في الثوب ولا يرضاه ؛ ثوبه للآخر

 . الغرر

ثوب ولا ينشَه، والملامسة: أ ن يلمس الرجل ال " :(2) قال الاإمام مالك رحمه الله

والمنابذة: أ ن ينبذ الرجل اإلى   ، ولا يعَلم ما فيه أ و يبتاعه ليلا   ، ما فيهولا يتبينَّ 

ليه ثوبه على غير تأ مُّل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا   الرجل ثوبه، وينبذ الآخر اإ

 . "فهذا الذي نهيي عنه من الملامسة، والمنابذة ؛بهذا

ْ ( ف:ومنه: قال المؤل  ( عِّ ما في الضرَّ

 

 (. 1512(، ومسلم )5820) أ خرجه البخاري (1)

 (.76انظر »الموطأ «، كتاب البيوع بعد الحديث رقم: ) (2)
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ع الناقة أ و البقرة أ و ما شابه من هذه الحيوانات، نُهيي عن بيع ما في   ثدي :الضرَّ

ع ع ؛الضرَّ ع قبل أ ن يحلب -وذلك ل ن ما في الضرَّ مجهول الصفة  -وهو في الضرَّ

   .والقدر

ع ؟ لكن كُ قدر هذا الحليب الذي س ينزل من الضرع ؛حليب ؟ما الذي في الضرَّ

 . غير معلوم

 . فهو من بيع الغرر ؛ة مصفة الحليب الذي س ينزل؟ غير معلو ما هي  

عن شراء ما في بطون   نهيىأ ن النبي صلى الله عليه وسلم " :جاء في حديث أ بي سعيد الخدري

آبق، وعن   لا بكيل، وعن شراء العبد وهو أ ال نعام حتى تضع، وعما في ضروعها اإ

شراء المغان حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة 

 .هو ضعيف؛ و  (1) الغائص«

 المتقدم في النهيي عن بيع الغرر.    ولكن يغني عنه حديث أ بي هريرة 

ن  ":  بعدما أ خرج حديث أ بي سعيد (2) قال البيهقي رحمه الله وهذه المناهي واإ

س ناد غير قوي؛ فهيي داخلة في بيع الغرر الذي نهيي عنه   كانت في هذا الحديث بإ

 .انتهيى    ."في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ( قِّ الآبِّ   دِّ بْ والعَ )قال المؤلف: 

 . وهو من بيع الغرر أ يضا   ؛وع المنهيي عنها بيع العبد الآبقومن البي

 أ ي الهارب. : الفار من س يده؛الآبقالمملوك، و  :العبد

 

س ناده من لا يحتج به، انظر  ؛(، وهو ضعيف2196) (، وابن ماجه11377أ خرجه أ حمد ) (1) في اإ

لباني رحمه الله. 1293) »الاإرواء«  ( لل 

 (.  5/553انظر »السن الكبَى« له ) (2)
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نهيي عن بيع العبد الآبق؛ لعدم القدرة على تسليمه، ولجهالة صفته أ يضا ، فاإذا كان  

نه لا يدري ما حصل   ؛هذا العبد معلوما  للمشتري يعرف أ وصافه، يعرفه مس بقا   فاإ

تبقى العلة ال ولى وهي عدم القدرة على تسليمه للمشتري،  مع هذا  و  ،عليه من تغيرُّ 

 .هذا من بيع الغرر كيف سيسلمه؟ ؛فهو هارب من س يده

الرجل قد ضلت   دَ مَ عْ أ ن يَ  :ومن الغرر والمخاطرة" :(1) قال الاإمام مالك رحمه الله

، فيقول رجل: أ نا أآخذه  أ و أ بق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا   ،دابته

ن لم  ذهب من البائع ثلاثون دينارا   ؛، فاإن وجده المبتاعمنك بعشَين دينارا   ، واإ

  وفي ذلك عيب أآخر:" :قال مالك "ذهب البائع من المبتاع بعشَين دينارا   ؛يجده

نقصت، أ م ما حدث بها من العيوب؛ أ ن تلك الضالة اإن وجدت لم يدر أ زادت أ م 

 ."فهذا أ عظم المخاطرة

َ )قال:  ِّ والم   )مَ سَ قْ  تُ حتىَّ   غانِّ

التي هي غنائم الحرب، غنائم الحرب لا يجوز بيعها حتى تقسم بين الغانمين   المغان

معمن المجاهدين،  ثم بعد ذلك   ،تجمع عند ولي ال مر أ و نائب ولي ال مر عندما تُجْ

لا يدري الشخص ما الذي س يخرج له   ؛تقسم أ ن قبلف هو يقسمها على الغانمين، 

ذا بعها  فهو لا يعلم غنيمته ما هي، ؛من هذه الغنيمة فنهيي عن   ؛بع شيئا  مجهولا   ؛فاإ

بيعها حتى تقسم، ثم هي قبل أ ن تقسم ليست ملكا  مس تقرا ، نعم له نصيب في  

فهو من  ؛لكن لم تدخل هذه الغنائم في ملكه ولا يدري قدر نصيبه وصفته  ؛الغنيمة

 . بيع الغرر كذلك

 

 (.75انظر »الموطأ «، كتاب البيوع بعد الحديث رقم: ) (1)



558 

منها حديث ابن  ؛المتقدم   ورد فيه نهيي خاص غير حديث أ بي سعيد

 . (1)عند النسائي   عباس

 ( حَ لُ صْ  يَ حتىَّ  رِّ مَ والثَّ )قال المؤلف: 

 . الثمار ع و و بين الزر يوجد فرق  ثمار ال شجار،

 الشجر ، فثمار ال شجار،رالثم  أ ما و  ؛ كالقمح والشعير،حبوب تُزرع ثم تحصد: الزرع

أ ما ذاك   ،-ثمار ال شجار -يسمى ثمارا   ؛فما تخرجه ال شجار له سوق يقوم عليها ثم يثمر، 

 يسمى زرعا . ف  ؛الذي يُزرع عن طريق الحبوب

 

بيع المغان قبل  "المسأ لة الثالثة: (: 397/ 1قال ابن رجب في »القواعد الفقهية« القاعدة الثانية والخمسون ) (1)

أ ن تقسم: ونص أ حمد على كراهته في رواية حرب وغيره، وعلله في رواية صالح وابن منصور: بأ نه لا يدري ما  

ن كان ملكه ثابتا  عليه؛ لكن الاإمام له أ ن يخص كل واحد بعين من   ؛يصيبه بمعنى أ نه مجهول القدر والعين، واإ

 ال عيان، بخلاف قسمة الميراث. 

 وصح عن أ بي الزبير قال: قال جابر: أ كره بيع الخمس من قبل أ ن يقسم. 

براهي الباهلي عن محمد بن زيد   شهر بن حوشب عن أ بي سعيد الخدري   عن -يعني العبدي -وروى محمد بن اإ

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تشتروا الصدقات حتى تقبض، والمغان حتى تقسم« أ خرجه الاإمام أ حمد وابن 

سحاق بن راهويه والبزار في »مس نديُّما«، ومحمد بن زيد؛ صالح لا بأ س به، والباهلي؛ بصري مجهول،   ماجه واإ

 حاله مشهور.  وشهر؛

من حديث رويفع بن ثابت: أ ن النبي صلى الله عليه وسلمقال: »لا يحل لامرئ يؤمن بلله واليوم الآخر   د«وفي »سن أ بي داو 

 أ ن يبيع مغنما  حتى يقسم«. وفي الحديث طول، أ خرج الترمذي بعضه وحس نه.

 »أ ن النبي صلى الله عليه وسلمنهيى عن بيع المغان حتى تقسم«.  وخرج النسائي من حديث ابن عباس:

 وخرجه أ حمد وأ بو داود من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

  وروى ابن اإسحاق عن عبد الله بن أ بي نجيح عن مكحول: »أ ن النبي صلى الله عليه وسلمنهيى عن بيع المغان حتى تقسم«.

 مرسل.

  وبعده تعد ٍ  ،وهذا في حق أآحاد الجيش منهيي عنه، سواء بعه قبل القبض أ و بعده؛ ل نه قبل القبض مجهول

ذا رأ ى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛  نه لا يستبد بلقسمة دون الاإمام، وأ ما الاإمام فاإ وغلول؛ فاإ

 انتهيى فله ذلك.
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حتى تنضج،  : أ ي ؛ثمار ال شجار لا يجوز بيعها وهي على الشجر حتى يبدو صلاحُها

يعني بلهجتنا نحن اليوم حتى تس توي، تصبح جاهزة لل كل، حتى تحمر أ و تصفر؛  

الداء الذي يصيب الثمار ويفسدها،   فة أ وهي الآ  :العاهةو ،من اإصابتها بلعاهة  خوفا  

آفة فتفسدها، فتؤدي   ؛وقبل ذلك يكون في بيعها غرر ربما يشتريُّا شخص فتصيبَا أ

ففي الغالب تأ من  -تنضج :أ ي -اإلى المنازعة والمخاصمة، وأ ما بعد أ ن يبدو صلاحها

 . فيقل الغرر  ؛ من العاهة

»نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  قال: ؛(1) "الصحيحين"في  جاء في حديث جابر

المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشُْقِّح«، قال: قلت لسعيد: ما  

، ويؤُكل منها«.  تشقح؟ قال: »تَحمَار    وتصَفَار 

أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهيى عن بيع الثمار حتى يبَدُو صَلاحُها،  " :وفي حديث ابن عمر

 . (2)نهيى البائع والمبتاع«

 . "من بيع الغرر وبيع الثمار قبل أ ن يبدو صلاحها " :(3)»الموطأ «الاإمام مالك فيقال 

هْرِّ   وفِّ والصُّ )قال المؤلف:   ( في الظَّ

 -قبل أ ن يقص :أ ي  –  زَّ قبل أ ن يجَُ  يجوز بيع الصوف على ظهر الخروفلا   :أ ي

 .كما يقال عند بعض الناس

هل يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف أ م لا؟ فبعضهم قال:    ؛هذا محل خلافو  

ذا كان الجزَ  في الش تاءلا يجوز؛ ل نه يؤذي الخرو  . ف خاصة اإ

 

 (. 1536(، ومسلم )2196) أ خرجه البخاري (1)

 (. 1534(، ومسلم )2194) أ خرجه البخاري (2)

(3) (2/141 ) 
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 -يقطع من ال صل ؛ل نه لم يُحدد القطع للصوف العلة في ذلك الغرر؛ :والبعض قال

  . هذا س يحصل فيه غرر: فقالوا ؟بقي أ صوله أ و أ كثر قليلا  ، أ م يُ -أ ي كله

ذا اتفقوا على الموضع الذي يُجز  منه واشترطوا الجز  في الحال أ و   ،والظاهر أ نه جائز اإ

  ،ول نه مشاهد معلوم ،بعد العقد بيسير، ولم يؤذ الحيوان؛ ل ن النهيي عنه لا يصح

ما يسير أ و غير حاصل، والغرر اليسير مس تثنى من التحريم كما   والغرر فيه اإ

 . س يأ تي اإن شاء الله

أ ن تباع الثمرة حتى يبدو  صلى الله عليه وسلم نهيى رسول الله«:  ابن عباس وحديث

لا يصح   (1) »عأ و لب في ضر  ،أ و يباع صوفٌ على ظهر، أ و سمنٌ في لب ،صلاحها 

 مرفوعا .

 ( لبَِّ في ال  نِّ مْ والسَّ )قال المؤلف: 

فهو  ؛ لا تدري اللب كُ س يُخرج من السمن، وما صفة السمن الذي س يخرج

وقد نهيي عنه في   ،لذلك يحرم  ؛الغرربيع فهو من  ؛مجهول الصفة ،مجهول القدر

 يغني عنه النهيي عن بيع الغرر. و   ،ولكنه ضعيف ؛حديث ابن عباس المتقدم

 : ومن الغرر المنهيي عنه أ يضا  

 ( ةِّ والمخَُاضَرَ   والمعَُاوَمَةِّ  ةِّ والمزَُابنََ   المحَُاقلََةِّ و )قال:  

 . ة بيع الحنطة فيِّ سنبلها بحنطة صافي :هي و ؛: مأ خوذة من الحقلالمحاقلة 

  ؛كمية غير معلوم قدرها وهذا الزرع مزروع بلقمح، وهو  مثلا  تأ تي اإلى حقل زيد

بكيل معلوم   في سنبله  الذي في الحقل وهو من القمح فتأ تي أ نت تريد شراء الزرع

 

(، وقال 316(، والضياء في »المختارة« )555/ 5) والبيهقيفما بعده،  (2835أ خرجه الدارقطني )  (1)

انتهيى، وأ خرجه  تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بلقوي، وقد أ رسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفا ."البيهقي: 

 البيهقي موقوفا ، وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. 
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من القمح   بقدر تتفقان عليهأ ي ، قمحمن ال الثمن قدر معلوم : أ ي؛ لقمحاحب من 

 ع قمح في سنبله بقمح حب. ، فهو بيهذه الصورة المنهيي عنها ؛ الحبوب

   . الجهالةقيل:  والعلة

وهو شرط في بيع   لتساويالعلم بلعدم  ؛ولكن الكثير من أ هل العلم قالوا العلة الرب

 ، كما س يأ تي اإن شاء الله. الربويات ببعضها 

 

 . : بيع ثمر النخل بأ وساقٍ من التمرالمزابنةو

 :يعني -يسع تقريبا  س تين صاعا  من التمر، والصاع أ ربعة أ مداد وعاء كبير :سقالوَ و

س يأ تي  منه الرطب والتمر، وهو من ال صناف الربوية كما ثمر النخل و  ،-حفنات أ ربع

 . اإن شاء الله

لا أ ن المزابنة في  ؛العلة واحدة ف ؛: الربالمحاقلة علة المزابنة مثل وعلة  ،  ثمر النخلاإ

 .قمحوالمحاقلة في ال

يأ تي شخص  ف يكون عندك مزرعة مثلا  فيها أ شجار، ك ن بيع الثمار س نين،  :المعاومةو

في كل  فثمر هذا الشجر لمدة ثلاث س نوات أ و أ ربع س نوات،   نيعْ بِّ  :لكويقول 

  -بيع الس نين أ و المعاومةهو ه، هذا كونه اشترا ؛الشجر له هوس نة يكون ثمر هذا 

فهو يشتري شيئا  معدوما  غير موجود  ؛ ، وهذا فيه غرر واضّ بين ِّ -هما اسمان

 فهو مجهول وغير مقدور على تسليمه.   ؛أ صلا  
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يي  وهو المعنى الذي تقدم في النه  ؛ بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها :المخاضرةو

معنى المخاضرة، وهذا كله ورد النهيي عنه في  نفس  ؛ فهوعن بيع الثمر حتى يصلح

 . (1) المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة نُهيي عن "؛الصحيحين "أ حاديث في 

 

 ضابط بيع الغرر 

 :بيع الغرر يدخل فيه 

 .وبيع المعاومة ،بيع المعدوم: شيء غير موجود أ صلا ؛ مثل حبَل الحبَلة -1

  بعتك عبدي :، أ ما لو قلت-غير معين-يع المجهول المطلق: كبعتك عبدا  ب  -2

 .عينته قد أ كون  فهنا ؛ هذا

 .المعجوز عن تسليمه؛ كالعبد الآبق بيع  -3

كبعتك عبيدي، كُ عددهم؟ أ و بعتك اللب الذي   ؛أ و عدده  بيع المجهول قدَرُه -4

 .في الضرع، كُ كميته؟ مجهول

هذا جنسه مجهول، ما هو الذي في   ،بيتيبعتك ما في  :بيع المجهول جنسه -5

البيت؟ هل هو من جنس البشَ؟ من جنس الحيوانات؟ من جنس 

 .الكمبيوترات؟ من جنس الفرش؟ شيء غير معلوم جنسه

فهذا جنسه معلوم من ذوات  ؛ بيع المجهول نوعه؛ كبعتك الحيوان الذي عندي -6

أ و بعتك الثوب  ،غير معلوم ؟ال ربع، لكن ما نوعه؟ أ هو جمل أ م حصان أ م شاة

 ولكن نوعه مجهول.  ؛جنس الثوب معلوم  ،الذي في كمي

 

( من  1536، ومسلم )(2381) ( من حديث أ نس، وأ خرجه البخاري2207) أ خرجه البخاري (1)

 انفرد به مسلم.    ؛حديث جابر بن عبد الله. ما عدا بيع المعاومة
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كبعتك العبد الذي أ ملكه، وأ نت لا تعرف هذا العبد،  بيع المجهول وصفه؛ -7

صحيح أ م مريض؟  ،هل هو طويل أ م قصير، قوي أ م ضعيف ؛ لا تعرف أ وصافهف

 (.1)أ وصافه مجهولةف ؛هذا كله لا تعرف عنه شيئا  

 فائدة:  

ين حرام، التأ مين التجاري  الآن عندما تسأ ل أ حد العلماء عن التأ مين يقول لك: التأ م

م  هذا عقد فيه غرر.  :يقول لك ،محرَّ

   :نمثل بلتأ مين على الس يارة

تدفع مبلغا  من   ؛لا بد أ ن تؤمن  :ل لك عندما تريد أ ن ترخص الس يارةا الآن يق

عقدنا هذا   -مائة دينار تدفعها لشَكة التأ مين مثلا   -المال لشَكة التأ مين لمدة س نة

 هل العاقبة معلومة أ م مجهولة؟   ؛العقد ودفعنا المائة دينار 

أ ي حادث  معك ربما يسل ِّمك الله تبارك وتعالى فلا يحصل   الجواب: العاقبة مجهولة؛

فهيي   ؛أ ي مقابل فالمائة دينار التي دفعتها ضاعت من غير سير خلال الس نة،

ر الله وحصل مع ،غير وجه حقخسارة، وأ كلتها شركة التأ مين بلباطل ب  وربما قدَّ

كان  س تدفعه شركة التأ مين له  هنا المبلغ الذي ،حادث سيرٍ له ن الشخص المؤمَّ 

وربما أ كثر في   ورابع، وثالث  أآخر  حصل معه حادث سير عند العقد، فاإذا مجهولا  

مجهولة  فالعاقبة   ؛س تخس شركة التامين كثيرا ، وهو قدر مجهول ؛خلال الس نة

م ؛بين ِّ  واضّ الغرر و ، بشكل كبير جدا   هذا هو سبب تحريم التأ مين  ؛فهو عقد محرَّ

لا فيوجد أ س باب أ خرى كالرب في بعض   ،التجاري هذا من ال س باب؛ واإ

 .المعاملات

 : تحريم الغرر ما ذكره النووي رحمه اللهويس تثنى من 

 

 (.18/ 4انظر زيادة التفصيل »الفتاوى الكبَى« لابن تيمية ) (1)
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قال النووي: النهيي عن بيع الغرر أ صل من  " :(1)"الفتح"  قال الحافظ ابن حجر في

 : ويس تثنى من بيع الغرر أ مران  ،بيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا  أ صول ال 

 . أ حدهما: ما يدخل في المبيع تبعا  فلو أ فرد لم يصح بيعه

ما لحقارته أ و للمشقة في تمييَّه وتعيينه   ؛يتسامح بمثله والثاني: ما    . اإ

 . بة التي في ضرعها اللب، والحاملفمن ال ول: بيع أ ساس الدار، والدا

قال: وما اختلف العلماء فيه مبني   . الجبة المحشوة، والشَب من السقاءومن الثاني: 

على اختلافهم في كونه حقيرا  أ و يشق تمييَّه أ و تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم  

 انتهيى ."فيصح البيع وبلعكس

ذا دعت  ": (2)"شرح مسلم"قال النووي رحمه الله في  وقد يحتمل بعض الغرر بيعا  اإ

ذا  ليه حاجة؛ كالجهل بأ ساس الدار، وكما اإ بع الشاة الحامل والتي في ضرعها لب؛  اإ

ليه نه يصح البيع؛ ل ن ال ساس تابع للظاهر من الدار؛ ول ن الحاجة تدعو اإ نه   ؛فاإ فاإ

وكذلك أ جمع المسلمون على   ،وكذا القول في حمل الشاة ولبنها لا يمكن رؤيته،

ن لم ير   ؛جواز أ ش ياء فيها غرر حقير منها: أ نهم أ جمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة واإ

جارة الدار والدابة   ،لم يجز ؛ولو بيع حشوها بنفراده ،ا حشوه وأ جمعوا على جواز اإ

ثين يوما  وقد يكون تسعة  والثوب ونحو ذلك شهرا ، مع أ ن الشهر قد يكون ثلا

الناس في اس تعمالهم وأ جمعوا على جواز دخول الحمام بل جرة مع اختلاف  ،وعشَين

وأ جمعوا على جواز الشَب من السقاء بلعوض، مع جهالة   ،الماء وفي قدر مكثُم

وأ جمعوا على بطلان بيع  ،قدر المشَوب، واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا

 .جنة في البطون، والطير في الهواءال  

 

 (. 4/357انظر »فتح الباري« ) (1)

 (. 157-156/ 10انظر »شرح صحيح مسلم« )  (2)
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وهو  على ما ذكرناه:  ؛والصحة مع وجودهقال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر 

لا بمشقة، وكان   ن دعت حاجة اإلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه اإ أ نه اإ

لا فلا  ؛الغرر حقيرا    . جاز البيع واإ

وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع 

فيجعله  ؛فبعضهم يرى أ ن الغرر حقير ؛  الغائبة؛ مبني على هذه القاعدةالعين

 انتهيى . والله أ علم ."فيبطل البيع ؛كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير 

، والعَ )والعُرْ قال المؤلف رحمه الله:  َ   نْ صيرِّ اإلى مَ بوُنِّ رَ تَّخِّ ي بلكَالِّئ،    والكَالِّئ  ا ، ذُهُ خَمْ

،اشْ   وما  هِّ (  تَراهُ قبَْلَ قبْضِّ اعاَنِّ عَامِّ حتى يَجرِّي فيه الصَّ  والطَّ

 .ولا يجوز بيع العربونقال: 

 . يقال: عُربوُن، وعُربَن، وعَرَبوُن

نفس صورة   -على أ نه من الثمن -مالا   -أ ن يعُطى البائع درهما  أ و دراهم :العربونو 

  شتري البائع جزء من ثمن البضاعةيعُطي الم  ؛-العربون المعروفة عند الناس اليوم

ذا ترك الشَاء كان ما دفعه حق ا   حتى يحجز البضاعة قبل أ ن يشتريُّا ، على أ نه اإ

 . يأ خذه ؛للبائع

  ؛لتعُم  علتها اإن  -4دليلها و -3حكم المسأ لة و -2صورة المسأ لة و -1يُّمنا بيان 

لا فالخلافات والتفريعات كثيرة، ولكن   هذا ما أ حرص على بيانه بأ سهل عبارة، واإ

ر المسأ لة مع ذكر الدليل، : نكتفي بهذه ال مور ؛كَوْن هذا الكتاب للمبتدئين تصوُّ

 . ومعرفة الحكم  ،المسأ لة جلهمعرفة المعنى الذي جاءت ل  

بقية المسائل تصبح سهلة، والخلافات بين العلماء   ؛وبعد أ ن تعُرف هذه ال مور

تس تطيع أ ن تفهم على العلماء بسهولة بما أ نك   ؛وال قوال مجرد أ ن تقرأ  في كتاب كبير
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ن   .  عُلمتفهمت صورة المسأ لة وعرفت دليلها وعرفت حكمها وعلتها اإ

 

 : ون ربُ حكم بيع العُ أ ما  

زٍ ف ِّ ز بيع العربون ؛ومانع اختلف فيه أ هل العلم ما بين مجو  والبعض   ،فبعضهم جوَّ

 .منع

قال:  ؛ (1)فقد جاء عند مالك في »الموطأ « ؛اختلاف ال دلة وسبب الخلاف هو

صلى الله عليه وسلم نهيى عن بيع   »أ ن رسول الله  : بلغني عن عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده

، وأ خرجه أ بو داود وغيره أ يضا ، وبينَّ البيهقي رحمه الله ضعف هذا »العُربَن

 ون بمعنى واحد لا فرق. ربُ الحديث، والعُربَن والعُ 

 .هذا حديث فيه النهيي عن بيع العربون

أ حلَّ    صلى الله عليه وسلم  »أ ن النبي :عن زيد بن أ سلم (2)وأ خرج ابن أ بي شيبة في »المصنف«

من رواية زيد بن أ سلم  ،وهو مرسل ؛يعني أ حل بيع العربون ؛بن في البيع«رالعُ 

وليس صحابيا ، فالحديث مرسل؛ فهو ضعيف   وزيد بن أ سلم تابعي  ،صلى الله عليه وسلم عن النبي

 أ يضا .

 

  ،(2192)  (، وابن ماجه3502) (، وأ بو داود6723)  (، وأ حمد2/609أ خرجه مالك في »الموطأ « ) (1)

لم يسم   »الموطأ «هكذا روى مالك بن أ نس هذا الحديث في (:5/559وقال البيهقي في »السن الكبَى« )

 انتهيى  من رواه عنه.

ل في هذا الحديث مرسل وال ص"ورواه البيهقي من طرق أ خرى عن عمرو بن شعيب؛ ضعيفة، ثم قال: 

 . "مالك

 ففيهما زيادة فائدة. ؛ ( 3/44(، و»التلخيص الحبير« )524/ 6) وانظر »البدر المنير«

 (. 23195أ خرجه ابن أ بي شيبة في »مصنفه« ) (2)

 ( ففيهما زيادة فائدة. 3/45(، و»التلخيص الحبير« )526/ 6) وانظر »البدر المنير«
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فحديث التحريم ضعيف، وحديث الاإبحة أ يضا  ضعيف، ولا يصح حديث عن  

 النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.

موا نه من أ كل  : اإ المتقدم، وقالوا احتجوا بحديث عبد الله بن عمرو ؛فالذين حرَّ

المشتري  فالبائع الذي أ خذ المال من المشتري عندما ترك  ،أ موال الناس بلباطل

 غير وجه حق. ب الشَاء؛ أ خذه

اس تدلوا بحديث زيد بن أ سلم الذي هو أ يضا  ضعيف، وضعَّفوا   ؛والذين أ حلوا 

  : قالوا ؛الحديث ال ول ورد وا القول الذي يقول بأ نه من أ كل أ موال الناس بلباطل

رت   بل هو مالٌ أُخذ للضرر الذي يلحق البائع من تأ خير البضاعة عنده، ما أُخ ِّ

لا ل ن المشتري أ رادها  لا ربما بيعت   ،أُخرتلذلك  ؛البضاعة هذه ولا حُجزت اإ واإ

فحصل تعطيل وحصل ضرر   ؛لا تباع بسببهكانت التي حجزها المشتري، و  دةفي الم

صار المال الذي حُجز من   ؛على البائع نتيجة الحجز الذي حجزه المشتري، فلما تركه

حق البائع مقابل تأ خير بيع البضاعة، فليس هو من أ كل أ موال الناس بلباطل في 

 .شيء

ل ن ال صل حل البيع  ؛وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، أ ن بيع العربون جائز

ما لم يأ تِّ دليل صحيح على تحريمه، وهذه المسأ لة ليس فيها دليل صحيح عن 

لا القول بلجواز، وهذا  صلى الله عليه وسلم، وا النبي لتعليل الذي عللوا به أ يضا  لا يسلمَّ فلم يبقَ اإ

وابن عمر، وهو مذهب الاإمام أ حمد رحمه  القول منقول عن عمر بن الخطاب 

 .الله

 

 ا بيع العصير اإلى من يتخذه خمرا : وأ م 
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نه ،عصير العنب :فالمراد بلعصير ذا أ بقاه وخزَّ تحول اإلى خمر  ؛فاإن الشخص اإ

رُم عليه بيعه له؛ لقول الله  حَ  ؛مسكر، ومن علم أ ن مشتريه أ راد أ ن يتخذه خمرا  

ثْمِّ وَالعُْدْوَانِّ } :تبارك وتعالى
ِ
ِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تعََاوَنوُاْ علََى الا ]المائدة:   { وَتعََاوَنوُاْ علََى البَْ 

عانة   ،[2 فيدخل في   ؛له على فعل ذلكوبيع العصير اإلى من يتخذه خمرا  فيه اإ

قال رسول  :قال عن ابن عمر (1) أ بو داود هأ خرجوفي الحديث الذي  ،النهيي

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبئعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها  : »اللهصلى الله عليه وسلم

ليه  . في هذا الحديث شارب الخمر ومن أ عانه على ذلك عَنَ لَ فَ ؛  »وحاملها والمحمولة اإ

هذا  و  ،(2) »من عمل عملا  ليس عليه أ مرنا فهو رد« صلى الله عليه وسلم لقول النبي ؛والبيع بطل

 .البيع ليس عليه أ مر النبيصلى الله عليه وسلم

وهكذا الحكم عام في كل ما يقُصد به الحرام؛ كبيع السلاح في وقت الفتنة التي تقع 

أ ن المشتري   -أ و غلب على ظنك -بعضا ؛ ل نك تعلمبين المسلمين ويقتل بعضهم 

اشترى السلاح كي يقتل به مسلما  أآخر، وهذا الفعل كبيرة من الكبائر، وأ نت  

قول الله   مخالفة وفاعل ذلك داخل في  ،أ عنته عليها  قد ببيعك السلاح له تكون 

ثْمِّ }: تبارك وتعالى
ِ
 . {وَالعُْدْوَانِّ وَلَا تعََاوَنوُاْ علََى الا

اع الطرق قطاع الطرق يقتلون به الناس سواء  ؛ ل نكذلك أ و بيع السلاح لقُط 

أ و الذميين،   كانوا من المسلمين أ و من غير المسلمين من المس تأ منين أ والمعاهدين

 .ل نهم من المفسدين في ال رض ؛فمثل هؤلاء لا يجوز بيع السلاح لهم

م، فبيع ال مة ل جل الغناء  وبيع ال مة للغناء كذلك  يدخل في هذا؛ ل ن الغناء محرَّ

 . من التعاون على الاإثم والعدوان

 

 (. 3380) (، وابن ماجه3674) داود(، وأ بو 5716) أ خرجه أ حمد (1)

 تقدم تخريجه، وهو في الصحيح.  (2)
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جارة داره لبيع الخمر  أ و لفتح بنك ربوي أ و محل قمار كمحلات لعب البلياردو أ و اإ

، شخص جاءك وأ نت عندك دكاكين، وأ راد أ ن يس تأ جر منك دكانا  ليبيع بلقمار

يفتحها كما يسمونه اليوم )نادي ليلي(، )كازينو(، )بر(،  يفتحها خم ارة أ و كي الخمر،

فمثل هذا داخل كله في قول الله   ؛لبيع الدخان  أ و ما شابه من ال ش ياء أ و محلا  

ثْمِّ وَالعُْدْوَانِّ } :تبارك وتعالى
ِ
 . {وَلَا تعََاوَنوُاْ علََى الا

 -يرا  ونسُأ ل عنه كثكثير  هذا موجود وهوو   -نترنتشخص أ راد أ ن يفتح محلا  للاإ 

الغالب   ومثل هذا ينظر فيه اإلى الغالب،  ،نترنت يس تعمل فيما يحل وفيما يحرمالاإ 

أ فلام الزنا والموس يقى والغناء  على اس تعمال مقاهي الاإنترنت في ال فلام الاإبحية؛ 

ذا كان هذا هو غالب الاس تعمال ل نه   ؛يحرم فتحه :فيقال ؛وما شابه من الفساد، فاإ

 من التعاون على الاإثم والعدوان. والله أ علم  

 .ترك ما أ مر الله بفعلهالذي ورد في الآية هو:  الاإثمو

  ؛ما حدَّ الله في دينكم وما فرض الله عليكم في أ نفسكم وفي غيركُ مجاوزة  ن:العدواو

 .فهما يشملان جميع المحرمات

 : بلكالئ   وأ ما بيع الكالئ

ينَ أ صله مأ خوذ من كلأ  ف ره :أ ي ؛الدَّ ين بلدين.، أ خَّ  والمراد به عند الفقهاء: بيع الدَّ

بأ ن يسلمه البضاعة بعد مدة   :أ ي ؛وهو أ ن يشتري الرجل بضاعة من أآخر بلدين

ني  عْ بِّ  :قول للذي دفع المالي ؛ فاإذا حان الوقت ولم يتمكن من تسلي البضاعة ،محددة

فيبيعه ولا يحصل بينهما   ؛ أ جل أآخر بزيادةالبضاعة التي لم أ س تطع تسليمها لك اإلى 

   .هذا البيع بطل بلاإجماع؛ تقابض
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أ خرجه   ،»بلكالئ »أ نه نهيى عن بيع الكالئ صلى الله عليه وسلم ورد فيه حديث عن النبي وقد

ُ (1) الحاكُ وغيره قل الاتفاق ، ولكن الاإمام أ حمد رحمه الله ضعَّف هذا الحديث، ون

 .(2) على تحريم ذلك

 :قبضهوأ ما ما اشتراه قبل  

صلى الله عليه وسلم »نهيى أ ن تبُاع السلع حيث تبتاع  فيحرم بيع الشيء قبل قبضه؛ ل ن النبي

أ ي؛   ؛عن النبي صلى الله عليه وسلم  رواه زيد بن ثابت ،(3) »اإلى رحالهم ارُ جَّ وزها التُّ حتى يحَ 

 حتى تقبض بنقلها من مكانها.

أ ما الذي نهيى عنه رسول الله  «: قال؛  عن ابن عباس "الصحيحين"وفي 

ب كل شيء   : الطعام المباع حتى يقُبض، قال ابن عباسفهو ؛ صلى الله عليه وسلم ولا أ حسِّ

لا مثله« ليه  كل شيء مثل الطعام فليس النهيي خاصا  بل؛ أ ي  (4) اإ طعام كما ذهب اإ

 ". بعض أ هل العلم

ليه ابن عباس : عباسابن يقول   وأ حسب كل شيء مثله، ويؤكد ما ذهب اإ

  حديث حكي بن حزام الله، اإني أ شتري بيوعا ، فما  قلت: يا رسول  :قال؛

؟  فقال: ذا اشتريت شيئا  فلا تبعه حتى تقبضه« يحل لي منها، وما يحرم علي    (5) »اإ

 

س ناده من لا يحتج به، انظر 474/ 5)  (، والبيهقي2/65(، والحاكُ )3061)  أ خرجه الدارقطني (1) (، وفي اإ

( لش يخنا مقبل الوادعي رحمه الله، و»البدر 277تفصيل القول فيه في»أ حاديث معلة ظاهرها الصحة«)

 (. 6/569المنير« لابن الملقن)

 (. 6/569) (، و»البدر المنير« لابن الملقن6/44) »الاإشراف على مذاهب العلماء« لابن المنذرانظر (2)

 (. 3499(، وأ بو داود )21668أ خرجه أ حمد ) (3)

 (. 1525(، ومسلم )2135أ خرجه البخاري ) (4)

 (، وابن ماجه4613) (، والنسائي1232والترمذي )(، 3503(، وأ بو داود )15311أ خرجه أ حمد ) (5)

 (، بلفظ: »لا تبع ما ليس عندك«، وجاء بللفظ المذكور عند بعضهم.  2187)
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 . هذا لفظ عام في الطعام وفي غيره

س ناد حسنٌ متصل قال البيهقي:   .هذا اإ

والعمل على هذا الحديث عند أ كثر أ هل العلم: كرهوا أ ن   : وقال الترمذي رحمه الله

 يبيع الرجل ما ليس عنده.

 يقوي هذا المعنى.     حديث زيد بن ثابت  :قلت: والحديث المتقدم

اإلى اذهب  :فيقول لك ؛فاإذا ذهبت اإلى البنك وأ ردت أ ن تشتري منه س يارة

 ِّ تذهب  ف  ،ثمنل الس يارة التي تريدها وأ حضر لنا فاتورة ب  معرض الس يارات وعين ِّ

وتعينها   -مثلا   ثمنها عشَة أ لاف دينار -بثمن الس يارة بفاتورة اإلى المعرض وتأ تي لهم 

فيبيعك البنك هذه الس يارة بعشَين أ لفا ، والس يارة مكانها في المعرض، حتى   ؛لهم

ن كان البنك قد وقَّع عقدا  مع المعرض على أ ن يشتري هذه الس يارة، لا يكفي؛   واإ

ن تم العقد   ل نه لم يقبض الس يارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهيى عن بيع الشيء حتى يقُبض، واإ

ن تم الشَاء بي  لا أ ن القبض لم يتحقق ؛ نه وبينهبينه وبين صاحب المعرض، واإ  ؛اإ

فالس يارة لا زالت في المعرض لم يخرجها، ولا يتحقق القبض في هذه الحالة حتى  

نوع   يخرجها البنك من المعرض، فاإن بعها بعد ذلك من غير أ ن يلُزم المشتري بأ ي ِّ 

لا فلا.  ؛من الاإلزام قبل ذلك  فيجوز واإ

آ  ذا جئت للشخص ومهم أ ن نعلم أ ن الشَاء شيء والقبض شيء أ خر، عقد الشَاء اإ

فقد  ؛بعتك وهو اس تلم المال :ريد أ ن أ شتري منك س يارتك، وقال لكأ   :وقلت له

ذا تفرقا  لا يجوز ل حدهما أ ن يرجع فيما عقده مع و لزم البيع، ؛تم العقد بينهما، فاإ

 .لكن مسأ لة القبض مسأ لة زائدة ؛الآخر

   كيف يتم التقابض؟

 ال ش ياء المباعة: 
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ما أ ن تنقل  -1 ذا أ خرجها المشتري من المكان  ،؛ كالس يارة مثلا ، أ و الطعاماإ فاإ

 .يكون قد قبَضَها، قبْضُها يكون بنقلها من المكان الذي يختص بلبائع ؛الخاص بلبائع

ما أ نها لا تنقل-2 أ ن  التخليةومعنى فهذه تقبض بلتَّخْلِّيَة،  ؛؛ كالعقارات وال راضيواإ

ن من  بحيث أ تمك ،كما أ شاء فيهأ تصرف  ؛ تسلمني مفتاح البيت وتخلي بيني وبينه

وال رض   ، فتمكنني من سكناه ؛فالبيت يقصد للسكنىالانتفاع به فيما يقُصد منه؛ 

 أ و زرعها.   البناء فيها فتمكنني من  ؛ تقصد للبناء أ و للزراعة

فهو  ؛العرف قبضا  ا عُد  في فم ؛وكل شيء بعد ذلك قبضه على حسب العرف

 .قبض

اإغلاق الطريق على المتحايلين على الرب،   :وحكمة النهيي عن بيع السلع قبل قبضها

 .فهو سد للذريعة ؛كما يحدث الآن في كثير من البنوك الاإسلامية

ذا   وكذلك قبل القبض تكون السلعة في ضمان البائع اإلى أ ن يقبضها المشتري، فاإ

يكون بع ما لم   ؛يكون ضمانها على البائع، فاإذا بعها المشتري ؛عدمت هلكت أ و

 يضمن، يكون بع ما لم يتحمل تبعاته.

 : يجري فيه الصاعانحتى  وأ ما النهيي عن بيع الطعام  

نهيى  « قال: ؛ عن جابر   (1) فقد ورد فيه حديث ضعيف أ خرجه ابن ماجه

صاع البائع وصاع  الصاعان؛رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه 

 .»المشتري

ذا بع الطعام بلكيل؛ فلا يجوز لمن اشتراه أ ن يبيعه بلكيل  قالوا معنى ذلك: اإ

   .هذا ما بيع بلكيل؛  بل لابد أ ن يكال ثانية عند بيعه ؛ال ول

 

 (. 6/570) (، في س نده من لا يحتج به، انظر »البدر المنير« لابن الملقن2228أ خرجه ابن ماجه ) (1)
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؛ فيجوز بيعه من غير كيل ولا  -من غير كيل ولا وزن  :أ ي -وأ ما ما بيع مجازفة

 . وزن

ْ وزُ الاس ْ )ولا يجَ قال المؤلف رحمه الله:  ِّ يْ ناَءُ في البَ تِّث ذا كان مَعْ   ؛ ع لا اإ   : ومنه ؛ ا  لوُمَ اإ

َ تِّ اس ْ  يعِّ ناءُ ظَهْ ث  )رِّ المبَِّ

لا عبدا ، أ و بعتك س   :أ ن تقول لرجل مثلا   :صورة المسأ لة لا  بعتك عبيدي اإ ياراتي اإ

ففيه   اس تُثنيت مجهولة؛والس يارة التي المس تثنى مجهول،  س يارة، الآن هذا العبد

ذا قلتَ  ولا يجوز حتى يكون المس تثنى معلوما ؛ ،غرر بعتك   : عندها يجوز، فاإ

لا زيدا ، وزيد هذا أ حد عبيدك وهو معلوم   ؛فمثل هذا الاس تثناء جائز  ؛عبيدي اإ

ذ لا غرر فيه.   اإ

من الاس تثناء المعلوم الجائز   :أ ي ؛( ومنه اس تثناء ظهر المبَيع )  رحمه الله: وقوله

 ل أ و س يارة، تبيع هذا الجمل لشخصاس تثناء ظَهر المبيع؛ ك ن يكون عندك جم

فلاني أ و اإلى  أ شترط أ ن أ ركب ظهر الجمل من هذا المكان اإلى البيت ال :تقول لهو 

 ولكنه اس تثناء معلوم.   ؛اس تثناء منفعة ،هذا اس تثناء من البيعالمدينة الفلانية، 

عند مسلم في   حديث جابر :-أ ي: النهيي عن الاس تثناء -دليل هذا

يعني  -على وزن دُنيا  -ا ، بيع الثُّنيْا« نهيى عن بيع الثُّنيْ صلى الله عليه وسلم »أ ن النبي : (1)"صحيحه"

لا عبدا   اس تثناء شيء  هذا  ؛الاس تثناء في البيع، كالمثال المتقدم: بعتك عبيدي اإ

 مجهول. 

لا" :وعند أ بي داود زيادة  لا أ ن يكون المس تثنى معلوما .  :يعني ،(2)  "أ ن يعُلم اإ  اإ

 

 . ( من حديث جابر بن عبد الله 1536أ خرجه مسلم ) (1)

 (. 3405أ خرجها أ بو داود ) (2)
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الركوب على ظهر الدابة للسفر أ و النقل  :أ ي -والدليل على أ ن اس تثناء ظهر المبيع 

 »أ نه بع النبيصلى الله عليه وسلم :(1) "الصحيحين"في  جائز؛ حديث جابر -أ و غير ذلك

 «. فاس تثنيت حُملانهَ اإلى أ هلي :وقال ؛جملا  

لانهَ اإلى أ هلي بعت الجمل للنبي :يقول جابر قلت  :يعني ؛ صلى الله عليه وسلم واس تثنيت حُمْ

 وكانوا في الطريق اإلى المدينة. ،أ شترط أ ن يحملني هذا الجمل اإلى أ هلي :صلى الله عليه وسلمللنبي 

 ".لك ظهره اإلى المدينة:« قال له النبيصلى الله عليه وسلم :وفيه

  ففي هذا الحديث اشترط جابر  ؛لك أ ن تركبه وأ ن يوصلك اإلى المدينة :يعني

ذا كان الاس تثناء   ؛شيئا  معلوما  اإلى وقتٍ معلوم فيجوز مثل هذا الاس تثناء، أ ما اإ

 فلا يجوز ويدخل في النهيي.  ؛غير معلوم

َ ريِّ فْ التَّ   وزُ )ولا يجَ قال المؤلف رحمه الله:  ٌ لِّبَادٍ،  مِّ المحََارِّ   يْنَ قُ ب يعَ حَاضرِّ ، ولا أ نْ يبَِّ

كْ عُ على البَيْ والبَيْ  ، والتَّناجُشُ  يُر( والاحْ  ، نِّ بَا عِّ، وتلَقَ ِّي الرُّ َّسْعِّ  تِّكارُ، والت

 هذه مجموعة من البيوع المحرمة لعلل مختلفة. 

أ ي عند بيع العبيد والاإماء المملوكين، ك ن  ؛ (ولا يجوز التفريق بين المحارم ) :قال

ِّق الشخص بين ال ختين أ و بين ال خوين أ و بين ال م وابنها أ و بين ال ب وابنه   ؛يفر 

ليه المؤلف رحمه الله.  ؛هؤلاء كلهم من المحارم  فلا يجوز التفريق بينهم على ما ذهب اإ

ق بين والدة وولدها  اس تدل المؤلف ومن قال بقوله بقول النبيو    ؛صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فرَّ

ق الله بينه وبين أ حبته يوم القيام من   (2) أ خرجه أ حمد والترمذي وغيرهما ة" فرَّ

 وهو حديث ضعيف. ؛حديث أ بي أ يوب ال نصاري

 

 (. 715(، ومسلم )2718أ خرجه البخاري ) (1)

رواه أ حمد (: 857)" المحرر"(. قال ابن عبد الهادي في 1566) (، والترمذي23499أ خرجه أ حمد ) (2)

نه من  والترمذي وحس نه، والدارقطني والحاكُ وقال: )صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(؛ وفي قوله نظر: فاإ
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قت  أ مرني النبي«  : ديث علي بحوكذا  صلى الله عليه وسلم أ ن أ بيع غلامين أ خوين، فبعتهما وفرَّ

يعني مع ؛ »أ دركهما فارتجعهما ولا تبعهما اإلا جميعا  " :فقال ؛بينهما، فذكرت ذلك له

ِّق بينهماوبعضهما  ؛  (1) والحاكُ وغيرهماأ خرجه أ حمد وابن خزيمة  هذا الحديث   ،لا تفر 

 .وهو ضعيف أ يضا  

ق بين الوالدة وولدها   صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله«: قال؛  ديث أ بي موسىوبح من فرَّ

   .وهو ضعيف؛  (2) أ خرجه ابن ماجه»وبين ال خ وبين أ خيه 

 .ورويت أ حاديث أ خرى مرفوعة

 .صلى الله عليه وسلم أ نه لا يصح عندي شيء في هذا الباب عن النبي :والخلاصة 

ولكن نقل أ هل العلم اتفاق الفقهاء على منع البيع الذي يؤدي اإلى التفريق بين ال م  

لم يتفقوا  ف  ؛التفريق بين ال م وولدها الصغير وليس بين المحارم كلهم ؛وولدها الصغير

 

يخرج له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من  رواية: حيي بن عبد الله، ولم 

 (. 519/ 6انتهيى وانظر »البدر المنير«) وجه أآخر منقطع.

 (، انظر علته في »البدر المنير«2249(، وابن ماجه )1284) (، والترمذي760أ حمد ) أ خرجه (1)

(6 /521 .) 

براهي بن اإسماعيل بن مجمع  (، و 2250أ خرجه ابن ماجه ) (2) براهي: اإ قال البيهقي بعدما أ خرجه من طريق اإ

 هذا لا يحتجُّ به. 

(: وذكر الدارقطني فيه اختلافا  على طليق، فمنهم من يرويه عن  25/ 4وقال الزيلعي في "نصب الراية" )

م من يرويه عن  طليق عن أ بي بردة عن أ بي موسى، ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصين، ومنه 

مرسلا ، وهكذا ذكره عبد الحق في »أ حكامه« من جهة الدارقطني، ثم قال: وقد اختلف   صلى الله عليه وسلمطليق عن النبي 

براهي بن اإسماعيل بن مجمع عن طليق عن أ بي بردة عن أ بي موسى، ورواه أ بو بكر بن   فيه على طليق، فرواه اإ

 صلى الله عليه وسلمش يرويه عن سليمان التيمي عن النبي عياش عن التيمي عن طليق عن عمران بن حصين، وغير ابن عيا

 انتهيى كلمه.  .وهو المحفوظ عن التيمي ؛مرسلا  

قال ابن القطان: وبلجملة فالحديث لا يصح؛ ل ن طليقا  لا يعرف حاله، وهو خزاعي، انتهيى كلمه.انتهيى من 

 نصب الراية.  
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نما الاتفاق حصل فقط على منع التفريق بين ال   ؛ على هذا  ؛م وابنها الصغير في البيعاإ

ليها    .رحمة به لحاجته اإ

وهو من أ نفس كتب الفقه الذي    (1) قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه »ال وسط«

فقه سلفي بمعنى   ؛ فقه مبني على طريقة أ هل الحديث ؛يسمى اليوم بلفقه المقارَن

التفرقة بين الولد وبين  وأ جمع كل مَنْ نحفظ عنه من أ هل العلم على " ل: قا ؛ الكلمة

 ." أ مه، والولد طفلٌ لم يبلغ س بع س نين ولم يس تغنِّ عن أ مه؛ غير جائز

ذا كان أ قل من س بع س نين ولم يس تغنِّ عن   ؛هذه الصورة المتفق عليها أ ن الولد اإ

ليها في كل هذا ،أ مه في الطعام والشَاب والملبس هنا لا يجوز التفريق   ؛فيحتاج اإ

ذا وقع البيع ؛ عبينه وبين أ مه عند البي واختلفوا في ، فالبيع بطل ؛هذا محل اتفاق، فاإ

   .السن التي يجوز التفريق بعدها 

ذا كان لا يزال لا يس تغني عن أ مه في الطعام   :وما اتفقوا عليه هو أ ن الولد اإ

فلا يجوز التفريق بينهم، وذكر ابن المنذر أ ن ذلك اإلى الس نة  ؛والشَاب والملبس

 ؛حتى بعد البلوغ :ومن قائل ،اإلى البلوغ :فمن قائل ؛السابعة، واختلفوا بعد ذلك

 أ قوال. 

أ نه لا يجوز التفريق بين ال م وولدها اإلى السن  وهو  ؛ما أ جمعوا عليه نقول به لكن

ذلك مَنْ أ تى بقولٍ   هذه السن، وبعدل ن الولد لا يس تغني عن أ مه في  ؛السابعة

  ه حتىالدليل معنا في الاإجماع على أ ن فلا يؤخذ بقولٍ بلا دليل، ؛فعليه بلدليل

  نقول بلجواز ؛ لكن من سن السابعة ،سن السابعة لا يجوز التفريق بينه وبين أ مه

 متى صار قادرا  على خدمة نفسه؛ لعدم الدليل المانع من ذلك.  

 

 (. 249/ 11»ال وسط« ) (1)



577 

 ؛ال حاديث الواردة فيها ضعيفة لا تصحمن أ ن فهذا كما ذكرنا  ؛أ ما مسأ لة المحارم

 .فلا يعُتمد عليها 

 ( ولا أ ن يبيعَ حاضٌر لِّبادٍ )قال المؤلف رحمه الله: 

القادم من   : والمراد؛ نس بة اإلى البادية الباديالمقي في المدينة، و ؛هو المدني الحاضر

البادية ليبيع سلعته، فالحاضر في المدينة لا يبيع لشخص جاء من خارج المدينة لبيع  

 .سلعته

أ ن يحمل البدوي متاعه اإلى بلد يريد أ ن يبيعه بسعر يومه، فيأ تيه  :صورة المسأ لة

عندي واتركه أ بيعه لك شيئا  فشيئا  بثمنٍ أ غلى من  ضع متاعك  :فيقول له ؛ الحاضر

السعر الذي س تبيع به؛ ل ن الذي يأ تي من الخارج يريد أ ن يبيع ويرجع اإلى أ هله،  

ذا أ خذ الحاضر البضاعة من هذا  فيضطر أ ن يبيع بأ قل من سعر السوق، فاإ

هذا   ؛، ويصير سمسارا  له س يبيعها بسعر السوق وربما أ غلى ؛الشخص وبعها له

 .يي عنه الذي نهُ 

  . (1)لا يكون له سمسارا  " :قال ابن عباس 

 .جميعا  فالعلة تشملهم  ؛ وهذا يشمل كل من جاء من خارج البلد

ع حاضر لباد :«قال صلى الله عليه وسلم أ ن النبي  حديث أ بي هريرة دليل ذلك  . (2)»لا يبِّ

 . (3) »أ ن يبيع حاضر لباد صلى الله عليه وسلم  نهيى النبي« قال: ؛حديث ابن عمرو 

والعمل على هذا الحديث عند بعض أ هل العلم من ": (1) الترمذي رحمه الله قال 

أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: كرهوا أ ن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أ ن  

 

 (.  1521(، ومسلم )2258) أ خرجه البخاري (1)

 (. 1520(، ومسلم )2262) أ خرجه البخاري (2)

 (. 2159) أ خرجه البخاري (3)
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ن بع فالبيع  ، يشتري حاضر لباد وقال الشافعي: يكره أ ن يبيع حاضر لباد، واإ

 . انتهيى ."جائز

أ شار النبي صلى الله عليه وسلم اإلى علة   ؛ فقدعند مسلم في حديث جابر صلى الله عليه وسلم والعلة بيَّنها النبي

 . (2) »لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض:« النهيي فقال

عنهم برُخص ال ثمان  لعلم: نفع أ هل البلد، ودفع الضرر فكانت العلة عند أ هل ا

ذا تعارضت مع المصلحة العامة عر؛ ل ن المصلحة الخاصة اإ قدمت   ؛والتوسعة في الس ِّ

 .المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 

والمعنى في ذلك: أ نه متى ترك البدوي يبيع سلعته،  " : (3)"المغني"قال ابن قدامة في 

ذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من   اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فاإ

لا بسعر البلد؛ ضاق على أ هل البلد، وقد أ شار النبي صلى الله عليه وسلم في  تعليله اإلى هذا  بيعها اإ

 انتهيى ."المعنى

 . ( والتَّناجُش ):قال المؤلف رحمه الله

 . من النَّجْش وأ صله الاستثارة، أ ثاره فاستثار  التناجش

ولكن ليسَمعه غيره فيَّيد   ؛وهو أ ن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد شراءها 

 على زيادته. 

اثنان يتفقان مع بعضهما، أ حدهما يضع السلعة يبيعها،   ؛بعضهم يفعل هذه الحيلة 

ويرى الناس مجتمعين عنده فيذهب الآخر ويضع ثمنا  للسلعة، هو لا يريد أ ن  

 

(1) (1223 ) 

 (.1522أ خرجه مسلم ) (2)

   (3014 سأ لة، م 4/162) (3)
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هذا   و؛ولكن يريد من الناس أ ن يضعوا ثمنا  أ على من الثمن الذي وضعه ه ؛يشتري

م. ف  ؛لذلك نهيي عنه ؛ ذا فيه خداع واضّهو هو بيع النجش،   هو محرَّ

ذا اشترى سلعة تعرض فيها لهذا الفعلوالم  ، اإن شاء أ خذ   ؛شتري المخدوع اإ فهو مخيرَّ

ن شاء ردها ،السلعة  . واإ

  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال؛  عن أ بي هريرة  (1) "الصحيحين" دليل ذلك ما جاء

 .الحديث »تناجشوا»لا يتُلقى الركبان لِّبَيْع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا 

في السلعة،  وهو: أ ن يزيد ؛والنجش منهيي عنه" : (2)"المغني"قال ابن قدامة في 

النجش: أ ن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليقتدي  ،وليس هو مشتريا  لها 

هذا القدر اإلا وهي تساويه، فيغتر بذلك، فهذا به المس تام، فيظن أ نه لم يزد فيها 

  ،رب خائن، وهو خداع بطل لا يحل حرام وخداع، قال البخاري: الناجش أآكل

وعن أ بي هريرة أ ن   ،»أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيى عن النجش« وروى ابن عمر

»لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا :رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ول ن في ذلك تغريرا  بلمشتري،   ،حاضر لباد« متفق عليهماولا يبع  تناجشوا،

  ؛فاإن اشترى مع النجش ،وخديعة له، وقد قال النبيصلى الله عليه وسلم: »الخديعة في النار«

فالشَاء صحيح، في قول أ كثر أ هل العلم، منهم الشافعي وأ صحاب الرأ ي، وعن  

يقتضي مالك؛ ل ن النهيي أ ن البيع بطل، اختاره أ بو بكر، وهو قول  :أ حمد

 انتهيى ."الفساد

 

 (. 1515(، ومسلم )2140) أ خرجه البخاري (1)

(2) (5/18 ) 
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وأ ما  : "(1)"التمهيد "فقال في  ؛ولكن ابن عبد البَ نقل عن الاإمام مالك خلاف ذلك

فلا أ علم بين أ هل العلم اختلافا  في أ ن معناه: أ ن يعطي الرجل الذي قد   ؛النجش

فوق ثمنها؛ ليغتر   -لا يريد شراءها به -دسه البائع وأ مره، في السلعة عطاء 

المشتري فيرغب فيها أ و يمدحها بما ليس فيها، فيغتر المشتري حتى يزيد فيها أ و يفعل  

وهذا معنى النجش   ، يعرف أ نه ربها في سلعته، وهو لاذلك بنفسه، ليغر الناس 

ن كان لفظي ربما خالف شيئا  من أ لفاظهم، فاإن كان ذلك نه   عند أ هل العلم، واإ فاإ

وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أ حد   ،غير مخالف لشيء من معانيهم

وأ جمعوا  ،"لا تناجشوا" :عن النجش، وقولهصلى الله عليه وسلم من أ هل العلم؛ لنهيي رسول الله 

ذا كان بلنهيي عالما    فاعلهأ ن  ذا صح   ، عاصٍ لله اإ واختلف الفقهاء في البيع على هذا اإ

فهو  ؛وعلم به؛ فقال مالك: لا يجوز النجش في البيع، فمن اشترى سلعة منجوشة

ذا علم، وهو عيب من العيوببلخ     .يار اإ

قال أ بو عمر: الحجة لمالك في قوله هذا عندي: أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري  

ذا علم بعيب التصرية ولم يقض بفساد البيع، ومعلوم أ ن التصرية الم صراة الخيار اإ

نجش ومكر وخديعة؛ فكذلك النجش يصح فيه البيع، ويكون المبتاع بلخيار من  

 . انتهيى والله أ علم "أ جل ذلك قياسا  ونظرا  

 

 . ( عِّ يْ على البَ  عُ يْ والبَ ): قال المؤلف رحمه الله

 

(1) (13 /348 ) 
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»لا يتُلقى  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : قال؛ المتقدم ا جاء في حديث أ بي هريرة مَ لِّ 

ولا  « وفي رواية: ،الحديث" الركبان لِّبَيْع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا

 . (1) »يبع الرجل على بيع أ خيه 

ذا تقارب وركن البائع اإلى : قال أ هل العلم جاء شخص يسوم  :السائم؛ أ ي  وذلك اإ

يقول أ نا أ شتري منك هذه بعشَة دنانير، والبائع   -يعطي فيها سعرا  يعني  -السلعة

وركنا اإلى  ،توافق في السعر بينهما اجعلها أ كثر من ذلك، حتى صار :قال له

تمام العقد، في هذه الحالة لا يجوز ل حد أ ن يأ تي ويدخل بينهما   ،بعضهما وقارب على اإ

ذا لم يتم   ،للسلعة، أ و يعرض سلعة أ خرى على المشتريويضع سعرا  جديدا   واإ

 . التوافق ولا يزال بينهم تفاوض على السعر ولا يوجد بوادر اتفاق؛ فجائز

زوا أ ن يأ تي شخص مثلا  ويضع سعرا  في السلعة دون أ ن يكون بينهما تقارب؛   وجوَّ

   .دلة، فقد ثبت جواز بيع المزايدةجمعا  بين ال  

 ةعطي فيها عشَ أُ  :يعني بيع الشيء فيمن يزيد، تأ تي بسلعة تقول :بيع المزايدةو

 دنانير، من يزيد؟ 

 أ زيد خمسة عشَ. :يقول أآخر

هذا جائز   ؛وهكذا حتى يس تقر الثمن عند من يدفع أ كثر  ؛ عشَين...يقول ثالث: 

 عندهم.

ب عليه ؛(2) ذكر أ دلة جوازه الاإمام البخاري رحمه الله في »صحيحه« بب بيع   : بوَّ

 وذكر فيه قول عطاء: أ دركت الناس لا يرون بأ سا  ببيع المغان فيمن يزيد.  ،المزايدة

 

 (. 1412(، ومسلم )2139) أ خرجه البخاري (1)

 فما قبله(. 2141انظر الحديث رقم ) (2)
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 بعد  وهو من بيع بعضهم على بعض؛ ل ن أ حدهم يضع في السلعة سعرا   ؛فهو جائز 

هذا غير داخل في النهيي؛ ل نه قد جاز بيع    :لكن قالوا ؛أ ن وضع أ خوه سعرا  لشَائها 

 . فخصوا النهيي في الصورة التي ذكرناها جمعا  بين ال دلة ؛المزايدة

وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما  ": (1) قال الاإمام مالك رحمه الله في »الموطأ «

نما نهيى أ ن يسوم الرجل "لا يبع بعضكم على بيع بعض " –والله أ علم  -نرى ؛ أ نه اإ

ذا ركن البائع اإلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبَأ  من على  سوم أ خيه اإ

العيوب، وما أ ش به هذا مما يعرف به أ ن البائع قد أ راد مبايعة السائم، فهذا الذي 

 . والله أ علم. "نهيي عنه

 ولا بأ س بلسوم بلسلعة توُْقفَ للبيع، فيسوم بها غير واحد. "قال مالك: 

ذت بش به الباطل من الثمن، ند أ ول من يسوم بها؛ أُ اس السوم ع ولو ترك الن خِّ

 انتهيى ."ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل ال مر عندنا على هذا

قال: »لا يبع بعضكم   ،ثبت أ نَّ رسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم" :(2) وقال ابن المنذر في »الاإقناع«

ذا تقارب  ،»نهيى أ ن يس تام الرجل علََى سوم أ خيه«و ،علََى بيع بعض« وذلك اإ

ذا كان على غير ذلك؛ فجائز؛ للحديث   لا العقد، واإ لَى السلعة ولم يبق اإ
ِ
وركن البائع ا

 انتهيى ."الذي روينا عَنِّ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم أ نه »بع قدحا  وحلسا  فيمن يزيد«

؛ بعدما بين مذهب مالك والشافعي في ذلك (3)في »التمهيد«وقال ابن عبد البَ 

ن كره له ما  ولا " :قال خلاف عن الشافعي وأ بي حنيفة في أ ن هذا العقد صحيح واإ

 فعل، وعليه جمهور العلماء.

 

  (96)البيوع  (1)

(2 ( )1 /253)   

(3) (13 /318 ) 
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ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أ خيه المسلم وسومه على سوم أ خيه   

لا ما ذكرت لك عن بعض   المسلم، ولم أ علم أ حدا  منهم فسخ بيع من فعل ذلك؛ اإ

أ صحاب مالك بن أ نس، ورواه أ يضا  عن مالك، وأ ما غيره فلا يفسخ البيع عنده؛ 

 انتهيى.  لا يتمه اإن شاء".ل نه أ مر لم يتم أ ولا  وقد كان لصاحبه أ ن  

النهيي هنا لا يعود  قال أ هل العلم: العقد صحيح؛ ل ن "وقال ابن عثيمين رحمه الله: 

نما يعود اإلى أ مر خارج وهو العدوان على المسلم فيكون  ،اإلى ذات المعقود عليه واإ

ويدل على ذلك: أ ن هذا الذي بع على بيع أ خيه لو أ ذن له الذي بيع   ، العقد حراما  

ذا  يكون التحريم غير عائد اإلى ذات  ،لكان العقد صحيحا  ولا شيء فيه ؛بيعهعلى  فاإ

 انتهيى . "ويكون العقد صحيحا  مع الاإثم ،المنهيي عنه

  أ نه ظلم، ويسبب الشحناء والعداوة :قلت: علة النهيي كما تبين من كلم أ هل العلم

 والله أ علم  بين المسلمين.

كْ ي  ق ِّ لَ تَ وَ )قال رحمه الله:   ( بانِّ الرُّ

وهم هنا: الذين جاءوا اإلى السوق  ؛جمع راكب الركبانتلقي الركبان كذلك لا يجوز،  

ذا جاء مثلا  خبَ بقدوم قافلة للتجارة أ و أ حد من  لبيع بضاعتهم فيه، والمقصود اإ

الناس لبيع بضاعته في السوق؛ فلا تذهبوا وتس تقبلوها وتشتروا منها قبل أ ن تنزل  

ما  اإلى السوق؛ ل نهم قبل أ ن ينزلوا اإلى السوق لا يعرفون ال سعار، وأ نتم ربما عند

 . ومثل هذا لا يجوز ؛تس تقبلونهم تأ خذون منهم السلع بثمنٍ أ قل من ثمنها في السوق

 خداع الركبان.  :وعلة النهيي
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أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يتلقى الركبان   ؛أ بي هريرة: حديث ودليل النهيي

 . (1)لبيع«

ذا وقعو    : هل يصح البيع اإ

ذا أ تى «قال:  :في رواية للحديث الذي تقدم  . (2)س يده السوق فهو بلخيار« فاإ

ذا جاء اإلى السوق ووجد نفسه قد غبُِّ س يده أ ي  -: أ ي صاحب البضاعة، اإ

ذا أ راد،  ؛-خُدع ذا  فله أ ن يرجع في البيع اإ وللبائع  ،فالعقد صحيح مع اإثم المخالفةاإ

ذا وجد نفسه قد خدع. والله أ علمالخيار بين أ ن يفسخ العقد أ و يقرَّ     . ه اإ

قال: )ونهيي عن تلقي الركبان(؛ فاإن  " : (3)"المغني"قال ابن قدامة رحمه الله في 

نوا ؛تلُقُُّوا، واشتُرِّي منهم ذا دخلوا السوق، وعرفوا أ نهم قد غُبِّ اإن   ؛فهم بلخيار اإ

 فسخوا.  ؛أ حبوا أ ن يفسخوا البيع

ال سواق،  روي أ نهم كانوا يتلقون ال جلاب، فيشترون منهم ال متعة قبل أ ن تهبط  

ذا وصلوا   فربما غبنوهم غبنا  بينا ، فيضرونهم، وربما أ ضروا بأ هل البلد؛ ل ن الركبان اإ

عر، فهو في  بعوا أ متعتهم، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعا ، ويتربصون بها الس ِّ

وروى طاوس عن أ بيه عن   ،دي، فنهيى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلكمعنى بيع الحاضر للبا 

»لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد«،    :قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ابن عباس

 وعن أ بي هريرة مثله، متفق عليهما. 

وكرهه أ كثر أ هل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث وال وزاعي   

سحاق.   والشافعي واإ

 وس نة رسول الله صلى الله عليه وسلمأ حق أ ن تتبع.    ،لم ير بذلك بأ سا   وحكي عن أ بي حنيفة أ نه 
 

 (. 1515) (، ومسلم2150البخاري )أ خرجه  (1)

 (.1519أ خرجه مسلم ) (2)

(3) (5/22 ) 
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وقاله ابن  ،قول الجميع فالبيع صحيح في ؛ فاإن خالف، وتلقى الركبان، واشترى منهم

 أ ن البيع فاسد لظاهر النهيي.  : اية أ خرىوحكي عن أ حمد رو ،عبد البَ

قال: »لا تلقوا الجلَبَ، فمن  ؛وال ول أ صح؛ ل ن أ ب هريرة روى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذا أ تى السوق رواه مسلم، والخيار لا يكون    .فهو بلخيار« ؛تلق اه، واشترى منه، فاإ

بل يعود اإلى ضرب من الخديعة   ؛اإلا في عقد صحيح، ول ن النهيي لا لمعنى في البيع

اة، وفارق بيع الحاضر للبادي،   ثبات الخيار، فأ ش به بيع المصُر  يمكن اس تدراكها بإ

نما هو على المسلمين.  ذ ليس الضرر عليه، اإ نه لا يمكن اس تدراكه بلخيار، اإ  فاإ

ذا ت .   ؛قرر هذافاإ ذا علم أ نه قد غبُِّ  فللبائع الخيار اإ

وقد روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا قول   ،وقال أ صحاب الرأ ي: لا خيار له

 ل حد مع قوله.

لا مع الغَ نما ثبت ل جل الخديعة ودفع  بْ وظاهر المذهب: أ نه لا خيار له اإ ؛ ل نه اإ

مذهب الشافعي، ويحمل اإطلاق الضرر، ولا ضرر مع عدم الغبَْ، وهذا ظاهر 

ثبات الخيار على هذا؛ لعلمنا بمعناه ومراده؛ ل نه معنى يتعلق الخيار   الحديث في اإ

ذا أ تى السوق، فيفهم منه أ نه أ شار اإلى  بمثله، ول ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار اإ

  في السوق، ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع.بْ معرفته بلغَ

ر  رقي الغَ ولم يقُد  عادة؛ ل ن ما   المثُبِّت للخيار، وينبغي أ ن يتقيد بما يخرج عن البْ الخِّ

 .انتهيى .دون ذلك لا ينضبط"

 ( كار تِّ والاحْ ) قال المؤلف رحمه الله:

هذا معنى الاحتكار،   ؛هو شراء السلعة وحبسها اإلى أ ن يرتفع سعرها  :الاحتكار

 وطلب الربح بتقلب ال سواق.فه المالكية بقولهم: الادخار للمبيع عرَّ و 
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م؛ ل ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا   ،(1) أ خرجه مسلم »لا يحتكر اإلا خاطئ« :والاحتكار محرَّ

 فلا يجوز احتكارها.  ؛بما أ ن الناس يحتاجونهاففرق بين سلعة وأ خرى، 

وخصه في بعض البلاد دون بعض،   ،بلقوت بعض أ هل العلم التحريم  وخصَّ 

  وعليه ،لظاهر ال دلة ؛العموم في كل ما يضر بلسوق وفي كل موضع :والصحيح

 . الاإمام مالك رحمه الله 

وفيه قول ثان: وهو أ ن الاحتكار يحرم في كل  "  :(2) "الاإشراف"قال ابن المنذر في 

 ."في كل سلعة، هذا قول مالك ،موضع

يجوز    :بهذه العلة يقال ،دفع الضررِّ عن الناس، والتضييقِّ عليهم :وعلة التحريم 

ذا لم يكن فيه ضرر على الناس وتضييق عليهم  والله أ علم   . الاحتكار اإ

َّسْ ) :قوله  ( يرِّ عِّ والت

به اليوم، يضعون   كثير من الدول تتعامل للسلعة،وضع سعر محدد  :التسعير 

يجوزون مخالفتها، وهذا جاء فيه حديث عن لبعض السلع أ سعارا  معيَّنة لا 

ر لن !قال الناس: يا رسول الله :قال ؛أ نس   فقال رسول الله ا؛غلا السعر فسع ِّ

ني ل رجو أ ن أ لقى الله وليس  «صلى الله عليه وسلم:  ر القابض الباسط الرازق، واإ اإن الله هو المسع ِّ

 .(3) »أ حد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

  :العلم ينقسم اإلى قسمينوالتسعير عند أ هل 

ليه ولاة ال مور لوقالقسم ال ول:  السلع  ع الظلم على الناس بحتكار و قسم يلجأ  اإ

ل نه من الس ياسة الحس نة، ورفع الظلم عن   ؛من قبل التجار، هذا لا بأ س به

 الناس.

 

 (.1605أ خرجه مسلم ) (1)

 (2) (6/54 ) 

 (. 2200(، وابن ماجه )1314) (، والترمذي3451(، وأ بو داود )12591أ خرجه أ حمد ) (3)
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سبب رفع ال سعار أ مرٌ من عند الله تبارك وتعالى وليس   فيه  يكون القسم الثاني: و 

فيه تصرف من قبل التجار ولا ظلم منهم، ولكن أ مرٌ من عند الله، بسبب حرب  

تيجة تصرُّف  حصلت أ و قلة البضاعة في العالم أ و ما شابه، مثل هذا مما لا يكون ن 

بضاعة؛ ل نه في  ففي هذه الحالة لا يجوز التدخل وتسعير ال  التجار وظلمهم للناس؛

زالة ظلم وقعفيه هذه الحالة ليس   .فتدخل في الحديث المذكور. والله أ علم ،اإ

 

 ( عُ الجوََائِّحِّ بُ وَضْ يَجِّ وَ )قال المؤلف رحمه الله: 

 )ويجب وضع الجوائ ) :قال

 . لك الثمارهي الآفة التي تهُْ  ؛ةالجائح

ذا بع شخص  :ووضع الجوائ آفة لآ  -مثلا   -يعني اإ خر ثمار شجرٍ، فأ صابتها أ

فأ فسدتها قبل أ ن يقطفها المشتري؛ وجب على البائع أ ن يرد المال للمشتري،  

 ويتحمل هو الخسارة. 

أ مر بوضع  صلى الله عليه وسلم أ ن النبي»: (1) "صحيحه"دليل هذا القول ما أ خرجه مسلم في  

ثمرا ، فأ صابته جائحة؛ فلا يحل لك أ ن  لو بعتَ من أ خيك « :الجوائ«، وفي رواية

 . (2)  »تأ خذ منه شيئا ، بم تأ خذ مال أ خيك بغير حق؟! 

من غير وجه حق، من غير   ،أ خذك لمال أ خيك في هذه الحالة منكرأ ن  :أ ي

أ ن يرد المال  -الذي هو البائع -فلذلك وجب على صاحب الثمار ال ول ؛مقابل

 للمشتري.

 

 (.1554) أ خرجه مسلم (1)

 (.1554) أ خرجه مسلم (2)
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الآفة السماوية، وهي ما لا صنع للآدمي فيها، كالريح  الجائحة المقصودة هاهنا هي و 

آفات سماوية لا صنع   ؛والثمار  والحر والبَد والجراد الذي يأ تي ويأ كل الزرع هذه أ

للآدمي فيها، فاإذا كانت هذه الثمار قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أ خذها حتى  

 دفعه له.  ويأ خذ ما  :فاإن المشتري يرجع على البائع بلثمن ؛أ صيبت بلآفة

ذا تلف القليل من ال ذا تلفت كل الثمار أ و أ كثر الثمار، أ ما اإ فلا يعُتبَ  ؛ثمارهذا اإ

 هذا التلف جائحة. 

ذا تلف لا ولكن  اإلى عتبَ جائحة؟ يُرجع في ذلك ي كُ قدر القليل من الثمار الذي اإ

الثمار في كل  هم الذين يعرفون ما المعتاد على تلفه من ف  ؛-المزارعين فُ رْ عُ  -لعرفا

ذ  ؛س نة مثلا ، والتحديد يكون بناء  على العرف ليه اإ لا يوجد حد شرعي يُرجع اإ

 فالتحديد يُرجع فيه اإلى العرف.  ؛ ولا حد لغوي

مع أ ن الضمان على من  -وقد علَّل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة 

رؤوس الشجر بلتخلية  بأ ن قبض الثمار على ؛ -هذا هو ال صل ؛صارت في ملكه

: أ ن يخلي بينه وبين الثمار كي ينتفع بها، فاإذا خلى  بينه وبينها  التخليةقبض غير تام، و

فيكون المشتري قد قبض الثمار، لكن هل هذا القبض قبض تام؟ هل صارت 

 هذه الثمار في حوزته بلتخلية؟

تام، فالقبض    قبضته بشكللا؛ لا يزال بحاجة اإلى قطفها كي تصبح في ملكه وفي 

ذا أ صابتها جائحة،   ؛لما كان القبض غير تام :قالوالذا  ؛غير تام ضُمِّ ن البائع ثمن الثمار اإ

 . (1) بهذا عللوا المسأ لة

 

 فما بعدها(.4/206)انظر »المغني« لابن قدامة  (1)



589 

ذا أ صابت الثمار جائحة بفعل أآدمي نه يخيرَّ  ؛ مثلا  بفعل فاعل ؛أ ما اإ  المشتري بين  فاإ

  فِّ لِّ تْ ومطالبة البائع بما دُفع من الثمن، ويرجع البائع على المُ  ،فسخ البيع مع البائع

مضاء ا   .لبيع ومطالبة المتلف بدل ما أ تلفبلضمان، أ و اإ

ذن مضائه، فاإذا فسخ الع  فالمشتري اإ يكون ما   ؛قدمخيرَّ بين فسخ العقد وبين اإ

ذا لم على من تسبب بلجائحة من الناس، البائع فيرجع به  ؛تلف حق للبائعأُ  واإ

َّ  المشتري يفسخ  . (1)الحق في الرجوع على المسبب هو فيكون له ؛هالعقد وأ تم

َ  فٌ لَ سَ   لُّ ولا يَحِّ ) وقال المؤلف:  ( عٌ يْ وب

 القرض، أ ي الدين.  :فالسلف هنا  ،بيع مع شرط قرض  :أ ي

أ ي  -رتي بأ لف، بشَط أ ن تقرضني قرضا  بعتك س يا  :أ ن يقول زيد لعمرو :صورته

  رَّ جَ  أ ن كل قرضٍ  :هذا منهيي عنه، والقاعدة المقررة عند العلماء ؛-دينا  تعطيني 

 فهو رب. ؛ منفعة مشَوطة

وفي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا  

 . (2) ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك«

 أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيى عن بيع وسلف. "بلغني قال الاإمام مالك رحمه الله: 

ذا وكذا، على أ ن  قال: وتفسير ذلك: أ ن يقول الرجل للرجل: أآخذ سلعتك بك

فهو غير جائز، فاإن ترك الذي   ؛فاإن عقدا بيعهما على هذا ،تسلفني كذا وكذا

 (3) انتهيى. " اشترط السلف ما اشترط منه؛ كان ذلك البيع جائزا  

 

 فما بعدها(.4/206انظر »المغني« لابن قدامة ) (1)

 (. 4611(، والنسائي ) 1234(، والترمذي)3504(، وأ بو داود )6671أ خرجه أ حمد ) (2)

 (. 69»الموطأ «)كتاب البيوع (3)
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أ ن يكون يقرضه قرضا ، ثم يبايعه عليه بيعا  يزداد   ":وقال الاإمام أ حمد رحمه الله

 انتهيى .(1) ه"علي

َ   طانِّ ولا شَرْ )  ف:قال المؤل  ( عٍ يْ في ب

فذهب البعض اإلى ظاهر الحديث الوارد  ؛الحديثاختلف العلماء في المقصود بهذا 

لا   «:صلى الله عليه وسلم رسول اللهقال  ل:قا ؛ المتقدم في ذلك، حديث عبد الله بن عمرو

 . ..«.ولا شرطان في بيع ،يحل سلف وبيع

أ نه لا يجوز اشتراط شرطين في عقد   "صلى الله عليه وسلم »ولا شرطان في بيع ظاهر قول النبي

يحم ل له البضاعة وأ ن ينزلها، هذان شرطان  البيع، ك ن يشترط مثلا  على البائع أ ن  

ل نه شرط واحد، بعض العلماء فسه   ؛في البيع فلو أ نه اشترط التحميل فقط جاز

 ذا.به

 والبعض الآخر فسه بلنهيي عن بيعتين في بيعة، وس يأ تي بيانها. 

ك ن يكون    ،المقصود شرطان يلزم منهما محذور شرعي هما المنهيي عنه :والبعض قال

 في الشَطين جهالة أ و ظلم أ و رب أ و غير ذلك من ال مور التي نهيى عنها الشارع.

والذي جعل هؤلاء يفسونه بخلاف ظاهره: الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:  

، فمفهومه كل شرط لا يخالف كتاب (2)أ يما شرط ليس في كتاب الله فهو بطل«"

 والله أ علم  .فهو حق سواء كان واحدا  أ و اثنين أ و أ كثر ؛الله

ذا قال: أ بيعك هذا الثوب وعلي   -أ ي ابن حنبل -قال أ حمد "  :(3) قال الترمذي : اإ

ذا قال: أ بيعكه خياطته    علي  و   خياطته وقصارته؛ فهذا من نحو شرطين في بيع، واإ

 

سحاق بن راهويه«)(1)  (. 1233(، وسن الترمذي)1847»مسائل الاإمام أ حمد واإ

 (. 1504(، ومسلم )2729أ خرجه البخاري ) (2)

(3) (1234  ) 



591 

نما هو شرط واحد فلا بأ س به، أ و قال: أ بيعكه وعلي   .  "قصارته فلا بأ س به؛ اإ

 انتهيى

والصحيح جواز الجمع بين شرطين، بل بين ثلاثة  "   :وقال ابن عثيمين رحمه الله

حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل على هذا بوجه    ،شروط وأ ربعة شروط

نما المراد بقول النبي  اللذان  الشَطان  : »ولا شرطان في بيع«، صلى الله عليه وسلممن الوجوه، واإ

، وهذا الجمع بين شرطين فيما ذكر، لا يلزم منه محذور  يلزم منهما محذور شرعي

 .ل، والظلم، والرب، وما أ ش به ذلك شرعي، كالجه

د مسلما  وكاتبا ؟ ويقال: أ لس تم تجيَّون أ ن يشترط المشتري على البائع كون العب

هذا جائز، فأ ي   فنقول: هذان شرطان في البيع، وأ نتم تقولون: اإن ،فس يقولون: بلى

دخاله في المكان المعد ِّ  له   فرق؟! وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب، وتكسيره، واإ

لكان هذا الشَط صحيحا ، ولو كانت ثلاثة شروط؛ ل نها شروط   ؛في البيت

معلومة، ولا تس تلزم محذورا  شرعي ا ، وال صل في المعاملات الحل والاإبحة، فتبين  

 تنقسم اإلى ثلاثة أ قسام: لنا الآن أ ن الشَوط الصحيحة 

قسم ثابت، سواء شرط أ م لم يشترط؛ ل نه من مقتضى العقد، مثل تسلي  ال ول:

، وما أ ش به ذلك مما لا يحتاج اإلى  كون الثمن حالاَّ  والمشتري الثمن، و  ،البائع المبيع

ذا شرط فهو توكيد، ولو جمع أ لف شرط من هذا النوع ؛شرط نه يصح. ؛فهذا اإ  فاإ

ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا  مس تقلا ، أ ي: ليس نفعا  ينتفع به البائع أ و   الثاني:

المشتري، ولكنه من مصلحة العقد، مثل: الرهن، وكون العبد كاتبا ، وال مة بكرا ، 

 والدابة هملاجة وما أ ش به ذلك. 

ذا بع  الث:الث  ما للمشتري، والذي للبائع، مثل أ ن يشترط اإ ما للبائع واإ شرط نفع اإ

داره سكناها شهرا ، والذي للمشتري، مثل أ ن يشترط على البائع أ ن يحمل الحطب  
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ذا جمع فيهما بين شرطين، كان البيع على ما ذهب   ؛ وما أ ش به ذلك فهذان النوعان اإ

ليه المؤلف ـ وهو المذهب ـ فاسدا ، والصواب أ نه صحيح ولا بأ س به . انتهيى من " اإ

 ". زاد المس تقنع"

َ )وقال المؤلف:  َ   تانِّ عَ يْ ولا ب    ( ةٍ عَ يْ في ب

،  عن بيعتين في بيعة ببيع العينة  صلى الله عليه وسلم فسَّ ابن القي رحمه الله حديث نهيي النبي 

 وس يأ تي تفسيرها اإن شاء الله. 

نقدا  بعشَة مثلا   ؛ففس  ذلك ببيع البضاعة بسعرين ؛ وأ ما الاإمام الشافعي رحمه الله

 وهو الذي نسميه اليوم ببيع التقس يط.  ؛وبلتقس يط بعشَين

أ ن البائع  : أ ي ؛ لكن المحرم في المسأ لة عند الاإمام الشافعي رحمه الله الجهالة 

ا تِّ والمشتري لا يتفقان على سعر من السعرين، ويُ  ن البيع دون تحديد للسعر، مَّ

هذه الس يارة كاش بأ لف دينار وبلتقس يط بأ لف وخمسمائة  :يقول لك البائع مثلا  

  ؛لم يحدداه، ففي الثمن جهالةتريت، اشتريت بكم؟ بهذا أ م هذا؟ دينار، تقول أ نا اش

ذا اتفقا على التقس يط أ و هذا هو المنهيي عنه  عند الاإمام الشافعي رحمه الله، وأ ما اإ

 . جاز بلا خلاف كما قال البغوي رحمه الله ؛الكاش

والمنتشَ بين الناس اليوم بيع صحيح؛ ل ن البائع يقول للمشتري نقدا  )كاش( 

 ؛اشتريت بلتقس يط بعشَين :فيقول له المشتري ؛وبلتقس يط بعشَين ،بعشَة

 والله أ علم   . هذا جائز

وفسوا البيعتين في بيعة على  : " (1) "شرح الس نة"قال البغوي رحمه الله في 

نقدا ، أ و بعشَين نسيئة اإلى  أ حدهما: أ ن يقول بعتك هذا الثوب بعشَة ؛وجهين

 

(1) (8/143)  
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ه لا يدُرى أ يُّما الثمن، وجهالة الثمن تمنع  ؛ ل نفهو فاسد عند أ كثر أ هل العلم شهر؛ 

 العقد. صحة 

براهي، والحكم،   وقال طاوس: لا بأ س به، فيذهب به على أ حدهما، وبه قال اإ

 وحماد. 

ه بأ حدهما، فاإن فارقه قبل  وقال ال وزاعي: لا بأ س به، ولكن لا يفارقه حتى يباتَّ 

َّ فهو له بأ قل الثمنين اإلى أ بعد ال جلين،  ؛ذلك ذا بت ه على أ حد ال مرين في  أ ما اإ

 انتهيى   ، وما سوى ذلك لغو".لا خلاف فيهالمجلس؛ فهو صحيح به  

 ( نْ مَ يضُْ   مْ ما لَ   حُ بْ رِّ وَ ) :قال المؤلف

كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو   ؛عن ربح ما لم يضُمن صلى الله عليه وسلم نهيى النبي 

ذهبت اإلى معرض   :تلف، يعني مثلا   ذاما لم يدخل في ضمان البائع اإ  :أ ي ؛المتقدم

س يارات واشتريت س يارة منه وأ بقيت الس يارة في مكانها ولم يحصل منك قبض 

 مَنْ الذي يضمن؟  ؛سبب من ال س باب لها، فتلفت الس يارة ل ي ِّ 

ل الس يارة في   الذي يضمن صاحبَا ال صلي ل نك لم تقبض البضاعة، لم تدُخِّ

فلا يجوز لك بيعها؛ ل ن الضمان على صاحبَا ال صلي وليس عليك، فبما  ،ضمانك

 . فلا يجوز لك بيعها  ؛أ نها لم تدخل في ضمانك

 قبض.  فهو ؛ قبض أ نه الناس عليه ماتعارف هو  :والقبض

َ )قال المؤلف:  ِّ البائِّ   دَ نْ عِّ   سَ يْ ما لَ   عُ يْ وب  ( ع

 المتقدم.   النهيي عنه ذكر في حديث عبد الله بن عمرو

 رة جاره. ا ك ن يبيع س ييعني أ ن الشيء الذي يبيعه ليس ملكا  له، ما لا يملكه،  :أ ي 

لم، وهو  "لكن قال الخطابي:  َّه أ جاز الس  يريد بيع العين دون بيع الصفة، أ لا ترى أ ن

 انتهيى . "بيع ما ليس عند البائع
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تبيع شيئا  معينا  معروفا   أ ن بيع العين  والفرق بين بيع العين وبيع الصفة: هو أ ن 

  :أ ي ؛ كس يارة زيد أ و عمرو، أ ما الصفة فليس شيئا  معينا  بل تبيع شيئا  موصوفا  

مكن أ ن يأ تيك بها من أ ي  فم ،كذا.. اإلختقول لشخص أ ريد س يارة نوعها كذا لونها 

فأ ي   ،المذكورةمكان؛ ل نها ليست س يارة معينة، بل هي س يارة موصوفة بلصفات 

 جاز أ ن تكون هي المطلوبة.   ؛اتصفت بتلك الصفاتس يارة 

 :  تنبيه 

بين البنوك والشَكات س ئل عنها الش يخ ابن بز    معاملة انتشَت مؤخرا    هناك 

 رحمه الله: 

هناك شركة لها مندوبون لدى معارض الس يارات فمن أ راد شراء "قال السائل: 

نه يتفق مع  صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه  س يارة بلتقس يط فاإ

الشَكة فتقوم الشَكة بدفع كامل قيمة الس يارة لمعرض الس يارات ثم تقسط الشَكة 

فادتنا عن جواز التعامل مع هذه  المبلغ على المشتري بأ قساط شهرية بفوائد. نرجو اإ

 الشَكة بلنس بة ل صحاب معارض الس يارات وبلنس بة للمشترين؟ 

 : رحمه الله  فأ جاب 

ليها مخالف للحكم الشَعي؛ ل نه قد ثبت عن   هذا العمل من الشَكة التي أ شرتم اإ

 . ولا بيع ما ليس عندك« ،أ نه قال: »لا يحل سلف وبيع صلى الله عليه وسلمالنبي 

وثبت   .: »لا تبع ما ليس عندك«  أ نه قال لحكي بن حزام صلى الله عليه وسلموثبت عن النبي 

تباع السلع حيث تبتاع حتى  : »أ نه نهيى أ ن صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن زيد بن ثابت 

وهذا العمل من الشَكة المذكورة مخالف لهذه  ،يحوزها التجار اإلى رحالهم«

ال حاديث كلها؛ ل نها تبيع ما لا تملك ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله 

ثْمِّ وَالْ 
ِ
ِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تعََاوَنوُا علََى الْا نَّ  س بحانه: }وَتعََاوَنوُا علََى البَِّْ 

ِ
َ ا َّقُوا اللََّّ عُدْوَانِّ وَات
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} قَابِّ يدُ العِّْ َ شَدِّ والطريق الشَعي أ ن تشتري الشَكة الس يارات أ و غيرها من   ،اللََّّ

.  أ و مؤجلا   السلع وتحوزها بمكان يخصها ثم تبيع على من يرغب الشَاء منها نقدا  

 ."وفق الله الجميع لما يرضيه 

 ( داعِّ الخِّ   مِّ دَ عَ  طِّ شََْ بِّ   وزُ يجَ وَ ) :رحمه الله قال المؤلف

بأ ن يشترط المشتري عدم الخداع؛  :أ ي  ؛أ ي ويجوز البيع بشَط عدم الخداع 

أ نه يُخدع  صلى الله عليه وسلم  قال: ذكر رجل لرسول الله "؛الصحيحين"في   لحديث ابن عمر

لابة :من بيعت فقل» فقال: ؛في البيوع  . (1) «لا خِّ

ذا خُدع فله الخيار، له أ ن يرد   : يعني ؛فله الخيار اإن غبُ  ،الخديعة :الخلابةو اإ

 السلعة ويبُطل البيع، وله أ ن يمضيها. 

 يعني خيار الخديعة.  خيار الغَبْ وهذا يسمى  

 

َ   يارُ والخِّ ) :قال المؤلف َ   مْ ما لَ   تٌ ثابِّ   سِّ لِّ جْ في الم   (قا رَّ فَ تَ ي

عان بلخيار ما لم يتفرقا » :صلى الله عليه وسلم هذا لقوله هذا يسمى خيار    ؛(2) متفق عليه «البي ِّ

 المجلس.

 ؛البائع والمشتري كلهما بلخيار، للبائع أ ن يرجع عن البيع ما داما في نفس المجلس

ذا حصلت الفرقة بل بدان ،لم يتفرقا، وللمشتري أ ن يرجع عن الشَاء انتهيى   ؛لكن اإ

 فتفرقا. الخيار، بأ ن خرج أ حدهما من المحل مثلا  

لا  بعد ذلك ويكون  ذا أ راد أ ن يتفضل المشتري أ و البائع بلرجوعف ،تفضُّ فله   ؛اإ

 ذلك، لكن الوجوب لا يجب على هذا ولا على هذا.

 

 (. 1533(، ومسلم )2117أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1531(، ومسلم )2110أ خرجه البخاري ) (2)
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لا بيع الخيار»في رواية للحديث: و لا أ ن  ؛ (1) «البيعان بلخيار ما لم يتفرقا اإ يُخير ِّ  أ ي اإ

ن لم يتفرقا، يعني  مضاء البيع، فلا خيار بعد ذلك، حتى واإ أ حدهما الآخر فيختار اإ

ذا اشتريت منك وقلت لك: تم البيع لا رجعة، ووافقت أ نت على ذلك فلا  ؛اإ

ن لم يتفرقا   .رجعة ل حدهما في ذلك حتى واإ

خيار الخداع،  :هي س بعة، ذكر المؤلف منها اثنينووس يأ تي أ يضا  أ نواع الخيار 

 البقية.  على وخيار المجلس، وس يأ تي اإن شاء الله الكلام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 1531(، ومسلم )2111أ خرجه البخاري ) (1)
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ِّ   ببُ   ب الر 

وبدأ  بباب هو من أ هم أ بواب  ، يي عنها من البيوع التي نهُ  المؤلف رحمه الله انتهيى

 . الرببب وهو  ؛البيوع

ذا زاد ل:الزيادة، يقا  :هو في اللغة الرب  . رَب الشيء اإ

ةٍ } :قال تعالى نْ أُمَّ َ أ رْبََ مِّ ةٌ هيِّ  . هي أ كثر عددا   :أ ي [؛ 92]النحل:   {أ ن تكَُونَ أُمَّ

ذَا أ نزَلنْاَ علَيَْهاَ المَْاء اهْتَََّتْ وَرَبتَْ س بحانه: } وقال
ِ
زادت  : أ ي [5]الحج:  {فاَ

 . ونمت

  س تقلقرض، وهذا س يأ تي الحديث عنه في بب م النه رب فم  ؛في الاصطلاح أ ما و 

 الله. ن شاء  اإ 

 . وهذا المقصود هنا  ؛-رب في البيوع -رب بيع ومنه

 نسيئة. ال فضل ورب الرب  :قسمان وهو

 . رب الزيادة :رب الفضل

 رب التأ خير. :أ ي: ورب النسيئة

م في كتاب الله وفي س نة رسول الله جماع أ هل الاإسلام  والرب محرَّ بل   ،وبإ

 .اليهودية والنصرانية أ يضا  في و

بَ } :تعالىقال  ِّ مَ الر  ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ َا  }  س بحانه:  ، وقال[275]البقرة:  {وَأ حَلَّ اللَّ  يَا أ يُُّّ

نِّينَ  ؤْمِّ ن كُنتُم مُّ
ِ
بَ ا ِّ نَ الر  َ وَذَرُواْ مَا بقَِّيَ مِّ َّقُواْ اللَّ  آمَنوُاْ ات ينَ أ ِّ ، [278]البقرة: {الذَّ

بَ لَا يقَُومُونَ } ل:وقا  ِّ ينَ يأَ كُلُونَ الر  ِّ لاَّ الذَّ نَ  اإ يْطَانُ مِّ ي يتََخَبَّطُهُ الش َّ ِّ كََمَ يقَُومُ الذَّ

لا كما يقوم   :أ ي [؛275]البقرة: {المَْس ِّ  لا يقومون من قبورهم عند البعث اإ

المس الش يطاني الذي نسميه نحن  ،المصروع الذي أ صابه الش يطان بلصرع

 .التلبُّس :اليوم
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 . (1) «هم سواء»  :وقال ،أآكل الرب وموكله وكاتبه وشاهديه ولعن رسول الله

أ يت الليلة رجلين  ر » : أ ي المهلكات، وقال (2)  من الس بع الموبقات ه وعد  

أ تياني فأ خرجاني اإلى أ رض مقدسة، فانطلقنا حتى أ تينا على نهر من دم فيه رجل  

ذا   ،يديه حجارة، فأ قبل الرجل الذي في النهر قائم، وعلى وسط النهر رجل بين  فاإ

فرده حيث كان، فجعل كلما جاء   ، بحجر في فيه الرجل ، رمىأ راد الرجل أ ن يخرج

ه في الذي رأ يتَ  :ما هذا؟ فقال :فقلت، في فيه بحجر فيرجع كما كان رمىليخرج 

ن عهم لا أ دري الناس أ ين   ،نسأ ل الله العافية، والله المس تعان (3) «النهر أآكل الرب

لا من   ،رب في هذه ال يامما أ كثر أ كلهم ال ،هذه النصوص المرعبة لا يكاد يجتنبه اإ

 .والله المس تعان اللهرحم 

 .والرب من كبائر الذنوب (4) والاإجماع منعقد على حرمة الرب

 

والبَُ ِّ  ،  ةِّ بلفضَّ   ةِّ ضَّ والفِّ  ، بِّ هَ بلذَّ   بِّ هَ الذَّ   بيعُ  مُ رُ )يحَ : قال المؤلف رحمه الله

لا مِّ لحِّ بلمِّ   لحِّ والمِّ ، مرِّ بلتَّ   مرِّ والتَّ ، عيرِّ بلشَّ   عيرِّ والشَّ  ،بلبَُ ِّ  َ ثْ لا  بمِّ ثْ ، اإ  ( دٍ ا  بيَ دَ لٍ، ي

»الذهب بلذهب،  : قال رسول الله ؛عبادة بن الصامتحديث معنى هذا 

  لا  ثْ مِّ  بلتمر، والملح بلملح؛، والتمر والفضة بلفضة، والبَ بلبَ، والشعير بلشعير

ذا اختلفت هذه ال صناف ذا  ؛بمثل، سواء بسواء، يدا  بيد، فاإ فبيعوا كيف شئتم، اإ

 

 (.1598أ خرجه مسلم ) (1)

 (. 89(، ومسلم )2766أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 2085أ خرجه البخاري ) (3)

 ( وغيره. 89)ص «مراتب الاإجماع » نقل الاإجماع ابن حزم في  (4)
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 . (1) بيد« كان يدا  

 ورب نسيئة.  ،رب فضل :ذكرنا أ ن رب البيوع نوعان

  وهذا يكون في ال صناف التي ذكرها النبي  ،رب الزيادة :برب الفضلالمقصود  

 .ما في معناها :أ ي  ؛وما يلُحق بها

ذا أ ردت أ ن تبيع ذهب   يجب أ ن يكون الذهب ؛وتشتري ذهبا   ا  المراد من ذلك أ نك اإ

  هذا معنى ؛رام، وعشَة بعشَة غ ب راما  غ الذي تدفعه مثل الذهب الذي تشتريه: 

ثلا   )   . بمثل(مِّ

ذا   ذا دفعت لمشتري الذهب منك الذي تريد أ ن تأ خذ منه ذهبا  مقابله، اإ يعني اإ

ئة غرام من الذهب، لا  ا يجب أ ن تأ خذ منه م ؛ئة غرام من الذهبا دفعت له م

ذا دفعت له نص ذا  كيلو مثلا  بمثل، ه فكيلو تأ خذ منه نص فتزيد ولا تنقص، اإ

 معنى مثلا  بمثل، سواء  بسواء.

بل يجب الاس تلام والتسلي في نفس   ؛تأ خير التقابضلا يجوز  :يعني بيد(يدا   ) 

 المجلس.

فاإذا كان فيه   -أ ي زيادة -لا يجوز أ ن يكون فيه فضل ؛الذي هو رب الفضلال ول 

 .فهو رب الفضل ؛فضل

ذا كان مثلا   آتيك  :ئة غرام وقلت لها دفعت له م ،أ خ رت القبضبمثل، ولكنك  واإ سأ

 .رب النسيئةئة غرام، هذا ا بعد شهر أآخذ منك م 

أ و كما يفعل الناس اليوم مع محلات الذهب، يشتري المشتري من صاحب المحل 

 رب تأ خير. :أ ي  ؛هذا رب نسيئة ؛ويؤجل الدفع ذهبا  

وشرط التقابض في   ،ثلشرط التما -التي يشُترط فيها الشَطان وال صناف الربوية

 

 (.1587أ خرجه مسلم ) (1)
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هذه المنصوص عليها في   ؛والملح والتمر  والشعيرالذهب والفضة والقمح  :-المجلس

 .الحديث

 .من نفس الصنف فلا يجوز كيلو بكيلوين مثلا   ؛منع التفاضل )مثلا  بمثل )  :بقوله

ولا يجوز تأ خير القبض   ،فيجب التقابض في المجلس ؛منع التأ خير (يدا  بيد )  :وبقوله

   .لا من البائع ولا من المشتري

 .رب نسيئة :والثاني يسمى ، فضل رب :ال ول يسمى

 

 ):  قال المصنف
ِ
 ( لافٌ ا خِّ ها بهِّ يْرِّ غَ  حاقِّ لْ وفي ا

الرب يجري   :أ ي  ؛ربوية اتفق أ هل العلم على أ نها أ صنافهذه ال صناف المذكورة 

 .فيها 

عين  هو في الحديث   خاصة هل المقصود من ذكر هذه ال صناف  :ولكن اختلفوا

 فيقاس عليها غيرها؟  ؛ هذه ال صناف أ م المقصود ال وصاف التي فيها 

ذا كان المقصود العين نه لا يلُحق بها غيرها  ؛ اإ ذا كان المقصود الوصف الذي   ، فاإ واإ

 .فيُلحق بها كل ما شاركها في هذا الوصف الذي ل جله جُعلت من الربويات ؛فيها 

 :طائفتان -يعني نفس ال صناف المذكورة فقط- الذين قالوا بأ ن المقصود به العين 

لحاق غيرها بها ؛ أ هل الظاهر الذين لا يرون القياس :ال ولى  ، غير  قياسل ن اإ

قياس أ صلا  في : لا يوجد ويقولونمنصوص عليها، فالذين لا يرون القياس  

 . المنصوص عليها  ال صنافيقتصرون على  ؛الشَيعة

لا أ نهم  ؛يقولون بلقياس ثانيةال طائفة  ال و   هذه المذكورة فقط، هنا هي  : المقصودقالوااإ

 وليس المقصود الوصف. 

 . نا عيال   المقصود ال وصاف وليس :قالواف؛ جمهور أ هل العلم وخالفهم

   .اختلفوا في العلة ثم 
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كون الذهب والفضة أ ثمانا   :أ ي ؛الذهب والفضة الثمنيةأ ن علة  :وأ صح ال قوال

بناء    ؛ ال وراق النقدية، فال وراق النقدية أ يضا  من الربوياتمايُلحق بهف  ؛لل ش ياء

 .على أ ن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية

والفضة تختلف عن علة البَ وما معه من  وقد اتفق أ هل العلم على أ ن علة الذهب 

 . أ صناف

الذهب والفضة لهما   :هم جميعا  قالوا ،العلة في البَُ  والشعير والتمر والملحواختلفوا في 

أ كثر من خلافهم في   ةلكن اختلفوا في هذه ال ربع ،علة، والبقية لها علة أ خرى

كون هذه ال ربعة طعاما  فأ جرى   :أ ي ؛عم طَّ العلة ال ل:فالبعض قا  ؛الذهب والفضة

 . ةيوهذا المذهب ال خير عند الشافع   ؛الرب في كل ال طعمة

اإلا يجوز بيع التفاح بلتفاح  لاف ؛ يهفأ ي طعام يكون من الربويات، بناء  عل 

 بشَطين: المماثلة والتقابض. 

الشيء    فهو نوع واحد، هذا هو الضابط في عد ِّ   ؛ سم واحد والمنفعة واحدةبما أ ن الا 

 . أ و صنفين  ا  صنف 

فال حمر وال صفر واحد، فبناء  على القول بأ ن  ؛التفاح اسمه واحد ومنفعته واحدة

 ت.تكون هذه كلها من الربويا ؛عمالعلة الطَّ 

ذا كانا صنفين ولكن العلة واحدة  وهي   ؛صنفان علتهما واحدة، لقمح والشعيركا  ؛واإ

وهو التقابض في   ؛الطعم؛ فيشترط عند بيع القمح بلشعير شرط واحد فقط

 المجلس.

 . (1) المفاضلة ولا يجوز التأ خيروزتج؛ بيع التفاح بلبيض كبيع البَُ ِّ بلشعير

 

، فما  الطعم مع كونه مكيلا  أ و موزونا  ، بل وليس فقط الطعم عم؛ والراجح أ ن العلة الكيل أ و الوزن مع الطَّ  (1)

، والقول القديم للشافعي،  وهو قول سعيد بن المسيب، لا يكون من الربويات الطعاملا يكال ولا يوزن من 
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نِّ ) :  قال المصنف ذا كانَ   لُ فاضُ التَّ   جازَ   ؛ ناسُ جْ ال    تِّ فَ لَ تَ اخْ   فاإ َ   اإ  ( دٍ يَ ا  بِّ دَ ي

ذا اختلفت  ذا كان يدا  بيد ؛ال جناساإ    .جاز التفاضل اإ

س ربويا  يجوز أ ن  الكلام كله دائر في حلقة واحدة وهي الربويات فقط، ما ليو 

 . ال صناف الربوية وما يلحق بها فقط في  هذه ال حكام، تبيعه كما تشاء

ذا اختلفت ال جناس، يعني تريد أ ن تبيع ذهب بفضة، الذهب جنس   ا  الربويات اإ

بشعير، القمح جنس والشعير جنس   ا  والفضة جنس أآخر، أ و تريد أ ن تبيع قمح 

   .أآخر

ذا اختلفت ال جناس جاز التفاضل، :يقول المؤلف هنا  من  يعني يجوزأ ن تبيع كيلو اإ

، كذلك القمح جائزالزيادة والنقص  الذهب بكيلوين من الفضة أ و ثلاثة،

ولكن  ،بأ س ؛ لامن الشعير عين أ و أ كثرا من القمح بص صاعا  تبيع  ،والشعير

ذا كانت ال جناس متحدة يشُترط شرط  ذا كانت و ، انيشُترط شرطواحد، اإ اإ

 . المجلسفي  وهو التقابض   ؛يات يشترط شرط واحدال جناس مختلفة وكلها من الربو

والبَ والشعير  ، الثمنيةمابقيت صورة أ خيرة وهي أ ننا ذكرنا الذهب والفضة علته

 . مع الكيل أ و الوزن والبقية علتها الطعم 

ذا أ ردت  ولكنهما مختلفان في   ، لاحظ صنفان ربويان ،بشعير تبيع وتشتري ذهبا  أ ن اإ

  فيجوز البيع متفاضلا   ؛في هذه الحالة لا يشترط لا التقابض ولا التماثل ؛العلة

ولك أ ن تؤجل أ حد  ،الذهبشعير بما تشاء من ال  من فتبيع صاعا   ،ومؤجلا  

 .الصنفين

 : فنقول في الربويات

 يجب التقابض والتماثل.  ؛ذهب بذهب 
 

، وعزاه البعض لمالك. راجع "ال وسط" ورواية عن أ حمد، ورجحه ابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية

   ( للبسام.393/ 4)، و"توضيح ال حكام"  لابن المنذر (10/200)
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 .يجب التقابض فقط ؛ ذهب بفضة

 . يجوز التقابض والتماثل ؛ذهب بشعير

 

َ   وزُ ولا يجَ ): ثم قال ِّ   سِّ نْ الجِّ   عُ يْ ب َّ   لْمِّ العِّ   مِّ دَ عَ   عَ مَ   هِّ سِّ نْ بجِّ نْ   ،ساوي بلت  ( ه يرُْ غَ   هُ بَ صَحِّ   واإ

  ،، مع عدم العلم بلتساويبيع الذهب بلذهب مثل يجوز بيع الجنس بجنسه،لا 

المماثلة التي عبَ عنها المؤلف  :أ حدهما ؛ يشترط شرطان في هذه الحالة أ نه  ذكرنا

 . بلتساوي

ن صحبه غيره  :مثل أ ن تبيع قلادة من الذهب فيها خرز، تأ تي للصائغ وتقول له :واإ

 هفهنا لا بد من التساوي، القدر الذي يعطيك؛ وأآخذ بدلها ذهبا  أ ريد أ ن أ بيع هذه 

  مثل الذهب الذي س يأ خذه منك من غير ، الخرز لذهب الخالص من غيرمن ا

قد الذي عندك الصافي من الذهب بلصافي من الذهب، لا   ؛الخرز الموجود في العِّ

 . بد أ ن يكونا متماثلين

  ؛حديث فضالة بن عبيد ؛(1) اإلى حديث ورد عند مسلمالمؤلف يشير 

- الدينار عندهم كان من الذهب -اشتريت قلادة يوم خيبَ بثني عشَ دينارا   :قال

لتها  ، فيها ذهب وخرز فوجدت فيها أ كثر من اثني عشَ دينارا ، فذكرت ذلك  ؛ففص 

 . «لا تبُاع حتى تفُصل»: فقال للنبي

ل فصَ يلا تباع حتى  ؛يجوز أ ن تبيعها وأ نت لا تدري كُ فيها من الذهب لايعني: 

 . كُ فيها من الذهب ينظرو  ، الخرز عن الذهب

 

 (.1591أ خرجه مسلم ) (1)
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مكناك أ ن تبيع قلادتك بل وراق النقدية، وتشتري  ذا كان فصل   ةبأ وراق نقديوبإ اإ

وهو  ؛ويشترط في هذه الحالة شرط واحد  ،الخرز عن الذهب يفسد القلادة

 التقابض في المجلس. 

 : مسأ لة ال وراق النقدية 

ذا ثبت عندنا بلقياس أ ن ال وراق النقدية من الربويات فهل تعتبَ جميع ال وراق  ؛اإ

 ؟أ م تختلف على حسب اختلاف جهة الاإصدار نقدية صنفا  واحدا ؟ال 

بحوث هيئة كبار   سأ لة، وهي محررة في حصل خلاف كبير بين العلماء في هذه الم 

   .العلماء

 :وأ رجح ال قوال فيها 

ال وراق النقدية تختلف على حسب جهة الاإصدار، فالدينار ال ردني مثلا  أ ن 

قيمته و  ،ره السعوديةافالريال السعودي جهة اإصد ،يختلف عن الريال السعودي

وهذا يختلف عن  ،جهة اإصداره ال ردن تلف عن قيمة الدينار ال ردني الذيتخ 

 . وهكذا ؛يختلف عن اليوروالدولار و  ،الدولار

ذا اعتبَنا معاملة الذهب مع  عاملناها  ؛ راق النقدية مختلفة في ال جناسال و  فاإ

 .الفضة

هو  و  ؛يشترط شرط واحد ؛بريال سعودي أ ردنيا  ففي حال تريد أ ن تصرف دينارا  

 . التقابض

ذا أ ردت أ ن تصرف التقابض   :فيشترط شرطان ؛ أ ردني بدينارٍ  ا  أ ردني ا  دينار  فاإ

 والله أ علم . رئة دينا ا دينار بم مائة  :أ ي ؛تفاضل في القيمةعدم ال  أ ي ؛:المماثلةو 
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َ ) قال المؤلف:  طْبِّ   عُ يْ ولا ب لاَّ   ؛ ا  سِّ يابِّ  بما كانَ   الرَّ  ( ايا رَ العَ   لِّ هْ  ل  اإ

لا ل هل العرايا لا يجوز بيع الرطب بما كا     .ن يابسا  اإ

الثمار التى تكون رطبة ثم تيبس   ،لا يجوز بيعه بما كان يابسا   ؛طب من الربوياتالرَّ 

 . الرطب منها بليابسبيع لا يجوز  ؛من الربويات

 :مثال ذلك

طب  ، تكون الثمرة تمرا  تكون رطبا  أ ن قبل  من ثمار النخل، بُ طَ الرُّ  بلتمر،الرُّ

طب بلتمر لاف؛ بينما التمر يابس ،يٌّ رِّ والرطب طَ  ل ن الرطب عندما  ؛ يجوز بيع الرُّ

 .فيختلف ؛ينقص وزنه ييبس

ذا يبس قلََّ  ،يجب التماثل فيهماو    .والتماثل هنا لا يمكن حصوله ل ن الرطب اإ

سمعت  :قال ؛(1)"مالك أ  موط"في  بن أ بي وقاص حديث عن سعد جاء في ذلك 

ذا »:فقال   عن شراء التمر بلرطب؟ يسُأ ل رسول الله  أ ينقص الرُّطب اإ

  .فنهيى عن ذلك ؛فقال: نعم «؟يبس

  ،وهذا الحديث أ صلٌ في أ بواب كثيرة من مسائل الرب: "قال الخطابي رحمه الله 

نه لا يجوز رَ  ؛ولجفافه نهايةوذلك أ ن كل شيءِّ من المطعوم مما له نداوة  به طِّ فاإ

 .انتهيى". وهمانحو  -المجفف :يعني -اللحم النيء بلقديدو  ،الزبيبكالعنبِّ و  ؛بيابسه

 .فلا تتحقق المماثلة ؛أ ن الرطب منه ينقص عندما ييبس ؛العلة في ذلك أ نه ينقص و 

لا ل هل  )  :أ ما قوله فهؤلاء   ؛ أ هل العرايا هم الفقراء الذين لا نخل لهمف؛ (العرايا اإ

 ،هو على شجرهيأ كلونه و  ،ه من أ هل النخل رُطبا  يشترو  أ ن  رخص لهم النبي 

 

(، والنسائي  1225(، والترمذي )3359(، وأ بو داود )1552(، وأ حمد )2/624أ خرجه مالك ) (1)

 (. 2264(، وابن ماجه )4545)
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عليها رطب وليس  يأ تي المشتري اإلى من عنده نخل و  :يعني ؛فيشترونه بَخرْصه تمرا  

لا التمر عند المشتري فيأ تي اإلى  ،ويريد أ ن يأ كل رطبا   -ما عنده شيء أآخر يدفعه  -اإ

 ِّ ساوي خمسة  فاإذا كان ي  ،ر ما على النخلة من رطب كُ قدرهصاحب النخل فيقد 

مع أ ن بيع   ؛مقابل التمر نا يجوز له أ ن يبيع الرطب للمحتاجفه  ؛ أ وسق فما دون

 . ولكن هذه رخصة ؛الرطب بلتمر منهيي عنه كما تقدم

لا التم  نيللذ رخص   ،اهذ في  لهم رخص ؛يريدون أ ن يأ كلوا الرطبو  رلا يجدون اإ

 . لكن في حدود الخمسة أ وسق لا زيادةو 

 صاع.  ثلاثمائة :در المرخص فيهقفال ؛س تون صاعا   :الوسق

وهو في   ؛أ ن تباع بخرصها كيلا   العرايا  ص فيخَّ ر  جاء في الحديث أ ن النبي 

 . (1)الصحيح 

في بيع العرايا بخرصها من التمر،   قال: رخص النبي   وفي حديث أ بي هريرة  

 . (2) فيما دون خمسة أ وسق، أ و في خمسة أ وسق 

قدرت ما  : يعني ؛رت ثمرها زَ حَ  :أ ي ؛ النخلة تُ صْ رَ خَ  :يقال  ؛زر الشيء: حِّ الخرصو

 عليها من ثمر. 

َ ): رحمه اللهقال المؤلف  َ   وزُ يجَ وَ   ،وانِّ يْ بلحَ   مِّ حْ الل    عُ يْ ولا ب   أ كثرَ   أ وْ   ينِّ نَ بثْ   يوانِّ الحَ   عُ يْ ب

 ( هِّ سِّ نْ جِّ   نْ مِّ 

أ ن النبي   ؛ولكنه ضعيف  ؛ورد فيه حديث خاص ،النهيي عن بيع اللحم بلحيوان

 (3) عن بيع اللحم بلحيوان نهيى . 

 

 (.  1539(، ومسلم )2192أ خرجه البخاري ) (1)

 (.  1541(، ومسلم )2382أ خرجه البخاري ) (2)

(،  2/41)" المس تدرك"(، والحاكُ في 178)" المراس يل"(، وأ بو داود في 2/655أ خرجه مالك ) (3)

، وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان عن سعيد بن المسيب مرسلا   (483/ 5والبيهقي ) 
 



607 

ليها في الربويات لىاختلف العلماء في ذلك عو    فمن عدَّ  ، حسب العلة التى يذهبون اإ

تفصيل لهم اإن كان اللحم من جنس   مع ، قال بعدم الجواز ؛من الربويات اللحم

ن كان الحيوان مرادو  ؟الحيوان أ م ليس من جنسه  ؟ للحم أ م ليس مرادا  للحما  اإ

بأ ن علة تحريم البَ والشعير...اإلخ   فمن قال مثلا   ،يرة في هذا الموضوعتفصيلات كث

فاللحم من الربويات ؛ ظر اإلى اللحم فوجد فيه العلةنو ، -كونها طعاما   -هو الطعم

  فيكون ؛هو الطعام بلخروف الذي تريد شراءهاإذا كان المقصود مثلا  ف ،عنده

ثل  المساواة والتما ؛ ل نفلا يجوز بيع اللحم بلحيوان ؛الخروف أ يضا  من الربويات

 .لذلك منع من هذا البيع  ؛فيهما أ مر لا يمكن تحققه

ويجوز بيع  ) :الذي قال فيه المؤلف ،أ ما بيع الحيوان بثنين أ و أ كثر من جنسهو 

بيع الناقة بناقتين بيع الحيوان  كبيع الناقة بناقتين،( ن بثنين أ و أ كثر من جنسهالحيوا

لورود   ؛وهو قول الجمهور ؛هذا نصَّ المؤلف رحمه الله على جوازهف ؛ متفاضلا   نسهبج 

أ ن النبي  ": "صحيح مسلم"حديث جابر في وهو  حديث في ذلك عن النبي 

  (1)"اشترى عبدا  بعبدين . 

اشترى صفية بس بعة  أ ن النبي : "سأ خرج مسلم أ يضا  من حديث أ نو 

 . (2)"من دحية الكلبي  أ رؤس

 

وغلط فيه.انتهيى، وروي من حديث   الخلال ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن النبي 

 ابن عمر، ولا يصح.  

 

على الهجرة، ولم يشعر أ نه عبد، فجاء  (، عن جابر، قال: جاء عبد فبايع النبي 1602أ خرجه مسلم ) (1)

: »بعنيه«، فاشتراه بعبدين أ سودين، ثم لم يبايع أ حدا بعد حتى يسأ له: »أ عبد س يده يريده، فقال له النبي 

 هو؟«. 

 (. 1365ه مسلم )أ خرج  (2)
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َ   وزُ لا يجَ )و: المؤلف رحمه الله قال   )ةِّ ينَ العِّ   عُ يْ ب

ذا تبايعتم بلعينة وأ خذتم أ ذناب البقر » قال:؛ النبي  أ ن لحديث ابن عمر اإ

لاينزعه حتى ترجعوا اإلى  الله عليكم ذلا  ؛ ورضيتم بلزرع وتركتم الجهاد سلط

 . (1)«دينكم

ثم يشتريُّا منه بأ قل من  ،سلعته بثمن اإلى أ جللشخص : بيع التاجر بيع العينةو

 ؛ هي عبارة عن حيلة على الرب. ذلك الثمن

  ،المال قدره أ لف دينارد من الناس مبلغا  من يريد أ ن يقترض من زي عمرو :مثاله

فيتحايل على الشَع للتخلص من الحرام  ؛ هذا لا يريد أ ن يقُرضه دون فائدة زيد و 

 بزعمه. 

بأ لف وخمسمائة اشتريُّا مني  ،عندي هذه الس يارة :يريد القرض الذي يقول لعمرو

أ لف وخمسمائة أ نا يكون لي عليك أ نت خذ الس يارة و  ،-أ ي دَيْن  -في الذمة دينار

أ لف عمرو على  زيد صاحب الس يارة ل فصار ؛الآن لا تدفع لي شيئا   ،دينار

سأ عطيك  و  ثم يقول له زيد: بِّعْني الس يارة ،أ خذ عمرو الس يارةو دينار  وخمسمائة

  . دينار لعمرو يدفع أ لفو  يأ خذ زيد س يارته ،ةأ لف دينار الآن مباشر فيها 

أ ن عمرا  أ خذ قرضا  من زيد قدره أ لف دينار، وسيرده برب  :حقيقة الذي حصل

 . بزيادة

  ؛ا  ليست قرضو شراء  و ا  بيع جعل المسأ لة ؛الشَاءو  لبيعولكن أ عطاه صورة ا

 تخلص من الرب.لل  ؛للتحايل

  

 

 (. 3462(، وأ بو داود )5007أ خرجه أ حمد ) (1)
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 ات يارَ بب الخِّ 

يارات  . الخيار اسم مصدر من الاختيار جمع خيار، و  :الخِّ

مضاء البيع أ و فسخه ؛طلب خير ال مرين : والخيار  . اإ

لاَّ و   ، هُ نَ ي ِّ بَ يُ   أ نْ   بٍ يْ ذا عَ  بعَ   نْ على مَ   بُ )يَجِّ  ف:قال المؤل  )ارُ يَ ي الخِّ تَرِّ شْ للمُ   تَ بَ ثَ   ؛ اإ

هو  و  ؛هذ النوع ال ول من أ نواع الخيار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب

المبيع عيب ظهر في أ ن يَ  :هوو  ؛خيار النقيصة :يسميه البعضو  ،خيار العيب

اإن  ،صح البيعفقد أ ثم البائع و  ؛اإن رضي ،بلخياريوجب الرد، فيكون المشتري 

ذا  لكن البائع أآثمصح البيع و  ؛بلسلعة بعد علمه بلعيب الذي فيها رضي المشتري  اإ

ن لم يرضهو  ،كان يعلم بلعيب قبل البيع ل ن العلم بلعيب كشَف  ا؛كان له رده ااإ

ذا لم يكن عن رضا ع  .فهو بطل ؛ن عدم الرضا الواقع حال العقد، والبيع اإ

  .المبيع قيمةَ   أ ن ينُقصَ  :العيب الذي تُرد به السلعة  ضابط و

،  أ ي أ ن صبغها ولونها لم يتغير ؛هي بدهان الدار :يقول لكع شخص س يارة و يك ن يب 

  ؛على أ ن الس يارة لم تعمل حوادث  صنعت، وهذا يدلعلى نفس حالها من يوم أ ن 

  ن أآخر غير دهان الدار،فهيي سليمة، ثم يتبين لك بعد ذلك أ نها قد دُهنت بدها

كانت بدهان المصنع مثلا  تساوي عشَة  فاإذا ،في ثمن الس يارة كان لهذا تأ ثيرو 

ذاو  ،أ لاف  .هذا عيب ترد به السلعة :يقالف  ؛ثمانية أ لاف يتساو  بعده  دهنت اإ

ذا شاء أ ن   -الذي اشتراها  -س يارة الجديدفاإذا شاء بعد أ ن يكتشف صاحب ال  اإ

  ،عن تراضٍ بهذه الطريقة ؛ ل ن البيع لم يتمله الحق في ردها وأ خذِّ ماله ؛ يردها ردها 

ذا شاء أ ن يمسكها  آثما  بغشه ؛واإ ذا تعذَّ فقد غشه فيها، و  ؛أ مسكها ويكون البائع أ ر  اإ

ذا أ راد المشتري أ ن يرد -المشتري لِّ بَ قِّ  نْ السلعة مِّ  ردُّ  :أ ي -الردُّ  لكن  عة و لالس، اإ

على البائع أ ن  تعينَّ  ؛ل ي سبب من ال س باب ها لا يس تطيع أ ن يردتعذر ف الرد قد

 . تعويضا  له على ما فاته  ؛السعريدفع له فارق 
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 .دينار يلزمه أ ن يرد له أ لفي  :يعني في مثالنا السابق 

ذا لم يبين ِّ  تمام البيع-للمشتري  البائعُ  هذا كله اإ  .الذي في السلعةالعيب  -قبل اإ

ذا بين  له ورضي المشتريأ مو   ل ن الرضا حاصل.  ؛ خيار لهفلا ؛ ا اإ

لكنه لا   ؛يب أ م لم يعلم لا يختلفون في ذلكخيار العيب ثابت سواء علم البائع بلع و 

لا  ذا كان يعلم بلعيب.يأ ثم اإ  اإ

بيع   :أ ي  -اإن شاء اللهس يأ تي  الذي -صريةحديث الت   :الدليل على خيار العيبو 

اة السلامة من  :مقتضى العقدو  ،ففيه تنبيه على خيار العيب  ؛وذلك بلتنبيه ،المصر 

  .العيب

 ( مانِّ والخرََاجُ بلضَّ ): قال المؤلف رحمه الله

 .المنفعةو  الدخل :بلخراجالمقصود  

بسبب الضمان   :أ ي  ؛يملك المشتري الغَلةَّ التي يحصل عليها من المباع بضمانه لها  :أ ي

 مَلك الغلة.  

عمل عليها لمدة  و  اشتراها،يعمل عليها اشترى شخص س يارة كبيرة )شاحنة(  :مثاله

ثم  ، يوميا   ا  دينار  خمسة وعشَين -مثلا   -خل عليهدِّ تُ الس يارة هذه  ،ةيومين أ و ثلاث

م اكتشف فيها عيب قال له: خذ  فذهب اإلى البائع و  ،تس تحق الرد به ،ا  بعد ثلاثةِّ أ يا 

م وجدت فيها عيب كذا، ؛س يارتك أ نا لا أ ريدها    ،ولكنه عمل عليها لمدة ثلاثة أ يا 

م الثلاثة و  هذا المبلغ لصاحب الس يارة  ؛ا  دينار  خمسة وس بعونغلتها في هذه ال يا 

ليه الس يارةدَّ ال صلي الذي رُ   ؟ ثم ردها اشتراها  أ م للذي ،ت اإ

  .(1) « الخراج بلضمان»:قول النبي  هنا يأ تي

 

(، وابن ماجه 4490(، والنسائي )1285(، والترمذي )3508(، وأ بو داود )24224أ خرجه أ حمد ) (1)

(2243 .) 
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ر أ ن  د ِّ ، فلو قُ مقابل أ نه ضمن الس يارة ق الغلةيس تح أ ن المشتري هو الذي :أ ي 

نه  فمقابل أ   هو يتحمل خسارتها، :أ ي ؛ يضمنها هو ؛عند المشتري الس يارة قد تلفت

ذا حصل لها ضرر يعني   -ل ن الخراج ؛فالغلة تكون له، لا تكون للبائع ؛ضمنها اإ

 والله أ علم  . له بمقابل ضمانه لها  : أ ي -الغلة بلضمان

ذا كان مما له   «:الخراج بلضمان»ومعنى قوله ": (1) قال الخطابي رحمه الله  المبيع اإ

يملك الخراج بضمان   -الذي هو ضامن ال صل-فاإن مالك الرقبة  ؛دخل وغلة 

ذا ابتاع الرجل أ رضا  فأ شغلها أ و ماش ي ،ال صل عبدا   أ ودابة فركبَا أ و ة فنتجها فاإ

  ل نها لو ؛عليه فيما انتفع به ؛ فله أ ن يرد الرقبة ولا شيءثم وجد به عيبا   ،فاس تخدمه

فوجب أ ن يكون لكانت من ضمان المشتري،  ؛قد والفسخين مدة العتلفت ما ب

 انتهيى ه". الخراج من حق 

ُ   هُ نْ مِّ وَ   -رِّ رَ بلغَ  دُّ ي الرَّ ترَ شْ وللمُ (: قال المؤلف رحمه الله   نْ ا  مِّ اعَ وصَ  ، ها دُّ يرَُ فَ   ؛-اةُ صَرَّ الم

َ   ، رٍ مْ تَ   ( هِّ يْ لَ عَ   يانِّ اضَ ترَ أ و ما ي

 .خيار الغررهو و   ر؛الخيا  هذا نوع ثانٍ من أ نواع

ذا   ،قبل علمه بلغرر ،بلمبيع عند العقد المشتري راضٍ  ل ن ؛ بلغرر للمشتري الردُّ  فاإ

 . كشف ذلك عن عدم الرضا، الذي هو المناط الشَعي  ؛تبين له الغرر

اةبيع المُ  :من بيع الغررالذي يثبت الخيار للمشتري و   . صر 

 : صورة ذلك

م،ذلك، فيمت   أ و بقرة أ و ناقة أ و غير  وجد عند شخص شاةتأ ن    نع عن حلبَا لمدة أ يا 

يرى ضرعا  كبيرا    ؛، فعندما يأ تي المشتري يريد أ ن يشتريضرعها فيكبَ  حتى يمتلئ
 

 (. 3/147« للخطابي )معالم السن» (1)
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، فينخدع بها فيشتريُّا،  (الحليباللب )كثيرة  فيظن أ نها  ؛من الحليب فيه كثير

  .ما ظهر لهيجد أ ن الحقيقة خلاف  ؛ بعد أ ن يحلبَا و 

 لهذا؛ الامتناع عن حلبَا حتى يعظم ضرعها، وهو نوع من الخداع :التصريةفمعنى 

 . نهيى عنه النبي 

يعنى من اشتراها بعد أ ن   «لاإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلكلا تصروا ا» :قال

 مخير بين أ مرين: :أ ي «فهو بخير النظرين»فعلوا بها ذلك 

  قيقةبعد أ ن تتبين له الح  «فاإن رضيها أ مسكها بعد أ ن يحلبَا؛  فهو بخير النظرين»

ذا رضي بها أ   ؛تضح ال مري و   هذا الخيار ال ول. ؛مسكها اإ

ن سخطها ردها » ذا لم يرض  « واإ  .هذا الخيار الثاني  ؛ردها  ؛ الشاة أ و البقرة  اإ

الذي حلبه  (الحليب) بدل اللبمن تمر  معها صاعا   يردُّ ، و  (1) «وصاعا  من تمر»

 . منها 

من حق   جد وهي في ملك البائع فهوالحليب وُ  ،ليس من حقه (الحليباللب )

  ؛لصاعحدده بو  ،هذا الصاع حدده الشارع بلتمر؛ البائع فيرد بدله صاعا  من تمر

كون له وصف  يكثيرة، ربما  أ و كون كميته قليلة، تل ن الحليب ربما  قطعا  للنزاع؛

 .فقطعا  للنزاع حدد الشارع ذلك بصاع من تمر؛ لخاإ  مختلف عن وصف أآخر...

ذا حصل التراضي فيما بينهما على :؛ يعني(أ و ما يتراضيان عليه )وقول المؤلف:  أ ن   اإ

ليهل ن حق  ؛يجوز ذلك ؛ابل اللبيدفع له مبلغا  من المال مثلا  مق   ،الآدمي مفوَّض اإ

جاز، كما  ؛ فاإذا رضي البائع بغير صاع من تمر ورضي المشتري أ ن يدفع له غير التمر

 

 (. 1524(، ومسلم )2150أ خرجه البخاري ) (1)
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يجوز له أ ن يتنازل عن حقه ويسامح فيه أ و يأ خذ بعضه ويترك بعضه، فكما يجوز  

 والله أ علم  . جاز ذلك أ يضا   ؛هذا

َ وَ ): رحمه الله قال المؤلف  ( وقِّ السُّ   صولِّ وُ   لَ بْ قَ   بعَ   أ وْ   عَ دِّ خُ  نْ مَ  لِّ يارُ الخَ   تُ بُ ثْ ي

مضاء البيع،فهو بلخيا  ؛فمن خُدع  ،خيار الخداعهذا  ذا قال:   ر بين رد السلعة أ و اإ اإ

 . لا خلابة

:  فقال له رسول الله  ؛أ ن رجلا  كان يُخدع في البيوع  ابن عمر: حديث ودليله 

لابة»   .(1) متفق عليه  «مَن بيعت فقل: لا خِّ

ذا لم يرتضيها بعد العلم  ف  ؛: لا خلابة قالف المشتريفاإذا اشترط  يجوز له رد السلعة اإ

  .بحقيقة ال مر

ذا لم يشترط؛ له الخيار في   خلاف بين أ هل العلم ولكن حصل  ،وكذلك ال مر اإ

 : هذه المسأ لة

ث ابن عمر  بحدي ، واس تدلوالا حق له في الرد  ؛مَن غبُ في البيع :البعض قال

ولكن علَّمه   ؛ لا أ مر بردها يبطل العقود الماضية التي حصلت ولم  النبي  :قالوا

 .الاشتراط

في  ن النبي  اإ  :قالوا ؛حق للمغبونوأ ما الذين قالوا بأ ن خيار الغب ثابت و 

ذا نزلوا السو  ، ثم (2) لركبانالحديث نهيى عن تلقي ا ق أ ن  جعل الخيار للركبان اإ

ن منهم يشترو ،هم التجارا قيأ تون ويتليتمموا العقد أ و يردوه؛ ل ن الركبان عندما 

  لهم الخيار   فجعل النبي ،مثل هذا خداع فيفيحصل غبَ ؛ البضائع بسعر زهيد

 

 (. 1533(، ومسلم )2117أ خرجه البخاري ) (1)
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 .لهذا

الخداع كشف عن عدم الرضا   ل العلماء بهذا على خيار الغب، وأ يضا  فاس تد

 المحقق، الذي هو المناط. 

ذا لم نقل به : قالوا أ يضا  و   ع الناس في غب بعضهم  توسَّ و  ،حصل من ذلك مفاسد ؛اإ

  . بعضا  

ذكر له الاشتراط للتنبيه على تحريم الخديعة، ووجوب النصح في  وقالوا: النبي 

 المعاملة، وكي يعلم المخادع أ ن لا فائدة له بلخداع ل نه سيرد عليه بضاعته. 

 . فله الخيار ؛فاحشا   غبنا  في البيع غب فمن 

 . الغب الفاحش  قدرواختلف أ هل العلم في 

الغب القليل حاصل في التجارات بين   ؛ ل نالقليلو  هم فصلوا بين الغب الكثير

 ،ثلث قيمة السلعة :فبعضهم جعل الضابط ؛واختلفوا في ضابط الكثير، الناس

الراجح في المسأ لة أ نه يُرجع في ذلك ل هل لا دليل عليه، و  ح أ ن هذا القدر الصحيو 

 . أ م قليلكثير   ماأ هل العرف هم الذين يعرفون هل الغبَ في سلعةٍ  ؛العُرف

 

َ يْنِّ عَ يِّ ا المتُب   نَ  مِّ كُل ٍ )ولِّ  :المؤلف رحمه اللهقال  دُّ   :عنه   ا  يَّ نْهِّ مَ   ا  عَ يْ  ب  ( الرَّ

ذا عقد المتبايعان صفقة، وكانت هذه الصفقة من الصفقات المنهيي عنها، كعقدٍ   اإ

 بطلا . فهذا العقد يعتبَ عقدا   ؛ربوي مثلا  

فيه  الرد  يقتضي الفساد، قسمان: عقدٌ منهيي عنه والنهيي عنه العقد المنهيي عنه

رجاع المال لصاحب   يجب  :ل ن العقد الفاسد لا تترتب عليه أآثاره، أ ي ؛واجب اإ
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ذا كان فاسدا  ، و ل ن العقد فاسد ؛السلعة لصاحب السلعةالمال، و  فهو غير   ؛اإ

 .معتبَ فلا يقتضي الملكية

ولكن النهيي عنه لا يقتضي الفساد؛   ،يي عنهالذي نهُ والنوع الثاني من العقد: العقد 

 كبيع المصراة.  

ذا كان العقد  ا؛   ؛الفسادلا يقتضي  ؛من هذا النوعاإ ل ن  فللمتبايعين أ ن يتراد 

 . والله أ علممها، لا بعد الصفةوجود التراضي حصل ب

َ ئَ يْ ى شَ ترَ اشْ   نِّ مَ )وَ : قال المؤلف رحمه الله ذا رَ   هُ دُّ رَ  لَهُ ؛ فَ رَهُ يَ   مْ ا  ل آهُ اإ  ( أ

 ؛ثم بعد ذلك رأ ى الشيء -ولكنه لم يرهوُصف له  -من اشترى شيئا  على الوصف

آه و  ذا رأ ل ن التراضي   كان على غير الصفة التي وصفت له؛يقول المؤلف: فله رده اإ

 .ولم يجده كما أ راد  ،وقع على وصفٍ معينَّ 

ِّ   اهُ ترَ ما اشْ   دُّ رَ   لَهُ وَ ): قال المؤلف رحمه الله  ( يارٍ بخِّ

 . مدة معلومة وذلك ك ن يشتري شيئا  على أ ن له فيه الخيار

ن   أ بيعك البضاعة  :أ ي ؛خيار الشَط ذا يسمى ه لمدة أ س بوع أ و عشَة أ يام، اإ

ن لم تعجبك ،أ خذتها  ؛أ عجبتك  رددتها. ؛واإ

عان بلخيار » :ول النبي قهذا داخل عند البعض في  ما لم يتفرقا اإلا بيع  البي ِّ

لا بيع الخيار»عند بعض أ هل العلم تدخل هذه الصورة في قوله ،(1) «الخيار  «. اإ

ذا اخْ : قال المؤلف رحمه الله عانِّ البَ   فَ لَ تَ )واإ َ   لُ وْ قَ الْ ؛ فَ ي ِّ  ( عُ البائِّ   قولُهُ ما ي

 

 (. 1531(، ومسلم )2111أ خرجه البخاري ) (1)
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عان ذا اختلف البي ِّ لحديث ابن  تري، فالقول ما يقوله البائع؛: يعني البائع والمشاإ

عان وليس  » :رسول الله مسعود عند أ حمد وأ بي داود قال: قال  ذا اختلف البي ِّ اإ

 . (1) «فالقول ما يقول صاحب السلعة أ و يترادان ؛بينهما بي ِّنة

ذا حصل خلاف أ ي دليل - بي ِّنة ولا يوجد  ،بين البائع والمشتري معنى ذلك: اإ

 . ما لصاحبه واحد منهما رجع كلُّ قول البائع أ و يُ  فالقول فيه ؛-ل حدهما 

  يكون مس تهلكا  المبيع كرواية ، ويوجد ضوابط أ خرى موقوفة على صحة الروايات

 . أ وقائما  

قال  ":قال ؛-أ ي منقطع  -بعد أ ن ذكر أ ن الحديث مرسل  اللهقال الترمذي رحمه 

ذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ اإسحاق بن منصور: قلت ل حمد: قال: القول ما  اإ

من كان القول قوله؛ ، وكل كما قال :قال اإسحاق ،قال رب السلعة، أ و يترادان

عن نحو هذا روي  وقد :-نفسَه الترمذي يعني –قال أ بو عيسى  ،فعليه اليمين

 . " ، منهم شريحبعض أ هل العلم من التابعين
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لمَ   بب السَّ

 وهو التقديم.   ؛من التسليف فلَ أ يضا : السَّ ويقال له 

لمَ   .من التسلي والسَّ

لذلك  ؛ شراءها  يُرادُ بضاعة التي  ال  ثمنتقديم دفع الثمن أ و تسلي  :وكلهما المقصود به 

 . لدفع الثمن في مجلس العقد تسليما  و  ا  ل ن فيه تقديم ؛سمي بهذا الاسم

ِّفه الم ُ   أ نْ   هوَ ) : فيقول ؛ؤلف اصطلاحا  يعر  َ   سَ أ  رَ   لم َِّ سَ ي  ( دِّ قْ العَ   سِّ لِّ جْ في مَ   الِّ الم

هذا الشَط ال ول لهذا البيع: أ ن يتم تسلي ثمن البضاعة في المجلس الذي تم فيه  

ذا لم يفعل ذلك ؛الاتفاق على البيع بلكالئ الذي اتفقوا  دخل في بيع الكالئ ؛ل نه اإ

 على تحريمه. 

َ   هُ يَ طِّ عْ يُ   نْ على أ  ) قوله:   )هِّ يْ لَ عَ  يانِّ اضَ ترَ ما ي

 . بضاعة يتفقان عليها بينهماالبائع على أ ن يسلمه  ؛يدفع المشتري المال للبائع :يعني

 ( ا  ومَ لُ عْ مَ )   :قوله

لم أ ن  يجب وذلك بأ ن تكون موصوفة   ؛البضاعة بينهما معلومة تكونفي بيع السَّ

من بلد    ،ك ن يقول له: زيتون من نوع كذا ؛ وصفا  تتميَّ به وتخرج عن حيَّ ِّ الجهالة

 . بوزن كذا ،بلون كذا ،بحجم كذا ،كذا

 ( ومٍ لُ عْ مَ   لٍ جَ اإلى أ  (: قوله

ك ن يقول له: أ سلمك البضاعة بعد   ؛معلوما   أ ن يكون وقت تسلي البضاعة ويجب

 . كذا ويوم كذاس نة من الآن في شهر 

 .تعريف بيع السلماإلى هنا انتهيى 
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من أ سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، اإلى »:قول النبي ودليله 

قدم  »: ، قال ابن عباسابن عباسذكر هذا في حديث ؛ «أ جل معلوم

  ... . ، فقال النبي الس نة والس نتين ثمارالمدينة وهم يسُلِّفون في ال النبي 

 .(1) فذكره

 .  (2)ونقل ابن المنذر الاإجماع على جوازه

َ )  :قال لاَّ   ذُ خُ أ  ولا ي ِّ   سَ أ  رَ  أ وْ   اهُ  ما سَمَّ اإ  )مالهِّ

لا ما اتفقيعني  ذا لم  لا يأ خذ المشتري من البائع اإ ا عليه من السلعة يوم التقابض، فاإ

 . ع للمشتري رأ س مالهرجِّ يُ  ؛يقدر البائع على تسلي نفس البضاعة المتفق عليها

  .(3) «فلا يشترط على صاحبه غير قضائه سلفا  من أ سلف » دليل ما ذكره حديث:  

فيجوز أ ن يعطيه غير   ؛ ، وبناء على ضعفهمنكروهو  ؛مرفوعا  أ خرجه الدارقطني 

بل يكون بقدر قيمة ما   ؛بشَط أ ن لا يربح فيها  ؛عنها  البضاعة المتفق عليها عوضا  

 . دفع في البضاعة المتفق عليها 

َ ) : قال  ( هِّ ضِّ بْ قَ   لَ بْ قَ   يهِّ فِّ   فُ صَرَّ تَ ولا ي

 قوله دليله:، يقبضها ببيعٍ حتى  لبضاعةأ ن يتصرف ب للمشترييقول المؤلف: ليس 

: «عيفوهو ض  ؛ (4) «من أ سلم في شيء فلا يصرفه اإلى غيره . 

 

 (. 1604(، ومسلم )2240أ خرجه البخاري ) (1)

 (.98)ص "الاإجماع" (2)

( مرفوعا ، وفي س نده عطية بن بقية ولوذان بن سليمان لا يحتج بهما، ورواه  2979أ خرجه الدارقطني )  (3)

(: وقد  5/574وهو الصحيح، قال البيهقي) ؛( عن نافع، عن ابن عمر موقوفا  2/682) "الموطأ  "مالك في 

 رفعه بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشيء. 

 (، وأ عله البيهقي وغيره بعطية العوفي. 2283(، وابن ماجه )3468أ خرجه أ بو داود ) (4)
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ولا يجوز بيعه قبل  أ نه لا يحل جعل المسلمَّ فيه ثمنا  لشيء قبل قبضه،  :والمعنى

 .قبضه

ذا أ خذ    قال مالك: لا يشترى منه بذلك الثمن شيئا   حتى يقبضه منه، وذلك أ نه اإ

ليه، أ و صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع   غير الثمن الذي دفع اإ

 .الطعام قبل أ ن يس توفى

قلت: الظاهر جوازه؛ ل نه ال صل، قال ال لباني رحمه الله: الراجح الجواز، و 

ناول محل النزاع، كما والحديث المذكور ضعيف؛ فلا حجة فيه؛ على أ نه لو صح لم يت 

نما عاوض عن دين السلم بغيره،   قال ابن القي؛ ل نه لم يصرف المسلم فيه غيره، واإ

 فأ ين المسلم فيه من رأ س المسلم؟ 

 وهذا اختيار القاضي أ بي يعلى، وش يخ الاإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القي، قال:

فجازت المعاوضة عليه؛ كسائر  " وهو الصحيح؛ فاإن هذا عوض مس تقر في الذمة، 

؛ وهو مذهب الشافعي "؛ انظر " التهذيب " -قال  -الديون من القرض وغيره 

 . انتهيى(118 - 117/  4)
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 ض بب القر 

طْعة من مال المدفوع للمقترِّض قرضا ؛ وسمي المال  ،لغة: هو القطع القرض ل نه قِّ

 ض.  المقُرِّ 

ينوالناس ف،  لَ السَّ  :ويسمى أ يضا    وبعضهم يقول له سلف. ،يعرفونه اليوم بلدَّ

في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال   واصطلاحا : اإعطاء شخصٍ مالا  لآخر

 المأ خوذ، بقصد نفع المعطَى له فقط.

وَضٍ يثبت له في   -زيد يعطي مالا  لعمرو -اإعطاء شخص مالا  لآخر  في نظير عِّ

وَضٍ  :أ ي؛ ذمته المال الذي أ خذه بنفس القيمة في يعو ِّض زيدا  مثل  عمرو -مقابل عِّ

 . وقت أآخر

مماثلٌ   ؛مثل هذا المال فيما بعد  عمرو يعطيه مالا  في مقابل أ ن عمرا  زيد يعطي أ ي: 

 . للمال المأ خوذ

يْن ؛بقصد نفع المعطى له فقط   ينتفع الآخذ فقط لا المعطي.أ ن  :المقصود من الد 

، وتفريج  وتيسير أ مرهمالرفق بلناس، والرحمة بهم،  منلما فيه  ؛وهو جائز شرعا   

 .والعلماء مجمعون على جوازه  ؛كربتهم

 -را  من رجلٍ بكَْ  اس تلف أ ن النبي  :الحديثكما جاء في   فعل النبي  دل عليه

بلُ مَ فقدِّ  -من الاإبل  والبكر الفتي   الرجل  فأ مر أ ب رافع أ ن يقضيَ  ،الصدقة ت عليه اإ

ليه أ بو رافع بكَْ  لا خِّ ؛ ره، فرجع اإ ي ا  فقال: لم أ جد فيها اإ ياه، » فقال:؛ يارا  رَبَعِّ أ عطه اإ

 . (1) متفق عليه .«م قضاء  أ حس نهُ  الناسِّ  يارَ اإن خِّ 

 

( من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه، وأ خرجه مسلم 1601(، ومسلم )2392) أ خرجه البخاري (1)

 أ بي رافع رضي الله عنه.( من حديث 1600)
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بل الصدقة  ،قرضا  را  من رجل بك  أ خذ النبي بعد أ ن   بل من اإ فأ راد أ ن  ،جاءته اإ

القائم على هذا ال مر الذي   -فأ بو رافع   ن،بنفس السِّ  جملا    :يعني ؛رَهيرد للرجل بكَْ 

بل الصدقة بكَرا   -بلقضاء عنه  كلَّفه النبي  الجملمثل  :أ ي  ؛قال له: لم أ جد في اإ

يارا   خيارا  ربعيا   :أ فضل منهولكن وجد  من الرجل،   النبي  اقترضه الذي ، خِّ

فهو ؛ س نوات ودخل في الس نة السابعة  ، ربعيا : ما اس تكمل ستا  خَير ِّ  يعني

 . فهذا الحديث يدل على جواز القرض ؛أ جود من البَكر

 

   بُ يَجِّ ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
ِّ ثْ مِّ   جاعُ رْ ا  ( لهِّ

ذا اقترضت    مثل ما ترجع عند السداد أ ن  وجب عليك ؛من شخص قرضا  اإ

   .ض أ و مثلهترََ ويجوز للمقترض أ ن يرجع عين المقْ   ،اقترضته تماما  

 فأ ردت أ ن تسد أ رجعت نفس البكر ،؛ثم جاء موعد السداد ،اقترضت جملا  بكرا  

 جاز ذلك.  ؛الذي اقترضته من غير نقص فيه

ولكنه في نفس    ،بل غيره ؛أ ي ليس هو نفسه ؛أ رجعت مثله ؛ اإن حصل فيه نقص

 .السن وبنفس الصفات

ذا لَ   ؛ثَرَ كْ أ    أ وْ   لَ ضَ فْ أ    كونَ يَ   نْ أ    وزُ يجَ وَ )قال:   ( ا  وطَ شَُْ مَ   نْ كُ يَ   مْ اإ

 .عددا   أ كثر  أ و ،أ ي من حيث الصفات أ فضل

  :قاعدة أ جمع عليها العلماء، أ نه رب ال صل في القرض الذي يجر منفعة على المقُرِّض 

كل قرض جر منفعة  فنقول:   ؛لكن نقي ِّدها بقيد ؛ فهو رب منفعة   جرَّ  كل قرضٍ 

 شرطها صاحب المال على المقترض.   : أ ي ؛مشَوطة فهو رب
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ذا لم تكنأ ما و   ،، فعلها بختيارهالمقترض من شكرا   كانت   ، بلمشَوطة المنفعة اإ

هنا وصلت منفعة  ،يار الناس فرد الشيء وزاد عليهأ راد أ ن يكون من خ 

   .فهيي جائزة  ؛لم يشترطها على المقترضه  لكن ؛ضللمقرِّ 

فصفات الجمل الذي رده  ؛صفة  ال فضل  رد النبي  ؛المتقدمالحديث  :والدليل

ياه» وقال:أ فضل مما أ خذ،  النبي  يارَ الناسِّ أ حس نُهم قضاء   ؛ أ عطه اإ  . «اإن خِّ

 كما جاز رد ال فضل صفة.  ؛ويجوز أ ن يرد اثنين بدل الواحد مثلا  

  ؛وكان لي عليه دين  أ تيت النبي"قال:  ؛ عن جابر  (1) "الصحيحين"وفي 

 . "فقضاني وزادني

ن أ عطاه   ":(2)قال ابن عبد البَ في حديث أ بي رافع هذا ما يدل على أ ن المقرِّض اإ

؛ أ ن ذلك معروف، وأ نه يطيب أ و وزنا   أ و كيلا   المس تقرض أ فضل مما أ قرضه جنسا  

 ،له أ خذه منه؛ ل نه أ ثنى فيه على من أ حسن القضاء، وأ طلق ذلك ولم يقيده بصفة

قال: جاء رجل اإلى  ؛ وروى سلمة بن كهيل عن أ بي سلمة عن أ بي هريرة

  «،أ لا كنتم مع الطالب»فقال:؛ يتقاضاه فأ غلظ له، فهم  به أ صحابه، فنهاهم النبي 

لا فوق  «، اشتروا له بعيرا  دعوه؛ فاإن لصاحب الحق مقالا  » ثم قال: فلم يجدوا اإ

أ خذت »، فقال:فجاء اإلى النبي  ،«اشتروا له فوق س نه فأ عطوه»فقال: ؛س نه

وهذا عند جماعة   ،«خيركُ أ حس نكم قضاء ؛قال: كذلك افعلوا ،قال: نعم «حقك؟

ذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف، وقد أ جمع المسلمون نقلا   عن   العلماء اإ

 

 (. 715(، ومسلم )2394أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 68/ 4لابن عبد البَ ) "التمهيد" (2)
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  ، أ ن اشتراط الزيادة في السلف رب، ولو كان قبضة من علف أ و حبة :نبيهم 

 انتهيى . "كما قال ابن مسعود: أ و حبة واحدة

 

َ  ضُ رْ القَ   رَّ يجَُ   نْ أ    وزُ يجُ ولا َ )قال المؤلف رحمه الله:   ( ضِّ رِّ قْ ا  للمُ عَ فْ ن

، وردت  منفعة فهو رب  ل ن كل قرضٍ جر   ض؛لا يجوز أ ن يجر القرض نفعا  للمقرِّ  

 ولكن تقيد  ،هذه الجملة في أ حاديث ضعيفة، ولكنها صحت عن جمع من الصحابة

 لل دلة المتقدمة. ؛ ةبكون المنفعة مشَوط

قراضويجوز   . والله أ علم  .على الصحيح الثياب والحيوان والخبز  اإ
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 عة فْ بب الشُّ 

فعفي اللغة مأ خوذة  الشفعة ت ؛من الشَّ وسم ِّي بذلك لما فيه من  ؛ رالذي هو ضد الوِّ

ذا كان فردا   فْ شفع الرجلُ الرجلَ شَ  :يقال؛ عدد اإلى عدد أ و شيء اإلى شيء ضم ِّ  عا ، اإ

ليه وجعله زوجا    :فصار له ثانيا ، وشفع الشيء شفعا    . ضم مثله اإ

ٍ قَ  هي حقُّ  : الاصطلاح في و   ي  يثبت للشَيك القديم على الحادث بسببِّ هرِّ تملكُّ

ر ؛الشََِّكة  .لدفع الضرَّ

  ومعي فيها شريك، لي دار أ ملكها  تكون :مثلا   ؛يتبينَّ معنا التعريفمن الصورة 

له   ؛فعة لشَيكي الذي معي في الدارأ تي حق الشُّ هنا ي ؛أ ريد أ ن أ بيع حصتي منها

ه، فاإن بعت حصتي لغيره؛  ويجب عليَّ تقديمه على غير   ،شراء حصتيالحق في 

ذا أ رادها؛ ل نه أ حق به   ا لشَاكته. وجب فسخ البيع وبيعها لشَيكي اإ

ٍ قهري : قالوا هنا  على البيع للشَيك القديم  أُجبََ  ؛فيه جبَ  :أ ي ؛هي حق تملكُّ

 وأ قدمه على المشتري الجديد.

وذلك لدفع الضرر عنه، حتى لا   ،اس تحق التقديم ل نه شريك :أ ي؛ بسبب الشَكة

 يتضرر بدخول شريك جديد معه. 

 ( ولَا  قُ نْ مَ   ولوْ  ءٍ في شَيْ   اكُ ترِّ ا الاشْ بَُ بَ سَ ): رحمه الله قال المؤلف

فعة للآخر؟   :أ ي   ما الذي يثُبت الشُّ

فالشَكة الحاصلة بين زيد وعمرو هي التي أ ثبتت  ؛(الاشتراك سببَا  ) قال المؤلف: 

 . الشفعة حق لعمرو  
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فهذا يشمل الاشتراك في العقار والاشتراك   ؛(الاشتراك في شيء )  :المؤلف يقول 

ليه المؤلف. هذ  ؛ في المنقول أ يضا  كالس يارات والدواب وغيرها   ا ما ذهب اإ

 .تنقل من مكانها   لا  أ ش ياء ثابتة ؛البيوت وال راضي :بلعقارالمراد 

 . كالس يارة والدابة  ؛أ ش ياء تنقل من مكان لآخر المنقولو

حديث عند   :في العقار وتثبت في غيره أ يضا   أ ن الشفعة تثبت فيحجة المؤلف 

فعة في كل شيء » :النبي البيهقي قال فيه :  فيشمل هذا؛ وهو ضعيف(1) «الشُّ

فعة ؛فأ ي شيء مشترك بين اثنين ،العقارات وكذلك المنقولات هذا على    ؛ففيه الشُّ

 . قول المؤلف رحمه الله

  الذي ورد فيهالقياس على العقار ؛ بلقياس بهذا القولأ يضا  مَن يقول  ويس تدلُّ 

فربما لا يتفق مع  ؛والعلة هي دفع الضرر عن الشَيك، كهم في العلةا؛ لاشتر النص

وكانت موجودة في   ،عن الشَيك، فلما كانت العلة هي دفع الضرر الشَيك الجديد

ن العلماء بأ نها عامة   ؛سواء كانت في عقار أ و غيره  ؛ غير العقار؛ قال مَن قال مِّ

 كالمؤلف. 

ن الشفعة ثابتة في العقار لا غير؛  لذلك جمهور العلماء على أ   ؛ النص جاء في العقار

قضى بلشفعة في كل ما لم يقُْسَم، فاإذا وقعت   أ ن النبي» : لحديث جابر

فت الطرق؛ فلا شفعة ِّ   .(2) «الحدود، وصُر 

 

 ( وغيره، والصواب فيه الاإرسال كما قال الترمذي والدارقطني والبيهقي.1371أ خرجه الترمذي ) (1)

 (. 1608(، ومسلم )2257) أ خرجه البخاري (2)
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رَبعَْةٍ أ و   فعة في كل شركة لم تقُْسَم،قضى بلشُّ  النبي أ نَّ » وفي رواية لمسلم:

ن شريكه ،حائطٍ ن شاء ترك، فاإن   ،لا يَحل له أ ن يبيع حتى يؤذِّ فاإن شاء أ خذ واإ

نه  وهو وارد في ؛ هذا الحديث يثبت حق الشفعة ؛ «فهو أ حق به ؛بع ولم يؤذِّ

 . العقار

 . الربعة الدار والمسكن ومطلق ال رض يطلق عليها ربعة :رَبعةٍ 

 المزرعة.  :يعني ؛نالبس تا  :أ و حائط 

 شريكه لا يحل للشَيك أ ن يبيع حتى يعُلمِّ  :له أ ن يبيعه حتى يؤذن شريكه  لا يحلُّ 

ن شاء ترك أ خذ، الشَيك  فاإن شاء   ،بيعهبأ نه يريد   . واإ

  ؛ لحصةب، فالشَيك أ حق فهو أ حق به ؛ الشَيك حصته ولم يعُلمِّ شريكه فاإن بع

 وتباع للشَيك.  ،فيفسخ العقد

العقار سواء   فهيي فيالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أ و حائط،  :ففي الحديث

ا   هذا ثبتت فيه الشفعة  ،كان مسكنا  أ و كان أ رضا    . نص 

فالحق ما قاله   ؛على القياس المذكور دار الوفاء( -479 /7)"ال م"ورد  الشافعي في 

   . والله أ علم .الجمهور

ذا وَ )  :رحمه الله قال المؤلف  )ةَ عَ فْ لا شُ فَ   ؛ةُ مَ سْ القِّ   تِّ عَ قَ فاإ

فت الطرق؛ فلا شفعة» قال: في حديث جابر ِّ  . «فاإذا وقعت الحدود، وصُر 

 .: قسم نصيب كل واحد عن الآخر وقعت الحدود

فت الطرق ِّ ت ال  :وصُر   . والدوربين العقارات وال راضي  شوارعميَّ ِّ

 .والتفريقالتقس ي ل نه لا ضرر على أ حد بعد ؛ فلا شفعة

ِّ   لُّ ولا يَحِّ )  :قال المؤلف َ   أ نْ   كِّ يِّ للشََّ  ( هُ كَ يِّ شَرِّ  نَ ذِّ ؤْ  يُ تىَّ حَ  عَ يِّ بِّ ي
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يعلمه بأ نه يريد بيع  :أ ي  ؛ن شريكهؤذِّ يبيع حتى يُ أ ن يعني يَحرُم على الشَيك  

 .فاإن بع قبل الاإعلام؛ فللشَيك الحق في شرائه بثمنه المباع به، حصته

ن   لا يَحلُّ »  :المتقدم في حديث جابر لقول النبي  له أ ن يبيع حتى يؤذِّ

نه  ن شاء ترك، فاإن بع ولم يؤذِّ   .«فهو أ حق به ؛شريكه، فاإن شاء أ خذ واإ

ِّ بلترَّ   لُ ولا تبَْطُ ): ثم قال المؤلف  ( اخيِّ

قالوا: ل ن دفع الضرر الذي  ؛ -كذا قال المؤلف -فعة بطول المدةلا تبطل الشُّ  :أ ي

 انتهيى  .شُرِّعت الشفعة ل جله لا يختص بوقت دون وقت

نَّ توَقُّعَ طلبِّ الشَيك   ،فيقال: ولكن الضرر واقع على المشتري في هذه الحالة فاإ

تُ عليه الكثير من المقاصد ِّ  . الشفعة يفُو 

ذا حدَّ له   رفالحق  أ ن تقدي الحق للشَيك؛ موكول اإلى الحاكُ؛ ل نه مما لا نص  فيه، فاإ

 .وجب الوقوف عنده ؛أ جلا  
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ِ
 جارة بب الا

وَض :وهو ،مش تقة من ال جر :لغة الاإجارة  . الثواب أ جرا   سُمي، ومنه العِّ

 .وَضتمليك منفعة بعِّ  :وشرعا  

بل تبيع  ؛ مثل س يارة أ و بيت أ و ما شابه يعني لا تبيع عينا   ؛بيع منفعة : فالاإجارة

فينتفع به   ،لصاحبه ولكن يشتري المنتفع منفعة البيت يبقى الشيء ملكا   ،منفعة

 ثم يرد الشيء لصاحبه.  ،مدة

جماع سلف ال مة  . وهي جائزة بلكتاب والس نة واإ

آتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فقال تعالى: } ؛أ ما الكتاب نْ أ رْضَعْنَ لكَُمْ فأَ
ِ
 .(6)الطلاق   {فاَ

ن أ رضع لكم نساؤكُ المطلقات منكم طلاقا  بئنا  أ ولادكُ  :أ ي آتوهن  ؛بأ جرةال طفال اإ فأ

 .أ جورهن على اإرضاعهن اإياهم

ثلاثة أ نا خصمهم يوم   :قال الله تبارك وتعالى»: النبي  وأ ما الس نة فقال

ورجل اس تأ جر أ جيرا   ، ا  فأ كل ثمنهرجل أ عطى بي ثم غدر، ورجل بع حُر   ة:القيام

أ خرجه البخاري في  ، الشاهد في الرجل الثالث، «ه أ جرهعطِّ ولم يُ  ،فاس توفى منه

 . (1)"صحيحه"

الاإجارة مجموعة من ال حاديث  بب في (2) "صحيحه"في البخاري رحمه الله  ذكر و 

   .الاإجارة جوازالتي تدل على 

 . (3) ابن المنذر الاإجماع على أ ن الاإجارة ثابتةونقل 

 

 

 (. 2270البخاري)أ خرجه  (1)

 (. 2260( الاإجارة، قبل حديث رقم )37، كتاب ) "صحيح البخاري" (2)

 (. 106لابن المنذر)ص "الاإجماع"انظر  (3)
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َ   مْ لٍ لَ عَمَ   لى كُل ِّ عَ  وزُ تجَ ) : قال المؤلف  ( يٌّ عِّ شَرْ  عٌ مانِّ   هُ نْ مِّ   عْ نَ مْ ي

 ،؛ لاإطلاق ال دلة الواردة في البابلم يحرم شرعا   عمل  على أ ي ِّ  الاإجارة تصح :أ ي

لك بيتا ، أ و   يصح أ ن تس تأ جر شخصا  ليبنيف ؛ وعدم تقييدها بعمل دون عمل 

   .وهكذا  ؛شيئا  يغسل لك ، أ و ل ، أ و يرعى لك غنما  لك غرضا   يشتري

اس تأ جرت شرطه أ ن يكون العمل الذي  ؛على أ ي عمل لم يمنع منه مانع شرعي

وس يذكر المؤلف رحمه الله صورا  من العمل   ،شرعا  وليس محرما   ا  جائز  لعملهال جير 

م الذي لا يجوز الاستئجار عليه  .المحرَّ

 ( جارِّ ئْ تِّ الاسْ  دَ نْ عِّ   ة  ومَ لُ عْ مَ   ةُ رَ جْ الُ   كونُ تَ وَ ) :المؤلف رحمه الله قال

عندما تريد أ ن   :يعني ؛ أ ن تكون ال جرة معلومة عند الاستئجار يجب :أ ي

وينعقد الاتفاق بينك وبينه   ،تعُلمه كُ س تعطيه -مثلا   -جدارتس تأ جر شخصا  لبناء 

 حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك.   ؛على ذلك

استئجار  عن   نهيى رسول الله»  :قال ؛ اس تدلوا بحديث أ بي سعيد الخدري

 . (1) لكنه حديث ضعيف ه"أ جر  ال جير حتى يبينَّ له

وأ عطاه أ جره  ،اس تأ جر ولم يعين ِّ ال جر لمن اس تأ جره والذي صح هو أ ن النبي

  . (2) والله أ علم . بعد أ ن أ تم عمله، فأ عطاه ما هو متعارف عليه

 . أ غنت عن تحديدها لفظا   ؛فاإذا كانت كذلك ،لكن قالوا ال جرة هنا معلومة عرفا  

 

موقوفا ،   (3857) ( مرفوعا ، وأ خرجه النسائي118)" المراس يل"(، وأ بو داود في 2270) أ خرجه أ حمد (1)

رواء الغليل"صحح أ بو زرعة وقفه، وأ عله البيهقي بلانقطاع. انظر  لباني "اإ  ( رحم الله الجميع.1490) لل 

   (، والنسائي1305) (، والترمذي3336)  (، وأ بو داود19098) حديث سويد بن قيس أ خرجه أ حمد (2)

 وهو صحيح.  ؛(2220) (، وابن ماجه4592)
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 )  رحمه الله: قال المؤلف
ِ
َ كَ   نْ كُ تَ   مْ لَ   نْ فا ِّ عَمَ   دارَ قْ مِّ   جيرُ ال    قَّ حَ تَ اس ْ   ؛ ذلكِّ   لِّ هْ أ    دَ نْ عِّ   لهِّ

 َ  ( لِّ مَ العَ   ذلكِّ

؛  انتهائه ، بعدمحددة أ جرة ولم تتفق معه على  ،اس تأ جرت رجلا  كي يبني لك غرفة

نرجع اإلى  :أ ي ؛ عند أ هل ذلك العمليس تحق العامل مقدار عمله   :قال المؤلف

كُ تكل ِّف مثل هذه الغرفة  :صين في البناء فنسأ لهمتخصنأ تي اإلى الم  ؛ أ هل العرف

 أ جرة البناء؟

فيعطى أ جرة المثل؛ لحديث سويد بن  ؛وجب دفعه للعامل مقابل عمله  ؛حددوهفما 

 قيس المتقدم. 

ِّ غِّ البَ   رِّ هْ ومَ  ، امِّ الحجََّ   بِّ سْ كَ   نْ عَ   يي النهَّْ   دَ رَ وَ   دْ قَ وَ ): قال المؤلف  ( نِّ هِّ الكاَ   انِّ وَ لْ وحُ  ، ي 

ل نه ذكر في البداية أ ن  عليها؛ ذكر بعض ال عمال التي يحرم الاستئجار  بدأ  المؤلف ب

فاحتاج أ ن   ؛كل عمل لم يرد فيه نهيي شرعي عليه: العمل الذي يجوز الاستئجار 

أ يُّ عملٍ يجوز   :ك نه يقول لك ؛نهيي شرعي  ا ال عمال التي ورد فيه يذكر لك

لا كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن ؛ الاستئجار عليه  .اإ

: امالحجَّ أ ي ال جرة التي يأ خذها الحجام مقابل عمله للحجامة، و كسب الحجام:

 . فاعل الحجامة 

وفي   ، «وكَسْب الحجام خبيث: »قال أ ن النبي (1)"صحيحه "في  أ خرج مسلم

امشرُّ : » رواية    .(2) « الكسْبِّ كَسْب الحج 

 

 (.1568أ خرجه مسلم ) (1)

 (.1568أ خرجه مسلم ) (2)
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أ ن  »:  عن أ نس "الصحيحين"حديث في  ؛الحديث وغيره اوعارض هذ

فوا  ، وكل م مواليه فخفوأ عطاه صاعين من طعام ،حجمه أ بو طيبة ؛احتجم النبي

 . (1) «عنه

احتجم وأ عطى الحجام أ جره، ولو كان   أ ن النبي» :حديث ابن عباس و 

 . (2) «سُحتا  لم يعطه

 . الجمع بين هذه ال حاديث فاختلف أ هل العلم في 

أ نه  على معنى  )شر الكسبو) (خبيث: )قوله يحملوأ حسن ال قوال فيها أ ن  

تنفير عن نوع من أ نواع ال  فيحمل على ؛دنيء وليس من معالي أ نواع الكسب

أ ن  ل ن الحديث الآخر الذي فيه  على التحريم؛ وليس   الكسب الدنيئة،

ام أ جره دل على الجواز أ عطى النبي لذلك تأ ولنا التأ ويل الذي ذكرناه، ؛ الحج 

ما   هذافعلى     .والله أ علم .يكون هذا العمل مكروها  كراهة تنزيُّية وليس محرَّ

أ جرة على   المال الذي تعُطاه الزانية  : هو  ، هي: الزانية، ومهرها : البغيالبغيمهر  وأ ما 

 . زناها 

موهو  م  ل ن الزنا ؛ محرَّ أ نه نهيى عن ثمن : "  وجاء أ يضا  عن النبي ، نفسه محرَّ

 . (3) «ومهر البغيوحلوان الكاهن،  ،الكلب

 

 (. 1577(، ومسلم )2102أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1202(، ومسلم )2103أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 1567(، ومسلم )2282أ خرجه البخاري ) (3)
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يَّة الكاهن  : وهو ،فهو محرم أ يضا  للحديث الذي تقدم ؛حلوان الكاهن وأ ما  عَطِّ

 الذي يعُطاه الكاهن مقابل تكهنه. ال جر  :أ ي ، نتَِّها ل جل كهَ

 .وهي من الكفر ؛التي س تحدث في المس تقبلالغيبية ادعاء معرفة ال مور : الكهانةو

 )لِّ حْ وعَسْبِّ الفَ ): قال

ابه   الكلام عليه في البيع.وقد تقدم  ؛وهو ماء الذكر أ و ضرِّ

ُ   رُ جْ وأ  ): قال  ( نِّ ذ ِّ ؤَ الم

م  يا رسول   : قلت ل:قا ؛ بن أ بي العاص لحديث عثمان  ؛المؤلف أ جر المؤذن حر 

مام قومي، قال !الله مامهم»: اجعلني اإ ِّ  ،بأ ضعفهم واقتد  ،أ نت اإ ذ مؤذنا  لا يأ خذ  واتخ 

 . (1) أ خرجه أ بو داود وغيره .«ا  على أ ذانه أ جر 

ز ذلك؛ ل ن ب  ليهوبعض أ هل العلم جوَّ به،  وقد لا يوجد متطوع   ،لمسلمين حاجة اإ

ذا لم يدفع الرزق فيه  فال خذ به أ ولى، ؛والحديث يدل على التحريم، لطَّ عَ يُ   ؛واإ

 . . والله أ علم عدم وجود متطوعين ذلك الرأ ي في حالوربما يذُهب اإلى 

والعمل على هذا عند أ هل العلم: كرهوا أ ن يأ خذ المؤذن  "قال الترمذي رحمه الله:  

 انتهيى   . "، واس تحبوا للمؤذن أ ن يحتسب في أ ذانهعلى ال ذان أ جرا  

ال وقاف لهم أ خذ ال جرة على تنظيف  لِّ بَ اليوم من قِّ  فون وظَّ يُ والمؤذون الذين 

 . والله أ علم . لا على ال ذان ، المسجد والقيام عليه

 )ان حَّ الطَّ   يَّفِّ وقَ ): قال المؤلف

 

(، وابن ماجه 209(، والترمذي )672(، والنسائي )531(، وأ بو داود )16270أ خرجه أ حمد ) (1)

 (، مختصرا  ومطولا .714)
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ك ن تأ تي مثلا  بقمح عند شخص  ؛ هو أ ن يطُحن الطعام بجزء منه قفيَّ الطحان

 ة كيلو من القمح ولك منها كيلو. اطحن لي عشَ  :طحنة وتقول لهعنده مِّ 

هو ؛ و (1) «انحَّ يَّ الطَّ فِّ عن قَ   يينهُ »: قال  حديث عن أ بي سعيد هورد في

 . حديث ضعيف

ذا كان الكيل معلوما  فالصحيح أ نه جائز    .تقول له: لك كيلو أ و كيلوين مثلا   ؛اإ

آنِّ رْ القُ   لاوةِّ على تِّ   جارُ ئْ تِّ الاسِّ   وزُ يجَ وَ ) :قال المؤلف  ( هِّ يمِّ لِّ عْ لى تَ لا عَ  ؛ أ

دل على ذلك ؛ تعلي القرأآن وعلى الرقية به جائزالصحيح أ ن أ خذ ال جرة على 

أ ن نفرا  من أ صحاب  »  :(2) عند البخاري وغيره حديث ابن عباس 

فقال  ؛فعرض لهم رجل من أ هل الماءأ و سَلِّي، يغ مروا بماءٍ فيه لَدِّ  النبي

فقرأ  بفاتحة الكتاب   ،فانطلق رجل منهم ،راقٍ؟ اإن في الماء رجلا  لديغا  من فيكم  م:له

أ خذت على كتاب   ا: وقالو  ،فجاء بلشاء اإلى أ صحابه فكرهوا ذلك فبَأ ،اءٍ، على شَ 

،  أ خذ على كتاب الله أ جرا   !يا رسول الله :فقالوا ،، حتى قدموا المدينةالله أ جرا  

 . «أ حق ما أ خذتم عليه أ جرا  كتاب الله» :الله فقال رسول 

؛  مقابل ش ياه :أ ي  ،اءٍ قال: على شَ  ؛ بكتاب الله الرقيةهذا الرجل أ خذ أ جرا  على 

  وهو حديث واضّ في ذلك ؛هذا الحديث على جواز أ خذ ال جرة على الرقية فدلَّ 

 . أ يضا   وعلى التعلي ،وعلى الاستئجار للتلاوة 

 

(، والبدر  4/140(. انظر علته في نصب الراية للزيلعي)5/554(، والبيهقي ) 2985أ خرجه الدارقطني )  (1)

 (. 39/ 7المنير)

 (. 5737أ خرجه البخاري ) (2)
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جعل تعلي القرأآن مهرا    أ ن النبي :أ جر على تعلي القرأآن  أ خذ جواز مما يدل على و 

قد زوجتكها »قال لرجل:  أ ن النبي "الصحيحين"والحديث في   ،بلمرأ ةزواج لل

 . (1) «من القرأآن بما معك

 . وال حاديث التي يس تدل بها المانعون ل خذ ال جرة على التعلي لا تصح

َ  نْ ومِّ   ؛ةٍ لومَ عْ مَ   ةٍ رَ جْ أُ بِّ   ،ة  لومَ عْ مَ   ة  دَّ مُ   يْنَ العَ   يَ رِّ يكُْ   وأ نْ ): قال المؤلف   اءُ رِّ كِّ   : ذلكِّ

 ( ا نهْ مِّ   جُ رُ ما يخَْ   رِّ طْ شَ لا بِّ  ضِّ رْ ال  

 ا . معيَّن شيئا   يؤجر أ ي :كري العينأ ن يُ 

 .س يارة لمدة شهر مثلا  أ و بيتا  لمدة س نة ك ن يؤجر ؛محددا  زمنا  أ ي: ؛ مدة معلومة

ِّ بأ جرة معلومة رتك س يارتي لمدة شهر  :فيقول له مثلا   ؛ال جرة ح بقدر: يصر  أ جَّ

 . في شيء معلوم معين  ،  والمدة معلومة ،فال جرة معلومة ؛ة ديناربثلاثمائ

حديث   :دليل ذلك ؛للزراعة تأ جير ال رض أ ي:؛ كراء ال رض -ومما يجوز -ومن ذلك 

 فع الآتي، وسائر ال عيان لها حكم ال رض كما قال أ هل العلم. را

  ،مثلا  بلدرهم والدينار  ؛يجوز تأ جير ال رض بلمال :يقول؛ لا بشطر ما يخرج منها 

 .ولكن لا يجوز تأ جيرها مقابل جزء مما تنتج من الزرع أ و الثمر

رني  :تقول لشخص مثلا   :صورة المسأ لة   ؛ نتاجها من  وأ عطيك جزء   مزرعتكأ ج ِّ

 . ال رض جزء مما تنتجه  هو  فال جر الذي س يقبضه منك مقابل أ جرة المزرعة 

  هذا لا يجوز، ولكن لك أ ن تس تأ جرها منه مقابل أ ن تعطيه مالا   :المؤلفيقول 

 . ال جرة ليست جزء من نتاج ال رض :المهم ؛مثلا  

 

 (. 1425(، ومسلم )5029أ خرجه البخاري ) (1)
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 . وردت أ حاديث في كراء ال رض متعارضة؛ فاختلف العلماء في كيفية الجمع بينها 

  ،كنا أ كثر ال نصار حقلا  »: قال "؛الصحيحين "في   بن خديجمنها حديث رافع 

فربما أ خرجت هذه ولم تُخرج هذه، ، فكنا نكَري ال رض على أ ن  لنا هذه ولهم هذه

ق فلم ينه فنها   . (1) «نا نا عن ذلك، فأ ما بلوَرِّ

  .(2) «فأ ما شيء معلوم مضمون فلا بأ س به»: وفي لفظ لمسلم

عامل أ هل خيبَ   أ ن النبي»  ": الصحيحين"في   ابن عمر عارضه حديث و 

 . (3)«تمر أ و زرعبشطر ما يخرج من 

فلا يجوز تأ جير ال رض  ؛منسوخ، وبناء  عليه ابن عمر  حديث :فبعضهم قال

 . ذهب المؤلف اإلى هذا ؛زء مما يخرج منها بج

كيلو أ و  مائة ك معلوم ، يجوز تأ جير ال رض بجزء مما يخرج منها  أ نه :والصحيح في هذا

 من ال رض.  ناحيةب  محددا  لكن لا يكون الجزء و  ؛أ و أ كثر أ و أ قل مائتي كيلو

فربما ينبت  ، والباقي لك؛ لي الجهة الغربية من ال رض أ و ما حول البئر :تقول لهك ن 

ففيه  ؛ توربما العكس فتخس أ ن ،فيخس المزارع ؛ويثمر ما حددته ولا ينبت غيره

ذا كان ما يخرج من ال رض غير محدد ب  ، لذلك نهيي عنهغرر  من  ةمعين  ناحيةوأ ما اإ

 .فلا بأ س به على الصحيح ؛ال رض

كما جاء في   ؛فالنهيي وارد فقط على تحديد جزء معين من ال رض تأ خذ أ جرتك منه

َ : » رواية لحديث رافع ، ال الجداولقبَ يانات وأ  اذِّ كانوا يؤجرون ال رض على الم

 

 (. 1547(، ومسلم )2327أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1547أ خرجها مسلم ) (2)

 (. 1551(، ومسلم )2328أ خرجه البخاري ) (3)



636 

، ويسلم هذا ويُّلك هذا، فلم يكن فيهلك هذا ويسلم هذاوأ ش ياء من الزرع، 

لا هذا، لذلك زجر عنه؛ فأ ما شيء معلوم مضمون فلا بأ س  . (1)«للناس كراء اإ

 . أ وائل ال نهار الصغيرة و   ،على ال نهار الكبيرة أ ي: ؛على الماذيانات وأ قبال الجداول

أ و   له،والجهة الغربية  لكعلى أ ن الجهة الشَقية  ال رض ا  جر شخص أ ن تؤ  فلا يجوز

 له. والباقي  لكعلى أ ن ما حول ال نهار والآبر 

ولا  لك ربما يُخرج الذي   ؛ا  واضح ا  ل ن هذا فيه غرر؛ مثل هذا التعيين هو المحرم 

مما يخرج    قدر محددأ جاز الشارع أ ن تتفق معه على ف؛ لعكس، أ و ايُخرج الذي له

من  مسواء أ خرجت من شرقها أ   مثلا ؛ كيلو من القمح مائةمن ال رض، يعني 

. والله  وهو قول الجمهور  ؛وبهذا تجتمع ال دلة وبدون تكلف؛  لا يختلف هذا ؛غربها 

 أ علم  

 ُّ ابيِّ يثِّ "  رحمه الله:  قاَلَ الخَْطَّ يٍج فيِّ هَذَا الحَْدِّ عُ بْنُ خَدِّ  ييَّ نْهِّ أ نَّ المَْ  :قدَْ أ عْلمََكَ رَافِّ

نهُْ دُونَ المَْعْلوُمِّ  ا    ،عَنْهُ هُوَ المَْجْهُولُ مِّ وط  يهاَ شُرُ مْ أ نْ يشَْتَرِّطُوا فِّ ِّ نْ عاَدَتهِّ َّهُ كَانَ مِّ وَأ ن

دَة   ا لِّرَب ِّ   ،فاَسِّ لِّ وَيكَُونُ خَاصًّ وَاقيِّ وَالجَْدَاوِّ رْعِّ مَا علََى السَّ نَ الزَّ تَثنْوُا مِّ وَأ نْ يسَ ْ

ِّيكِّ لَا يَجُوزُ أ نْ تكَُونَ مَجْهُولَة   ،شرِّكَةٌ  وَالمُْزَارَعةَُ  ،الْ رْضِّ  ةُ الشََّ صَّ وَقدَْ يسَْلَمُ  ،وَحِّ

وَاقيِّ وَيَُّْلَكُ  رْعِّ   مَا علََى السَّ ءَ لَهُ  ؛سَائِّرُ الزَّ وَهَذَا غرََرٌ   ،فيََبْقىَ المُْزَارِّعُ لَا شَيْ

 . انْتَهيَى ."وَخَطَرٌ 

 )نَ ضَمِّ   ؛ هُ رَ أ جَ تَ ما اس ْ   فَ لَ تْ أ    أ وْ   هِّ يْ لَ عَ   رَ جِّ ؤْ تُ ما اس ْ   دَ سَ فْ أ    نْ مَ وَ ) :رحمه اللهالمؤلف قال 

 

 (. 1547أ خرجها مسلم ) (1)
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 ؛فيفسده ؛جدارا  مثلا  شخص اس تأ جرته ليبني لك : ومن أ فسد ما اس تؤجر عليه

ه هو  ؛ ل نفهذا يضمن ما ضاع وتلف بسبب عمله ؛بها  يضيع عليك المادة التي بنى

 . الذي أ فسده

ذا   ك ن يس تأ جر س يارة أ و   ؛ شيئا   من شخص اس تأ جر :أ تلف ما اس تأ جرهوكذلك اإ

ط فهذا يضمن ؛فيفسده ويخربه ،يس تأ جر بيتا   ذا تعدى أ و فر    .هنا يضمن ؛ اإ

ذا اس تأ جر   ؛لا يضمن ؛من عنده ففسدت  مثلا  س يارة وقدر الله عليها شيئا   لكن اإ

ط ولا تعدى هل ن لا يضمن  ؤتمنوالم ،مؤتمنيده يد أ مانة، هو ، فلا يضمن  ؛لا فر 

 التفريط.ي أ و اإلا في حالة التعد  

ذا فعل   ؛ يكون متعديا    . عرفا  أ و ما لا يجوز له فعله شرعا  في الشيء الذي اس تأ جره اإ

ِّطا ؛  ذا لم يفعل ما يجب عليه فعله  ويكون مفر   . عرفا  و  شرعا  اإ

هذا يضمن؛  ؛فصدمها فتحطمت، شخص اس تأ جر س يارة وقادها بسعة جنونية 

 ل نه متعدٍ؛ فعل بها ما لا يجوز له فعله. 

وترك فيها  ،وأ خذ الس يارة وتركها مفتوحة أ مام البيت ،اس تأ جر منك س يارة أ و 

ط حيث تركها من غير اإغلاق  ؛يضمن ؛ هذااء سارق فسقها فج ،المفتاح  ل نه مفر 

 فترك ما يجب عليه فعله.  ؛اقوتأ مين من الس 

التين:  اإلا في هاتين الح  أ و ما أ فسد من عمل المس تأ جَرفالصحيح أ نه لا يضمن 

 .التعدي والتفريط
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 :اس تدل المؤلف بحديثين ضعيفين يدلان على المراد

يه»حديث:   . (1) «على اليدِّ ما أ خذَت حتى تؤُد 

بٌ فهو ضَامنٌ »وحديث:   . (2)«من تطََبَّبَ ولا يعُلَم منه طِّ

ذا تعدَّ لا أ علم خلاف ا في "ولكن قال الخطابي:  كان   ؛ المريضُ  فَ ى فتلِّ أ ن المعالج اإ

ا أ و عملا  لا يعرفه ذا تولد من فعله التَّ متعدٍ  ؛ضامن ا، والمتعاطي علم  ن ضَمِّ  ؛لف ، فاإ

َ  ؛دوَ وسقط عنه القَ  ،يةالد   ذن المريض، وجناية الطبيب  د  ستبِّ ل نه لا ي بذلك دون اإ

 . (3) "في قول عامة الفقهاء على عاقلته

ذا لم  ": "الاإشراف"في وقال ابن المنذر  أ جمع عوام أ هل العلم على أ ن الطبيب اإ

 َ  . (4)"نضمَ يتعمد لم ي

وأ جمعوا على أ ن من اكترى دابة ليحمل عليها  ": "الاإجماع"ابن المنذر في  وقال

 . (5) "قمح، فحمل عليها ما اشتُرِّط، فتلِّفت؛ أ لا  شيء عليهعشَة أ قفزة 

ن تلفت   ،نة في يد المس تأ جرا والعين المس تأ جرة أ م": "المغني"وقال ابن قدامة في  اإ

 . والله أ علم .( 6)"لم يضمنها  ؛بغير تفريط

  

 

( عن الحسن  2400(، وابن ماجه )1266(، والترمذي )3561(، وأ بو داود )20086أ خرجه أ حمد ) (1)

 عن سمرة رضي الله عنه، علته رواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه، وهو مدلس وقد عنعنه. 

الدارقطني ا نهَ بيَّ  ؛(، فيه علل3466(، وابن ماجه )4830(، والنسائي )4586أ خرجه أ بو داود ) (2)

 فلا يصح بنفسه ولا بشاهده. والله أ علم ؛والبيهقي في س ننيهما

 (. 4/39) "معالم السن" (3)

(4) (7/445)   

(5) (106)   

(6) (5/396)   
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   اءِّ الاإحيَ   ببُ 
ِ
 اع طَ قْ والا

حياء ال رض الموَات: الاإحياء   ؛ولا مالك لها  فارغة ،يبَُ عليها أ رض لم تُزرع ولم ، اإ

 .هذه تسمى أ رض مَوات

لٌك عليها ل حدعمَ بأ ن يَ ا؛ تهمار بعِّ اإحياؤها يكون     ؛د شخص اإلى أ رض لم يتقدم مِّ

لكه، ولا يشُترط في ذلك  فتصير بذلك مِّ  ؛مثلا   الغرسأ و   لزرع أ و البناءبفيحييها 

ذن الاإمام  .اإ

مام عَ أ ن يقُطِّ  :فهو؛ الاإقطاعوأ ما   .فتصير له رقبتها  ؛رجلا  أ رضا   اإ

رها الاإمام لشخص معين لمصلحة معيَّنة  الحاكُ يعطيها  ،أ رض ليست ملكا  ل حد  . يقد ِّ

   قَ بَ س َ   مَنْ )  :قال المؤلف
ِ
َ   مْ ضٍ لَ رْ أ    ياءِّ حْ اإلى ا ليها غَ   قْ بِّ س ْ ي   ، بها   قُّ حَ هو أ  فَ   ؛ هُ يرُْ اإ

 (  لَهُ كَا  لْ مِّ   كونُ وتَ 

ر أ رضا   أ عمَ من »:  النبي عروة عن عائشة عنحديث : دليل ما ذكره المؤلف

في   وقوله ،(1) ، قال عروة: قضى به عمر في خلافته«فهو أ حق ؛ليست ل حدٍ 

، (2) أ خرجه أ حمد والترمذي وغيرهما  ،«من أ حيا أ رضا  ميتة فهيي له: »حديث جابر

من أ حاط حائطا  على أ رضٍ فهيي »: من حديث سمرة  (3) وفي لفظ عند أ بي داود 

ذن السلطان لم يشترط النبي، «له ذن السلطان لا وجه  اشتراط ف ؛في ذلك اإ اإ

 .له

 

 (. 2335أ خرجه البخاري ) (1)

( من 3073(، وأ خرجه أ بو داود )2649(، والدرامي )1379(، والترمذي )14271أ خرجه أ حمد ) (2)

 حديث سعيد بن زيد، ورجح الدارقطني في حديث سعيد الاإرسال.

 (، من رواية الحسن عن سمرة، ولا تصح. 3077(، وأ بو داود )20130أ خرجه أ حمد ) (3)
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   وزُ يجَ وَ ) :رحمه الله قال المؤلف
ِ
   مَنْ   عَ طِّ يقُْ   أ نْ   مامِّ للا

ِ
  نَ ا  مِّ ئَ يْ شَ   ةٌ حَ لَ صْ مَ   هِّ طاعِّ قْ في ا

َ   ضِّ رْ ال   َ   أ وِّ   ةِّ تَ يْ الم   ( ياهِّ المِّ  أ وِّ   نِّ ادِّ عَ الم

أ نها كانت تنقل »  :أ سماء بنت أ بي بكرمن حديث "الصحيحين"للحديث الذي في 

هو الذي     ، فالنبي »(1)  قطعه رسول اللهأ  وى من أ رض الزبير التي النَّ 

 .أ عطى ال رض للزبير

ع لهم بلبحرين  أ ن النبي»  :وأ خرج البخاري وغيره دعا   ؛(2)«دعا ال نصار ليُقطِّ

وأ ما  ، في ال راضيهذه ال حاديث وردت ، في البحرين ضا  ال نصار ليعطيهم أ ر 

 . فلا يصح منها شيء ؛والمعادن ال حاديث التي وردت في المياه

قطاع في المعادن  كالنحاس والحديد والذهب والبترول   ؛  المياهو وبناء  على ذلك فلا اإ

 . ؛ ل نه يلحق الضرر بلناس. والله أ علموال نهار والعيون 

  

 

 (. 2182(، ومسلم )3151أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1059(، وأ صله عند مسلم )3163أ خرجه البخاري ) (2)
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ِّ   ببُ   كة الشََّ

كل واحد عن   فصاعدا ، بحيث لا يتميَّ نصيبُ يبين : هي اختلاط النصِّ الشَكة

ن لم يوجد اختلاط النصيبين ،الآخر هذا  ؛ ثم أُطلق اسم الشَكة على العقد، واإ

 .أ صل كلمة الشَكة

،  : يعني أ ن يكون اختلاط النصيبين لزيد نصيب ولعمرو نصيب في مالٍ معينَّ

، بيتفي   ن يشتركامثلا   فزيد وعمرو ، تميَّ عن نصيب عمروغير م  ولكن نصيب زيد

هذا معنى اختلاط  ؛ اءز من غير تحديد لل ج منه لعمرو جزء و  زيدل من البيتجزء 

النصيبين فصاعدا ، سواء نصيبين أ و ثلاثة أ و أ ربعة، بحيث لا يتميَّ نصيب كل  

 .واحد عن الآخر

َ   كاءُ شُرَ   اسُ النَّ ): قال المؤلف رحمه الله  ( والكَلَ ِّ  ارِّ والنَّ   اءِّ في الم

الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكل  »: ل قا  ؛ نبوي حديثلفظ هذا 

في : المسلمون شركاء في ثلاث»:الصحيح قوله  ؛بهذا اللفظ لا يصح (1) «والنار

 . (2) «الماء والكل  والنار

وهو   -فعلى الثاني ؛)المسلمون(: والفرق بينهما: في ال ول: )الناس(، وفي الثاني

فخرج بذلك  ؛أ ن الشَاكة حاصلة في المذكورات بين المسلمين فقط -الصحيح

 الكفار، بخلاف ال ول.

 

البدر " (، وانظر631و) (494)" بغية الباحث"أ خرجه الحارث بن أ بي أ سامة في مس نده  (1)

رواء الغليل"(، و7/76)"المنير لباني.1552)"اإ  ( لل 

(، 2472) (، عن رجل من الصحابة، وعند ابن ماجه3477(، وأ بو داود )23082أ خرجه أ حمد ) (2)

 عن ابن عباس رضي الله عنه.
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  ال نهار كمياه ؛وبق في مكانه، لحرزب : الماء الذي لم يمُلكوالمقصود بلماء هنا 

، لكن  ؛العيونو  وديةال  و  وال مطار هذه المياه مياه عامة ليست ملكا  لشخص معينَّ

ليها  ليه ؛من س بق اإ وليس له بعد    ،فهو أ حق بها من غيره، يس تعمل منها ما يحتاج اإ

 الماء. من المسلمينذلك أ ن يمنع 

فأ خرج مثلا    ؛كمياه ال نهار ؛يملك بلحفظ لمالماء الذي  :أ ي ؛بلحفظ: لحرزب ومعنى 

ذا أ حرز الماء في زجاجات   ، ماشابهالماء الذي أُحرِّز في الجرار والزجاجات و  فاإ

 ل نه صار ملكا  له بذلك.  ؛فله بيعه ؛مثلا ، أ و عبأ ه في ناقلة ماء

ولا يكون   العزة تبارك وتعالى في ال رض،: معناه العشب الذي ينبته رب الكل  و

بحراثة ال رض  ليس لك فيه عملللناس فيه سبب، بما أ نه عشب نابت وحده 

ذا فهذا كلأ  عام، يشترك الم  ؛مثلا   ليهسلمون فيه، لكن اإ فأ نت أ حق به،   ؛س بقت اإ

لي ، لا تمنعهم منه ولا  تتركه للمسلمين ؛ ه، وما زاد عن ذلكتأ خذ منه ما تحتاج اإ

 . تبيعه

 أ رض مملوكة لشخص من غير عمل منه؛ خلاف.وفي العشب الذي ينبت في 

شعلة النار التي تكون   ؛شعل به النار، أ و الشعلة: الحطب الذي تُ بلناروالمقصود 

ذا جمعت الحطب أ ماالناس منه، و  ع، لا يجوز منفي طرف العود  فلك بيعه.  ؛اإ

مباحة لعامة المنتفعين؛ فيجب أ ن تبقى عامة  ؛ الحياةهذه ال ش ياء من ضروريات 

 فبَذا تس تقي أ مور الناس، وتصلح الحياة على ال رض.  ؛يشترك فيها الجميع

َ )  :ثم قال المؤلف رحمه الله ذا ت ُ   رَ اجَ شَ واإ   لَى عْ ال    :هِّ  بِّ قُّ حَ ال    كانَ   ؛للماءِّ   ونَ قُّ حِّ تَ س ْ الم

كُ يمُْ   ؛لى عْ ال  فَ   ( هُ تَ تحَْ   نْ اإلى مَ   لُهُ سِّ رْ يُ   ثُمَّ   ،يْنِّ بَ عْ اإلى الكَ   هُ سِّ
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أ و ماء نهر يمر بأ رض زيد أ ولا ، ثم   ، ماء عين يجريمشترك حق في ماء اثنان لهما

 يمر بأ رض عمرو ثانيا . 

ن  اإلى أ   ،يسقي يمسكه في أ رضه حاجزا   للماءعمل يف  ؛فزيد أ حق بلانتفاع بلماء 

ثم يترك   -أ و أ كثر قليلا   سم 5يرتفع عن ال رض  تقريبا   -يصل الماء اإلى كعبي الرجل

 الماء يذهب اإلى جاره. 

عن عبد الله بن  (1) "الصحيحين"فقد جاء في  ؛هذا الحكم قضى به النبي 

ث أ ن رجلا  من ال نصار خاصم الزبير عند النبي  الزبير اج  أ نه حدَّ في شرِّ

ة َ  -مس يل الماء من المرتفع اإلى ال سفل : أ ي -الحرََّ  قون بها النخل. سْ التي ي

  ِّ  نزلال نصاري يقول للزبير: اترك الماء حتى ي -ح الماء يمرفقال ال نصاري: سَر 

:  فقال رسول الله  ؛، فاختصما عند النبي فأ بَ عليه -ويصلني اإلى أ رضي

  أ نْ كان ابنَ فغضب ال نصاري، فقال: ؛ «ثم أ رسل الماء اإلى جارك  ،اسقِّ يا زبير»

نَ  !عمتك؟ ثم احبس الماء حتى   ، اسق يا زبير» ، ثم قال:   وجه رسول اللهفتلوَّ

 . حتى تروى ال رض ولا تشَب الماء فيرتد الماء اإلى الجدار  :أ ي؛ «يرجع اإلى الجدار

نوُنَ   :ب هذه الآية نزلت في ذلكسفقال الزبير: والله اإني ل ح   }فلََا وَرَب ِّكَ لَا يؤُْمِّ

يماَ شَجَرَ بيَْنَهمُْ{  ُوكَ فِّ َ يُحَكم ِّ رَ 65النساء/]حَتىَّ   والناسُ  ال نصارُ  تِّ [، قال الزهري: فقدَّ

لى الكعبين.    ؛«اسقِّ ثم احبس حتى يرجع اإلى الجدار» :النبي  قولَ   وكان ذلك اإ

فلما رفض  ؛بذلكيصلح بينهما ل قد أ شار اإلى الزبير بأ مرٍ فيه سعة للطرفين  وكان 

 . كما جاء في رواية عند البخاري ،ال نصاري حكم عليه بلحكم الشَعي

 

 (. 2357(، ومسلم )2362أ خرجه البخاري ) (1)
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ُ   بهِّ   عَ نَ يمْ لِّ   الماءِّ   لِّ ضْ فَ   عُ نْ مَ   وزُ لا يجَ وَ ) :ثم قال المؤلف  ( الكَلَ

وهو أ ن يكون بجانب بئر   ؛ (1)«تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل  لا »: قال النبي 

ذا منع سقي الدوابوفيه ماء زائد عن حاجته، عشب،  -مثلا   -لشخصمملوك    ؛فاإ

عن منع فضل   منع الاس تفادة من العشب الذي يكون حول البئر، فنهيى النبي

 والكل : العشب. ،صل اإلى منع الكل  و الماء الذي ي

أ ما النهيي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكل ؛ فمعناه: أ ن  " قال النووي رحمه الله: 

ويكون هناك    ،وفيها ماء فاضل عن حاجته ،تكون لاإنسان بئر مملوكة له بلفلاة

ذا حصل لهم   ،ليس عنده ماء اإلا هذه كلأ   لا اإ فلا يمكن أ صحاب المواشي رعيه اإ

ويجب بذله لها بلا   ،فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماش ية ؛السقي من هذه البئر

ذا منع بذله  ؛عوض على مواش يهم   خوفا   ؛امتنع الناس من رعي ذلك الكل   ؛ل نه اإ

 انتهيى ."من رعي الكل   ويكون بمنعه الماء مانعا   ،من العطش

مامِّ )  :المؤلف رحمه اللهقال  َ   يَ مِّ يحَ   أ نْ   وللاإ َ   ضَ عْ ب ُ   وابِّ  ي دَ عْ رَ لِّ  عِّ واضِّ الم في    ينَ مِّ لِّ سْ الم

 ( ةِّ الحاجَ   تِّ قْ وَ 

ويمنع  ،فيها عشب أ ن يحدد أ رضا  معيَّنة مام المسلمينلاإ أ نه يحق  هذاالمقصود من 

ل الزكاة من  فتكون هذه ال رض خاصة لرعي أ موا ؛فيها  دوابهمالناس من رعي 

 ، وكذلك من الخيل التي يجاهد بها في سبيل الله. الاإبل والبقر والغنم

 

 (. 1566(، ومسلم )2354أ خرجه البخاري ) (1)
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َّ بن جَ  عبِّ لحديث الصَّ  قال: قال رسول الله   ،"صحيحه"عند البخاري في   امة ث

: «(1)«لا حمى اإلا لله ولرسوله . 

ى؛حَمى فلان ال رض  قال ال صمعي: يقال: ذا منعها من أ ن تقرب. يحميها حمِّ  اإ

كان  " :"لا حمى اإلا لله ولرسوله" :في تفسير قول النبي ه الله  حمر وقال الشافعي 

ذا نزل بلدا  في عشيرته اس تعوى كلبا ، فحمى   الشَيف من العرب في الجاهلية اإ

واء ذلك الكلب، فلم يرعه معه أ حد، وكان شريك القوم في سائر   لخاصته مدى عِّ

 المراتع حوله.

ى كما كانوا في الجاهلية يحمون.  قال: فنهيى النبي   أ ن يُحمى على الناس حمِّ

كابهم   "،اإلا لله ولرسوله"قال: وقوله:   لا ما يُحمى لخيل المسلمين ورِّ يقول: اإ

ى عمر النقيع لنعم  والحمل عليها في سبيل الله، كما حَم  ،المرُصَدة لجهاد المشَكين

، كلم  (2)"تهذيب اللغة"انتهيى من   . "المعدة في سبيل اللهالصدقة والخيل 

 .له "ال م "الشافعي بلمعنى في 

ِّ   مُ سَ قْ ويُ   ، جاراتِّ والت ِّ   ودِّ قُ في النُّ   اكُ ترِّ الاشْ   وزُ ويجَ ): قال المؤلف رحمه الله على   حُ بْ الر 

 ( هِّ يْ لَ يا عَ راضَ ما تَ 

 الشَكة.  سائلبم بدأ  المؤلف 

 .قسمان: شركة أ ملاك، وشركة عقودالشَكة اعلم أ ولا  أ ن 

من غير  في ملك عين أ و منفعة،  اشتراك أ كثر من شخص :هي ؛شركة ال ملاك 

 . والهبة والوصية  في الميراث لاشتراككا ؛عقد

 

 (. 2370أ خرجه البخاري ) (1)

(2) (5/177.)   
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ذا مات شخص وله قطعة أ رض طعة ال رض، من يكون الورثة شركاء في قف  ؛مثلا   اإ

 . على ذلكغير وجود عقد بينهم 

حكم من أ حكام الشَكات المعروفة في   أ يُّ  عليهلا يترتب هذا النوع من الشَكة 

سلامي
ِ
فلا   ؛ا في نصيب صاحبهبل يعتبَ كل واحد من الشَيكين أ جنبيًّ  ؛الفقه الا

ذنه.  يجوز  له التصرف فيه بغير اإ

ا  ولا تحتاج هذه الشَكة اإلى عقد، وقد  ا كالاإرث، أ و اختيار  يكون التملك فيها جبَ 

 . ونحو ذلك  ؛كالهبة والوصية والخلط

 .هذا النوع الشَاكة حصلت فيه بين ال شخاص للتملك فقط لا للتجارة

 شركة العقود.  : الثانية ةبل المقصود ؛وليست هذه الشَكة هي المقصودة معنا هنا 

وما نتج    مالأ ن يعقد اثنان فأ كثر عقدا  على الاشتراك في  :فهيي ؛شركة العقودأ ما 

 . عنه من ربح

هذه هي الشَكات التجارية التي تم فيها العقد بين طرفين فأ كثر على التصرف في 

 المال، والربح يقسم بينهم. 

 وهذه أ نواع س يأ تي بعضها اإن شاء الله. 

أ دلة  على الجواز شرعا ، دلَّ  جائزة سواء كانت شركة أ ملاك أ م عقود الشَكة و 

 .الكتاب والس نة والاإجماع

{  ؛من أ دلة الكتاب كَاء فيِّ الثُّلثُِّ وقوله تعالى:  ، [12النساء/]قوله تعالى: }فهَمُْ شُرَ

نَّ  َ ثِّ كَ  }واإ َ  يِّ غِّ بْ يَ لَ  اءِّ طَ لَ الخُ  نَ مِّ  ا  يرِّ َ لَى عَ  مْ هُضُ عْ ب لاَّ  ضٍ عْ  ب آمَ  نَ الذيِّ  اإ   حاتِّ الِّ لوا الصَّ عَمِّ ا وَ نوُ أ

 هم الشَكاء. ؛الخلطاءو .[24{ ]ص/ ا همُْ مَ  لٌ يِّ لِّ قَ وَ 
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كنت شريكي في الجاهلية،   :بن أ بي السائب للنبي : قال السائب ومن الس نة

 .  (1)لا تداريني ولا تماريني ؛فكنت خير شريك

 . (2) أ ن زيد بن أ رقم والبَاء بن عازب كانا شريكين  :"صحيح البخاري"في و

 . (3)  الاإجماع على مشَوعية الشَكةوابن قدامة وذكر ابن المنذر 

وقع الاتفاق والتراضي   مايكون بين المتشاركين على حسب في شركة العقود  الربح و 

لاَّ لقول الله تبارك وتعالى: }؛ عليه بينهما { اإ نكُمْ َارَة  عَن ترََاضٍ م ِّ   أ ن تكَُونَ تجِّ

وال صل في  ،[، ولا يوجد ما يدل على أ مرٍ زائد على التراضي29:النساء]

 المعاملات الحل.  

ُ   وزُ وتجَُ )الله:  رحمهالمؤلف قال  َ ضارَ الم َ   مْ ما لَ   ةُ ب  ( لُّ على ما لا يَحِّ  لْ مِّ تَ ش ْ ت

 .من أ نواع شركة العقود نوع المضاربة

ربحه بينهما    على أ نَّ  ،: هي دفع المال من الدراهم أ و الدنانير اإلى من يعمل فيهالمضاربة

 .على ما شرطا 

فيعطي زيد عمرا  ماله كي يتاجر فيه، والربح   ؛خبير بلتجارة  رو وعم ،مال عند زيد

الثلث أ و الربع مثلا ،  النصف أ و ؛بنس بة معينة؛ يكون بينهما على حسب اتفاقهما

والخسارة في المال يتحملها صاحب المال، وصاحب العمل يخس عمله ولا يأ خذ 

 مقابله شيئا . 

 زيد يشارك بماله وعمرو يشارك بعمله.   ؛هذه تسمى شركة مضاربة

 

  اختلفوا في شريك النبي  (،2287(، وابن ماجه ) 4836(، وأ بو داود )15505) أ خرجه أ حمد (1)

 أ نه السائب، وأ عله ابن عبد البَ بلاضطراب في الشَيك.   "العلل"فرجح أ بو حاتم في  ؛لاختلاف الروايات فيه

 (. 2497أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 5/3) لابن قدامة "المغني"(، و100لابن المنذر )ص   "الاإجماع" (3)
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سميت بها؛ ل ن السير فيها،   وهومن الضرب في ال رض،  ةمأ خوذ التسمية

ليه. غالبا  المضارب يضرب في ال رض   للتجارة؛ طالبا  الربح في المال الذي دُفع اإ

  -البيع والشَاء وما شابه -ال صل جواز المعاملات؛ ل نه ال صل وحكمها الجواز؛ 

 . (1) وقد اتفق أ هل العلم على جوازها، حتى يأ تي دليل يدل على التحريم

 فصل في شركة المضاربة "قال ابن قدامة: 

راضا  أ يضا ،   ،أ ن يشترك بدن ومال :القسم الثالثفصل:  وهذه المضاربة، وتسمى قِّ

ومعناها: أ ن يدفع رجل ماله اإلى أآخر يتجر له فيه، على أ ن ما حصل من الربح 

فأ هل العراق يسمونه مضاربة، مأ خوذ من الضرب في   ،بينهما حسب ما يشترطانه

 ضِّ رْ في ال   بونَ ضْرِّ يَ  ونَ رُ ال رض، وهو السفر فيها للتجارة، قال الله تعالى: }وأآخَ 

ويحتمل أ ن يكون من ضرب كل واحد منهما   ،[20{ ]المزمل: اللهِّ  لِّ ضْ فَ  نْ مِّ  غونَ تَ بْ يَ 

 في الربح بسهم.

وأ جمع أ هل العلم على جواز المضاربة في الجملة، ، ويسميه أ هل الحجاز القراض....

 . (2) ذكره ابن المنذر. انتهيى بختصار 

،  مقطوعا  محددا   ربحا   -مثلا   -ك ن يشترط صاحب المال :ما لا يحلما لم تش تمل على  

ذا اشتُرط هذا الشَط حرُمت؛مثلا   يدُفع له كل شهر أ و كل س نة ل ن في ذلك   ، اإ

لا القليل،  ا على أ حدضرر الطرفين، ربما يربح ربحا  كبيرا  فلا يأ خذ منه صاحب المال اإ

ذا قام عقد   ؛مالهمن  العاملوربما لا يربح فيدفع  فلذلك حرُم مثل هذا الشَط، فاإ

 فهو محرم غير جائز.  ؛المضاربة على هذا

كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة؛ فاإن  "قال ابن تيمية رحمه الله:  

 

 (. 5/19لابن قدامة ) "المغني"(، و102لابن المنذر )ص   "الاإجماع" (1)

 (.19/ 5لابن قدامة ) "المغني" (2)
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وهذه المعاملات من جنس   ،هذا لا يجوز بلاتفاق؛ ل ن المعاملة مبناها على العدل

ذا كان لكل من الشَيكين جزء شائع نما تكون اإ كالثلث  المشاركات؛ والمشاركة اإ

ر ذا جُعل ل حدهما شيءٌ مُقد   ."كان ظلما  لم يكن ذلك عدلا ؛ بل  ؛ والنصف، فاإ

 . (1) "مجموع الفتاوى"انتهيى من 

رأ س المال يجب أ ن   ؛العلم في المضاربة أ ن تكون في النقد فقط أ هل واشترط 

 . يكون نقدا  

ذا دخلها محرمالمضاربة ال صل فيها الجواز ف لا اإ  فتحرم. والله أ علم   ؛ اإ

َ ): ثم قال المؤلف ذا ت َ   رَ اجَ شَ واإ  ( عٍ رُ ذْ أ    ةَ عَ بْ س َ   كانَ  ؛ ريقِّ الطَّ   ضِّ رْ في عَ   كاءُ الشَُّ

ولم تُزرع، فأ راد كل واحد منهما أ ن يبني   عليهالم يبَُ  :واتاثنان اشتركا في أ رض مَ 

 الطريق عرض في   اختلفاوأ رادا أ ن يكون بين ال رضَيْن طريق، ولكنهما ، على أ رضه

 في ذلك. وتنازعا ، كُ يكون

ذا حصل تُجعل س بعة أ ذرعٍ قال أ هل العلم:   النزاع بينهما.، اإ

 فتُجعل الطريق ثلاثة أ متارٍ ونصف تقريبا . ؛: نصف متر تقريبا  الذراع

ذا تشاجروا في الطريق بس   قضى النبي »: هريرة   وذلك لقول أ بي عة باإ

ذا اختلفتم في الطريق: »هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم «أ ذرعٍ  رضه  جُعل عَ  ؛اإ

 . (2)«أ ذرعٍ  س بعُ 

ذا حصل الخلاف بينهمف ؛أ قل أ و أ كثرجعلها على ذا اتفقا اإ  وأ ما    ؛لا بأ س، لكن اإ

 تكون س بعة أ ذرع.  

 

(1) (28 /83)  

 (. 1613(، ومسلم )2473أ خرجه البخاري ) (2)
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  :وفي بعضها  ،س بع أ ذرع :هكذا هو في أ كثر النسخ": (1) قال النووي رحمه الله

 .والتأ نيث أ فصح ر ويؤنثوالذراع يذكَّ   ،وهما صحيحان ،س بعة أ ذرع

 ؛للمارين س بلة  مُ  المملوك طريقا  عل الرجل بعض أ رضه فاإن جَ  ؛وأ ما قدر الطريق

 .وليست هذه الصورة مرادة الحديث ،وال فضل توس يعها  ،فقدرها اإلى خيرته

ن كان الطريق بين أ رض لقوم وأ رادوا اإحياءها   ،فذاك  ؛فاإن اتفقوا على شيء ؛واإ

ن اختلفوا في قدره  .وهذا مراد الحديث ؛جعل س بع أ ذرع ؛واإ

ذا وجدنا طريقا   فلا يجوز ل حد أ ن   ؛أ كثر من س بعة أ ذرعوهو  ،مسلوكا   أ ما اإ

ن قلَّ  ويملكه  ،لكن له عمارة ما حواليه من الموات ،يس تولي على شيء منه واإ

 . انتهيى. "بحيث لا يضر المارين  ،بلاإحياء

َ ) : ثم قال المؤلف رحمه الله َ   أ نْ   هُ جارَ  جارٌ   عُ نَ مْ ولا ي  ( هِّ ارِّ دَ في جِّ   ة  بَ ش َ خَ   زَ رِّ غْ ي

 . (2) متفق عليه «في جداره أ ن يغرز خش به جارهُ  يمنع جارٌ لا » :النبي هذا لقول 

ذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب   ؛قال بعض العلماء: هو على الوجوب اإ

 . الجدار

ن قال فم الوجوب،ال صل  لكن ؛وذهب بعض أ هل العلم اإلى الاس تحباب

وأ نه لا يجوز   ،تحريم مال المسلم الصارف:قالوا: ف ؛لزمه دليل صارف؛ بلاس تحباب

أ ن يس تعمل ملك الغير   أ وأ حدا  على أ ن يفعل في ملكه ما يضر به،  كرهيُ أ ن  ل حدٍ 

 

   (11/51صحيح مسلم" ) "المنهاج شرح (1)

 (. 1609(، ومسلم )2463أ خرجه البخاري ) (2)
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لا بطيب نفسه لا » قال:  ل ن النبي ؛اإ  عن طيبلا يحل مال امرئ مسلم اإ

 . (1) «نفسه

هذا واختلف الفقهاء في معنى " : (2)"التمهيد"رحمه الله في  قال ابن عبد البَ

ليه،  فقال منهم قوم: معناه الندْ  ؛الحديث ب اإلى بر الجار والتجاوز له والاإحسان اإ

مالك وأ بو حنيفة، ومن حجتهم: قوله  :وليس ذلك على الوجوب، وممن قال ذلك

 :« منهلا يحل مال امرئ مسلم اإلا عن طيب نفس»   ....   

ذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب  قال:  وقال أآخرون: ذلك على الوجوب اإ

الجدار، وممن قال بهذا: الشافعي وأ حمد بن حنبل وداود بن علي وأ بو ثور وجماعة  

، وأ بو  "والله ل رمين بها بين أ كتافكم"من أ هل الحديث، وحجتهم: قول أ بي هريرة: 

واجب، وهو مذهب عمر بن   هريرة أ علم بمعنى ما سمع، وما كان ليوجب عليهم غير

 ومن حجتهم ،كان يقضي به -قاض كان بلمدينة -وحكى مالك عن المطلب  ،الخطاب

لا يحل مال  »: بلمرفق، وقوله  أ يضا  أ ن قالوا: هذا قضاء من رسول الله 

نما هو على التمليك والاس تهلاك وليس   ؛«امرئ مسلم اإلا عن طيب نفس منه  اإ

فرق بين ذلك فأ وجب أ حدهما ومنع   المرفق من ذلك، وكيف يكون منه والنبي 

   انتهيى بختصار. "؟!من الآخر

ق: من الارتفاق  هو الانتفاع.  ؛والمِّرفقَ أ و المرَفِّ

َ   ارَ ولا ضرِّ   رَ ولا ضَرَ ) : ثم قال المؤلف رحمه الله   ؛هُ يكَ ضارَّ شَرِّ  نْ ومَ   ،كاءِّ الشَُّ   يْنَ ب

   جازَ 
ِ
َ قُ عُ   مامِّ للا ِّ لْ قَ بِّ   هُ تُ وب َ   أ وْ   هِّ رِّ شَجَ   ع ِّ يْ ب  ( هِّ دارِّ   ع

 

 صحيح، تقدم تخريجه.  (1)

(2) (10 /225)   
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هذا الحديث بمجموع  (1) «لا ضرر ولا ضرار»قال:  النبي  في الحديث أ نجاء 

 هذا الحديث أُخذت منو  ،، وهو قاعدة شرعية عظيمةاإن شاء الله طرقه صحيح

 وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. ؛ يرفع ولا يبقى :يعني ؛الضرر يُزال : قاعدة

فقال بعض أ هل العلم: المعنى   "؛لا ضرر ولا ضرار " :اختلف أ هل العلم في معنى

مؤكدة للجملة ال ولى،  واحد، لا ضرر ولا ضرار بنفس المعنى، الجملة الثانية

 نفي الضرر في الشَع بغير حق.  : ومعناهما

ل على غيره ضررا  بما ينتفع هو أ ن يدُخِّ  :فقالوا: الضرر  ؛بينهما فرق : أآخرونوقال 

 أ ن يدُخل على غيره ضررا  بلا منفعة له به.   :والضرار ،به

أ ضر به على وجهٍ   قد أ ن يضر بمن : والضرار ،أ ن يضر بمن لا يضره :وقيل: الضرر 

 .غير جائز، ك ن يتجاوز الحد في الاإضرار به

نما نفى الضرر والضرار بغير حقٍ   فالنبي   ؛ وعلى كل حال يقاع الضرر  اإ ، فاإ

م. ببلآخرين   غير حق محرَّ

دخال الضرر على أ حدٍ بحقٍ  وأ ما  فيعاقب على قدر   ،كمن تعدى حدود الله تعالى ،اإ

  ؛فهذا غير مرادٍ قطعا   ؛أ و كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم حقه بلعدل ،جريمته

 

 ( عن ابن عباس. 2341(، وابن ماجه )5/55(، وأ حمد )2/745مرسلا  ) "موطئه"أ خرجه مالك في  (1)

 ( عن عبادة بن الصامت. 2340(، وابن ماجه )37/438وأ خرجه أ حمد ) 

( وابن رجب في  250)رقم  "الصحيحة"( وال لباني في 4/384)  "نصب الراية"وله طرق ذكرها الزيلعي في 

وقد اس تدلَّ الاإمام أ حمد بهذا الحديث، وقال: قال النَّبيُّ (، وقال ابن رجب: 2/207)" جامع العلوم والحكم"

 :«لا ضرر ولاضرار» . 

ِّي الحديثَ ويُحس نه، وقد  وقال أ بو عمرو بن الصلاح: هذا الحديثُ أ س نده  الدارقطنيُّ من وجوه، ومجموعها يقُو 

رُ بكونه  َّه من ال حاديث التي يدورُ الفقه عليها؛ يشُعِّ ن وا به، وقولُ أ بي داود: اإ تقبَّله جماهيُر أ هلِّ العلم، واحتجُّ

 انتهيى.  غيَر ضعيفٍ. والله أ علم.
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 ذا غير داخل في الحديث بلاتفاق،ه ؛بحق هذا ضرر ولكنه ؛كقطع يد السارق

 دلة كثيرة على جواز مثل هذا الضرر. وال  

يقاع الضرر على الشَيك لا يجوز  ف ؛الشَكاء :هذا الحديثوممن يدخل في   اإ

 المتقدم. بلتفصيل 

مام أ ن يعاقبه على ذلك، بلطريقة التي  ؛من أ وقع الضرر على شريكهو  يرد  جاز للاإ

شخص  كمن له شجرة في أ رض ؛ ، وترفع الظلم عنه، وتردع الظالمالحق للمظلوم بها 

فيلزم  ؛ من دخول صاحب الشجرة اإلى أ رضه يتأ ذى وصاحب ال رض  ،أآخر

لرفع الضرر عن  ؛ت شجرتهقلع  ؛صاحب الشجرة ببيعها أ و بنقلها، فاإن رفض

 . صاحب ال رض، وكذلك لو كان له بدل الشجرة دارا  

 . وكمن منع جاره غرز خش بة في جداره ولا ضرر عليه من ذلك
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 نِّ هْ بب الرَّ 

 فهو ثابت.  ؛أ ي راكد ؛يقال: ماء راهن ؛الثبوت والدوام :في اللغة هنُ الرَّ 

ينةٌَ{  ؛الحبس  :ومن معانيه  كما في قول الله تبارك وتعالى: }كُلُّ نفَْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ رَهِّ

ثر/]  عن أ عمالها في الدنيا.  في الموقف حتى تسُأ ل محبوسة :أ ي ؛[38المد 

يْن وأ ما في الشَع: فهو المال الذي يُجعل وثيقة    من ثمنه اإن تعذر  وفَى تَ ليسُ ْ  ؛بلدَّ

 ه ممن هو عليه.  استيفاؤُ 

ذا لم يس تطع صاحب المال  :أ ي يْن، فاإ ممن  استرجاع ماله حتى يكون ضمانا  ماليا  للدَّ

ذا زاد   ، ، فيباع الرهن ويأ خذ حقه منهأ خذ حقه من الرهينة التي عنده ؛أ قرضه واإ

 رده لصاحبه.  ؛شيئا  

الدين المتفق ما قبل وقت سداد أ  أ جل الدين المتفق عليه بينهما، و هذا عند حلول 

 . له التصرف فيها لا يحق  ؛هأ مانة في يد هينةكون الر فت ؛عليه

ن أ عطى   وزيدأ لف دينار،  مائةقرضا   من زيد يريد -مثلا   -ك ن يأ تي شخص يخشى اإ

فيرهن له  ؛فيقول له: ارهن لي شيئا  عندي  ،أ لف أ ن لا يرد له ماله الرجل مائة

 ،البيت أ و الس يارةيأ خذ ف ، ا  هذا يسمى رهن؛ أ و س يارة أ و ما شابه  ا  مثلا  بيت

ذا جاء ذاك الوقت رد المالويتفقان على مدة معيَّنة ويأ خذ ما رهنه  ه  الذي اقترض ، اإ

ذا  ،عند المرتهن يرفع ال مر اإلى  أ ن  لزيدجاز   لم يحضر المال في الوقت المتفق عليه؛فاإ

ه اإلى ، وما زاد يردَّ منه حقهزيد يأ خذ  و  ارةبيت أ و الس يال القاضي يبيع القاضي كي 

 البيت أ و الس يارة. صاحب 

َ   نُ هْ رَ  وزُ يجَ ) : قال المؤلف  )ليهِّ في دَيْنٍ عَ   نُ اهِّ الرَّ   هُ كُ لِّ مْ ما ي
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ويقال له:   ؛من ماله الذي يملكه شيءٍ  أ يَّ  رهنَ أ ن يَ أ خذ دَيْنٍ  يجوز للذي يريد

 .راهن

ودرعه مرهونة عند يُّودي  مات  النبي و  ،(1)الجملةفي ع  والرهن جائز بلاإجما

 . (2) كما قالت عائشة رضي الله عنها   ؛بشعير أ خذه من اليهودي

رهن  ل ن النبي   ؛-سفريعني في غير  -ة الرهن في الحضروهذا دليلٌ على صح

 ولم يكن مسافرا . درعه 

ن كُنتُمْ علََى سَفَرٍ وَلمَْ   ؛وأ ما الرهن في السفر
ِ
فجاء فيه قول الله تبارك وتعالى: }وَا

قْبُوضَةٌ{  دُواْ كَاتِّبا  فرَِّهَانٌ مَّ  .بلسفر بعض أ هل العلم صهفخ؛ [283:البقرة]تَجِّ

وفيه جواز الرهن، وجواز رهن أ لة الحرب عند أ هل  ": (3) قال النووي رحمه الله

الحضر، وبه قال الشافعي ومالك وأ بو حنيفة وأ حمد الذمة، وجواز الرهن في  

ا وداود فقالا: لا يجوز الرهن اإلا في السفر؛ تعلق ا بقوله  ؛والعلماء كافة؛ اإلا مجاهد 

قْبُوضَةٌ تعالى } دُواْ كَاتِّبا  فرَِّهَانٌ مَّ ن كُنتُمْ علََى سَفَرٍ وَلمَْ تَجِّ
ِ
 ،[283{ ]البقرة: وَا

والله   .انتهيى  ."و مقدم على دليل خطاب الآيةواحتج الجمهور بهذا الحديث، وه

 أ علم

ُ   بَُ واللَّ   ،بُ يرُكَ   رُ هْ والظَّ ): قال المؤلف َ   ةِّ قَ فَ نَ بِّ   ؛بُ شََْ ي َ ونِّ هُ رْ الم ما  بِّ   نُ هْ الرَّ   غْلقَُ ، ولا ي

 ( يهِّ فِّ 

 

 (. 60لابن حزم )ص "مراتب الاإجماع" (1)

 (. 1603(، ومسلم )2916أ خرجه البخاري ) (2)

   (.11/40) "المنهاج شرح صحيح مسلم" (3)
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هْنُ ال» :في الحديث الذي أ خرجه البخاري  النبي قال ذا كان   يُركب بنفقتهِّ  رَّ اإ

ذا كان مرهونا   ولبُ  ،ونا  رهُ مَ  ِّ يشَُب بنفقته اإ ر  َ وعلى الذي يَ  ،الدَّ   شَبُ ركب وي

 . (1)«النفقة

ُ   -نرتَهِّ أ ي المُ   عندهله أ ن يركب ظهر الدابة المرهونة  -هو الذي أ خذ الرهن نرتهِّ الم

؛  ة والشاة وينتفع بلبنها أ و غير ذلك، وله أ ن يحلب البقر  ناقةمن فرسٍ أ و حمار أ و 

نفاقه عليها.    هذا مقابل اإ

ذا لم تكن في الرهن نفقة   ؛ تحتاج نفقةل له اس تعمالها، كالس يارة مثلا ، لا فلا يح ؛فاإ

 .س تعملها فلا يحل له ا

وقد اختلف أ هل العلم في جواز انتفاع أآخذ الرهن بلرهن بحلبه وركوبه، من غير  

ذن مالك الرهن ظاهر الحديث يدل على الجواز، أ خذ به أ حمد في رواية عنه   ؛اإ

سحاق وغيرهما، وخالفهم الجمهور.  واإ

ذا قام بمصلحته  قال أ هل العلم: وفيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بلرهن اإ

 ولو لم يأ ذن له المالك. 

سحاق وطائفة لحلب  قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بلركوب وا ؛وهو قول أ حمد واإ

 لمفهوم الحديث.  ؛بقدر النفقة، ولا ينتفع بغيرهما

وذهب الجمهور اإلى أ ن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء، وتأ ولوا الحديث لكونه  

التجويز لغير المالك أ ن يركب  أ حدهما: ؛ورد على خلاف القياس من وجهين

ذنه، والثاني: تضمينه ذلك بلنفقة لا   بلقيمة. ويشَب بغير اإ

 

 (. 2512أ خرجه البخاري ) (1)
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هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أ صول مجمع عليها وأآثار  "قال ابن عبد البَ: 

 ثابتة لا يختلف في صحتها.

ذنه»  ويدل على نسخه حديث ابن عمر: رواه   ،« لا تحلب ماش ية امرئ بغير اإ

  . . انتهيى"البخاري

َ وقوله:  أ ن   الرهنَ الذي أ خذ أ نه لا يس تحق  :، معنى هذابما فيه  ق الرهنُ غلَ ولا ي

في الوقت المحدد، مع أ نه   في حال عدم دفع صاحبه الدين يتملكهو  كاملا   يأ خذ الرهن

ذا بيع ؛أ غلى ثمنا  من الدين ترد   ؛بل لو جاء بلدين بعد الوقت المحدد يرد له ماله، واإ

الرهن من ق لَ غْ لا يَ » : ورد فيه حديث ضعيف ،هذا المعنى صحيح  ؛له الزيادة

 . (1) «مه وعليه غرمهنْ صاحبه الذي رهنه، له غُ 

: أ ن يرهن الرجل -والله أ علم -وتفسير ذلك فيما نرى"قال الاإمام مالك رحمه الله: 

الرهن عند الرجل بلشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: 

لا فالرهن لك بما  قال: فهذا لا  ،رهن فيهاإن جئتك بحقك اإلى أ جل يسميه له، واإ

ن جاء صاحبه بلذي رهن به بعد   يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهيي عنه، واإ

 .ال جل؛ فهو له، وأ رى هذا الشَط منفسخا  

  

 

  (2441(، عن سعيد بن المسيب مرسلا ، وابن ماجه في سننه ) 2/728) "الموطأ  "أ خرجه مالك في  (1)

 ب الدارقطني وغيره المرسل. عن أ بي هريرة موصولا ، وصوَّ 
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َّة ارِّ والعَ   ةِّ عَ يْ دِّ الوَ   ببُ   ي

 :وهي التي يسميها الناس اليوم ؛أ مانة تُركت عند الغير للحفظ قصدا   :هي ؛الوديعة

 .أ مانة

َّة  اليوم:يسميها الناس  ؛ بلا بدل تمليك منفعةٍ  :هي -، وتخفيفها بتشديد الياء -والعاري

 اس تعارة. 

 :التمليكات أ ربعة أ نواع

وَضٍ  -1  .: هذا بيَْعتمليك العين بِّعِّ

وَضٍ  -2  .: هذا هبةتمليك العين بلا عِّ

جار بِّعوَضٍ  تمليك منفعةٍ  -3  .ة: اإ

َّةتمليك منفعة بلا عوضٍ  -4  .: عاري

فلا يجوز   ؛أ ن الوديعة أ مانة تُركت للحفظ فقط :ةالفرق بين الوديعة والعاري  ف

 بها دون اإذن صاحبَا. الانتفاع 

َّةوالعار  هذا   ؛فينتفع بها وتبقى عينها يردها لصاحبَا  ؛تُركت للحفظ والانتفاع معا   ي

 .الفرق بينهما

ُ  عِّ ديِّ على الوَ   بُ تَجِّ )  :قال المؤلف ؛ تَ تَ س ْ والم َ أ  عيرِّ ي َ ال    ةُ دِّ   نْ ولا يخَُ   ، هُ نَ مَ تَ ائْ   نِّ اإلى مَ   ةِّ مان

َ   نْ مَ   ( هُ خان

 ال مانة.  :أ ي  ؛مَن وُضعت عنده الوديعة :بلوديعيريد المؤلف 

.  "لم أ جد وجها  لاس تعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا ":  قال الش يخ أ حمد شاكر

 انتهيى
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، وليس هذا المراد هنا؛ بل المراد الذي  الرجل الساكن الهادئ :اللغة هوالوديع في ف

 ع. ودَ س تَ هو المُ ف ، عنده الوديعةوضعت  

َّة.  ؛لينتفع به ويرده والمس تعير: الذي أ خذ الشيء اس تعارة    فيكون الشيء عنده عاري

لقول الله تبارك  ء عاري ة أ و وديعة؛ وجب عليه رده اإلى صاحبه؛ فمن أ خذ الشي

لَى أ هْلِّهَا{ وتعالى
ِ
َ يأَ مُرُكُُْ أ ن تؤُدُّواْ ال مَانَاتِّ ا نَّ اللَّ 

ِ
 .[58:النساء]: }ا

ين :هذا لفظ عام يدخل فيه  ليهم ورد   ،قضاء الدَّ  ردُّ  :ومن ذلك ،حقوق الناس اإ

 العارية والوديعة، وكذلك حق الله على عباده. 

آية  : أ ن رسول الله عن أ بي هريرة و  ذا حدث قال: »أ المنافق ثلاث: اإ

ذا وعد أ خلف« ذا اؤتمن خان، واإ  . (1) كذب، واإ

، وهو حديث (2) «ن من خانكولا تخَُ  ،أ د ِّ ال مانة اإلى من ائتمنك» :وقال 

 .ضعيف

فهذا ليس   وأ ما استرداد حقك ممن خانك؛  ، وتحرم خيانتها  ،ةتأ دية ال مانة واجبف 

 . بخيانة 

ذا خانك شخص وأ خذ  بعض أ هل العلم مالك بغير وجه حق، وقدرت على  يقول: اإ

،  ويس تدلون بهذا الحديث ،لا يجوز لك أ ن تأ خذ حقك منه ؛ائتمنك عليهمال له 

:  "الصحيحين"وقد علمت أ نه ضعيف، ومخالف لحديث هند بنت عتبة الذي في 

 

 (. 59(، ومسلم )2682أ خرجه البخاري ) (1)

(، عن أ بي هريرة رضي الله عنه. وروي من طرق  1264(، والترمذي )3535أ خرجه أ بو داود ) (2)

  "العلل"أ خرى، قال الاإمام أ حمد: هذا حديث بطل لا أ عرفه من وجه يصح، وقال أ بو حاتم الرازي كما في 

ن هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. انظر   (. 297/ 7)"البدر المنير"لابنه: منكر، وقال ابن الجوزي: اإ
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ن أ ب سفيان رجل شحيح :للنبي قالت  يكفيني ما من النفقة ولا يعطيني  ،اإ

لا ما أ خذت من ماله بغير علمه، فهل علي  في ذلك من جناح؟يكفي بني  و  قال  ف ؛ اإ

 . (1)«بنيك ويكفي ما يكفيكِّ من ماله بلمعروف خذي » : رسول الله

فلم تكن  ا؛ وحق أ ولادهبأ خذ حقها   فأ ذن لها النبي  ؛ائتمنها أ بو سفيان على ماله

 هذه خيانة.  

ثلِّْ مَا   بُواْ بِّمِّ نْ عاَقبَْتُمْ فعََاقِّ
ِ
وكذلك اس تدل السلف بقول الله تبارك وتعالى: }وَا

 } بْتُم بِّهِّ ب الاإمام البخاري رحمه الله، [126:النحل]عُوقِّ كتاب   "صحيحه"في  بوَّ

ابن اس تدل بها و  ،وأ ورد هذه الآية ،هذه المسأ لة يشملبب   المظالم والغصب؛

 .سيرين رحمه الله

وقد ذهب  ": ؛ قال"لا تخن من خانك"بعد تخريجه لحديث:  (2) وقال الترمذي

ذا كان للرجل على أآخر شيء، فذهب   بعض أ هل العلم اإلى هذا الحديث، وقالوا: اإ

 . فليس له أ ن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ؛به، فوقع له عنده شيء

الثوري، وقال: اإن كان له  ص فيه بعض أ هل العلم من التابعين، وهو قول ورخَّ 

لا أ ن يقع عنده   عليه دراهم فوقع له عنده دنانير؛ فليس له أ ن يحبس بمكان دراهمه؛ اإ

 والله أ علم   .انتهيى  ."له دراهم؛ فله حينئذ أ ن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه

ذا تَ   هِّ يْ لَ عَ   مانَ ولا ضَ )قال المؤلف رحمه الله:  َ نَ جِّ   دونِّ بِّ  تْ فَ لِّ اإ َ وخِّ  هِّ تِّ اي  )هِّ تِّ يان

 

 (. 1714(، ومسلم )5364أ خرجه البخاري ) (1)

   (1264"سننه" )  (2)
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ذا تلفت الوديعة َّة اإ   -أ و العارية الذي وُضعت عنده الوديعة أ و الذي اس تعار العاري

يكون  يقول المؤلف: لا ضمان عليه، بشَط أ ن لا   ؛-سُرقت أ و فسدت أ و غير ذلك

مانة،  تلفها  ذا تعمد كسها مثلا  من جنايته أ و من خيانته لل  ل نه هو   ؛يضمن ؛ اإ

َّة أ و على ال مانة  . الذي جنى على العاري

ذا لم ت، فهنا يضمن ؛ أ و خان فيها ولم يكن أ مينا  عليها    ؛خيانة ولا جناية  منهكن أ ما اإ

 . لا يضمنف

 ن وضعت الوديعة عنده يضمن بلجناية فقط، نقلوا الاتفاق على ذلك. فم

ذا كان تلفا  على وجه مأ ذون    ؛الجمهور على أ نه يضمنو ، واختلفوا في المس تعير لا اإ اإ

 فيه من صاحب العارية. 

ذا حصل منه تعدٍ  ؛لا يضمنأ مانة  الذي يده يدُ وس بق أ ن قلنا:  لا اإ  . أ و تفريط اإ

ذا تلفت العين المس تعارة  ": "شرحه"قال المؤلف في  وأ ما كونه لا ضمان اإ

لا  »قال:  بن شعيب عن أ بيه عن جده أ ن النبي ؛ فلحديث عمرو والمس تودعة

س ناده ضعف ،أ خرجه الدارقطني .«ضمان على مؤتمن  . وفي اإ

لا لجناية على العين لما أ خرجه  ؛ وقد وقع الاإجماع على أ ن الوديع لا يضمن اإ

  ليس على المس تعير غيرِّ » :الدارقطني في الحديث السابق من طريق أ خرى بلفظ

 . والجاني خائن ،هو الخائن :لغِّ المُ و "، غل ضمانالمُ  ولا المس تودع غيرِّ   ،ضمان ل  غِّ المُ 

لا لجناية أ و خيانة ؛وأ ما المس تعير العترة والحنفية  ؛ فقد ذهب اإلى أ نه لا يضمن اإ

ذا  ،والمالكية لا اإ ذا تلفت في يده اإ وحكى في الفتح عن الجمهور أ ن المس تعير يضمنها اإ

 . كان التلف على الوجه المأ ذون فيه
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من حديث الحسن  ؛صححهاود والترمذي وابن ماجه والحاكُ و وأ خرج أ حمد وأ بو د 

وفي سماع  ،«على اليد ما أ خذت حتى تؤديه»قال:   لنبي عن سمرة عن ا

 .مشهور ة مقالالحسن من سمر 

أ ن النبي  ؛ وأ خرج أ حمد وأ بو داود والنسائي والحاكُ من حديث صفوان بن أ مية 

   بل عارية »قال:   ؟يا محمد  فقال: أ غصبا   ؛اس تعار منه يوم حنين أ درعا

   .. انتهيى كلم المؤلف«مضمونة

 وال حاديث التي ذكرها هنا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء.  

َ   عُ نْ مَ   وزُ ولا يجَ ) رحمه الله: قال المؤلف   ، رِّ دْ والقِّ  وِّ لْ كالدَّ   ؛ ونِّ اعُ الم
ِ
،  لِّ حْ الفَ   راقِّ طْ وا

َ   بِّ لْ وحَ  َ تاجُ يحَْ  نْ مَ لِّ   -اشيِّ وَ الم  ( الله   بيلِّ عليها في سَ  لِّ مْ والحَ   ، - ذلكِّ

الدلو، و القدر، و كالفأ س،   ؛متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم :الماعون

بعضهم من  أ ن يس تعيرها ال ش ياء التي اعتاد الناس على  وما شابه منالك س، و 

 بعض. 

  ؛[7الماعون:]لا يجوز منع الماعون؛ لقول الله تبارك وتعالى: }وَيمَْنعَُونَ المَْاعُونَ{ 

 فذمهم الله س بحانه وتعالى على ذلك. 

طراق الفحل  من حديث  (1) أ خرجه مسلم ما  :دليله، ...اإلخلب المواشيوح  واإ

بلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ »قال:  أ ن النبي  جابر لا يؤدي حقها    ما من صاحب اإ

لا أُ  وتنطحه ذات القرن  ،لف بظلفها ه ذات الظ ِّ ؤُ طَ تَ  يامة بقاعٍ قرقرٍ،د لها يوم الق قعِّ اإ

وما حقها؟    !قلنا: يارسول الله «جَمَّاء ولا مَكسُورة القرن ، ليس فيها يومئذ  بقرنها 

 

 (. 988أ خرجه مسلم ) (1)
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 »قال: 
ِ
عارةُ دَلوِّها،ها حلِّ فَ  طراقُ ا

ِ
بَُا على الماء، وحَملٌ عليها في  حَتُها، وحَلَ ينِّ ومَ  ، وا

 . سبيل الله«

ذا أ راد شخص منك فحلا  حصانا   :اإطراق الفحل عنده أ نثى ويريد الذكر   ،أ و جملا   اإ

 . فلا يجوز لك أ ن تمنعه ذلك ؛كي يطرق ال نثى

عارة دلوها ذا  ؛واإ أ ي: من حقوق الماش ية أ ن يعير صاحبَا الدلو الذي يسقيها به، اإ

ليه   .طلبه منه من يحتاج اإ

 . محتاج لينتفع بحلبَا ثم يردها لل  الشاة أ و الناقة  أ ن يعطي :حتهايومن 

 .من الحليب من يحتاج ، ويعُطىتحلب وهي تشَب على الماء: أ ي وحلبَا على الماء

لينتفع بها في الغزو   ؛أ راد أ ن يس تعيرها لمن: يبذلها المالك والحمل عليها في سبيل الله

 في سبيل الله.  

ذهب الجمهور اإلى عدم الوجوب بعد  ؛اختلف العلماء في وجوب المذكورات هنا 

   .فرض الزكاة، وقالوا: الحديث منسوخ بلزكاة، أ و تأ ولوه

المواساة.   يحتمل أ ن يكون هذا الحق فى موضع تتعين فيهوالصحيح قول من قال: 

 والله أ علم 

؛  سوى الزكاة أ ن في المال حقا    :وفيه" : (1)"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في  

 : العلماء عنه بجوابينوأ جاب 

بن اويؤيده ما س يأ تي من حديث  ، أ ن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة :أ حدهما

، كما  ر عليه أ ن فرض الزكاة متقدم على اإسلام أ بي هريرةلكن يعك ِّ  ،عمر في الكنز

 تقدم تقريره.

 

(1) (3/269.)  
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نما   ،ولا عقاب بتركه ،أ ن المراد بلحق القدر الزائد على الواجب :ثاني ال جوبة واإ

ن كان له أ صل يزول الذم بفعله ،فيه  الكمالَ بين   ؛ا ذكر حقها م  لَ  ،ذكر اس تطرادا     ،واإ

 . وهو الزكاة

ذا كان هناك مضطر اإلى شرب لبنها  :ويحتمل أ ن يراد فيحمل الحديث على   ؛ما اإ

 . هذه الصورة

فالحلب من الحقوق التي هي   ؛فرض عين وغيره :ان المال حقَّ في  :بن بطالاوقال 

 . . انتهيى"من مكارم ال خلاق
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   ب صْ الغَ   ببُ 

  .في اللغة: أ خذ الشيء ظلما  وقهرا   الغصب

 .وفي اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق الغير قهرا  بغير حق 

َ ): قال المؤلف رحمه الله   مالُ   لُّ ولا يَحِّ  ، هُ ذَ خَ ما أ    دُّ رَ  هِّ يْ لَ عَ   بُ ويَجِّ   ،بُ اصِّ الغَ  ثمَُ أ  ي

لاَّ   لمٍِّ سْ ئ مُ امرِّ   ( هِّ سِّ نفْ  نْ مِّ   ةٍ يبَ طِّ بِّ   اإ

لا برضا ال صل تحريم مال المسلم  ذلك لقول الله تبارك وتعالى: }يا  و  ؛ صاحب المال  اإ

ينَ أ مَنوُا  ِّ ا الذَّ لِّ أ يُُّّ لبَْاطِّ نكُم  لَا تأَ كُلُواْ أ مْوَالكَُم بيَنْكَُم بِّ َارة  عَن ترََاضٍ مِّ لا أ نْ تكَونَ تجِّ {  اإ

اإن دماءكُ وأ موالكم وأ عراضكم  »في حجة الوداع:   قول النبي [، و 29:نساءال ]

 .(1) « في بلدكُ هذا ،في شهركُ هذا ،كحرمة يومكم هذا ؛ عليكم حرام

لا بطيب» : وقوله ؛  (2) أ خرجه أ حمد وغيره . «همن نفس لا يحل مال امرئ مسلم اإ

 . هذا الحديث ال خير هو الذي ذكره المؤلف

جماع علماء المسلمين م بإ ذا ، وال دلة التي ذكرناها تدل على ذلك ،(3)فالغصب محرَّ واإ

فيجب عليه رد المغصوب اإلى صاحبه، فرد المال اإلى  ؛ أ راد الغاصب أ ن يتوب

 اإثم فعله بلتخلص من حقوق العباد. من  غاصبكي يتخلص ال  ؛صاحبه واجب

أ نه ظلم أ خاه   :أ ي  - «شيءٍ أ و  هِّ رضِّ ن عِّ ل خيه مِّ  ظلمةٌ من كانت له مَ » :قال 

أ ن   قبلَ  منه اليومَ  لهُ فليتحلَّ »؛-أ و بطعنه في عرضه من ماله بغير حق،بأ خذ شيء 

 

 (. 1679(، مسلم )1742أ خرجه البخاري ) (1)

( عن أ بي حرة عن عمه، وأ خرجه  6/166( والبيهقي ) 2886(، والدارقطني )20695أ خرجه أ حمد ) (2)

رواء الغليل"لابن حجر، و (101/ 3) "التلخيص الحبير"ابن حبان والحاكُ من وجه أآخر. انظر  ( 1459) "اإ

لباني.  لل 

 (.  177/ 5المغني لابن قدامة )"" (3)
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ن لم  ظلمَ أُخذ منه بقدر مَ  ؛ ، اإن كان له عمل صالحٌ ولا درهمٌ  دينارٌ  لا يكونَ  ته، واإ

 .  (1) أ خرجه البخاري «ل عليهأُخذ من سيئات صاحبه فُحمِّ  ؛يكن له حس نات

ذا كان ل خيك عليك حقي قبل أ ن تأ تي   في الدنيا،تخلص من حق أ خيك ف  ؛عني: اإ

  الحق يؤخذ ، هناك لا يوجد درهم ولا دينارف؛ منك الحق هناكيؤخذ يوم القيامة ف 

والسيئات أ سوء  ،والحس نات أ غلى ما تملك في ذاك الوقت ،سيئاتال س نات و بلح 

بقدر ما له حق   أُخذت منك حس نات ؛فاإذا كانت عندك حس نات ما تأ خذ،

ذا لم تكن لك حس ناتعليك في الدنيا، و  أُخذ من سيئاته ووُضع عليك بقدر   ؛اإ

ليه في الدنيا ؛ المظلمة  .لذلك من كان ل خيه عليه حق فليبادر اإلى اإرجاع حقه اإ

ذا كان  أ جمع العلماء على وجوب رد المغصوب"قال ابن قدامة رحمه الله:  لم   الهبحاإ

 انتهيى ."يتغير

 ه كال صل. فهيي لمالك ؛ل نها نماء المغصوب ؛وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته

الفائدة يجب أ ن تُرَدَّ   هذه: الشيء الذي يغُصب وله فائدة تنتج عنه، نماء المغصوب

ريُ  ا  ك ن يكون المغصوب مثلا  بيت  ؛مع ال صل اإلى صاحبَا  غصب شخصٌ من ؛ ؤجَّ

وهي ال جرة التي يدفعها المس تأ جر،  ،له فائدة، والبيت مثلا   س نة أآخر بيتا  لمدة

أ ن يرد البيت وأ ن يرد   غاصبيجب على ال  رد البيت المغصوب لصاحبه؛عند ف 

صل، الذي هو البيت، والبيت هذه ال جرة هي نماء لل    ؛ ل نس نة كاملة  أ جرة

 .فال جرة أ يضا  لمالك ال صل وهو البيتلمالكه؛ 

رْقٍ ظالِّ لِّ  سَ يْ لَ وَ ): قال المؤلف رحمه الله   يْرِّ غَ مٍ بِّ وْ قَ   ضِّ رْ في أ    عَ رَ زَ  نْ ومَ  ، قٌ حَ  مٍ عِّ

 
ِ
ِّ ذْ ا َ  لَهُ وَ   ،ءٌ شَيْ   عِّ رْ الزَّ   نَ مِّ   لَهُ   سَ يْ لَ فَ   ؛ مْ نهِّ   ؛ ا  سَ رْ غَ   هِّ يْرِّ غَ   ضِّ رْ في أ    سَ رَ غَ   نْ مَ وَ  ، هُ تُ قَ فَ ن

 ( هُ عَ فَ رَ 

 

 (. 2449أ خرجه البخاري ) (1)
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ذا غصب شخص أ رضا   لزمه   ؛أ و غرس فيها شجرا   ،زرعا   فيهاأ و زرع  ،وبنى عليها  ، اإ

زالته، هدم البناء ذا طلب ذلك صاحب ال رض ؛وقلع الغراس  واإ لقول النبي  ؛اإ

: « أ خرجه أ بو داود  . (1) «ليس لعرقٍ ظالٍم حقمن أ حيا أ رضا  ميتة؛ فهيي له، و

 فهو ضعيف. ؛وغيره، والصحيح فيه الاإرسال

نه يؤمر  أ ن يغرس الرجل في غير أ رضه بغير اإذن صاحبَا،  :هو ": (2) قال الخطابي فاإ

لا أ ن يرضَ صاحب ال رض بتركهبقلعه؛   . " اإ

 . وللغاصب نفقته التي أ نفقها على الزرع

 ،فيبقى؛ ، فهو حبوب تزرع في ال رض؛ كالقمح والشعيرالزرع لا يمكن قلعه

  ن البذور وغيرسقي وثمويس تحق الغاصب النفقة التي أ نفقها على الزرع من مؤنة ال 

ذنهم»  :لقول النبي  ؛ذلك فليس له من الزرع   ؛من زرع في أ رض قومٍ بغير اإ

 . (3) أ خرجه أ بو داود وغيره .« شيء وله نفقته

وهو قولٌ ناشئ عن صحة الحديث الذي ذكرناه،  ،هذا قول من أ قوال أ هل العلم

 . ولكن الحديث ضعيف

 ؛وعلى الغاصب كراء ال رض، أ ن الزرع لصاحب البَذر : والذي عليه عامة الفقهاء

ه يدفع أ جرة ال رض التي اس تعملها، ولكن  ،يبقى الزرع للغاصب :أ ي ؛فيدفع أ جرتها 

ذا لم يرض؛ أُمر الغاصب بإ  خراج البذر منها،  اإن رضي صاحب ال رض، وأ ما اإ

 يحدث في ال رض.  نقصٍ  ويتحمل تكاليف أ ي ِّ 

 

(، موصولا ، وروي مرسلا ، 1378(، والترمذي ) 3073(، وأ بو داود )438/ 37د )أ خرجه أ حم (1)

 وصحح المرسل الدارقطني، وابن عبد البَ، وأ شار اإلى ذلك أ بو حاتم والبزار.   

 ( 3/47"معالم السن" ) (2)

  (، وبينَّ 2466(، وابن ماجه )1366(، والترمذي ) 3403(، وأ بو داود )507/ 28أ خرجه أ حمد ) (3)

 (. 8/289)"معرفة السن والآثار"(، و225/ 6)"السن الكبَى "البيهقي ضعفه في 
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بدفع أ جرة ال رض اإلى أ ن    بُ الغاصِّ  مُ زَ لْ يُ فَ  ؛الزرعأ ما فالبناء يُّدم، والشجر يقلع، و 

لاأ  اإن رضي  يحصد زرعه خراج بذره، وتحمل تكليف  رَ مِّ أُ  ؛صحاب ال رض، واإ بإ

 أ ي نقص يحصل على ال رض.

وقال أ حمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائما  في  " : (1) "الاإشراف"قال ابن المنذر في 

نما لهم ال جر.  ؛دصِّ ال رض، فاإذا حُ   فاإ

 َ ذا أ درك الزرع قبل أ ن ي ؛ قلع، وعليه كراء المثل فيما  د  ش تَ وفي قول الشافعي: اإ

ن لم  صد، كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل  يدرك زرعا  حتى يحُ مضى، واإ

 ."ال رض في المدة التي أ قامت في يده

َ   فاعُ تِّ الانْ   لُّ ولا يَحِّ ) : قال المؤلف  ( هُ تُ يمَ قِّ   أ وْ   لُهُ ثْ مِّ   هِّ يْ لَ عَ فَ   ؛هُ فَ لَ تْ أ    نْ ومَ   ،وبِّ صُ غْ بلم

تدل على تحريم مال المسلم  فهيي   ؛لما تقدم من ال دلة ؛لا يحل الانتفاع بلمغصوب

ذنه  لا بإ  . اإ

ذنهفاإذا غصب أ حد س يارة مثلا   اس تعمال لا يحل له   ؛ ، وأ خذها من صاحبَا بغير اإ

فمنفعة هذه الس يارة   ؛وغيره لم يأ ذن له في اس تعمالها  ،ل نها ملك لغيره  الس يارة؛

 . محرمة عليه

 .قيمته فعليه مثله أ و ؛وأ ما من أ تلف المغصوب 

فيجب عليه أ ن يعوض صاحب   ؛فارق يعتد به  في السوق من غير ما كان له مثلٌ 

دفع له ويَ  ؛ينُظر كُ يساوي في السوق ،يعوضه بقيمته ؛مثلوما ليس له   ،المال بمثله

ناءَ  عائشة أ ن : أ نسلحديث ؛ الثمن وفيه    اإحدى زوجات النبي كست اإ

ناء بطعام و طعام » :فقال لها النبي   ؛طعام ناءاإ  . (2) «بإ

 

(1) (6/270 ) 

 ( بهذا اللفظ، وأ صله في الصحيح. 1359أ خرجه الترمذي ) (2)
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وأ عطى  ،فأ كلوا الطعام ،«كلوا»  قال ل صحابه:  أ ن النبي" :(1) "البخاري"وفي 

 ."وأ بقى المكسورة للتي كَست القصعة  ،القصعة الصحيحة لصاحبة القصعة

ذا أ تلف المغصوبف مثله، فاإذا غصب س يارة   وجب عليه أ ن يردَّ  ؛الغاصب اإ

ذا كانت س يارة مس تعملة  ،نلزمه بأ ن يرد س يارة مثلها ؛ مثلا  وأ تلفها جديدة   أ ما اإ

ِّ قَ يُ  ؛نلزمه بثمنها ف ؛ يجد س يارة مثلها  فيصعب أ ن ويدفعه لصاحب   ثمنها في السوق رُ د 

 والله أ علم  .الس يارة
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 ق تْ العِّ   ببُ 

 لغة: الحرية.  العتق

ِّق ،وشرعا : تحرير الرقبة  .وتخليصها من الر 

 شترى. باع ويُ : المملوك الذي يُ بلعبدوالمقصود   ،: العبدبلرقبةالمقصود  

ِّقوتخلي   .العبوديةأ ي من  ؛صها من الر 

ِّ   لُ ضَ فْ أ  ): قال المؤلف رحمه الله  ( ها فَسُ نْ أ    ابِّ قَ الر 

ترغيبا  فيه، من ذلك قول  ؛رغَّب الشَع كثيرا  في العتق، وجعل الله له أ جرا  عظيما  

أ عتق الله بكل عضوٍ منه عضوا  منه من   ؛من أ عتق رقبة مسلمة» :النبي 

 .  (1) متفق عليه  .«النار، حتى فرجه بفرجه 

لما جاء في   ؛أ نفسها عند أ هلها  : وأ كثرها أ جرا   ،تقا  وأ فضل أ نواع الرقاب عِّ 

 أ ي ال عمال أ فضل؟ قال: !يا رسول الله :قال: قلت عن أ بي ذر ٍ  "الصحيحين"

أ نفسها عند » قال: قلت: أ ي الرقاب أ فضل؟ قال: «الاإيمان بلله والجهاد في سبيله»

 . (2) «وأ كثرها ثمنا   ،أ هلها 

أ جود   :أ ي ؛ أ نفس من غيرها تكون عندهم  ،الذين يملكونها  :أ ي ؛ال نفس عند أ هلها

 ا؛ لجودها وحس نها. أ كثر من غيره كون ثمنها في السوق من غيرها، وي وأ فضل

عامة في ال ديان   بل هي  ؛هذه مسأ لة لم يختص بها الاإسلام  -العبودية-مسأ لة الرق 

 . أ مرٌ موجود في جميع ال ديان ؛كلها 
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فتجد في كفارة اليمين عتق   ؛ولكن الاإسلام جاء بفتح أ بواب العتق وتكثير ذلك 

غير  و ؛ والظلم بلمثلة ومن أ س بابه: النذر والقرابة  في كفارة الظهار عتق رقبة،ورقبة، 

 .ذلك

ص الناس من العبودية، ل ِّ الشارع حث على هذا العمل ورغَّب فيه كثيرا  حتى يخُ و 

 ولكنه لم يغلق جميع أ بوابه.  

ِّق نهائي   : من هنا يتساءل البعض ِّق  ا  لماذا الشَع لم يغلق أ بواب الر  ، مع أ ن في الر 

ذلالا  للناس؟   اإ

 ؛ ل نبب  الشَع أ غلق جميع أ بواب الرق التي كانت في الجاهلية، وأ بقى  نقول:

 مصلحته أ عظم من المفسدة المذكورة. 

ِّق أ عظم بكثير من المفسدة التي يراها   ال ولىالمصلحة  من وراء فتح أ حد أ بواب الر 

ِّق هي: ؛الناس اليوم    . دخول الكثير من الناس في الاإسلام من وراء الر 

عندما يقاتل المسلمون اتخاذ الناس عبيدا  بعد أ ن كانوا أ حرارا ، يشَع في الاإسلام 

 . ا  يأ خذونهم رقيقف  ؛ويأ سرون النساء وال طفال ،الكفار

أ نهم يعرفون الاإسلام ويدخلون فيه، حتى قال  :-وهي العظمى -المصلحة ال ولى

ُّ  بَ عَجِّ »  في الحديث: النبي   السلاسلرجال يقادون في من  -عز وجل –نا رب

ن   أ ن يمنَّ  ؛هذه أ عظم مصلحة؛  (1) «حتى يدخلوا الجنة الله على العبد بلاإسلام، واإ

أ صابه ما أ صابه من رق، عندما يرى حلاوة الاإسلام ولذته ويعرف النعي الذي  

ذ يكونس يعرف أ ن هذه نعمة   ؛دخل عليه بسبب ذلك فاز   قد لا يعدلها شيءٌ، اإ

 فاإسلامه س يكون سببا  في عتقه.   ؛ بخيري الدنيا والآخرة
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هم   فيها  أ عظم خاسريكون وب والقتال أ ن في الحر  الثانية: أ ن المعتاد المصلحة

دون ؛ال طفال والنساء  ن  كثيرا  في الحروب.  والنساء يغُتصب ويَُُّ  ،فال طفال يشََُ 

دما يؤخذ  ل نه عن ؛في الاإسلام في حال الرق يُحفظ ال طفال وتحفظ النساء أ يضا  

ويعطى ال طفال والنساء من الحقوق الشَعية التي كتبَا  ال طفال والنساء رقيقا ، 

كما أ راد الله س بحانه   س نةمعاملة ح  وتعالى لهم في الاإسلام، ويعاملونالله تبارك 

 نعمة وليس نقمة.   عليهمس يكون الرق  ها عند  ؛وتعالى

ن أ دَّ ولو يعلم  ى الحق  كثير ممن يحاربون الرق ما جعل الله س بحانه وتعالى للرقيق اإ

ن أ دى ،ي عليهالذ لما حاربوه مطلقا ؛ بل لعملوا بما   حقه كما شرع الله؛س يده  له  واإ

ن أ نصفوا.   شرع الله فيه اإ

 بكثير.لكن المصالح المرجوة من وراء ذلك أ عظم يوجد مفسدة نعم؛ 

 

 ( ها وِّ ونحَْ   ةِّ مَ دْ الخِّ   طِّ شََْ بِّ   قُ تْ العِّ   وزُ يجَ وَ ): ثم قال المؤلف رحمه الله

ذا كان عند  :يعني وأ راد أ ن يعتقه، يجوز له أ ن يشترط عليه شرطا   ؛شخص عبداإ

مني بقية  ك ن يقول له مثلا : أ عتقك وتكون حرا  بشَط أ ن تخد ؛ مقابل العتق

  -زوج النبي  -لحديث سفينة قال: أ عتقتني أ م سلمة عمري، هذا الشَط جائز؛

هذا الحديث ؛ أ خرجه أ حمد وغيره .(1) ا عاشم أ ن أ خدم النبي  ت عليَّ طَ وشَرَ 

 . . والله أ علميدل على صحة مثل هذا الشَط في العتق

لو قال رجل لعبده: أ عتقك على أ ن تخدمني ": (2)"شرح الس نة"قال البغوي في 

شهرا ، فقبل؛ عُتق في الحال، وعليه خدمة شهر، ولو قال: على أ ن تخدمني أ بدا ، 
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أ و مطلقا ، فقبل؛ عُتق في الحال، وعليه قيمة رقبته للمولى، وهذا الشَط اإن كان  

ن كان بعد العتق؛ فلا ي  لزم  مقرونا  بلعتق؛ فعلى العبد القيمة، ولا خدمة، واإ

كان ابن سيرين يثبت الشَط في الشَط، ولا شيء على العبد عند أ كثر الفقهاء، و 

وقال أ حمد: يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له، قيل له: يشتري   ،هذا

 انتهيى . "بلدراهم؟ قال: نعم

َ رَ  لَكَ مَ   نْ مَ وَ ): قال المؤلف  ( هِّ يْ لَ عَ   قَ تَ عَ   ؛ هُ حمِّ

 ، ؛ فالمملوك حروهكذا  ..ك بيه وأ مه وأ خيه وأ خته وابنه  ؛من ملك أ حد محارمه :أ ي

 سواء اشتراه أ و وقع في نصيبه من قسمة الغنائم؛ يعتق مباشرة.  ؛بمجرد أ ن يملكه

من  » :النبي  قال فيه  ؛حديث سمرةويعتمد في ذلك على  ،هذا قول المؤلف

 . ولكنه حديث ضعيف لا يثبت  .(1) «ملك ذا رحٍم مَحْرمٍ فهو حر

ن أ عتقه -عتق حتى يعتقهأ نه لا يُ  ذهب بعض أ هل العلم اإلىو    :لقول النبي  ؛-اإ

لا أ ن يجده مملوكا  فيشتريه فيعتقه»  .  (2) أ خرجه مسلم .«لا يجزي ولد عن والده اإ

للوالد على ولده فضل عظي لا يس تطيع الولد أ ن   :يعني  ؛لا يجزي ولٌد عن والده

أ ن يجد أ به عبدا  مملوكا  فيشتريه  وهي   ؛يرد هذا الفضل لوالده اإلا في حالة واحدة

 . ويعتقه

لا أ ن يجده مملوكا  فيشتريه فيعتقهالشاهد من هذا قوله  يدل على  يعتقه  فقوله:، : اإ

 . ا  ه لا يجعله حر  ودخوله في ملك هأ ن مجرد شرائ
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ذا  ؛والعمل على هذا عند أ هل العلم ": (1)"شرح الس نة"قال البغوي في  قالوا: اإ

آبئه، أ و أ مهاته، أ و واحدا   اشترى الرجل أ حدا   من أ ولاده، أ و أ ولاد أ ولاده،  من أ

لم  ، وقوله: فيعتقه؛ عتق عليه من غير أ ن ينشئ فيه عتقا  يُ  ؛أ و ملكه بسبب أآخر

نشاء الاإعتاق شرط، بل أ راد به  واختلف    ،أ ن الشَاء يخلصه عن الرقيرد به أ ن اإ

أ هل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم، فذهب أ كثر أ هل العلم اإلى أ ن  

من ملك ذا رحم محرم كال خ، وابن ال خ، والعم، والعمة، والخال، والخالة، يعتق  

 بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف في يروى ذلك عن عمر، وعبد الله ،عليه

الصحابة، وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم،  

سحاق، واحتجوا   ليه ذهب سفيان الثوري، وأ صحاب الرأ ي، وأ حمد، واإ وحماد، واإ

قال: قال رسول   ؛بما روي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة

لا الوالد، وقال مالك: لا ي  ، ذا رحم محرم، فهو حر«: »من ملكالله  عتق اإ

لا الوالدون، والمولودون ،والولد، والاإخوة ليه ذهب ،  وقال قوم: لا يعتق اإ واإ

في   ؛ ل نوذهب بعض أ هل الظاهر اإلى أ ن ال ب لا يعتق على الابن ،الشافعي

ذا صح الشَاء، الحديث: »فيشتريه فيعتقه« ثبت الملك، والملك يفيد التصرف،  ؛واإ

لا من حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن   وحديث سمرة لا يعرف مس ندا   اإ

 انتهيى ."قتادة، عن الحسن، عن عمر، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا  

َّ مَ   نْ ومَ ): قال رحمه الله لاَّ و  ، هُ قَ تِّ عْ يُ   أ نْ   هِّ يْ لَ عَ فَ   ؛ هِّ وكِّ لُ مْ مَ بِّ   لَ ث ُ   أ وِّ   الاإمامُ   هُ قَ تَ عْ أ    ؛ اإ  )الحاكُِّ

  وهو لا يس تحق العقوبة؛ ظلما ، من عاقب مملوكه :يعني ؛هنا بمعنى العقوبة  التمثيل

ن لم يعتقه هوو  عتقه،فيلزمه  : أ ي ؛فعليه أ ن يعتقه أ عتقه الاإمام أ و الحاكُ،  ؛اإ

 . للملوك أ ن يرفع قضيته اإلى الحاكُ أ و اإلى الاإمام وهو يعتقهف
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فكفارته  ؛من لطم مملوكه أ و ضربه » :يس تدل المؤلف على ما يقول بقول النبي  

 . (1)أ خرجه مسلم .«أ ن يعتقه

فكفارة  ؛من ضرب مملوكه لطمة على وجهه أ و ضربه ضرب  أآخر بغير وجه حق 

 فعله هذا أ ن يعتق مملوكه حتى يتخلص من الاإثم.

في هذا الحديث الرفق بلمماليك وحسن صحبتهم وكف ال ذى ": (2)قال النووي

 عنهم، وكذلك في ال حاديث بعده. 

نما هو مندوب؛ رجاء كفارة ذنبه   وأ جمع المسلمون على أ ن عتقه بهذا ليس واجبا ، واإ

عتاقه ،فيه زالة اإثم ظلمه، ومما اس تدلوا به لعدم وجوب اإ حديث سويد بن مقرن   :اإ

أ مرهم حين لطم أ حدهم خادمهم بعتقها، قالوا: ليس لنا خادم   بعده أ ن النبي 

ذا اس تغنوا عنها فليخلوا سبيلها » غيرها، قال:  .«فليس تخدموها فاإ

عتاق و " : القاضي عياضقال  العبد لشيء مما يفعله به  أ جمع العلماء أ نه لا يجب اإ

نُع من ضَر قال:  ،مثل هذا ال مر الخفيف ،مولاه بٍ واختلفوا فيما كثر من ذلك وش َ

ه أ و أ و أ فسدَ  ،له وا  عض أ و قطعَ  ، بنارٍ  هُ رقَ أ و حَ  ،ب لذلكوجِّ ك لغير مُ نهِّ ح مُ بَِّ  مُ 

 . انتهيى "ذلك مما فيه مُثلَة نحو 

 فاس تدل المؤلف بحديث ضعيف. ؛وأ ما الرفع اإلى الحاكُ

ْ   قَ تَ عْ أ    نْ ومَ ): ثم قال المؤلف َ  هِّ كائِّ شََُ لِّ  ضَمِّنَ   ؛دٍ بْ في عَ   لهُ   كَا  شرِّ َ   مْ صيبََُ ن ،  يمِّ قوِّ التَّ   دَ عْ ب

لاَّ و  َ  قَ تَ عَ   ؛اإ  دُ( بْ العَ   يَ عِّ سْ تُ واسْ   ،فقط   هُ صيبَ ن
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ن مَ »  :قال: قال رسول الله أ نه  عن ابن عمر  (1) " الصحيحين"جاء في 

ْ  أ عتقَ  ؛ غُ بلُ يَ  مالٌ كان له له في عبدٍ، فكا  شرِّ مَ عليه  ثمََنَ العبدِّ ِّ يَ  يمةَ قِّ قُو   العدل، فأعُطِّ

صَصَهم، وعَتقََ عليه العبدُ؛   لا فقد عَ شُركاءُه حِّ  . « قَ تمنه ما عَ  تقَ واإ

اإن  ، الهِّ ه في مَ لاصُ فخَ   له في عبد؛صا  قْ شِّ  عتقَ ن أ  مَ : »وفي حديث أ بي هريرة  

 . (2) «وقٍ عليهشقُ مَ  غيرَ العبد  يَ سعِّ استُ فاإن لم يكن له مال؛  ،مالٌ  كان له

مملوك عبد واحد يشترك  -أ ن يكون عندنا مملوك يملكه أ كثر من شخصمعنى هذا: 

بأ نهم ثلاثة فلنقل  ؛نصيبه من العبد واحد من الشَكاء قعتِّ يُ ف  -أ كثر من شخصفيه 

وثلثاه   ا  فيصير ثلث العبد حر ، فثلث له والثلثان للآخرين، فيعتق الثلث شركاء

 .ا  رقيق

من أ عتق نصيبا  له في عبد،   :يعني ؛ومن أ عتق شركا  له في عبدقال المؤلف: 

 .كلها بمعنى واحد الشقص والشَك والنصيب

  ن لشَكائه نصيبَمضَمِّ ؛ يعني من أ عتق نصيبا  له في عبد من أ عتق شركا  له في عبد:

يجب عليه أ ن يعطي لكل واحد    ؛ عندما يعتق الثلث الذي له : يعني ؛بعد التقويم

م العبد ،من شركائه نصيبه كُ يساوي العبد في  ؛يقدر ثمنه :أ ي ؛بعد أ ن يقُوَّ

 ؟ السوق

  منا وقو   ، ئة دينارا منه ثلاثمئة دينار، هو يكون قد أ عتق فلنقل بأ نه يساوي تسعما 

فيلزمه أ ن يعطي لكل   ؛ئة دينارفوجدناه يساوي تسعما -قدرنا ثمنه :أ ي -العبد

ذا كان ؛  دينارٍ ئة ا شريك من شركائه ثلاثم يلُزم أ ن يعطي   ؛مال للشَيك المعُتِّقهذا اإ

هو معتق العبد،    :، يعنيعتق العبد عليهويكون قد أُ  ،شركاءه كل واحد نصيبه 
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 .ويكون ولاء العبد له فيكون أ جره عند الله له،

لا عتق نصيبه فقط ذا لم يكن و : واإ لا يس تطيع أ ن يعطي الشَكاء ف  ؛مال للمُعتِّقاإ

لا عتق نصيبه فقط ؛كل واحد نصيبه  ذا لم يكن له مال  ؛قال: واإ يكون قد أُعتق  اإ

 .ل نه نصيب هذا الرجل ؛ثلث العبد فقط

 .في الباقي :العبد  يَ واستسُعِّ 

يعمل من أ جل أ ن  ف العمل، يذهب العبد  : يعني ؛مأ خوذ من السعي الاستسعاء

  ؛بلقدر الذي لا يشق عليه العمل لكن ،حرا   يريص كي ؛بقية ثمنه للشَكاء دفعي

 .بلقدر الذي يس تطيعه

 .ذكرتوهو معنى ال حاديث التي  ؛ هذا معنى كلم المؤلف

َ ): قال المؤلف رحمه الله  ( قَ عتَ أ    نْ مَ   يْرِّ غَ لِّ   لاءِّ الوَ   طُ شَرْ  حُّ صِّ ولا ي

ذا مات المُ  :لاء في العتقالوَ   أ و ورثة المعُتِّق.  عتِّقهِّ ورثه مُ  ؛عتقَاإ

ذا أُ  العبد  س يده ورثه  بعدما أ عتق؛ ا ، فاإذا مات العبد المملوك ق صار حر  عتِّ اإ

 . أ عتقهالذي 

ذا لم يكن له ورثةولس يده حق الولاء ،مولى  :بعد عتقه يقال له  فهو؛ ، يرثه به اإ

لا   :يعني ؛وينتقل بلاإزالة والنقل ،لا يزول -الولاء في العتق كالنسب -كالنسب

، يصحهذا لا  ؛فيكون الولاء لك ،أ نت هخذ :أ قول لكفيمكن أ ن يكون الولاء لي 

 .سبما أ نه لا يصح في الن ك

 كذلك الولاء لا ينقل.  ؛ال بوةو فكما أ نك لا تس تطيع نقل ال خوة  

 ،مثلا   ا  لا يصح أ ن تبيع عبد :أ ي ؛لا يصح اس تثناؤه في البيع ،قوهو حق للمعتِّ 

ذا أ عتقته فولاؤه لي  هذا لا يصح.  ؛وتقول للشخص الذي اشتراه: اإ

 .)ولا يصح شرط الولاء لغير مَن أ عتق( بقوله:هذا المعنى الذي ذكره المؤلف 
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  ال مةو -أ مة  ؛ لقوم أ ن بريرة كانت مملوكة  : عائشة رضي الله عنها  حديث دليله

ذا كانت مملوكة،  ذا كان مملوكا   العبدو تطلق على ال نثى اإ فكاتبت   -يطلق على الذكر اإ

بمبلغ  عقدا   : أ ي ؛أ ن يكون بينها وبين أ هلها الذين يملكونها كتاب   :هي ؛المكاتبة  -قومها 

، تدفع كل شهر أ و كل س نة مبلغا  من المال أ دائه تكون حرة بعد تدفعه ف  ،معينَّ 

ذ هذه تسمى   ؛ صارت حرة ؛وبين أ هلها  ا أ كملت المبلغ المتفق عليه بينها حتى اإ

نفسها، فجاءت اإلى عائشة تطلب منها  هذه بريرة كانت قد كاتبت على ف ؛ -مكاتبة

فقالت لها عائشة: اإن شاء أ هلك أ ن   ؛المساعدة كي توفي ِّ حق أ هلها وتكمل كتابتها 

 .ا  وأ عتقكِّ أ ناأ عُدَّ لهم المال عد  

فاشترط أ هلها أ ن يكون الولاء لهم   ؛ويكون ولاؤها لها  ،قة لها يعني تكون هي المعتِّ 

يكون   الولاء المال وهي التي تعتق؛ لكن تدفع لا لعائشة، يعني عائشة هي التي

نما الولاء لمن أ عتق» :النبي قال ف، لهم لا  ف ؛(1) متفق عليه . «اإ الولاء لا يكون اإ

 .للمعتِّق

ذا احْ   ،هِّ كِّ الِّ مَ   تِّ وْ مَ بِّ   قُ تَ يُعْ فَ   ؛يرُ بِّ دْ التَّ   وزُ ويجَ ): قال المؤلف رحمه الله َ   تاجَ واإ ُ الم   ؛ الكِّ

َ   لهُ   جازَ    ( هُ عُ يْ ب

تُّ فأ نت حر ؛مملوكا   مثلا : أ نا أ ملكالعتق بعد الموت،  :هو التدبير ذا مِّ ؛  فأ قول له: اإ

أآخره،   :، دبر الشيءبعد الحياة :أ ي ؛ دبر الحياة ؛عن دُبُر قَ عتِّ يقال: أُ  ؛تدبيرال هذا 

بعد حياة   :أ ي  ؛وهذا الشخص يكون قد أُعتق عن دبر الموت،وأآخر الحياة 

ا  ، فيبقى عبدا  اإلى أ ن يمس يده فالتدبير هو   ؛هذا أ صل الكلمة؛ وت س يده يصير حر 

 العتق بعد الموت، أ ن يعتق المالك مملوكه بعد موته.  

 

 (. 1504(، ومسلم )6754أ خرجه البخاري ) (1)
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ذا علَّ ويسمى المملوك  المدبَّر هو الذي يعُتقَ عن ف ؛مدبَّرا    ه عتقه على موته: ق س يدُ اإ

 .دُبُر

  ؛عليه الصلاة والسلام هوأ قرَّ  ل نه قد حصل في زمن النبي  ؛ويجوز التدبيرقال: 

 .  كما س يأ تي في الحديث

ذا مِّ -بمجرد أ ن يموت مالكه -فيُعتقَ بموت مالكه ذا قال له: اإ   ؛فأ نت حر تُّ ، اإ

 .ا  حر   فبمجرد أ ن يموت مالكه يصير

ذا احتاج المالك جاز له بيعه ذا مت فأ نت حر، صار  واإ ذا قال المالك لمملوكه: اإ : اإ

ذا المملوك مدبَّرا ، ثم  يكون التدبير قد  ذابه ؛بيعهله يجوز  ، مالا   الس يد احتاجاإ

 انتهيى. 

برٍ  أ ن رجلا  أ عتق غلاما  له عن دُ  ": الصحيحين"في  حديث جابر :ودليل ذلك

فاشتراه نعي بن عبد الله  ؛ «من يشتريه مني؟»فقال:  فأ خذه النبي ؛فاحتاج 

ليه ،بكذا  . (1)فدفعه اإ

  ؛على ذلك، فلما احتاج فأ قره النبي  هذا رجل قد دبَّر مملوكه في عهد النبي 

 المالك. عند حاجة  بيع المدبَّر التدبير، ويجوز فيجوز ؛عليه الصلاة والسلامبعه 

َ   ةُ بَ كاتَ مُ   وزُ ويجَ ): قال المؤلف رحمه الله   فاءِّ  الوَ دَ نْ عِّ   صيرُ يَ فَ   ؛يهِّ ؤد ِّ على مالٍ يُ   لوكِّ مْ الم

ذا عَجَزَ ا سَ م   رِّ دْ قَ بِّ  هُ نْ مِّ   تَقُ عْ ويُ  ، ا  رَّ حُ  ، واإ َ َ ليِّ مَالِّ الكِّتا تسَْ   عنْ   لمَّ ِّ   ادَ عَ   ؛ةِّ ب ِّق   ( في الر 

بينه وبين س يده  ا  عقد عقديعني ي ؛كاتِّب على نفسه بثمنالعبد الذي يُ  :هو المكاتبَ

ذا دفع مبلغا  من المال  صار حرا . يتفقان عليه؛   ،على أ نه اإ

  -المالك-يجوز أ ن يكاتب الس يد :ويجوز مكاتبة المملوك على مالٍ يؤديهقال المؤلف: 

اه ،يكاتب مملوكه على مبلغٍ من المال يؤديه ذا أ د   .ا  حر    صار ؛فاإ
 

 (. 997(، ومسلم )2403أ خرجه البخاري ) (1)
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ا} ودليل المكاتبة: قول الله تبارك وتعالى مْ خَيْر  يهِّ نْ علَِّمْتُمْ فِّ
ِ
النور:  ] {فكََاتِّبُوهُمْ ا

 وحديث عائشة المتقدم في قصة بريرة. ، [33

  ؛-كاملا  المتفق عليه يدفع المال أ ي  - المبلغا : أ ي عندما يوفيِّ حر   ءفيصير عند الوفا 

 المملوك حرا . يريص

ذا دفع نصف ما عليه المكاتب أ ن المملوك  :: أ يلمَّ ويعُتَق منه بقدر ما س   ؛-مثلا   -اإ

ذو صار نصفه حرا  ونصفه عبدا ،  ؛  وهكذا ؛عبدا   صار ثلثه حرا  وثلثاه ؛ا دفع الثلثاإ

مبني على حديث فهو  ؛هذا معنى كلم المؤلف، لكن هذا الكلام غير صحيح

بِّقَدْرِّ مَا أ دَّى، وَيقَُامُ علَيَْهِّ   منه قُ عْتالمُْكَاتبَُ يُ » قال: النبي  وهو أ ن  ؛ضعيف

نهُْ، وَيرَِّثُ بِّقَدْرِّ مَا أ عتِّ الحَْدُّ بِّقَدْرِّ مَا  نْهُ«أ عتِّ قَ مِّ  . (1) قَ مِّ

ذا  لا يعُتق  ؛ (2) «المكاتبَ عبدٌ ما بقي عليه درهم» :والحديث الصحيح قوله  اإ

 منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه، قبل ذلك هو عبد.  

والعمل على هذا الحديث عند بعض أ هل العلم من ": (3) قال الترمذي رحمه الله 

وغيرهم:   وغيرهم، وقال أ كثر أ هل العلم من أ صحاب النبي  أ صحاب النبي 

الثوري، والشافعي، وأ حمد، ب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان المكاتَ 

سحاق  ". واإ

 

 (. 4811(، والنسائي )1295)(، والترمذي 4581(، وأ بو داود )3/415أ خرجه أ حمد ) (1)

(، بعضهم  2518(، وابن ماجه )1260(، والترمذي ) 3926(، وأ بو داود )540/ 11أ خرجه أ حمد ) (2)

لاَّ عَشََْ أ وَاقٍ، فهَوَُ رَقِّ 
ِ
اهَا ا يَّةٍ، فأَ دَّ ائةَِّ أُوقِّ ُّمَا عَبْدٍ كُوتِّبَ علََى مِّ يقٌ«. وفي  بللفظ المذكور، وبعضهم بلفظ: »أ ي

 للبيهقي "السن الكبَى"(، و9/642) "البدر المنير"صحة الحديثين هذا والذي قبله نزاع؛ انظر 

(10/547 .) 

 ( 1259تحت الحديث ) (3)
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ِّ قال المؤلف:  ِّق  ذا عجز عن تسلي مال المكاتبة عاد في الر  : هو أ صلا  بقٍ في الرق  واإ

بقي رقيقا  على حاله  تسلي المكاتبة؛  على الصحيح، فاإذا عجز عن ه ولم يخرج من

 الله أ علم. و .ال ول

َ   لهُ   لَّ يَحِّ   مْ لَ   ؛هُ تَ مَ أ    ولَدَ تَ اس ْ   نِّ ومَ ): قال المؤلف رحمه الله   أ وْ   ، هِّ تِّ وْ مَ بِّ   تْ قَ تَ عُ وَ  ؛ ها عُ يْ ب

 ( ها عتقِّ لِّ   هِّ يرِّ يِّ خْ تَ بِّ 

  . ولدهذه التي تسمى أ م 

 : ليس نوعا  واحدا  و  ؛الرقيق أ نواع

 نواع الآتية.، ليس نوعا  من ال  ال صليالرقيق  هو: و القِّن  

ي لم يحصل   :لاح الفُْقَهَاءطوَهُوَ فيِّ اص ،القِّْن  بِّكَسْ القَْاف قال النووي: ِّ يق الذَّ قِّ الرَّ

يهِّ شَيْ   ،والمس تولدة ،روَالمُْدب   ،خلاف المْكَاتبتْق ومقدماته؛  ء من أ س بَاب العِّْ فِّ

 . ق عتقه بِّصفةل ِّ وَمن عُ 

 انتهيى . هُوَ وَأ بوََاهُ لكِّ مُ  عبدٌ  :الْقِّن   : فقََالوُا ؛وَأ ما أ هل اللُّغةَ

 .تقدما  ؛المدبَّر والمكاتبَو

المملوكة التي ؛ هي ولدت ولدا  من س يدها  : يعني؛ هي المس تولدةو ؛ولدالأ م و 

 أ نجبت من س يدها. 

ذا لم تكن متَوجةأ ن يجامعها  لمالكها يجوز  -ملك اليمين -ال مةف هي ليست و ، ، اإ

 يتَوجها. له أ ن يجامعها كما يجامع زوجته من غير أ ن ،  بل أ مة مملوكة ؛زوجة

براهي و  وأ نجب منها   جامعها النبي  ،نت جاريةكا  بن النبي امارية أ م اإ

براهي  ولم تكن زوجته بتفاق أ هل العلم.  ،اإ

 ذا.  بهبأ س   لا ؛جميعا   هنئة من النساء يجوز له أ ن يجامع ا م الرجل لو ملكو 
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ذا جامعها س يدها ف  براهي كمارية أ م  ؛أ م ولدصارت   ؛أ نجبت منهفهذه المملوكة اإ بن ااإ

 أ نجب من أ مته ولدا .  :؛ أ ياس تولدها س يدها :هذا معنى؛ النبي 

ذا أ نجبتف، وال نثىيطلق على الذكر  الولد في الشَع وفي اللغة و    ال مة من س يدها  اإ

 . صارت أ م ولد ؛-أ نثى  وسواء كان ذكرا  أ   -ولدا  

 ممن يقول بقوله؛ ويس تدل على ذلك هو وغيرهيقول المؤلف: أ م الولد لا يحل بيعها، 

 . (1) « أ عتقها ولدها »  مارية:في بقول النبي 

 . (2) « برٍ منهعن دُ  قة  عتَ فهيي مُ  ؛فولدت له ئ أ مة  من وطِّ » :وفي رواية  

ولذلك   ؛موتهفلا يصح بيعها، وتكون معتقة بمجرد ؛ بما أ نها معتقة عن دبر منه 

ما أ ن يموت فتكون معتقة أ و   :يعني ؛ قال المؤلف: وعتقت بموته أ و بتخييره لعتقها  اإ

ذا اختارت الحريةأ ن يخيرها وهو حي بين العتق والرق  . تكون حرة ؛، فاإ

 . لكن هذه ال حاديث التي ذُكرت ضعيفة لا يصح منها شيء

كنا نبيع سَرارينا أ مهات أ ولادنا على  "قال:  :جابرحديث  :والحديث الصحيح 

أ خرجه أ بو داود  ."وأ بي بكرٍ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا  عهد رسول الله 

 . (3) وغيره

 

رواء الغليل"(. وهو ضعيف، انظر علته في 2516أ خرجه ابن ماجه ) (1) لباني ) "اإ  (. 1772لل 

(: ضعفه 10/579) "السن الكبَى"(، قال البيهقي في 2515(، وابن ماجه )4/484أ خرجه أ حمد ) (2)

رواء الغليل"(، و9/753) "البدر المنير"أ كثر أ صحاب الحديث. انظر علته في  لباني ) "اإ  (. 1771لل 

اإلى  (. والحديث صحيح، أ شار 2517(، وابن ماجه )3954(، وأ بو داود )340/ 22أ خرجه أ حمد ) (3)

نما هي في بعض طرقه. انظر   صحته العقيلي والبيهقي، وصححه ال لباني، والنكارة التي ذكرها أ بو حاتم الرازي اإ

 (. والله أ علم.758/ 9) "البدر المنير"
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مع فهم   هم عليه وكذلك أ بو بكر، وس نة النبي  أ قرَّ  ل ن النبي  ؛فيجوز بيعهن

ومن معه من الصحابة لها مقدمة، وما فعله عمر رضي الله عنه اجتهاد  أ بي بكر

 . منه

لا أ ن يعتقها س يدها. ولا تعتق بعد موت س يدها   ؛ اإ
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 ف الوقْ   ببُ 

 : الحبس. لغة الوقف

 . ودوام الانتفاع به ، وتسبيل منفعته، مع بقاء عينهحبس مالٍ : عوفي الشَ 

لا يعني ف  ؛ما تملكه كال رض والبيت والكتاب وماشابه  :المقصود بلمال: حبس مال 

 به النقود. 

 دى، ولا يورث. ب، ولا يُُّ وهَ ، ولا يُ باعأ ن لا يُ ومعنى حبسه: 

ينتفع الناس  ؛ سبيل الله: أ ن تجعل المنفعة التي ينُتفَع بها المال في تسبيل منفعتهو

الانتفاع عاما     كان أ و ،سواء كان المنتفعون أ شخاصا  معينين أ و جماعات ؛بها 

 للناس.

بق لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا شيء من : أ ي أ ن المال هذا مع بقاء عينه

، أ وقفته في سبيل الله، فلا البيت من مالكف، -مثلا   -ك ن توقف بيتا   هذا القبيل؛

فعته، ينتفع به ن ولكن تبقى م  ،دىيوهب ولا يُّى ولا شتر يورث ولا يباع ولا ي 

البيت نفسه بق، ولكن الناس ينتفعون به،   ؛مع بقاء العينمن أ وقفته عليهم، 

 . وهكذا، والبيت على حاله موقوفيسكنه بعضهم ثم يتركونه ويأ تي غيرهم

  والمال بق سواء  كان أ رضا  أ   :أ ي  ؛بقاء عين المال :نهمع بقاء عي  ودوام الانتفاع به 

مس تمر ودائم؛   ولكن الانتفاع به ،ه بقية عينكتاب  أ و غير ذلك،  س يارة أ و عمارة أ و 

 فلا بد أ ن يكون المال الموقوف له أ صل ثابت، ومنفعة مس تمرة كي يكون وقفا . 
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لاَّ  :  قول النبي :دليل الوقف
ِ
نْ ثلََاثةٍَ: ا لاَّ مِّ

ِ
لُهُ ا نسَْانُ انقَْطَعَ عَنْهُ عَمَ

ِ
ذَا مَاتَ الْا

ِ
»ا

نْ صَدَقةٍَ جَارِّيةٍَ، أ وْ  ، أ وْ عِّ  مِّ «لْمٍ ينُتْفََعُ بِّهِّ   الصدقة الجارية هي (1)وَلَدٍ صَالِّحٍ يدَْعُو لَهُ

 .الوقف

  نْ أ    ولهُ   ، ا  مُحبَّسَ   ارَ صَ   ؛ اللهِّ   بيلِّ في سَ   هُ كَ مُلْ   سَ بَّ حَ   نْ مَ ): قال المؤلف رحمه الله

 ( هُ بُ رْ قُ   مما فيهِّ   شاءَ   مَصْرِّفٍ   ي ِّ ل    هِّ تِّ لاَّ غَ  لَ عَ يجَْ 

لا   ؛صار المال وقفا   ؛يبتغي أ جرهيعني من جعل مالا  من ماله وقفا  في سبيل الله 

 أ ن يورث. ولا هبته ولا شراؤه يجوز بيعه ولا 

ذا كان في صرفه لهم قربة لله،   ،ن الناسن شاء مِّ وله أ ن يجعل نفعه عائدا  اإلى مَ  اإ

هذا من ؛ يحدد من شاء من الناس  ؛كالفقراء والمساكين وال قارب والعلماء وما شابه 

نسان بعد موته  للحديث الذي تقدم.   ؛ يجري له أ جره ،العمل الباقي للاإ

، فأَ تَى  ؛من حديث ابن عمر "الصحيحين"وفي  يْبَََ َ ا بخِّ رُ أ رْض  قاَلَ: أ صَابَ عُمَ

 َّ يهاَ  النَّبيِّ رُهُ فِّ تَأ مِّ بْ   ؛يسَ ْ ، لمَْ أُصِّ يْبَََ َ ا بخِّ ني ِّ أ صَبْتُ أ رْض 
ِ
، ا فقََالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ

ئتَْ حَبسَْتَ أ صْلهََا،   نْ شِّ
ِ
؟ قاَلَ: »ا نهُْ، فمََا تأَ مُرُنيِّ بِّهِّ ي مِّ نْدِّ مَالا  قطَُّ هُوَ أ نفَْسُ عِّ

َّهُ لَا يبَُا  رُ، أ ن َا عُمَ قَ بهِّ َا«، قاَلَ: فتََصَدَّ قْتَ بهِّ عُ أ صْلهَُا، وَلَا يبُتْاَعُ، وَلَا يوُرَثُ، وَتصََدَّ

، وَفيِّ سَبِّيلِّ   ِّقاَبِّ ، وَفيِّ القُْرْبََ، وَفيِّ الر  قَ عُمَرُ فيِّ الفُْقَرَاءِّ وَلَا يوُهَبُ، قاَلَ: فتَصََدَّ

لمَْ  نْهاَ بِّ يَهاَ أ نْ يأَ كُلَ مِّ ، لَا جُناَحَ علََى مَنْ وَلِّ يْفِّ ، وَالضَّ بِّيلِّ ، وَابْنِّ السَّ ، أ وْ  اللهِّ عْرُوفِّ

يهِّ  لٍ فِّ ِّ يق ا غيَْرَ مُتمََو  مَ صَدِّ  .(2) يطُْعِّ

 

 (. 1631أ خرجه مسلم )(1)

 (. 1632(، مسلم )2737أ خرجه البخاري ) (2)
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، وهي أ رض صارت من -بل هي أ فضل ماله -من ماله أ وقفه عمر هذا وقف 

صدقة،    ا ل نه يريده ؛ في أ نفع ما يفعله بها  نصيبه من خيبَ، فاستشار النبي 

ومنه أ خذت أ حكام   -على الصورة المذكورة في الحديث  ا بوقفه فنصحه النبي 

: الفقراء، هم ؛ نهمعلى أ شخاص عيَّ  ا ق بمنفعتهوتصدَّ  ا ت أ صلهثب   ؛-الوقف المذكورة

في   :أ ي ؛وفي سبيل الله  ، والضيف معروف،-العبيد :يعني  -ه، والرقابؤ وأ قرب

 وابن السبيل: المسافر.  الجهاد والمجاهدين،

من قام على   ؛من وليها: يعني من قام على أ مرها :لا جناح على من وليها ثم قال:

ذا كانت لها غلة، و  ،فيكون حارسا  لها ؛شأ نها  ذا و يجمع غلتها اإ احتاجت اإصلاحا   اإ

   .يرعاه ويحفظه؛ الوقف فيقوم على أ مر ؛ اإلخ ..أ صلحها 

ن فله أ ن يأ كل مف؛ الوقمَنْ تكَفَّل بأ مر  :يعني ؛منهاكل  لا جناح على من وليها أ ن يأ  

ر لصاحبه أ ن يأ خذ   ؛ يعني:بلمعروف عرفا   ؛بلمعروف منفعته مثل هذا العمل كُ يقدَّ

 . بحسب المتعارف عليهويأ كل منه 

 .صديقه منهيكرم   ؛ا  : وله أ ن يطعم صديقويطعم صديقا  

لٍ  ِّ  يدخر. : أ ي من غير أ ن غير متمو 

 اعتبَت شروط الواقف في الوقف. لذلك 

َ   أ نْ    عليهِّ ولي ِّ تَ لمُ ولِّ ): قال المؤلف َ   هُ نْ مِّ   أ كُلَ ي  ( روفِّ عْ بلم

   . للحديث الذي تقدم عن عمر رضي الله عنه

له أ ن يأ كل   ؛يكون مسؤولا  عن الوقف الذيعلى الوقف، القائم  : أ ي للمتولي عليه

ليه.  ؛بحسب المتعارف عليهمن الوقف   بقدر ما يحتاج اإ
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صلاحها   )على من وليها(أ ي: لا اإثم  )لا جناح(قال أ هل العلم:  أ ي: قام بحفظها واإ

ليه قوتا  وكسوة  )أ ن يأ كل منها بلمعروف( )أ و يطعم(  بأ ن يأ خذ منها قدر ما يحتاج اإ

)قال ابن  حال من فاعل وليها  ؛أ ي: مدخر )غير متمول(حضره  من أ ي: أ هله أ و 

أ ي: غير مجمع لنفسه منه رأ س مال.  : غير متأ ثلٍ مالا (-رحمه الله تعالى   -سيرين  

وفيه دليل على صحة أ صل الوقف، وأ نه مخالف لشوائب الجاهلية،  "قال النووي: 

وقد أ جمع المسلمون على ذلك، وفيه أ ن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، 

نما ينتفع فيه بشَط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف ، وفيه فضيلة الوقف واإ

رضي الله   -وهي الصدقة الجارية، وفضيلة الاإنفاق مما يحب، وفضيلة ظاهرة لعمر

وفضيلة مشاورة أ هل الفضل والصلاح في ال مر وطرق الخير، وفيه أ ن   ،-عنه 

وأ ن الغانمين ملكوها واقتسموها واس تمرت أ ملاكهم على    ،نوةعُ  تْ حَ تِّ خيبَ فُ 

 . انتهيى. "حام والوقف عليهمحصصهم، وفيه فضيلة صلة ال ر 

َ   لَ عَ يجَْ   نْ أ    فِّ واقِّ لْ ولِّ ) : قوله ُ   رِّ سائِّ كَ   هِّ فِّ قْ في وَ   هُ سَ فْ ن  ( مينَ لِّ سْ الم

ا جاء في حديث عثمان في بئر  لم نتفع بلوقف كواحد من المسلمين؛ي  للواقف أ ن :أ ي

المسلمين من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء »  : ة، قال النبيومَ رُ 

 . (1) أ خرجه الترمذي والنسائي .فاشتراها عثمان  « بخير منها في الجنة؟

المسلمين في هذا الوقف الذي  دلاء  مع  عثمان جعل له دلوا    أ ن في هذا الحديث

 .وقفه

فيه دليل على أ ن  ": عند شرح حديث عمر المتقدم "شرح الس نة"في قال البغوي 

ل نه قال: لا جناح على من وليها أ ن   ؛جاز معينا   ا  ولم ينصب له قيم ِّ  من وقف شيئا  

 

 (. 3608) النسائي(، و 3703) الترمذي ه(، وأ خرج2351) رقم قبل الحديث ، انظرهالبخاري علقه (1)
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ل نه   ؛، وفيه دليل على أ نه يجوز للواقف أ ن ينتفع بوقفهولم يعين لها قيما   ،يأ كل منها 

قال للذي ساق الهدي:   ول نه  ،وقد يليه الواقف  ،أ بح ال كل لمن وليه

  «فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين: »من يشتري بئر رومة وقال  ،اركبَا«»

ذا قدمها نزلها  ووقف أ نس دارا    ،رضي الله عنه ثمان فاشتراها ع   (1) انتهيى ".وكان اإ

ة  ضَ ا  مُ ئَ يْ شَ   فَ قَ وَ   نْ ومَ )   :قال المؤلف رحمه الله  ( لَا  بطِّ   هُ فُ قْ وَ  كانَ   ؛ثهِّ وارِّ لِّ   ارَّ

نما أ راد أ ن يحرم ورثته  من ل نه  وقفه بطل؛ ف؛ فقطلم يرد وجه الله بلوقف، واإ

م والوقف الذي يراد به قطع ما أ مر  ،(2) «لا ضرر ولا ضرار»:  لقوله  ؛ وقف محرَّ

 . وقفٌ بطل ؛الله به 

َ هَ شْ مَ   أ وْ   دٍ جِّ سْ  في مَ الَا  مَ   عَ ضَ وَ   نْ ومَ )  :قال المؤلف في    هُ فُ صَرْ   ازَ جَ   ؛ أ حدٌ   بهِّ   عُ فِّ تَ نْ دٍ لا ي

ُ   حِّ صالِّ ومَ   الحاجاتِّ   لِّ هْ أ   َ   نْ ومِّ  ، مينَ لِّ سْ الم   هِّ دِّ جِّ سْ في مَ   أ وْ   ةِّ بَ عْ في الكَ   عُ ضَ وْ ما يُ   ذلكِّ

 ) 

  يريد لاو ،هنا: المكان الذي يشهده الناس ويحضرونه  بلمشهدالمؤلف رحمه الله يريد 

 لما س يأ تي من كلمه.  ؛القبَ هب

ذا تعطل :ويعني  لقول النبي ؛ جاز نقله أ و صرفه فيما ينُتفع به ؛أ ن الوقف اإ

ل نفقت كنز الكعبة في سبيل   ؛ بجاهلية هدٍ و عَ ديثُ كِّ حَ قومَ  لولا أ ن  »  لعائشة:

أ ن ينفقه  أ راد النبي  ؛لكن لما كان لا ينُتفع به ،كنز الكعبة وقفٌ عليها ، و (3) «الله

 .ولكنه خشي الفتنة  ،في سبيل الله

 

(1) (8/288 ) 

 تقدم تخريجه.  (2)

 (. 1584(، وأ صله في البخاري )1333أ خرجه مسلم ) (3)
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ِّ فْ رَ لِّ   بورِّ على القُ   فُ قْ والوَ ) :قال المؤلف كِّ   ع رِّها   على زَائِّ بُ لِّ ما يجَْ   لِّ عْ فِّ   ا أ وْ يينهِّ ـزْ تَ   ها أ و سُمْ

؛نَ تْ فِّ   ( لٌ بطِّ   ة 

عن رفع  فقد نهيى النبي  ؛فهو وقف بطل ؛ل نه وقفٌ في أ مر منهيي عنه

نة في  ونهيى عن البناء عليها، ويلُحق بذلك كل ما يجلب على الناس فت  ،القبور

لى تعليق القلوب بأ صحابها ا، و ي اإلى الاعتقاد فيهدينهم ويؤد   مثل هذا كله لا   ؛اإ

فهو وقف بطل غير   ؛، ومن وقف شيئا  في ذلكبل هو ذريعة اإلى الشَك ؛يجوز

 معتبَ.  

صحيح؛ ل ن من شرط صحة الوقف أ ن  الوقف على القبور غير قال أ هل العلم: 

قامة الزيارات والحفلات  يكون على جهة بر ٍ  وقربة، والغلو في القبور والبناء عليها واإ

عندها من البدع المنهيي عنها؛ بل هو من وسائل الشَك المحرمة، وقد ثبت في  

لى  فع ؛ال حاديث الصحيحة النهيي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها أ عيادا  

قامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها  وأ ما صرف  ،هذا يتعين المنع من اإ

أ جدى مما ذكر: كبناية المساجد، وتفطير الصوام، ونحو ذلك؛ فهذا  ع لعمل بر ٍ يْ الرَّ 

 حسن. والله الموفق. 
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 ايا دَ الهَ  ببُ 

َّة الهدايا ي َّة، والهدِّ ي  ض للتحبُّب.  وَ الحياة بغير عِّ : ما مَلَّكته لغيرك في جمع هدِّ

 ة والصدقة فرْقٌ.  يَّ طِّ بة والعَ وبينها وبين الهِّ

الهدية أ و الهبة أ و العطية أ و الصدقة،   ؛كل منها تمليك بلا عوض ؛هذه المذكورات

لا أ ن ؛كلها تمليك مال بلا عوض، فهيي تجتمع في هذا المعنى ذا كان التمليك اإ لثواب   اإ

ذا كان التمليك للتحبُّب، صدقة كان  ؛عطى للمحتاجيُ  الآخرة  والاإلف والتودد؛ واإ

 والعطية شاملة للجميع.، هديةف 

 . فتشمل الهدية وغيرها ؛هي والعطية بمعنى واحد :قال بعض أ هل العلم :الهبةو

 ؛وجملة ذلك أ ن الهبة والصدقة والهدية والعطية": (1)"المغني"قال ابن قدامة في 

واسم العطية شامل لجميعها،  ،معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض 

كان يأ كل الهدية، ولا   والصدقة والهدية متغايران؛ فاإن النبي  ،وكذلك الهبة

ِّ يأ كل الصدقة، وقال في اللحم الذي تُ  ق به على بريرة: »هو عليها صدقة، ولنا  صد 

فهو   ؛اإلى الله تعالى للمحتاجالتقرب فالظاهر أ ن من أ عطى شيئا  ينوي به ، هدية«

ليه والمح ، صدقة نسان شيئا  للتقرب اإ  فهو هدية.   ؛بة لهومن دفع اإلى اإ

ليه، ومحثوث عليه؛ فاإن النبي   .قال: »تهادوا تحابوا« وجميع ذلك مندوب اإ

 انتهيى. "وأ ما الصدقة؛ فما ورد في فضلها أ كثر من أ ن يمكننا حصره

   ( ها لِّ فاعِّ   ةُ أ  كافَ ا ومُ هَ ولُ بُ قَ   عُ يشََُْ ) :رحمه الله قال المؤلف

 

(1) (6/41 ) 
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لها، ورَدَ في   ل ن النبي  ؛قبولها يشَع ف  ،مس تحب :أ ي ؛قبول الهدية مشَوع قبَِّ

أ ن النبي   :منها حديث أ نس  ؛ماوغيره (1) "الصحيحين"ذلك أ حاديث كثيرة في  

  ُق به على بريرة أ  . «هو عليها صدقة وهو لنا هدية» فقال: ؛وتي بلحم تصُُد ِّ

يبتغون بها   ؛أ ن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة :حديث عائشة : ومنها  

 .    (2 )مرضاة رسول الله 

في كتاب الهبة، وساق   ،: بب قبول الهدية"صحيحه"بوب الاإمام البخاري في و 

 ذلك منها ما ذكرناه.  عدة أ حاديث في 

قالت:   ، من حديث عائشة (3) فلِّما أ خرجه البخاري ؛المكافأ ة عليها اس تحباب وأ ما 

 . يقبل الهدية ويثيب عليها   كان رسول الله

َ   وزُ وتجَُ ): رحمه اللهالمؤلف قال  ُ   يْنَ ب ِّ سْ الم  ( رِّ والكافِّ   لمِّ

أ ن تقبل و  ، هدية كافرا   تعطيأ ن  لك يجوز  :أ ي ؛بين المسلم والكافر الهديةتجوز

 . وأ هدى لهم   قبل هدايا الكفار،   هدية الكافر؛ ل ن النبي

وذكر   ،للمشَكين يةبب الهد :(4) "صحيحه"في رحمه الله البخاري الاإمام ب بوَّ 

هداء عمر حُ   .في حياة النبي  ل خٍ له من أ هل مكة قبل أ ن يسلم  لة  حديث اإ

 

 (. 1074(، مسلم )2577أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2441(، مسلم )1574أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 1333)(، مسلم 2585أ خرجه البخاري ) (3)

 (. 2068(، مسلم )2619أ خرجه البخاري ) (4)
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في   أ ذن لها النبي  ،وذكر حديث أ سماء بنت أ بي بكر في صلة أ مها الكافرة

ُ عَنِّ   :وبدأ  الباب بذكر الآية التي نزلت بسبب قصة أ سماء ،(1) صلتها  }لَا ينَْهاَكُُُ اللََّّ

نَّ 
ِ
مْ ا ليَْهِّ

ِ
طُوا ا وهُمْ وَتقُْسِّ يَارِّكُُْ أ ن تبَََُّ ن دِّ رِّجُوكُُ م ِّ ينِّ وَلمَْ يُخْ ِّ ينَ لمَْ يقَُاتِّلوُكُُْ فيِّ الد  ِّ َ  الذَّ  اللََّّ

يَن{  طِّ بُّ المُْقْسِّ  [. 8:الممتحنة]يُحِّ

ق مجموعة من ال حاديث من المشَكين، وعلَّ  يةبب قبول الهد : ب أ يضا  رحمه اللهوبوَّ 

قال: أ هدي   ؛ التي تدل على جواز قبول الهدية من المشَك، ووصل حديث أ نس

وكان ينهيى عن الحرير،  -نوع من أ نواع الحرير الس ندس -جُبَّة س ندسٍ  للنبي 

  ،والذي نفس محمد بيده» :فقال  ؛-من حس نها وجمالها  : أ ي -فعجب الناس منها 

 . «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أ حسن من هذا

ن  أُ »قال:  :(2) "الصحيحين"في وفي رواية  رَ اإ ....   ة أ هدى اإلى النبي  مَ وْ دُ   كَيْدِّ

   .«الحديث

ل منه  بِّ وقَ   أ هدى للنبي  ،كان كافرا  اسمه أ كيدر،  ،ومةملك دُ  :هو أ كيدر دومةو

  .الهدية 

شاة    حديث اليهودية التي أ هدت للنبي  -(3) موصولا   -البخاري رحمه اللهذكر و 

هذا يدل على جواز أ كل طعام أ هل الكتاب الكفار، ؛ مسمومة فأ كل منها 

 .وعلى جواز قبول الهدية منهم

 

 (. 1003(، مسلم )2620أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2469(، مسلم )2616و2615أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 2190(، مسلم )2617أ خرجه البخاري ) (3)
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   .فتنبَوا حفظكم الله ؛وليس هذا من الموالاة الكفرية كما يزع الخوارج

، وما قاله ل سماء، هذا يدل على أ ن المولاة الكفرية والمحرمة  النبيانظروا أ فعال 

لا تحصل بمثل هذا الفعل، فليست كل معاملة مع الكفار محرمة أ و كفرية، يجب  

  دُّ عَ على المسلم التفقه في دينه، حتى يعلم ما يجوز وما لا يجوز من معاملتهم، وما يُ 

والله   .أ بواب الردة ذلكمحل تفصيل و من الموالاة الكفرية وما لا يعد من ذلك، 

 . أ علم

 ( يها فِّ   جوعُ الرُّ   مُ رُ ويحَْ )رحمه الله:  قال المؤلف

ذا أ هديت شخصا  هدية :يعني لا يجوز لك أ ن  ف؛ -أ خذها منك :أ ي  -وقبضها  اإ

العائد في هبته  » :الهبة التي قال فيها النبي ل نها داخلة في تس تعيدها منه؛ 

هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع ، (1) متفق عليه «.هيئِّ يعود في قَ يقَِّيء ثم كالكلب 

 . (2) «ليس لنا مثل السوء» ؛ ففي رواية: في الهبة

لا الوالد فيما أ عطى ولده كما س يأ تي اإن شاء الله.   اإ

..  صدقتهالعائد في »  :(3) في رواية أ خرى بلذكر تْ صَّ فقد خُ  ؛الصدقةكذلك و 

ذا نويت أ ن تهدي  : أ ي ؛لكن هذا الحكم بعد قبضها ؛ «الحديث  ،هدية شخصا  اإ

ذا لم يس تلمها؛  أ ي: قبل أ ن يأ خذها منك، ذلك؛ فلك أ ن تتراجعراجعت عن تو  اإ

ذا  ،فلك أ ن تتراجع  والله أ علم. .فلا يجوز لك أ ن ترجعقبضها منك؛ لكن اإ

َّ   بُ وتَجِّ ): قال المؤلف َ وِّ سْ الت َ  ةُ ي  ( لادِّ وْ ال    يْنَ ب

 

 (. 1622(، مسلم )2589أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2622أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 1620(، مسلم )1490البخاري )أ خرجه  (3)
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لحديث النعمان بن  ؛في الهبة والعطية والهدية وي بين ال ولادا يجب أ ن تس

ابني   تُ لْ اإني نحََ  :فقال به أ تى به رسول الله  أ  نَّ أ   :"الصحيحين"في  بشير

،  لا :فقال « ؟نحلته مثل هذا كَ لدِّ أ كُلَّ وَ »: فقال رسول الله  ؛ كان لي هذا غلاما  

 . (1) متفق عليه «.رجعهفا »: فقال رسول الله 

  .والولد في اللغة يطلق على الذكر وال نثى

أ يسُّك »: في رواية أ خرىو ،(2)«فلا تشهدني على جَوْر» : وفي رواية أ خرى قال

ليك في البَ سواء؟ ذا  »: قال ؛قال: بلى «أ ن يكونوا اإ  . (3)«فلا اإ

وهو أ نه أ عطى أ حد أ ولاده    ؛أ ن يشهده على ما فعله يريد النعمان اإلى النبي  جاء 

عطيت أ ولادك جميعا   هل أ   :فسأ له النبي ؛ عبدا  يكون ملكا  له دون بقية أ ولاده

أ ن يشهد على ذلك، وبين   فرفض النبي  ،مثل ما أ عطيت هذا؟ فقال: لا

ِّ  ؛السبب   ؛ين بهوهو أ ن فعله ظلم لبقية أ ولاده، فكما يحب أ ن يكونوا جميعا  بر 

ِّ ولا يُ  ،م في العطيةبينهوي ا كذلك فليكن عادلا  معهم ويس ولا  ق بين الذكر وال نثى فر 

لا بلبَال صغير و البين  له على  فله أ ن يفض ِّ  ؛ا  به فاإذا كان أ حدهم أ كثر بر   ،كبير، اإ

ليك في » له: خذ من قول النبي هذا المعنى أُ  ؛البقية بلعطية ك أ ن يكونوا اإ أ يسُّ

ِّين بك بنفس الدرجة :أ ي «البَ سواء؟ كذلك   ؛كما أ نك تحب أ ن يكونوا جميعا  بر 

 بينهم من غير تفريق بينهم. أ نت يجب أ ن تكون عادلا  ومساويا  

 

 (. 1623(، مسلم )2586أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1623(، مسلم )2650أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 1623أ خرجها مسلم ) (3)
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فهذا يدل على وجوب التسوية بين ال ولاد في الهبة والهدية، والتسوية تكون بين   

  :فقال له ،أ وصى بلتسوية بينهم لا كقسمة الميراث، فهنا النبي  ؛الذكور والاإناث

 . شمل الذكور والاإناثوالولد ي  ،«أ كُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟»

 وأ خذ بعض أ هل العلم من هذا الحديث أ ن لل ب أ ن يرجع في هبته لابنه خاصة.  

من هذا الحديث لكن أ خذ بعض أ هل العلم  ؛تقدم أ نه لا يجوز الرجوع في الهبةفقد 

: له قول النبي من  ؛يرجع في هبته التي أ عطاها لابنه أ نه يجوز لل ب أ ن

 . لابنه ه بعد أ ن أ عطاهفأ رجَع «،رجعهفا »

أ لزمه بلاإرجاع ل نها   ل نه ربما يكون النبي يمكن المنازعة فيه؛ هذا الاس تدلال و 

 .بطلةعطية 

لا يحل للرجل أ ن  »: قول النبي  هو ؛يصح الاس تدلال به لهذا القولولكن ما 

لا الوالد فيما يعطي ولده ؛يعطي العطية فيرجع فيها  الذي   هوالاس تثناء ال خير ف (1)«اإ

 الوالد له أ ن يرجع في هبته لابنه. يدل على أ ن 

  ؟وهل ال م كال ب 

  لها أ ن ترجع في هبتها لابنها؛ ؛مثلههي  :فبعضهم قال ؛في ذلك أ هل العلم اختلف

لا الوالد فيما يعطي ولده»:  ل نها داخلة في قول النبي لا،   : والبعض قال ،«اإ

ل ن الوالد له حق   بلمعنى؛ بأ نها تلحق بلوالد  الآخرونولكن قال  ،الوالدة غيرالوالد 

وكذلك الوالدة لها حق في مال    ؛في مال الولد فلذلك جاز له أ ن يرجع في هبته

 

 (. 1620(، مسلم )1490أ خرجه البخاري ) (1)



696 

أ نها   ؛ح اإن شاء اللهوهذا القول هو الصحي؛  ولدها فيجوز لها أ ن ترجع في هبتها 

   .تلحق بلوالد

 والله أ علم  ل ولادهما فقط.للوالد والوالدة الرجوع في هبتهما أ ن  : فالخلاصة

 ( روهٌ كْ مَ   : يٍ عِّ عٍ شَرْ انِّ مَ   يْرِّ غَ لِّ   دُّ والرَّ )  :قال المؤلف رحمه الله

ذا أ هداك شخص هدية ،أ ي رد الهدية :الردُّ  فردُّها عليه مكروه لغير مانعٍ شرعي،  ؛اإ

ذا وُجد المانع الشَعي  ك ن يُّديك شخص  ، وربما وجب؛جاز لك أ ن تردها  ؛ فاإ

  حقيقتها هذه   ؛يأ تيك شخص بهدية -تعمل عملا  للحاكُ -هدية وأ نت في عمل للحاكُ

 فهنا يجوز لك أ ن تردها.  ؛أ قرب اإلى الرشوة من الهدية ؛ هيرشوة

فيجوز لك كذلك في هذه  بهديته؛عليك  كون قد علمت منه أ نه يريد أ ن يمنَّ أ و ت 

 . مثلا   كالخمرمحرم من شيء أ و أ ن تكون الهدية  ،الحالة أ ن تردها 

ذا لم يكن هناك مانعٌ شرعي    ب فيرغَّ  ل ن النبي  ؛فيُكره ردُّ الهدية ؛ لكن اإ

  شيئا  الهدية عكس ذلك يحدث  ، وردُّ الاإلفلِّما تُحدثه في النفس من المحبة و  ؛قبولها 

 . والله أ علم  .لذلك يُكره ردها  ؛سفي النف
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 بات الهِّبب  

 . تمليك بلا عوض حال الحياة  : الهبةبة، وجمع هِّ  الهبات

نْ )  :قال المؤلف َ   اإ  ( فَ لَ ما سَ   يعِّ في جَم   ةِّ ي  دِّ الهَ   كْمُ ها حُ لَ فَ   ؛ ضٍ وَ عِّ  يْرِّ غَ بِّ  تْ كان

كم الهدية في كل ما  فحكمها ح ؛مقابلمن غير  للآخر ا س تعطيه التياإن كانت الهبة 

 . في الهدية متقدم من أ حكا

نْ ) :قال َ  واإ َ   ييَ هِّفَ   ؛ ضٍ وَ عِّ بِّ   تْ كان  ( هُ كْمُ ولها حُ   ، عٌ يْ ب

 .فتأ خذ حكم البيع ؛وصارت بيعا    ،خرجت عن كونها هبة  ؛قابل بم الهبةفاإذا كانت 

ُ   بانِّ وجِّ تُ   ؛ قْبَ ى والرُّ والعُمْرَ ): المؤلفقال  هِّ   لْكَ الم بِّ َ   نْ مِّ   للمُعْمَرِّ والمرُْقبَِّ ولِّعَقِّ لا    ؛ دهِّ عْ ب

ِّ فِّ   جوعَ رُ    ( ما يهِّ

م كانوا في الجاهلية ل نه ؛وهو الحياة، سميت بذلك ؛مر: مأ خوذة من العُ مرىالعُ 

ياها ، ويقول لهالرجلَ الدارَ  يعطي الرجلُ  رك  أ بحتها لك مدة عُم  :أ ي  ؛: أ عمرتك اإ

 عمرى.  : فقيل لها  ؛تس تعملها  وحياتك

قْبوأ ما  ؛  -الذي أ عطى الدار وساكنها  -ل ن كل واحد منهما ؛راقبةفمأ خوذة من المُ   الرُّ

ليه رقبُ يَ   .وكذا ورثته يقومون مقامه ؛الآخر متى يموت لترجع اإ

 .بوقت موقت الهبةفهما حقيقة نوع من أ نواع 

وتخرج   ،: توجبان الملك لمن أ عطيت له ولورثته من بعدهفقال المؤلف ؛وأ ما حكمهما

 .من ملك صاحبَا مطلقا  

ذا  خرجت من ملك  :يقول ؛: أ عطيتك هذه الدار مدة حياتكرجل للآخرقال فاإ

 .وصارت ملكا  للثانيمطلقا   صاحبَا 
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متفق   «العمرى جائزة »  :أ و قال (1) «العمرى ميراث ل هلها » : وذلك لقول النبي 

هذا لفظ  « بهعقِّ تا  ولِّ ومي    ا  ر حي  عمِّ فهيي للذي أُ  رىر عُمْ عمَ ن أ  مَ »:وقال ،(2) عليه

 . (3)مسلم

فيها من حديث جابر ما يدل على أ ن المسأ لة  (4)لكن ورد في حديث عند مسلم

ر رجلا  عمَ ن أ  مَ »: النبي قال  : قال جابر ؛ تفصيل وليست على اإطلاقها 

 . «بهعقِّ ر ولِّ عمِّ ، وهي لمن أُ فيها  هُ  حقَّ فقد قطََعَ قولُه  ؛بهقِّ عَ رى له ولِّ عُمَ 

قد أ عطيتكها وعقبك   :فقال ،رى له ولعقبهعُم  رجلا   أ عَمر أ يما رجلٌ  » : (5) وفي رواية

يَهْ ؛ فاإنها لمن أُ ما بقي منكم أ حد نها لا ترجع اإلى صاحبَا  ا،عْطِّ من أ جل أ نه أ عطى   ؛واإ

 . «عطاء  وقعت فيه المواريث

نما العمرى التي أ جاز رسول الله قال جابر  (6) وفي رواية : هي  أ ن يقول : اإ

ذا قاللك ولعقبك  . فاإنها ترجع اإلى صاحبَا  ؛: هي لك ما عشت، فأ ما اإ

أ و هي لك مدة   ،فرق بين أ ن يقول له: هي لك ما عشت هذا هو التفصيل:

 . فيذكر ال ولاد ،عقبك من بعدكيقول له: هي لك ولِّ  وبين أ نحياتك، 

ذا قال له: هي لك  ،فهنا دخلت في الميراث ؛يعني لذريتك من بعدك لعقبك فاإ

 رجت من ملكه مطلقا  وصارت للآخر. فخأ دخل أ ولاده فيها؛  ؛ولعقبك

 

 ( بلفظ أآخر.2625) (، وأ خرجه البخاري1625لفظ مسلم )( حديث جابر ب1)

 (. 1626(، مسلم )2626البخاري )أ خرجه  (2)

 (. 1625لفظ مسلم ) (3)

 (. 1625لفظ مسلم ) (4)

 (. 1625لفظ مسلم ) (5)

 (. 1625لفظ مسلم ) (6)
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ذا قال له: هي لك مدة حياتك  ،فتبقى في ملك ال ول ولم يذكر العقب؛ وأ ما اإ

ذا ماتوللثاني أ ن يس تعملها ما دام حي   ة  رجعت اإلى ملك ال ول أ و اإلى ورث ؛ا ، فاإ

 ال ول.

 وهو ال صح اإن شاء الله.  ؛هذا هو التفصيل الذي دل عليه حديث جابر ال خير

  . والله أ علم . كالعمرى في أ حكامها تماما  والرقب 

ذا قال:   ؛والعمل على هذا عند بعض أ هل العلم": (1) الله قال الترمذي رحمه  قالوا: اإ

َ  ؛ هي لك حياتك ولعقبك ذا لم يقل ، رها عمِّ ن أُ فاإنها لم   ؛لعقبك :لا ترجع اإلى ال ول، واإ

ذا مات المُ    .ر، وهو قول مالك بن أ نس، والشافعيعمَ فهيي راجعة اإلى ال ول اإ

والعمل على هذا  ، قال: »العمرى جائزة ل هلها« وروي من غير وجه عن النبي 

ذا مات المُ  ؛ عند بعض أ هل العلم ن لم تُج  ييفه  ؛رعمَ قالوا: اإ به وهو  عقِّ ل لِّ عَ لورثته، واإ

سحاق  . والله أ علم "قول سفيان الثوري، وأ حمد، واإ

قبَ  والعمل على هذا عند بعض أ هل العلم من أ صحاب ": (2)وقال رحمه الله في الرُّ

سحاق النبي  وفرق   ،وغيرهم: أ ن الرقب جائزة مثل العمرى، وهو قول أ حمد، واإ

فأ جازوا العمرى، ولم   ؛بعض أ هل العلم من أ هل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقب

مُتَّ قبلي  وتفسير الرقب أ ن يقول: هذا الشيء لك ما عشت، فاإن  ،يَّوا الرقبيجُ 

ليَّ  سحاق: الرقب مثل العمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا   وقال أ حمد ،فهيي راجعة اإ واإ

 . "ترجع اإلى ال ول

 

 

 

   .(1350"سن الترمذي" )( 1)

   (.1351"سن الترمذي" )( 2)
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 ان يمَ كتاب ال  

َ ال   ذا  ؛: جمع يمين، أ صلها في اللغة: اليد، وأُطلقت على الحلَْفانيم ل نهم كانوا اإ

 .تحالفوا أ خذ كل واحد بيمين صاحبه 

 .أ ما شرعا : فاليمين هو توكيد الشيء بذكر اسٍم أ و صفة لله تبارك وتعالى 

نما يكونُ   فُ لْ والحَ )رحمه الله:  قال المؤلف   يْرِّ غَ بِّ  مُ رُ يحَْ وَ  ، لهُ   ةٍ فَ صِّ   عالى أ وْ تَ   اللهِّ   بسْمِّ   اإ

 َ  ( ذلكِّ

 هما لغتان عند العرب.  ؛الحلَِّفيقال: الحلَْف و 

نما يكون بسم الله تعالى أ و صفة له الحَ و   . ويحرم بغير ذلك ، لفْ اإ

كفارة،   أ ن عليه ؛أ و تالله أ و والله فحنث بلله :اتفق العلماء على أ ن من حلف فقال

ذا حلف  بلحروف الثلاثة الباء والتاء والواو؛ هذه ال يمان  أ نَّ  :أ ي أ يمان معقودة، واإ

ذا حنث فعليه الكفارة ؛والله أ و والرحمن(): كـأ سماء الله تعالى  بسٍم من نقل   ،اإ

 .(1)الاإجماع على ذلك ابن المنذر

قال   ؛وعزة الله أ و ورحمة الله(): ك ـ تهفاليمين ينعقد بأ سماء الله تبارك وتعالى وبصفا 

لا ينعقد اليمين بغير  ، و(2) «تْ مُ يصْ أ و لِّ  بللهِّ  الفا  فليحلفْ ن كان حَ مَ » :النبي 

 ذلك.

 في أ حاديث كثيرة.   كما صح عن النبي  ؛بأ سمائه وصفاتهالحلف بلله يكون و 

 اء.القَسَم في لغة العرب: الواو والباء والتوحروف 

 

 (. 159لابن حزم )ص  "مراتب الاإجماع"(، وانظر 114)ص "الاإجماع" (1)

 (. 1646(، ومسلم )2679)أ خرجه البخاري  (2)
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،  صلى الله عليه وسلمهذا اليمين كان يكثر منه النبي  ؛«والذي نفسي بيده» : صلى الله عليه وسلم ومن أ يمان النبي 

  ؛«والذي نفس محمد بيده» و «،ورب الكعبة»و  «،والله»و «،ومقلب القلوب»و

 صلى الله عليه وسلم. النبي  هذه كلها أ يمان حلف بها

من كان حالفا  فليحلف بلله أ و لقول النبيصلى الله عليه وسلم: » ؛ولا يجوز الحلف بغير الله

 . (1) متفق عليه . «ليصمت

»لا  :وقوله صلى الله عليه وسلم ،(2) حالفا  فلا يحلف اإلا بلله« متفق عليهوقوله صلى الله عليه وسلم: »أ لا من كان 

آبئكم« أ خرجه مسلم من حلف فقال في وقوله صلى الله عليه وسلم: »، (3) تحلفوا بلطواغي ولا بأ

له اإلا الله« متفق عليه :حلفه: بللات والعزى، فليقل من » وقولهصلى الله عليه وسلم: ،(4) لا اإ

عمر رضي الله  أ خرجه أ بو داود من حديث ابن  (5)«حلف بغير الله فقد أ شرك

 عنهما.

: كل ما عبد من دون  جمع طاغوت، قال الاإمام مالكهي الطواغيت  ؛الطواغي

 وهو راضٍ.   :أ ي ؛ انتهيى .الله

أ ن الحلف يقتضي تعظي المحلوف   :قال العلماء: الحكمة في النهيي عن الحلف بغير الله

 فلا يضاهى به غيره.  ؛به، وحقيقة العظمة مختصة بلله

 

 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 1646(، ومسلم )6646) أ خرجه البخاري (1)

 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 1646(، ومسلم )3836) أ خرجه البخاري (2)

 ( من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.1648أ خرجه مسلم ) (3)

 ( من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه.1647(، ومسلم )6650) أ خرجه البخاري (4)

( من حديث سعد بن عبيدة عن ابن  1535) (، والترمذي3251(، وأ بوداود )4904) أ خرجه أ حمد (5)

فالحديث   ؛، والكندي مجهول"سننه " ذلك البيهقي في سمعه بواسطة محمد الكندي، بينَّ  ؛ عمر، ولم يسمعه منه

 ضعيف. والله أ علم  
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 .يي عن الحلف بغير الله ل جلههذا هو السبب الذي نهُ 

ويشير اإلى هذا المعنى  ،أ نه شركٌ   ابن عمرديث حجاء في والحلف بغير الله 

لترمذي رحمه الله بعد أ ن  امحمول على التغليظ، كما قال وهو ، الحديث الذي قبله

قال: هذا على وجه التغليظ، ونقل هذا الكلام أ يضا  ابن المنذر في   ؛الحديث ذكر

أ نه من   :عن ابن المبارك وغيره، وقالوا: هو كفرٌ دون كفر، أ ي  "ال وسط"كتابه 

ذا كان الحالف معظ ِّ  ،الشَك ال صغر لا من الشَك ال كبَ لا اإ ما  للمحلوف به  اإ

   . يكون شركا  أ كبَ عندها  ؛عظيمه للهكت 

 . له (1)"ال وسط"وذكر ابن المنذر تأ ويلات أ خرى انظرها في 

 » فقال:    فَ لَ حَ   نْ ومَ ):  ثم قال المؤلف رحمه الله
ِ
ْ تَ اس ْ   دِّ قَ فَ ؛  «اللهُ   شاءَ  نْ ا ، ولا  نَى ث

نْثَ   )هِّ يْ لَ عَ  حِّ

نْث عليه ؛  ، ولا ناقضا  لها؛ ل نه علقها بمشيئة اللهبيمينهلا يعُتبَ غير برٍ : أ ي ؛لا حِّ

ثم عليه.  ،فلا تلزمه كفارة  ولا اإ

 ؛ فك نه لم يحلف.معنى كلم المؤلف: مَنْ حلف على شيء وقال: اإن شاء الله

لا ف دار فلان لم يدخل  خلنَّ دار فلان اإن شاء الله، فاإناإن قال مثلا : والله ل د

من »  :صلى الله عليه وسلم لقوله؛ ل نه اس تثنى قال: اإن شاء الله ؛ولا شيء عليه ، يعتبَ حانثا  

ن شاء ترك غير ،فاإن شاء رجع ؛حلف فاس تثنى فلا يكون حانثا    ؛ (2)  حَنِّثٍ«واإ

 بذلك.

 

 طبعة الفلاح(.  – 147/   12) "ال وسط" (1)

  (، وابن ماجه3793)  (، والنسائي1531) (، والترمذي3262(، وأ بوداود )5093) أ خرجه أ حمد (2)

 ذلك  عنهما، والصحيح في الحديث الوقف، ورفعه خطأ ، بينَّ من حديث ابن عمر رضي الله  (2105)
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بن  »قال سليمان  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ة ر عن أ بي هري (1) "الصحيحين"وفي  

تلد كل امرأ ة منهن غلاما    ،: ل طوفن الليلة على تسعين امرأ ةعليه السلام داود

  فلم تلد ،فطاف بهنَّ  ،يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل اإن شاء الله، فلم يقل

نسان«،  لا امرأ ة واحدة نصف اإ لو قال: اإن شاء  » رسول اللهصلى الله عليه وسلم: قال: فقالمنهن اإ

 . ، وكان ذلك درَكا  لحاجته«الله لم يحنث

  بعد أ ن ذكر أ حاديث ،عن أ بي عبيد ني عليوحدث" : (2)قال ابن المنذر رحمه الله

قال: وبهذا كله كان يأ خذ سفيان الثوري، وأ هل العراق،  ؛توافق هذه ال خبار

ومالك، وأ هل الحجاز، وال وزاعي، وأ هل الشام، والليث بن سعد، وأ هل مصر،  

اإن شاء الله اس تثناء   :وعليه جماعات العلماء من أ هل الآثار وأ هل الرأ ي؛ أ ن قوله

ذا كان يريد به الثناء  في يمينه،  وأ ن لا يكون مع اتصالها بليمين حنث في شيء منها اإ

 في الرجوع عما حلف عليه. 

سحاق، وأ بو   :-أ ي ابن المنذر نفسه -قال أ بو بكر وكذلك قال الشافعي، وأ حمد، واإ

 انتهيى. "ثور

 ندخلتقول: والله ل   :يعني ؛ بلكلاممتصلا  الاس تثناء يكون  ؛ أ نالاتصالمعنى 

دار فلانٍ اإن شاء الله، لا تفصل اإن شاء الله عن بقية الكلام بفاصل زمني، فلا 

  ؛ تقول: اإن شاء الله ثم بعد ساعة أ و ساعتين، دار فلان ل دخلن : والله تقل مثلا  

 والله أ علم   .لبعض الاإجماع على صحتههذا في صحته خلاف، والمتصل نقل ا

 

 

، وله شاهد من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه، قال فيه البخاري: خطأ  "سننه"والبيهقي في  ،الترمذي

 (. والله أ علم  1532والصواب أ نه حديث سليمان الآتي، ذكر ذلك عنه الترمذي )

 حديث أ بي هريرة رضي الله عنه. ( من1654(، ومسلم )6720) أ خرجه البخاري (1)

  (12/157"ال وسط" ) (2)
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تِّ الذي  أ  يَ لْ فَ   ؛هُ نْ ا  مِّ يرَْ خَ   هُ يرَْ ى غَ أ  رَ فَ   ءٍ على شَيْ   فَ لَ حَ   نْ مَ وَ ) :اللهقال المؤلف رحمه 

َ   نْ عَ   ف ِّرْ كَ يُ لْ وَ  ، يْرٌ خَ   وَ هُ   )هِّ نِّ يِّ مِّ ي

من قال مثلا : والله لا أ تصدق على   :من حلف على شيء فرأ ى غيره خيرا  منه

فيكف ِّر عن يمينه  ؛عليه فلان، ورأ ى أ ن الصدقة عليه خير له من عدم الصدقة

ذا حلفتَ » ويتصدق عليه؛ لقول النبيصلى الله عليه وسلم: ؛  غيرها خيرا  منها  على يميٍن فرأ يتَ  اإ

 . (1) متفق عليه الذي هو خير«  تِّ أ  فكف ِّر عن يمينك و 

ذا قال: والله لا أ تصدق على فلان، هل   ؛وبعدهوله أ ن يكف ِّر قبل الحنث  يعني اإ

 أ م يكف ِّر عن يمينه بعد أ ن يتصدق عليه؟  ،يكف ِّر عن يمينه قبل أ ن يتصدق عليه

له أ ن يتصدق على الرجل قبل أ ن يكف ِّر   :أ ي ؛ قلنا: وله أ ن يكف ِّر قبل الحنث وبعده

 جمهور علماء الاإسلام. هذا قول  ؛يكف ِّر عن يمينه ثم يتصدق عليهعن يمينه، وله أ ن 

هذا الذي  ؛بجواز تقديم التكفير : أ ي ؛وأ فتى أ ربعة عشَ صحابيا  بتقديم التكفير 

الخلاف حصل في تقديم ، لكن حصل فيه الخلاف، تأ خير التكفير لا اإشكال فيه

التكفير، فجمهور العلماء وأ ربعة عشَ صحابيا  أ فتوا بجواز تقديم التكفير على الحنث،  

ب الاإمام   ، فقهاء ال مصار، وخالف في ذلك أ هل الرأ ي وقال به سائر وقد بوَّ

، وذكر (2) : بب الكفارة قبل الحنث وبعده"صحيحه" البخاري رحمه الله في 

 تدل على جواز التكفير بعد الحنث وقبل الحنث.  يث عن النبي صلى الله عليه وسلمأ حاد

قد نبه   ؛ والاإمام البخاري رحمه الله يكثر في تبويباته من رده على أ هل الرأ ي

ِّب أ بواب  يرد بها  :يعني  ؛لكذ افظ ابن حجر على أ كثر من موضع منالح  أ قوال  يبو 

 

 ( من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.1652(، ومسلم )7146) أ خرجه البخاري (1)

 (. 6721أ خرجه البخاري أ ول حديث في هذا الباب برقم ) (2)
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س نة  وأ قوالهم أ حيانا  كثيرة تخالف  ،عليهم أ قوالهم ل نها مخالفة للس نة  أ هل الرأ ي، ردَّ 

بعض أ هل الحديث يعقدون أ بواب  خاصة في الرد عليهم، كالاإمام  لذلك ؛ النبيصلى الله عليه وسلم

له كتاب كامل في الرد على   "،المصنف"ابن أ بي شيبة أ يضا  في البخاري رحمه الله و 

 أ حكامولذلك تجد اليوم أ هل ال هواء الذين يسعون اإلى التخلص من   ،يأ هل الرأ  

وكذلك تفعل بعض الدول مع أ ن أ صل   ،الشَيعة يميلون اإلى مذهب أ هل الرأ ي

 .مذهبَم مالكي أ و شافعي 

ِّ على اليَ  هَ رِّ أُكْ   نْ ومَ ): قال المؤلف رحمه الله َ  ، ةٍ مَ لازِّ  يْرُ غَ  ييَ هِّفَ   ؛مينِّ   ثِّ نْ بلحِّ   ثمَُ أ  ولا ي

 )ا يهِّ فِّ 

لاَّ }: الله س بحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم  {   اإ يماَنِّ
ِ
لا ٌّ بِّ مَنْ أُكْرِّهَ وَقلَْبُهُ مُطْمَئنِّ

ثمه  ؛لاإكراهل بعِّ فما فُ [، 106النحل/] اإن  »قال: صلى الله عليه وسلمفالنبي  ؛مرفوع عن هذه ال مةاإ

  ؛الاإكراه حال ففي، (1) «تجاوز ل متي عن الخطأ  والنس يان وما اس تكرهوا عليهالله 

ذا كان مكرها  عليهو ،عن الشخص مرفوعا  يكون الاإثم  لا يأ ثم ف  ؛لا ينعقد يمينه اإ

 .كفارةتلزمه ولا  ،بفعل ما حلف عليه

أ ي:   ؛مختارا «قوله: »الثاني: أ ن يحلف ": (2) قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد 

مريدا  للحلف، وضد المختار   :يعني ؛الشَط الثاني لوجوب الكفارة أ ن يحلف مختارا  

 المكره. 

»فاإن حلف مكرها  لم  :-الكلام لابن عثيمين والمؤلف صاحب الزاد -قال المؤلف 

نسان فأ مسك به، وقال: سأ رفع أ مرك  ،تنعقد يمينه« فلو أ ن رجلا  مجرما  عثر عليه اإ

مْ بلله أ نك لا   ؛لولي ال مر ذا رفعت بي سأ قتلك، ثم قال المجرم: أ قْسِّ فقال له المجرم: اإ

 

 تقدم تخريجه.  (1)

(2) (15 /134)   
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لا قتلتك، فأ قسمَ بلله أ ن لا يخبَ به فهذه اليمين لا كفارة فيها؛ ل نه   ؛ تخبَ بي، واإ

فليس عليه اإثم،   ؛فلو أ خبَ ولاةَ ال مور بصنيع هذا المجرم :حلف مكرها ، وعلى هذا

 لف مكرها ، والدليل من القرأآن ومن الس نة: وليس عليه كفارة؛ ل نه ح

يماَنِّهِّ 
ِ
نْ بعَْدِّ ا ِّ مِّ للََّّ لاَّ أ ما من القرأآن فقال الله تعالى: }مَنْ كَفَرَ بِّ مَنْ أُكْرِّهَ وَقلَْبُهُ   اإ

ِّ وَلهَمُْ  نَ اللََّّ مْ غضََبٌ مِّ ا فعََليَْهِّ لْكُفْرِّ صَدْر  حَ بِّ يماَنِّ وَلكَِّنْ مَنْ شَرَ
ِ
لا ٌّ بِّ عذََابٌ مُطْمَئنِّ

يٌ{ ]النحل:   ؛ فاإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من مُكرَهٍ فلا أ ثر لها  ،[106عَظِّ

 فما سواها مثلها. 

: »اإن الله وضع عن أ متي الخطأ  والنس يان وما  صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ؛أ ما من الس نة

فلا اإثم عليه ولا   ؛ اس تكرهوا عليه«، وعلى هذا فاإن حنث في يمينه في هذه الحال

 . انتهيى. "كفارة

ُ واليَ ): قال المؤلف رحمه الله َ   هيَ   وسُ مُ الغَ   مينِّ  )ا بهَ ذِّ كَ   فُ الحالِّ   لمَُ عْ التي ي

ف المؤلف  فقال: هي التي يعلم  ؛ اليمين الغموسهذا تعريف لليمين الغموس، عرَّ

، في حلفه هذا كاذبوهو يعرف أ نه   يحلف الحالف كذب   : أ ي؛ الحالف كذبها 

 . فيكون كاذب   ؛وهو لم يحصل ،حصل كذا :يقولف  ؛يحلف على أ مر ماضٍ 

ياكُ ؛وسميت هذه اليمين بلغموس  . ل نها تغمس صاحبَا في نار جهنم أ عاذنا الله واإ

ذ هي أ عظم من أ ن يكف ِّرها ما يكف ِّر اليمين ؛لا كفارة فيها  ؛لا تكفَّراليمين هذه  ولا  ، اإ

 كفَّر.دليل على كونها ت

  ؛هو عليها فاجرٌ مسلٍم،  ئٍ امرِّ  بها مالَ  عُ قتطِّ يَ  على يمينٍ  ن حلفَ مَ »: صلى الله عليه وسلمالنبي  قال

 .  (1) متفق عليه  «انُ ضبَ وهو عليه غَ   اللهَ  لقيَ 

 

 ( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.138)(، ومسلم 2356) أ خرجه البخاري (1)
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  :الكبائر»: صلى الله عليه وسلمالنبي  : قالقال ؛ بن عمرو عن عبد الله  (1) "صحيح البخاري"وفي 

ها النبي «، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ،الاإشراك بلله فعدَّ

 . من الكبائر صلى الله عليه وسلم

الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو "وما اليمين الغموس؟ قال: : قلت: (2) وفي رواية

وورد   وبينت أ نها من الكبائر فهذه ال حاديث ذكرت اليمين الغموس ؛«فيها كاذب

 ولم يأ ت حديث ،وتكفر ؛ وفيها وعيدولا يجتمع كونها كبيرة   ؛فيها وعيد

 خرى. والله أ علم. كاليمين ال    هي على أ ن فيها كفارة، وليست يدل صحيح

س ناده(3)"ال وسط"في قال ابن المنذر  عن رفيع أ بي العالية، أ ن ابن  : بعد ذكر اإ

َ ن  مسعود كان يقول: كُ  أ ن يحلف  ؛ اليمين الغموس :ن الذنب الذي لا كفارة لهمِّ  دُّ عُ ا ن

 الرجل على مال أ خيه كاذب  يقتطعه.

 : يمين الصبَ من الكبائر.  وقال سعيد بن المسيب

ذا حلف على أ مر كاذب  متعمدا   هو أ عظم  ،فليس كفارة ؛وقال الحسن البصري: اإ

براهي النخعي. وكذلك قال حماد الك ،من ذلك  وفي، وأ بو مالك، واإ

هذا قول مالك بن أ نس، ومن تبعه من أ هل المدينة، وبه قال ال وزاعي، ومن  

وافقه من أ هل الشام، وكذلك قال سفيان الثوري، وأ هل العراق، وبه قال أ حمد 

سحاق بن راهويه، وأ بو ثور، وأ بو عبيد، وأ صحاب الحديث، ا بن حنبل، واإ

 وأ صحاب الرأ ي من أ هل الكوفة.

أ حدها: هذه ال خبار   ؛لائل تكثر لمن قال هذا القولوالد  ،قال أ بو بكر: وبه نقول

لا معنى واحدا   وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من حلف على يمين ليقتطع  ؛التي لا تحتمل اإ

 

 ( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 6675) أ خرجه البخاري (1)

 ( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 6920) عند البخاري (2)

 (.12/138) "ال وسط" (3)
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وقوله: »حرم الله عليه الجنة   ،بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان« 

ائر أ لفاظ  مع س وقوله: »حرم الله عليه الجنة وأ دخله النار«  ، وأ وجب له النار«

ال خبار التي ذكرناها في هذا الكتاب، وسائر ال خبار التي هي مذكورة بغير هذا  

أ ن من حلف بهذه اليمين التي ذكرناها يلقى   الكتاب، وغير جائز أ ن يجيَّ النبي صلى الله عليه وسلم

الله وهو عليه غضبان، مع سائر الوعيد الذي هو مذكور في هذه ال خبار، ويكون  

طعام، أ و الكسوة، أ و الرقبة فاإن لم يجد فالصيام، ويكون  ه في كفارة اليمين بلاإ مرَ أ  

ذا حلفتم{ كفارة لما هو مذكور في ال خبار من الوعيد؛   قوله: }ذلك كفرة أ يمانكم اإ

نما جعلت في ال يمان التي يكون الرجل فيها حانثا  بعد   هذا يس تحيل، والكفارة اإ

على نفسه بليمين أ نه   عقد اليمين، فيفعل ما حلف أ ن لا يفعله أ و يترك ما أ وجب

 فاعله... 

براهي النخعي: ال يمان أ ربع: يمينان يُ  ران، ويمينان لا يكفران:  كفَّ اإلى أ ن قال: قال اإ

قول الرجل: والله ما فعلت وقد فعل، ووالله لقد فعلت وما فعل، ليس في هذا  

ن كان يرى أ نه كما  ؛كفارة اإن كان تعمد شيئا ؛ فهو كذب  ؛قالفليس تغفر الله، واإ

والله ل فعلن فلا يفعل؛ فهذا و فهو لغو يكفر، وقول الرجل: والله لا أ فعل فيفعل، 

   .يى .... انته فيه كفارة

 . والله أ علم .ثم نقل خلاف الشافعي في اليمين الغموس وأ نها تكفر عنده

 ( وِّ غْ بللَّ   ذةَ اخَ ؤَ ولا مُ )  :قال المؤلف رحمه الله

 ،(لا والله)فبعضهم قال: هو أ ن يقول المرء:  ؛لغو اليمين اختلف فيه أ هل العلم

هذا   ؛كلمة تجري على اللسان لا ينوي بها اليمين ولا يعقد قلبه عليها  (؛ بلى والله)و

 .قول

، بخلافهأ ن ال مر ثم يتبينَّ  ،القول الثاني: أ ن يعقد الحالف اليمين ظانا  صدق نفسه

  ثم عندما تظهر حقيقة لف عليه،فيحلف على أ مرٍ ويظن أ ن هذا ال مر كما هو ح
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  ؛س لغو اليمين بهذا المعنىف بعض أ هل العلم  ؛ له أ نه مخطئ في ظنهيظهر  ؛ال مر

 .ومنهم الاإمام مالك رحمه الله

 . المعنيين مرادا  ولا يبعد أ ن يكون كل

ذُكُُُ اُلله  لقوله تعا  يؤاخذ عليه الشخص وليس فيه كفارة؛لا اليمين غو ول لى: }لَا يؤَُاخِّ

ُ ال يمَْانَ{بِّ  ذُكُُ بِّمَا عَقَّدتمُّ فلغو اليمين لا   ؛[89المائدة/]للَّغْوِّ فيِّ أ يمَْانِّكُمْ وَلـَكِّن يؤَُاخِّ

 .وليس فيه كفارة يعتبَ شيئا ،

اختلف أ هل العلم   :ذكر اللغو في اليمين" : (1)"ال وسط"قال ابن المنذر رحمه الله في 

فقالت طائفة: هو قول المرء: لا والله، وبلى والله، روي هذا   ؛في اللغو في اليمين

قال أ بو بكر: روي هذا القول عن عطاء، ، القول عن ابن عباس وعائشة

والحسن، والقاسم بن محمد، وعكرمة، والشعبي، وبه قال أ بو عبيدة معمر بن 

 قال الشافعي، الربيع أ خبَني عنه. المثنى، وكذلك 

 هو: أ ن يحلف على الشيء يرى أ نه كما حلف عليه ثم لا  طائفة: لغو اليمين  وقالت

 ....  يكون كذلك، روي هذا القول عن ابن عباس وغيره

، وبه  ذلك عن الحسن ومجاهد، وقتادة، والنخعي، والكلبي وسليمان بن يسار يرو

ال وزاعي وأ حمد بن حنبل وأ صحاب  أ بو مصعب عنه، وهو قول قال مالك،

   .أ قوالا  أ خرى وذكر ،  انتهيى. "الرأ ي

وأ كثر أ هل العلم على أ ن لا كفارة في اليمينين  :-يعني نفسه -قال أ بو بكر": (2) ثم قال

غير معتقد بذلك ؛ وهو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله  ؛اللتين بدأ نا بذكرهما

ف الرجل على الشيء يرى أ نه حلف عليه، ثم لا يكون  لْ حَ  :، وال خرى يمينا  

 

(1) (12 /173-174)   

  (12/176"ال وسط" ) (2)
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  انتهيى بختصار. ". كذلك

ِّ حَ   نْ ومِّ ) :قال المؤلف رحمه الله ُ   ق  ِّ سْ الم ُ   لمِّ ِّ سْ على الم بْ   :لمِّ  ( هِّ مِّ سَ قَ   رارُ اإ

برار القسم ، ك ن يقول لك فتبَ  قسمه  ؛هو أ ن يعمل بما حلف عليه صاحبه اإ

فهو س نة ؛ لكي لا يحنث في يمينه ؛فيس تحب لك ال كل ؛صاحبك: والله لتأ كلن

ذا لم يكن فيه مفسدة أ و خوف ضرر أ و نحو ذلكمس تحبة  فاإن كان شيء من  ،اإ

ذا حصلت لا يلزمه أ ن يبََّ  ؛مهبَ قسلا يَ  ،هذا كما فعل   ،مفسدة من ورائه قسمه اإ

صلى الله عليه وسلم:  قال له النبي  ؛ الرؤيا أ بو بكر الصديق أ بي بكرٍ الصديق لما عبََّ مع  صلى الله عليه وسلمالنبي 

قال أ بو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما  ، «أ صبت بعضا  وأ خطأ ت بعضا »

  ؛قسمه يخبَه بذلك، فلم يبََّ لم ف ؛(1) »لا تقسم«: الذي أ خطأ ت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

 ."شرح مسلم"ذكر معنى ما ذكرناه النووي في  ،لوجود مفسدة من وراء ذلك

برار القس بس بعٍ ونهانا عن   صلى الله عليه وسلمأ مرنا النبي »  : قول البَاء :مودليل اس تحباب اإ

جابة الداعي، وعيادة المريض ،أ مرنا بتباع الجنائز ؛س بع برار  ونصر المظلوم  ،واإ ، واإ

 .(2) ، وتشميت العاطس«السلام ورد ِّ القسم، 

 ( زِّ العزي   هِّ تابِّ في كِّ   اللهُ  هُ كرَ ما ذَ   هيَ   مينِّ اليَ   ةُ ارَ فَّ وكَ ): قال المؤلف رحمه الله

كفارة اليمين  ؛ ففعليه الكفارة التي ذكرها الله في كتابه ؛من لزمه كفارة يمين :يعني

 الواجبة عليه هي التي ذكرها الله في القرأآن. 

ذُكُُُ   قال  ُ ال يمَْانَ   اللهُ تعالى: }لَا يؤَُاخِّ ذُكُُ بِّمَا عَقَّدتمُّ للَّغْوِّ فيِّ أ يمَْانِّكُمْ وَلـَكِّن يؤَُاخِّ بِّ

رِّيرُ   مُونَ أ هْلِّيكُمْ أ وْ كِّسْوَتُهُمْ أ وْ تَحْ نْ أ وْسَطِّ مَا تطُْعِّ ةِّ مَسَاكِّيَن مِّ طْعَامُ عَشَََ
ِ
فكََفَّارَتهُُ ا

يَامُ ثلََاثةَِّ أ ياَّ  دْ فصَِّ َّمْ يَجِّ ذَا حَلفَْتُمْ وَاحْفَظُواْ أ يمَْانكَُمْ{ رَقبَةٍَ فمََن ل
ِ
َ كَفَّارَةُ أ يمَْانِّكُمْ ا مٍ ذَلكِّ

 

 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.2269(، ومسلم )7046) أ خرجه البخاري (1)

 ( من حديث البَاء بن عازب رضي الله عنه.2066(، ومسلم )1239) أ خرجه البخاري (2)
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  هُ تُ ارَ فَّ كَ فَ }فقال:  ؛نت لنا كفارة اليمين كيف تكونهذه الآية بيَّ  ،[89المائدة/]
ِ
  عامُ طْ ا

َ اكِّ سَ مَ  ةِّ شَََ عَ  الزكاة أ ن الفقير  كتاب في ذكرنا  وقد  بلذكر، هنا المسكين أُفرد {ينِّ

ذا اجتمعتا  ذا افترقتا اجتمعتا والمسكين كلمتان اإ   ؛حصل الافتراق هنا  ،افترقتا، واإ

يملك  لافمن ، من لا يملك كفايته :وهو ؛فيكون الفقير والمسكين بمعنى واحد

 يس تحق الكفارة. يكون ممن  ؛كفايته

  هُ تُ ارَ فَّ كَ فَ }
ِ
َ اكِّ سَ مَ  ةِّ شَََ عَ  عامُ طْ ا يكون هؤلاء المساكين عشَة، لا ينفع ، ولا بد أ ن {ينِّ

ل ن الله س بحانه وتعالى نصَّ   ؛أ ن تطعم واحدا  عشَ مرات، لا بد أ ن يكونوا عشَة

 على العشَ.  

الله س بحانه  فالنقود لا تنفع،  ؛لا تعطيهم نقودا    ،يكون بأ ن تعطيهم طعاما   الاإطعامو

كانت النقود تجزئ عن  وتعالى ذكر الطعام وكانت النقود موجودة عندهم، فلو 

 . نقتصر على الطعامف  ؛ لذكرها الله س بحانه وتعالى، لكن بما أ نه ذكر الطعام ؛الطعام

:  أ ي {؛كُمْ يِّ لِّ هْ أ   ونَ مُ عِّ طْ ا تُ مَ  طِّسَ وْ أ   نْ مِّ }وهذا الطعام قال الله س بحانه وتعالى فيه: 

في حالنا اليوم   :يعني ؛المتوسط ؛ولا الغالي الثمن الزهيد لا الدنيء  :أ ي ؛من أ عدله

الطعام المتوسط عند كثير من  -يأ كلون في الغالب هنا كثير من الناس عندنا 

ذا  الذي غالب طعامه من ال رز والدجاج رز والدجاج مثلا ، فمثل هذا ال   -الناس اإ

  ا  مش بع ا  مطبوخ ا  صحن :أ و نقول :رزمن ال   ا  يطعم مد ؛أ راد أ ن يطعم طعاما  متوسطا  

أ شخاص على   ةعشَ فيطعم يكون بذلك قد أ طعم شخصا ،   ؛يخرجها مع ربع دجاجة 

بن جرير الطبَي  فا  ؛ولا يشترط أ ن يكون مطبوخا  كما يشَترط البعض ،هذا النحو

أ ن الكفارات التي  وذكر ،هذه المسأ لة عند تفسيره لهذه الآية رحمه الله تكلم على

فيها شيء اشتُرط فيه  ليس  وجاءت في س نة النبيصلى الله عليه وسلمذكرها الله س بحانه وتعالى 

 . فالطبخ ليس شرطا  فيها  ؛فلذلك هذه تلُحق بتلك الكفارات ؛الطبخ
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كثير من ترا  للعورة يكفي، اليوم أ ن ثوب  سا :فأ صح ال قوال في ذلك ؛سوةالكِّ أ ما 

  ؛فالكسوة تكون بلبنطال والقميص ؛والقميص القصيرالناس يرتدي البنطال 

   .تكون كسوة كاملة

ذا كان جزء من هذا يكفيو    أ ن هذه لا تعتبَ كسوة :لكن الصحيح ؛ البعض قال: اإ

  :-بلنس بة لنا  -أ قل شيء اليومن يعطيه ما يستره، وهذا يحتاج الكسوة أ   كاملة،

 ، على أ ن يكون البنطال شرعيا .هذا يعتبَ كسوة ؛البنطال والقميص القصير

ما الاإطعام أ و الكسوة أ و تحرير  :)أ و( للتخيير، فعندك الآن {أ و تحرير رقبة }   رقبة.اإ

لا أ نه داخل من ضمن الخيارات ؛وهذا في الغالب غير موجود اليوم :هنا  الرقبة  ،اإ

أ نت مخيرَّ بين هذه الثلاث، ولا يلزمك الترتيب  ؛فاإطعام أ و كسوة أ و تحرير رقبة

لا مع الصيام فعندنا ترتيب  ؛يلزمك الترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام  ؛اإ

   .وتخيير

أ نت   ؛رقبة م أ و الكسوة أ و تحرير الاإطعا  : التخيير بين هذه الثلاث التي ذكرناها 

 مخير بين هذه الثلاث.

تتحول اإلى  ؛على واحدة من هذه الثلاثة في حال عدم القدر فأ ما الترتيب ؛

ما عندك ترتيب :{ يعني دْ يَجِّ  مْ لَ  نْ مَ فَ }وتعالى قال:   ؛ ل ن الله تباركالصيام ال ول اإ

ولا   ،فأ نت مكلف بواحدة من الثلاث ولا بد ؛أ ن تجد أ و لا تجد، فاإن وجدت

ذا لم تجديجوز الصيام وأ نت قادر على واحدة منها   . فتنتقل اإلى الصيام ؛ ، أ ما اإ

هذا في حال عدم   صيام ثلاثة أ يام ،{مٍ ياَّ أ   ةِّ لاثَ ثَ  يامُ صِّ فَ   دْ يَجِّ  مْ لَ  نْ مَ فَ }: تعالى قال

يجاد الثلاث  .ال ولى ةاإ
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أ جمع أ هل العلم على أ ن الحالف الواجد الاإطعام  ": (1)"ال وسط"قال ابن المنذر في 

ذا حنث في يمينه  ."أ و الكسوة أ و الرقبة؛ لا يجزئه الصوم اإ

 بعا  أ م لا؟ الصيام يجب أ ن يكون متتا وهل 

احتجوا بقراءة شاذة لابن مسعود لا   ؛الذين قالوا بلتتابعخلاف بين أ هل العلم، 

فتبقى على اإطلاقها  ؛لتتابعبد يقي ت المتواترة ليس فيها  يعتمد عليها، فالقراءات المعتمدة

هذا هو   ؛متفرقةفيجوز أ ن تصومها متتابعة أ و  ؛نقيدها بشيء من عندنا نحن ولا

 . والله أ علم .الصحيح اإن شاء الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (12 /204)   
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 ذرِّ النَّ   كتابُ 

 . هذا أ صله اللغوي؛  بمعنى التخويف والاإيجاب ؛الاإنذار :أ صل النذر

   .هذا قول في تعريفه؛ اإيجاب ما ليس بواجبٍ لحدوث أ مرٍ فوأ ما شرعا : 

لزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأ صل الشَع.   والقول الثاني أ دق: اإ

ذا نذر الشخص أ ن  لك  ،يس، يس تحب صيامهماثنين والخم مثلا  صيام الا ن اإ

  ؛بادة هي في ال صل لم تكن واجبة عليهيكون بذلك قد أ لزم نفسه بع  ؛يصومهما

 .النذر هذا معنى؛ ولكنه أ وجبَا على نفسه

َّ ) :المؤلف رحمه اللهقال  ن َ اإ ذا ابْ   حُّ صِّ ما ي َ رْ قُ   كونَ يَ   نْ أ    دَّ لا بُ فَ   ؛ اللهِّ   هُ جْ وَ  هِّ بِّ   يَ غِّ تُ اإ   ،ة  ب

 َ  ( اللهِّ   ةِّ يَ صِّ عْ في مَ   رَ ذْ ولا ن

ذا كان قربة لله تبارك النذر يصح لا فيما  » قال: صلى الله عليه وسلمل ن النبي  ؛وتعالى اإ لا نذر اإ

ذا كان النذر قربة ، (1) « غي به وجه اللهابتُ  ذا لم   ، فهو صحيح ؛وتعالى لله تباركفاإ واإ

كما جاء في  -وقال صلى الله عليه وسلم ،للحديث المتقدم ؛فلا يكون صحيحا   ؛قربة يكن

 . «ه، ومن نذر أ ن يعصيه فلا يعصهمن نذر أ ن يطيع الله فليطع» :(2)"الصحيح"

الذي فيه معصية  :أ ي ؛نهيي عن نذر المعصيةأ مر بلوفاء بنذر الطاعة، و في هذا 

 . وتعالى لله تبارك

  :، وقالالنذر  عنصلى الله عليه وسلمالنبي قال: نهيى  عن ابن عمر ( 3) "الصحيحين"جاء في و 

نه لا يَ » نما يسُ تخرج به من البخيل   ،شيئا    ردُّ اإ  «. واإ

 

( من حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده رضي الله  3273(، وأ بو داود )6732أ خرجه أ حمد ) (1)

 عنه. 

 (، من حديث عائشة رضي الله عنها.6696) أ خرجه البخاري (2)

 ( من حديث البَاء بن عازب رضي الله عنه.1639(، ومسلم )6608) أ خرجه البخاري (3)
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يعني  النذر المعلق أ و نذر المقابلة هذا النذر هو النذر المعلق أ و نذر المقابلة، يسمى 

؛  هذا بأ مرٍ يحصل لك تعلق نذرك؛ أ ن تعمل هذا العمل في مقابلة أ مر يحصل لك

ذا شفى الله تقول مثلا : يعني    ؛نذر معلق بشيء معينَّ  هذا؛ مريضي فسأ ذبح شاةاإ

نه لا يرد شيئا « صلى الله عليه وسلم:لذلك قال النبي  يعني لن   ا لن يغير شيئا  من القدر،هذ »اإ

نما يس تخرج به من البخ ؛ ل جل ذبحك للشاةيشفي الله مريضك  يل، الذي يفعل  اإ

لا بمقابل لا ينفق ؛الشيءهذا  نفاق في هذا هو البخيل الذي يبخل عن  ؛اإ طاعة  الاإ

ذا  ،فهذا النذر مكروه ؛ صلى الله عليه وسلملذلك ذمه النبي   ؛لكلذحتى يكون هناك مقابل  لكن اإ

 .هذا نذر المقابلة أ و النذر المعلق ؛ فيجب عليه أ ن يوفي به ؛فعله أ حد

َ   رِّ ذْ النَّ   نَ ومِّ ) :قال المؤلف رحمه الله َ وِّ ةٌ للتَّسْ فَ الَ خَ مُ   هِّ يِّ ما فِّ   :ةِّ يَ صِّ عْ في الم َ ي   يْنَ ةِّ ب

، أ وْ وْ ال   َ مُفاضَلَةٌ   لادِّ عَ الوَرَثَ   يْنَ  ب  ( هُ اللهُ ةِّ مُخالِّفَةٌ لما شَرَ

ذا كان نذر   د، للحديث غير منعق ؛معصية  ا  فيهلا نذر في معصية الله، النذر اإ

 المعصية. سيبدأ  المؤلف هنا بذكر بعض صور نذر ، و المتقدم

َّ   ما فيه مخالفةٌ )   قال:ف   عهُ لما شَرَ   ةٌ فَ خالِّ مُ   ثةِّ رَ بين الوَ  لةٌ فاضَ أ و مُ   ، بين ال ولادِّ  سويةِّ للت

 نذر المعصية.   ؛صور من النذر المحرمهذه ؛ (اللهُ 

، وقد تقدم معنا وجوب التسوية نذرٌ فيه عدم التسوية بين ال ولاد : ال ولىالصورة  

فنذره نذر   ؛فمن نذر نذرا  يقتضي عدم التسوية بينهم  ،بين ال ولاد في العطية

 .لا يصح ،معصية

هذه أ يضا  ؛ الورثة بقسمة تخالف ما شرعه اللهالصورة الثانية: المفاضلة بين  

طون الاإناث قليلا  من حقهن في كالذين يمنعون الاإناث من الاإرث أ و يع ،معصية

 الاإرث.

 الثالثة: الصورة  و 

 )ورِّ بُ على القُ  رُ ذْ النَّ   هُ نْ ومِّ ) :قال المؤلف
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، أ و النذر  كالنذر بلذبح لصاحب القبَ  ؛ب لصاحب القبَكالنذر الذي فيه تقرُّ 

كل هذا من نذر   ؛الذي فيه مخالفة لشَع الله كرفع القبور أ و البناء عليها وما شابه 

 .فلا ينعقد النذر بهذه ال مور ؛المعصية

 : الصورة الرابعة من صور نذر المعصية 

َ   مْ ا لَ لى مَ وعَ ): المؤلف رحمه اللهقال   ( اللهُ   هِّ بِّ  نْ ذَ أ  ي

  ؛على معاصيهم به أ و على أ هل المعاصي ليس تعينوا  ،كالنذر على المساجد لزخرفتها 

 .نذر المعصية ؛في النذر المحرم كل هذا داخل

َ  بَ جَ وْ أ    نْ مَ وَ )  قال المؤلف رحمه الله: َ لَا  عْ فِّ   هِّ سِّ فْ على ن َ   مْ  ل  ( هِّ يْ لَ عَ   بْ يَجِّ   مْ لَ   ؛الله  هُ عْ شََْ ي

على نفسه فعلا  لم يشَعه الله ولم يوجبه الله عليه ولا اس تحبه له؛ لم   ومن أ وجب

 فلا وفاء فيه. ؛يجب عليه

 ،يخطب صلى الله عليه وسلمبينما النبي قال: ؛ ( 1) حديث ابن عباس عند البخارييدل على ذلك 

ذا هو برجل قائم د ولا  ع يق فقالوا: أ بو اإسرائيل نذر أ ن يقوم ولا ؛فسأ ل عنه ؛اإ

يتكلم وليس تظل وليقعد وليتم  مره فل » صلى الله عليه وسلم:فقال النبي  يس تظل ولا يتكلم ويصوم،

 . صومه«

ل نها ليست  صلى الله عليه وسلم؛ ال ش ياء المباحة التي أ لزم نفسه بها أ بطلها النبي في هذا الحديث 

تكلم وليس تظل فلي مره ": بطلها بقولهليست طاعات لله س بحانه وتعالى، أ   ؛قُرَب

 هو طاعة وقربة لله س بحانه وتعالى.أ لزمه بأ ن يتم ما ف "؛ وليقعد، وليتم صومه

لا فيما ابتغي  » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  : (2) "سن أ بي داود" الحديث المتقدم في وفي لا نذر اإ

فالنذر الذي يجب الوفاء به هو ما كان طاعة لله، وما   ؛فعلى هذا ، «به وجه الله

ل ن   و غير معتبَ ولا كفارة فيه سواء كان في معصية أ و مباح؛ فه ؛ليس بطاعة 
 

 ابن عباس رضي الله عنهما. ( من حديث 6704) أ خرجه البخاري (1)

(2) (2192)   
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 .أ ب اإسرائيل بلكفارة في النذر الذي نذره في ال مور المباحة صلى الله عليه وسلم لم يلزمالنبي 

َ ذَ كَ وَ )  :قال المؤلف رحمه الله نْ   لكِّ َ مَّ مِّ   كانَ   اإ َ   مْ ا ل  ( هُ قُ يِّ طِّ لا يُ   وهوَ   اللهُ   هُ عْ شََْ ي

ذا كان النذر طاعة   ؛أ يُّ نذرٍ فعله الشخص وهو لا يطيقه فهذا النذر لا يلزمه، اإ

من نذر أ ن يفعل  و لزمه فيه كفارة يمين كما س يأ تي اإن شاء الله،  ؛وهو لا يطيقه

 ك ن ينذر الرجل المشي ؛ كذلك لا يلزمه؛يقدر عليهلا وهو  ، فعلا  لم يشَعه الله

رأ ى  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي   من حديث أ نس (1) "الصحيحين"ففي   ؛وهو لا يقدر عليه

ما  »  :فقال؛ - معتمدا  عليهما من ضعفهيمشي بينهما :أ ي -ى بين ابنيهادَ ش يخا  يُُّ 

وأ مره  ، «اإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني : »قال ؛قالوا: نذر أ ن يمشي ؟«هذا

 أ ن يركب. 

؛  نذر نذرا  في أ مرٍ ليس هو طاعة في أ صله وهو لا يقدر عليه أ يضا  الرجل هذا  

 . ا النذرهذ النبي صلى الله عليه وسلم فأ بطل

َ   نْ ومَ ): قال المؤلف َ  رَ ذَ ن ُ   مْ ا  لَ رَ ذْ ن هِّ سَ ي   ةُ ارَ فَّ كَ   هِّ يْ لَ عَ فَ   ؛ هُ قُ يِّ طِّ لا يُ  أ وْ   ة  يَ صِّ عْ مَ   كانَ  أ وْ   م ِّ

 َ ٍ ي  ( مينِّ

 صلى الله عليه وسلم:؛ لقول النبيكفارة يمين تلزمه ؛ يعني: يمينكفارته كفارة ف ؛من نذر نذرا  لم يسمه 

 . (2) »كفارة النذر كفارة اليمين«

ه فكفارته كفارة يمين»وأ ما حديث:   ؛ فضعيف. (3) «من نذر نذرا  لم يسم ِّ

 

 ( من حديث أ نس بن مالك رضي الله عنه.1642(، ومسلم )1865) أ خرجه البخاري (1)

 .  (، من حديث عقبة بن عامر1645أ خرجه مسلم ) (2)

وهو وهم والصواب  ؛( وغيرهما عن عقبة بن عامر 2127) (، وابن ماجه1528أ خرجه الترمذي ) (3)

 رواية مسلم كما بين ذلك البيهقي وغيره.

والصواب وقفه على  ،مرفوعا   ( وغيرهما عن ابن عباس2128) ( وابن ماجه3322) وأ خرجه أ بو داود

  ذلك أ بو داود والبيهقي وغيرهما.بينَّ   ،ابن عباس
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   شيئا ؛عين ِّ لا يُ  ؛فقط ،لله تعالى  لا : نذرٌ علي  أ ن يقول الشخص مث صورة ذلك: 

نوع    لم يعين، ذلك غير ولا  صلاة ولا صوملا -النذر لم يسم  -فهذا نذر لم يسمَّ 

 فتلزمه كفارة يمين فيه فقط. ؛ مَّ سَ فهذا نذر لم يُ  ؛النذر

 فك ن ينذر أ ن يشَب الخمر. ؛المعصيةوأ ما نذر 

ليس فيه  ف ؛ أ نه نذر غير منعقد ولا يصح :والصحيح ؛قال المؤلف: فيه كفارة يمين

من نذر أ ن يطيع الله فليطعه » قال: صلى الله عليه وسلم ل ن النبي  ؛شيء لا كفارة يمين ولا غيرها

   .ولم يذكر كفارة، (1) «ومن نذر أ ن يعصيه فلا يعصه

لا نذر في معصية وكفارته » :على وجوب الكفارةأ ما الحديث الذي يس تدلون به  

  "الصحيحين"فهو حديث ضعيف لا يصح، والصحيح الذي في ؛ (2) «كفارة يمين

ذكر  ي لمو  «من نذر أ ن يعصي الله فلا يعصه»قال في نذر المعصية:  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي 

 فنذر المعصية لا ينعقد وليس فيه كفارة.  ؛ كفارة في ذلك

من نذر نذرا  لم يسمه  » :صلى الله عليه وسلملقوله   ؛فهذا فيه كفارة يمين ؛وأ ما النذر فيما لا يطيقه

 .  (3) «ومن نذر نذرا  لم يطقه فكفارته كفارة يمين ، فكفارته كفارة يمين

لابد من التفريق بين النذر الذي لا يطيقه ويكون طاعة، والنذر الذي لا   انتبه لكن

يكون مباحا  أ و يكون فيه تعذيب النذر الذي لا يطيقه و  ؛ يطيقه ويكون مباحا  

الحديث المتقدم  فيالش يخ  صلى الله عليه وسلم لم يلزمفالنبي  ؛ هذا ليس فيه كفارة يمين ؛لنفسه
 

 تقدم تخريجه.  (1)

 (، وابن ماجه3837) (، والنسائي1524) والترمذي(، 3290) (، وأ بو داود26098أ خرجه أ حمد ) (2)

   .(، وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها2125)

هذا الحديث معل بعلة خفية بينها الاإمام أ حمد والبخاري والدارقطني والنسائي والبيهقي وهي أ ن الزهري يرويه  

علل  "للترمذي و "لكبيرالعلل ا"و "،الجامع لعلوم الاإمام أ حمد"عن سليمان بن أ رقم وهو متروك، انظر 

فما بعدها(، وذكره البيهقي من حديث عمران بن حصين   118/ 10)  للبيهقي "السن الكبَى"و "الدارقطني

 وبين ضعفه. 

 هو حديث ابن عباس وقد تقدم أ ن الصواب فيه الوقف.  (3)
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  بكفارة يمين، ولكن نذر الطاعة الذي لا يطيقه الشخص هو الذي فيه كفارة يمين.

 . والله أ علم 

َ   نْ ومَ (: قال المؤلف رحمه الله َ رْ قُ بِّ   رَ ذَ ن  ( فاءُ الوَ   هُ مَ زِّ لَ   ؛لمََ سْ أ    ثُم    كٌ شَِّْ مُ   وهوَ   ةٍ ب

ا  أ و  ليلة أ و يوم في الجاهلية في حال كفره وتعالىشخص نذر أ ن يعتكف لله تبارك 

يلزمه أ ن يوفي بنذره، أ صل هذا ما جاء في  ؛بعد أ ن أ سلمف  ،اإلخ يومين...

اإني نذرت في الجاهلية أ ن    ! يا رسول الله : أ نه قال عمر  عن (1) "الصحيحين"

  صلى الله عليه وسلمأ لزمه النبي ف؛ «أ وْف بنذرك» :صلى الله عليه وسلمفقال  ؛ أ عتكف ليلة في المسجد الحرام

 . مع أ ن عمر كان قد نذر ذلك في الجاهلية ؛بلوفاء بلنذر

َ ) :قال المؤلف رحمه الله لا مِّ   رُ ذْ النَّ   ذُ نفُ ولا ي  )ثِّ لُ الثُّ   نَ اإ

المؤلف في هذه الفقرة، واختلف العلماء فيمن نذر لا أ علم دليلا  صحيحا  على ما ذكره 

فقال: يلزمه أ ن يخرج جميع ماله، وبعضهم   ؛فبعضهم أ لزمه بذلك ؛أ ن يخرج ماله كله 

  كفارة يمين، والبعض ولا شيء عليه، والبعض قال: يلزمه ،لا يلزمه شيء :قال

ل ل ن أ ب بكر عندما خرج   ؛يفعل ؛قال: اإن كان يقوى على ذلك ويصبَ عليهف ؛فصَّ

يُلزَم  دل ذلك على أ ن هذا الفعل طاعة ف ف، (2) على ذلكصلى الله عليه وسلممن كل ماله أ قره النبي 

لا فيكون من النذر الذي لا يطاق فكفا  ذا قدر عليه، واإ رته كفارة  به، لكن هذا اإ

وربما يكون فتنة عليه في دينه،   ،لا يقدر على مثل هذا ويشق عليه يمين؛ ل نه ربما 

وهذا ال خير على هذا   ،كفارة يمين ل نه داخل في النذر الذي لا يطاق فيكون فيه

 . التفصيل هو ال قرب للصواب اإن شاء الله 

 وفي هذه المسأ لة قرابة عشَة مذاهب أ و أ كثر. والله أ علم 

ذا مَ ) :قال المؤلف َ رْ قُ بِّ  رُ اذِّ النَّ   اتَ واإ  ( ذلكَ   هُ أ  جزَ أ    ؛هُ لَدُ وَ   هُ نْ ها عَ لَ عَ فَ فَ   ، ةٍ ب
 

 عنهما. ( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 1656(، ومسلم )2043) أ خرجه البخاري (1)

 ( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.3675(، والترمذي )1678أ خرجه أ بو داود ) (2)
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ذا نذر الشخص نذرا  فيه قربةيعني  ج مثلا  ومات،  ك ن ينذر أ ن يصوم أ و أ ن يحَ  ،اإ

ذا فعل أ حد أ بنائه عنه ذلك  . أ جزأ ه وسقط عنه النذر ؛اإ

بن عبادة اس تفتى النبي  ابن عباس أ ن سعدحديثان: حديث  أ صل هذه المسأ لة

ن أ مي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال:؛ صلى الله عليه وسلم متفق  « اقضه عنها صلى الله عليه وسلم: »فقال  ؛اإ

 . (1) عليه

فقالت:   صلى الله عليه وسلم: أ ن امرأ ة  من جهينة جاءت اإلى النبي  وحديث أآخر لابن عباس

ن أ مي نذرت أ ن تحج فلم تحج حتى ماتت، أ فأ حج عنها؟ قال   ،حجي عنها  ، نعم» :اإ

أ خرجه   «أ رأ يت لو كان على أ مك دين أ كنتي قاضية؟ اقضوا الله فالله أ حق بلوفاء 

   .(2) البخاري

والله   .أ ن الولد يقضي النذر عن والده أ و عن والدته فهذان الحديثان يدلان على 

 أ علم

 

 : خلاصة موضوع النذر 

 :نواعالنذر خمسة أ  

وهو الذي قلنا فيه بأ نه النذر الذي   ؛ : مثل أ ن يقول: لله عليَّ نذرٌ النذر المطلق -1

 . « كفارة النذر كفارة يمين»:  صلى الله عليه وسلملقوله  ؛فيلزمه كفارة اليمين ؛لم يسمَّ 

والغضب: نذر المخاصمة  نذر اللَّجاج  :-وهو الذي لم يذكره المؤلف- :اللَّجَاجنذر   -2

أ راد به   :أ ي  ؛النذر الذي خرج نتيجة الغضب، يخرج مخرج اليمين ،والمشاحنة

ما الحث يمنع نفسه  ؛ك ن يقول: اإن كلمتك فعليَّ كذا ؛أ و المنع على الفعل صاحبه اإ

 

 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.1638(، ومسلم )6698) أ خرجه البخاري (1)

 (، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 1852) أ خرجه البخاري (2)
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أ و اإن لم أُخبَك أ و أ خبَتك فعليَّ  ، أ و اإن لم أ ذهب فعليَّ عتق رقبة ،من كلمك

ثل هذا النذر خرج للحث  أ و للمنع، حث على الفعل أ و المنع ؛ فم ونحو ذلك ...حج

 نذر اللجاج والغضب.   : هذا يسمى؛ من الفعل

كفارة النذر كفارة » :صلى الله عليه وسلمهذا أ يضا  فيه كفارة يمين وأ دخلوه في قول النبي  :قالوا

 . »يمين

 ؛كما لو نذر أ ن يلبس ثوب  أ و يركب دابة، هذا لا شيء عليه :نذر المباح  -3

 .لحديث أ بي اإسرائيل المتقدم

فهذا لايجوز الوفاء به   ؛ كمن نذر أ ن يشَب خمرا  أ و أ ن يزني :نذر المعصية -4

جماعا    .وليس فيه كفارة على الصحيح ،اإ

ر،  -5   مكان مطلقا  أ   كنذر الصلاة أ والصيام ونحوه، سواء: نذر الطاعةنذر التبَُّ

 معلقا .  

هو نذر المقابلة يكون معلقا  على شيء،  المعلق، ومعلقا  بشيءما ليس  المطلق

الله مريضي فعليَّ صيام أ و ذبح أ و ما   ىن شفاإ ك ن يقول:  ؛بشَط يكون نذرا  

ذا كان في طاعة مهذا النذر المعلق، وسواء  كان نذرا  معلقا  أ   ؛ شابه   نذرا  مطلقا  اإ

ذا كان مما لا يطاق  ؛ويطاق فهذا فيه كفارة  ؛وهو طاعةفيجب الوفاء به، وأ ما اإ

 . يمين

والله   .ليس فيه شيء على الصحيح  ؛وما لا يطاق من المباح يدخل في ضمن المباح 

 . أ علم
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 ة مَ كتاب ال طعِّ 

 . ما يؤكل  : أ ي ؛جمع طعام، والطعام هو المأ كول ال طعمة

،  شَيْ لُ في كُل ِّ صْ ال  ) : قال المؤلف لُّ لاَّ يحَْ   ولا   ءٍ الحِّ مهُ اُلله وَ  ما حَ رُمُ اإ ، رَسُ رَّ وما   ولُهُ

 ( وٌ فْ هو عَ فَ   ؛ هُ نْ عَ   ا تَ سَكَ 

 ؛ال طعمة وفي غير ال طعمة من مسائل العادات والمعاملاتهذه قاعدة عامة في 

ا فيِّ ال رْضِّ   ؛ ال صل فيها الحل ي خَلقََ لكَُم مَّ ِّ لقول الله تبارك وتعالى: }هُوَ الذَّ

يعا {  فهذه الآية تدل بعمومها على أ ن كل شيء على وجه ال رض   ؛[29البقرة/]جَمِّ

لا ما   ،خلق لمنفعة الاإنسان  دل الدليل الشَعي على تحريمه.ولا يحرم من ذلك اإ

دُ   قول الله تبارك وتعالى: }قلُ لا:  لالحِّ في ال طعمة على أ ن ال صل أ يضا  يدل و   أ جِّ

ٍ يطَْعَمُهُ  ما  علََى طَاعِّ لَيَّ مُحَرَّ ِ
َ ا لاَّ فيِّ مَا أُوْحيِّ سْفُوحا  أ وْ   اإ أ ن يكَُونَ مَيْتةَ  أ وْ دَما  مَّ

لَّ لِّغَيْرِّ  سْقا  أُهِّ َّهُ رِّجْسٌ أ وْ فِّ ن
ِ
نزِّيرٍ فاَ { لحَْمَ خِّ ِّ بِّهِّ  [. 145ال نعام/] اللَّ 

ٍ تبارك وتعالى الشاهد قوله ما  علََى طَاعِّ لَيَّ مُحَرَّ ِ
َ ا دُ فيِّ مَا أُوْحيِّ : }قلُ لاَّ أ جِّ

لا ما ذُكر هاهنا يطَْعَمُهُ{، لم يجد شي  ِّم من الطعام على شخصٍ يريد أ ن يأ كل اإ   ،ئا  حُر 

العموم في هذه الآية يقتضي أ ن ال صل  ف ؛جاءت اس تثناءات أ خرى بأ دلة أ خرى ثم

 في ال طعمة الحل.  

هذه  ا في تقريرذكره -مع غيرها أ يضا   -هذه ال دلة هي التي اعتمدها المؤلف رحمه الله

 .صحيحةوهي قاعدة  ؛ القاعدة

 ( زيزِّ العَ   تابِّ ما في الكِّ   يَحْرُمُ فَ ) : قال المؤلف رحمه الله

له في البداية مه الله   : وهو ؛عندنا عموم أ صَّ لا ما حرَّ ال صل في ال طعمة الحل، اإ

؛ صلى الله عليه وسلمفما لم يرد فيه تحريٌم من الله ومن رسوله  ،ورسوله، وما سكتا عنه فهو عفوٌ 

م.   ؛فهو جائز، وما ورد فيه تحريم  فهو محرَّ
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وهو ما   ،ما نصَُّ على تحريمه في القرأآن :أ ي ؛فيحرم ما في الكتاب العزيزفقال هنا: 

لَّ   جاء في قول الله تبارك وتعالى:  نْزِّيرِّ وَمَا أُهِّ مُ وَلحَْمُ الخِّْ ِّمَتْ علَيَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالْدَّ }حُر 

ِّ بِّهِّ وَالمُْنْخَنِّقةَُ وَالمَْوْقُوذَ  بُعُ لِّغَيْرِّ اللَّ  يحَةُ وَمَا أ كَلَ الس َّ يةَُ وَالنَّطِّ د ِّ لاَّ ةُ وَالمُْتَرَ مَا ذَكَّيْتُمْ   اإ

 } ا الله س بحانه وتعالى  [، هذه ال ش ياء التي حرمه3المائدة/] وَمَا ذُبِّحَ علََى النُّصُبِّ

 . ذكر تحريمها في كتابه ؛علينا 

 فذكر أ ش ياء: 

  ،مما أ بح الله أ كلها  ،دواب البََ ِّ وطيره: كل ما له نفسٌ سائلة من وهي ؛الميتة  أ ولا :

ا  ا ووحش يهَّ  فارقتها روحها بغير تذكية.  ، أ هليهَّ

 .هذا تعريف الميتة التي حرمها الله في كتابه 

 .هنا بمعنى الدم النفس ما له دم يس يل، :يعني  كل ما له نفسٌ سائلة( (

من سواء كانت من الدواب التي تمشي على ال رض أ و البََ ِّ وطيره(    واب ِّ من دَ (

 .الطيور التي لها أ جنحة

 .من ال ش ياء المباحة :مما أ بح الله أ كلها((

ا()  ا ووحش يهَّ الذي يعيش في   :الذي يعيش بين الناس، والوحشي :: ال هليأ هليهَّ

 .البَ

 .: خرجت منها الروح من غير ذبٍح شرعي فارقتها روحها بغير تذكية() 

م بنص الآية ِّمَتْ علَيَْكُمُ المَْيْتةَُ{: هذه الميتة أ كُلها محرَّ  .}حُر 

في الآية   دم، جاء التقييد به ، وليس أ ي  الدم المسفوح  :: الدم المقصود هنا الدمثانيا :  

  ٍ ما  علََى طَاعِّ لَيَّ مُحَرَّ ِ
َ ا دُ فيِّ مَا أُوْحيِّ التي تقدمت في قول الله تعالى: }قلُ لاَّ أ جِّ

لاَّ يطَْعَمُهُ  سْفُوحا {  اإ المقصود بلدم و  [،145ال نعام/]أ ن يكَُونَ مَيْتةَ  أ وْ دَما  مَّ

 .المسفوح: الدم السائل
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لطحال وما في اللحم؛ فاإن ذلك غير  لكبد واصار في معنى اللحم من الدم كاوأ ما ما 

م     .محرَّ

 انتهيى ."لاإجماع الجميع على ذلك"الطبَي:  قال

م الدم الذي صار في معنى   :يعني؛ اإجماع العلماء على أ ن مثل هذا الدم غير محرَّ

سفوح، الذي يكون في قطع اللحم، عندما تطبخ الم غير و  ،كالكبد والطحال ؛اللحم

ما   ؛ماللح م هو الدم المسفوح  ؛تجد أآثار الدم قد ظهرت، مثل هذا ليس محرَّ المحرَّ

 .الذي يس يل :أ ي  

 .  واء كان من اللحم أ و غيره، سوكل شيء من الخنزير حراملحم الخنزير ثالثا :  

وكله محرم، وتخصيص اللحم    ؛منه بري ومنه أ هلي  ،حيوان معروف الخنزيرو

 .ل نه المقصود ال عظم منه ؛بلذكر

ما ذُكر عليه اسٌم غير اسم الله تبارك وتعالى عند  :أ ي ؛لغير الله به  ل  هِّ ما أُ رابعا :  

 ، أ و ذبح لغير الله. ذبحه

فيرجع  ،أ حيانا  بعض الناس يربط الشاة في رقبتها ، التي تموت خنقا  المنخنقة  خامسا :  

ليها   .هذه المنخنقة؛  في ربطها فماتت خنقا    فيجدها قد خنقت اإ

ذا ماتت مخنوقةف ؛ حرمت،وبأ ي صورة من صور الخنق ماتت  ؛فهيي منخنقة ،اإ

 .فتدخل في المحرمات

 ماتت ضرب .  : أ ي ؛تالتي تضُرب حتى المو  الموقوذة سادسا :  

َّةسابعا :    الساقطة التي تسقط عن ؛تسقط :أ ي ؛الجبل التي تتردى عن :المتردي

 .عمارة أ و غير ذلك كرأ س الجبل أ و مرتفع؛

 .غير تذكية فتموت نطحا  من  ؛لتي تنطحها أ خرى ا يحةطِّ النَّ ثامنا :  
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 .فهذا لا يجوز أ كله ؛الذي يقتله الس بع ويأ كل منه :أ ي؛ عبُ ما أ كل الس َّ تاسعا :  

لا ما ذكيتم لا ما أ دركتم ذكاتهاإ   ؛ من هذا كله الذي ذُكر قبل خروج الروح  : أ ي اإ

ذا أ دركتم  :يعني ذكاته  من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أ كل الس بع، اإ

 فيجوز أ كله.   ؛-ذكيتموه -منه وذبحتموه رج الروح قبل أ ن تخ

ما ذَ  :قال أ هل العلم: ضابط ذلك َ أ ن يدُرَك وهو يتحرك منه شيء، اإ ب أ و قدم أ و  ن

 .بعد لم تخرج روحه  هذه تعتبَ قرائن على أ نَّ مثل  ؛عين

نصب نصبا ، ليست حجارة تُجمع في موضع وتُ  :النصب ؛على النُّصُب  حَ ما ذُبِّ عاشرا :  

ا ويذبحون عليها،  يهلاإ كان المشَكون يتقربون  ؛ا يهلاإ ولكنها أ وثان يتقربون ، ا  أ صنام

م ؛فهذه النصب ما ذُبح عليها   .فهو محرَّ

ِّمت في كتاب الله مة ؛هذه ال ش ياء حُر   .فهيي محرَّ

 ( باعِّ الس  ِّ   نَ ي نابٍ مِّ ذِّ   وكُلُّ ): قال المؤلف

ِّم بلقرأآن  ِّم  المؤلف بدأ  ثم  ،ما تقدم كله حُر   .صلى الله عليه وسلمس نة النبي ب بما حُر 

 .في كل فكٍ نابنو ،الذي يكون رأ سه رفيعا  كرأ س القلم ،ال س نان: أ حد الناب

 : المفترس من الحيوان.  الس بعو

 م:  د أ ن يوجدا في الحيوان حتى يَحرُ وصفان لا ب 

 له ناب. :أ ي ؛أ ن يكون من ذوات ال نياب :ال ول

كالذئب وال سد والفهد والنمر والكلب والهر  ؛ والثاني: أ ن يكون حيوانا  مفترسا  

 وما أ ش به ذلك.   ..والثعلب
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نهيى عن   صلى الله عليه وسلمن رسول الله  أ  » :حديث أ بي ثعلبة الخش ني  :ودليل تحريم ذلك

وفي حديث أ بي هريرة أ ن النبي  ،(1) متفق عليه «كل ذي نابٍ من الس باعأ كل 

 .  (2) أ خرجه مسلم «حرامفأ كله كل ذي نابٍ من الس باع » :قال صلى الله عليه وسلم

 .وغيرهم بمعنى هذه ال حاديث وجاء أ يضا  عن ابن عباس

الضبع يحل أ كله، اس تثنيناه لوجود دليل يدل على   ؛عبُ الضَّ  :يس تثنى من ذلك 

: الضبع صيد هي؟ قال:  وهو حديث جابر، س ئل جابر بن عبد الله  ؛ذلك

أ خرجه أ بو   قال: نعم.صلى الله عليه وسلمقيل له: أ قاله رسول الله  ، قيل له: أآكلها؟ قال: نعم ،نعم

 وهو حديث صحيح.  (3) داود والترمذي 

 أ كله.و  يجوز اصطياده :أ ي؛ «الضبع صيد » فقوله: 

ولكنه حديث ضعيف لا يقوى على   ؛ وورد حديث يدل على عدم جواز أ كله 

ص عموم النهيي في قوله ؛ مخالفة هذا الحديث ِّ كل  » :صلى الله عليه وسلمفالحديث الصحيح يُخص 

باع   . «حرامأ كله ذي نابٍ من الس  ِّ

ومن قال بأ نه ليس من الس باع ، فهو مخطئ ؛وأ ما من قال بأ ن الضبع ليس له ناب

فهو من الحيوانات المفترسة، ولكنه قد   ؛بل له ناب وهو من الس باع ؛كذلك مخطئ

 بلس نة الصحيحة. اس تُثني 

 

 (. 1932(، ومسلم )5530) أ خرجه البخاري (1)

 (.1933) أ خرجه مسلم (2)

(، وابن ماجه  2836(، والنسائي ) 851) (، والترمذي3801(، وأ بوداود )14425أ خرجه أ حمد ) (3)

(3236.) 
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هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أ هل العلم  "قال الترمذي رحمه الله:  

سحاق.    اإلى هذا، ولم يروا بأ كل الضبع بأ سا ، وهو قول أ حمد واإ

س ناده بلقوي وروي عن النبي  وقد   ،حديث في كراهية أ كل الضبع، وليس اإ

 انتهيى مختصرا . ". كره بعض أ هل العلم أ كل الضبع، وهو قول ابن المبارك

 ( يْرِّ الطَّ   نَ مِّ   بٍ لَ خْ ي مِّ ذِّ   وكُلُّ ): قال المؤلف

قال أ هل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة "قال النووي رحمه الله:  ؛بخلَ المِّ 

نسانالظفر   . "للاإ

ال ظافر عند  ا هي عند الطير مثلفملاإنسان، أ ظافر عند ا ؛خالب الطيرفم

 هذه تسمى مخالب.   ؛الاإنسان

كالنس    يصطاد به؛  أ و  والمراد أ ن يكون الطير له مخلب قوي يعدو به على غيره

  ؛(1)"صحيح مسلم"لحديث ابن عباس في  ؛ه فهذا أ يضا  يحرم أ كل ؛والصقر وما شابه

خلبٍَ   قال: نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من الس باع، وعن كل ذي مِّ

ير  .من الطَّ

   رُ مُ والحُ ): قال المؤلف
ِ
 ( ةُ نس يِّ  الا

 .جمع حمار :رمُ الحُ 

جمع حمار،   :بضم المي الُحمرضمها، مُر والحمُْر، بتسكين المي و فرقٌ بين الحُ يوجد 

ل ن يُّدي الله  »أ نه قال:  صلى الله عليه وسلملذلك جاء عن النبي  ؛جمع أ حمر :الحمُْر بتسكين الميو

ر النَّعم  جمع أ حمر. :بلمي الساكنة ؛(2) «بك رجلا  واحدا  خير لك من حُمْ

 .  ا جمع حمارل نه الاإنس ية؛ ر فنقول: الحمُ أ ما هنا 

 

 (.1934أ خرجه مسلم ) (1)

 . ( من حديث سهل بن سعد 2406(، ومسلم )3009أ خرجه البخاري ) (2)
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نس يةو ليهم ل ن لها أ هلا   ؛الناس، ويقال لها أ يضا : ال هلية بينالتي تعيش  الاإ  ترجع اإ

كها وهم  نس ية. ؛الذين يملكونها  :أ ي ؛مُلا   فتسمى أ هلية وتسمى اإ

نس ية أ خرج الحمر الوحش يةوبقول المؤلف: الحُ   نسي  ؛مُر الاإ ل ن من الحمير ما هو اإ

   .ومنها ما هو وحشي

فقد اتفق  ؛أ كله جائز؛ وهذا الحمار المخطط الذي يعيش في الغابت  الحمار الوحشي

بحته أ هدي   صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  :(1)"الصحيح"حديث في  هوورد في  ،أ هل العلم على اإ

ليه  .  كلهأ ذن للصحابة بأ  أ كل منه و و  ،اإ

نهيى عن لحوم الحمر ال هلية يوم  صلى الله عليه وسلمفهو أ ن النبي   ؛وأ ما دليل تحريم الحمار ال هلي

  "،الصحيحين "وأ حاديثُم في ،كما صح ذلك عن غير واحد من الصحابة؛ (2) خيبَ

 .وأ كثر أ هل العلم على تحريمها 

 ( الَةِّ حَ تِّ الاس ْ   لَ بْ قَ   لةَُ لاَّ والجَ ) رحمه الله: قال المؤلف

مه الله   ورسوله: الجلالة قبل أ ن تس تحيل.أ يضا  مما حرَّ

لة  ها. من الاإبل وغير  ،وهي البعر ؛لةَّ الدابة التي تأ كل الجُ  :هي الجلا 

ذا كا فيحرم   ؛سُمي جلالة ؛والنجاسات القاذوراتو من البعر ن غالب أ كل الحيوان اإ

 أ كله وركوبه وشرب لبنه.

صلى الله عليه وسلمعن أ كل الجلالة  نهيى رسول الله "قال:  ؛حديث ابن عمر :دليل تحريمها 

 . "وأ لبانها 

 

 

عباس وأ بي  من حديث ابن ( 1196و )( 1194، ومسلم )(2570و) (2596أ خرجه البخاري ) (1)

   قتادة رضي الله عنهما.

 فما بعده(. 1407فما بعده(، ومسلم ) 5521أ خرجه البخاري ) (2)
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  (1) الحديث عند أ حمد وأ بي داود وغيرهماو   ،عن ركوبها أ يضا   نهييال  وجاء في رواية

 وهو صحيح.   ؛وله شواهد

هذا   ؛أآخر قبل أ ن تتحول من حالٍ اإلى حال :أ ي ؛قبل الاس تحالةوقول المؤلف: 

 حول من حال اإلى حال أآخر. التَّ   :وهو  ؛معنى الاس تحالة

لة الشيء الطاهر حتى زالت رائحة النجاسة  ذا أُطعمت الجلا  جاز   ؛ولونها وأ ثرها فاإ

ذا   ،تغيرُّ لحمها ولبنها بلقاذورات والنجاسات :ل ن علة النهيي عن أ كلها  ؛أ كلها  فاإ

 جاز أ كلها.   ؛زالت العلة

يحبسها ، (2) أ نه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة أ يام وقد صح عن ابن عمر 

 تأ كلها.  يذهب أ ثر القاذورات التي كانت طيب لمدة ثلاثة أ يام حتىويعلفها العلف ال 

 )رُّ والهِّ   بُ والكلاِّ ): قال المؤلف

 معروف.جمع كلب  الكلاب

»كل   ل نها داخلة في قولهصلى الله عليه وسلم:؛ الكلاب والقطط يحرم أ كلها أ يضا   ،والهر هو القط

 . (3) حرام« فأ كله ذي نابٍ من الس باع 

 ( ثا  بَ خْ تَ س ْ مُ   وما كانَ ): قال المؤلف

ال ش ياء التي يس تخبثُا   ؛لحشَات مثلا  القذرة، كايقذره الناس ما كان خبيثا   :يعني

 الناس. 

آئِّثَ{  مُ الْخَبَأ ِّمُ علَيَْهِّ  [ 157ال عراف/]يس تدلون على ذلك بقوله تعالى: }وَيُحَر 

 فهو من الخبائث.   ؛قالوا: ما اس تخبثه الناس

 

( من حديث 3189(، وابن ماجه )1824(، والترمذي )3787و2558و3785أ خرجه أ بو داود ) (1)

 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

 (. 5/148(، وابن أ بي شيبة )8717أ خرجه عبد الرزاق ) (2)

 تقدم تخريجه.  (3)
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فالناس يختلفون في   ؛قال: هذا لا يصلح ضابطا   ؛والبعض الآخر من أ هل العلم

كل ما   : هنا المراد بلخبائث بل  ؛ لا يس تخبثه الآخرذلك، فيس تخبث البعض شيئا  

مه رسوله  مه الله وحرَّ ِّم بلدليل الشَعيحرَّ م ،فهو خبيث ؛، فما حُر    ؛ وما لم يُحرَّ

 فليس بخبيث. 

م أ يضا  ما نهيي عن قتله أ و أُمر بقتله من الحيوانات   .ومن العلماء من حرَّ

كالضفدع والهدهد، فمن أ هل العلم    ؛كالحية والوزغ، وما نهيي عن قتله  ؛ر بقتلهمِّ ما أُ 

م أ كل هذه ال ش ياء -كالاإمام الشافعي رحمه الله  - واس تدل بأ ن ما نهيي   ،مَنْ حرَّ

 والذبح قتل.   ،ل نه لو حل أ كله لما نهيي عن قتله  ؛ عن قتله حَرُم

ل نه خارج من الصيد الذي منع الله المحرم   :فقال ؛وأ ما ما أُمر بقتله من الحيوان

 ،فهو ممنوع من الصيد ،وقد أ ذن له أ ن يقتل الفواسق الخمسة  ،صيده وهو محرِّم

ذا كان ممنوعا  من الصيد وأُذن له أ ن يقتل الفواسق الخمس د اس تثنيت من فق ؛واإ

 فلا تكون هي من الصيد الذي يجوز له أ كله.  ؛الصيد الممنوع

 .وقد نازعه العلماء في هذا الاس تدلال ، اس تدل الاإمام الشافعي رحمه اللههكذا 

َ دا ذَ وما عَ ) :قال المؤلف  ( لالٌ فهو حَ   ؛لكِّ

فهو حلالٌ، بناء  على ال صل الذي تقدم معنا، ومن  وما عدا ما ذكره من المحرمات 

حديثٌ فيها   صلى الله عليه وسلم عن النبي  بل قد صحَّ  ؛فهيي تدخل في العموم  ؛ ذلك لحوم الخيل

 .  (1) وهو حديث متفق عليه ؛أ نه رخص في لحوم الخيل صلى الله عليه وسلمفقد جاء عنه   ؛ خاص

ونهانا رسول   ،أ كلنا زمن خيبَ الخيل وحمر الوحش :قال جابر  (2) وفي رواية

 عن الحمار ال هلي.   صلى الله عليه وسلمالله 

 

 .( من حديث جابر 1941(، ومسلم )5520أ خرجه البخاري ) (1)

 .( من حديث جابر1941(، ومسلم )5524أ خرجه البخاري ) (2)
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  صلى الله عليه وسلمنحرنا فرسا  على عهد رسول الله  :من حديث أ سماء (1) هما وفي رواية عند

 . فأ كلناه

 . والله أ علم .فيجوز أ كل الخيل

  

 

 (. 1942(، ومسلم )5510أ خرجه البخاري ) (1)
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 يدِّ الصَّ   ببُ 

ذا ذُكرَ   ؛ لالا  حَ   كانَ  ؛ وارحِّ والجَ   حِّ الجارِّ   لاحِّ بلس ِّ   يدَ ما صِّ ): قال رحمه الله   اللهِّ   اسمُ   اإ

 )ةِّ يَ كِّ ذْ التَّ   نَ مِّ   دَّ فلا بُ   ؛ذلك   يْرِّ غَ بِّ   يدَ وما صِّ   عليه،

 كثيرة على جوازه في الكتاب دلت أ دلة ،أ مرٌ متفق عليه لا خلاف فيهجواز الصيد 

 .ها، وس يأ تي بعض الس نةو 

 .من الصيد :ما صيد

 الرمح والمسدس والبندقية النارية.كالسهم و  ؛الجارح  بلسلاح 

البندقية التي كانت عندهم  ؛اليوم لكن ليست هي الموجودة ،عندهم قديما  بندقية

هذه لا يجوز أ كل الصيد الذي   ؛ عبارة عن طين مجفف يابس يضُرب به الحيوان

ذا لم يدرك قبل موته ويذكى اديصُ فهذه  ؛، أ ما البندقية النارية الموجودة اليومبها اإ

يَخزُق  يجوز أ كل الصيد الذي يصاد بها، وما شابه ذلك من أ نواع ال سلحة مما  

ذا كان يخزق الصيد ؛بطه هذا ضا  -نفذ فيه ويجرحهأ ي ي  -الصيد   ؛ يعني:السلاح اإ

ذا ذُكر اسم الله عليهف فهذا يجوز الصيد به، ؛ينفذ فيه  .يعتبَ صيدا  حلالا   ؛ اإ

: الحيوانات التي يصُطاد بها كالكلاب  المقصود بلجوارحوكذلك ما صيد بلجوارح، و

ل نها تجرح   ؛الجرَْح وهو الكسبوالفهود والصقور وما شابه، سميت جوارح من 

 .تكسب ل هلها كس با    :أ ي ؛ل هلها 

 :قال: قلت؛  بن حاتمحديث عدي  :الصيد لا بد أ ن تخزق والدليل على أ ن أ لة

نا نُ    ،المدرب على الصيد هوالكلب المعلم  -؟ب المعلمةالكلا  لُ سِّ رْ يا رسول الله: اإ

، الكلاب التي تصلح للصيد الجوارح  بل ؛وف فقطوليس المقصود به الكلب المعر 

ذا كانت تس تعمل للصيد ، وغيرها  الكلب كالفهد و الجارحة؛   تسمى كلب ، هذه  ؛اإ

ذا أ رسلتها للصيد انطلقت يعني المدربة: والمعلمة ذا دعوتها أ قبلت ،التي اإ فقال  -واإ



733 

ن قتلن؟ قال: «كُلْ ما أ مسكن عليك»رسول الله صلى الله عليه وسلم: ن قتلن» قلت: واإ  «واإ

نا نرمي بلمِّعراض  «فلا تأ كل ؛وما أ صاب بعَرضه ،ما خزق  كُلْ »قال:  ،قلت: واإ

 .  (1) متفق عليه

نا نرمي بلمعراض ) قوله: :الشاهد هنا في أآخره وما أ صاب   ،كل ما خزق»قال:  ،واإ

ليس له ريش فيمضي أ حيانا    -سهمٌ يرمى به بلا ريش :المعراض( «بعرضه فلا تأ كل

يعني ما   «كل ما خزق » :صيب بلعرض، فقال لهبلعرض ولا يصيب برأ سه لكن ي 

  بل ضربه ضرب   ؛لم يدخل في الصيد -«وما أ صاب بعرضه»نفذ في الصيد، 

 فلا تأ كل.  ؛-بلعرض

ذا ضر  :يعني  . ل نه لم ينفذ في الصيد  ؛لا تأ كله ؛به ومات من أ ثر الضربة اإ

ذا لم يحصل ذا حصل الخزق، وعدم حله اإ  . فهذا دليل على حل الصيد اإ

 درَك الصيد ويذبح.  حتى يُ  ؛فلا يحل؛ ما صيد بغير هاتين الطريقتينو 

 .طريقة الكلاب المعلمة :والطريقة الثانية طريقة ال لات التي تخزق، :ة ال ولىالطريق

 ،(2) "الصحيحين"فحديث أ بي ثعلبة الخش ني في  ؛التسميةوأ ما الدليل على وجوب  

   .نذكره تاما  حتى لا نعيده مرة أ خرى تاما  

مْ، وَأ رْضِّ   ِّ آنِّيتَهِّ نْ أ هْلِّ الْكِّتاَبِّ نأَ كُلُ فيِّ أ ناَّ بِّأ رْضِّ قوَْمٍ مِّ
ِ
، ا قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِّ

يدُ  يدُ بِّقَوْسيِّ وَأ صِّ نيِّ مَا  صَيْدٍ أ صِّ ْ ، فأَ خْبَِّ ٍ ي ليَسَْ بِّمُعَلمَّ ِّ ، أ وْ بِّكَلْبيِّ الذَّ ِّ بِّكَلْبيِّ المُْعَلمَّ

نْ أ هْلِّ الْكِّتاَبِّ  ا مَا ذَكَرْتَ أ نَّكُمْ بِّأ رْضِّ قوَْمٍ مِّ ؟ قاَلَ: »أ مَّ َ نْ ذَلكِّ لُّ لنَاَ مِّ ي يَحِّ ِّ الذَّ

آنِّيَ  نْ وَجَدْتُمْ غيَْرَ أ
ِ
مْ، فاَ ِّ آنِّيتَهِّ لوُهَا، تأَ كُلُونَ فيِّ أ دُوا فاَغْسِّ نْ لمَْ تَجِّ

ِ
يهاَ، وَا مْ، فلََا تأَ كُلُوا فِّ ِّ تهِّ

يهاَ، كَ، فذََكَرْتَ اسْمَ  ثُمَّ كُلُوا فِّ َّكَ بِّأ رْضِّ صَيْدٍ، فمََا أ صَبْتَ بِّقَوْسِّ ا مَا ذَكَرْتَ أ ن وَأ مَّ

 

 (.  1929(، ومسلم )5477أ خرجه البخاري ) (1)

    (.1930(، ومسلم )5488أ خرجه البخاري ) (2)
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، ، فذََكَرْتَ اسْمَ اللهِّ  اللهِّ فكَُلْ ِّ كَ المُْعَلمَّ دْتَ بِّكَلْبِّ كَ وَمَا صِّ دْتَ بِّكَلْبِّ ، وَمَا صِّ فكَُلْ

» ، فأَ دْرَكْتَ ذَكَاتهَُ، فكَُلْ ٍ  . غيَْرَ المُْعَلمَّ

 ُ ذا ذكرت اسم الله عل : علمَّ فالكلب الم عند   ؛يههو الذي يجوز أ ن تأ كل مما يصطاده اإ

 . تذكر اسم الله عليه رسالهاإ 

ُ و ذا في هذا قال لهد؛ فالذي لم يدرب على الصي : علمَّ أ ما الكلب غير الم : تأ كل اإ

ذا قتله هو :يعني  ؛أ دركت ذكاته ل نه ليس   ؛من غير أ ن تدرك ذكاته فلا تأ كله ، وأ ما اإ

ذا قتل ؛كلبا  معلما   نما الكلب المعلم فقط هو الذي يحل صيده اإ هذا بعد أ ن تذكر   ؛اإ

 . اسم الله عليه

بكََ المعَُلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ  :(1) بن حاتم المتفق عليهوفي حديث عدي  َ ذَا أ رْسَلْتَ كلِّ
ِ
»ا

ني ِّ أ خَافُ أ نْ  
ِ
، فاَ لاَّ أ نْ يأَ كُلَ الكَلْبُ فلََا تأَ كُلْ

ِ
ا أ مْسَكْنَ علَيَْكَ، ا مَّ ، فكَُلْ مِّ ِّ اسْمَ اللََّّ

نْ غيَْرِّهَا فَ  نْ خَالطََهَا كَلْبٌ مِّ
ِ
، وَا هِّ َّمَا أ مْسَكَ علََى نفَْسِّ ن

ِ
«يكَُونَ ا  .لَا تأَ كُلْ

ذَا أ رْسَلْتَ »قوله:  :لكن شاهدنا هنا   ؛التفصيل الآخر س يأ تي اإن شاء الله ذكره
ِ
ا

، فكَُلْ  ِّ بكََ المعَُلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللََّّ َ ذا لم تذكر اسم الله، «كلِّ   ؛هذا مفهومه أ نك اإ

 فلا تأ كل منه. 

   فهذه ال حاديث تدل على وجوب ذكر اسم الله على الصيد. 

ذا تركته ،والصحيح في التسمية على الصيد وعلى الذبيحة  حلَّت الذبيحة   ؛سهوا   ا اإ

 والله أ علم  . تحل  لم ؛عمدا   ا ذا تركتهوالصيد، واإ 

ذا شَ )الله:  ثم قال المؤلف رحمه ُ   بَ الكلَْ   كَ ارَ واإ  )ما هُ دُ يْ صَ   لَّ لم يَحِّ  ؛ بٌ أآخرُ كلَْ   علمََّ الم

 

   (.1929ومسلم )(، 5483البخاري ) (1)
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لحديث عدي بن  المعلم ولا الكلب الآخر؛يد الكلب ص لا   صيدهما؛  يحللا 

ن خالطها كلبٌ من غيرها فلا تأ كل» :  تقدم، فيهالم  حاتم ل نه لا يدري «؛ واإ

 . أ م غيره من الكلاب ، كلبه الذي سمى عليهالصيد الذي قتل 

 هنا ترد عندنا صورتان:  

أ ن يخالط الكلب أ وكلبه المعلمة التي ذكر اسم الله عليها كلب    :الصورة ال ولى

ذا   أ خرى معلمة مذكور عليها اسم الله أ يضا ، ويعُرف هذا من حال الصائد، فاإ

ل نه لا فرق بين أ ن تقتلها كلبه أ و الكلاب  ؛جاز له أ ن يأ كل  ؛خالطها هذا النوع

 ومذكور عليها اسم الله.  ،كلب صيد كلها ف  ال خرى؛

  ؛معلمةلم يذُكر عليها اسم الله أ و ليست ها كلب أ خرى تخالط  ن أ   الصورة الثانية:

 صيده وما حرُم.   لَّ فلا يجوز أ كل صيدها للاشتباه بين ما حَ 

ذا أ  ): ثم قال المؤلف رحمه الله ُ   بُ الكلَْ   كَلَ واإ ن ِّ   ؛ لَّ لم يَحِّ  ؛ دِّ يْ الصَّ   نَ مِّ   هُ وُ ونحَْ  لمَُّ عَ الم ما  فاإ

 ( هِّ على نفسِّ   كَ سَ مْ أ  

ذا أ مسك الكلبُ    ؛الكلبِّ  فلا يجوز أ ن يأ كل صاحبُ  ؛وأ كل من الفريسةِّ  المعلمُ  اإ

فكل  » :في الحديث المتقدم ؛ لقول النبي ل نه أ مسك الفريسة لنفسه لا لصاحبه 

لا أ ن يأ كل الكلب، مما أ مسك عليك فاإني أ خاف أ ن يكون أ مسك   ؛فلا تأ كل ؛اإ

 . « على نفسه

ذا وُ ): ثم قال المؤلف رحمه الله َ   دُ يْ الصَّ   دَ جِّ واإ مِّ   قوعِّ وُ   دَ عْ ب َ  ولوْ   ، تا  ي ِّ مَ   يهِّ فِّ   ةِّ يَّ الرَّ مٍ  أ ياَّ   دَ عْ ب

ْ نْ يُ   مْ ما لَ   ؛ لالا  حَ   كانَ   ؛ماءٍ   يْرِّ في غَ  َ   تنِّ  ( هِّ مِّ هْسَ   يْرَ غَ  لَهُ تَ الذي قَ   نَّ أ    لمَْ عْ أ و ي

ذا رمى عليه سهما   السهم ونحوه، :أ ي ؛المرمية هي الرمية ووقع السهم   -مثلا   -يعني اإ

لا بعد يوم أ و يومين أ و ثلاث، ولم يجده   ،في الصيد ثم مات الصيد  لكنه لم يجده اإ

ذا وجده غا  -غارقا  في ماءٍ  بسبب الغرق   رقا  في ماء يحتمل أ ن يكون موتهل نه اإ
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له أ ن  ف ؛ كان حلالا   ؛ يس في ماءٍ فوجده في مكانٍ جاف ل  -وليس بسبب السهم

ذا لم يجد فيه اإلا سهمه؛ يأ كله  . لشيءٍ أآخر قتله ا  فيه أ ثر  ولم يجد ،هذا اإ

   .بسبب الموت مالم يتغير :يعني؛ لم ينتن  ما 

 َ ذا علم ذلك ،علم أ ن الذي قتله غير سهمهأ و ي ذا غلب  ؛اإ فلا يجوز له أ كله، لكن اإ

 . يجوز له أ كلهف  ؛على ظنه من خلال ما يرى من القرائن أ ن سهمه الذي قتله

ذا رميت : »وفيهالمتقدم  حديث أ بي ثعلبة   :دليل هذا الذي ذكره المؤلف اإ

 .أ خرجه مسلم بهذا اللفظ «نتنِّ بسهمك فغاب عنك فأ دركْتهَ فكله ما لم يُ 

 «. فكُلْه ما لم ينُتنِّ »قال:  ؛الذي يدرك صيده بعد ثلاثٍ وفي رواية عنده في 

ذا أ رسلت كلبك وسميت فأ مسك وقتل»:  وفي رواية في حديث عدي بن حاتم   ؛اإ

ن أ كل نما أ مسك على نفسه ؛فلا تأ كل ؛فكل، واإ ذا خالط كلب  لم يذُكر اسم  ،فاإ واإ

ن رميت الصيد  ،فاإنك لا تدري أ يُّا قتل ؛فلا تأ كل ؛الله عليها فأ مسكن وقتلن واإ

لا أ ثر سهمكفوجدته بعد يوم أ   ن وقع في الماء ،فكل ؛و يومين ليس به اإ فلا  ؛واإ

 .«تأ كل

يرمي الشخص الصيد فيقتفر أ ثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا  وفيه   : وفي رواية

 والله أ علم «. يأ كل اإن شاء»  عن ذلك قال: عندما س ئل النبي  ،سهمه
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 بحِّ بب الذَّ 

ق.   الذبح : الشَّ  لغة 

رقان اللذان يحملان الدم اإلى الرأ س.   ،قطَْعُ الوَدَجَيْن وشرعا :   وهما العِّ

ما أ نهر الدم وذُكر اسم الله  »قال:   التعريف دون غيره؛ ل ن النبي ذكرنا هذا

نهار الدمو، (1) «عليه فكل لا بقطع   ،اإجراؤه وس يلانه بكثرة :اإ وذلك لا يكون اإ

 .ال وداج ل نها مجرى الدم 

  ولوْ  ، عليهِّ  اللهِّ  اسمُ   رَ كِّ ، وذُ اجَ دَ وْ ى ال  وفرََ   ،مَ الدَّ   رَ نهَ ما أ   هو): قال المؤلف رحمه الله

 َ  ( را  فْ ا  أ و ظُ نَّ س ِّ   نْ كُ يَ   مْ ما لَ   ، هِّ وِّ نحَْ  رٍ أ وْ جَ بحِّ

ما أ نهر الدم وذكر اسم »: قولهفي  ما قاله المؤلف هو مقتضى ما جاء عن النبي  

وسأ حدثكم عن ذلك: أ ما السن فعظمٌ، »:قال «،رفْ والظُ  ن  الله عليه فكلوه ليس السِّ 

 .وس يأ تي بيانه اإن شاء الله (2) هذا الحديث متفق عليه «ى الحبشة ر فُمدَ فْ وأ ما الظُ 

 .وهو مش بَّه بجري الماء في النهر  ،ما صبَّه وأ ساله بكثرة :أ ي (ما أ نهر الدم ) : قوله

: العروق، وهما العرقان اللذان ال وداجو ،قطعها  :أ ي  (وفرى ال وداج )وقوله: 

 .على جانبي العنق يكونانيحملان الدم اإلى الرأ س، 

هذا الذي جاء في الحديث، وقد تقدم حكم التسمية  (وذُكر اسم الله عليه )وقوله: 

 على الصيد والذبيحة في بب الصيد المتقدم. 

فلا يجوز للشخص أ ن يأ كل من الذبيحة   ؛التسمية واجبة تسقط في حال النس يان

ذا تُ   . فيجوز ؛ التسمية عليها عمدا ، أ ما عند النس يان تركاإ

 

 .  ( عن رافع بن خديج 1968(، ومسلم )5503أ خرجه البخاري ) (1)

 . ( عن رافع بن خديج 1968(، ومسلم )5498أ خرجه البخاري ) (2)



738 

من علم أ ن الشخص ذبح الذبيحة وترك التسمية عليها   :يعني  ؛ن علَم ذلكفيم هذا

فيجوز له   ؛من علم أ نه ذبح الذبيحة ناس يا   أ ما  ،لا يجوز له أ ن يأ كل منها ف ؛عمدا  

 ال كل منها.  

لحديث عائشة قالت: اإن    ؛فيجوز له ال كل منها  ؛وأ ما من لم يعلم أ سُميَّ عليها أ م لا 

وا من الكفر ودخلوا خرج :أ ي - عهد بكفرقوما  قالوا يا رسول الله: اإن قوما  حديثي

رسول  يأ توننا بللحم لا ندري أ ذُكر اسم الله عليه أ م لا؟ فقال  -سلام حديثا  في الاإ 

 . (1) "صحيحه"أ خرجه البخاري في  «أ نتم وكلوه عليه وا سَم  »: الله 

هذا الحديث يدل على جواز أ كل ما في أ سواق المسلمين من المذبوحات، من 

ذا وُجد ،والبقر وغيرها مما أ حل الله أ كله غنمالدجاج وال   ؛في أ سواق المسلمين تاإ

 أ م لم نعلم ذلك. اسواء علمنا أ نه سمي عليه ؛ا فيجوز أ كله

}وَلَا تأَ كُلُواْ  :فقد احتج البخاري رحمه الله على جوازه بقوله تعالى ؛وأ ما النس يان

َّهُ لفَِّسْقٌ{  ن
ِ
ِّ علَيَْهِّ وَا ا لمَْ يذُْكَرِّ اسْمُ اللَّ  مَّ [ قال: والناسي لا يسمى 121ال نعام/ ]مِّ

 فاسقا .  

ا لمَْ يذُْكَرِّ : في قول الله تبارك وتعالى قال الاإمام الطبَي رحمه الله مَّ }وَلَا تأَ كُلُوا مِّ

} ِّ علَيَْهِّ :  " قال:؛ اسْمُ اللََّّ َ َ عَنَى بِّذَلكِّ نَّ اللََّّ
ِ
َ أ نْ يقَُالَ: ا نَ القَْوْلِّ فيِّ ذَلكِّ وَابُ مِّ وَالصَّ

ا مَنْ قاَلَ: عَنَى   لُّ ذَبِّيحَتُهُ، وَأ مَّ ، وَمَا مَاتَ أ وْ ذَبَحَهُ مَنْ لَا تَحِّ مَا ذُبِّحَ لِّلْ صْناَمِّ وَالْ لِّهةَِّ

كْرَ ا َ ذِّ ُ فنَسَيِّ َ مَا ذَبَحَهُ المُْسْلمِّ هِّ بِّذَلكِّ وَابِّ لِّشُذُوذِّ نَ الصَّ يدٌ مِّ ، فقََوْلٌ بعَِّ ِّ سْمِّ اللََّّ

، وَقدَْ  هِّ ا علََى فسََادِّ د  َ شَاهِّ ، وَكَفَى بِّذَلكِّ ِّ لِّيلهِّ نْ تَحْ عَةٌ مِّ ةُ مُجْمِّ هِّ عَمَّا علَيَْهِّ الحُْجَّ وَخُرُوجِّ

ى تَابِّناَ المُْسَمَّ َةِّ القِّْيَاسِّ فيِّ كِّ نْ جهِّ َّنَّا فسََادَهُ مِّ يفُ : " بيَ ائِّعِّ   لطَِّ القَْوْلِّ فيِّ أ حْكَامِّ شَرَ

ينِّ  ِّ عِّ  "؛الد  عاَدَتِّهِّ فيِّ هَذَا المَْوْضِّ
ِ
َ عَنْ ا  انتهيى ." فأَ غْنَى ذَلكِّ

 

 ( عن عائشة رضي الله عنها. 5507أ خرجه البخاري ) (1)
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قول شاذ على ما ذكر الطبَي   :فالقول بأ ن ما تُركت التسمية عليه نس يانا  لا يؤكل 

 . رحمه الله

الذبح بكل   يصحُّ  :أ ي (ولو بحجر أ و نحوه ما لم يكن س نا  أ و ظفرا  )وقول المؤلف: 

« سواء  ما أ نهر الدم» : يدل عليه الحديث الذي فيه ،شيء أ سال الدم وصبَّه بكثرة

ذا كان  ؛أ و الحجر أ و الحديد أ و غير كان بلسكين  يقطع العروق ويس يلذلك اإ

 .الدم

لا السن والظفر  لا يجوز الذبح بهما.  ؛ما عدا السن والظفر :أ ي؛ اإ

   .نالحيوا ظفر :والظفر ،السن معروف

فهذا يدل على أ ن العظم كله لا   "؛السن عظم"فقال:  ؛جاء في الحديث بيان العلة

 يجوز الذبح به.  

السكين التي  :أ ي ؛«مُدى الحبشة»والظفر تس تعمله الحبشة كما جاء في الحديث 

 تذبح بها الحبشة.  

كثير من أ هل العلم قال: العلة في ذلك أ ن   ؛هنا كونه من اس تعمالات أ هل الحبشة

ونحن نهينا عن التش به  ،، والذبح بلظفر من خصائصهما  أ هل الحبشة كانوا كفار 

 فجعلوه من التش به بلكفار.   ؛بلكفار

لا يجوز الذبح به   بلكفار يذبحون به كل ما هو خاص  القول نقول:هذا   فبناء على

 والله أ علم  .بناء  على التعليل الذي ذكروه

 ( ةِّ حَ بيِّ الذَّ   بُ ذيِّ عْ تَ   مُ رُ ويحَْ ) : قال المؤلف رحمه الله

ذا قتلتم فأ   ،شيءٍ   على كل ِّ  اإن الله كتب الاإحسانَ  »:لقوله  تلة، نوا القِّ حس ِّ فاإ

ذا ذَ   .  (1)أ خرجه مسلم « ح ذبيحتهه وليُرِّ رتَ فْ كُ شَ أ حدُ  دَّ حِّ بحة، وليُ نوا الذ ِّ حس ِّ  فأ  بحتُم واإ

 

 . ( عن شداد بن أ وس 1955) (1)
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تْ أ ما  ِّ فهيي هيئة القتل، و ؛لَةُ القِّ  هيئة الذبح.  ؛ةُ بْحَ الذ 

عذب يريد أ ن يذبح بها حادة حتى لا تُ  يجعل ال لة التي :أ ي ؛وليحد أ حدكُ شفرته

 البَيمة التي تذُبح وترتاح بسعة. 

وجاء أ يضا     ،هذا الحديث وغيره من ال حاديث تدل على أ ن الاإسلام جاء بكل خير

عطاء  ،فالاإسلام جمع بين أ مرين: الرفق بلحيوان ؛بلرفق مع الحكمة والمصلحة واإ

وهو الحكمة   ؛تجاهله الغرب اليومحقه، لكن أ يضا  اعتبَ أ مرا  أآخر  الاإنسان

 والمصلحة. 

قبل   يدعون اإلى اس تخدام الصعق أ ولا  تجد بعض أ صحاب دعوات الرفق بلحيوان  

 .د أ ن تذبح الحيوانات مطلقا  وبعضهم لا يري ،الذبح

عندما أ رادوا أ ن يجتنبوا في الغلو،  أ مرفي أ كثر من  واوقع وقد مثل هذا غلو،   

لا يوجد  ه  ؛ ل نفلم يعتدلوا في ال مور، الاإفراطانتقلوا اإلى   ؛الذي كانوا فيه التفريط

واعتبَ ، الشَع اعتبَ الرفق بلحيوان معتدل ربني يجعلهم في ميَّان صحيح حكم

 لكن مع تحقيق المصالح والحكم.  ؛حقوق الاإنسان

لكن اعتباره يؤدي   ؛من حقوق الاإنسان أ و من الرفق بلحيوان أ مرا  ما  يعتقدون ربما 

هذا يحتاج اإلى محاضرة كاملة لبيان    ؛بَه الشَعلذلك لا يعت ؛اإلى مفسدة أ عظم وأ كبَ

 ما هم عليه من خلط وتخبط في مثل هذه المسائل. 

الاإسلام أ عطى الاإنسان جميع حقوقه التي يحتاجها والتي هي حق له من   المهم أ ن

فراط ولا تفريط، وكذلك الرفق بلحيوان والصور    ، هذه صورة من الصور ،غير اإ

ند القتل  ، وع  عند الذبح أ وصى الشَع بلاإحسانهذه صورة منها، حتى ؛كثيرة

 .أ وصى بلاإحسان بلمقتول
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كَم فانظر اإلى صورة الرفق   .الحقيقي الذي يجمع ما بين الرفق وما بين المصالح والحِّ

مرارها وغير  ": (1) قال النووي رحمه الله حداد السكين وتعجيل اإ وليرح ذبيحته: بإ

ذلك، ويس تحب أ ن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأ ن لا يذبح واحدة بحضرة  

عام في كل قتيل من  «القتلةفأ حس نوا » :وقوله  ،أ خرى، ولا يجرها اإلى مذبحها 

وهذا الحديث من ال حاديث الجامعة  . في حد ونحو ذلك الذبئ والقتل قصاصا  

 انتهيى كلمه رحمه الله. . والله أ علم ."لقواعد الاإسلام

ُ ) : قال المؤلف رحمه الله َ   لُةُ ثْ والم  )ابهِّ

   .لتمثيل بلذبيحةايحرم و 

َّ ، وتشويُّه  ،: تقطيع ال عضاء من الحيوان وهو حيالمثلة قطع   : أ ي ؛ل به مث

ويسمى  ؛ الرجلين، هذا تمثيل بلحيوانو اليدين، و ال ذنين، يقطع ال نف، و  ؛أ عضاءه

 . محرم   وهو، لَة  ثْ مُ 

  ؛ ويقطعون أ لية الشاة ،يقطعون أ س نمة الاإبل ؛هالجاهلية يفعلون الناس فيكان 

مه الشَع منها على نيحصلو ، للحيوان ا  ل ن فيه تعذيب ؛السمن وما شابه، هذا حرَّ

وليس من ورائه مصلحة كبيرة نرجو أ ن  ،فمن الرفق بلحيوان منع مثل هذا ال مر

مكاننا أ ن نذبح  ، بإ له ِّ م   ؛ثم بعد الذبح نأ خذ ما نريد منها  هتتحقق في حِّ فلذلك حرَّ

 الشارع التمثيل بلحيوان.

م الشارع أ     تجعله في مكان وترمي عليه ؛للرمي موضعا  ن تجعل الحيوان وكذلك حرَّ

 للحيوان.  ا  تعذيب أ يضا   ل ن فيه ؛، هذا محرم أ يضا  بلسلاح 

 

   (.107/ 13"شرح النووي على مسلم" ) (1)
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ليقرأ  ف  ؛حقوق الاإنسان بحقعن الرفق بلحيوان وأ راد أ ن يقرأ   عن من أ راد أ ن يقرأ  

لكن على الطريقة الشَعية المعتدلة لا على    ؛ذلكفهو مليء ب "؛ رياض الصالحين"

 . طريقة الغرب المتخبط

أ نه قال:   ؛(1)"صحيح البخاري"حديث ابن عمر في   ودليل تحريمها  ،فالمثُلة محرمة

 . مثَّل بلحيوانمن  لعن النبي 

 ؛ ل ن فيها لعنا . من الكبائر هذا يدل على أ ن المثلة كبيرة

  والمثلة.  أ نه نهيى عن النهبة ؛عن النبي  وفي حديث عبد الله بن يزيد

 . (2) أ خرجه البخاري 

 ( اللهِّ  يْرِّ غَها لِّ بْحُ وذَ ): قال المؤلف

  :لقوله تعالى ؛ يحرمها  ؛ الله عليها ذكر اسم غير   ذبح الذبيحة تقرب  بها لغير الله، أ و

نْزِّيرِّ } مُ وَلحَْمُ الخِّْ ِّمَتْ علَيَْكُمُ المَْيْتةَُ وَالدَّ { حُر  ِّ بِّهِّ لَّ لِّغَيْرِّ اللَّ  وقول  [،3المائدة/ ]وَمَا أُهِّ

 . (3)» لعن الله من ذبح لغير الله«أ خرجه مسلم:النبي 

ذا تَ )  :قال المؤلف َ  وكانَ  ، يُ مْ والرَّ  نُ عْ الطَّ   ازَ جَ  ؛ هٍ جْ وَ لِّ   حُ بْ الذَّ   رَ ذَّ عَ واإ  ( حِّ بْ كالذَّ   ذلكِّ

كر الحديث بداية، نذكر الحديث نْ ذِّ  يتضح معنى كلم المؤلف.   ؛ ومِّ

فطلبوه فأ عياهم   -نفر وهرب  :أ ي -ندََّ بعير  ال:ق بن خديج جاء في حديث رافع 

ليه-  ؛الخيل عندهم قليلة -وكان في القوم خيل يسيرة -ما اس تطاعوا أ ن يصلوا اإ

ضربه  يعني  -فأ هوى رجلٌ منهم بسهمٍ فحبسه الله -لذلك لم يس تطيعوا اللحاق به

 

(، 5515( في صحيحه معلقا  بهذا اللفظ، وأ خرج أ صل الحديث البخاري)5515أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1958ومسلم )

 (. 5516أ خرجه البخاري ) (2)

 . ( من حديث علي بن أ بي طالب 1978أ خرجه مسلم ) (3)
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ن لهذه البَائم أ وابِّ » :النبي فقال ؛ -فوقع البعير بسهم رجل فما   ،الوحش دِّ ك وابِّ  دَ اإ

لها نفور وتوحُش  كالوحوش التي في  ؛ أ ي:(1)«فاصنعوا به هكذا ؛غلبكم منها 

بلسهم أ و ارموا عليه رمحا    أ صيبوه: أ ي "ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " الغابت،

 . فيحل بذلك ؛طى حكم الذبحعْ الرمح يُ فرميه بلسهم أ و ؛ كي تدركوه

 ( هِّ م ِّ أُ   كاةُ ذَ   نينِّ الجَ   كاةُ وذَ ): قال المؤلف رحمه الله

ذا ذبحت ال م    ؛-يولد بعد لم ا  مولود :يعني -وتبينَّ أ ن في بطنها جنينا  ذبحا  شرعيا  اإ

 فلا يعتبَ ميتة ويجوز أ كله؛ فذبح أ مه كافٍ. 

ذا نزل مي تا ،  ذا نزل حي  هذا اإ لعموم   ؛فيحتاج اإلى تذكية كبقية الحيوانات ؛ ا  أ ما اإ

 .ال دلة

عن  سأ لت رسول الله  قال: ؛  حديث أ بي سعيد  : ودليل ما ذكره المؤلف

قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح   : وفي رواية ،«»كلوه اإن شئتمفقال:  ؛الجنين

فاإن   ؛كلوه اإن شئتم» :قال ؟أ نلقيه أ م نأ كله ؛البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين

 . وهو صحيح (2) أ خرجه أ حمد وأ بو داود « ذكاته ذكاة أ مه

وغيرهم،  والعمل على هذا عند أ هل العلم من أ صحاب النبي" قال الترمذي: 

سحاقوهو قول سفيان   . انتهيى" الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأ حمد، واإ

ِّ الحَ   نَ مِّ   ينَ بِّ وما أُ ) :  قال المؤلف رحمه الله  ( يتةٌ فهو مَ   ؛ ي 

 

 .  ( عن رافع بن خديج 1968(، ومسلم )5498أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 3199(، وابن ماجه )1476(، والترمذي )2827(، وأ بو داود )11260أ خرجه أ حمد ) (2)
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جزء   أ و أ يَّ  الحي، ك ن تقطع مثلا  س نام البعيريعني ما قُطع وفصُل عن  :ما أُبينَ 

ما   »: بقطعه؛ لقول ميتة يصيرالذي قطعته  الس نامف ، من الحيوان وهو حي

 . (1) أ خرجه أ حمد وأ بو داود «من البَيمة وهي حية فهو ميتة طعَ قُ 

قطع من أ كله بعدما  لُّ فلا يحِّ ؛ المعنى المذكور ونقل بعض أ هل العلم الاتفاق على 

  ؛ ، وهذا ما كان يفعله أ هل الجاهليةفهو نجس ؛ميتة  صار  ه؛ ل نالحيوان وهو حي

 ؛-الشحم الذي يكون في ذيلها  -كانوا يقطعون ال س نمة ويقطعون أ ليات الش ياه

 .النبي  فحرمه

َ   لُّ وتَحِّ   ،حالُ والط ِّ  دُ بِّ ، والكَ رادُ والجَ  كُ مَ : السَّ انِّ مَ ودَ   تانِّ تَ يْ مَ   لُّ ويَحِّ )  :قال المؤلف   ةُ تَ يْ الم

ِّ طَ ضْ للمُ   ( ر 

ِّمَتْ علَيَْكُمُ المَْيْتةَُ } :؛ لقوله تعالى ال صل في الميتة أ نها محرمة هذا  ؛ [3المائدة/]{حُر 

 منها.  وردت ال دلة بتخصيص أ ش ياء ؛ عام ولكنه مخصوصٌ 

لَّ لكَُمْ صَيْدُ البَْحْرِّ وَطَعَامُهُ{  ؛ميتة البحر: منها  قال  ،[96المائدة/]لقوله تعالى: }أُحِّ

 . : صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى بهعمر بن الخطاب 

 . على الشاطئ وأ لقاهما مات في البحر   :يعني ؛ما رمى به البحر :أ ي

رتَ منها وقال ابن عباس لا ما قذِّ    .: طعامه ميتته اإ

   .(2) "صحيحه"في  البخاري رحمه الله  هماعلَّق 

 

(، وهو حديث ضعيف؛ صوب 1480(، والترمذي )2858(، وأ بو داود )21903أ خرجه أ حمد ) (1)

 الدارقطني وغيره الاإرسال فيه. والله أ علم  

 (. 5493علقه في صحيحه قبل حديث جابر برقم ) (2)
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من  ؛، وعبد بن حميد"التاريخ"صور، والبخاري في بن منأ ثر عمر وصله سعيد و 

  ،قويوالخلاف فيه  تلف في الاحتجاج به،مخ وهو  طريق عمر بن أ بي سلمة 

 وال ثر عليه يدور. 

س ناد.  بأ كثرورد عن ابن عباس  ،فهو صحيح ؛ وأ ما أ ثر ابن عباس  من اإ

قال:   ؛حديث جابر :-مس تدلا  على جواز أ كل ميتة البحر -وأ خرج البخاري

بن الجراح، فجعنا جوعا  شديدا ،  غزونا في جيش على رأ س نا أ و أ ميرنا أ بو عبيدة 

العنبَ، فأ كلنا منه   :ل لهيقا  -من عظمه وكبَه -فأ لقى البحر حوتا  ميتا  لم يُرَ مثله

هو  »فقال:  ؛فذكرنا ذلك له قال: فلما قدمنا المدينة أ تينا النبي  نصف شهر، 

قال: فأ رسلنا اإلى  «؟فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ،رزقٌ أ خرجه الله لكم

 . منه فأ كله رسول الله 

 .وهو حجة واضحة في جواز أ كل ميتة البحر؛ (1) هذا الحديث متفق عليه 

أ يضا  أ نه قال: أ حلت لنا ميتتان ودمان: فأ ما الميتتان   وجاء عن ابن عمر

 .(2) أ خرجه أ حمد  .فالحوت والجراد، وأ ما الدمان فالكبد والطحال

ل ِّ ميتة البحر ل ِّ ، هذا الحديث يدل على حِّ وأ نه لا  أ كل الجراد  ويدل أ يضا  على حِّ

ذكاة له، كما يدل على ذلك ما أ خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن أ بي أ وفى  

 قال: غزونا مع رسول الله ؛ (3) متفق عليه .س بع غزوات نأ كل الجراد. 

لَّ أ كل الجراد من غير تذكية على خلاف القياسومَنْ ادَّ  ه  ؛ ل نفهو مخطئ ؛عى أ ن حِّ

ردها ابن تيمية  فاسدةليس في الشَع شيء جاء على خلاف القياس، هذه القاعدة 

 

 (. 1935(، ومسلم )4362أ خرجه البخاري ) (1)

 (.  3314(، وابن ماجه )5723أ خرجه أ حمد ) (2)

 (. 1952(، ومسلم )5495أ خرجه البخاري ) (3)
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وعقد لها فصلا  وذكر   "،اإعلام الموقعين"رحمه الله وردها ابن القي رحمه الله في 

ال دلة على ذلك، وبينَّ أ ن ما يقولون فيه بأ نه على خلاف القياس يكونون قد 

فيظنون أ ن   ؛قياسا  فاسدا  مخالفا  للنصوصتوهموا فيه، وفي الغالب يكون قياسهم 

نه على خلاف القياس، وحقيقة    ؛العلة واحدة في حكمين  فيقولون في أ حد الحكمين اإ

 ولكنهم لا يتنبَون لها.  ؛تكون هناك مخالفة بين العلل

  ؛التسوية ما بين ما له دم سائل وما ليس له دم سائل  : مثل هذه الصورة مثلا  

ق بينهما  ،خطأ   نه على خلاف القياسقد فرَّ هذا  ؟الشَع، فكيف نقول بعد ذلك اإ

 خطأ .

 فيدل على حلهما حديث ابن عمر المتقدم. ؛وأ ما الكبد والطحال

نزِّيرِّ  ؛ وأ ما الميتة للمضطر مَ وَلحَْمَ الخِّْ مَ علَيَْكُمُ المَْيْتةََ وَالدَّ َّمَا حَرَّ ن
ِ
فدليلها قوله تعالى: }ا

 } ثْمَ علَيَْهِّ
ِ
ِّ فمََنِّ اضْطُرَّ غيَْرَ بَغٍ وَلَا عاَدٍ فلَا ا لَّ بِّهِّ لِّغَيْرِّ اللَّ    ؛[173البقرة/]وَمَا أُهِّ

تحريم الميتة حال الاختيار    وأ جمع العلماء على  ،فأ حلَّ أ كل الميتة في حال الاضطرار

بحة ال كل منها في الاضطرار  قاله ابن قدامة رحمه الله.   ؛ وعلى اإ
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 ةِّ يافَ الض ِّ   ببُ 

كرام الزائر بلطعام والشَاب ونحوه :الضيافة  .اإ

َ   دَ جَ على من وَ   بُ يجَ ) : قال المؤلف َ   أ نْ   يوفِّ الضُّ   نَ مِّ   لَ زَ نَ   نْ مَ   هِّ ي بِّ قرِّ ما ي   لَ عَ فْ ي

 َ  ( ذلكِّ

كرام الضيف على من كان قادرا  على ذلك يجب   .عند المؤلف ومن قال بقوله  اإ

نك تبعثنا فننزل بقومٍ   ؛حديث عقبة بن عامر :دليله قال: قلت يا رسول الله: اإ

ن نزلتم بقوم فأ مروا لكم بما ينبغي للضيف»لا يقَرونا، فما ترى؟ قال:  ن   ؛اإ فاقبلوا، واإ

 . (1) متفق عليه  «فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم ؛لم يفعلوا

رى الضيف حق   جعل النبي   صارت واجبة على    ؛فبما أ نها حق له ،ا  للضيفقِّ

ن له أ يضا  بأ خذها حتى لو لم يأ ذن صاحب الدار فهذا  ؛الذي يقَري الضيف، وأ ذِّ

 .وأ نها واجبة على صاحب الدار ، يدل أ نها صارت حقا  له

 .يضَُي ِّف :أ ي ؛يقَريوقوله: 

يافَ )وَحَ   قال: َ  مٍ، وما كانَ ياَّ ةِّ أ  لاثَ ةِّ اإلى ثَ دُّ الض ِّ  ةٌ( قَ دَ صَ فَ   ؛ ورَاءَ ذلكِّ

: »من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم قول النبي : دليله

فهو صدقة، ولا يحل له أ ن يثوي عنده  ؛وليلة، والضيافة ثلاثة أ يام فما بعد ذلك

 . من حديث أ بي شريح العدوي  (2)حتى يحرجه« متفق عليه 

ليه من غير أ ن يشق   :أ ي يعمل جهده في اليوم ال ول بلبَِّ ِّ والاإلطاف والاإحسان اإ

م له ما حضر وما وُجد في البيت ولا يزيد على   على نفسه، وفي الثاني والثالث يقد ِّ

 

 (. 1727(، ومسلم )6137أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 48(، ومسلم )6135أ خرجه البخاري ) (2)
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يكون   ؛ فما يقدمه له ،فقد قضى حقه، فما زاد عليها  ؛عادته، فاإذا مضى الثالث 

 . عليه صدقة يتصدق بها 

يْ )ولا   قال: لُّ للضَّ نْ يثَْ   فِّ أ نْ يَحِّ يَ عِّ   يُحرِّجَهُ( دَهُ حتىَّ وِّ

حتى لا يوقع  ؛أ ن يقي عند صاحب الدار أ كثر من ثلاثة أ يام للضيفلا يجوز  :أ ي

 ودليله حديث أ بي شريح السابق.  ق،الضيصاحب الدار في 

 : الضيق. الحرج

 يقي عنده. : دهيثوي عن 

ذا لمْ ): ف رحمه اللهقال المؤل َ   واإ   كانَ   ؛هِّ يْ لَ عَ   بُ ما يَجِّ   يافةِّ على الض ِّ   رُ ادِّ القَ   لِّ عَ فْ ي

َ   نْ أ    فِّ يْ للضَّ  راهُ   رِّ دْ قَ بِّ  مالهِّ   نْ مِّ   ذَ أ خُ ي  ( قِّ

   . بقدر ضيافته :أ ي

؛ للضيف أ ن يأ خذ من مال صاحب الدار القدر الذي يُكرَم به في العرف السائد

 .لحديث عقبة المتقدم

فذهب أ حمد  ؛والعلماء اختلفوا في ذلك، المؤلف اإلى وجوب ضيافة الضيفذهب 

لا للمضطر.  وغيره اإلى الوجوب، وذهب الجمهور اإلى الاس تحباب اإ

هذه ال حاديث متظاهرة على  ": (1)" شرح صحيح مسلم"قال النووي رحمه الله في 

وقد أ جمع المسلمون على الضيافة وأ نها   ،ال مر بلضيافة والاهتمام بها وعظي موقعها 

متأ كدات الاإسلام، ثم قال الشافعي ومالك وأ بو حنيفة رحمهم الله تعالى  من 

جبة، وقال الليث وأ حمد: هي واجبة يوما  وليلة، قال  اوالجمهور: هي س نة ليست بو 

القرى دون   أ حمد رضي الله عنه: هي واجبة يوما  وليلة على أ هل البادية وأ هل 

 أ هل المدن. 

 

(1) (12 /30)  
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وتأ ول الجمهور هذه ال حاديث وأ ش باهها على الاس تحباب ومكارم ال خلاق وتأ كد  

متأ كد   :حق الضيف؛ كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أ ي 

 . والله أ علم. "الاس تحباب، وتأ ولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على المضطر

 )جائزته( : المتقدمأ بي شريح  حديث في بقوله  اس تدل من قال بعدم الوجوب

 حلة والعطية، وذلك تفضل وليس بواجب. فالجائزة فى لسان العرب: الن ِّ 

ذْ   يْرِّ غَ بِّ   يْرِّ الغَ   عامِّ طَ   أ كْلُ   مُ رُ ويحَْ ): ثم قال المؤلف َ   نْ ، ومِّ هِّ نِّ اإ   ذُ خْ وأ    ،هِّ تِّ يَ ماشِّ   بُ لْ حَ   : ذلكِّ

   وزُ لا يجَ  ؛ هِّ عِّ رْ وزَ   هِّ تِّ رَ مَ ثَ 
ِ
لا بِّ لاَّ ،  هِّ نِّ ذْ اإ   بَ نادِّ صاحِّ يُ لْ فَ   ؛اجا  اإلى ذلك تَ حْ مُ   كونَ يَ   أ نْ   اإ

 
ِ
َ جَ أ    فاإنْ   ، طِّ ائِّ الحَ   أ وِّ   لِّ بِّ الا لاَّ و  ؛ هُ اب  ( ة  نَ بْ خُ   ذٍ خِّ تَّ مُ   يْرَ غَ   أ كُلْ وليَ  بْ شََْ يَ لْ فَ   اإ

دلت عليه ال دلة وذكرناها   ،هذا أ صل متفق عليه ؛ال صل تحريم أ موال المسلمين

متفق   «وأ موالكم وأ عراضكم عليكم حرامفاإن دماءكُ » :ومنها قول النبي  ؛فيما تقدم

 . (1) عليه

ومن هذه ال موال: الحليب الذي في ضروع ال نعام، وكذلك الثمار التي على الشجر  

فلا يجوز أ خذ شيء   ؛ المملوكة للناس، وكذلك الزروع كالقمح والشعير وما شابه

ذن مالكه، كما دلت عليه ال دلة العامة في تحريم أ موال المسلمين.  لا بإ  من ذلك اإ

قال:  ؛ حديث خاص بحليب المواشي، عن ابن عمر ( 2) "الصحيحين"وجاء في 

بُّ أ حَدُكُُْ أ نْ تؤُْتَى   :قال رسول الله ، أ يُحِّ ذْنِّهِّ
ِ
لاَّ بِّ
ِ
يَةَ أ حَدٍ ا لبََُّ أ حَدٌ مَاش ِّ »لَا يَحْ

مَتَهمُْ،   مْ أ طْعِّ يهِّ وعُ مَوَاش ِّ زُنُ لهَمُْ ضُرُ َّمَا تَخْ ن
ِ
زَانتَُهُ، فيَُنْتَقلََ طَعَامُهُ؟ ا بتَُهُ، فتَُكْسََ خِّ مَشَُْ

يَةَ أ   لبََُّ أ حَدٌ مَاش ِّ «فلََا يَحْ ذْنِّهِّ
ِ
لاَّ بِّ
ِ
 . حَدٍ ا

 . غرفة تخزين الطعام: "مشَبته " 

 

 تقدم تخريجه.  (1)

 (. 1726(، ومسلم )2435أ خرجه البخاري ) (2)
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يحب أ حدكُ أ ن يدخل عنده شخص  أ   :يعني "فتُكس خزانته فينَتقل طعامه " 

 ؟ ويكس الخزينة التي عنده ويأ خذ الطعام ويخرج

نما تَخزُن لهم ضروع مواش يهم أ طعمتهم "  هذه ضروع المواشي هي عبارة عن   :أ ي "اإ

كدار الخزين  النبي  علها تخزن لهم الحليب الذي هو ملكهم، فج  ؛خزينمكان 

 . للطعام

ذنه "  لا بإ كما أ ن أ حدكُ لا يحب أ ن يدخل عنده أ حد  "فلا يحلب أ حد ماش ية أ حد اإ

كذلك لا يذهب اإلى ضرع شاة يملكها   ؛ويكس دار الخزين ويأ خذ ما فيها من طعام

خزين لهذا الحليب مكان ل ن هذا الضرع هو  ؛ويأ خذ الحليب الذي فيها  شخص

 لمالكه.  

ذا جاء اإلى مزرعة أ و اإلى مواشفهذ ؛ويس تثنى من ذلك المحتاج قال المؤلف:  ؛ا اإ

فلينادِّ على صاحبَا فاإن أ جابه اس تأ ذن صاحب الماش ية في حلبَا أ و صاحب الزرع  

ن لم يأ ته، له أ ن يأ كل   .يشَبو في ال خذ من زرعه أ و من ثماره، واإ

ليس   :يعني ؛الخبنة: معطف الاإزار أ و طرف الثوب ؛ولكن ليس له أ ن يأ خذ خُبنة

، له أ ن يأ كل  أ و يمل  كيسا  ويحمل معه يمل  ثوبه : يعني ؛له أ ن يجعل في طرف ثوبه

 فلا.   ؛ معه يحملأ ن قدر الذي يكفيه ثم يخرج، أ ما يشَب بلو 

ئِّلَ النبي قال:   بن عمرودليل ذلك حديث عبد الله  ،   س ُ عَنِّ الثَّمَرِّ المُْعَلَّقِّ

، وَمَنْ  ءَ علَيَْهِّ ، فلََا شَيْ ذٍ خُبْنةَ  ي حَاجَةٍ غيَْرَ مُتَّخِّ نْ ذِّ فقََالَ: »مَنْ أ صَابَ بِّفِّيهِّ مِّ

يهَُ  نهُْ شَيئْ ا بعَْدَ أ نْ يؤُْوِّ قَ مِّ ثلْيَْهِّ وَالعُْقُوبةَُ، وَمَنْ سَرَ نهُْ فعََليَْهِّ غرََامَةُ مِّ ءٍ مِّ   خَرَجَ بِّشَيْ

  ، ثلْيَْهِّ َ فعََليَْهِّ غرََامَةُ مِّ قَ دُونَ ذَلكِّ ، فعََليَْهِّ القَْطْعُ، وَمَنْ سَرَ جَن ِّ الجَْرِّينُ، فبََلغََ ثمََنَ المِّْ
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 (1) وَالعُْقُوبةَُ« 

فورد فيها حديث ضعيف من حديث الحسن عن  ؛وأ ما المناداة التي ذكرها المؤلف

ذَا أ تَى أ حَدُكُُْ علََى مَا سمرة فيه: 
ِ
نَ لَهُ  »ا نْ أ ذِّ

ِ
نهُْ، فاَ تَأ ذِّ بَُاَ فلَْيسَ ْ يهاَ صَاحِّ نْ كَانَ فِّ

ِ
يَةٍ فاَ ش ِّ

لاَّ  
ِ
نهُْ وَا تَأ ذِّ نْ أ جَابهَُ فلَْيسَ ْ

ِ
، فاَ تْ ثلََاثا  ِّ يهاَ فلَْيُصَو  نْ لمَْ يكَُنْ فِّ

ِ
بْ، فاَ فلَْيَحْتَلِّبْ وَليْشَََْ

لْ« مِّ بْ وَلَا يَحْ  (2) فلَْيَحْتَلِّبْ وَليْشَََْ

 . والله أ علم   .لعدم سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة  ولكنه حديث ضعيف

  

 

(، وابن ماجه  4959(، والنسائي )1289(، والترمذي )1710(، وأ بو داود )6683أ خرجه أ حمد ) (1)

 ( مختصرا  ومطولا . 2596)

 (. 1296(، والترمذي )2619أ خرجه أ بو داود ) (2)
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آدابِّ     ال كلِّ بب أ

 وهو في اللغة: الخصلة الحميدة.   ؛: جمع أ دبالآداب

فيشمل الواجب والمس تحب،   ؛ لمطلوب شرعا  فيما يتعلق بل كلوالمراد به هنا: ا

  ؛المس تحبة فقط كما يتوهم البعضفليس من شرط ال داب أ ن تكون في ال مور 

 المسائل الواجبة.   :يدُخل العلماء أ يضا  في الآداب بل

فيكون عنده معنى   ؛المس تحباتأ حيانا  بعضهم يطلق الآداب ويريد بذلك فقط 

ب به شرعا  على وجه الاس تحباب فقط في ببه الذي يذكره  .الآداب: ما رُغ ِّ

ِّ  للآ عُ يشََُْ )المؤلف رحمه الله:  قال َّ كلِّ  ( ةُ يَ مِّ سْ : الت

ِّ التسمية أ نها عبادة مشَوعة يجوز له أ ن يتعبد بها، فتشَُع  :أ ي ؛يشَُع للآكلِّ

سَم ِّ الله وكل   !يا غلام» لعمر بن أ بي سلمة:   لقول النبيالتسمية على ال كل، 

 . (1) متفق عليه «وكل مما يليك ،بيمينك

 على الطعام هل هي واجبة أ م مس تحبة؟  في التسمية أ هل العلم اختلف

ذا أ كل أ حدكُ طعاما  فليقل: بسم الله، فاإن نسي  »:لقوله  ؛والصحيح الوجوب اإ

 .صحيح هوو   (2)  «وأآخرهفليقل: بسم الله على أ وله  ؛في أ وله

 له هذا هو ال صل ولا صارف ؛الحديث فيه أ مر، وال مر يقتضي الوجوبهذا 

  .صحيح يعُلمَ 

على ظاهر ال حاديث التي وردت، ولا يزيد ( بسم الله) فيقول: ؛وأ ما لفظ التسمية

   .والله أ علم .ل ن هذه هي الس نة ؛على ذلك

 

 (. 2022(، ومسلم )5376أ خرجه البخاري ) (1)

( من حديث  3264اجه )(، وابن م1858(، والترمذي )3767(، وأ بو داود )25106أ خرجه أ حمد ) (2)

 عائشة رضي الله عنها. 
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ا  مَّ ومِّ   ، هِّ طِّ سَ وَ  نْ لا مِّ  عامِّ  الطَّ تَي حافَ  نْ ومِّ   ،ينِّ مِّ بليَ   كْلُ وال  ): قال المؤلف رحمه الله

 َ  ( يهِّ لِّ ي

 لحديث عمر بن أ بي سلمة المتقدم  ؛ال كل بليمين :للآكلهذه أآداب أ خرى تشَُع 

 .«سم الله وكل بيمينك !يا غلام» :قال فيه النبي 

  رجلا  أ كل عند رسول الله  أ نَّ : عن سلمة بن ال كوع  "صحيح مسلم"وفي 

بل كل بيمينه، قال: لا   هذا أ مر يأ مره النبي  ؛«كل بيمينك» فقال له: ؛بشماله

 ها اإلى فيه.  قال الراوي: فما ردَّ  «،لا اس تطعت» :  النبي أ س تطيع، قال

 . (1) «بَْ الكِّ ما منعه اإلا » في الحديث أ يضا : وقال النبي 

لا يأ كل أ حدكُ بشماله ولا  » قال:؛ أ ن النبي   ابن عمرحديث وجاء في 

أ خرجه مسلم في   «فاإن الش يطان يأ كل بشماله ويشَب بشماله ؛يشَب بشماله

 . (2)"صحيحه"

 عندنا أ مرٌ وعندنا نهيي، عندنا أ مر بل كل بليمين وعندنا نهيي عن ال كل بلشمال.

من طرف الاإناء لا من   :أ ي ؛ويأ كل من حافتي الطعام لا من وسطه  :وقول المؤلف

 قال: أ ن النبي   عن ابن عباس  (3) "سننه"لما أ خرجه أ بو داود في  ؛هوسط

ذا أ كل أ حدكُ طعاما  فلا يأ كل من أ على» فاإن   ؛ولكن ليأ كل من أ سفلها  ،الصحفة اإ

 . «البَكة تنزل من أ علاها 

 

 (. 2021أ خرجه مسلم )   (1)

 (.2020أ خرجه مسلم ) (2)

( من حديث 3277(، وابن ماجه )1805(، والترمذي )3772(، وأ بو داود )2439أ خرجه أ حمد ) (3)

 ابن عباس رضي الله عنهما. 
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  . يبين أ ن المراد الاإرشاد للخير والمنفعة لالتعليف ؛ هذا على الاس تحبابو 

قال له النبي  ؛بن أ بي سلمة المتقدم لحديث عمر؛ (ويأ كل مما يليه ) :وقول المؤلف

: «وكل مما يليك».   

بء من حوالَيْ القصعة لكن ثبت أ يضا  عن النبي  أ نه تتبَّع الدُّ
 (1) . 

 .كان يحبه النبي  ؛-الدبء هو القرع -تتبَّع الدبء

ذا علم الشخص من جلسائه الذين يجالسونه ويشاركونه الطعام،   فقال أ هل العلم: اإ

ذا علم منهم أ نهم لا يمانعون من ذلك ولا يتقذَّ    ؛فيجوز له أ ن يفعل ذلك ؛ رون منهاإ

لا فلا  .واإ

َ ): قال المؤلف رحمه الله  ( حفةَ والصَّ   هُ عَ صابِّ أ    قُ لعَ وي

ذا أ كل طعاما  لعق أ صابعه   : كان النبي  (2) مسلم وغيرهعند   لحديث أ نس  اإ

طْ عَنْهاَ الْ ذَى وَليَْأ كُلْهَا، وَلَا  قال: و  قال: الثلاث، كُُْ فلَْيُمِّ ذَا سَقَطَتْ لقُْمَةُ أ حَدِّ
ِ
»ا

نَّكُمْ لَا 
ِ
«، وَأ مَرَنَا أ نْ نسَْلتَُ القَْصْعَةَ، قاَلَ: »فاَ يْطَانِّ تدَْرُونَ فيِّ أ ي ِّ يدََعْهَا لِّلش َّ

كَةُ« كُمُ البَََْ ذا وقعت اللقمة من أ حدكُ : ، يعنيطَعَامِّ فليَّل عنها ما علق بها من   ؛اإ

  .وليأ كلها، ولا يدَعْها للش يطان أ ذى

لت: وأ مرنا أ ن نسلت القصعة بُّع ما بقي من الطعام في  المسح والتتبُّع، تت ، السَّ

 القصعة. 

ا، فلََا يمَْسَحْ يَ : قال النبي  وفي حديث ابن عباس ذَا أ كَلَ أ حَدُكُُْ طَعَام 
ِ
دَهُ  »ا

قَهَا« أ وْ  حَتىَّ يلَعَْقَهَا   .  (3) متفق عليه يلُعِّْ

 

 (. 2041(، ومسلم )5379أ خرجه البخاري ) (1)

 (.2034أ خرجه مسلم ) (2)

 (. 2031(، ومسلم )5456أ خرجه البخاري ) (3)
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   . علق عليها ويمتص الطعام الذي  يمسح القصعة بأ صابعه  :يعني ؛يلعقها 

 .أ و غير ذلك -أ مة-لزوجةٍ مثلا  أ و خادمة  أ و أ ن يلُعقها

 ،أ مر بلعق ال صابع والصحفة أ ن النبي  : (1)عند مسلم  وفي حديث جابر

نكم لا تدرون في أ ي طعامكم البَكة»وقال:  .  « اإ

لا أ نَّ  ؛توضع فيها ال طعمة  ،تتُخذ هذه كلها أ وانٍ  ؛القصعة أ و الجفَنة أ و الصحفة   اإ

والقصعة   ، خمسةالصحفة تكفي  ؛من الصحفة  كبَفالقصعة أ   ؛بعضها أ كبَ من بعض 

لوضع الطعام   المهم هي كلها أ وانٍ  ؛ من القصعة أ صغرالصحفة تكون  تطعم عشَة،

 فيها.  

مسح ما بقي فيها   ؛وأ كله عن ال صابع  : أ خذ ما بقي بل صابعبلعق الصحفةوالمراد 

 أ ن هذا معنى  رأ ينا البعض يفعل ذلك ظانا   لا بللسان كما يفعل البعض،  صابعبل  

لا اللعق  الكلاب! هذا خطأ  في الفهم، اللعق  فعلهت الذياللعق فما فهم من اللعق اإ

  في مادة لعَقَ  "معجم مقاييس اللغة"ابن فارس في  قالههو ما فيما يذكر أ هل اللغة 

صبعٍ أ و غيره -أ ي قطْع- يدل على لسَْبِّ اللام والعين والقاف أ صلٌ ": قال   ."شيء بإ

 انتهيى

فاللعق يكون بهذه  ؛يسمى لعقا   ؛فاإزالة الطعام من الصحفة أ و من القصعة بلاإصبع

وقد نهينا عن التش به  ،فذاك من عمل الكلاب ؛الطريقة لا بللحس بللسان

 .بلحيوانات

 ( عاءُ والدُّ  ، الفراغِّ   عندَ   للهِّ   والحمدُ ): قال المؤلف

وردت به الس نة في  ،من أآداب ال كل ؛وكذلك الدعاء ،الحمد عند الفراغ

عن أ بي   (1) " صحيحه"في ذلك ما أ خرجه البخاري في  لفظ وردوأ صح  ،الصحيح

 

 (.2033أ خرجه مسلم ) (1)
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ذا رفع مائدته قال:  أ ن النبي  ة أ مام ا طَ » كان اإ ،  ي ب ا مُبَاركا  فيهالحمدُ للهِّ كثير 

ٍ ولا  َّ مُوَدَّعٍ ولا مُس تغَنى  عنهغيََر مَكفِّي   . «نا ، رب

ُّنا  يقال:  . بضم الباء أ م بفتحها  ؛على خلافٍ في ضبط هذه الكلمة ، رب

ة :   وفي رواية له:  ٍ وَلَا مَكْفُورٍ« وَقاَلَ مَرَّ ي كَفَانَا وَأ رْوَانَا، غيَْرَ مَكْفِّي  ِّ ِّ الذَّ َّ »الحمَْدُ للَِّّ

ِّ رَب ِّناَ، غيَْرَ  َّ َّناَ »الحمَْدُ للَِّّ ، رَب تغَْنى  ٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُس ْ  . (2) «مَكْفِّي 

 هذه أ صح رواية وردت في حمد الله على الطعام. 

  ؛لل سف في هذه ال يام عدلوا عنها اإلى روايات متنازع في صحتها  ناسكثيٌر من ال 

ح والبعض يضع ِّف،  المتفق  "البخاري صحيح"تحفظ ما في لماذا لا البعض يصح ِّ

طريقة خاطئة، والذي   ؛غلطهذا ؟! وتعدل عنه اإلى ما هو مختلف فيه ،صحتهعلى 

 . حديث ضعيف ناسعلى أ لس نة كثير من ال  منتشَ اليومهو 

 ولا يأَ كُلُ مُتَّكِّئا ( ) : قال المؤلف

لا أآكل » :قال: قال رسول الله  ؛(3) عند البخاري  ة لحديث أ بي جحيف

   .«متكئا  

 . الشقيناإلى أ حد  لهو المي :الاتكاء 

تواضعا  لله تبارك  ؛كان يمتنع من ذلك على أ ن النبي   دلت ال حاديث والآثار

فيسُ تحب أ ن يجلس الشخص عند ال كل على غير   ؛وبعدا  عن التكبَ ،وتعالى

 .حالة الاتكاء

  

 

 (. 5458)أ خرجه البخاري  (1)

 (. 5459أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 5398أ خرجه البخاري ) (3)
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 بةِّ ال شرِّ   كتابُ 

 مٌ( رارٍ حَ كِّ سْ مُ   كُلُّ ) : المؤلف قال

زالة العقل.  الاإسكار لغة: اإ

 هذا اإطلاقٌ أ ع.   ؛تغطية العقل :يطلق ويراد به ؛هاءالفق في اصطلاح و

وهو   ؛هذا اإطلاق أ خص من ال ول؛ وطرب لذةويطلق ويراد به: تغطية العقل مع 

 المراد من الاإسكار حيث أُطلق.  

 . : ما غطى العقل مع لذة وطربالمسكرو

وكل  كل مسكرٍ خمر، » :دليله قوله  ؛وما ذكره المؤلف من أ ن كل مسكر حرام

،  «كل مسكرٍ حرام»: (2) "الصحيحين"، وفي (1)هذا لفظ مسلم «مسكرٍ حرام

 . «: »كل شراب أ سكر فهو حرام(3) وفي رواية عندهما 

اإجماع أ هل العلم   ا الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، نقل ابن عبد البَهذ

وهو دليلٌ واضّ على تحريم كل ما يسُكر سواء كان من  ،بلحديث على صحته

فيدخل فيه أ نواع الخمور المختلفة التي كانت في الماضي والحديثة   ؛من غيره مالعنب أ  

 ونحوها. ومن ذلك الحشيش والمخدرات  ؛اليوم

ٍ حَ مُ   وكُلُّ ): قال المؤلف  )رامٌ فَتر ِّ

ذاالمفتر ِّ  في   ضعف وانكسار : أ ي ؛شُرِّب أ حمى الجسد وصار فيه فتور : الذي اإ

  ؛، كذلك الدخان أ يضا  مفتر ِّ هو مفتر ِّ  ؛كالقات الذي يأ كله أ هل اليمن اليوم ؛الجسد

 

 ( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 2003أ خرجه مسلم ) (1)

 . (، من حديث أ بي موسى ال شعري 2002(، ومسلم )5398أ خرجه البخاري ) (2)

 عنها. (، من حديث عائشة رضي الله 2001(، ومسلم )5586أ خرجه البخاري ) (3)
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الفتور في   هذا يحصل له ؛يدخنثم  مدة فتجد المدخن عندما ينقطع عن التدخين

 جسده بوضوح. 

عن كل  قول أ م سلمة رضي الله عنها: نهيى رسول الله   : ودليل ما ذكره المؤلف

ولكنه حديث ضعيف في س نده شهر بن  (1) أ خرجه أ بو داود .مسكِّرٍ ومفتر ِّ 

 لا يحتج به.   ؛حوشب

مان لضررهما  .على الصحيح ا  وكذلك القات يعتبَ مسكر   ،والقات والدخان محرَّ

ُ ثِّ كَ   رَ كَ سْ وما أ  ): قال المؤلف  )امٌ رَ حَ  لُهُ يِّ لِّ قَ فَ   ؛ هُ يرِّ

ذا شرب الشخص مثلا   :يعني -هذا واضّ، ما ثبت أ ن الكثير منه يسكر زجاجة  اإ

ذا شرب منه الك س والك سين لا  أ ما  ،سَكرأ و زجاجتين أ و أ كثر من شراب  اإ

مع  -هذا يكون حراما ، حتى الك س والك سين والشيء القليل منه حرام ؛-سكري 

أ نه  بما أ نه ثبت  فقليله حرام،  ؛سكرم بما أ ن كثيره  ،-أ ن القليل منه لا يسكر

م سواء كان قليلا  أ م كثيرا   ؛مسكر ما أ سكر » : وذلك لقول النبي؛  فكله محرَّ

 .وهو صحيح  ؛من حديث جابر (2) أ خرجه أ بو داود. «كثيره فقليله حرام

 )ةِّ يَ الآنِّ   عِّ يِّ في جمَ   باذُ تِّ الانْ   وزُ ويجَ ): قال رحمه الله

 النبيذ. : اتخاذ النبيذ، صنعالانتباذ

ما يعُمَل من ال شربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير   :النبيذو

بطعم   حتى يحلو الماء ويتغير هفي ماء، يتُرك في ينقعون التمر أ و غيره مما ذكرنا؛ ذلك

  -مثلا   -يفعلونه من التمر ؛يسمى نبيذا   ؛كالعصير يرويص الشيء الذي نقُع فيه، فيحلو

 

 (. 3686(، وأ بو داود )26634أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 3393(، وابن ماجه )1865(، والترمذي )3681(، وأ بو داود )14703أ خرجه أ حمد ) (2)
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بعد يوم تقريبا  تجد هذا الماء قد  ،ويضعونها في ك س ماءيأ تون بحبات من التمر 

 هذا يسمى عندهم نبيذا .  ؛ ر، فيه حلاوة التمر وطعم التمرتحول اإلى ماء بطعم التم

ذا تُرك -مما ذكر -بعض ال نواع وفي بعض   ،تحول اإلى خمرت  ؛مدة طويلة تتتخمر اإ

 أ سرع.  يكون تحوله اإلى خمرال واني 

آنيتهم مختلفة، عندهم أ نواع من الآنية (ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ) فقال المؤلف:   ؛أ

آنية تصُنع من الجلد آنية تصُنع من القرع، أ آنية تصُنع من الخشب، أ أ نواع كانت   ؛أ

   .فيقول المؤلف: يجوز الانتباذ في جميع الآنية، صُنعت من أ ي شيء ؛عندهم

نهيي عن الانتباذ في   أ نه ورد عن النبي  :الله هناوسبب ما قاله المؤلف رحمه 

ء وا ؛أ نواع من الآنية ب    ؛لنقير والمزفَّت والحنَْتَم فقد ورد أ نه نهيى عن الانتباذ في الدُّ

ولكنه    ؛س رضي الله عنهماابن عباحديث من  (1)"الصحيحين "في الحديث 

 منسوخ كما س يأ تي اإن شاء الله.  

ء الحبة عندما تجوفها تفرغها  ،كبير منه ما هو قرع، هذا القرع هو ؛اليقطين :الُدب 

 .كالاإناء يرتص ؛وتيبس

 .كالوعاء يرفتص  ؛: أ صل شجرة النخل، تنُقر وتجوفالنقيرو

 .لي بلزفت: ما طُ المزفَّتو

رار مدهونة بلخضُرة الحنَتمو  .لونها أ خضر من الداخل ؛: جِّ

قالوا:   ؛خاصة تحريم الخمر، هذه ال نواع  عند نهيي عن الانتباذ في هذه الآنية

لم يس تقر أ مر   في البداية ،لذلك نهيي عنها  ؛لنبيذ اإلى خمرتحويل ا عالانتباذ بها يس 

  في حديثٍ أآخر: قال  ؛، فلما اس تقر ذلكبعدُ  تحريم الخمر في نفوس الناس

 

 (. 17(، ومسلم )4368أ خرجه البخاري ) (1)
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فاشربوا في كل وعاء   -الجلد :أ ي-نهيتكم عن ال شربة اإلا في ظروف ال دَم كنت »

 .  (1) "صحيحه"أ خرجه مسلم في  «غير أ لا تشَبوا مسكرا  

.  فهذا الحديث ناسٌخ لتلك ال حاديث التي فيها النهيي عن الانتباذ في بعض ال واني

 . والله أ علم 

 )ينِّ طَ لِّ تَ خْ مُ   يْنِّ سَ نْ جِّ   اذُ بَ تِّ انْ   وزُ ولا يجَ ): قال المؤلف رحمه الله

والزبيب  نهيى أ ن ينُبذ التمر أ ن النبي   رعن جاب  (2) " الصحيحين"جاء في 

 . جميعا ، ونهيى أ ن ينُبذ الرطب والبسُْ جميعا  

لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين مثل التمر والزبيب، التمر جنس والزبيب جنس  ف

هذا معنى ما نهيى عنه النبي   ؛بعضهماذا  من جنسين مختلفين مع أآخر، لا تصنع نبي

. 

 طبا . : من ثمر النخل قبل أ ن يصير رُ البسُْ 

ير بسا ، ثم بعد  قالوا: هي مرحلة ما بين البلح والرطب، بعد أ ن يكون بلحا  يص

 فهو نوع من أ نواع ثمر النخل.   ؛ذلك يصير رطبا  

 مسكرا ، يرما لم يص ؛ذهب جمهور العلماء اإلى كراهة ذلك كراهة تنزيُّية ولا يحرم

ليه بسبب الخلط، عندما : وعللوا الحكم   ؛من جنس أ كثر يخلطبأ ن الاإسكار يسع اإ

ليه فيظن الشارب أ نه ليس مسكرا    ؛قبل أ ن يتغير طعمه الاإسكار يكون أ سرع اإ

 ويكون مسكرا .  

لكن هذا عندما   ؛ يكون قد تغير طعمه ؛عندما يصل اإلى درجة الاإسكار :يعني

فلا يميَّه الشارب  ؛ يحصل الاختلاط يصل اإلى درجة الاإسكار قبل أ ن يتغير طعمه

 

 . ( من حديث بريدة 977و1999أ خرجه مسلم ) (1)

 (. 1986(، ومسلم )5601أ خرجه البخاري ) (2)
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ذا غلب على ظن الش ،مكروه كراهة تنزيُّية  :لذلك قالوا ؛فيقع في المحذور لا اإ  ارباإ

 .لكن يُكره كراهة تنزيُّية ؛فيجوز له أ ن يشَب منه ؛أ نه لم يسكر

( الخمَْ   لُ ليِّ تخَْ   مُ رُ ويحَْ ): قال المؤلف  رِّ

فقال:  ؛س ئل عن اتخاذ الخمر خلا    ل ن النبي  ؛يحرم تحويل الخمر اإلى خل :أ ي

 .  (1)"صحيحه" أ خرجه مسلم في  «لا»

ذا تغيرت بنفسها دون تعمد   فلا يجوز للمسلم أ ن يتعمد تغيير الخمر اإلى خل، لكن اإ

 . جاز له اس تعماله ؛منه

ِّ العَ   بُ شُرْ   وزُ يجَ وَ ): قال المؤلف َ  ةُ نَّ ظِّ ومَ   ،هِّ يانِّ لَ غَ   لَ بْ قَ   بيذِّ والنَّ   صيرِّ على    ما زادَ   : ذلكِّ

 ( مٍ ياَّ أ    ةِّ لاثَ ثَ 

أ نه يصير ، والغالب على الظن شرب النبيذ قبل أ ن يصير مسكرا  يجوز  :يعني

 فيجوز شربه قبل ذلك.  ؛من نقعه ثلاثة أ يامبعد  مسكرا  

 ينُقع للنبيقال: كان ؛ عن ابن عباس   (2) "صحيحه"أ خرج مسلم في  

ثم يأ مر به فيسُقى الخادم   ،الزبيب فيشَبه اليوم والغد وبعد الغد اإلى مساء الثالثة

 ق. راأ و يُّ

ثنين  ثنين فيشَبه يوم الان ينُتبذ له في سقاءٍ من ليلة الاكا  :وفي رواية عند مسلم 

 ه. فاإن فضل منه شيء سقاه الخادم أ و صبَّ  ،والثلاثاء اإلى العصر

فيعطيه للخادم أ و   لكن احتياطا  يتركه النبي  ؛لا يكون قد وصل اإلى الاإسكار 

 يتخلص منه. 

 

 . ( من حديث أ نس بن مالك 1983خرجه مسلم )أ   (1)

 .  ابن عباس( من حديث 2004أ خرجه مسلم ) (2)
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آدابُ )رحمه الله:  قال المؤلف ْ   وأ   نْ ومِّ   ،مينِّ وبليَ   اسٍ، فَ ةَ أ نْ لاثَ كونَ ثَ يَ   : أ نْ بِّ الشَُّ

آخِّ السَّ   ونَ ويكَ  ، نِّ مَ يْ فال    نِّ مَ يْ ال    ديمُ قْ تَ وَ   ودٍ،عُ قُ  ُ  ، بَ   شُرْ رهمُ اقي أ   ،لهِّ في أ وَّ   يَ م ِّ سَ وي

آخِّ   دَ مَ ويحَْ  ْ  ، فيه   خُ فْ والنَّ  ، قاءِّ في الس ِّ   سُ فُّ نَ التَّ   هُ رَ ويكُْ  ، رهِّ في أ  ( هِّ يِّ فِّ   نْ مِّ   بُ والشَُّ

 .هذه كلها أآداب من أآداب الشَب

شَب ثم  فيضع الك س على فيه ثم ي  ؛يس تحب أ ن يكون الشَب بثلاثة أ نفاس

 يشَب ثم يرفعه، ثم يعيده الثالثة.   يرفعه، ثم يعيده الثانية

، وفي  (1)كان يتنفس في الشَاب ثلاثا   أ ن النبي  حديث أ نس  هورد في

نه أ روى وأ برأ  وأ مرأ  »: -النبي -ويقول :(2) رواية لمسلم  . « اإ

 .زوال العطش :الري، أ كثر ريا    :أ ي؛ أ روىأ ما قوله: 

 .أ سلم من مرضٍ أ و أ ذى  :: أ يوأ برأ  

 .سهولة :أ ي  ؛أ جمل انس ياغا   :: أ يوأ مرأ  

 . وللتعليل المذكور أ يضا    ، لعدم ال مر به ؛وهذا مس تحب وليس بواجب

ني ِّ لَا أ رْوَى  قاَلَ للنبي أ ن رجلا   وجاء في حديث أ يضا  عن أ بي سعيد
ِ
: فاَ

دٍ؟ قاَلَ:  نْ نفََسٍ وَاحِّ يكَ«مِّ ذَنْ عَنْ فِّ
ِ
 . (3)النبي عليه فلم ينكر؛ »فأَ بِّنِّ القَدَحَ ا

ذا أ راد الشخص أ ن يتنفس ل ننا نهينا عن   ؛ يزيل الاإناء ولا يتنفس في الاإناء ؛لكن اإ

ذا لم يردالتنفس في الاإناء،  له  ف ؛وشرب مرة واحدة التنفس أ ثناء الشَب وأ ما اإ

 .ذلك

لا يأ كلن أ حد » فقال: ؛عن الشَب بلشمال هذا واجب لنهيه  )وبليمين(  قال:

 

 (. 2028(، ومسلم )5631أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2028أ خرجها مسلم ) (2)

 (. 1887(، والترمذي )11541أ خرجه أ حمد ) (3)
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 ( 1)«فاإن الش يطان يأ كل بشماله ويشَب بها  منكم بشماله، ولا يشَبن بها؛

هذا مس تحب على   ؛يشَب جالسا  لا قائما   :أ ي قعودٍ( )ومن   وقال المؤلف:

عن   (2)"الصحيح"فقد جاء في ؛ الصحيح، والنهيي الوارد عن الشَب قائما  للكراهة

 . أ نه شرب قائما   النبي 

هو أ ن يُحمل النهيي على   :والجمع بين ال دلة التي ورد فيها النهيي وبين فعل النبي 

الكراهة لا على التحريم، وبهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين ال دلة وأ عملنا ال دلة 

فهذا قد  ؛ومن يرجح القول على الفعل   ،كلها، أ ما من يرجح الحظر على الاإبحة

 . أ عمل أ حد الدليلين وأ بطل الدليل الآخر

ذا تأ ملتم فعل الصحابة  نما هي   ؛لا تجدونهم يسيرون على هذه الطريقة ؛وأ نتم اإ اإ

فتجد أ ن   ؛فليسوا على ذلكأ ما عند الصحابة  ؛طريقة اش تهرت عند ال صوليين

الذي  رد عنده فعل النبي وو ،بعض الصحابة قد ورد عنده ال مر أ و النهيي

عبد الله بن عمر في النهيي عن اس تقبال القبلة  كما فعل فيجمع بينها ذلك؛ يخالف

فجمع بينهما، مع أ نه قد   ؛قال: ذاك في البنيان وهذا في الصحراء ؛عند قضاء الحاجة

م الحاظر   ؛فعل وعارضه نهيي فيه ورد  فلم يقل ما قاله بعض ال صوليين من أ نه يقدَّ

ليست هذه طريقة الصحابة في الجمع بين  ؛ أ و يقدم القول على الفعل ،على المبيح

ذا تيس لهم ذلك،  بل   ؛ال حاديث، لا يُّملون أ حاديث النبي  يجمعون بينها اإ

ذا لم يتيس فيقدمون ال قوى ويؤخرون   ؛تجد السلف يميلون اإلى الترجيح بلقوة ؛واإ

 ال ضعف.  

 

 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 2020أ خرجه مسلم ) (1)

 .(، من حديث علي بن أ بي طالب  5615أ خرجه البخاري ) (2)
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ولا يتكلفون التكلفات التي   ،هكذا تجد طريقة السلف في تعاملهم مع ال حاديث

 .في بعض المسائل والفقهاء  يتكلفها بعض ال صوليين

ذا شرب الشخص :أ ي ؛تقديم ال يمن فال يمن )وتقديم ال يمن فال يمن(  ثم قال:   ؛اإ

ذا أ راد أ ن يقدم للجلوس طعاما  أ و شراب   يبدأ   ؛فليناول من هو عن يمينه أ ولا ، أ و اإ

 هذا ما يريده المؤلف رحمه الله.  ؛ بل يمن

 بلب قد تيِّ أُ  أ ن النبي  (1) "الصحيحين"بحديث أ نس في   على ذلكويس تدلون 

يبَ بماء،  وعن يمينه أ عرابي وعن يساره أ بو بكر،  -يعني خلطوه بشيء من الماء -شِّ

ذا ن"؛ ال يمن فال يم»فشَب ثم أ عطى ال عرابي وقال:   فهنا لا اإشكال في أ نك اإ

هذا الحديث واضّ في هذا   ؛شربت أ نت وكنت جالسا  تعطي من هو عن يمينك

 .الباب

الجلوس أ و يبدأ  لكن حصل خلاف بين أ هل العلم فيمن كان يريد أ ن يضي ِّف 

ذا كانوا أ مامه ذا ، بلجلوس اإ هل يبدأ  بليمين أ م   ؛دخل عندهم ويريد أ ن يضيفهم اإ

 يبدأ  بل كبَ؟  

ولكل من القولين   ،والخلاف له حظ من النظر ،خلاف بين أ هل العلمحصل 

منها هذا الحديث الذي معنا حديث أ نس عندما بدأ  بلنبي  ؛دليل قوي حقيقة

 ،  مع ذلك بدأ   ؛شخص وعن يساره أآخربليمين مع أ نه كان عن يمينه  لم يبدأ

 .بلنبي 

ليه المؤلف -والآخرون  ال يمن »: يحتجون بقول النبي  -الذين يقولون بما ذهب اإ

 .«فال يمن

 

 (. 2029(، ومسلم )5619أ خرجه البخاري ) (1)
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 :لقوله   ؛ساقي القوم يكون أآخرهم شرب   :أ ي  )ويكون الساقي أآخرهم( وقال:

   . (1)"صحيحه"أ خرجه مسلم في   «اإن ساقي القوم أآخرهم شرب  »

فَّةِّ فاَدْعُهمُْ  :قال له النبي  لما  هريرة  أ ب فاإن لذلك لَى أ هْلِّ الصُّ
ِ
»الحقَْ ا

»  ؛وعندما دعاه النبي  ،جائعا  جدا   أ بو هريرة كان و أ ي لشَب اللب،  ،(2) ليِّ

وَمَا عَسَى أ نْ يبَْلغَُنيِّ قال: وقلت:  ؛وكان اللب قليلا   ،ادع لي أ هل الصفة: قال له

نْ هَذَا اللَّبَِّ  ، فشَب القوم واحدهو الذي سيسقي القوم فسيبقى أآخر  :؟ يعنيمِّ

ومن دلائل  هذا من بركة النبي  ؛وشرب أ بو هريرة حتى لم يجد له مسلكا  

 .نبوته

من حديث  (3)"صحيح البخاري"جاء في  )ويسمي في أ وله ويحمد في أآخره( قال:

  مشَوعيةعلى   هذا الحديث فيدل  "؛سمى وشرب أ ن النبي »:  أ بي هريرة 

   .هذا الفعل

نَّ اَلله  قال: أ ن النبي  (4) "صحيح مسلم"وحديث أ نس بن مالك في 
ِ
ضََ  »ا ليََرْ

بةََ فيََحْمَدَهُ علَيَْهاَ« ْ بَ الشََّ  . عَنِّ العَْبْدِّ أ نْ يأَ كُلَ الْ كْلةََ فيََحْمَدَهُ علَيَْهاَ أ وْ يشَََْ

ذا شرب أ حدكُ »:لقوله )ويكُره التنفس في السقاء( وقال المؤلف رحمه الله:   اإ

 . (5) متفق عليه «فلا يتنفس في الاإناء

 

 . ( من حديث أ بي قتادة 681أ خرجه مسلم ) (1)

 (. 6452أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 6452أ خرجه البخاري ) (3)

 (.2734أ خرجه مسلم ) (4)

 . ( من حديث أ بي قتادة 267(، ومسلم )5630أ خرجه البخاري ) (5)



766 

 . النهيي عنه خش ية تغير رائحة ما في الاإناءقال أ هل العلم: 

:  هذا جاء فيه حديثان ؛ويكره النفخ في الاإناء :أ ي )والنفخ فيه( وقال المؤلف:

أ ن يتنفس في  قال: نهيى رسول الله  ؛(1) عند أ بي داود  أ حدهما لابن عباس 

 .الاإناء أ و ينفخ فيه

وهو في   ،محفوظ بدونها ، والحديث زيادة شاذة "أ و ينفخ فيه" :كن زيادة ل 

   .ا دونهب "الصحيح"

نهيى عن النفخ في   النبي أ ن   سعيد الخدري  أ بي لكن جاء في حديث 

وفيه راوٍ اختُلف فيه، قال   (2) أ خرجه مالك في الموطأ  وأ خرجه الترمذي الشَاب،

فيه علي بن المديني: مجهول، وقال فيه يحيى بن معين: ثقة، لكن نحن نصححه بناء  

 .فمن علم حجة على من لم يعلم ؛ على توثيق ابن معين

:  لحديث أ بي هريرة ؛يعني يكره الشَب من فم السقاء )والشَب من فيه( قال: 

 . (3) أ خرجه البخاري  «السقاءأ ن يشَُب من في ِّ  يى النبي نه 

عن  نهيى رسول الله   قال:  ؛من حديث أ بي سعيد (4) "الصحيحين"وفي 

 قال أ حد الرواة: هو الشَب من أ فواهها.  .ال سقية ثاختنا 

 لذلك علتين:  ءوذكر العلما

 أ و كالحشَات مثلا   ؛فيشَبه مع الماء ؛ ال ولى: خش ية أ ن يكون بداخلها شيء ضار

 العقارب والحيات وغير ذلك. 

 

 (. 3429(، وابن ماجه )1888(، والترمذي )3728(، وأ بو داود )1907أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 1887(، والترمذي )11541(، وأ حمد )2/925أ خرجه مالك ) (2)

 الله عنهما. (، من حديث أ بي هريرة وابن عباس رضي 5629و 5628أ خرجه البخاري ) (3)

 (. 2023(، ومسلم )5625أ خرجه البخاري ) (4)
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 له رائحة نتنة.   تصير ؛والثانية: خش ية أ ن ينتن السقاء

أ خرجه الترمذي وابن ماجه   .أ نه شرب من فيِّ ِّ قربة معلقة قائما   صح عن النبي و

 والله أ علم  .وهذا يدل على أ ن النهيي للكراهة لا للتحريم  ؛(1) وغيرهما

ذا وَ قال المؤلف رحمه الله:  َ   نَ مِّ   ءٍ في شَيْ   ةُ جاسَ النَّ   تِّ عَ قَ )واإ   ،هُ بُ شُرْ   لَّ يَحِّ  مْ لَ  ؛ عاتِّ ائِّ الم

نْ   ها( ولَ ا حَ ومَ  تْ يَ لقِّ ا  أُ دَ  جامِّ كانَ  واإ

ذا وقعت فأ رة ميتة ذا   :فعلى ما يقوله المؤلف ؛مثلا ، والفأ رة الميتة نجسة في سمن اإ اإ

ليه  من السمن الجزءُ فتُلقى الفأ رة ويلُقى  ؛ كان السمن جامدا     هاؤ أ جزاالذي وصلت اإ

   الباقي. ويؤكل  ،ونجَّس ته

ذا كان السمن مائعا     يؤكل. يلقى كاملا  ولا ف  ؛كالماء  واإ

 وهل يجوز اس تعماله في غير ال كل؟ 

 . جائزوالصحيح أ نه  ؛في ذلكأ هل العلم اختلف 

س ئل عن فأ رة وقعت   فقد ورد فيه حديث عند البخاري أ ن النبي  ؛ أ ما الجامد

أ خرجه البخاري في  ". أ لقوها وما حولها وكلوا سمنكم»  فقال: ؛في سمنٍ فماتت

 من حديث ميمونة.   (2)"صحيحه"

ن كان مائعا  فلا »  قال: ؛فقد ورد في نفس حديث ميمونة زيادة ؛وأ ما المائع واإ

  أ عرض لذلك ؛ هي زيادة شاذةوهذه الزيادة في نفس حديث ميمونة    ؛(3) «تقربوه

 . الاإمام البخاري رحمه الله عنها 

 

( من حديث كبشة ال نصارية 3423(، وابن ماجه ) 1892(، والترمذي )27448أ خرجه أ حمد ) (1)

 رضي الله عنها. 

 (. 5538أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 4260(، والنسائي )3842(، وأ بو داود )7601أ خرجه أ حمد ) (3)
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لكن مدار  ؛عن ابن عمر  رويو  ،هذا الحديث عن أ بي هريرة وروي 

 . الحديث على الزهري

  ،فبعضهم يرويه عن ميمونة ؛الزهري اختلف أ صحابه عليه في رواية هذا الحديثو 

 . وبعضهم يرويه عن ابن عمر ،وبعضهم يرويه عن أ بي هريرة ،وبعضهم يرويه مرسلا  

   الاإمام البخاري رحمه الله وكذلك أ بو حاتم الرازي رواية أ بي هريرة وقد أ علَّ  

  ؛ورد وا الروايات كلها اإلى رواية ميمونة ،وأ عل أ بو حاتم الرازي رواية ابن عمر

 ." صحيحه"فأ صح شيء هو ما أ خرجه البخاري في 

فليتتبع مثل هذه ال حاديث   ؛علم الاإمام البخاريأ راد أ ن يس تمتع بحق بومن  

 .ولينظر

في  والرجل في النهاية يعطيك الخلاصة، أ نت تتعب وتنظر وتقرأ  وتبحث  هذا

 . غالبا    خاري رحمه اللهالنهاية تخلص بخلاصة الاإمام الب

 فلم يصح ؛هو ما ورد في الجامد، أ ما المائع :الذي يصح عندنا في هذه المسأ لةف

 حديثه.

 ذكروه من فقه كما فعل المؤلف رحمه لماء اعتمدوا على هذه الزيادة فيماوجمهور الع

ذا وقعت النجاسة في شيء   ؛المؤلف ذهب اإلى ما دلت عليه الزيادة ؛ الله فقال: اإ

ن كان مائعا  فلا »: من المائعات لم يحل شربه، بناء  على ما جاء في الزيادة واإ

 . «تقربوه

ن كان جامدا  أ لقيت وما حولها )قال:  ذا  (واإ بناء  على أ صل الحديث الصحيح، فاإ

ذا سقطت فيه  ؛ضعُفت هذه الزيادة ذهبت حجة الجمهور الذين يقولون بأ ن المائع اإ

 .نجاسة حرم أ كله أ و شربه

ذا لم يبقَ عندنا دليل من الكتاب والس نة واضّ في هذه المسأ لةف عدنا اإلى  ؛اإ
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ذا تغيرت أ حد   ؛فنلحق المائعات بلماء ؛فنقيس المائعات على الماء  ؛القياس فنقول: اإ

ذا لم تتغيرَّ فهو طاهرٌ يجوز أ كله  أ وصافه الثلاث حرُم أ كله أ و شر  به وصار نجسا ، واإ

 . أ و شربه

ليه ليه الاإمام البخاري رحمه الله ، هذا هو الذي نميل اإ وهو   ،وهو الذي مال اإ

 .مذهب الزهري وال وزاعي وغيرهم من أ هل العلم

ذا سقط في الماء أ و في غيره من المائعات ومات فيها   ؛وللفائدة: ما لا دم له سائل اإ

ل نه ليس بنجس، هذا الشيء الذي لا نفس له سائلة،   ؛لا ينجس المائع مطلقا  

كالذبب   ليس له دم سائل؛ :الدم، أ ي :ويعنون بلنفس هنا ، الفقهاءبَ ِّ هكذا يعَ 

ذا وقعت في الشَاب وموالجراد والخنافس وغيرها فلا ينجس  ؛اتت، مثل هذه اإ

 .نجسةل نها ليست  ؛الشَاب

 :قال النبي  ؛(1)"صحيح البخاري" ديث الذبب الذي في بح على ذلكنس تدل 

ذا وقع الذبب في شراب أ حدكُ فليغمسه ثم لينزعه فاإن في اإحدى جناحيه داء  » اإ

 . «وال خرى شفاء

تنزعها من ف  تموت؛ فيه عندما يكون الاإناء فيه ماء ساخن يغلي وتسقط الذببة

 .نجسة ليستدل ذلك على أ نها  ؛وتشَب ماءه الاإناء

ذا ماتت لا تكون   ؛ هذا دليل على أ ن مثل هذه ال ش ياء التي لا نفس لها سائلة اإ

 .الذي يؤكل منها لا يحتاج اإلى تذكية و  ،نجسة

ْ  كْلُ ال    مُ رُ )ويحَْ وقال المؤلف رحمه الله:   آنيَ   بُ والشَُّ  ( ةِّ ضَّ والفِّ  بِّ هَ الذَّ   ةِّ في أ

 

 (. 3320)أ خرجه البخاري  (1)
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آنية الذهب والفضة دليله تحريم  النبي  حذيفة قال: قال ؛حديثال كل والشَب في أ

: « آنية الذهب والفضة ولا تأ كلوا في صحافها فاإنها لهم في الدنيا   ؛لا تشَبوا في أ

 .(1) متفق عليه «ولكم في الآخرة 

آنية الذهب   ؛وهذا محل اإجماع لا خلاف فيه  أ نه لا يجوز ال كل والشَب في أ

 والفضة.  

الذي  » قال: أ ن النبي رضي الله عنها من حديث أ م سلمة  (2) الش يخان وأ خرج 

نما يجرجر في بطنه نار جهنم آنية الفضة اإ يدل على أ ن  الحديث هذا  ؛«يشَب في أ

 هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب.  

أ ن قدح النبي   ث أ نسيلحد؛ أ هل العلم في الاإناء يضبَّب بلفضة  بعض  ورخَّص 

 عْبِّ سَلسلة من فضة  . (3) أ خرجه البخاري . انكس فاتخذ مكان الشَّ

؛  لفضةيلحم الاإناء بعضه ببعض بيصُلحَ الكس بلفضة،  :يعني؛ يضبَّب بلفضة

 .معنى التضبيبهذا 

 . للنساء وال دلة عليه كثيرة والفضة  ويجوز التحلي بلذهب 

اختلفوا في  ؛فقد اختلف فيها العلماء؛ وأ ما بقية الاس تعمالات لآنية الذهب والفضة 

آنية الذهب والفضة في غير ال كل والشَب.   اس تعمال أ

وقاسوا  ،وهم جمهور أ هل العلم ؛البعض اإلى تحريم جميع الاس تعمالاتفذهب 

؛  امع الخيلاء أ و التش به بلكفارفأ لحقوا هذا بهذا بج ؛الاس تعمال على ال كل والشَب

ليه ل ن هذا التعليل أ شار  ؛وهو الصواب  . حذيفة حديثاإ

 

 (. 2067(، ومسلم )5633أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2065(، ومسلم )5634أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 3109أ خرجه البخاري ) (3)
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عدم وجود الدليل و  ، الحلفقال: ال صل  ؛والقياسوالبعض لم يرتضِّ هذا التعليل 

لى الاإبحة في غير ال كل والشَب، ع بقي الاس تعماليُ الذي يدل على التحريم 

 وذكروا أ دلة أ خرى. 
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 باسِّ كتاب الل ِّ 

َ   بٌ واجِّ  ةِّ رَ وْ العَ   تْرُ سَ )قال المؤلف رحمه الله:   في الم
ِ
 )لاءِّ والخَ  لَا

 . قد بي ن ا حدودها في كتاب الصلاة ؛: ما يجب سترهالعورة

هذا لل مر الوارد في ذلك، قال الله   ( ستر العورة واجب في الملاإ ) قول المؤلف: 

مْ{  فَظُوا فرُُوجَهُ ْ وَيَحْ همِّ نْ أ بصَْارِّ وا مِّ نِّيَن يغَُضُّ  [،30النور/]تبارك وتعالى: }قلُ ل ِّلْمُؤْمِّ

نْ  ناَتِّ يغَْضُضْنَ مِّ { وقال: }وَقلُ ل ِّلْمُؤْمِّ فَظْنَ فرُُوجَهُنَّ نَّ وَيَحْ [. 31النور/] أ بصَْارِّهِّ

آه كاشفا  فخذه:  وقال   .  (1)   «فاإن الفخذ عورة ؛غط ِّ فخذك»للذي رأ

 . عن العيون ةوأ جمع العلماء على وجوب ستر العور

 بينك وبين نفسك. :أ ي ؛بلخلاءقصود أ مام الناس، والم :يعني؛ لملاإ ب   المقصود

 ؛بعضهم قال بلوجوبف  ؛على قولين في ستر العورة في الخلاءاختلف أ هل العلم و 

ليه المؤلف، والبعض قال بلاس تحباب.   وهو الذي ذهب اإ

قال: قلت: يا رسول  ؛واس تدل من قال بلوجوب بحديث حكي بن حزام عن أ بيه

لا من زوجتك أ و ما  »الله: عوراتنا ما نأ تي منها وما نذر؟ فقال:  احفظ عورتك اإ

اإن اس تطعت أ ن لا  »قلت: فاإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:  «ملكت يمينك

ا  فالله تبارك وتعالى أ حق  »فقلت: فاإذا كان أ حدنا خاليا ؟ قال:  «يراها أ حد فلا يرََينَهَّ

 . (2) أ خرجه أ حمد وأ بو داود «هأ ن تس تحي من

 تباركل ن الله  ؛هذا ظاهره الوجوب، ولكن قال أ هل العلم: هو على الاس تحباب

ولهذا المعنى   ؛وتعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه، سواء كانوا عراة أ و غير عراة

 قالوا: الحديث يُحمل على الاس تحباب لا على الوجوب. 

 

 . ( من حديث جرهد2798(، والترمذي )15932أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 1920(، وابن ماجه )2769(، والترمذي )4017(، وأ بو داود )20034أ خرجه أ حمد ) (2)
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ب الاإمام البخاري رحمه الله على ذلك بب    وهذا القول الثاني هو الصحيح، وقد بوَّ

 . والله أ علم "صحيحه"في 

َ ): قال المؤلف رحمه الله ذا كانَ   ؛ ريرِّ الحَ   نَ مِّ   صَ الخالِّ   لُ جُ الرَّ   سُ بَ لْ ولا ي َ أ رْ   قَ وْ فَ   اإ ِّ  ب ع

لاَّ   ؛عَ صابِّ أ   َ  ، ي داوِّ  للتَّ اإ  شُهُ( تَرِّ فْ ولا ي

، نوع من اللباسل نه  ؛اتخاذه غطاءال صل تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك  

لقوله ؛ -أ ن تنام عليه أ و تجلس عليه  :افتراشهومعنى  -وكذلك افتراشه يحرم أ يضا  

 :«نه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ؛لا تلبسوا الحرير   (1) متفق عليه «فاإ

 . بن الخطاب   حديث عمر من

 -عن لبس الحرير والديباج  نهانا النبي   : (2) البخاري وفي حديث حذيفة عند 

 .فالجلوس عليه أ يضا  منهيي عنه ؛ «وأ ن نجلس عليه -وهو نوع من الحرير

ذا كان فوق أ ربع  وقول المؤلف:  يجوز لبس الثوب فيه قطعة من   :يعني  أ صابع()اإ

 . ربع أ صابعبشَط أ ن لا تتجاوز هذه القطعة قدر أ   ؛الحرير

عن  نهيى النبي "ودليل ذلك ما جاء في حديث عمر في رواية عند مسلم قال: 

لا موضع اإصبعين أ و ثلاث أ و أ ربع لا  » : (3) "الصحيحين"وفي "، لبس الحرير اإ اإ

 . اإصبعيه الوسطى والس بابة وضمهما ورفع لنا رسول الله "، هكذا

"،  ةثلاثة وأ ربع» : ورواية عند مسلم فيها اإضافة ،«صبعينأ  » :"الصحيحين"فرواية 

 أ قوى.   "الصحيحين"رواية و 

 

 (. 2069(، ومسلم )5834أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2067(، وأ صله عند مسلم )5837أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 2067(، ومسلم )5829أ خرجه البخاري ) (3)
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لا للتداوي ) وقوله:   أ ن النبي  :(1) "الصحيحين"في   دليله حديث أ نس (اإ

 . قميص من حرير من حكة كانت بهمارخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في 

 .فهو يخفف هذا الداء ؛لبس الحريرفي  حكة، فرخص لهم النبي  أ صابتهما

لحديث علي بن    ؛فيجوز لهن لبس الحرير ؛ هذا كله في حق الرجال، وأ ما النساء

ن النبي  أ بي طالب أ خذ حريرا  فجعله في يمينه، وأ خذ ذهبا  فجعله في   قال: اإ

ن هذين حرامٌ على ذكور أ متي»شماله ثم قال:  هذا الحديث أ خرجه أ بو ؛ «اإ

لٌّ لاإناثها»  :(3) وفي رواية عند ابن ماجه ،(2)داود لكن أ صل    ؛الله أ علم بصحتها  «حِّ

مع أ ن الاس تدلال بلمفهوم ليس   ؛في الاس تدلال به على المراد الحديث كاف

لكن على كل حال هو كافٍ اإن شاء الله في بيان حكم   ؛كالاس تدلال بلمنطوق

 وهو أ ن الحرير والذهب محرمان على الرجال دون النساء.  ؛ المسأ لة

 .هذا ما يتعلق بلحرير الخالص الذي ذكره المؤلف

م   :والصحيح ؛-المخلوط بغيره :أ ي -ر المشوب بغيرهواختلف العلماء في الحري  أ نه محرَّ

طلاقاتها، ولا يوجد دليل صحيح يخرج نوعا  من الحرير دون   ؛أ يضا   لعموم ال دلة واإ

لا ما جاء من اس تثناء الاإصبعين، أ و من الاس تثناء في حال التداوي فقط،  نوع اإ

 .فيبقى ال مر على العموم  ؛فلا يصح فيه شيء ؛وأ ما غير ذلك

َ ) : قال المؤلف  )رِّ فُ صْ بلعُ   بوغَ صْ ولا الم

 

 (. 2076(، ومسلم )2919أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 3595(، وابن ماجه )5144(، والنسائي )4057(، وأ بو داود )750أ خرجه أ حمد ) (2)

 (. 3595ابن ماجه ) أ خرجها (3)
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لكن  ؛نبات يسُ تخرج منه صبغ أ حمر اللون، وبعضهم قال: أ صفر اللون  :العصفر

أ ن ال صح أ ن اللون الذي يس تخرج منه هو ال حمر تصبغ به الثياب،  :الذي يظهر

 فالثوب المصبوغ بلعصفر يكون لونه أ حمر.   ؛ويس تعمل أ يضا  في الطعام

 رأ ى رسول الله  قال: ؛عن عبد الله بن عمرو (1)"صحيحه "أ خرج مسلٌم في 

 .«تلبسها اإن هذه من ثياب الكفار فلا »فقال:  ؛ثوبين معصفرين علي  

عن لبس  أ يضا  قال: نهاني رسول الله  (2)عند مسلمٌ  وفي حديث علي 

 . اللباس المعصفر

قال: رأ يت ؛ من حديث البَاء  (3) "الصحيحين"في   لكن صح عن النبي 

لذلك اختلف أ هل العلم في حكم لبس الثوب ال حمر على  ،  حمراءلةَّ في حُ  النبي 

 أ قوال: 

ذلك جمعا  بين  و  ؛ بلتحريم مطلقا ، ومنهم من قال بلكراهة التنزيُّيةفمنهم من قال 

ق بين المصبوغ بلعصفر فيحرُم   ل وفرَّ حديث النهيي وحديث الفعل، وبعضهم فصَّ

ذا صُبغ بلون أ حمر ولكنه ليس من العصفر فجائز،   وما لم يصُبغ به فيجوز، يعني اإ

م فلذلك خصه   ؛رلصبغ بلعصفل ن النهيي جاء عن ا ؛وما صبغ بلعصفر فهو محرَّ

 . ط. والله أ علم بلمصبوغ بلعصفر فق

 )ةٍ رَ هْ شُ   بَ وْ ولا ثَ ): قال المؤلف رحمه الله

 لابسه بين الناس.  رشهِّولا يلبس الرجل ثوب شهرة، وهو الثوب الذي يُ  :يعني

 

 (.2077أ خرجه مسلم ) (1)

 (.2078أ خرجه مسلم ) (2)

 (. 2337(، ومسلم )3551أ خرجه البخاري ) (3)
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لا يصح منها شيء، أ صحها حديث ابن  ورد في النهيي عن ذلك عدة أ حاديث

من لبس ثوب شهرة في الدنيا أ لبسه الله  »: قال: قال رسول الله ؛ عمر

المهاجر   :، يرويه عن ابن عمر(1) أ خرجه أ حمد وأ بو داود  «ثوب مذلة يوم القيامة

فهو مجهول الحال، ولا   ؛وروى عنه جمع "،الثقات"ذكره ابن حبان في  ،الشامي

 والله أ علم يوجد ما يقويه من ال حاديث على الصحيح في هذه المسأ لة. 

 )سَ كْ ولا العَ   ،ساءِّ بلن ِّ   صُّ تَ ولا ما يخَْ ): قال المؤلف رحمه الله

ولا يجوز أ يضا  للرجال أ ن يلبسوا من الثياب ما يختص بلنساء، وكذلك لا   :أ ي

لعن  وذلك ل ن النبي   ؛يجوز للنساء أ ن يلبسن من الثياب ما يختص بلرجال

  (2) المتش بَات من النساء بلرجال، والمتش بَين من الرجال بلنساء. أ خرجه البخاري

 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

الرجل  لعن رسول الله "قال:  عن أ بي هريرة (3) د وأ بو داود وأ خرج أ حم

فهذا الفعل يعتبَ من كبائر   ؛"يلبس لبسة المرأ ة، والمرأ ة تلبس لبسة الرجل

 .من النبي  ا  ل ن فيه لعن ؛الذنوب

ِّ  مُ رُ يحَْ وَ ): قال المؤلف  )هِّ غيرِّ لا بِّ  بِّ هَ  بلذَّ ليِّ  حَ التَّ   جالِّ على الر 

فقد   ؛فلا يحرم ؛-كالفضة مثلا   -الرجال التحلي بلذهب، وأ ما غير الذهبيحرم على 

 . (4) الحديث متفق عليه .أ نه اتخذ خاتما  من فضة  صح عن النبي 

 

 . (3608(، و)3606(، وابن ماجه )4029(، وأ بو داود )5664أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 5885أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 1903)(، وابن ماجه 4098(، وأ بو داود )8309أ خرجه أ حمد ) (3)

 . من حديث أ نس بن مالك  (2092(، ومسلم )5875أ خرجه البخاري ) (4)
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ن النبي   ؛ حديث علي بن أ بي طالب :ودليل تحريم الذهب على الرجال قال: اإ

  :اإن هذين  »أ خذ حريرا  فجعله في يمينه، وأ خذ ذهبا  فجعله في شماله ثم قال

 .(1) أ خرجه أ حمد وأ بو داود  «حرام على ذكور أ متي

أ خرجه   .عن خاتم الذهب قال: نهانا رسول الله  ؛ وفي حديث البَاء 

 هذا خاص بلخاتم.   ؛(2) البخاري

 .  (3) وهو متفق عليه  ؛أ يضا   أ بي هريرة  عن وجاء 

على جواز لبس الذهب للنساء   تدلوغيرهما  "الصحيحين"حاديث في ووردت أ  

عا  وغير مقطع، ونقل البيهقي ؛مطلقا   من غير تفريق بين   ،الاإجماع على ذلك (4) مقطَّ

ما ضعيفة، أ و شاذة، أ و   ؛هذا ، فما ورد من أ حاديث تخالفوغيره قٍ محلَّ  فهيي اإ

 . والله أ علم .، أ و مؤولة ةمنكر 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدم تخريجه.  (1)

 (. 2066(، ومسلم )5863أ خرجه البخاري )(2)

 (. 2089(، ومسلم )5864أ خرجه البخاري ) (3)

بحة  قال: فهذه ال خبار ؛(4/238له ) "السن الكبَى" (4) التحلي بلذهب  وما ورد في معناها تدل على اإ

بحته لهن على نسخ ال خبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. والله   للنساء، واس تدللنا بحصول الاإجماع على اإ

 أ علم. انتهيى. 
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 يةِّ ضحِّ الُ   كتابُ 

حيةيقال و  ال ضحية اسٌم لما يذُبحَ من الاإبل والبقر والغنم يوم النحر وأ يام   :الضَّ

 التشَيق تقرب  اإلى الله.

 وال ضحية جمعها: أ ضاحي.  

حية جمعها: ضحايا  .والضَّ

ُ ): قال المؤلف رحمه الله َ  كُل ِّ   لِّ هْ ل    عُ شََْ ت  )تٍ يْ ب

ب الاإمام البخاري في  : بب س نة " صحيحه"ال ضحية مس تحبة على الصحيح، بوَّ

 : هي س نة ومعروف.وقال ابن عمر. ال ضحية

على فهم الصحابة لل دلة   الاعتماد  : أ صحاب الحديثابن عمر الصحابي، هذه طريقة 

لذلك نحاول الرجوع اإلى كتبَم لمعرفة ما كان عليه السلف الصالح من  ؛الشَعية

الترمذي رحمه الله كذلك، عندما يذكر ال حاديث  و لاإمام البخاري أ مور الدين؛ كا

ن وفلان، هذا  وهذا قول بعض أ هل العلم قال به فلان وفلا: أ حيانا  كثيرة يقول

من أ تباع و من التابعين،  و ة، يذكر من الصحاب ؛به فلان وفلان قول أ هل العلم قال

 . ممن يحضره من أ هل العلم من السلف الصالح رضي الله عنهم  ؛التابعين

فهو من أ نفس   ؛لابن المنذر رحمه الله "ال وسط"وأ نا حقيقة أ نصح كثيرا  بكتاب 

  هو؛ الكتب الفقهية على طريقة أ هل الحديث وعلى منهج السلف رضي الله عنهم

، كتاب نفيس جدا  في طرح المسائل العلمية وفي ذكر مذاهب السلف أ يضا   حقيقة

كتب نافعة جدا في هذا   ؛لابن قدامة "المغني"و ،لابن عبد البَ "التمهيد"وكذلك 

 . الباب

ب على سُن ِّية ال ضحيةفهنا الاإمام البخاري ر  فذكر أ ثرا  عن ابن عمر   ؛حمه الله بوَّ

   . أ نه قال: هي س نة ومعروف ؛رضي الله عنه
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 : يعني تؤجر على فعلها.  معروف، و: أ ي من هدي النبي س نة

 انتهيى  ح عن أ حد من الصحابة أ نها واجبة.وقال ابن حزم: لا يص

 صح عن جمعٍ من الصحابة أ نها مس تحبة وليست واجبة.  و

عن أ بي بكر وعمر أ نهما كانا يتركانها    بل صحَّ  ؛وجمهور أ هل العلم على أ نها غير واجبة

عمدا  خش ية أ ن يظنها الناس واجبة، وصح كذلك عن أ بي مسعود البدري أ نه تركها  

من شدة    فهؤلاء صحابة رسول الله ؛عمدا  حتى لا يظن الناس أ نها واجبة

حرصهم على أ ن لا يعتقد الناس أ نها واجبة تركوا العمل بهذه الس نة في بعض  

 .ال وقات

بعض  رفعه  -حديث أ بي هريرة :وأ قرب ما يتمسك به من يقول بلوجوب

نا»: -الرواة ِّ فلا يقربن مصلاَّ ،  (1) أ خرجه أ حمد وابن ماجه «من وجد سعة فلم يضح 

، ورجح الكثير من المحققين وقد روي هذا الحديث موقوفا  ومرفوعا  اإلى النبي 

منهم: الترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن عبد  ؛ من علماء الحديث وقفه

 موقوف وليس مرفوعا .  رجحوا أ ن هذا الحديث ؛ادي وغيرهماله

س ناده تبينَّ له صحة ما رجحه هؤلاء  بل نقل الذهبي عن الاإمام   ؛ال ئمةومَنْ تأ مل اإ

 أ حمد أ نه قال: هذا الحديث منكر.

من أ كل الثوم فلا »: ثم قال الذهبي: لا يدل على الوجوب، كما في قول النبي 

 .هذا ما ذكره الاإمام الذهبي رحمه الله «مسجدنا يقربنَّ 

 

 (. 3123(، وابن ماجه )8273أ خرجه أ حمد ) (1)
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لحديث   ؛تس تحب ل هل كل بيت أ نها  (تشَع ل هل كل بيت )  :ومعنى قول المؤلف

يضحي بلشاة   كان الرجل في عهد رسول الله  قال: ؛أ بي أ يوب ال نصاري

 .  (1) عن أ هل بيته أ خرجه الترمذي وغيرهعنه و 

 .كلهمهذا يفيد أ ن ال ضحية الواحدة تجزئ عن أ هل البيت 

أ نه كان يضحي بلشاة   -وهو صحابي صغير- وصح عن عبد الله بن هشام 

 . (2) أ خرجه البخاري  .الواحدة عن جميع أ هله

؛ ل نه كان يفُعل في عهد النبي  ؛حديث مرفوع اإلى النبي  حديث أ بي أ يوب

على هذا الفعل، وجاء أ يضا  فعل صحابي كذلك وهو عبد الله   وهذا تقرير منه 

السن "وساق البيهقي في  ،كان يضحي بلشاة الواحدة عن جميع أ هله ؛بن هشاما

  عدة أآثار تدل على جواز ذلك، وذكر حديث عائشة أ ن رسول الله  "الكبَى

ثم    ،بسم الله، اللهم تقبل من محمد وأ ل محمد ومن أ مة محمد»فقال:  ؛ضحى بكبشٍ 

 .(3) أ خرجه مسلم «ضحى به

ز تضحية الرجل عنه وعن   -بهذا الحديث :أ ي-بهذاواس تدل "قال النووي:  مَنْ جوَّ

 انتهيى ."أ هل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور

ومن هؤلاء  ؛ بعض أ هل العلم يذهب اإلى أ ن ال ضحية لا تجزئ اإلا عن نفسٍ واحدة 

  .ل دلة التي ذُكرتل ؛والصواب ما تقدم ،لكن قوله مرجوح  ؛ابن المبارك رحمه الله

 . والله أ علم 

 

 (. 3123(، وابن ماجه )8273أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 7210أ خرجه البخاري ) (2)

 (.1967)أ خرجه مسلم  (3)
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هل تجزئ عنهم أ ضحية  ؛وكثيرا  ما يسأ ل الناس عن شاب متَوج يسكن مع والده

 واحدة أ م لا؟  

ذا كان الابن يأ كل مع ونفقتهم واحدة  في ذلك أ ن يكون طعامهم واحدا   الضابط ، فاإ

فال ضحية الواحدة تكفي عنهما وعن عائلتيهما، أ ما  ؛ونفقتهم واحدة   طعامهم واحد ،أ بيه

ذا كان يأ كل منفصلا  عن أ بيه فلا تصح  ؛وينفق كل منهما على بيته مس تقلا   ،اإ

 والله أ علم   . أ ضحية واحدة عنهما

ُّ قَ أ  )وَ : قال المؤلف رحمه الله  ةٌ( ا ها شَ ل

لا من بهيمة ال نعام  هذا الذي دلت عليه    ؛الاإبل والبقر والغنم ؛ال ضحية لا تكون اإ

 .ال دلة

وغيرهما أ نه ضح ى   "الصحيحين"في  صحت ال حاديث عن النبي ؛ وأ قلها شاة

 .  وس يأ تي اإن شاء الله ذكر بعضها ؛شاةب 

 . والشاة تجزئ عن الشخص وأ هل بيته كما تقدم

يشترك فيها  ؛مايصح الاشتراك فيه - بدنةماالجمل والناقة يطلق عليه : أ ي -والبدنة

 ، كل واحد عنه وعن أ هل بيته. س بعة وأ قل من س بعة

قال: نحرنا  ؛ (1) لحديث جابر عند مسلم  ؛يشترك فيها س بعةيصح أ ن وكذلك البقرة 

 . عام الحديبية البدنة عن س بعة والبقرة عن س بعة مع رسول الله 

َ   :ا تهُ قْ وَ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله آخِّ   رِّ حْ النَّ   دِّ يِّ عِّ   لاةِّ صَ   دَ عْ ب َّ   مِّ ياَّ أ    رِّ اإلى أ  )قِّ يِّ شَِّْ الت

، ومن لم  فليذبح مكانها أ خرى  ؛من كان ذبح قبل أ ن نصلي» :  وذلك لقول النبي

 ( 2). متفق عليه«فليذبح بسم الله ؛ يكن ذبح حتى صلينا 

 

 (.1318أ خرجه مسلم ) (1)

 . ( من حديث جندب البجلي1960(، مسلم )5500أ خرجه البخاري ) (2)
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فليذبح مكانها أ خرى؛ ل نها لا تجزئ   ؛صلاة العيد "من كان ذبح قبل أ ن نصلي"

 عنه. 

 .صلاة العيد بعد صلاة الاإمام :أ ول وقت ال ضحيةف

آخر أ يام التشَيق :وأ ما أآخره   . وهو اليوم الرابع ؛فأ

ذا انتهيى اليوم  واليوم ال ول هو يوم النحر، ثم ثلاثة أ يام بعده،   هي أ يام التشَيق، فاإ

لقول ابن عباس  ؛انتهيى وقت الذبحمن أ يام التشَيق بغروب الشمس؛ الثالث 

 .(1) أ خرجه البيهقي وغيره .رضي الله عنه: ال ضحى ثلاثة أ يام بعد يوم النحر

 . فضعيف لا يعتمد عليه (2) «كل أ يام التشَيق ذبح»وأ ما حديث 

 )انُهَ سْمَ ا أ  هَ لُ ضَ فْ أ  وَ ): قال المؤلف رحمه الله

:  ولكن زيادة  (3)ضحى بكبشين سمينين ورد في بعض ال حاديث أ ن النبي 

 .زيادة ضعيفة لا تصح "سمينين"

ن ال ضحية بلمدينة وكان   ؛وعلَّق البخاري عن أ بي أ مامة بن سهلٍ  قال: كنا نسم ِّ

نون كان  : ولفظه "المس تخرج"، قال الحافظ: وصله أ بو نعي في (4)المسلمون يسم ِّ

 . المسلمون يشتري أ حدهم ال ضحية فيسمنها ويذبحها في أآخر ذي الحجة

 قال أ حمد: هذا حديث عجيب.  

 

 

 (. 9/499) "السن الكبَى"أ خرجه البيهقي في  (1)

(، وأ عله جمع من العلماء بلانقطاع بين سليمان بن موسى  3854(، وابن حبان )16752أ خرجه أ حمد ) (2)

 وجبير بن مطعم. 

 والطرق الموصولة لا تصح. والله أ علم 

( من رواية محمد بن عبد الله بن عقيل عن أ بي  3854(، والحاكُ في المس تدرك )25046أ خرجه أ حمد ) (3)

 سلمة وهي معلة. 

 (. 5553ذكره البخاري قبل الحديث رقم ) (4)
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 . أ قرنين أ ملحينضحى بكبشين  أ ن النبي  : (1)"الصحيحين "والثابت في 

 . لكل واحد منهما قرنان حس نان: أ ي أ قرنين

 . : تثنية أ ملح، وهو الذي فيه سوادٌ وبياضأ ملحينو

 نفساإلى أ ن ال ضحية ال   -منهم ابن المنذر رحمه الله -وذهب بعض أ هل العلم

أ غلاها  »قال: عندما س ئل عن أ فضل الرقاب  ل ن النبي  ؛غلى ثمنا  أ فضلال  و 

 .(2) «وأ نفسها عند أ هلها ثمنا  

َ   نَ مِّ   نيِّ ِّ ولا الثَّ   ، أ نِّ الضَّ   نَ مِّ   عِّ ذَ الجَ   ونَ ما دُ   ئُ زِّ ولا يجُْ ) : قال المؤلف  )زِّ عْ الم

 . الذي له صوف أ بيضف: الضأ ن: الذي له شعر ناع أ سود، أ ما المعز

والمعز  وأ جمعت ال مة على أ نه لا يجزئ من الاإبل والبقر ": (3) قال النووي رحمه الله

لا الثني لا الجذع...اإ  .نقل بعض الخلاف في المسأ لةثم  "،، ولا من الضأ ن اإ

 . : ما اس تكمل خمس س نوات ودخل في السادسة الثني من الاإبل

 . : ما اس تكمل س نتين ودخل في الثالثةوالثني من البقر

 .: ما اس تكمل س نتين، وقيل: ما اس تكمل س نةوالثني من المعز

 اس تكمل س تة أ شهر، وقيل: ما اس تكمل س نة. : ما والجذع من الضأ ن

في المسأ لة قولان، بعضهم قال: ما اس تكمل س تة أ شهر، وبعضهم قال: ما اس تكمل 

 س نة.  

بعضهم قال: ما اس تكمل س نتين، وبعضهم قال: ما اس تكمل  ؛المعز منكذلك الثني 

 س نة.

 

   ( عن أ نس رضي الله عنه.1966(، ومسلم )5554البخاري ) (1)

 .( من حديث أ بي ذر84(، مسلم )2518البخاري )أ خرجه  (2)

 (. 394/ 8انظر المجموع )  (3)
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لقوله  ؛ أ قل شيء الجذع من الضأ ن :يعني  ؛وأ قل من الجذع من الضأ ن لا يجزئ

 :«لا أ ن يعَْس عليكم فتذبحوا جذعة من الضأ ن لا مُس نة، اإ أ خرجه   «لا تذبحوا اإ

 . (1)مسلم

 : هي الثنية من كل شيء فما فوقها. المس نة

واحتج ببعض   ،يجوز ذبح الجذع من الضأ ن مطلقا    قال: لا بعض أ هل العلم

 . ال حاديث التي ضعَّفها كلها بعض أ هل العلم 

 . دجد غير الجذع أ م لم يجسواء و يجوزون ذبح الجذع من الضأ ن وجمهور العلماء 

وأ ما الجذع من الضأ ن فمذهبنا  ": (2)" شرح صحيح مسلم"قال النووي رحمه الله في 

والزهرى   ابن عمر وحكوا عن ، سواء وجد غيره أ م لا ء؛ومذهب العلماء كافة يجزي

 .تج لهما بظاهر هذا الحديثوقد يحُ ،  يجزئلا "أ نهما قالا

يس تحب    :وتقديره ،هذا الحديث محمول على الاس تحباب وال فضل :قال الجمهور

لا مس نة  . فاإن عجزتم فجذعة ضأ ن ،لكم أ ن لاتذبحوا اإ

وقد أ جمعت ال مة أ نه    ،بحال تجزئيح بمنع جذعة الضأ ن وأ نها لا وليس فيه تصر

  ،ل ن الجمهور يجوزون الجذع من الضأ ن مع وجود غيره وعدمه ؛ليس على ظاهره

فتعين تأ ويل الحديث على ما   ؛ بن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه او 

 والله أ علم  . "ذكرنا من الاس تحباب

َ   ورُ ولا ال عْ ): قال المؤلف رحمه الله   نِّ رْ القَ   بُ ضَ عْ وأ    فُ عجَْ جُ وال  رَ وال عْ   ريضُ والم

 ( نِّ ذُ والُ 

 .في ال ضحية زئ تجهذه ال نواع لا 

 

 . ( من حديث جابر بن عبد الله 1963أ خرجه مسلم ) (1)

(2) (13 /117 )  
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:  قال: قال رسول الله  ؛عن البَاء بن عازب (1) أ خرج أ حمد وأ بو داود وغيرهما 

ٌ مَرَضُهَا، وَالعَْرْجَاءُ  » ٌ عَوَرُهَا، وَالمَْرِّيضَةُ بيَن ِّ : العَْوْرَاءُ بيَن ِّ أ رْبعٌَ لَا تَجُوزُ فيِّ الْ ضَاحيِّ ِّ

 ٌ َّتيِّ لَا تنُْقِّيعُ ضَلَ بيَن ِّ يُر ال  .  «هَا، وَالْكَسِّ

 الظاهر الواضّ.   :أ ي -العور البين ِّ -:  البين ِّ و: هي التي ذهبت اإحدى عينيها، وراءالع 

 وهذا ينقص لحمها ويفسده. ؛ : هي التي يظهر أ ثر المرض عليها المريضةو

هي التي بها عرجٌ فاحش، بحيث لا تلحق و  ؛عرجها  :؛ أ يضَلعَهاالعرجاء البين ِّ 

 فمعفو عنه.   ؛أ خواتها، وأ ما العرج اليسير

 ؛فتكون هزيلة ،وهو المخ  ؛في عظامها  قْيَ لا نِّ  :أ ي ؛الكسير التي لا تنقيوأ ما 

 . عظمها ضعيف جدا  سهل الكس

وأ جمعوا على أ ن العيوب ": (2)" شرح صحيح مسلم"في   قال النووي رحمه الله

لا   ؛-ين ِّ وهو المرضُ والعَجَفُ والعَور والعَرَج البَ  -ال ربعة المذكورة في حديث البَاء

كالعمى، وقطع الرجل،  ؛تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أ و أ قبح منها 

 انتهيى . "وش بَه

في  هذا ما ثبت من أ حاديث في عيوب ال ضاحي، ولا يصح غير ذلك، وما ورد 

 ضعيف.  ف  ؛حديث البَاءغير هذا الباب 

، بدل حديث البَاءفي نفس في رواية  ذكر ؛الذي ذكره المؤلف: هو الهزيل وال عجف

هي    :، والعجفاء "والعجفاء التي لا تنقي"قال:  "؛والكسير التي لا تنقي"قوله: 

 . لا مخ :أ ي  ؛المهزولة التي لا نِّقْيَ لعظامها 

 

(، وابن ماجه 4370(، والنسائي )1497(، والترمذي )2802(، وأ بو داود )18510أ خرجه أ حمد ) (1)

(3144.) 

(2) (13 /120)   
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ذهب نصف قرنه أ و نصف   الذي :أ ي ؛وأ عضب القرن وال ذنوأ ما قول المؤلف: 

 ذلك. أ ذنه أ و أ كثر من 

 .ذهب قرنه كله أ و ذهبت أ ذنه كلها في ال ضحية حتى لو  الصحيح أ نه يجزئو 

أ ن   نهيى رسول الله : بحديث علي  ونالمؤلف ومَنْ ذهب مذهبه يس تدل

في س نده و، (1) أ خرجه أ حمد وأ بو داود وغيرهما .نضحي بأ عضب القرن وال ذن

  (2)وال ذن تشَاف العينوكذا حديثه في اس جُرَي  بن كُليب لا يحتج به ضعيف، 

 ."العلل"أ عله الدارقطني في 

قيل للبَاء: فاإني أ كره أ ن يكون نقصٌ في القرن وال ذن،   ؛وفي حديث البَاء المتقدم

ِّمه على أ ح  . انتهيى والله أ علمد. قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحر 

َ ): قال المؤلف رحمه الله َ نهْ مِّ   قُ دَّ صَ تَ وي َ   أ كُلُ ا وي  )رُ خِّ دَّ وي

 . (3)متفق عليه«ادخرواو  أ طعمواكلوا و »:لقول النبي 

ن كان هنا أ مر  اليس ال كل والادخار ؛هذا ليس على الوجوب و    ؛على الوجوب، واإ

قد نهاهم عن ادخار لحوم ال ضاحي   فقد كان النبي  ؛لكنه أ مرٌ وارد بعد حظر

فقال:  ؛فوق ثلاث وأ مرهم بلتصدق بها، ثم بعد ذلك رفع هذا النهيي بهذا ال مر

أ ن ال مر بعد الحظر   :وقد مر معنا في قواعد ال صول ،«وادخروا وتصدقواكلوا »

 

(، وابن ماجه  4377(، والنسائي ) 1504(، والترمذي )2805(، وأ بو داود )864أ حمد )أ خرجه  (1)

(3145.) 

(، وابن ماجه  4372(، والنسائي ) 1498(، والترمذي )2804(، وأ بو داود )732أ خرجه أ حمد ) (2)

(3143.) 

( من  1971وأ صله عند مسلم، ومسلم ) ،من حديث سلمة بن ال كوع (5569أ خرجه البخاري ) (3)

 وأ صله عند البخاري.، ديث عائشةح
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لا يسُ تفاد الوجوب من ف ؛قبل النهيي أ و اإلى الاإبحة رجع ال مر اإلى ما كان عليهيُ 

 هذا الحديث.  

واجبة،  والذي يظهر أ نها ليست  ، علم أ يضا  صل خلافٌ بين أ هل ال فح ؛الصدقة أ ما 

ق به. والله أ علمواجبة و أ ما الشافعية فيقولون: هي   تصح بأ قل شيء يتُصدَّ

 

ُ   حُ بْ والذَّ ) :قال المؤلف رحمه الله  )لُ ضَ فْ  أ  لىَّ صَ في الم

عن ابن   (1) "صحيحه"رجه البخاري في لما أ خ الصحيح أ ن هذا خاص بلاإمام فقط؛ 

 .كان ينحر أ و يذبح بلمصلى أ ن النبي  :عمر رضي الله عنهما 

نما ذكر أ ن الذي كان يفعله النبي  ؛الصحابة كانوا يفعلون ذلك معهولم يذكر أ ن  اإ

. 

جعل من الس نة أ ن يذبح الاإمام فقط في المصلى  ؛هذا قول الاإمام مالك رحمه اللهو 

 . وهو الحق اإن شاء الله ع؛وليس الجمي

َ ): قال المؤلف رحمه الله َ   هِّ رِّ فْ وظُ  هِّ رِّ عْ شَ   نْ مِّ   ةٌ يَ ضْحِّ أُ   لهُ   نْ مَ   ذُ خُ أ  ولا ي   شَِّْ عَ   خولِّ دُ   دَ عْ ب

 )ي حِّ  ضَ  يُ تى  حَ   ةِّ جَّ ي الحِّ ذِّ 

ذا أ راد الم  فلا يجوز له أ ن يأ خذ من شعره   ؛أ ن يضحي ودخل شهر ذي الحجة سلماإ

لحديث أ م سلمة عند مسلم أ ن النبي   ؛ولا من أ ظفاره شيئا  اإلى أ ن يذبح أ ضحيته

 ذا رأ يتم هلال ذي الحجة وأ راد أ حدكُ أ ن يضحي، »قال: ؛ فليمسك عن شعره  اإ

 وال مر يقتضي الوجوب. ،هذا أ مر؛ (2)«وأ ظفاره

لا  ؛ويصح أ ن يكون الفعل نفسه مس تحبا   ولكن له شروط وواجبات لا يصح اإ

 

 (. 982أ خرجه البخاري )(1)

 ( من حديث أ م سلمة رضي الله عنها.1977أ خرجه مسلم )(2)
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لا بوضوء مع أ نها نفسها ليست واجبة   بها؛ كصلاة النافلة مثلا    . لا تصح اإ

 . ولكن منع ال خذ من الشعر والظفر ل جلها واجب ؛وكذلك ال ضحية ليست واجبة

قال: لو   ؛احتج الاإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على عدم وجوب ال ضحيةو 

ذا أ راد أ ن يضحي أ و لم ير  لما ردَّ  ؛كانت واجبة رادة المضحي، اإ د أ ن  ال مر اإلى اإ

رادته؛    .دل ذلك على عدم الوجوبيضحي، فلما رده اإلى اإ

منهم ابن  ؛الاإمام الشافعي على هذا الاس تدلال غير واحد من أ هل العلموتابع 

 .المنذر رحمه الله

فقط على   عن ال خذ من الشعر والظفر الاإمساك هل واجب :واختلف أ هل العلم 

 من أ راد الذبح أ م عليه وعلى أ هل بيته أ يضا  الذين يريد أ ن يضحي عنهم؟  

 . والله أ علم  .المضحي فقط لىأ نه واجب ع  :رجحه بعض المحققينالذي و 
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 يمة لِّ بب الوَ 

 .: هي الطعام الذي يصنع عند العرسالوليمة

 ( ةٌ وعَ شَُْ هي مَ ) :المؤلف رحمه الله قال

قال لعبد الرحمن بن   أ ن النبي  (1) "الصحيحين"لحديث أ نس في   الوليمة واجبة؛

،  (2)   على غير واحدة من نسائه ، وأ ولم النبي « أ ولم ولو بشاة»عوف: 

ل ن   ؛، ولو بشيء قليلعلى الصحيح  واجبةفهيي "؛ الصحيحين"وال حاديث في 

 .أ مر بها، ولا صارف لتلك ال وامر عن الوجوب النبي 

   بُ ويَجِّ ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
َ الا  )ا يهْ لَ عَ   ةُ جاب

يدعى لها   ؛ الطعام طعام الوليمة شَرُّ »: قال: قال النبي ؛ لحديث أ بي هريرة

 .(3) « ال غنياء ويتَُرك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله

 . «فقد عصى الله ورسولهالشاهد في قوله: »

ذا دعا »: قال: قال النبي   ؛رضي الله عنهما وعن ابن عمر أ حدكُ أ خاه فليجب   اإ

تلبية الدعوة  ل على وجوب يد سلم، هذا الحديثلم  اللفظ (4) «عرسا  كان أ و نحوه

ذا لم يكن عذرٌ. للعرس و   غيره اإ

 

 . ( من حديث أ نس بن مالك 1427(، ومسلم )5167أ خرجه البخاري ) (1)

 . ( من حديث أ نس بن مالك 1428(، ومسلم )5168أ خرجه البخاري ) (2)

 ( 1432(، ومسلم )5177أ خرجه البخاري ) (3)

 ( 1429(، ومسلم )5179أ خرجه البخاري ) (4)
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ذا دعي أ حدكُ اإلى الوليمة فليأ تها »:قال: قال النبي  ؛وعن ابن عمر متفق  «اإ

 .  (1) عليه

 . رأ وام كلها  هذه

ذا دعي أ حدكُ اإلى طعامٍ فليجب، فاإذا كان  »قال: ؛ وعن أ بي هريرة عن النبي  اإ

ن كان مفطرا  فليطعم -فليدعُ  :أ ي-صائما  فليصل ِّ     . (2) أ خرجه مسلم «واإ

لا من عذرف  .اإجابة الدعوة واجبة اإ

 )ب  بَ   ال قربُ   ثُمَّ  ، قُ ابِّ السَّ   مُ قدَّ ويُ ): قال المؤلف رحمه الله

ذا دعاك اثنان أ و أ كثر :يعني م الذي  ؛اإ ذا اجتمع   دعاكفقد ِّ أ ولا  قبل الآخر، فاإ

م ال قرب بب .   ؛يس بق أ حدهما الآخرالداعيان ولم   فقد ِّ

 . عن رجلٍ من الصحابة  (3)ورد في ذلك حديث ضعيف أ خرجه أ حمد وأ بو داود

عذرٌ   دَ وُجِّ   ؛فتلبية دعوته واجبة، فاإذا جاء الآخر ؛ولكن لا شك في تقديم السابق

 فهو السابق.   ؛لبية دعوة ال ولوالعذر هو ت   ،في عدم تلبية دعوته

  (4)  أ خرجه البخاري -فيسُ تأ نس لها بحديث عائشة ؛وأ ما مسأ لة اعتبار قرب الباب

اإلى أ قربهما  » فقالت: اإن لي جارين فاإلى أ يُّما أ هدي؟ فقال:   أ نها سأ لت النبي  ؛-

 .الباب في حال التقديم والتأ خير هذا يشُعر بعتبار قرب؛ «منكِّ بب  

 

 هو الحديث الذي قبله. (1)

 (.1431أ خرجه مسلم ) (2)

الدالاني يزيد بن عبد الرحمن (، في س نده أ بو خالد 3756(، وأ بو داود )23466أ خرجه أ حمد ) (3)

 ضعيف.

 (. 6020أ خرجه البخاري ) (4)
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ذا اش ْ هَ ورُ ضُ حُ  وزُ ولا يجَُ ): المؤلف رحمه اللهقال   )يةٍ صِّ عْ  مَ لَى عَ   تْ لَ مَ تَ ا اإ

{ تعالى: }تبارك و لقول الله  ثْمِّ وَالعُْدْوَانِّ
ِ
[، وحضور  2المائدة/]وَلَا تعََاوَنوُاْ علََى الا

 تعاون على الاإثم والعدوان. من ال  الوليمة التي فيها معصية

ذا لم تكن قادرا  على تغيير المنكر،   ذا كنت قادرا  على تغييره وأ ما هذا اإ وجب   ؛ اإ

 . (1) «من رأ ى منكم منكرا  فليغيره»  :لقول النبي  المنكر؛  تغيير ووجب ،الحضور

  

 

 (. 49أ خرجه مسلم ) (1)
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 فصلٌ 

 ةٌ( بَّ حَ تَ س ْ مُ   ةُ قَ يِّ قِّ والعَ )قال المؤلف رحمه الله: 

 .وهو القَطْع  ؛لغة: مش تقة من العَق   العقيقة

 .وشرعا : ما يذُبح عن المولود شكرا  لله تعالى

مع الغلام عقيقته، فأ هريقوا  »: ؛ لقول النبيمس تحبة كما قال المؤلف :وحكمها 

 . (1) أ خرجه البخاري «عنه دما  وأ ميطوا عنه ال ذى

كل غلام  »: قال: قال رسول الله  ؛ وأ خرج أ حمد وأ بو داود عن الحسن عن سمرة

 . (2) «رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويُحلق رأ سه

قال: س ئل  ؛عن عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده (3) وأ خرج أ حمد وأ بو داود 

من وُلد له »-ك نه كره الاسم -«لا أ حب العقوق»عن العقيقة فقال:  رسول الله 

ئتان ؛ولد فأ حب أ ن ينسك عنه   -يعني متساويتان-فلينسك عن الغلام شاتان مكافِّ

 . « وعن الجارية شاة

فأ هريقوا عنه »: قوله في  هذا الحديث ال خير هو دليلٌ صارفٌ لل مر المتقدم

أ يضا    «كل غلام رهينة بعقيقته»وفي قوله: ، وال مر يقتضي الوجوب  هذا أ مر «دما  

 ففك الرهن عن الغلام واجب.  ؛دليل على وجوب العقيقة

 

 (. 5471أ خرجه البخاري ) (1)

(، وابن ماجه 4220(، والنسائي )1522(، والترمذي )2838(، وأ بو داود )20083أ خرجه أ حمد ) (2)

س ناده دون المتن انظر الحديث رقم ) "صحيحه"(، وذكر البخاري في 3165)  (. 5471اإ

 (. 4212(، والنسائي )2842(، وأ بو داود )6713أ خرجه أ حمد ) (3)
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صارفٌ لهذين الحديثين عن الوجوب اإلى عمرو بن شعيب  حديثولكن  

 الاس تحباب.  

فجعل ال مر معلقا  بمحبته ؛ «فأ حَبَّ أ ن ينسك عنه»:: قوله فالشاهد منه 

رادته، ولو كان واجبا   رادته ؛ واإ  والله أ علم  .لما علقه بإ

 )نثَى الُ   نِّ عَ   اةٌ وشَ   ،رِّ كَ الذَّ   نِّ عَ   نِّ اتاَ شَ   وهيَ ): قال المؤلف رحمه الله

عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن  »قال فيه:  ؛لحديث عمرو بن شعيب المتقدم

 .عن الحسن والحسين كبشين كبشين أ نه عقَّ  عن النبي  ، وصحَّ «الجارية شاة

 . (1) أ خرجه النسائي

هذا   -وهو خطأ   (2) عق عن الحسن والحسين كبشا  كبشا    :وأ خرجه أ بو داود بلفظ

هذا   ؛أ نه عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين  :الصواب ،-اللفظ خطأ  

. والله  هو الصواب، ولا يوجد ما يدل على صحة العقيقة بكبش واحد عن الذكر 

 أ علم

َ ): قال المؤلف رحمه الله ِّ ابِّ سَ   مَ وْ ي َ   ع  )ودِّ لُ وْ الم

 .  «يذبح عنه يوم سابعه  ، كل غلام مرتهن بعقيقته»  :المتقدملحديث سمرة 

لا أ ن يولد قبل الفجر من ليلة  ؛قال الاإمام مالك: ولا يعَُدُّ اليوم الذي وُلد فيه  اإ

 ذلك اليوم.  

 

(1) (4219.)    

( أ عله أ بو حاتم الرازي بلاإرسال، وصححه البعض برواية 4219(، والنسائي )2841أ خرجه أ بو داود ) (2)

 الكبشين. والله أ علم  
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ذا وُلد في النهار ذا ولد قبل الفجر دُّ عَ فلا يُ  ؛ اإ  :أ ي -ذلك اليوم من ال يام الس بعة، واإ

  اليوم.  لكذ دُّ عَ يُ  ؛-في الليل

لا فلو ذبح  ": (1)قال ابن القي رحمه الله والظاهر أ ن التقييد بذلك اس تحبابٌ، واإ

 ."أ جزأ ته ؛ عنه في السابع أ و الثامن أ و العاشر أ و ما بعده

لا فلو ذبح عنه في الثالث"في نسخة من كتاب ابن القي:  واإ
أ و الثامن أ و العاشر   (2) 

أ ن الذبح في   :يعني؛ "أ و ما بعده أ جزأ ته، والاعتبار بلذبح لا بيوم الطبخ وال كل

ل ولكن لا يعني ذلك أ نه لا يجوز في غيره، يجوز في   ،اليوم السابع مس تحب ومفضَّ

 .أ فضلغير اليوم السابع، ولكن اليوم السابع 

،  -هذا كلم ابن القي رحمه الله -"والاعتبار بلذبح لا بيوم الطبخ وال كل"قال: 

ذا طبخت وأ كلت في اليوم   ،المقصود هو أ ن تذبح في اليوم السابع :يعني أ ما اإ

هو أ ن يحصل الذبح في اليوم : ، المهم في ال مرفلا بأ س ؛العاشر أ و الحادي عشَ 

 .ليس مهما  ف  ؛السابع، أ ما ال كل والطبخ

ُ   وفيهِّ ): قال المؤلف رحمه الله  )ى سمَّ ي

كل غلام  »  :لحديث سمرة المتقدم ؛-أ و الجارية-في اليوم السابع يسمى الغلام  :أ ي

هذا أ يضا    ؛ «ويحلق رأ سهمرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه  

 .مس تحب ومن الس نة

 

    (.63ص أ حكام المولود" )ب"تحفة المودود  (1)

    في نسخة: "الرابع". (2)
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لحديث أ نس في   ؛ومن الس نة أ يضا  تسميته في اليوم الذي يولد فيه

  ؛قال: ذهبت بعبد الله بن أ بي طلحة اإلى رسول الله حين وُلد ؛(1) "الصحيحين"

 . عبد الله :قال: وسم اه

براهي وحنَّكه بتمرة  وعن أ بي موسى قال: ولد لي غلام فأ تيت به النبي    .فسماه اإ

 .  (2) متفق عليه

وقال سهل بن سعد: أ تي بلمنذر بن أ بي أ س يد اإلى رسول الله حين ولد فوضعه  

لى أ ن قال النبي  فقال  ؛قال: فلان «ما اسمه؟»: قال النبي  : على فخذه.. اإ

 .  ( 3) متفق عليه «اسمه المنذرلا، ولكن »: النبي

ولد لي الليلة » :قال: قال رسول الله  ؛من حديث أ نس "صحيح مسلم"وفي 

براهي  :غلام فسميته بسم أ بي    .(4) «اإ

فتس تحب  ؛هذه كلها فيها دليل على اس تحباب التسمية أ يضا  في اليوم ال ول

 .وفي اليوم السابع أ يضا   ،التسمية في اليوم ال ول

 )هُ سُ أ  رَ   قُ لَ ويحُْ ): قال المؤلف

 ،«وأ ميطوا عنه ال ذى» : "صحيح البخاري"في الحديث المتقدم في  لقول النبي 

 وهذا يكون للذكر وال نثى.    ؛«ويحلق رأ سه»  :وفي حديث سمرة 

 

 (. 2144(، ومسلم )5470أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2145)(، ومسلم 5467أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 2149(، ومسلم )6191أ خرجه البخاري ) (3)

 (. 1303(، وأ صله عند البخاري )2315أ خرجه مسلم ) (4)
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فبجامع العلة، فبما أ ن   ؛ ، وأ ما ال نثى«وأ ميطوا عنه ال ذى»قال:  ؛فبالنص ؛أ ما الذكر

ل ن   ؛فتُلحق ال نثى بلذكر ؛أ ذى    : ى ما على رأ س الغلام عند ولادتهسمَّ  النبي 

فنقول: يماط ال ذى عن رأ سها  ؛فنلُحق ال نثى بلذكر ؛على رأ سها ما على رأ س الذكر

 .كما يماط عن رأ س الغلام

 )ة  ضَّ فِّ   ا  أ وْ بَ هَ ذَ   هِّ نِّ زْ وَ بِّ   قُ دَّ صَ ويتَُ ): قال المؤلف

  ؛وبلقدر الذي يخرج وزنه ،يوزن ؛الذي يُحلق عن رأ س المولود وزن الشعر :أ ي

تتصدق بغرام أ و   ؛أ و غرامين ا  فلنقل: خرج غرام ؛يتُصدق به ذهبا  أ و فضة 

 بغرامين من الذهب أ و الفضة.  

أ ن الحسن بن علي لما وُلد   :عن أ بي رافع (1) جاء ذلك في حديث أ خرجه أ حمد وغيره

  ،لا تعقي عنه» :رسول الله  فقال ؛أ رادت أ مه فاطمة أ ن تعق عنه بكبشين

ق  ،ولكن احلقي شعر رأ سه  في سبيل   -أ ي من الفضة-ثم تصدقي بوزنه من الورِّ

  .فصنعت مثل ذلك ؛ثم وُلد حسين بعد ذلك «الله

ولا   ،في س نده عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتج به ؛ولكن هذا الحديث ضعيف

 س نة. فهذه ليست  ؛يصح في هذا حديث عن النبي 

 

 

 

 

 

 (. 27196أ خرجه أ حمد ) (1)
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 ب ِّ كتاب الط ِّ 

 : علاج الداء. الطب

 )ي داوِّ التَّ   وزُ يجَ )   :قال المؤلف

لورود الكثير من ال حاديث التي تدل على جواز التداوي، من ذلك أ حاديث 

 .تداوى وأ رشد اإلى أ نواعٍ من ال دوية النبي  أ نَّ  :وردت

قال: قال رسول ؛ من حديث جابر بن عبد الله  "صحيحه "أ خرج مسلم في 

: « ُذا أ ذن الله  ؛اءِّ الدَّ  دواءُ  بَ يِّ صِّ لكل داء دواء، فاإ  . (1) «برأ  بإ

لا أ نزل له شفاء» :وقال     .(2) أ خرجه البخاري «ما أ نزل الله من داءٍ اإ

   .(3) متفق عليه  « فيح جهنم فأ بردوها بلماءالحمى من » :وقال 

اإن كان في شيء من أ دويتكم خيٌر ففي شرطة محجم أ و شربة عسل أ و  »وقال: 

 . (4) متفق عليه «لذعةبنار توافق الداء، وما أ حب أ ن أ كتوي

 .   (6)جرحه  عولج وأ نه  ،(5) مأ نه احتج "الصحيحين"وثبت عنه في 

الذهبي في الطب  قاله، جوازهعلى  أ جمعوافهذا كله يدل على جواز التداوي، و  

 . (220)ص النبوي

 

 (.2204أ خرجه مسلم ) (1)

 (. 5678أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 2210(، ومسلم )5725أ خرجه البخاري ) (3)

 (. 2205(، ومسلم )5683أ خرجه البخاري ) (4)

 (. 1202(، ومسلم )2103أ خرجه البخاري ) (5)

 (. 1790(، ومسلم )5248أ خرجه البخاري ) (6)
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َ   نْ مَ لِّ  لُ ضَ فْ أ    ضُ يِّ وِّ فْ والتَّ ): قال المؤلف  )بَِّْ على الصَّ  رُ دِّ قْ ي

  ؛ولا يتداوى ،ويصبَ على ما قدر الله عليه ،أ ن يفوض المريض أ مره اإلى الله :يعني

 على كلم المؤلف.  ،أ فضل

حديث ابن عباس في المرأ ة   :يس تدل المؤلف ومن ذهب مذهبه بحديثين: ال ول

ني أ تكشفالسوداء التي قالت للنبي  اإن  »قال:  ؛فادع الله لي ؛: اإني أُصرع واإ

ن شئتِّ دعوت الله أ ن يعافيكِّ  ،شئتِّ صبَتِّ ولكِّ الجنة   قالت: أ صبَ. ؛«واإ

 (1) متفق عليه

والحديث الثاني: حديث الس بعين أ لفا  الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه:  

 . (2) «وعلى ربهم يتوكلون  ،وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون»

ليه المؤلف هو مذهب جمهور الحنابلة   .وما ذهب اإ

أ ن التداوي   :وأ صح ال قوال في ذلك  ،وقد اختلف العلماء في حكم التداوي

ذا غلب على   ؛-وهو قول الجمهور -مس تحب  لا اإ الظن الهلاك وغلب على الظن اإ

ِّض الشخص نفسه للهلاك  ؛يكون واجبا    عندها  ؛نفع الدواء  .حتى لا يعر 

نافي ر الله، وهو من ال س باب التي لا ي قداإلى به  نفرف   ؛والتداوي من قدر الله 

ال خذ  و  ،على الله فالتوكل يكون بلاعتماد ؛ التوكل على الله تبارك وتعالىال خذ بها 

س باب، والتوكل على  ل ن الله س بحانه وتعالى أ مر بل خذ بل   ؛بل س باب طاعة لله

فيأ خذ المرء  ؛لا بلاعتماد على ال س باب على الله القلبالله يكون بعتماد 

والزواج والجماع لطلب  ،رد الجوع والعطشكما يأ خذ بل س باب لف ،بل س باب

 

 (. 2576(، ومسلم )5652أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 218(، ومسلم )5752أ خرجه البخاري ) (2)
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 .يأ خذ أ يضا  بل س باب في دفع المضار ؛الولد

فلا يلتفت قلبك اإلى  ؛المهم أ ن تجمع بين اعتمادك على الله لا على ال س باب

ل ن الله أ مر بها وعلق ال ش ياء  ؛وفي نفس الوقت تعمل بل س باب ،السبب

 بأ س بابها لحصولها. والله أ علم  

ُ   مُ رُ يحَْ وَ ): قال المؤلف رحمه الله  )ماتِّ رَّ حَ بلم

نه ليس »في الخمر:  لقوله   ؛يحرم التداوي بما حرم الله، كالخمر مثلا     ،بدواء  اإ

م  ، وقال ابن مسعودٍ: اإن الله لم يجعل (1) أ خرجه مسلم «داءٌ  ولكنه شفاءكُ فيما حرَّ

قال: نهيى رسول الله   ؛عن أ بي هريرة (3) ، وأ خرج أ بو داود (2) علقه البخاري، عليكم

 عن الدواء الخبيث. 

لا  مَ  : لقول الله تبارك وتعالى ؛ ةالضرور  عندولا يحل ذلك اإ لَ لكَُمْ مَا حَرَّ }وَقدَْ فصََّ

رْتُمْ  لاَّ مَا اضْطُرِّ
ِ
{علَيَْكُمْ ا ليَْهِّ

ِ
 [ 119]ال نعام/ ا

 )اءُ وَ الاكتِّ  هُ رَ كْ ويُ ): قال المؤلف رحمه الله

، «وما أ حب الاكتواء»: قال فيه النبي  "صحيح البخاري"للحديث المتقدم في 

كذلك في حديث الس بعين أ لفا    ،« وأ نهيى أ متي عن الكي»  :وفي رواية في الصحيح

ل نه ثبت   ؛ متفق عليه، وقلنا بلكراهة لا بلتحريم «الذين لا يكتوون» المتقدم قال:

 

 (.1984أ خرجه مسلم ) (1)

(  79/ 10(، وخرجه الحافظ ابن حجر في الفتح ) 2204قبل حديث رقم ) "صحيحه"علقه البخاري في  (2)

س ناده.   وصحح اإ

 ( 3459وابن ماجه ) (،2045(، والترمذي )3870(، وأ بو داود )8048أ خرجه أ حمد ) (3)
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صحيح  "، من هذه ال حاديث ما هو في بعض أ صحابهأ نه كوى  عن النبي 

 . (1)"مسلم

َ ): قال المؤلف رحمه الله  )ةِّ امَ جَ بلحِّ   سَ أ  ولا ب

َ  :وهو  ؛مأ خوذة من الحجم الحجامة ذا مصه.   ؛صُّ الم  يقال: حجم الصبي ثدي أ مه اإ

 .وهي اإخراج الدم من البدن بواسطة المص بعد الشَط

،  (2) "الصحيحين"احتجم كما جاء في  ولا بأ س بها: أ ي هي مشَوعة ل ن النبي 

وأ نهيى   ،وكية نار  ، وشرطة محجم  ،في شربة عسل ؛الشفاء في ثلاث»: وقال 

ن أ مثل ما تداويتم به الحجامة » :، وقال (3) أ خرجه البخاري «عن الكي اإ

 . (4) متفق عليه «والقسط البحري

ليهاوالحجامة علاج وهي مباحة، و   . مس تحبة عند الحاجة اإ

 لا في وقت اس تحبابها ولا في وقت كراهيتها.  ؛ولا يصح في توقيتها شيء

 : ي  ذَعِّ الحجامة في يومٍ بعينه،  لا يثبت في كراهة  -الرازي -شهدت أ ب زرعة"قال البََْ

 ."ولا في اس تحبابه في يومٍ بعينه حديثا  

 ".هذه ال حاديث ليس فيها شيء صحيح" وقال ابن الجوزي: 

ولا في    ،ومٍ بعينهيالحجامة شيء في وليس يثبت في التوقيت في "العقيلي:  وقال

 ."الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت

 

 (.2207أ خرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه.  (2)

 تقدم تخريجه.  (3)

 (. 1577(، ومسلم )5696أ خرجه البخاري ) (4)
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لا أ نه أ مر بها  ؛شيء ما صح عن النبي " وقال ابن عبد الهادي:   ." اإ

لم يصح  -أ حاديث التوقيت :أ ي-ولِّكَوْنِّ هذه ال حاديث " وقال الحافظ ابن حجر: 

وأ يَّ   ،قال حنبل بن اإسحاق: كان أ حمد يحتجم أ يَّ وقتٍ هاج به الدم ؛منها شيء

 . " ساعة كانت

فون جميع  ؛هذه نقول عن غير واحد من علماء الحديث من أ ئمة هذا الشأ ن يضع ِّ

ل ن أ حاديث   ؛ت في الحجامة، وأ كثرت من النقلال حاديث التي وردت في التوقي

 كما علمتم.  ضعيفة لا يحتج بهاوهي   ؛اليومسلمين انتشَت بين الم  التوقيت

 )ا هَ يرِّ وغِّ   يْنِّ العَ   نَ مِّ   وزُ ما يجَ بِّ   ةِّ يَ قْ وبلرُّ ): قال المؤلف رحمه الله

 رقى بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع وغير ذلك. التي يُ  ةُ ذَ وْ هي العُ ؛ الرقية

 .ة: بمعنى التعويذالعوذو

 . لدفع الضرر أ و رفعه ؛كلمات تقُرأ  وتقال على المريض وغيره :فالرقية

 وهي قسمان:  

 فالنبي  ؛هذه جائزة ؛ كالرقية بلقرأآن والس نة، ال ول: ما كان خاليا  من الشَك

 .  (1) «لا بأ س بلرقى ما لم تكن شركا  »وقال:   ،رقى ورُقي

 . والملائكة وال نبياءوالقسم الثاني: ما فيه شرك، كالرقى بأ سماء الجن 

  ،«لا بأ س بلرقى ما لم تكن شركا  »  :للحديث الذي ذكرناه ؛محرم   منهيي عنه هذا

ن الرقى والتمائم والت ِّ »وقوله أ يضا :   . (2)«لة شركوَ اإ

 

 (.2200أ خرجه مسلم ) (1)

 . (3530وابن ماجه ) (،3883(، وأ بو داود )3615أ خرجه أ حمد ) (2)
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وقد أ جمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أ ن  "قال الس يوطي: 

 ،كون بللسان العربي وما يعُرف معناهوصفاته، وأ ن تم الله، أ و بأ سمائه تكون بكلا

 انتهيى كلمه رحمه الله.  . "بل بتقدير الله تعالى ؛ؤثر بذاتها وأ ن يعُتقد أ ن الرقية لا ت

  وغيرهما " الصحيحين"لل حاديث التي وردت في  ؛ وتكون الرقية من العين وغيرها 

 وقد تقدم بعضها. 

لا من عيٍن أ و »وأ ما حديث     قال أ هل العلم: معناه: لا رقية؛ ف (1) «حُمَةلا رقية اإ

 .  أ شفى وأ ولى من رقية العين والحمَُة

 .  ها ش بَ  العقرب و سُم  :الحمَُة

 هو أ نه ثبت عن النبي  ؛الحديث على هذا المعنى يفسون والذي جعل العلماء 

من  و  رقى من المرض ؛ نه رَقى ورُقي من غير العين والحمةوغيرهما أ   "الصحيحين"في 

 . من غير ذلكو  السحر

، وَاشْفِّ قوله:  التي ثبتت عن النبي  ومن الرقى بِّ البَْاسَ، رَبَّ النَّاسِّ »أ ذْهِّ

ا  رُ سَقَم  فَاء  لَا يغَُادِّ فَاؤُكَ، شِّ لاَّ شِّ ِ
فَاءَ ا ، لَا شِّ افيِّ  . (2) متفق عليه «أ نتَْ الشَّ

، تُرْبةَُ ومنها:  ِّ ذْنِّ رَب ِّناَ«»بِّسْمِّ اللََّّ
ِ
ناَ، يشُْفَى سَقِّيمنُاَ، بِّ ناَ، بِّرِّيقةَِّ بعَْضِّ متفق  أ رْضِّ

 . (3) عليه

 

( موقوفا  على بريدة بن  220( موقوفا  على عمران بن حصين، وأ خرجه مسلم )5705أ خرجه البخاري ) (1)

عنهما ( 3513وابن ماجه )  (،2057(، والترمذي )3884(، وأ بو داود )19908حصيب، وأ خرجه أ حمد )

 مرفوعا .

 (. 2191(، ومسلم )5675أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 2194(، ومسلم )5745أ خرجه البخاري ) (3)
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ذا اش تكى نفث على نفسه بلمعوذات ومسح عنه بيده كان و   .  (1) متفق عليه .اإ

 .في الرقية هذا بعض ما ورد عن النبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 2192(، ومسلم )4439أ خرجه البخاري ) (1)
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 كالةِّ كتاب الوَ 

ومنه قوله ؛ هي لغة: التفويض  ؛يقال: الوَكالة والوِّكالة ؛بفتح الواو وكسها  كالةالوَ 

ِّ وَكِّيلا {تعالى للَّ  ليه :أ ي [81النساء/] : }وَكَفَى بِّ ضا  اإ ويقال: وكَلت  ،  كفى به مفوَّ

ليه ليه.   :أ ي ؛ال مر اإ  فوضته اإ

 .  صرف مثله فيما تدخله النيابةواصطلاحا : تفويض جائز الت

 الحر البالغ العاقل الرش يد.  :هو  ؛: جائز التصرفجائز التصرفتفويض  

ذا فوَّض  ،فهذا الشخص الذي اتصف بهذه الصفات غيره في عمل ما يجوز  اإ

 وكالة.    سمي ؛التفويض فيه أ ن يعمله عنه

الذي يريد أ ن   : يعني ؛كالمفو ِّض  ؛ويشترط في المفوَّض أ ن يكون جائز التصرف أ يضا  

 .أ ن يكون أ يضا  حرا  بلغا  عاقلا  رش يدا  يشترط  ؛بلنيابة عن غيرهيعمل العمل 

فمن ال عمال ما لا   ؛ يكون من ال عمال التي تجوز النيابة فيها ويشُترط في العمل أ ن   

 -توكله  -لا يجوز أ ن تفوض أ حدا     ؛ كالصلاة والوضوء -التفويض -تجوز فيه الوكالة

 .يتوضأ  عنك أ ن يصلي عنك أ و

َ يُ   أ نْ   فِّ صَرُّ التَّ   زِّ جائِّ لِّ   وزُ يجَُ ): المؤلف رحمه اللهقال    مْ ما لَ   ؛ءٍ شَي   في كُل ِّ   هُ يرَْ غَ   وكلِّ 

 َ  )مانعٌ   هُ نْ مِّ   عْ نَ مْ ي

هذا يجوز له أ ن يوكل غيره، ك ن يفوض غيره في   ؛عرفنا جائز التصرف من هو

جه، أ و بيع وشراء وما شابه  ،-مثلا   -قضاء دين عنه ِّ  . أ و في نكاح يزو 

ذا دلَّ  :أ ي  ؛يقول المؤلف: يوكله في كل شيء ما لم يمنع منه مانع لا اإ الدليل   اإ

 عملٍ ما. الشَعي على عدم جواز التوكيل في 
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قال  ؛ (1) قامة الحد. متفق عليه بإ  ا  سني ِّ وكلَّ أُ  جائزة بدليل أ ن النبي  الوكالةو 

قامة  بإ   كله النبي و  ؛«أ نيس اإلى امرأ ة هذا فاإن اعترفت فارجمها واغد يا »له: 

 الحد. 

ووكل أ ب  ،  (2)  نحر الهدي وتقس ي لحومها وجلودها. أ خرجه مسلمب  ا  ووكل علي  

قسمة ب  ووكل عقبة بن عامر، ( 3) فظ زكاة رمضان. أ خرجه البخاريبح هريرة

شَاء ب  ووكل عروة بن الجعد البارقي ، (4) الضحايا على أ صحابها. متفق عليه

 . اإن شاء الله وس يأ تي ؛(5) أ خرجه البخاري .له أ ضحية

واس تدل العلماء أ يضا  بقوله تعالى في توكيل أ صحاب الكهف واحدا  منهم: }فاَبعَْثوُا 

 } هِّ كُمْ هَذِّ قِّ { 19الكهف/]أ حَدَكُُ بِّوَرِّ آئِّنِّ ال رْضِّ [، وقول يوسف: }اجْعَلْنيِّ علََى خَزَأ

ي{  :أ ي ؛[55يوسف/] وكيلا  عنك، وبقول موسى لهارون: }اخْلفُْنيِّ فيِّ قوَْمِّ

[، 28النمل/]}اذْهَب ب ِّكِّتاَبيِّ هَذَا{  :[، وبتوكيل سليمان الهدهد 142ال عراف/]

  ماحزم وغيرهالمنذر وابن ابن ونقل   ،وذكر البخاري عدة أ حاديث على جواز الوكالة

 . جوازها في الجملة على جماعالاإ 

ذا بَ ): قال المؤلف رحمه الله َ   ؛هُ كل ِّ وَ مُ   هُ سَمَ ةٍ على ما رَ يادَ زِّ بِّ   لُ كيِّ الوَ   عَ واإ ِّ   تِّ كان   ةُ يادَ الز 

ِّ وَ للمُ   )كل ِّ

َ  :يعني ذا وكلَّ ، فباعها  على أ ن يبيعها بأ لف دينار ، -مثلا   -بيع قطعة أ رض عمرا  ب زيدٌ  اإ

 

 (. 1697(، ومسلم )2314أ خرجه البخاري ) (1)

 (.1218أ خرجه مسلم ) (2)

 (. 2311أ خرجه البخاري ) (3)

 (. 1965ومسلم )(، 5555أ خرجه البخاري ) (4)

 (. 3642أ خرجه البخاري ) (5)
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تكون   ؛-ال لف الزائدة -الزيادةبعها بزيادة على ما قاله له زيد، هذه بأ لفين، عمرو 

نْ حق   زيد.هو في مثالنا و  ؛الموكل ِّ صاحب المالمِّ

ذا بع عمرو بزيادة على ما رسمه   كانت الزيادة   ؛هو زيد الذيموكله  -حدده–اإ

 .  وهو عمرو وليست للوكيل ،لزيد صاحب ال رض؛ للموكل ِّ 

أ عْطَاهُ النبي " :(1)"صحيح البخاري" دليل ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي في 

   ُيناَرٍ، وَجَاءَه حْدَاهُمَا بِّدِّ
ِ
، فبََاعَ ا ا يشَْتَرِّي لَهُ بِّهِّ شَاة ، فاَشْتَرَى لَهُ بِّهِّ شَاتيَْنِّ يناَر  دِّ

 » يهِّ ابَ لرََبِّحَ فِّ َ ، وَكَانَ لوَِّ اشْتَرَى الترُّ هِّ كَةِّ فيِّ بيَْعِّ لْبَََ يناَرٍ وَشَاةٍ، فدََعاَ لَهُ بِّ   :، يعنيبِّدِّ

قد  النبي وكان شترى بلدينار الواحد شاتين،  عروة عندما نزل اإلى السوق ا

شاتين ينار، هو نزل اإلى السوق واشترى يشتريُّا بد ؛ شاة واحدة وكله بشَاء

فرد الدينار كما هو   ؛بدينار، وجاءه بدينارٍ وشاة فباع اإحدى الشاتين بدينار واحد،

  ؛والدينارالشاة   فأ خذ النبي بلبَكة في بيعه،  فدعا له النبي  ؛ ومعه شاة

 .الموكل ِّ  أ خذها النبي 

ذا  ): قال المؤلف رحمه الله َ ورَ   هِّ يْرِّ اإلى غَ   أ وْ   ، عُ فَ نْ و أ  ا هُ اإلى مَ   هُ فَ الَ خَ واإ  )صَحَّ   ؛ بهِّ   ضيِّ

الرضَ شرط في المعاملات، والوكالة صحيحة بناء  على ما يتفقان عليه،  ل ن 

ذا وكلَّ زيدٌ عمرا  في أ مر، ؛والمؤمنون عند شروطهم وأ وصاه أ ن يفعله على   لذلك اإ

ذا قبِّل زيدٌ  صورة ما، ففعله عمرو على صورة أ فضل أ و على صورة أ خرى، فاإ

 . وهو جائز ؛يصح ؛ بذلك ورضي

وأ خيرا  أ قول: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشَاء، ويجوز التوكيل في 

 . كاإخراج الزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات  ؛ةالمعاملات وفي العبادات المالي
 

 (. 3642أ خرجه البخاري ) (1)
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؛ ك ن يوكل ِّ شخصٌ ولا يجوز التوكيل في الشهادات وال يمان والنذور والمعاصي 

لقتل أ و السقة، وكذلك لا يجوز التوكيل في العبادات البدنية التي لا  شخصا  ب

 . ءكالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والوضو  مطلقا ؛تتعلق بلمال 

 ،اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشَاء": في مراتب الاإجماع قال ابن حزم

 ال موال".والنظر في  ،ودفعها  ،موالوقبض الحقوق من ال   ،وحفظ المتاع

 ".لا يجوز  ؛والصيام  ،وأ جمعوا على أ ن الوكالة في الصلاة المفروضةوقال: "
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َ مَ كتاب الضَّ   ةِّ ان

 . الكفالة والالتَام: الضمانة أ و الضمان

َ   بُ يَجِّ )رحمه الله:  قال المؤلف نَ على حي ٍ أ و مي ِّتٍ ت َ لِّ سْ على مَنْ ضَمِّ   أ نْ   :الٍ مَ   يِّ

َ   عُ جِّ رْ ويَ  ، بِّ لَ الطَّ   دَ نْ عِّ  هُ رَمَ يغَْ  نْ   هُ نْ عَ   ونِّ مُ ضْ على الم َ   نْ ا  مِّ مورَ أ  مَ   كانَ   اإ  )هِّ تِّ جهِّ

وجب عليه   ؛أ ن من تكفل بدفع مالٍ عن شخص حي أ و ميت :يعني بهذا الكلام

 لب منه المال.  عنه متى طُ أ ن يدفع 

ذا كان المطلوب منه المال هو الذي أ مره بكفالته الذي عليه الحق أ صلا    : يعني ؛واإ

بلمال الذي دفعه عنه، بينما  عليه  أ ن يرجع فله ؛الذي طلب منه أ ن يدفع عنه هو

ذا كان متبَعا  بلدفع ع   فلا يحق له طلب المال منه.  ؛نهاإ

وجب ف  ؛بطريقة أ سهل: زيد من الناس تكفل بدفع مالٍ عن عمرو، فطُلب المال

 ل نه هو الذي تكفل.    ؛على زيد هنا أ ن يدفع

 ؟يحق لزيد بعد ذلك أ ن يطلب المال الذي دفعه من عمروهل 

ن لم  حق بطلب المال منه  زيدفل ؛هو الذي طلب منه أ ن يكفله عمرو اإن كان  ، واإ

 .فلا حق له عنده ؛طلب منهيكن هو الذي 

لزام الكفيل والضامن بلضمانة قول النبي   أ خرجه أ حمد   «غارم الزعي» :دليل اإ

 .  (1) وأ بو داود

 

 . (2405(، وابن ماجه )1265والترمذي ) (،3565(، وأ بو داود )22294أ خرجه أ حمد ) (1)
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 .يضمن ؛: أ ي ضامن، فكونه تكفَّلغارمومعنى  ،: هو الكفيلالزعي

امتنع من الصلاة   أ ن النبي  :من حديث سلمة بن ال كوع (1) وأ خرج البخاري

فقال أ بو قتادة: صل ِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دينه، فصلى  ؛ على من عليه دين

 .عليه النبي 

 فامتنع النبي  ؛ كي يصلي عليه صلاة الجنازة وأ توا به اإلى النبي شخص مات 

 . ل نه كان عليه دين ؛ ولم يصل ِّ عليه

 قضاء الدين عن الميت.  فيلزمه  ؛قتادة ضمنأ بو 

إْ   ومَنْ ): قال المؤلف رحمه الله نَ بِّ    هِّ يْ لَ عَ   بَ جَ وَ  ؛ صٍ شَخْ   رِّ ضا حْ ضَمِّ
ِ
لاَّ  ؛ هُ ارُ ضَ حْ ا   رِّمَ  غَ واإ

 ( يهِّ لِّ ا عَ مَ 

ذا ضمن شخص حضور شخص أآخر عند القاضي مثلا ؛ ما أ ن يحضره أ و أ ن يدفع ف اإ اإ

 . ما عليه من حقوق

  ؛مثلا  مطلوب، وعمرو ضمِّن أ ن يأ تي بزيد عند طلب الحق منهبمعنى أ ن زيدا  

مقام زيد في   هو يقومف  ؛وجب عليه في وقت طلبه أ ن يأ تي بزيد، فاإن لم يأ تِّ بزيد

 .«الزعي غارم» :  وهذا لعموم قول النبي ؛ دفع ما عليه من حقوق

  

 

 (. 2289أ خرجه البخاري ) (1)
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 لحِّ الصُّ   تابُ كِّ 

َ   زٌ ائِّ جَ  وهوَ )  :قال ُ   يْنَ ب َ مِّ لِّ سْ الم لاَّ   ؛ينِّ مَ حَ  ا ، أ وْ امَ رَ حَ   لَّ حَ ا  أ  حَ لْ صُ  اإ  )لالَا  حَ   رَّ

بشَط أ ن لا يكون الصلح قائما  على   ؛الصلح بين أ ي طرفين من المسلمين جائز

ذا لم يكن فيه اعتداء على شرع الله م الله، فاإ   ؛تحريم ما أ حل الله أ و تحليل ما حرَّ

 فهو صلحٌ جائز.  

وَاهُمْ  دليل ذلك قوله تعالى: ْ ن نجَّ لاَّ }لاَّ خَيْرَ فيِّ كَثِّيٍر م ِّ مَنْ أ مَرَ بِّصَدَقةٍَ أ وْ مَعْرُوفٍ   اإ

صْلَاحٍ بيَْنَ النَّاسِّ 
ِ
وقال تعالى في الاإصلاح بين الزوجين:  [، 114النساء/]{ أ وْ ا

 } لْحُ خَيْرٌ  ؛[1ال نفال/][، وقال أ يضا : }وَأ صْلِّحُواْ ذَاتَ بِّينِّْكُمْ{ 128النساء/ ]}وَالصُّ

 ما بينكم من خلافات.أ صلحوا  :أ ي

م حلالا  أ و أ حلَّ   ؛الصلح جائز بين المسلمين» : النبي وقال اإلا صلحا  حرَّ

 .«المسلمون على شروطهم»: ، وزاد(1) أ خرجه أ بو داود وغيره «حراما  

َ   وزُ يجَ وَ ): قال المؤلف رحمه الله َ  ومِّ لُ عْ على الم َ عْ مَ بِّ   ؛هولِّ جْ والم  )جهولٍ لومٍ وبم

أ ن يكون الخلاف واقعا  بين الطرفين على شيء معلوم غير   :هنا  بلمعلومالمقصود  

صفها كذا وكذا، أ و س يارة وصفها كذا  و  وأ   ،مثلا   فلان كقطعة أ رض ؛مجهول

 شيء واضّ معلوم ليس فيه جهالة.  ؛أ و قدرٍ معلومٍ من المال ،وكذا

رثٍ  ؛ بخلافه لا يعُرف، الشيء المتنازعَ عليه غير معلوم المجهولو غير   كالتنازع على اإ

جنسه معلوم أ و على غنيمة لم تقسم فلا يعُرف ما لكل واحد منها، أ و مالٍ لا يعُرف 

 قدره.أ و 

 

 . ( من حديث أ بي هريرة 3594(، وأ بو داود )8784أ خرجه أ حمد ) (1)
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  فيقول المؤلف: يجوز الصلح عن المعلوم بلمعلوم ؛مثل هذا تنازعٌ على مجهول 

ذا كان التنازع في :أ يوالمجهول؛    أ مرٍ معلوميجوز أ ن نصلح بينهم على  ؛ أ مر معلوماإ

لح بينهم بأ ن يأ خذ هذا نصفها فنصك ن يتنازعوا على س يارة معينة؛  ،أ و مجهول

، ونحدد لكل واحد ما له، أ و نبيع الس يارة ونعطي كل  الآخر نصفها الآخر يأ خذ و 

 . ثمنها من  منهما جزء  واحد 

  ؛على شيء معلوم وقعوهي الس يارة، والصلح  ؛فهنا النزاع كان على شيء معلوم

 ونصف ثمن الس يارة لهذا.   ،وهو نصف ثمن الس يارة لهذا

 فيقول: يجوز الصلح عن المعلوم بلمعلوم وبلمجهول أ يضا .

يكون له نصيبٌ   س يارة معلومة: كل واحد منكما علىلذين تنازعوا مثلا  لفنقول 

فيجوز مثل هذا الصلح  ؛فصار النصيب مجهولا   ؛فيها، فلم نحدد ما لكل واحد منها 

 .ما ذكر المؤلفعلى 

لكون هذه الحقوق ؛ يجوز الصلح فيه بمعلوم ومجهول ؛وكذلك ال مر في المجهول 

ل نه حقه وله   ؛فله ذلك ؛ فمن رضي بلتنازل عن مال له وقبل بغيره ،خاصة ا  حقوق

ذا  ،التراضي بين المتنازعين بتحققالعبَة في الصلح ف ؛التصرف فيه   حصلفاإ

 .صح الصلحعلى أ مر ليس فيه ما يخالف الشَع؛  التراضي 

أ ن أ به   :من حديث جابر (1) وأ خرج البخاري"  :"الدرر"قال المؤلف في شرحه على 

قال: فأ تيت النبي  ،فاش تد الغرماء في حقوقهم ،قتُل يوم أ حد شهيدا  وعليه دَين

فلم يعطهم النبي   ،فأ بوا ؛فسأ لهم أ ن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أ بي  ؛ حائطي، 

 

 (. 2601أ خرجه البخاري ) (1)
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فطاف في النخل ودعا في ثمرها  ،فغدا علينا حين أ صبح ،«عليك  سأ غدو» :وقال

 وبقي لنا من ثمرها. ،م حقوقهمفقضيته ،فجددتها   ،بلبَكة

 . انتهيى كلمه رحمه الله ."وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول

ذا عرف لا يحصل الرضا به بعد معرفته؛ فاإذا كان هذا الاحتمال  :أ قول المجهول ربما اإ

 والله أ علم   . فلابد من العلم به ؛قائما  

َ   مِّ الدَّ   نِّ وعَ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( ثَرَ كْ أ و أ    يةِّ الدَّ   نَ مِّ   لَّ قَ أ  بِّ   الِّ كالم

فيصطلح مع أ ولياء المقتول   ؛وكذلك الصلح عن الدم، ك ن يقتل رجلٌ رجلا   :أ ي

فحكمه   ؛الصلح على مالٍ  يرففي هذه الحال يص ؛على أ ن يأ خذوا الدية بدل القصاص

 .كحكم الصلح على المال المتقدم

ولكنها حق ل ولياء المقتول، فاإذا رضوا بلتنازل عنها أ و عن   ،الدية مقدرة في الشَع

لهم أ ن يتنازلوا عنه أ و عن بعضه؛ ل نها  هذا من حقهم و   ؛ ل ن فلهم ذلك ؛بعضها 

 .حقوق مادية، العبَة فيها بلتراضي

   نْ عَ   ولوْ ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
 ( رٍ كاَ نْ ا

عي رجل على رجل أآخر مائة صورة   فينكره في جميعها.   ؛دينار ذلك أ ن يدَّ

حصل   يقول: ليس لك عندي شيء،وعمرو دينار،  زيد يقول: لي على عمرو مائة

نكار  فيصالحه على النصف من ذلك المقدار.  ؛ومن عمر  اإ

عي بأ ن لك عند عمرو منقول لهما عي أ نه ليس   ائة: زيد أ نت تدَّ دينار، وعمرو يدَّ

وننهيي هذا   ا  أ ن لك منه خمسين دينار  فنصلح بينكما على؛ من المال شيء عنده لك 

ذا اتفقا على ذلك وتراض   . صح ذلك  ؛ياال مر، فاإ
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نكار أ صلا  للحقالمؤلف فيقول  ن حصل اإ   نحققولكن اس تطعنا أ ن  ،: حتى واإ

يقول المؤلف:   ؛بأ ن يدفع المنكر شيئا  من المال المدعى وينتهيي النزاع التراضي بينهما

 يصح ذلك. 
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 الةِّ وَ كتاب الحَ 

 هذا ال صل اللغوي.   ؛بمعنى النقل ؛مأ خوذة من التحويل الحوالة

ين من ذمة المُ   ة المحال عليه.  مَّ يل اإلى ذِّ حِّ وهي شرعا : نقل الدَّ

له   رُّ قِّ عمرو يُ   ،-له عند عمرو دَيْن -عندنا زيد وعمرو وبكر، زيدٌ يريد مالا  من عمرو 

ل زيد، مالهلب من عمرو مثلا ، جاء زيد وط بدَيْن، له عليه أ لف دينار   ا  عمرو حوَّ

 خذ منه ال لف دينار.   ؛فقال له: اذهب اإلى بكر وخذ حقك منه ؛اإلى بكر

ثم صار   ،كان المال والدين مطلوب  من عمرو ،-نقل -حصل تحويل ؛هذه الحوالة

ين من ذمة المُ  ؛يطُلب من بكر حال  اإلى ذمة المُ  ،-هو في مثالنا: عمرو -حيلنقل الدَّ

 هذه تسمى حوالة.   ؛-هو بكرو  -عليه

عَ أ حَدُكُُْ علََى مَليِّ ٍ  » : وأ صلها في الشَع قول النبي ذَا أُتْبِّ ِ
، فاَ مَطْلُ الغَنيِّ ِّ ظُلْمٌ

 ( 1) «فلَْيَتبَْعْ 

سوف أ عطيك اليوم، غدا ، تعال بعد أ س بوع، بعد   ؛التسويف ؛المماطلة: المطل

 المطل.  هذه تسمى مماطلة، وهو؛ وهكذا؛ شهر

 . القادر عليههو المتمكن من القضاء، : الغني

 . والظلم ظلمات يوم القيامة ؛ظلم

 

 . ( من حديث أ بي هريرة 1564(، ومسلم )2287أ خرجه البخاري ) (1)
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ذا  يْن: اذهب اإلى   :أ ي؛ لي ٍ مَ أ حدكُ على  عَ تبِّ أُ فاإ يْن لصاحب الدَّ ذا قال من عليه الدَّ اإ

وجب عليه أ ن ينتقل اإلى فلان ويأ خذ منه   ؛ وكان فلان غنيا   ،فلان وخذ مالك منه

 دينه.

 ويأ خذ حقه منه.   الغنيلصاحب الدين أ ن ينتقل اإلى  أ مر من النبي  هذا: عْ تبَ ليَ فَ 

 ( ل تَ حْ ليَ فَ   ؛ليِّ ٍ على مَ  يلَ حِّ أُ   مَنْ ) :قال المؤلف رحمه الله

ذا أُتبع أ حدكُ على ملي ٍ فليتبع» :للحديث المتقدم  .«مطل الغني ظلم فاإ

 ؛العلماء اإلى أ ن التحول اإلى الغني مس تحب، والبعض قال بلوجوبجمهور ذهب 

 ل ن النبي  ؛يجب على صاحب الدين أ ن يتحول اإلى الغني ويأ خذ حقه منه :أ ي

ومن ادعى   ،فيبقى على الوجوب ؛، وال مر هنا لا صارف لهبذلك أ مر

وجب عليه أ ن يأ تي بلدليل الصارف لل مر عن الوجوب اإلى  ؛الاس تحباب

 والله أ علم  .الاس تحباب

ذا مَ ): قال المؤلف رحمه الله ُ   لَ طَ واإ   بَ طالِّ يُ   نْ أ    حالِّ للمُ   كانَ  ؛ سَ لَ فْ أ    أ وْ   ليهِّ عَ   الُ حَ الم

 ُ  ( دَينِّْهِّ بِّ   يلَ حِّ الم

ل زيد ؛صورتنا ومثالنا الذي قدمناه ا  اإلى زيد له أ لف دينار على عمرو، وعمرو حوَّ

 بكر رجل غني. بكر، و 

ذا مطل المُ )ف هنا: قال المؤل ذا مطل :المحال عليه في مثالنا (عليه حالُ اإ  ؛بكر، اإ

فَ سَ  :يعني هذا ؛ وهكذا  ...، تعال بعد أ س بوع، تعال بعد شهرغدا  تعال  ؛وماطل  وَّ

 . عانلل سف والله المس ت ا  يحصل اليوم كثير 
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ذا مطل المحال عليه أ و أ فلس) ما  :(اإ كان غنيا  ثم   ،أ و أ فلسماطل في السداد اإ

 كان للمحال أ ن يطالب المحيل بدينه.   ؛غنيا   لم يعد ؛أ فلس

يْن -صاحب الحق هوزيد ف ،عمرو والمحيلزيد،  المحال   والدين على، -صاحب الدَّ

 لزيد أ ن يرجع اإلى ق  ثم أ فلس؛ حُ أ و كان مليا   ،أ ن بكرا  مماطلعمرو، فلما ثبت 

ن يطالب المحيل )كان للمحال أ    : هذا معنى كلم المؤلف  ؛ مطالبة حقه من عمرو

يْن ل ن  بدينه(؛ يْن  في   بقٍ الدَّ في  بقٍ ذمة ال ول الذي هو في مثالنا عمرو، فالدَّ

لا ب  تبَأ  لا  ،والةذمته لم يخرج من ذمته بمجرد الح  ما منه أ و ممن أ حال   ؛تسليمهذمته اإ اإ

 .عليه
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  المفُلسِّ كتابُ 

 .هذا المقصود بلمفلس هنا ؛ : هو مَنْ دَينْه أ كثر من مالهفي الفقه المفْلِّس

: سأ ل النبي  فقد؛ ولا متاع لهأ نه الذي لا درهم   : جاء في الحديثوالذي 

هذا ما  ؛ (1) لهلا درهم ولا متاع فقالوا: من   "ما تعدون المفلس فيكم؟"أ صحابه: 

 يعرفه الصحابة من معنى المفلس.

 .نْ دَينْه أ كثر من مالهفمَ : -وهو الذي نريده هنا  -الفقهاء أ ما في عرفو 

يْنِّ أ    لِّ هْ ل    وزُ يجَ ): قال المؤلف رحمه الله َ   نْ الدَّ َ دُ ما يَجِّ   عَ يِّ وا جمَ ذُ خُ أ  ي لاَّ   ؛هُ عَ مَ   هُ ون ما    اإ

َ ، وهو:  هُ نْ عَ   نَى غْ تَ لا يسُ ْ  كانَ  َ  ، ةِّ رَ وْ العَ   تْرُ سَ وَ  ، لُ نْزِّ الم َ وَ  ، دَ البََْ   هِّ قيِّ وما ي   مَنْ وَ   هُ قَ مَ رَ  دُّ سُ ي

 َ  ( ولُ عُ ي

يبَ رَجُلٌ فيِّ عَهْدِّ رَسُولِّ اللهِّ  قال: ؛هذا لحديث أ بي سعيد عند مسلم فيِّ   أُصِّ

قَ النَّاسُ فقََالَ رَسُولُ اللهِّ  ؛ ثِّمَارٍ ابتَْاعَهَا، فكََثُرَ دَينُْهُ  «، فتَصََدَّ قُوا علَيَْهِّ : »تصََدَّ

، فقََالَ رَسُولُ اللهِّ  َ وَفاَءَ دَينِّْهِّ ، فلََمْ يبَْلغُْ ذَلكِّ ،   علَيَْهِّ : »خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لِّغُرَمَائِّهِّ

 » َ لاَّ ذَلكِّ
ِ
 .(2) وَليَسَْ لكَُمْ ا

 بسببَا، يونالدعليه ماله، فكثرت بت الثمار وخس رجل اشترى ثمارا  فضُر  :يعني

له لا   عَ بلصدقة عليه، ولكن ما جُمِّ  فأ مر النبي ؛ فطالبه أ صحاب المال بمالهم

أ كثر  هوليس لكم عند ،عنده فخذوه  جدتم من مالما و : لهم النبي ال فق ؛يكفي

 .من هذا

 

 . ( من حديث أ بي هريرة 2581أ خرجه مسلم ) (1)

 . ( من حديث أ بي سعيد الخدري 1556أ خرجه مسلم ) (2)
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لا الصبَ عليه؛  :أ ي لَى  ليس لكم بعد ذلك اإ
ِ
رَةٌ ا لقول الله تبارك وتعالى: }فنَظَِّ

ةٍ{   [. 280البقرة/]مَيْسََ

يْن يأ خذون جميع ما يجدونه مع المفلس ما عدا ما ذكر   ،فهذا يدل على أ ن أ هل الدَّ

ذا أ خذوا ما اس تثناه المؤلف س يؤدي اإلى ضرر عظي على الرجل ؛المؤلف  ،ل نهم اإ

لحاق الضرر به.   ؛والضرر مرفوع  فلا يجوز اإ

يْن ) فقال المؤلف:  يْن الذين لهم مال ودَيْن على   :أ ي (يجوز ل هل الدَّ ل صحاب الدَّ

لا ما كان لا يسُ تغنى عنه )  مع المفلس  (ن يأ خذوا جميع ما يجدونه )أ  ص الشخ ؛ (اإ

ذا كان يعيش  في حاله،  الذي يناسب من همُْ  لمنزلا وهي:  ؛ ضروريات الحياة أ ما اإ

يؤخذ منه البيت ويباع ويشترى له بيت متواضع ف  ؛هٍ قصر مثلا  أ و في بيتٍ فارِّ في 

 .وما زاد يقضى به دَينْه ،على قدر حاله

 .ثيابه التي لا بد منها التي تدفع عنه الضرر :أ ي (وستر العورة وما يقيه البَد ) 

من  و )ما يكفيه ويكفي  ؛ما يكفيه للعيش من الطعام والشَاب :أ ي (ويسد رمقه ) 

وما فوق ذلك يأ خذه أ صحاب  ،فكفايتهم تتُرك لهم ؛مَنْ ينفق عليهم هو (يعول 

 .الديون

 )هِّ بِّ   قُّ حَ أ    فهوَ   ؛ هِّ نِّ يْ عَ بِّ   هُ دَ نْ عِّ   الَهُ مَ   دَ جَ وَ   نْ ومَ ): قال المؤلف رحمه الله

على أ ن يدفع له ثمنها، وقبل أ ن   -مثلا   -أ ن يبيع رجلٌ لآخر س يارة :صورة المسأ لة

ذا  ،أ فلس مشتري الس يارةيدفع  ذا -الذي يطالب بثمن الس يارة -وجد البائعفاإ  اإ

وليس   ،هاله هو أ ن يستردَّ  :يعني ؛فهو أ حق بها  ؛المفلسوجد نفس الس يارة عند  

 بل هو أ حق بها من غيره.  ؛ لبقية أ صحاب الديون أ ن يأ خذوها 
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نْدَ رَجُلٍ قدَْ   :ودليله قوله  ،هذا معنى كلم المؤلف  »مَنْ أ دْرَكَ مَالَهُ بِّعَيْنِّهِّ عِّ

نسَْانٍ قدَْ أ فْلسََ  -أ فْلسََ 
ِ
« ؛-أ وْ ا نْ غيَْرِّهِّ  . (1) متفق عليه  .فهَُوَ أ حَقُّ بِّهِّ مِّ

َ ) :رحمه الله قال المؤلف ذا ن ُ   الُ مَ   صَ قَ واإ َ   فاءِّ الوَ   نِّ عَ  سِّ لِّ فْ الم ِّ يِّ م بجِّ ؛ نِّ يْ دَ   ع َ   كانَ  هِّ   جودُ وْ الم

 ( اءِّ مَ رَ الغُ   ةَ وَ سْ أُ 

ذا أ فلس الشخص وأ رادوا أ ن يأ خذوا ماله كي يقضوا دَينْه عنه، فقضوا شيئا  ولم   اإ

 .(كان الموجود أ سوة الغرماء)قال المؤلف:  ؛ديون أ خرى بقيت عليهف يكفِّ المال، 

م مَنْ يُ  (؛تقديم وتأ خير أ صحاب الديون)هذا كله في   المدَين قبل   نيأ خذ ماله مف قدَّ

 ؟الآخر

م أ حد على  هنا  م على  ؛، بما أ نه ليس له مالٌ معينَّ عند المفلسأآخرلا يقدَّ   فلا يقدَّ

 .  غيره

جميعا  متساوون ومتشاركون في المال  أ صحاب الديون الغرماء :أ ي (أ سوة الغرماء ) 

م المال بينهم خذوا  » :قال لهم النبي المتقدم لحديث أ بي سعيد  ؛الموجود، فيقسَّ

م أ حدهم على الآخر   ،فلم يعطِّ واحدا  دون الآخر «ما وجدتم جعلهم جميعا    ؛ولم يقد ِّ

 .سواء

ذا تَ ): قال المؤلف رحمه الله َ بَ واإ    ينَّ
ِ
 )هُ سُ بْ حَ   وزُ لا يجَُ فَ   ؛هُ لاسُ فْ ا

ذا تبينَّ أ ن الشخص فلا   ؛بلفعل هو مفلس حقيقة لا يكذب ولا يتحايل المفلس اإ

ةٍ  ؛يجوز حبسه لَى مَيْسََ
ِ
رَةٌ ا ةٍ فنَظَِّ ن كَانَ ذُو عُسَْ

ِ
 {لقول الله تبارك وتعالى: }وَا

ذا كان المد :أ ي ؛[280البقرة/] فأ مهلوه واصبَوا   ؛غير قادر على سداد دينه يوناإ
 

 . ( من حديث أ بي سعيد الخدري  1559(، ومسلم )2402أ خرجه البخاري ) (1)
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ه، وحبسه يعتبَ فلا يجوز حبسفهذا أ مرٌ بلصبَ؛  ؛ن السدادعليه اإلى أ ن يتمكن م

 .ظلما  له

لُّ  ؛ لمٌ ظُ   دِّ اجِّ لَيُّ الوَ وَ )  :قال المؤلف َ قُ وعُ   هُ ضَ رْ عِّ  يُحِّ  ( هُ تَ وب

رضه وعقوبته لَيُّ الواجِّ » : النبي قال فيه؛ هذا حديث نبوي أ خرجه   « د يُحلُّ عِّ

 ليست في الحديث.   "ظلم" :، وزيادة(1) أ حمد وأ بو داود وغيرهما 

 الذي يكون قادرا  على قضاء دَينْه.   :أ ي  ؛: هو الذي يجد قضاء  لَدينِّْهالواجد

 : ليَُّه: بمعنى مماطلته.لَيُّ الواجد

رض: موضع المدح والذم من الاإنسانهُ ضَ رْ عِّ   لُّ يُحِّ  ويحل عرضه: يبيح ذكره  ، : العِّ

 لمماطلته ولظلمه.  ؛بسوء

 فيجوز للحاكُ أ ن يحبسه حتى يقضي دَينْه. ؛: حبسه حتى يقضيهعقوبتهو 

فلا بد من التفريق بين الواجد وغير الواجد، بين القادر على القضاء وغير القادر  

يحل عرضه وعقوبته، أ ما غير القادر   ؛القادر على القضاء ولا يقضي ،على القضاء

 عليه اإلى أ ن يتمكن من والواجب الصبَ ، فهذا لا يحل منه شيء ؛ على القضاء

 .القضاء

ِّ   وزُ ويجَ ) :قال المؤلف رحمه الله ِّ في مَ   فِّ صَرُّ التَّ   نِّ عَ   هُ رَ جُ يحَْ  نْ أ    للحاكُِّ َ  ، الهِّ   اءِّ ضَ قَ لِّ   هُ بيعَ وي

َ وكَ  ، هِّ نِّ يْ دَ  ُ   رُ جْ الحَ   لهُ   وزُ يجَ   ذلكِّ رِّ بَ على الم  )فَ صرُّ التَّ   نُ سِّ ومَنْ لا يحُ   ذ ِّ

 وهو قسمان: ؛ لسبب شرعي منع الاإنسان من تصرفه في ماله :هو الحجَر

 

 ( 2427(، وابن ماجه )4689(، والنسائي ) 3628(، وأ بو داود )17946أ خرجه أ حمد ) (1)
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كالحجر على الصغير والسفيه الذي لا يحسن   ؛حجرٌ لحفظ مال صاحب المال ال ول:

ر  . والمجنون ،التصرف، والمبذ ِّ

  ؛السفيه طى لولي ِّ عْ تُ فَ ، خش ية أ ن يضيعوها  ؛ن من التصرف في أ موالهموفهؤلاء يمنع

 لهم. يحفظها عليهم و  فينفقها 

كالحجر على المفلس من أ جل   ؛والقسم الثاني: حجرٌ لاإعطاء أ صحاب الحقوق حقوقهم

 رد حق الغرماء. 

عن    أ ن يحجره ) فالحجر عمل الحاكُ ؛( يجوز للحاكُ )  :فقال؛ ما ذكره المؤلفمعنى هذا 

يبيع  و  (لقضاء دينه  ويبيعه ) يمنع المفلس من التصرف في ماله ؛( التصرف في ماله 

الحقوق اإلى  فهذا حجرٌ لرد ِّ ؛ مال المفلس لقضاء دينه ورد الحقوق اإلى أ هلها الحاكُ 

 .أ صحابها 

ر )  للحاكُ :أ ي (وكذلك يجوز له ) :قال الذي ينفق المال : المبذر،  (الحجر على المبذ ِّ

 . في غير حق ٍ 

 .كالمجنون والصبي الصغير ؛وهو السفيه (ومن لا يحسن التصرف ) 

ا  قوله تعالى: } الحجر:دليل  يَام  ُ لكَُمْ قِّ َّتيِّ جَعَلَ اللََّّ فَهَاءَ أ مْوَالكَُمُ ال وَلَا تؤُْتوُا السُّ

يهاَ وَاكْسُوهُمْ وَقُولوُا لهَمُْ قوَْلا  مَعْرُوف ا ) ذَا بلَغَُواْ  (5وَارْزُقُوهُمْ فِّ
ِ
َ ا وَابتَْلوُاْ اليَْتَامَى حَتىَّ

تُم  آنسَ ْ نْ أ
ِ
ليَْهِّ الن ِّكَاحَ فاَ

ِ
نْهمُْ رُشْدا  فاَدْفعَُواْ ا  .[6-5النساء/]مْ أ مْوَالهَمُْ{ م ِّ

ٍ وأ خرج أ بو داود  ِّ  :عَنْ أ نسَِّ بْنِّ مَالكِّ كَانَ يبَتْاَعُ   أ نَّ رَجُلا  علََى عَهْدِّ رَسُولِّ اللََّّ

ِّ   -أ ي في رأ يه في مصالحه ضعف -وَفيِّ عُقْدَتِّهِّ ضَعْفٌ  َّ اللََّّ ، فقََالوُا: فأَ تَى أ هْلُهُ نبَيِّ

 ، ِّ َّ اللََّّ ُّ احْجُرْ علََى فُلَانٍ يَا نبَيِّ َّهُ يبَتْاَعُ وَفيِّ عُقْدَتِّهِّ ضَعْفٌ، فدََعاَهُ النَّبيِّ ن
ِ
، ، فاَ
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 َّ ُ فنََهاَهُ عَنِّ البَْيْعِّ، فقََالَ: يَا نبَيِّ ني ِّ لَا أ صْبَِّ
ِ
، ا ِّ ِّ   اللََّّ نْ  »: عَنِّ البَْيْعِّ، فقََالَ رَسُولُ اللََّّ

ِ
ا

لَابةََ   . (1) «كُنْتَ غيَْرَ تَارِّكٍ البَْيْعَ، فقَُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا خِّ

 . (2) على عبد الله بن جعفر  عن علي وعثمان أ نهما هم ا بلحجرثبت و 

  رن  والله لتنتهين عائشة أ و ل حجُ " وكذلك ثبت عن عبد الله بن الزبير أ نه قال:  

 . (3) "عليها 

  ،اتفقوا على أ ن وجوب الحجر على من لم يبلغوقال ابن حزم في مراتب الاإجماع: "

وأ ن كل ما أ نفذ من ذكرنا في   ، وعلى من هو مجنون معتوه أ و مطبق لا عقل له

أ ن ذلك  ؛من هبة أ و عتق أ و بيع أ و صدقة ،أ و قبل بلوغه ،حال فقد عقله

 ". انتهيىبطل

وأ خرج  " : "الدرر"قال المؤلف في شرح ف ؛وأ ما دليل حجر الحاكُ على المفلس

حجر  أ ن النبي   :الدارقطني والبيهقي والحاكُ وصححه من حديث كعب بن مالك

 ماله وبعه في دين كان عليه. على معاذ 

وأ خرج سعيد بن منصور وأ بو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب  

بن مالك مرسلا  قال: كان معاذ بن جبل شاب  سخيا  وكان لا يمسك شيئا ، فلم يزل  

فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا  يدان حتى أ غرق ماله كله في الدين، فأ تى النبي  

 

(، وابن ماجه 4485(، والنسائي )1250(، والترمذي )3501(، وأ بو داود )13276أ خرجه أ حمد ) (1)

(2354 ) 

 (. 677/  6انظره في البدر المنير ) (2)

 (. 6073أ خرجه البخاري ) (3)
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لهم ماله حتى قام   ، فباع رسول الله ل حد لتركوا لمعاذ ل جل رسول الله 

 معاذ بغير شيء.  

: هو حديث "ال حكام"قال عبد الحق: المرسل أ صح، وقال ابن الطلاع في 

  وأ ما كونه يجوز للحاكُ أ ن يحجر المفلس عن التصرف في ماله؛اإلى أ ن قال:  ، ثابت...

على معاذ كما تقدم، وكذا بيع الحاكُ مال المفلس لقضاء دينه؛ كما فعله   فلحجره 

 انتهيى . "في مال معاذ . 

 والله أ علم   .(1) والصواب في حديث معاذ الاإرسال كما قال عبد الحق فلا يثبت 

ِّ في مَ   فِّ صَرُّ التَّ   نَ مِّ   تيُ اليَ   كَّنُ مَ ولا يُ ) :قال المؤلف رحمه الله َ ؤْ حتى يُ  ؛ الهِّ   هُ نْ مِّ   سَ ن

 )دُ شْ الرُّ 

العقل وحسن وهو  ؛حتى نجد منه الرشد ، اليتيللآية المتقدمة التي ذكرناها في

 .حتى نجد منهم الرشد مع البلوغ ؛التصرف في المال

َ   أ نْ   هِّ ي ِّ ولِّ لِّ   وزُ ويجَ ) :قال المؤلف ِّ مَ   نْ مِّ   أ كُلَ ي  ( وفِّ لمعرُ بِّ   الهِّ

ذا بلغ، فمن مات أ بوه ولم يبلغ :اليتي    .لا يسمى يتيما   ؛اإ

ذا كان تحت  ذا فقد أ مه ؛سن البلوغ وفقد أ بهاإ  فلا يسمى يتيما .  ؛يسمى يتيما ، وأ ما اإ

اليتي لا يس تطيع أ ن يقوم    (ويجوز لوليه أ ن يأ كل من ماله بلمعروف ) قال المؤلف:

َّ وَ  :هو الذي يسمىفالذي يقوم على أ مره   ،على شأ نه بنفسه الذي   فهو ؛اليتي ليِّ

 .ويحفظ له ماله ،-اإن كان له مال -على اليتي من مالهيتولى أ مره وينفق 

ذا كان غنيا   وجب عليه أ ن يس تعفف عن مال اليتي ولا يقربه،  ؛هذا الشخص اإ
 

 (. 1435الاإرواء )ضعفه ال لباني في  (1)
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ذا كان فقيرا   }وَمَنْ كَانَ  لقوله تعالى: ؛ جاز له أ ن يأ كل من مال اليتي بلمعروف ؛ واإ

{]النساء/ لمَْعْرُوفِّ ا فلَْيَأ كُلْ بِّ تعَْفِّفْ وَمَنْ كَانَ فقَِّير   [6غنَِّيًّا فلَْيسَ ْ

أ ن يأ كل   الصواب: وأ قرب ال قوال اإلى  {؛لمعروفب}اختلف العلماء في تفسير كلمة 

 .  الجوع وستر العورة  من سد ِّ  من ماله ويشَب ويلبس بقدر دفع حاجته

قال: يأ خذ بقدر أ جرة  ؛ -صوابوهو قول أ يضا  قريب من ال- العلم قال:وبعض أ هل 

وربما يكون قد تاجر له  ،وحفظه لهمثله في عمله، مقابل ما قام على مال اليتي 

 .قالوا: يأ خذ بقدر أ جرة مثله ،فيه
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 قطةِّ كتاب اللُّ 

 .هاللقطة: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيرُ 

 . المال ال الضائع من ربه: يعني من صاحب الم

 . هذه تسمى لقطة ،يلتقطه غيره: شخص أآخر غير صاحب المال يجده

فَ  فْ رِّ عْ فليَ   ة  طَ قَ لُ   وجدَ ن مَ )  :قال المؤلف كاءَ ها وَ اصَ عِّ ها  عَ فَ دَ   ؛ ا بَُ صاحِّ   اءَ فاإن جَ   ، ها وِّ

ليهِّ  لاَّ و  ؛ اإ فَ عَ   اإ َ   ،لا  وْ بها حَ   رَّ َ   ها ولوْ فُ صَرْ   لهُ   وزُ يجَ   ؛ ذلك  دَ عْ وب َ   ،فسهِّ في ن   معَ   نُ مَ ضْ وي

َ احِّ صَ   يءِّ جِّ مَ   ( ا بَِّ

ذا لم تكن تافهة حقيرةهذا حكم اللقطة     .بيَّنه النبي  ؛اإ

نَّ رَجُلا  سَأ لَ  قال: "؛الصحيحين"حديث زيد بن خالد في  :أ صل بب اللقطة اإ

فَاصَهَا، ثُمَّ   ؛عَنِّ اللُّقَطَةِّ  رَسُولَ اللهِّ  كَاءَهَا، وَعِّ ، ثُمَّ اعْرِّفْ وِّ نةَ  ِّفْهَا س َ فقََالَ: »عَر 

ُ الغَْنَمِّ؟ قاَلَ:  ، فضََالةَّ «، فقََالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ ليَْهِّ
ِ
هَا ا َا فأَ د ِّ نْ جَاءَ رَبهُّ

ِ
َا، فاَ اسْتنَْفِّقْ بهِّ

ئْ  ِّ يكَ، أ وْ لِّلذ  ، أ وْ لِّ خِّ َ لَكَ َّمَا هيِّ ن
ِ
؟  »خُذْهَا فاَ بِّلِّ

ِ
ُ الْا ، فضََالةَّ «، قاَلَ: يَا رَسُولَ اللهِّ بِّ

بَ رَسُولُ اللهِّ  تْ وَجْنتََاهُ قاَلَ: فغََضِّ هُ  -حَتىَّ احْمَرَّ ثُمَّ قاَلَ: »مَا   -أ وِّ احْمَرَّ وَجْهُ

َا« ؟لَكَ وَلهََا  قَاؤُهَا، حَتىَّ يلَْقَاهَا رَبهُّ ذَاؤُهَا، وَسِّ  . (1) مَعَهَا حِّ

 . تملكها ثم أ نفقها على نفسك :أ ي ؛استنفق بها 

؛الخ  :هو؛ وكاؤها  كال وعية التي كانت تكون   يط الذي يُربط به الوعاء ويشُد 

  ؛فتربط هذا الفم بخيط ،لها فمتديرها على بعضها ويصبح  ، مصنوعة من الجلد مثلا  

 .يسمى وكاء  هذا الخيط 

 

 (. 1722(، ومسلم )2436أ خرجه البخاري ) (1)
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 .: الظرف الذي توضع فيهالوعاء

 .ا  نفس الوعاء يسمى عفاص ؛تكون فيه النفقة: الوعاء الذي  العفاص

  ؛فهيي له ؛فاإن جاء صاحبَا ووصفها  ، والمقصود أ ن تعرف أ وصافها التي تتميَّ بها 

ليه  . وجب دفعها اإ

ِّفها س نة.   ِّفها س نة كما في حديث زيد بن خالد قال: ثم عر   ويعر 

  ،أ ماكن اجتماعهم كال سواق وأ مام المساجد :أ ي ؛وتعريفها يكون في مجامع الناس

ف لمدة س نة، كل شهر ثلاث تضع منشورات أ و تنادي   -مثلا   -أ ربع مرات  أ و تعرَّ

تقول: من ضاعت منه محفظة فيها كذا وكذا، طبعا  لا تذكر  ؛أ نت بنفسك

فتذكر مثلا : من ضيع محفظة أ و  ، ال وصاف حتى يذكرها الذي يأ تي ويدعي أ نها له

  ثلاثأ و  وتنشَ ذلك بين الناس مرتين  ، من أ ضاع قدرا  من المال أ و ما شابه

قال   ؛وبعد الس نة  ،اإلى مدة س نة كاملة -حسب ما تس تطيع  -في كل شهر مرات

ذا لم يأ تِّ صاحبَا يجوز (وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه )المؤلف:  له أ ن   اإ

ليه ؛يس تعملها أ و أ ن يتصدق بها  يتصرف فيها كما يشاء؛ لقول النبي  ،ال مر اإ

 فله أ ن يس تعملها  «ثم اس تمتع بها » : "الصحيح"وفي رواية في   «،»ثم استنفق بها

 .وينتفع بها 

ضمِّن   ؛جاء صاحبَا  وقتٍ  في أ ي ِّ  :أ ي ؛(ويضمن مع مجيء صاحبَا ) وقول المؤلف:

  الشخص الذي اس تعملها، لرواية عند مسلم في نفس حديث زيد بن خالد، قال:

ليه ؛فاإن جاء صاحبَا طالبا  يوما  من الدهر»   في أ ي ِّ  :يعني؛ يوما  من الدهر «فأ دها اإ

ليه أ و يعوضه بدلها. وجب عليه أ ن يؤد   ؛جاء صاحبَا يطالب بها  يوم  يُّا اإ

 )ا هَ يْرِّ غَ   نْ ا  مِّ يفَ رِّ عْ تَ   دُّ شَ أ    ةَ كَّ مَ   ةُ طَ قَ ولُ ): قال المؤلف
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ِّف لا لمعر  ، أ ما  تعريفها دائما   ، فواجبٌ بل لا تحل اللقطة التي وجدت في مكة اإ

لا لمُ قطتهُ ط لُ تلُتقَ لا »  :في مكة  النبي لقول ؛فلا ؛الاس تعمال والتملكُّ  ِّفا اإ   «عر 

 .(1) متفق عليه

ومعنى الحديث: لا تحل لقطتها لمن يريد أ ن يعرفها س نة ثم  " قال النووي رحمه الله: 

لا لمن يعرفها أ بدا  ولا يتملكها، وبهذا قال  يتملكها كما في بقي البلاد؛ بل لا تحل اإ

وغيرهم، وقال مالك: يجوز تملكها بعد  الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأ بو عبيد 

فها س نة كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أ صحاب الشافعي، ويتأ ولون  ي تعر 

 . انتهيى . (2)"الحديث تأ ويلات ضعيفة

َ : ) قال المؤلف رحمه الله َ   أ سَ ولا ب َ   أ نْ ب ُ   عَ فِّ تَ نْ ي ْ   طُ قِّ تَ لْ الم   طِّ وْ صا والسَّ كالعَ   ؛قيرِّ الحَ   ءِّ بلشيَّ

َ هِّ وِّ ونحَْ   ( لاثا  ثَ   بهِّ   ريفِّ عْ التَّ   دَ عْ ما ب

من  رف الناس،في عُ  الذي لا قدر له التافه يجوز الانتفاع بلشيء الحقير :يعني

  الذي قال بلتعريف لمدة ثلاثة أ يام؛ خلافا  للمؤلف ،غير تعريفٍ به على الصحيح

لولا  » بتمرة في الطريق فقال: مرَّ  أ ن النبي  :(3) "الصحيحين"لحديث أ نس في 

 مطلقا .ليس في الحديث ذكرٌ للتعريف ؛ «أ ني أ خاف أ ن تكون من الصدقة ل كلتها 

 

 (. 1353(، ومسلم )1883أ خرجه البخاري ) (1)

   (.126/ 9"شرح صحيح مسلم" ) (2)

 (. 1071(، ومسلم )2431أ خرجه البخاري ) (3)
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مَنْ »:  ضعيف لا يصح، وهو حديث :وما احتج به المؤلف على التعريف ثلاثا  

ِّفها ثلاثة أ يام فاإن كان فوق   ؛ التقط لقطة يسيرة حبلا  أ و درهما  أ و ش به ذلك فليعر 

ِّ عَ ذلك فليُ     .لا يصح -كما ذكرنا  -وهو حديث (1) «س تة أ يام هُ فْ ر 

ِّف دينارا  وجده    أ ن النبي  : وكذلك جاء في حديث أ بي سعيد أ مر عليا  أ ن يعر 

 . وهو كذلك ضعيف لا يعتمد عليه  ؛(2) في السوق ثلاثة أ يام

 هذا الباب.  وجعله أ صلا  ل  ،بلاعتماد عليه أ ولى "الصحيحين"وما في  

العرف بين الناس اليوم: الدينار  ؛العرفوالضابط في معرفة الحقير من غيره: 

ا، ويختلف بختلاف ة دنانير أ ش ياء حقيرة لا قيمة لهوالديناران والثلاثة والخمس

 البلدان وال زمان. 

لاَّ  ِّ واب ِّ الدَّ   الةَُّ ضَ   طُ قَ تَ وتلُْ ) :  قال المؤلف رحمه الله بِّ   اإ  ( لَ الاإ

فقال الرجل: يا رسول الله:   ":الصحيحين"حديث زيد بن خالد المتقدم في  أآخرفي 

نما هي لك أ و ل خيك أ و للذئب» فضالة الغنم؟ قال: قال: يا رسول الله:   «خُذها فاإ

ما لك ولها؟  » حتى احمر وجهه ثم قال:  فضالة الاإبل؟ قال: فغضب رسول الله 

 . « حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها معها 

 

( من حديث يعلى بن مرة، قال 323/ 6) "السن الكبَى"(، والبيهقي في 13276أ خرجه أ حمد ) (1)

البيهقي: تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره  

 بشَب الخمر. انتهيى. 

لباني رحمه الله ) "الضعيفة"قلت: وعمر هذا يرويه عن جدته حكيمة وهي مجهولة، انظر   (. 6337لل 

أ بو بكر   ؛وفي س نده راويان ضعيفان (1073(، وأ بو يعلى )10/142أ خرجه عبد الرزاق في مصنفه ) (2)

وللحديث طرق أ خرى ، ضعيف بن محمد بن أ بي سبَة وضاع ولكنه متابع، وشريك بن عبد الله بن أ بي نمرا

 (.  7/158) "البدر المنير"ها في ضعيفة ليس فيها التعريف، عند أ بي داود وغيره، انظر 
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ذا ضلت   ؛-ضأ ن أ و المعزوهي ال -في هذا الحديث أ ن ضالة الغنم بينَّ النبي ف  اإ

ما أ ن تأ خذها أ نت أ و يأ خذها أ خوك الآخر أ و  ف ؛ له أ ن يأ خذها  ووجدها شخص اإ

 أ ن تكون من نصيب الذئب.

شرابها ترعى  ول ن ضالة الاإبل معها طعامها  أ خذها؛فلا يجوز  ؛أ ما ضالة الاإبل 

ولا   ،لا يمكن للذئب أ ن يأ كلها  ،وتأ كل من هنا وهناك وتبقى اإلى أ ن يجدها صاحبَا 

 .خذها أ   يجوزفلا  ؛ صاحبَا  يجدها فترجع اإلى صاحبَا أ و ؛تضيع

ِّ عَ ويجب أ ن يُ  من أآوى ضالة فهو » : لقول النبي ؛ضالة الغنم قبل أ خذها فَ ر 

ِّفها ضالٌّ ما لم   .  (1) أ خرجه مسلم .«يعر 

ِّفها س نة؟ الصحيح  لا.   :وهل يجب عليه أ ن يعر 

لكن قاسوها    ؛بعض العلماء قال: نعم، قياسا  على اللقطة، هذه الضالة ليست لقطة

 .على اللقطة

لى رعاية بخلاف تلك.  ؛ضالة الغنمو فرق بين اللقطة  يوجد و   فهذه تحتاج اإلى نفقة واإ

وأ ما  ، : ضالةمفيقال فيه ؛وما شابه  ،والدواب ، الاإنسانو  ،الضالة تطلق على الحيوان

 فتطلق على ما سوى ذلك.   ؛اللقطة

والتعريف يكون بأ ن يذكرها في الموضع الذي وجدها فيه، في أ ماكن اجتماع الناس؛ 

 المساجد.كال سواق وأ مام 

 

 

 

 (.1725أ خرجه مسلم ) (1)
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 ضاءِّ كتاب القَ 

 لغة: الحكم.   القضاء

 وفي الاصطلاح: الحكم بين الناس بما أ نزل الله.  

الكتاب والس نة  :ال صل في القضاء ومشَوعيته": (1)"المغني"قال ابن قدامة في 

 والاإجماع.  

ناَّ جَعَلْناَكَ خَلِّيفَة  فيِّ أ ما الكتاب؛ فقول الله تعالى: } 
ِ
الْ رْضِّ فاَحْكُمْ بيَْنَ  يَادَاوُودُ ا

 ِّ َ عَنْ سَبِّيلِّ اللََّّ لكَّ عِّ الهَْوَى فيَُضِّ َّبِّ ِّ وَلَا تتَ لحَْق  وقول الله   ،[26{ ]ص: النَّاسِّ بِّ

ُ تعالى: } ِّ  وقوله: }، [49{ ]المائدة: وَأ نِّ احْكُمْ بيَْنَهمُْ بِّمَا أ نْزَلَ اللََّّ لَى اللََّّ
ِ
ذَا دُعُوا ا

ِ
وَا

ِّ لِّيَحْكُمَ بيَْنَهمُْ  نوُنَ حَتىَّ  وقوله تعالى: } ،[48{ ]النور: وَرَسُولهِّ فلََا وَرَب ِّكَ لَا يؤُْمِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُل ِّمُوا تسَْلِّيم ا  مَّ ا مِّ هِّمْ حَرَج  دُوا فيِّ أ نفُْسِّ يماَ شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثُمَّ لَا يَجِّ ُوكَ فِّ {  يُحَكم ِّ

 . [65]النساء: 

ذا اجتهد الحاكُ   ؛وى عمرو بن العاص عن النبي وأ ما الس نة؛ فما ر  أ نه قال: »اإ

ذا اجتهد فأ خطأ  فله أ جر« متفق عليه . في أآي وأ خبار  (2) فأ صاب فله أ جران، واإ

 سوى ذلك كثيرة.  

 . انتهيى ."وأ جمع المسلمون على مشَوعية نصب القضاء، والحكم بين الناس

 

(1) (10 /32)  

، 1716(، ومسلم )7352أ خرجه البخاري ) (2) ُ فاَجْتَهدََ ثُمَّ أ صَابَ، فلََهُ أ جْرَانِّ ذَا حَكَمَ الحَْاكُِّ
ِ
(، بلفظ: »ا

ذَا حَكَمَ فاَجْتَهدََ ثُمَّ أ خْطَأ ، فلََهُ أ جْرٌ«.
ِ
 وَا



831 

ن ِّ ): قال المؤلف رحمه الله َ اإ ِّ وَ تَ مُ   ، ا  دَ تَهِّ جْ مُ   كانَ   مَنْ   ضاءُ قَ   حُّ صِّ ما ي ،  اسِّ النَّ   والِّ مْ أ    نْ ا  عَ عَ ر 

َّ ما  بلسَّ اكِّ حَ  ، ةِّ يَّ ضِّ لا  في القَ دْ عَ  ( وي  ةِّ

 الذي يحكم بين الناس. القاضي أ ن تتوفر في هذه الصفات التي يجب  

عَلَ   ؛فلا يجوز أ ن يكون كافرا  ؛ مسلما   يجب أ ن يكون القاضي لقوله تعالى: }وَلنَ يَجْ

نِّيَن سَبِّيلا {  رِّينَ علََى المُْؤْمِّ ُ لِّلْكَافِّ  [.  141النساء/]اللَّ 

 وهو المسلم البالغ العاقل الخالي من أ س باب الفسق. ؛عدلا  مكلفا   ويجب أ ن يكون 

 . تفسير هذه المعاني (الشاهد)وس يأ تي اإن شاء الله في  

العدل لا يؤتمن على أ نفس الناس وأ موالهم وأ عراضهم  يجب أ ن يكون عدلا ؛ ل ن غير 

 . أ ن يحكم فيها بلعدل

َّوْا أ مْرَهُمُ امْرَأ ة « ؛ لقول النبيذكرا  ويجب أ ن يكون أ يضا   ،  (1) : »لنَْ يفُْلِّحَ قوَْمٌ وَل

هذه لا يجوز أ ن تتولاها   ؛ كالقضاء والاإمارة ورئاسة البلديات وما شابه ؛لايةالوِّ 

دارة هذه ال مور ؛امرأ ة وهي ليست كالرجل في قدرته على   ،ل نها لا قدرة لها على اإ

ويحاول البعض في   ،"صحيحه"خرجه البخاري في  ء، هذا الحديث أ  هذه ال ش يا 

ما لَي  عنق هذا الحديث أ و  هذه ال يام ممن تلوثت أ فكارهم بأ فكار الغرب، يحاو  لون اإ

تضعيفه بأ ي طريقة من طرق التضعيف، المهم عندهم أ ن يتخلصوا منه، وطرق  

ما بلتضعيف أ و بلتحريف هذه الطرق المعهودة المعروفة عن أ هل   ،التخلص اإ

  وليس من اليوم. يمالبدع من القد

 

 (. 4425البخاري )أ خرجه  (1)
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ل هواء سائدة عند  وأ صبحت ا ،لضعف الوازع الديني ؛واليوم طبعا  كثر أ هل البدع

بما يتماشى مع أ هوائهم،  لا يتورعون عن تحريف س نة النبي  ؛كثير من الناس

فلما رأ وا أ ن الغرب لهم الآن كلمة ويدعون اإلى مثل هذه ال ش ياء من رئاسة المرأ ة  

فحاولوا أ ن يتخلصوا  ؛أ رادوا أ ن يتماشوا مع الغرب في أ فكارهم ؛ وتحريرها وما شابه

فهم أ ذناب  ؛فلا ينُظر ل مثال هؤلاء ولا يسُمع لما يقولون  ، هذا الحديثمن دلالة

 ال مر عندهم كما قال ال ول:  و  ،الغرب

قُوهَا  ِّ ذا قالتْ حَذَامِّ فصََد  ن  القولَ ما قاَلتَْ حَذَامِّ .اإ  .. فاإ

 حتى لو كان ال مر على حساب تكذيب الشَع.

ل نه يجب عليه أ ن يحكم بلعدل، والعدل هو ما   ؛مجتهدا  أ ن يكون القاضي ويجب 

ذا لم يكن مجتهدا   ،على رسوله جاء في الكتاب والس نة، وهو ما أ نزل الله   ؛واإ

يتمكن من اس تنباط ال حكام الشَعية من أ دلتها من الكتاب والس نة كي يقضي لن 

 .دلتها فلا بد أ ن يكون مجتهدا  حتى يتمكن من اس تنباط ال حكام الشَعية من أ   بها؛

فلا يصلح  ؛ل ن العبد مشغول بحقوق س يده ؛حرا  وأ يضا  يجب أ ن يكون القاضي 

 .للقضاء

لا يطمع في أ موال  ،عفيف النفس :أ ي ؛متورعا  عن أ موال الناس وقول المؤلف: 

 الناس فيقع في أ خذ الرشوة منهم.  

 : ترك ما يضر في الآخرة. الورعو

 .العدالةوما ذكره المؤلف هنا داخل في شرط 

   .يكون عادلا  في الحكم بين الناس :أ ي؛  عدلا  في القضية وقوله: 
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 .هي الحكومة القضيةو

بعضهم على  فلا يميل اإلى ؛ في الحكم بين الناس يعدل :أ ي  ؛حاكما  بلسوية وقوله: 

 .حساب بعض

 ( هُ بُ لَ وطَ   ضاءِّ على القَ   صُ رْ الحِّ   عليهِّ   مُ رُ ويحَْ ) :قال المؤلف رحمه الله

يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأ ل الاإمارة، فاإن أُعطيتها عن »: لقول النبيوذلك 

ن أ عطيتها عن غير مسأ لة ؛مسأ لة ليها، واإ  .  (1) متفق عليه « أُعنت عليها  ؛وُكلت اإ

ل نه نوع من الاإمارة، ولكن   ؛هذا فيه نهيي عن سؤال الاإمارة، ويدخل فيه القضاء

ذا لم يوجد غيره أ هلا   فعندئذ يجوز له أ ن يطلبه، لماذا؟ ل نه واجب عليه   ؛قضاءللاإ

ذا قام به البعض سقط عن   ؛في تلك الحالة، فالقضاء حكمه أ نه واجب كفائي اإ

ذا لم يكن هناك من هو أ هل للقضاء بلعدد الذي يسقط به الواجب  الباقين، واإ

وجب وتعينَّ على من توفرت فيه شروط القضاء، وفي هذه الحالة وجب   ؛الكفائي

 الباب.هذا  دَّ عليه أ ن يتقدم ليسُ 

منها كراهة سؤال الولاية سواء  : وفي هذا الحديث فوائد" قال النووي رحمه الله: 

ومنها بيان أ ن من سأ ل الولاية لا يكون   ، لاية الاإمارة والقضاء والحس بة وغيرها و

عانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل  ؛فينبغي أ ن لا يولى ؛معه اإ

 انتهيى  .(2) "لا نولي عملنا من طلبه أ و حرص عليه: ولهذا قال 

مامِّ   لُّ ولا يَحِّ ): قال المؤلف رحمه الله َ كَ   كانَ  نْ مَ   ةُ يَ لِّ وْ تَ   للاإ  ( ذلكِّ

 

 (. 1652(، ومسلم )7146) أ خرجه البخاري (1)

  (.116/ 11"شرح صحيح مسلم" ) (2)
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مام أ ن يولي ال :أ ي لحديث أ بي   ؛أ و طالبا  له عليهقضاء من كان حريصا  لا يحل للاإ

نْ بنَيِّ عَم ِّي،   دَخَلْتُ علََى النَّبيِّ ِّ قال:  "؛الصحيحين"موسى في  أ نَا وَرَجُلَانِّ مِّ

 ، : يَا رَسُولَ اللهِّ جُليَْنِّ ، وَقاَلَ  فقََالَ أ حَدُ الرَّ كَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ رْنَا علََى بعَْضِّ مَا وَلاَّ أ م ِّ

ا   ، وَلَا أ حَد  ا سَأ لَهُ ناَّ وَاللهِّ لَا نوَُلي ِّ علََى هَذَا العَْمَلِّ أ حَد 
ِ
، فقََالَ: »ا َ ثلَْ ذَلكِّ الْآخَرُ مِّ

»  . (1) حَرَصَ علَيَْهِّ

ناَّ وَاللهِّ لَا نوَُلي ِّ علََى هَذَا  فقال: 
ِ
«»ا ا حَرَصَ علَيَْهِّ ، وَلَا أ حَد  ا سَأ لَهُ هذا  ؛ العَْمَلِّ أ حَد 

   .العمل هو الاإمارة والقضاء وما شابه و الحديث،  منالشاهد 

قال أ هل العلم: ل ن الطالب لذلك يرغب ولا بد في المال أ و الجاه أ و الانتقام من  

الحق بطلبه عدو ونحو ذلك من الرغبات الدنيوية، فيقع في الظلم وينحرف عن 

 . لل مور الدنيوية ولا يخلص النية

ٍ عَ  رٍ طَ على خَ  فهوَ   ؛اءِّ ضَ للقَ   لا  ه ِّ أ  تَ مُ   كانَ   نْ ومَ )  :قال المؤلف رحمه الله  ( ظيِّ

تحققت فيه شروط القاضي وتولى القضاء؛ فهو على   ،من كان أ هلا  للقضاء :يعني 

فقد ذُبح بغير  ؛من جُعل قاضيا  بين الناس» :لقول النبي خطر عظي؛ 

ذا ظلم فيه هلك، ل ثقيلالقضاء حمِّ ؛ ف (2) «سكين لا من نجاه الله   اإ لا ينجو منه اإ

 والورع. وبلزهد   بلحكم بلعدل والبعد عن الهوىتبارك وتعالى

 ، ومع الخطَ رانِّ جْ أ    مع الاإصابةِّ   ولَهُ ): المؤلف رحمه اللهقال 
ِ
نْ   ؛ رٌ جْ أ    ا َ   لمْ   اإ ا  في  دَ لُ جُهْ أ  ي

 ( ثِّ حْ البَ 

 

 (. 1733(، ومسلم )7149) أ خرجه البخاري (1)

 (. 2308(، وابن ماجه )1325(، والترمذي )3571(، وأ بو داود )8777أ خرجه أ حمد ) (2)
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ن أ صاب ا :يعني ؛مع الاإصابة أ جران وللقاضي ن أ صاب حكم الله في  اإ لحق، اإ

 فهو مأ جور أ جران: أ جر على الاجتهاد، وأ جر على الاإصابة.   ؛المسأ لة

ن اجتهد في المسأ لة ولم يصب فيها  أ جر الاجتهاد،   ؛؛ فمأ جور أ جرا  واحدا  -أ خطأ   -واإ

أ جر  فيأ خذ ؛فلا يأ خذ أ جر الاإصابة، ولكنه اجتهد لمعرفة الحقهو لم يصب 

 الاجتهاد فقط.

ذا عمل واجتهد في البحث  لا يؤجر اإلاهذا شرط،  ؛أ لُ جهدا  في البحثاإن لم يَ  اإ

يرضي الله تبارك  وعما ،بحث والتفتيش عن حكم المسأ لةلم يقصر في ال و ،عن الحق

 وتعالى فيها.  

  بذل كل ما يقدر عليه للوصول اإلى الحق لم يأ ل جهدا : معنىو  ،لم يقصر :أ ي ؛ لم يأَ لُ 

 ْ  .ولم يقصر ِّ

ذَا حَكَمَ  : قول النبي  :دليله
ِ
، وَا ُ فاَجْتَهدََ ثُمَّ أ صَابَ؛ فلََهُ أ جْرَانِّ ذَا حَكَمَ الْحَاكُِّ

ِ
»ا

 .  (1) فاَجْتَهدََ ثُمَّ أ خْطَأ ؛ فلََهُ أ جْرٌ«

نما ينطبق على من كان أ   ذاهذا الحديث اإ وهو  شخص اجتهد  هلا  للاجتهاد، أ ما اإ

في   دخلل نه  ؛أ خطأ   مأ صاب أ   لبتة، سواء ا؛ فهذا لا يؤجر ليس أ هلا  للاجتهاد

أ ن القاضي الذي يحكم بجهلٍ أ نه   :وقد جاء في الحديث  ،يدخلهلا يجوز له أ ن  أ مر

،  : ، قال النبيالنار أ هلمن  ، وَاثْناَنِّ فيِّ النَّارِّ دٌ فيِّ الجَْنَّةِّ »القُْضَاةُ ثلََاثةٌَ: وَاحِّ

ي فيِّ الجَْنَّةِّ فرََجُلٌ عَرَفَ  ِّ ا الذَّ ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَْقَّ فجََارَ فيِّ  فأَ مَّ الحَْقَّ فقََضَى بِّهِّ

» لٍ فهَُوَ فيِّ النَّارِّ ، وَرَجُلٌ قضََى لِّلنَّاسِّ علََى جَهْ الحُْكْمِّ فهَُوَ فيِّ النَّارِّ
 (2). 

 

 متفق عليه، تقدم.  (1)
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ِّ   هِّ يْ لَ عَ   مُ رُ تحَْ وَ ): قال المؤلف رحمه الله  )ةُ وَ شْ الر 

شوة يقال لها: ال الرشوة ِّشوة والرَّ شوةر  أ نها تصح  : ومعنى تثليثُا  ،مثلثةفيها الراء  ؛ والرُّ

 . الضمة والفتحة والكسة؛ ةبلحركات الثلاث

ِّشوة: ما يُ وتعريف   الر 
ِ
بطالِّ  بطلٍ  حقاقِّ عطى لا  .  حق ٍ  أ و اإ

بطال بطل  لا بدفعها  لا يتحققوأ ما اإعطاؤها لاإحقاق حق  أ و اإ ؛ فلا حرمة على  اإ

 . الدافع

عُ المال في  فدفْ  ،أ و غيره لاإبطال بطل، هو بطل يجب أ ن يبُطَل مالٍ  عُ فْ يعني دَ 

لا بدفعها لا يعتبَ رشوة،  ؛ذلك ذا كان هذا الباطل لا يبُطَل اإ    .اإ

ذا كان لا  يحصل وكذلك اإحقاق الحق، الحق يجب أ ن  لا بلدفع يتحققولكن اإ  ؛اإ

 في حق الدافع. وليس هذا من الرشوة ؛يُدفعَف 

ذا  -ولا يجوز للآخذ بل يجب   ؛أ ن يأ خذ -للسلطان أ وعاملا   كان قاضيا  أ و واليا  اإ

وكذلك   ،عليه أ ن يعين صاحب الحق على حقه دون مقابل؛ ل نه واجب عليه

بطال الباطل.  اإ

ويبُطل الباطل ل ن الآخذ وجب عليه أ ن يُحق الحق  ؛حق الآخذ رشوةفي يي ه ف 

ذا أ خذ شيئا  مقابله فيكون من   ؛فقد أ خذه بلباطل ؛من غير أ ن يأ خذ شيئا ، فاإ

 .السحت

وذلك ل ن النبي   ؛ على القاضي أ ي: تحرم الرشوة ؛ الرشوة  عليه  تحرمقال المؤلف: 

 لعن الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي (1)لعن الراشي والمرتشي ،

 .يأ خذها 
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العامل؛ فحرام بلا  فأ ما الرشوة في الحكم، ورشوة ": "المغني"وقال ابن قدامة في 

قال الحسن، وسعيد بن   ،[42{ ]المائدة: تِّ حْ لسُّ لِّ  ونَ لُ كاَّ }أ    : قال الله تعالى ،خلاف

 . (1) انتهيى بختصار" جبير، في تفسيره: هو الرشوة...

 .العامل للسلطان؛ كالذين يعملون في الدوائر الحكومية اليوم :يعني به؛ العامل

َّ دِّ والهَ ) :قال المؤلف رحمه الله َ دِّ هْ التي أُ   ةُ ي ليهِّ   تْ ي  ( ا  يَ اضِّ قَ   هِّ نِّ وْ كَ   لِّ جْ ل    اإ

ليه ل نه قاضٍ الرشوة، وتحرم عليه اله  تحرم على القاضي  :يعني هذا    ؛دية التي تهدى اإ

تعَْمَلَ رَسُولُ اللهِّ قال:  ؛لحديث أ بي حُمَيْد الساعدي ، يقَُالُ   اس ْ نَ الْ سْدِّ رَجُلا  مِّ

، قاَلَ:   يَ ليِّ ، أُهْدِّ مَ قاَلَ: هَذَا لكَُمْ، وَهَذَا ليِّ ا قدَِّ ، فلَمََّ دَقةَِّ يَّةِّ علََى الصَّ ُّتْبِّ : ابْنُ الل لَهُ

، وَقاَلَ:  فقََامَ رَسُولُ اللهِّ  دَ اَلله، وَأ ثْنَى علَيَْهِّ ، فحََمِّ نْبََِّ لٍ  »علََى المِّْ   مَا بَلُ عاَمِّ

  ، هِّ ، أ وْ فيِّ بيَْتِّ أُم ِّ ، أ فلََا قعََدَ فيِّ بيَْتِّ أ بِّيهِّ يَ ليِّ أ بعَْثهُُ، فيََقُولُ: هَذَا لكَُمْ، وَهَذَا أُهْدِّ

نْهاَ   نْكُمْ مِّ ، لَا ينَاَلُ أ حَدٌ مِّ هِّ دٍ بِّيَدِّ ي نفَْسُ مُحَمَّ ِّ ليَْهِّ أ مْ لَا؟ وَالذَّ
ِ
حَتىَّ ينَْظُرَ أ يُُّْدَى ا

لاَّ جَا 
ِ
يٌر لَهُ رُغاَءٌ، أ وْ بقََرَةٌ لهََا خُوَارٌ، أ وْ  شَيئْ ا ا لُهُ علََى عُنُقِّهِّ بعَِّ مِّ يَامَةِّ يَحْ ءَ بِّهِّ يوَْمَ القِّْ

رُ  َّغْتُ؟« «شَاةٌ تيَْعِّ ، هَلْ بلَ ، ثُمَّ قاَلَ: »اللهمَُّ بطَْيْهِّ ِ
، ثُمَّ رَفعََ يدََيهِّْ حَتىَّ رَأ ينْاَ عُفْرَتَيْ ا

تيَْنِّ     .(2) همتفق علي. مَرَّ

ذا أُهديت له هدية وهو يعمل في عملٍ من  عمل هذا يدل على أ ن المرء اإ

لا ل نه يعمل في هذا العملالسلطان   أ خذفلا يجوز له  ؛ ، ولم تُهدَ له هذه الهدية اإ

 في حقيقة ال مر رشوة وليست هدية.   ل نها  ؛تلك الهدية

 

(1) (10 /69 ) 
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ذا أ هدى له شخص قد اعتاد ع    -قبل أ ن يتولى هذا المنصب لى أ ن يُّدي لهلكن اإ

ل جل أ نه قاضٍ   لا  ل جلهل ن الهدية  ؛فيجوز  ؛كالمعتادوأ راد أ ن يُّديه هدية  -مثلا  

 .مثلا  

ال ليَست كالهدايا المُْبَاحَة يث على أ ن هَدَايَا العْمَّ ؛  قال أ هل العلم: قد دل  هَذَا الحدَِّ

َّمَا يُّدى لَهُ مُحَابَة ليفعل فيِّ حق المْهْدي مَا ليَسَْ لَهُ أ ن يفعل، وَتلك   ل ن ن
ِ
ل ا العَْامِّ

نهُْ. يَانةَ مِّ  انتهيى  خِّ

 ( بِّ ضَ الغَ   حالَ   كْمُ الحُ   لَهُ   وزُ ولا يجَ ): قال المؤلف رحمه الله

يَنَّ حَكَمٌ بيَْنَ  »لَا :قال رسول الله  ":الصحيحين"هذا لحديث أ بي بكرة في  يقَْضِّ

مَك ِّن من الحكم بلحق،  لا يُ ل ن الغضب يشوش الفكر، ف  ؛(1) اثْنيَْنِّ وَهُوَ غضَْبَانُ« 

فلا  ؛وغلبة النعاس ،كالجوع والعطش المفرطين ؛ويلُحَق به كل ما يشو ِّش الفكر

 .يجوز للقاضي أ ن يقضي وفكره مشوش

َّ   هِّ يْ لَ عَ وَ )  :قال المؤلف رحمه الله َ وِّ سْ الت َ   ةُ ي لاَّ   ؛ يْنِّ مَ صْ الخَ   يْنَ ب ذا كانَ اإ  ( ا  رَ فِّ ما كاَ هُ دُ حَ أ     اإ

؛ لحديث بنفس المس توى لسان عنده، فيج وغيره يسوي بينهما في المجلس :يعني

بيَْرِّ  ِّ بْنِّ الزُّ ِّ  ؛عَبْدِّ اللََّّ أ نَّ الخَْصْمَيْنِّ يقَْعُدَانِّ بيَْنَ يدََيِّ   قاَلَ: قضََى رَسُولُ اللََّّ

. أ خرجه أ حمد وأ بو داود الحَْكَمِّ
 . ، ولا يصح(2) 

قال ابن رشد:  كلها ضعيفة، لكن  أ حاديثُا  ؛ولا يصح في هذه المسأ لة حديث

َّه يجب عليه أ نْ يسويَ بين الخصمين في المجلس"  . (3) "أ جمعوا على أ ن
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نهيى عن رفع أ حد الخصمين عن الآخر، وعن الاإقبال عليه، ": (1)قال ابن القي

وضعفه عن   والقيام له دون خصمه؛ لئلا يكون ذريعة  اإلى انكسار قلب الآخر،

 . "القيام بحجته

وهو حديث منكر ؛  (2)«وهم في المجلسلا تساو » : لحديث ؛واس تثنى المؤلف الكافر

مما يصلح في حق   -، والراجح التسوية في المجلس وغيرهفليس بصحيح ؛ لا يُحتج به

 والله أ علم    .بين الجميع عند الخصومة -الكافر

 ( ضاءِّ القَ   لَ بْ ما قَ نْهُ مِّ   اعُ مَ والسَّ ) :  قال المؤلف

ليك الخصمان فلا » قال: أ ن رسول الله  لحديث علي ذا جلس اإ يا علي: اإ

ذا فعلت ذلك تبين  ؛تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من ال ول فاإنك اإ

 ولكنه حديث ضعيف.   ؛(3) د وأ بو داودأ خرجه أ حم  «لك القضاء

قال أ هل العلم: وفيه دليل على أ نه يحرم على الحاكُ أ ن يحكم قبل سماع حجة كل  

حاطته بجميعه لجواز أ ن يكون مع   ؛واحد من الخصمين، واس تفصال ما لديه، واإ

كان حكمه    ؛فاإن قضى قبل السماع من أ حد الخصمينخصمه حجة يدفع بها البينة، 

بطلا ، فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه، ويعيده على وجه الصحة، أ و يعيده 

 للمعنى الذي ذكروه.  ؛هذا هو الصحيح ؛حاكُ أآخر. انتهيى

ذا  ، الحكم على شخص غائب  :أ ي ؛هنا تأ تي مسأ لة القضاء على شخص غائبو  اإ

 هو غائب أ م لا؟  هل يُحكم عليه و  ؛ عى عليه أ حد دعوىادَّ 

 

علام الموقعين" ) (1)   ( 115/ 3"اإ
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خلاف بين العلماء، والذين أ جازوا ذلك اس تدلوا بقصة هند بنت عتبة مسأ لة فيها 

ن أ ب سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما  عندما قالت للنبي  : يا رسول الله: اإ

هذا   (1) «ما يكفيكِّ وولدكِّ بلمعروفخذي »:فقال لها النبي  ؛يكفيني وولدي

ذا تبينَّ   للحاكُ  الحديث يس تدل به العلماء على جواز القضاء على الشخص الغائب اإ

 .أ ن المدعي محق في دعواه

واس تدل به جماعات من أ صحابنا وغيرهم على جواز " قال النووي رحمه الله: 

حنيفة وسائر الكوفيين: القضاء على الغائب، وفي المسأ لة خلاف للعلماء؛ قال أ بو 

عليه في حقوق الآدميين ولا   قضَى قضى عليه بشيء، وقال الشافعي والجمهور: يُ لا يُ 

   . في حدود الله تعالىقضَى يُ 

وكان   ،الاس تدلال بهذا الحديث للمسأ لة؛ ل ن هذه القضية كانت بمكة حُّ ولا يصِّ 

ا  عن البلد أ و  وشرط القضاء على الغائب أ ن يكون غائب  ،أ بو سفيان حاضرا  بها 

مس تترا  لا يقدر عليه أ و متعذرا ، ولم يكن هذا الشَط في أ بي سفيان موجودا  فلا  

فتاء كما س بق. والله أ علم  انتهيى . (2) "يكون قضاء على الغائب بل هو اإ

فهيي  ؛فمتى وجدت  ، جواز الحكم عليه؛ فالعبَة بلبينةوهو  ؛قول الجمهوروالراجح 

ذا تعذر السماع منه ،حاكمة في المسأ لة ولا يصح شيء يخالف    ،كتفى بها فيُ  ؛فاإ

 والله أ علم   واس تدل بعض أ هل العلم على جواز ذلك بقصة العرنيين.ذلك، 

َ ): قال المؤلف َ   جابِّ الحِّ   لُ هيِّ سْ وت مْ   سبِّ بحِّ  ( نِّ كاَ الاإ

   .دخول الناس عليه يجب على القاضي تسهيل
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حتى لا يتمكن أ حد من الدخول عليه مثل الباب الذي يغلقه على نفسه   :الحجاب 

 أ و الحارس وما شابه. 

ليه على قدر اس تطاعتهي : بحسب الاإمكان   ،سهل دخول الناس عليه والوصول اإ

يضع صعوبت لا فعنده أ عمال كثيرة تخصه، ف ؛من غير أ ن يشق على نفسه

ليهمن اتمنع على الناس  وعراقيل  :لقوله   ؛لكن على قدر اس تطاعته ؛لوصول اإ

احتجب الله   ؛من تولى شيئا  من أ مر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم»

 .(1) أ خرجه أ حمد وأ بو داود «عنه دون حاجته

 ( ةِّ اجَ ع الحَ مَ   وانِّ ال عْ   اذُ اتخ ِّ   لهُ   وزُ ويجَ ): قال المؤلف رحمه الله

ذا احتاج لذلك أ ن يتخذ رجالا  يعينونه على عمله قاضي ويجوز لل نونه على  ي يع  ؛اإ

لما  ؛ وما شابه  والمدعى عليهم ويحضرون له الشهود ،تنفيذ ال حكام التي يقضي بها 

أ نَّ قيَسَْ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يكَُونُ بيَْنَ   :من حديث أ نس "صحيح البخاري"في  ثبت

يرِّ يدََيِّ النَّبيِّ ِّ  نَ ال مِّ طِّ مِّ َ بِّ الشَُّ لَةِّ صَاحِّ  . (2)، بِّمَنْزِّ

  ، اعُ يضَ تِّ والاسْ   ، ةُ فاعَ والشَّ ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
 )حِّ لْ اإلى الصُّ   ادُ شَ رْ والا

   .يتوسط ؛ أ ي:يجوز للحاكُ أ ن يشفعو 

 .  نسميها نحن الواسطة: هي التي الشفاعة

مثلا :  فيقول له  ؛ الوضع من حقهالخصمين  يطلب من أ حد: أ ي أ ن والاستيضاع

، ويقول للآخر: ادفع مباشرة،  تنازل عنه :يعني  ؛أ و البعض نصفضع من حقك ال 
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أ ن كعب بن   ":الصحيحين"ث كعب بن مالك في جاء في حدي، كما فعل النبي 

،   تقََاضََ ابْنَ أ بيِّ حَدْرَدٍ دَينْ ا كَانَ لَهُ علَيَْهِّ فيِّ عَهْدِّ رَسُولِّ اللهِّ  مالك دِّ فيِّ المَْسْجِّ

عَهَا رَسُولُ اللهِّ  مَا رَسُولُ  فاَرْتفََعَتْ أ صْوَاتُهُمَا حَتىَّ سَمِّ ليَْهِّ
ِ
، فخََرَجَ ا وَهُوَ فيِّ بيَتِّْهِّ

، فقََالَ: »يَا كَعْبُ«،   اللهِّ  ٍ ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالكِّ ْفَ حُجْرَتِّهِّ حَتىَّ كَشَفَ سِّ

نْ دَينِّْكَ«، قاَلَ  طْرَ مِّ هِّ أ نْ ضَعِّ الشَّ ليَْهِّ بِّيَدِّ
ِ
، »فأَ شَارَ ا فقََالَ: لبََّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِّ

، قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  كَعْ  هِّ«بٌ: قدَْ فعََلْتُ يَا رَسُولَ اللهِّ  . (1) : »قمُْ فاَقْضِّ

بن مالك وابن أ بي حدرد، حصل خصام بين كعب  :يعني؛ حَدْرَدْ تقاضَ ابن أ بي  

بينهما في المسجد،  فحصل نزاع ،مالا  من ابن أ بي حدردفكعب بن مالك كان يريد 

ليهما حتى كشف عن ،وهو في بيته فارتفعت أ صواتهما حتى سمعهما النبي   فخرج اإ

وأ ومأ    ،ضع من دَينِّْك هذا فقال: لبيك يا رسول الله، قال: ! حجرته فنادى: يا كعب

ليه الشطر، يعني خف ِّض من دَينِّْك الذي تريده من ابن أ بي حدرد وأ شار   :أ ي ؛اإ

ليه اإلى  ذا كنت تريد منه مائة :النصف، يعنياإ دينار فاجعلها خمسين دينارا ،   اإ

ِّل نق ِّص :يعني (ضع) :من كلمة  ؛جاءت من هنا  (فالاستيضاع) قد   :كعب قال، نز 

النصف الآخر  "قم فاقضه": لابن أ بي حدرد النبي  قالف ؛فعلت يا رسول الله

 مباشرة. 

على الاستيضاع وعلى  فيه دليل على الشفاعة و  هذا الحديث :يقول أ هل العلم

هنا قد أ صلح بينهما، وتوسط لابن أ بي حدرد أ ن  الاإرشاد اإلى الصلح، فالنبي 
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  :فحصلت الشفاعة وحصل الاستيضاع بأ ن قال له  ؛يضع كعب بن مالك من حقه

 ضع، وحصل أ يضا  الصلح بين الطرفين. 

َ   هُ كْمُ وحُ ): قال المؤلف رحمه الله َ   نْ فمَ   ، قطْ را  فَ اهِّ ظَ   ذُ فُ نْ ي   لَهُ   لُّ لا يَحِّ فَ   ؛ ءٍ شَي بِّ   لهُ   قُضيِّ

 
ِ
ذَ لاَّ ا  ( اقعِّ لوَ قا  لِّ طابِّ مُ   كمُ الحُ   نَ ا كاَ  اإ

ِّم حلالا ، راما  ولا يحُ حَ  ل  أ ن حكم الحاكُ لا يحُ  :عنيي؛ حكم الحاكُ ينفذ ظاهرا  فقط ر 

فاإذا كان المدعي يعلم من نفسه أ نه كاذب في دعواه وحَكم له القاضي بأ ن يأ خذ ما  

ذا ادعى أ ن له قطعة  ؛ادعاه فلا يكون ذلك طريقا  اإلى تحليل هذا الشيء له، فاإ

ال رض ليست له بل   من قطعةالوأ ن هذه  ،وهو يعلم أ نه كاذب -مثلا   -أ رضٍ 

تصبح له بحكم   فلا ؛ ما ظهر له أ ن قطعة ال رض لهلغيره، وحكم القاضي بناء  على

مة عليه وليست له ؛الحاكُ ن حكم الحاكُ له    ؛ويجب عليه ردها لصاحبَا   بل هي محرَّ واإ

 .  بذلك

،  اكُ لا يغير ِّ من حقيقة ال مر شيئا  أ ن حُكم الح  ؛هذا معنى كلم المؤلف رحمه الله

ذا كانت لك ،الواقع هو الواقع ذا لم تكن لك ؛اإ ام  فهيي حر  ؛فهيي حلال عليك، واإ

ن حكم الحاكُ لك بذلك ،عليك ذا طابقت الواقع ف ،واإ لا اإ لا تكون حلالا  عليك اإ

 . وكانت بلفعل هي لك

، »قال:  أ ن النبي  ":الصحيحين"هذا لحديث أ م سلمة في  َّمَا أ نَا بشٌَََ ن
ِ
نَّكُمْ  و ا

ِ
ا

وٍ   َ لَهُ علََى نَحْ نْ بعَْضٍ، فأَ قْضيِّ تِّهِّ مِّ جَّ ُ ، وَلعََلَّ بعَْضَكُمْ أ نْ يكَُونَ أ لحَْنَ بحِّ لَيَّ ِ
مُونَ ا تَصِّ تَخْ
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َّمَا أ قْطَعُ لَهُ بِّهِّ   ن
ِ
يهِّ شَيْئ ا، فلََا يأَ خُذْهُ، فاَ ِّ أ خِّ نْ حَق  نهُْ، فمََنْ قطََعْتُ لَهُ مِّ عُ مِّ ا أ سْمَ مَّ مِّ

طْعَ  «قِّ نَ النَّارِّ  .  (1)متفق عليه ة  مِّ

لا ما أ وح الله   : يعني أ ن النبي  "أ نا بشَ" ؛ هذا الحديث واضّ لا يعلم الغيب اإ

فهو بشَ ويقضي بين الناس بما يظهر له وعلى حسب ال دلة التي  ،من ذلك به له

ليهوكذلك يفعل القاضي ؛أ مامه ليه بلخ  -، والناس تختصم اإ   وكلٌّ  ،-صومةيأ تون اإ

عي الحق له، قال:  : أ نتم ترون بعض  ولعل بعضكم يكون أ لحن بحجته من بعضيدَّ

ن الكلام  ،لسانطلاقة الناس عنده  ِّ ويزوقه وينمقه  يس تطيع أ ن يتكلم وأ ن يلو 

ة، بعض   ؛ هذه ليست ممدحة؛ يقلب الحق بطلا  والباطل حقا   حتى هذه مَذمَّ

ة  ؛الجهلة يمدحون أ نفسهم بذلك ويفتخرون به أ مام الناس وهذا غلط هذه مَذَمَّ

 وليست ممدحة، أ ن تقلب الحق بطلا  والباطل حقا . 

  ؛ عليه حقه  ب ويذهبغلَ فيُ  ؛الكلامالحق ولكنه لا يحسن  بعض الناس تجد معه و 

 لعدم قدرته على الكلام والبيان. 

هذا   ؛لي وما اطلعت عليه من أ دلة : على حسب ما ظهر فأ قضي بنحو ما أ سمع

لا أ ن يحكم بظاهر الحالواجبه و   .ما عليه اإ

هذا واضّ، من حكمت له  ؛"فمن قضيت له من حق أ خيه شيئا  فلا يأ خذه "  قال:

جاء يتقاضَ في قطعة أ رض، في بيت، في غير ذلك، وحكمت له به وهو   ؛بشيء

نما أ قطع له قطعة من النار ؛فلا يأ خذه ؛ ليس له، هو من حق أ خيه  . فاإ

هذا دليل واضّ وصريح على أ ن حكم الحاكُ لا يغير ِّ حقيقة ال مر عند الله س بحانه  

الحرام، فمن حكم له  وتعالى، وحكى الشافعي الاإجماع على أ ن حكم الحاكُ لا يُحل 
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  ؛ بحكم الحاكُ يحتجفلا يحل له أ خذه، ولا  ؛الحاكُ بأ خذ شيء وهو يعلم أ نه ليس له

 .فلا ينفعه عند الله
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 ةِّ ومُ صُ تاب الخُ كِّ 

 .المنازعة بين الناس :الخصومة

ُ ) :قال المؤلف رحمه الله عِّ على الم ُ   ،ي ِّنةُ ي البَ دَّ  ( مينُ كِّرِّ اليَ نْ وعلى الم

القاضي في الخصومات كي يبين ِّ كيفية عمل  ؛هذا الكتاب عقده المؤلف للخصومة

 . بين الناس

وما هي البي ِّنة؟  ،ى عليهعَ دَّ ومَنْ المُ  ، يعِّ دَّ أ ول شيء يجب أ ن نعلمه هو: مَنْ هو المُ 

 .هذه ثلاثة أ مور مهمة جدا  في هذا الباب

عِّ  ذا سكت عن المطالبة تُرِّكيالمدَّ  . : هو الذي يطالب بلحق، واإ

 .لكن هذا أ فضلها  ؛هناك تعريفات أ خرى للعلماءو 

 ُ ذا سكت لم يتُرك ى عليه:دعَ والم  .هو المطالبَ بلحق، واإ

 يقولك ن يكون عند عمرو مثلا  بيت، ف  ؛زيد وعمرو، زيد يطالب بحقٍ ما مثال: 

 القاضي.   اإلىالبيت لي، فيترافعان  :زيد

ذا سَكَت عن المطالبة تُ  ،الذي يطالب بلحق زيد فهو  ؛ لا يلاحقه أ حد ؛ ركاإ

عي  .المدَّ

ذا  مطالبَ بلبيت الذي معه،   عمروهو عمرو الذي معه البيت،   :المدعى عليه اإ

ذا سكت  يلاحقه مُطالِّب ل نه يوجد ؛يتُرك لاسكت  فهذا  ؛وهو زيد، فلا يتُرك اإ

عى عليه.    هو المدَّ

البينة في كلم الله وكلم رسوله وكلم  "ابن القي رحمه الله:  فقال؛ أ ما البينة

 .انتهيى. "اسٌم لكل ما يبين ِّ الحق :الصحابة 
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ل ن المسأ لة فيها نزاع، ونزاع يترتب عليه   ؛ ذكرت كلم ابن القي عمدا  هنا وقد 

 . أ حكام كثيرة

   .غير محصورة؟ غير محصورة ممحصورة أ  هل هي  

لكن في كلم الله وكلم    ،اء محصورة بشاهدين أ و شاهد ويمينالفقهبعض عند و 

 بينة.   وفه ؛هي غير محصورة، كل ما يبين ِّ الحق  ؛ رسوله وكلم الصحابة

وكبير، وبسبب هذا الفرق وبسبب حمل الفقهاء المعنى هناك فرق واضّ  

حصل خلل كبير جدا  في  ؛الاصطلاحي عندهم على كلم الله وكلم رسوله

 ال حكام. 

لكن  ؛ الاصطلاحات لا مشاحة فيها كما يقول أ هل العلم  ؛لا بأ س بلاصطلاح 

قد حصل  و ، الحذر من الاصطلاح عندما تنزله على كلم الله وكلم رسوله 

يحملون كلم الله وكلم  اء المتأ خرين عندما صاروا زلل كبير وخطأ  عظي من الفقه

بناء   فيفهمون كلم الله وكلم رسوله  ؛ اني الاصطلاحيةعلى المع رسوله 

هذا زلل كبير، لا بد أ ن يفرق المرء بين المعنى   على ما وضعوه هم من اصطلاحات،

ِّق بين ال مرين ؛الاصطلاحي والمعنى الشَعي ولا يفهم كتاب الله وس نة   ،يفر 

 على معاني اصطلاحية اصطلح الفقهاء أ و ال صوليون عليها.  رسول الله 

يطلب  ؛ثم يطلب البينة من المدعي  ،يُجلس الخصمين عنده  : أ ول ما يفعل القاضي 

ذا أ قام البينة لبينة التي هي الدليل على دعواه،ا ذا   ؛انتهيى ال مر ؛اإ صار الحق له، واإ

ل ن ال صل براءة   ثبتت براءته؛ ؛فاإن حلف  ،ى عليه يمينا  لَّف المدعَ حُ  ؛لم يقم البينة

ذا نكل عن الحلف ،الذمة  ثبت الحق للآخر.  ؛-يعني امتنع عن الحلف-واإ
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هو   :المنكر  (ي البينة وعلى المنكر اليمين دعِّ على الم )والذي قاله المؤلف وهو:  

كَانَ بيَْنيِّ وَبيَْنَ رَجُلٍ أ رْضٌ  ، دليله حديث ال شعث بن قيس قال:ى عليهالمدعَ 

لَى النَّبيِّ ِّ  ِ
تُهُ ا ، فخََاصَمْ ليَْمَنِّ فقََالَ: »هَلْ لَكَ بيَ ِّنةٌَ؟« فقَُلْتُ: لَا، قاَلَ:  ؛بِّ

لِّفُ، فقََالَ رَسُولُ اللهِّ  ذَنْ يَحْ
ِ
ينُهُ«، قُلْتُ: ا : »مَنْ حَلفََ علََى   »فيََمِّ َ نْدَ ذَلكِّ عِّ

رٌ، لقَِّيَ اَلله وَهُوَ علَيَْهِّ  يهاَ فاَجِّ ٍ هُوَ فِّ َا مَالَ امْرِّئٍ مُسْلمِّ عُ بهِّ ، يقَْتطَِّ ينِّ صَبٍَْ  غضَْبَانُ«  يمَِّ

{ ]أ ل عمران:  مْ ثمََن ا قلَِّيلا  ِّ ونَ بِّعَهْدِّ اللهِّ وَأ يمَْانهِّ ينَ يشَْتَرُ ِّ نَّ الذَّ
ِ
لتَْ: }ا لَى 77فنََزَ

ِ
[ ا

رِّ الْآيةَِّ  آخِّ  .  (1) متفق عليه .أ

نْ  ؛ من حديث وائل بن حُجر وفي مسلم مَوْتَ وَرَجُلٌ مِّ نْ حَضْرَ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّ

لَى النَّبيِّ ِّ  ِ
نْدَةَ ا نَّ هَذَا قدَْ غلَبََنيِّ علََى أ رْضٍ  كِّ

ِ
، ا : يَا رَسُولَ اللهِّ يُّ مِّ ، فقََالَ الحَْضْرَ

، فقََالَ   يهاَ حَقٌّ ي أ زْرَعُهَا ليَسَْ لَهُ فِّ َ أ رْضيِّ فيِّ يدَِّ : هيِّ يُّ ، فقََالَ الْكِّنْدِّ ليِّ كَانتَْ لِّ بيِّ

: »أ لَكَ بيَ ِّنةٌَ؟« قاَلَ: رَسُولُ اللهِّ  ِّ ي  مِّ ينُهُ«، قاَلَ: يَا   لِّلْحَضْرَ لَا، قاَلَ: »فلََكَ يمَِّ

ءٍ،  نْ شَيْ عُ مِّ ، وَليَسَْ يتََوَرَّ رٌ لَا يبَُاليِّ علََى مَا حَلفََ علَيَْهِّ جُلَ فاَجِّ نَّ الرَّ
ِ
، ا رَسُولَ اللهِّ

«، فاَنطَْلقََ لِّيَحْلِّفَ، فقََالَ رَسُولُ اللهِّ  َ لاَّ ذَلكِّ
ِ
نهُْ ا ا فقََالَ: »ليَسَْ لَكَ مِّ أ دْبرََ:  لمََّ

ا، ليََلْقيََنَّ اَلله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِّضٌ« ِّ لِّيَأ كُلهَُ ظُلْم  ْ حَلفََ علََى مَالهِّ    .(2) »أ مَا لئَنِّ

، اإلى النبي  -لعربرجل من كِّندة قبيلة من قبائل ا-اختصم حضرمي وكِّندي 

ي ؛قال الحضرمي تسلط  :يعني ؛ يا رسول الله هذا غلبني على أ رضي:  وهو المدعِّ

: هي  عى عليهدَّ منكرا  وهو المُ  فقال الكنديكانت ل بي، ؛ على أ رضي وأ خذها مني 

 أ رضي في يدي أ زرعها ليس له فيها حق.  
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 "أ لك بينة؟": -يالمدعِّ  -للحضرمي ينكر، فقال رسول الله  وذاكهذا يدعي 

لا أ ن يحلف اليمين "؛فلك يمينه" قال: لا. قال:  وهو المدعَى   الكندي  :يعني ؛ما لك اإ

 . عليه

»لوَْ يعُْطَى  :قال: قال رسول الله  "؛الصحيحين"وفي حديث ابن عباس في 

عَى   يَن علََى المُْدَّ مَاءَ رِّجَالٍ وَأ مْوَالهَمُْ، وَلكَِّنَّ اليَْمِّ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِّ النَّاسُ بِّدَعْوَاهُمْ

»  . (1) علَيَْهِّ

  ؛ من غير دليل بمجرد أ ن يدعي الشخص يعطى :يعني؛ "لو يعطى الناس بدعواهم " 

طى أ حد شيئا   عْ ؛ لذلك لا يجوز أ ن يُ الكذَبة كُثُر ف؛ لادعى ناسٌ دماء رجالٍ وأ موالهم

 بل لابد من الدليل.  ؛يدعيه لمجرد دعواه

فلا خلاف في هذه   ؛على ما ذكره المؤلف رحمه الله (2)ونقل ابن المنذر الاإجماع

 .المسأ لة

  :وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أ حكام الشَع؛ ففيه" قال النووي رحمه الله: 

لا يقبل قول الاإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج اإلى بينة أ و تصديق  أ نه 

الحكمة في كونه   فله ذلك، وقد بين  ؛فاإن طلب يمين المدعى عليه  المدعَى عليه،

لا يعطى بمجرد دعواه؛ ل نه لو كان أ عطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأ موالهم 

ي فيمكنه صيانتهما   واس تبيح، ولا يمكن المدعى عليه أ ن يصون ماله ودمه، وأ ما المدعِّ

 انتهيى   . (3)"بلبينة
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ُ   كُمُ ويحَْ ) :قال المؤلف رحمه الله    الحاكُِّ
ِ
 ( رارِّ قْ بلا

بلَ المُ  ؛: الاعترافالاإقرار دليلٌ قوي معمول   الاعتراف، دعى عليهالاعتراف من قِّ

 .  (1) أ جمع العلماء على أ ن الاإقرار يُحكم به، و وحجة ثابتة به

كُمْ{   ِّ وَلوَْ علََى أ نفُسِّ لقِّْسْطِّ شُهَدَاء للَِّّ  يَن بِّ امِّ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ ينَ أ ِّ َا الذَّ قال تعالى: }يَا أ يُُّّ

قرار، 135النساء/] ِّ نُ ذُ وا بِّ فُ ترََ اعْ  نَ وُ رُ أآخَ وقال تعالى: }وَ [ الشهادة على نفسه اإ {  مْ وبهِّ

أُنيَ ِّس اإلى امرأ ة هذا فاإن اعترفت واغدُ يا »:النبي وقال   ،[102]التوبة: 

أ ن الاعتراف كافٍ في على هذا دليل  ؛اإن اعترفت بلزنى فارجمها ؛ (2)«فارجمها 

قامة الحد.   اإ

 ( ينِّ لَ جُ رَ  ةِّ هادِّ شَ وبِّ ): قال المؤلف رحمه الله

 شهادة رجلين.   القاضي عند المؤلف بعد الاإقرار:هذه البينات التي يقضي بها 

آه :أ ي  ؛ل ن الشاهد يخبَ عما عاينه ؛ المعاينة :وهي  ؛مش تقة من المشاهدة  الشهادة  .رأ

 وهي في الاصطلاح: الاإخبار بما علَِّمه.  

نكُمْ{ قوله تعالى: }وَأ شْهِّدُوا ذَوَيْ  :ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين  عدَْلٍ م ِّ

ِّجَالِّكُمْ{  وقال تعالى: ،أ ي: رجلين عدلين [2الطلاق/]   }وَاسْتشَْهِّدُواْ شَهِّيدَيْنِّ من ر 

شاهداك أ و » :قال له النبي  :وتقدم في حديث ال شعث ،[282البقرة/]

 .متفق عليه «يمينه

 وعرفنا معنى العدل فيما تقدم.
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 ( يْنِّ تَ أ  رَ امْ لٍ وَ جُ أ و رَ ) : قال المؤلف

 . ويحكم القاضي بشهادة رجل وامرأ تين

َّمْ يكَُونَا رَجُليَْنِّ فرََجُلٌ وَامْرَأ تَانِّ  قال تعالى:  ن ل
ِ
ِّجَالِّكُمْ فاَ }وَاسْتشَْهِّدُواْ شَهِّيدَيْنِّ من ر 

حْدَاهُمَا الُخْرَى{
ِ
رَ ا حْدَاهُمَا فتَُذَك ِّ ْ لَّ اإ هَدَاء أ ن تضَِّ نَ الشُّ ن ترَْضَوْنَ مِّ مَّ   مِّ

 .[282البقرة/]

{ :الشاهد اطلبوا الشهادة من رجلين، فاإن لم يكونا  :أ ي ؛قوله: }فرََجُلٌ وَامْرَأ تَانِّ

 فاطلبوها من رجلٍ وامرأ تين.  ؛رجلين

يْن وال موال جائزة وأ جمع العلماء على أ ن شهادة النساء في الدَّ
، وأ جمعوا على أ ن  (1) 

 .  (2) غير جائزة ؛شهادتهن في الحدود لا تقبل

شهادة المرأ ة لا تقبل في كل شيء، أ جمعوا على أ ن شهادتها    فعند أ هل العلم تفصيل:

ين وال موال مقبولة في الحدود غير مقبولة،  وأ جمعوا على أ ن شهادتها  ،في الدَّ

   . واختلفوا فيما عدا ذلك

 .وهو الحدود فقط  ؛ عدا ما أ جمعوا عليهفيماوالراجح أ نها مقبولة 

 . (3)  "اإعلام الموقعين" في راجعوا ما قاله ابن القي رحمه الله

َ جُ أ و رَ ): قال المؤلف رحمه الله ُ   مينِّ لٍ وي  ( ي عِّ دَّ الم

 

 (. 53لابن حزم )ص "مراتب الاإجماع"(، و68لابن المنذر )ص "الاإجماع" (1)

 (. 68لابن المنذر )ص "الاإجماع" (2)

علام الموقعين" (3)  (. 172/ 2) "اإ
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ذا لم يجد المدعي سوىيحكم الحاكُ بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعِّ  :أ ي   ي، اإ

  ؛يكفي هذا في الحكم له ؛فيشهد معه الشاهد ويحلف هو اليمين ؛واحد  شاهد

  .(1) "بيميٍن وشاهد قضى رسول الله "قال:  ؛عند مسلم  لحديث ابن عباس 

بليمين مع  قضى رسول الله " قال:  وأ خرج أ بو داود من حديث أ بي هريرة 

ليه ذهب جمهور أ هل العلم.   ؛(2) "الشاهد الواحد  واإ

والثاني صححه أ بو حاتم وأ بو زرعة   ،مسلم عندحديثان صحيحان واحد  نهذا

 الرازيان.  

  ،خالفوا في هذا ؛وكما هي العادة في الغالب مخالفة السن تكون من أ صحاب الرأ ي

قالوا:   ؛واس تدلوا بمفهوم الآيات التي وردت من استشهاد رجلين أ و رجل وامرأ تين

 . مفهومها أ نه لا يصلح شاهد واحد

 ،وهو منطوق هذه ال حاديث  ؛قوى منهولكن هذا المفهوم قد عارضه ما هو أ  

 والله أ علم  .والمفهوم أ ضعف من المنطوق

 . (3)"الطرق الحكمية"راجعوا لهذه المسأ لة كتاب ابن القي 

ُ   يمينِّ وبِّ ) :قال المؤلف رحمه الله  ( رِّ كِّ نْ الم

 عند المدعي.  ويحكم الحاكُ أ و القاضي بيمين المنكر في حال عدم وجود البينة :أ ي

ذا طولب المدعِّ    ؛ى عليه بليمين، فاإذا حلفعَ دَّ يطالبَ المُ  ؛ي بلبينة فلم يتمكن منها اإ

 المدعي لا بينة عنده.  ؛ ل نسقطت الدعوى وربحها المدعى عليه

 

(1) (1712  .) 

(2) (3610  .) 

 ( 60)ص  (3)
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ذا نكل عن اليمين ل نه لو كان   ؛ربح الدعوى المدعي ؛-ولم يحلف امتنع :يعني-واإ

الصحيح  فلذلك يُحكَم بلنكول على  ؛امتنع عن اليمينلما  المدعى عليه صاحب حق

قال:  «أ لك بينة؟» :قال النبي  ؛لحديث وائل بن حُجر من أ قوال أ هل العلم؛

لا ذلك» ثم قال:،  «فلك يمينه» قال:، لا  .(1) «ليس لك منه اإ

 ( د ِّ الرَّ   مينِّ يَ بِّ وَ ): رحمه الله المؤلفقال 

ذا امتنع المدعى عليه من الحلف  :يعني تُرَدُّ اليمين على    ولا توجد بينة مع المدعي؛اإ

 المدعي ويحلف يمينا  ويثبت له الحق بذلك.  

 أ م لا ترد؟   ،هل ترد اليمين على المدعي ويحلف ؛واختلف أ هل العلم في هذا الرد

 . يدل على وجوب الرد صحيح ل نه لا يوجد دليل؛ أ نها لا تُرَد :الصحيح

؛  أ و على الرأ ي  ،عيفة لا تصحعلى أ حاديث ض  اعتمدوا والذين قالوا بهذا المذهب

   .فيتقوى برد اليمين على المدعي ؛النكول دليل ضعيفقالوا: 

 .أ ن النكول كافٍ اإن شاء الله في الحكم  :لكن الصحيح كما ذكرنا

 ( هِّ مِّ لْ عِّ وبِّ ) :قال المؤلف رحمه الله

ذا جاءه اثنان  ؛يقضي القاضي بعلمه :يعني الحاكُ أ و القاضي له أ ن يقضي بعلمه، اإ

  ؛يعلم أ نها لزيد والحاكُ ،لي :يقول خصمهو  ،لي :يقول زيد ؛يختصمان في قطعة أ رض 

 بينة مع زيد ولا اعتراف الخصم؟ هل له أ ن يحكم لزيد بها دون وجود 

 

 متفق عليه، تقدم.  (1)
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ن لم يُحضر   ؛هنا محل الخلاف بين أ هل العلم فقال بعضهم: يحكم بمجرد علمه حتى واإ

   .هكذا قال البعض؛ حكم له بذلك  ؛وهو يعلم أ نها من حق المدعي ،المدعي البينات

 . وقال البعض: لا يحكم بعلمه

حيث   ؛سيتُهم  ؛ ل نه س يضع نفسه في محل تهمة قالوا:  ؛قالوا: لا يَحكم بعلمهوالذين 

نه حكم من غير وجود دليل  . يتهم بلرشوة أ و غيرها ف  ؛اإ

نما أ قضي بنحو ما أ سمع» :ثم اس تدلوا بلحديث المتقدم الذي قال فيه النبي  ؛  «اإ

غيره كعلمه بزنا المرأ ة ولم يقم الحد    هذا دليلهم، ولهم  ؛ بما سمع لا بما علمقالوا: فيقضي 

 . عليها 

ن الواجب عليه أ ن يحكم   ؛ وأ ما دليل الطائفة الثانية التي قالت: يحكم بعلمه فقالوا: اإ

 فوجب عليه أ ن يحكم به.  ؛وهو قد علمه ،بلحق والعدل الذي يحبه الله ويرضاه

من غير أ ن يكون   لها النبي واس تدلوا أ يضا  بحديث هند بنت عتبة التي قضى  

كان يعلم صدقها   قالوا: ولكن النبي  ؛ أ بو سفيان حاضرا  ومن غير أ ن يسمع منه

 هنا قد حكم بعلمه.   فيكون النبي  ؛لذلك حكم في مثل هذه المسأ لة

  .في المسأ لةوللعلماء أ قوال أ خرى 

 واختلفوا في الحاكُ هل يجوز له الحكم بعلمه؟قال ابن هبيرة في اختلاف العلماء: 

فقال مالك وأ حمد في اإحدى روايتيه: لا يجوز له ذلك في شيء أ صلا ، لا فيما علمه  

لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين، لا في مجلس   ،قبل ولايته ولا بعدها 

 الحكم ولا غيره. 
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سواء علمه قبل   ؛ى: له أ ن يحكم في الجميع على الاإطلاقوعن أ حمد رواية أ خر 

 ولايته أ و بعدها. 

وقال عبد الملك بن الماجشون من أ صحاب مالك: له أ ن يحكم بعلمه في مجلس 

 حكمه في ال موال خاصة. 

وقال أ بو حنيفة: يحكم بعلمه فيما علمه في حال قضائه؛ اإلا في الحدود التي هي  

ذا كان علمه في حال قضائه، فأ ما ما علمه  حقوق الله، فيحكم بعلمه في  القذف اإ

 فلا يحكم به على الاإطلاق.  ؛قبل قضائه

اإحداهما كالرواية عن أ حمد ومالك، والثاني: يحكم فيما علمه قبل   :وللشافعي قولان

 انتهيى فاإنها على قولين.  ؛اإلا في الحدود ؛في علمه وغير علمه ،ولايته وبعدها 

 ( لٍ دْ عَ بِّ   سَ يْ مَنْ لَ   ةُ هادَ شَ  لُ بَ ولا تقُْ ): قال المؤلف رحمه الله

نكُمْ{  ؛الشاهد يجب أ ن يكون عدلا   لقول الله تبارك وتعالى: }وَأ شْهِّدُوا ذَوَيْ عدَْلٍ م ِّ

هَدَاء{  وقوله:، [2الطلاق/] نَ الشُّ ن ترَْضَوْنَ مِّ مَّ    .[282البقرة/]}مِّ

يجب  ال وصاف هذه ؛ المسلم البالغ العاقل الخالي من أ س باب الفسق :هو العدلو

 :أ ن تتوفر فيه، لا يكون الشخص عدلا  حتى تتوفر فيه هذه الشَوط 

ِّجَالِّكُمْ{   ؛فلا تقُبل شهادة الكافر الاإسلام: لقوله تعالى: }وَاسْتشَْهِّدُواْ شَهِّيدَيْنِّ من ر 

نكُمْ{ 282البقرة/] ليس  [، والكافر ليس منا، 2ق/الطلا][، وقال: }ذَوَيْ عدَْلٍ م ِّ

نه يكذب على الله  كذبه على   نُ ؤمَ فلا يُ  ؛الكافر يكذب على الله  ؛من رجالنا، ثم اإ

ن جَاءكُُْ   قال الله تبارك وتعالى فيهم:، وهو أ يضا  من ضمن الفسقة الذين الخلق
ِ
}ا

قٌ بِّنبََأ ٍ فتَبََيَّنوُا{   .هذا شرط الاإسلام ؛ [، والكافر أ فسق الفاسقين6الحجرات/]فاَسِّ
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ِّجَالِّكُمْ{  :فلقوله تعالى ؛ البلوغ   أ ما شرط [، 282البقرة/]}وَاسْتشَْهِّدُواْ شَهِّيدَيْنِّ من ر 

 وغير البالغ ليس منهم.  

فهو لا يعي معنى العقاب والعذاب وعواقب الكذب  ؛وكذلك غير البالغ غير مكلف

ذا علم أ نه غير مكلف يتساهل في المخالفة ؛ وما شابه  . بل ربما اإ

لا من كان عاقلا   :العقلو  . فالمجنون لا يصلح للشهادة ؛لا يصلح للشهادة اإ

ارتكاب الكبيرة أ و الاإصرار على   :: أ س باب الفسقالخلو من أ س باب الفسق

ذا ارتكب كبيرة ولم يتب يسمى الشخص فاسقف  ؛هذا سبب الفسق ؛ الصغيرة ا  اإ

 . ، أ و أ صر على الصغيرةمنها 

 الدنيا أ و عذاب في ما توُُع ِّد عليه بغضب أ و لعنة أ و رُت ِّب عليه عقاب في :الكبيرة

 . ما سوى ذلك :الصغيرةو ،الآخرة

ي العَداوَ نِّ ولا الخائِّ ): قال المؤلف رحمه الله َ ، ولا ذِّ ، والمتُهَّ ،  يْ لِّ البَ عِّ ل هْ مِّ، والقَانِّ ةِّ تِّ

، والقاذِّ  َ  فِّ َ رْ قَ   بِّ احِّ على صَ  وي ٍ دَ ولا ب  )ةٍ ي

 . هؤلاء لا تقبل شهادتهمكل 

فالخيانة من علامات المنافق كما  ؛ا  فهو ليس عدلا  ولا مؤتمن  ؛ فأ مره واضّ ؛الخائنأ ما 

 . (1)أ خبَ النبي 

 فلا يكون عليه أ مينا . ؛ يؤتمن على الشيء فيأ خذهالذي  هو: الخائن و

يانةَ في أ ماناتِّ ": (2)قال أ بو عبيد النَّاس دُونَ ما افتَرضَ اُلله  لا نراه خَصَّ به الخِّ

ه وائتَْمَنهم عليه َّه قد سَمَّى ذلك أ مانة   ؛تعَالَى على عبادِّ ن آمَنوُا  ؛فاإ ينَ أ ِّ َا الذَّ فقال: }يَاأ يُُّّ

 

 (. 59(، ومسلم )33أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 4/168"معالم السن" للخطابي ) (،7/283) ال وسط" لابن المنذر" (2)
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سُولَ وَتَخُونوُا أ مَانَاتِّكُمْ{ َ وَالرَّ ا أ مَر   ،[27]ال نفال:  لَا تَخُونوُا اللََّّ مَّ فمن ضَيَّع شيئ ا مِّ

؛ ل نه   ا نَهَيى الله عنه؛ فليس ينبغي أ ن يكَُونَ عدَلا  مَّ اُلله تعالى به، أ و رَكِّب شيئ ا مِّ

يانة  . "قد لزَِّمَه اسُم الخِّ

  ؛ فوجود هذه العداوةالذي بينه وبين المشهود عليه عداوة، هو ف  ؛العداوة  وذوأ ما 

الشهادة   علىالعداوة تأ ثير حتى نأ من من   ؛تُتْرَك شهادتهف ، محل تهمة  تجعل الشاهد 

 . لاإلحاق الضرر به بلباطل فيشهد ؛ على الآخر

 . به أ نه يشهد زورا  لمن يحابيه؛ لصحبة أ و قرابة أ و غير ذلكمَنْ يظُنُّ  :المتهمو

فربما تدفعه  كالخادم والتابع؛ ؛الذي ينفق عليه أ هل البيت :أ ي ؛القانع ل هل البيتو

ليهم في الشهادة. يه أ ن يحابيهم و نفقتهم عل   يميل اإ

قال: قال   ؛حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده عند أ حمد وأ بي داود :دليله

ْ  ،لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة»: رسول الله  ولا   لى أ خيه،ر عولا ذي غِّْ

 .(1)«تجوز شهادة القانع ل هل البيت

ر على أ خيه ْ  ولا ذي حقد على أ خيه.  :أ ي ؛ولا ذي غِّْ

  ،: كذلك القاذف لا تجوز شهادته، والقاذف هو الذي يرمي غيره بلزنىالقاذفو

وهُمْ  ُ أ رْبعََةِّ شُهَدَاء فاَجْلدِّ ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِّ ثُمَّ لمَْ يأَ توُا بِّ ِّ وهذا لقوله تعالى: }وَالذَّ

قُونَ{  ة  وَلَا تقَْبَلوُا لهَمُْ شَهَادَة  أ بدَا  وَأُوْلئَِّكَ هُمُ الفَْاسِّ [، الشاهد  4النور/]ثمََانِّيَن جَلْدَ

ينَ  ِّ {قال: }وَالذَّ يرمونهن  ؛يرمون العفيفات الطاهرات :يعني ؛يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِّ

 .{لا تقبلوا لهم شهادة أ بدا  }بلزنى 

 

 (. 2366(، وابن ماجه )3601(، وأ بو داود )6899)أ خرجه أ حمد  (1)
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أ نه سمع رسول   دليله حديث أ بي هريرة  ؛(والبدوي على صاحب قرية ) : قوله

أ خرجه أ بو داود  .(1)«لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»يقول:  الله 

 وغيره.  

فهو محمول عند أ هل العلم على مَنْ لم تعُرَف   ؛هذا الحديث فيه اإشكال، اإن صح

قالوا: والغالب أ نهم لا تعُرف   ؛، أ و من يجهل أ حكام الشهادةعدالته من أ هل البدو

 عدالتهم. 

 انتهيى على نظافة س نده. وهو حديث منكرقال الذهبي في تعليقه على المس تدرك: 

َ   نْ مَ   ةُ هادَ شَ   وزُ وتجَ ): قال المؤلف رحمه الله ِّ عْ فِّ   ريرِّ قْ على تَ   دُ هَشْ ي ِّ وْ قَ   أ وْ   لهِّ ذا انْ   لهِّ   تِّ فَ تَ اإ

 )ةُ مَ التهُّْ 

ذا ادعى شخصٌ أ نه :يعني بذلك فيجوز لفلانة هذه أ ن   ؛رضع من فلانة -مثلا   -اإ

نا أ رضعت  تشهد وتقول: أ   ؛وتأ كيده حدوث فعلها   تشهد على ؛تشهد أ نها أ رضعته

 تشهد بفعلٍ هي فعلته. ف ؛ فلانا  

   .أ و أ ن يشهد الشخص بقولٍ هو قاله لمصلحة المشهود له أ و ضده

هذا ما يريده المؤلف، يقول: يجوز    ؛قاله الشاهد يشهد بأ مرٍ هو فعله أ والمهم أ ن 

 هذا ال مر.

امرأ ة أ خرى:   قالتعندما تزوج امرأ ة،  حديث عقبة بن الحارث  :ودليل ذلك

كيف وقد »:فقال له  ؟ النبيَّ  اإني أ رضعت عقبة والتي تزوج، فسأ ل عقبةُ 

 

 (. 2367(، وابن ماجه )3602أ خرجه أ بو داود ) (1)
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نك رضعت أ نت وهي من امرأ ة  اإ  يعني كيف س تتَوجها وقد قيل: (1)«قيل؟

  ؛ نفسها أ نها هي التي أ رضعته، وقبُلت شهادتها  فعلفهذه المرأ ة قد شهدت ب واحدة؟

 فارق زوجته التي كان قد تزوج.   ؛ففارقها عقبة

لا   ؛بشَط أ ن لا يُتهم الشاهد الذي شهد بأ نه قال أ و فعل ؛فهذه الشهادة مقبولة

 . مصلحةله بأ ن يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة أ و  ،يكون متهما  

 )رِّ بائِّ الكَ   بََِّ أ كْ   نْ مِّ   ورِّ الزُّ   ةُ ادَ هَ وشَ ): قال المؤلف رحمه الله

أ نك رأ يت أ و   ند التحاكُأ ن تخبَ ع  :يعني ؛: شهادة الكذبهي ؛شهادة الزور

س ئل  ل ن النبي   ؛أ كبَ الكبائرمن وهي سمعت شيئا  وأ نت كاذب في ذلك، 

أ لا   » ثم قال: ، «الشَك بلله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين »فقال: ؛عن الكبائر

 .متفق عليه (2) «كم بأ كبَ الكبائر؟ قول الزور أ و قال: شهادة الزورأ نبئ

، وهذا فيه تحذير من ارتكاب  أ كبَ الكبائر بنص حديث النبي   فشهادة الزور

 .وهي شهادة الكذب ؛هذه الجريمة

ذا تَ )  :قال المؤلف رحمه الله مَ   ؛ حٍ جيِّ رْ تَ   هُ جْ وَ  دْ وجَ يُ   مْ لَ وَ  نتانِّ ي ِّ البَ   ضَ عارَ واإ ُ   قُس ِّ عَ الم  )ى دَّ

ذا  جاء الخصمان اإلى القاضي، وأ قام كل واحد منهما البينة على أ ن الشيء الذي  اإ

حضار شاهدين عدلين مثلا ، تنازعا عليه له، فال ول أ قام البينة على ذلك والثاني   بإ

 .، ولا يوجد وجه ترجيحمثله كذلك أ قام البينة على ذلك

ح ليس عند القاضي بينتان قويتان بنفس القوة،  ماذا   ؛يقوي به أ حد القولينمرج ِّ

 ؟  يفعل في هذه الحالة
 

 (. 2640أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 88(، ومسلم )5977أ خرجه البخاري ) (2)
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م المُ المؤلف قال  ى، ما هو المدعى؟  عَ دَّ : قُس ِّ

ذا ادعى أ و أ ن الس يارة   ،بيتال  ين على الآخر أ ن ال رض له، أ ومثلا  أ حد الخصم اإ

عَى له، الذي يدعيه كل   فالمدعى هو الشيء؛ فال رض أ و البيت أ و الس يارة هي المدُ 

 ؛ كقطعة ال رض أ و الس يارة وما شابه. واحد من الطرفين

ذا تنازعا   ،قطعة ال رض :يعني ؛يقسم المدعى  ؛ذا تساوت البينات بين الخصمينفاإ  اإ

 هذا معنى كلم المؤلف.  ؛ بينهماتقسم قطعة ال رض  ؛ ضعلى قطعة أ ر 

أ ن رجلين ادعيا بعيرا    :الذي أ خرجه أ بو داودأ بي موسى ديث بحاس تدل المؤلف 

بينهما  فقسمه النبي  ؛ ، فبعث كل واحدٍ منهما بشاهدينعلى عهد رسول الله 

 .  (1) نصفين

فهذا جاء بشاهدين وهذا جاء  عى عليه عنده بينة، دَّ عي عنده بينة والمُ دَّ فالمُ 

 بشاهدين، ولا يوجد ما يدل على أ ن الحق مع أ حدهما؛ لذلك قسمه بينهما. 

كما قال البيهقي رحمه   ؛حديث معلولٌ عند أ هل الحديث  هذاحديث أ بي موسى 

 .حديث ضعيف ؛ فلا يحتج به ؛الله

قولان: أ حدهما:  قال الشافعي رحمه الله: فيها " :عند ذكر هذه المسأ لة قال البيهقي

 ثم يقضي له بها.   ،حلف: لقد شهد شهوده بحق ؛فأ يُّما خرج سهمه، يقرع بينهما

والكوفيون  ،ويرويه عن النبي  ،قال: وكان سعيد بن المسيب يقول بلقرعة

 ". يروونها عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه

 

(، انظر علته  2330وابن ماجه ) (،5424(، والنسائي ) 3613(، وأ بو داود )19603أ خرجه أ حمد ) (1)

لباني ) "الاإرواء"في   ( 2656لل 
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. انتهيى ما  منهما فيها سواء؛ ل ن حجة كل واحد بينهما نصفين ول الآخر: أ نه يقضيوالق

 .(1) نقله البيهقي

شيء، وصح عن أ بي الدرداء  وأ نا أ قول بهذا الثاني؛ ل نه لا يصح عن النبي 

 . والله أ علم  .القول بلثاني

 ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
َ ع ِّ دَ للمُ   نْ كُ يَ   مْ ذا لَ وا لاَّ   لهُ   سَ يْ فلَ   ؛ نةٌ ي ِّ ي ب َ اإ   ولو  ،بهِّ احِّ صَ   مينُ  ي

 )را  اجِّ فَ   نَ كاَ 

أ لك » :قال النبي  ،المتقدم وائل بن حجر ودليلها حديث هذه المسأ لة تقدمت،

عي فليس لك ، «فلك يمينه»قال: لا، قال:  «بينة؟ ذا لم تكن لك بينة على ما تدَّ اإ

عي عليه  ويأ خذ الحق.   ا  فيحلف يمين ؛ اإلا يمين من تدَّ

نه فاجر لا يبالي على ما حلف عليه لا  » :قال له النبي ؛ فقال: اإ ليس لك منه اإ

ذا حلف هو يمين، ال مر انتهيى «ذلك ذا لم تأ ت ببينة فليس لك حق اإ ، حتى لو  ا  اإ

 ."صحيحه"أ خرجه مسلم في  الحديث. كان فاجرا  

َ   نةُ ي ِّ البَ   لُ بَ ولا تقُْ ) :قال المؤلف رحمه الله   (مينِّ اليَ   دَ عْ ب

ذا جاء الخصمان اإلى القاضي : قطعة ال رض التي مع -أ حد الخصمين -وقال زيد ،اإ

بي ِّنة على  ال  ؛ ل ن بي ِّنة طلب القاضي عمرو لي، فطولب زيد بلدليل من القاضي،

المدعي، فما اس تطاع أ ن يأ تي بها، حُل ِّف عمرو فحلف أ ن ال رض له، ثم بعد ذلك 

تيان بلبينة تمكن زيد من  لا تقُبل البينة بعد اليمين.  يقول المؤلف:  ؛الاإ

 

 ."يقضي به بينهما نصفين"(: 6/264للشافعي ) "ال م"(، وفي 10/438)" السن الكبَى"كذا في  (1)



862 

نما البينة بعدها فلا نقبل  ؛أ ن المدعى عليه حلف اليمينبما  نقبلها قبل أ ن يحلف  ؛ اإ

   .هذا قول المؤلف رحمه الله؛ فقط

يصال الحقوق  ؛ أ ن البينة تقُبل متى جاء بها صاحبَا  :والصحيح ظهار الحق واإ فالمراد اإ

 فهيي أ قوى من اليمين. ؛اإلى أ صحابها، ويحصل ذلك بلبينات

ولا يوجد دليل صحيح يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من رد البينة بعد   

 والله أ علم  .اليمين

فروينا من طريق وكيع نا سفيان   ؛وقد اختلف الناس في هذا" قال ابن حزم: 

الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: كان شريح يس تحلف الرجل مع 

  ،ة العادلة أ حق من اليمين الفاجرةبينته، ويقبل البينة بعد اليمين، ويقول: البين

ذا أ قام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان الثوري،   وبلحكم على الحالف اإ

سحاق وبه يقول أ بو، بن سعدوالليث  انتهيى ثم    .(1) " حنيفة، والشافعي، وأ حمد، واإ

 . ذكر أ قوال أ هل العلم ال خرى 

قلا  أ و  حالٍ عَ مُ ولا بِّ   لٍ ازِّ هَ  يرَ غا  غَ لِّ لا  بَ اقِّ عَ   شيءٍ بِّ   قرَّ أ    نْ ومَ )  :قال المؤلف رحمه الله

َ رْ فَ   يرِّ ن غَ مِّ   ؛واحدة   ة  ر  ي مَ كفِّ ويَ ، نَ نا  ما كاَ ئِّ كاَ   ؛بهِّ   ما أ قرَّ   هُ مَ زِّ لَ  ؛ ادة  عَ    باتِّ وجِّ مُ   يْنَ قٍ ب

 )يأ تيِّ  س َ ا كَمَ هَ يرِّ غِّ وَ   ودِّ دُ الحُ 

بلحق  تقدم معنا أ ن الاإجماع منعقد على الحكم بلاإقرار، بمجرد أ ن يقر الشخص 

ذا اعترف الشخص بما ادُّعي  ب يحكم القاضي  ؛الذي عليه لاإقرار الذي حصل، فاإ

وما يقر   ما يقوله يفهملزمه الحق، وشرط ذلك أ ن يكون المعترف عاقلا  بلغا   ؛عليه

 فلا حكم لاإقرارهما.  ؛ ؛ ل ن المجنون والصبي ليسا مكلفينبه على نفسه

 

  (.8/441"المحلى" )  (1)
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  ؛يكون جادا  في اعترافه ليس لاعبا ، لا يمزح ويلعب، ،ا  يعني غير هازلويكون جاد  

 فالهزل ليس اعترافا  حقيقة. 

ق عادة وعقلا ، لا يعترف بشيء مس تحيل عليه  مس تحيل  ؛ويعترف بشيء يصدَّ

 ،يعترف بشيء يكون معقولا   أ ن يفعله أ و أ ن يقوله مثلا ؛ ل ن هذا كذب ظاهر،

 وفي العادة يقع.  

كان هذا في    لبَ بلاعتراف بأ كثر من مرة سواءويكفي أ ن يعترف مرة واحدة لا يطا 

   .هذا معنى ما ذكره المؤلف؛ ها في غير  والحدود أ  

واغدُ يا أ نيس اإلى امرأ ة هذا فاإن  » : وهو حديث ؛ودليل الحكم بلاعتراف تقدم

فلم   ، قال له: اإن اعترفت فارجمها، والاعتراف يحصل بمرة واحدة،«اعترفت فارجمها 

 والله أ علم  . اإن اعترفت أ كثر من مرة :يقل له
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 ودِّ دُ الحُ   تابُ كِّ 

 المنع.  : ، والحد لغة هود  جمع حَ  الحدود

رة شرعا   ثبتت  هذه عقوبة  ؛الرجم :؛ كحد الزاني المحصنواصطلاحا : عقوبة مقدَّ

 بلشَع. 

 

 انيِّ الزَّ   د ِّ حَ   بُ بَ 

 أ ول الحدود التي بدأ  بها المؤلف رحمه الله: حد الزنا

هي رأ س    -ةِّ فَ شَ غييب الحَ تَ  الذي يوجب الحد هو: الزناهو فاعل الزنا، و: الزاني

مٍ   -الذكر   .من غير ش بَة نكاح   ، مش تهيى  بلطبع   ، في فرجٍ محرَّ

مٍ   شفةِّ تغييب الحَ  ؛ كالزوجة  في فرجٍ حلال رأ س الذكر: أ خرج تغييب في فرجٍ محرَّ

 زنا.من ال فهذا لا يعدُّ  ؛مةوال  

بطبيعته التي  ه الرجليش تهييدخل الرجل رأ س ذكره في فرج  :أ ي مش تهيى  بلطبع:

 . فروج الحيواناتخلقه الله عليها؛ كقبل المرأ ة مثلا ، أ خرج بذلك 

عندما جامع المرأ ة لم يكن يظن أ نها زوجته؛ كمن يتَوج   :يعني من غير ش بَة نكاح: 

ش بَة   وجودفأ خته من الرضاع وهو لا يدري، أ و يجامع امرأ ة نكحها بغير ولي، 

 .فلا يقام على شخص حد الزنا ؛النكاح تنفي حد الزنا

ا  رَ )اإن كانَ بِّكْ  :قوله َ  ؛ ا  حُر  ائةَ جَلْدَ   جُلدِّ َ مِّ با   يغَُ دَ الجلَْدِّ عْ ةٍ، وَب ن كَانَ ثيَ ِّ بُ عاَمَا ، واإ   رَّ

 َ  )تُ و مُ  يَ تىَّ حَ  يرُجَمُ  ثُمَّ  ، كرُ البِّ   لَدُ كما يجُْ   جُلدِّ

ما أ ن يكون بِّ   كرا  أ و ثيبا . الزاني وهو الذي تقدم وصفه، اإ
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، فيقال: رجل بكر وامرأ ة بكر  ؛الذي لم يتَوج، رجلا  كان أ و امرأ ة  :هو البكر

 يسمى بكرا .  ؛فالذي لم يتَوج

وهو الذي تزوج، رجلا   ؛فهو ثيب ؛يعني مَنْ ليس بكرا   ؛خلاف البكر الثيبو

 كان أ و امرأ ة.  

 وحد الزاني البكر يختلف عن حد الزاني الثيب.  

ذا كان الزاني بكرا   ؛ ليس عبدا  مملوكا   : أ ي ؛ا  ر  حُ  ،غير متَوج : أ ي ؛يقول المؤلف: اإ

 . ئة جلدة ا جُلد م

ب عاما  وبعد أ ن يُجلد ، ائة جلدةمأ ن يُجلد  ؛الشَعهذا حده في   .  يغرَّ

ذا كان مثلا  يعيش في عَم   ،أ ن يبُعد عن البلاد التي يعيش فيها  :التغريب  -اناإ

ِّبه اإلى العقبة مثلا ، لا يلزم أ ن يُخرج من كل ال ردن -عاصمة ال ردن لا، لو أُبعد    ؛نغر 

هذا معنى  ؛ هذا يسمى تغريبا   ؛يكفي -مدينة ساحلية جنوب ال ردن -اإلى العقبة

  .التغريب

نْهُمَا  و  ومدته: س نة كاملة؛ لقول الله تبارك دٍ م ِّ وا كُلَّ وَاحِّ ُ انيِّ فاَجْلدِّ انِّيَةُ وَالزَّ تعالى: }الزَّ

ةٍ  ائةََ جَلْدَ {  مِّ رِّ ِّ وَاليَْوْمِّ الْآخِّ للََّّ نوُنَ بِّ ن كُنتُمْ تؤُْمِّ
ِ
ِّ ا ينِّ اللََّّ مَا رَأ فةٌَ فيِّ دِّ ِّ وَلَا تأَ خُذْكُُ بهِّ

 . هذا دليل الجلد ؛[2النور/]

وغيره أ ن    من حديث أ بي هريرة  "الصحيحين"ثبت في ف  ؛وأ ما دليل التغريب

  ؛ كرا  والمرأ ة متَوجةبمرأ ة رجلٍ أآخر، وكان الزاني بِّ  قال في رجلٍ زنى النبي 

ئة وتغريب عامٍ، واغدُ يا أُنيَ ِّس اإلى  ا على ابنك جلد م» : لوالد الزاني قال النبي 

 متفق عليه.  «امرأ ة هذا فاإن اعترفت فارجمها 
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نة عن ائة وتغريب عام، تغريب الشاهد: قال: على ابنك جلد م  عام زيادة من الس ُّ

  .النبي 

،  : قال؛ وأ خرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت أ ن النبي  »خُذُوا عَني ِّ

نةٍَ، وَالثَّي ِّبُ   ائةٍَ وَنفَْيُ س َ كْرِّ جَلْدُ مِّ لبِّْ كْرُ بِّ ، البِّْ ، قدَْ جَعَلَ اُلله لهَُنَّ سَبِّيلا  خُذُوا عَني ِّ

ائةٍَ،   لثَّي ِّبِّ جَلْدُ مِّ جْمُ«بِّ  . (1) وَالرَّ

ذا كان الزاني ثيبا     :أ ي ؛جُلد كما يجلد البكر ؛ليس عبدا   وحرا   -متَوجا   :أ ي  -وأ ما اإ

 يضرب بلحجارة حتى يموت.  :أ ي  ؛ثم بعد الجلد يُرجم ، ئة جلدةا م

ن كان ثيبا  جُلد كما يُجلد البكر، يعني يُجلد م ؛هذا كلم المؤلف ئة جلدة ثم  ا قال: واإ

 يرجم حتى يموت، فيُجمع عليه الجلد والرجم.  

رجم ولم    ل ن النبي  ؛ أ نه يُرجم فقط ولا يُجلد :هذا ما ذكره المؤلف، والصحيح

أ ن أ ناسا  قد زنوا   ؛ كثيرة "الصحيحين"وكان متَوجا ، وال حاديث في  يجلد مَنْ زنى 

فهذه   ،منها حديث ماعز والغامدية  ؛ولم يجلدهم وهم متَوجون ورجمهم النبي 

نما يُرجم فقط.   ؛أ دلة تدل على أ ن الزاني الثيب لا يُجمع عليه الجلد والرجم  واإ

واغدُ يا أُني ِّس اإلى امرأ ة هذا فاإن  »: قال لُنيَ ِّس ؛في الحديث المتقدموكذلك 

قال له: اإن اعترفت  ؛له: اإن اعترفت فاجلدها وارجمها   يقل لم «فارجمها اعترفت 

 فارجمها. 

 هذه ال حاديث واضحة الدلالة في أ ن الثيب لا يُجمع عليه الجلد والرجم.  

 

 (.1690أ خرجه مسلم ) (1)
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  قال: ؛والحديث الذي يس تدل به المؤلف هو حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم

بل حاديث  منسوخالصحيح أ نه هذا الحديث  «ئة والرجما الثيب بلثيب جلد م»

  شرعفأ ول ما عند نزول حد الزنا، في أ ول الاإسلام،  كان  ، هذا الحديثالسابقة

ئة  ا ، البكر بلبكر جلد مقد جعل الله لهن سبيلا  »قال: ؛بهذا الحديث  شرع ؛الحد

ثم جاءت  ، فهذا كان متقدما   «ئة والرجما ونفي س نة، والثيب بلثيب جلد م

 ،فعندنا ناسخ ومنسوخ رجم ولم يجلد، النبي  فيها أ نال حاديث ال خرى التي  

فتعتبَ   ؛هذا الحديث كان في البداية ثم ال حاديث التي بعده كانت متأ خرة عنه

 ناسخة له.  

 ولم يجمعا بين الجلد والرجم.   ،ورجم أ بو بكر وعمر رضي الله عنهما

ذا أ ردت أ ن تعلم أآخر   : وكما قال السلف رضي الله عنهم قاعدة في ذلك أ نك اإ

فانظر اإلى ما كان يفعل أ بو بكر  ؛وأ قواله وتشَيعاته ال مرين من أ فعال النبي 

 . (1) تعرف ما اس تقرت عليه الشَيعة ؛وعمر

 كفِّ ويَ ) : قوله
ِ
  دِّ صْ قَ لِّ فَ   ؛انِّ يَ عْ ال    عِّ قائِّ في وَ   ارِّ رَ كْ الت ِّ   نَ مِّ   دَ رَ وما وَ  ، ة  رَّ مَ   هُ قرارُ ي ا

ْ تِّ الاس ْ   )باتِّ ث

ذا أ قرَ واحدة ليقام عليه الحدمرة   يكفي اعتراف الزاني بلزنا على نفسه أ نه زنى   ، اإ

ولا يجب أ ن يكرر الاعتراف  ،وأ قي عليه الحد بهذا الاإقرار  ،كفانا ذلك ؛مرة واحدة

 . أ كثر من مرة

 

   (.، دار الفلاح326-325/ 1انظر ال وسط لابن المنذر ) (1)
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  لكنه ؛بعض أ هل العلم: يجب أ ن يعترف أ ربع مرات حتى يقام عليه حد الزنا قالو 

بحديث ماعز أ نه اعترف على نفسه أ ربع مرات عند النبي  له قول ضعيف، اس تدلوا 

  حتى أ قام عليه الحد.   بأ نه زنى 

  ؛يدل على أ ن الاعتراف يكون مرة واحدة لاإقامة الحد أ ني ِّساإرسال لكن حديث 

 وهو الحجة.  

قراره مرة):  يقول المؤلف رحمه الله حديث  من اس تدل بمثل على ، ورد  (ويكفي اإ

  :، يعني( وما ورد من التكرار في وقائع ال عيان فلقصد الاس تثبات ): بقوله ماعز

 ا  ، وليس شرطالذي حصل فيه فقط للتثبت نقول في حديث ماعز أ ن التكرار

 لحديث أ نيس.  ؛ لاإقامة الحد

  ،التي تقع لشخصٍ معينَّ  الحادثة  :هي ؛واقعة العين  ،جمع واقعة عين وقائع ال عيان

أ نها خاصة بلشخص  :، أ يواقعة عين لا عموم لها : مثلا   فيقال ؛تسمى واقعة عين 

هذه تسمى واقعة عين   ؛خزيمة بن ثابت  حادثة ، كما فيخاصة أ و بجماعة بعينه

هذه واقعة عين لا  ، شهادته بشهادة رجلين جعل النبي ؛  حدثت لشخص معين

 .هذا معنى واقعة عيَْن  ؛خاصة بخزيمة بن ثابت : أ ي ؛ عموم لها 

َ رْ أ    نْ مِّ   دَّ لا بُ فَ   ؛ ةُ هادَ ا الشَّ وأ مَّ ) : قوله  ( ةٍ عَ ب

شهود يشهدون على   ولكن الشهادة لا بد من أ ربعة ،مرة واحدة  الاإقرار يكفي

 .  حتى يثبت عليه حكم الزنا الشخص بأ نه زنى

آئِّكُمْ   ن ن ِّسَأ شَةَ مِّ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: }وَاللاَّتيِّ يأَ تِّيَن الفَْاحِّ

َ يتََوَفَّاهُنَّ  كُوهُنَّ فيِّ البُْيُوتِّ حَتىَّ ن شَهِّدُواْ فأَ مْسِّ
ِ
نكُمْ فاَ فاَسْتشَْهِّدُواْ علَيَْهِّنَّ أ رْبعَة  م ِّ

ي ُ لهَُنَّ سَبِّ عَلَ اللَّ  ذا ثبت عليهن الزنا[، 15النساء/]لا { المَْوْتُ أ وْ يَجْ وشهد عليهن  اإ
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{  ،أ ربعة شهود بأ نهن قد زنين كُوهُنَّ فيِّ البُْيُوتِّ [، يحبسن 15النساء/]قال: }فأَ مْسِّ

 .  في البيوت حتى يمتن أ و يجعل الله لهن سبيلا  

، قدَْ  :ثم جاء حديث عبادة بن الصامت المتقدم ، خُذُوا عَني ِّ جَعَلَ اُلله  »خُذُوا عَني ِّ

ائةٍَ،  لثَّي ِّبِّ جَلْدُ مِّ نةٍَ، وَالثَّي ِّبُ بِّ ائةٍَ وَنفَْيُ س َ كْرِّ جَلْدُ مِّ لبِّْ كْرُ بِّ ، البِّْ لهَُنَّ سَبِّيلا 

جْمُ« قول الله تبارك وتعالى: }فاَسْتشَْهِّدُواْ علَيَْهِّنَّ أ رْبعَة    :شاهدنا من هذا ،وَالرَّ

نكُمْ{  ربعة شهود يشهدون على  لا بد من أ  منكم، ف[، أ ربعة شهود 15ء/النسا ]م ِّ

   . حادثة الزنا

 كيف تكون شهادتهم؟ 

َ   أ نْ   دَّ ولا بُ )  :الق    نَ مَّ ضَ تَ ي
ِ
إ   حَ يِّ صْرِّ التَّ   : ةُ هادَ والشَّ  ارُ رَ قْ الا  )جِّ رْ في الفَ   جِّ رْ الفَ   يلاجِّ بِّ

قامة حد شديد رادع، ربما  الاإقرار بلزنا أ و الشهادة به؛ شهادة خطيرة يترتب عليها اإ

زهاق نفس المسأ لة ف ؛رجم حتى الموتوربما   ،، ربما يكون فيه جلديكون فيه اإ

والاإشارات من  الكنايات لا تنفعخطيرة تحتاج اإلى تثبت وتصريح في ال لفاظ، 

 . لاحتمال الخطأ  فيها  ؛بعيد

دخال فرجه في فرجها  لا بد أ ن يقر بأ نه قد زنى ؛لى نفسهالزاني ع  عندما يقرُّ ف  ، في بإ

َ قبََّلْتَ، أ وْ غََْزْتَ، أ وْ نظََرْتَ« قاَلَ: لَا يَا  : له النبي  قال حديث ماعز  »لعََلكَّ

هِّ  َ أ مَرَ بِّرَجْمِّ نْدَ ذَلكِّ ، قاَلَ: فعَِّ ، قاَلَ: »أ نِّكْتَهاَ« لَا يكَْنيِّ ِّ  فأ قام عليه؛ (1)رَسُولَ اللََّّ

لا بلتصريح  .الحد، فما قبل اإ

 

 (، وأ صله متفق عليه.6824البخاري )أ خرجه  (1)
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لاَّ أ نهم قد رأ وا فرجه في فرجها  ؛هذاثل الشهود يشهدون بم  ؛وكذلك الشهادة   ، واإ

ذا رأ وا ذلك.  لا اإ  فلا تقبل، وهم لا يشهدون اإ

 

َ وَ ) : قوله ُ   اتِّ بََُ لش ُّ بِّ   طُ قُ سْ ي  )لَةِّ مِّ تَ حْ الم

قامة الحديسقط الحد بوجود ش بَة  ذا وُجدت ش بَةتمنع من اإ  سقط الحد.   ؛، فاإ

ادفعوا الحد عن   :أ ي ؛ (1)«الحدود بلش بَاتوا ادرء» :بحديث ذايس تدلون له

وهو   ؛من حديث علي الدارقطني وهذا الحديث أ خرجه   ،الشخص بوجود ش بَة

 ولا يصح في هذا الباب حديث.  ،ضعيف

أ قمنا   ؛نات، فاإذا وُجدت ال دلة والبيناتوالمسأ لة عندنا مبنية على وجود ال دلة والبي 

لا فلا  ؛الحد عليه    .واإ

ذا اشتبَنع كراه أ و جهلت ال دلة أ و م اإ فالخطأ    ؛فيدرأ  الحد عنه ؛اشتبه وجود مانع كاإ

صح عن عبد الله بن مسعود أ نه قال:    ، وقدالعقوبةفي  في العفو خير من الخطأ  

تَطَعْتُمْ« يَن مَا اس ْ  . والله أ علم  (2)»ادْرَءُوا القْتَْلَ وَالجَْلْدَ عَنِّ المُْسْلِّمِّ

   نِّ عَ   جوعِّ وبلرُّ ) : قوله
ِ
 )ارِّ رَ قْ الا

ذا أ قر الشخص على نفسه بأ نه زنى ؛َّمحل خلاف ذاه ثم رجع عن هذا    مثلا   اإ

 هل هذا الرجوع يؤخذ به أ م لا يؤخذ به؟  ؛فقال: لم أ زن  ،الاإقرار

 يسقط الحد بلرجوع عن الاإقرار.  : أ ي ؛المؤلف يقول: وبلرجوع عن الاإقرار
 

رواء الغليل"، وابن عساكر كما في "البدر المنير"أ خرجه أ بو مسلم الكجي كما في  (1) ، وأ خرجه البيهقي  "اإ

( من طرق معلة بلاإرسال وضعف الاإس ناد والوقف، وقد بين ذلك البيهقي 8/413) "الكبَى"بلمعنى في 

رواء الغليل"(، و611/ 8)" البدر المنير"رحمه الله، وانظر   (. 2316) " اإ

   ( وغيرهما.28498(، وابن أ بي شيبة في المصنف )13640) أ خرجه عبد الرزاق في المصنف (2)
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مس الحجارة عندما كانوا  يس تدل المؤلف على ذلك بحديث ماعز أ نه لما وجد 

وني من   ،يرجمونه صرخ فقال: يا قوم ردوني اإلى رسول الله فاإن قومي قتلوني وغرَ 

قال:   ؛بذلك فلما أ خبَوا النبي   ، غير قاتلي  وأ خبَوني أ ن رسول الله ،نفسي

 قوله. من هنا أ خذ المؤلف  (1) « تركتموه وجئتموني به؟لاَّ فه»

، فالثقات ال ثبات الذين رووا قصة وهذه الرواية أ خرجها أ بو داود وهي ضعيفة 

ن صحتلم يذكروا هذه الزيادة فيه ؛ماعز رادة التثبت فقط ؛، واإ لا  و  ،فظاهرها اإ اإ

ذا جاء  ن أ ين لنا أ ن النبيفم عي   ليس لناوه به كان سيسقط عنه الحد؟ اإ أ ن ندَّ

ليه المؤلف فيها ما يدل فليس ؛هذا، فلو صحَّت هذه الرواية مع  ،على ما ذهب اإ

 أ نها رواية ضعيفة. 

حسن بن محمد بن علي بن أ بي طالب حدثني ذلك من قال   :وفي نفس الحديث 

: »فهلا تركتموه« من شئتم من رجال أ سلم ممن لا أ تهم، قال:  قول رسول الله 

من أ سلم  رجالا  ولم أ عرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله، فقلت: اإن 

قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين   يحدثون، أ ن رسول الله  

أ صابته: »أ لا تركتموه«، وما أ عرف الحديث، قال: يا ابن أ خي، أ نا أ علم الناس بهذا 

ناَّ   لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة  الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، اإ

، فاإن قومي قتلوني، وغروني من  رسول الله صرخ بنا: يا قوم ردوني اإلى

غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما  نفسي، وأ خبَوني أ ن رسول الله 

، وأ خبَناه قال: »فهلا تركتموه وجئتموني به« ليس تثبت رجعنا اإلى رسول الله 

 

 (. 4420)(، وأ بو داود 15089أ خرجه أ حمد ) (1)
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 ؛انتهيى . "فلا، قال: فعرفت وجه الحديث ؛منه، فأ ما لترك حد رسول الله 

 .للحديث فهم جابر  فهذا

ل ن الحكم قد ثبت عليه   ؛عنه بلرجوع عن الاإقرار أ نه لا يسقط الحدُّ  :والصحيح 

قراره ذا تبينَّ فلا يُرجع فيه ؛بإ لا اإ قراره على نفسه؛ اإ  .  أ نه كان كاذب  في اإ

َ   وبكونِّ ) : قوله ن ِّ وبَ  جبُ مَ   لِّ جُ الرَّ   كونِّ ، وبِّ اءَ تقَ أ و رَ   ذراءَ عَ   رأ ةِّ الم  )ينا   أ و عِّ

ذا وُجد  أ دلة واضحة على عدم حدوث الزنا هذه ؛ بما ذُكر يسقط حد الزنا ، فاإ

 ؛دل ذلك على أ ن الاإقرار غير صحيح ؛ووجدت علامة من هذه العلامات ،الاإقرار

فوجود هذه ال ش ياء يمنع من ؛ لامة التي تدل على عدم حدوث الزنالوجود هذه الع

 . فلا يمكن معها حصول الزنا ؛حصول الجماع

   .لم تفُتض بكارتها  : يعني؛ بكر بأ ن تكون المرأ ة بكرا  : ال العذراء :بكون المرأ ة عذراء 

فيمكن في بعض النساء أ ن يحصل الزنا وتبقى  ؛لكن هذه العلامة غير صحيحة

بعض النساء عندهن غشاء يسمونه اليوم غشاء مطاطيا ، لا يمزق ، بكارتها 

  .بسهولة

مسدود عندها، التصق ختانها   : الفرجيعني ؛ فهيي التي التصق ختانها  ؛الرتقاء أ ما 

ليها لشدة انضمام فرجها   . هذه لا يمكن جماعها أ صلا   ؛فلا يصل الرجل اإ

هذا لا يمكن الجماع في  ؛المجبوب: مقطوع الذكر ،بلنس بة للرجل ؛ الآنالمجبوبو

  .حقه

ن ين  .وقيل: هو الذي لا ينتصب ذكره أ صلا   ،الجماع: الذي لا يقدر على والعِّ
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 )دودُ في الحُ   ةُ اعَ فَ الشَّ   مُ رُ تح ْ وَ ) قوله: 

فلا يجوز التوسط ل حد عند الحاكُ لاإسقاط حد من  ؛الواسطة :تعني الشفاعة

 . حدود الله وجب عليه 

في قصة المخزومية التي    "الصحيحين"لحديث عائشة في  ؛طة محرمةاسهذه الو 

يشفع فيها،  امرأ ة من بني مخزوم سرقت، فجاء أ سامة بن زيد اإلى النبي  ؛سرقت

أ تشفع في » :فقال النبي  ؛لا تقُطع يدها بعد أ ن سرقت ؛الحد  قام عليها كي لا ي

نكاريهذا اس تفه (1) «حد من حدود الله يا أ سامة؟ هذا  ينكر عليه النبي  ؛ام اإ

 .الفعل

وقد أ جمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه اإلى  " قال النووي رحمه الله: 

 . "وعلى أ نه يحرم التشفيع فيه ،الاإمام

 . أ حد في حد ٍ من حدود الله يعني يحرم على الاإمام أ ن يقبل شفاعة أ يَّ 

ذا لم يكن  ؛فأ ما قبل بلوغه اإلى الاإمام"قال:  فقد أ جاز الشفاعة فيه أ كثر العلماء اإ

 . انتهيى(2) "فيهفلا يشُفع  ؛المشفوع فيه صاحب شر وأ ذى للناس، فاإن كان

ذا لم يرفع ال مر اإلى الحاكُ :يعني   ؛تقبل الشفاعة بشَط أ ن لا يُرفع ال مر اإلى الحاكُ، اإ

ذا كان الشخص المشفوع فيه شريرا    لا اإ تجوز الشفاعة فيه عند أ كثر العلماء، قال: اإ

 .فمثل هذا لا يشُفع فيه ؛بلشَ بين الناس  ا  معروف

 

 (. 1688(، ومسلم )6788أ خرجه البخاري ) (1)

  (186/ 11"شرح صحيح مسلم" ) (2)
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 )رِّ دْ الصَّ اإلى    ومِّ جُ رْ لمَ لِّ   رُ فَ يحُْ وَ ) : قوله

هذا   ؛ ثم يُرجم ،ويوضع فيها  ،صدرهحد  فر له حفرة اإلى تحُ  ؛أ راد الحاكُ رجمهمن 

 ما ذكره المؤلف.  معنى 

 .ليس فيها الحفر للمرجوم "الصحيحين"الروايات الصحيحة في  و 

من رواية بشير بن المهاجر عن عبد  (1)ورد الحفر للمرجوم في حديث عند مسلم 

 أ نهم حفروا لماعز وللغامدية.   : الله بن بريدة عن أ بيه

 قال فيه ابن معين: ثقة.   ،وبشير هذا الذي زاد زيادة الحفر

وقال أ حمد بن حنبل: منكر الحديث، وقد اعتبَتُ أ حاديثه فاإذا هو يجيء 

 بلعجب.  

 وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه.  

فالزيادة التي زادها زيادة منكرة لا تصح، لا تقبل منه هذه  ؛هذافعلى قلت: 

خصوصا  أ ن غيره من الرواة يروون نفس الحديث بدون هذه الزيادة، ومع   ،الزيادة

هذا ف  ؛ره الاإمام البخاري رحمه الله فيهوجود هذا الذي ذكره الاإمام أ حمد والذي ذك

بل جاء في رواية أ نهم كانوا   ؛دليل واضّ على أ ن الرجل قد وهمِّ في هذه الزيادة

ديث أ بي  وجاء مُصَرَّحا  به في ح  ربط، لافلايوجد حفر ويرجمون ماعزا  وفرََّ منهم! 

هذه الرواية عند مسلم  ؛-لماعز- (2) نهم لم يحفروا له سعيد في قصة ماعز، قال: اإ 

 .وهي أ صح من رواية بشيٍر هذا  ؛من حديث أ بي سعيد

 

 (.1695أ خرجه مسلم ) (1)

 (.1694أ خرجه مسلم ) (2)
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   ؛ ا هَ لدَ وَ   عَ ضِّ رْ وتُ   عَ ضَ  تَ تىَّ  حَ لَى بْ الحُ   مُ جَ رْ تُ ولا  )  :قوله
ِ
 )هُ عُ ضِّ رْ يُ مَنْ    دْ جَ وْ يُ   مْ لَ   نْ ا

ذا كانت الزانية حاملا   ل ن الرجم بلحمل س يؤدي اإلى قتل  ؛فهذه لا ترجم بحملها   ؛اإ

فلذلك تؤجَّل الحامل اإلى أ ن تضع، ثم بعد   ؛الحمل الذي في البطن، وهذا لا يجوز 

ذا لم   ؛ اإن وُجد من يرضع الولد حتى لا يُّلك ،أ ن تضع فيقام عليها الحد، وأ ما اإ

 ثم بعد ذلك يقام عليها الحد.   ،فتبقى حتى يكمل رضاعه ؛يوجد

جاءته امرأ ة    أ ن النبي  :حديث سليمان بن بريدة عن أ بيه عند مسلم :دليل ذلك

، فقال قالت: اإني حبلى من الزنا  ؛من قبيلة غامد، فاعترفت بلزنا :ني يع ؛غامدية

لا نرجمها وندع ولدها  » فلما وضعت قال:"" تضعي ما في بطنكحتى »  :النبي لها 

لي   ، «صغير السن ليس له من يرضعه رضاعه يا نبي   فقام رجلٌ من ال نصار فقال: اإ

 . (1) ا فرَجَمه قال: ؛الله

َ   الَ حَ  لْدُ الجَ   وزُ ويجَ )  :قوله ثْ   ضِّ رَ الم  )ه وِّ نحَ لٍ وَ كاَ بعِّ

ثكال    . البسُ في النخل هو الذي يحمل :العِّ

ليها   أ ثناء نموه مرحلة يوجد ؛ثمار النخل في مرحلة قبل أ ن يصبح تمرا   والبسُ: يصل اإ

 وبعد البلح يكون بسُا .   ،لحا  طب يكون بَ طبا ، والمرحلة التي قبل الرُّ يكون رُ 

ا  به ا  لعروق الصغيرة التي يكون معلقس يكون محمولا  على عروق، هذه اهذا البُ 

البس تكون معلقة على مثل العنقود، مثل عنقود العنب تماما  ولكن في النخل،  

ثكالا   ؛وله فروع هو الذي يحمل البس في النخل مثل   ؛، هذا العثكالهذا يسمى عِّ

 العنقود في العنب. 

 

 (.1695أ خرجه مسلم ) (1)
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يجلد بهذا   -ما يقاربه :أ ي -ذا العثكال ونحوهبه هيُجلد المريض الذي لا يرجى برؤ

 . نه مريض ضعيف لا يقدر على الجلد بأ كثر من هذال   ؛خش ية أ ن يُّلك

فيجلد بها   ؛ئة واحدةا تكون ميجب أ ن هذا العثكال يكون له فروع، هذه الفروع 

 ئة جلدة بضربة واحدة.  ا مبدلا  عن تكون ف  ؛ جلدة واحدة

  -أ ن رجلا  ضعيفا  مُخْدَجا   :(1) الحديث الذي أ خرجه أ حمد وأ بو داود :على ذلك دلَّ 

 ؛بذلك بأ مَة، فأخُبَ النبي   زنى -أ ي ناقص الخلقة، بطبيعته مريض ضعيف

نهقالوا:   ؛-ئة جلدةا اضربوه الحد م - «هحدَّ اضربوه » فقال: أ ضعف   يا رسول الله: اإ

راخا ذوا له عثكالا  فيه مفخ» فقال: ؛ئة  قتلناها لو ضربناه م ،مما تظن ، ثم  ئة شمِّ

  ، ففعلوا.« ة واحدةاضربوه به ضرب

العثكال: الغصن الكبير الذي يكون عليه أ غصان صغار ويسمى كل واحد من تلك 

 . ال غصان شمراخا  

أ ن أ مة لرسول الله زنت، فأ مر النبي عليا  أ ن   : من حديث علي (2) وأ خرج مسلم

يجلدها، فوجدها علي حديثة عهد بنفاس، فخشي اإن جلدها أ ن يقتلها، فذكر ذلك  

 .  اتركها حتى تبَأ  من مرضها  :عنيي  «اتركها حتى تمَاثلَ أ حسنت» فقال: للنبي 

هذا يدل على أ ن المرض الذي يرجى برؤه يختلف عن المرض الذي لا يرجى 

اإلى   أ ي: « اتركها حتى تماثل» فقال له: ؛أ مر بجلده بلعثكال، أ ما هذه :ال ول؛ برؤه

 . أ ن تبَأ  

 

 (. 2574(، وابن ماجه ) 4472(، وأ بو داود )21935أ خرجه أ حمد ) (1)

 (.1705أ خرجه مسلم ) (2)



877 

َ وكَ  ا ، رَ كْ بِّ   كانَ   وْ لَ وَ  لَ قتُِّ   ؛ رٍ كَ ذَ بِّ   لاطَ  نْ مَ وَ ) : قوله َ   ذلكِّ ذا كانَ   هِّ بِّ   عولُ فْ الم  )ا  ارَ تَ خْ مُ   اإ

،  لاط بهيقُتل هو والذي   ؛ذكرٍ   من أ دخل ذكره في دبر  :يعني ؛من اللواط لاط

ذا كان المفعول به راضيا  مختارا   الفاعل والمفعول به يقتلان، ،  عليه لك غير مكرهلذاإ

 هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله.  ؛لا فرق ؛ ثيبا   مبكرا  أ  والمفعول به سواء كان الفاعل  

من » : قال: قال رسول الله  ؛منها حديث ابن عباس ؛جاء في ذلك أ حاديث

، وحديث أ بي هريرة  (1) «وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به

نا أ و لم يُحصنا » :قال النبي  زوجا أ م لم  ؛ ت (2) «اقتلوا الفاعل والمفعول به، أُحصِّ

 يتَوجا.  

 ، كلها ضعيفة لا يعُمل بها.  شيء عن النبي  هذه ال حاديث لكن لا يصح من

 .  قتله ثيبا  كان أ م بكرا   : والصحيح ؛واختلف أ هل العلم في حكم اللوطي

س نادٍ صحيح عن ابن اإجماع الصحابة على قتله نقل بعض أ هل العلم  ، وجاء بإ

 بين البكر والثيب.  أ نه يُرجم من دون تفريقٍ  :عباس

والبكر  ،ق بين الثيب فيُرجميفرَّ  ؛وصح عن غير واحد من التابعين أ نه كالزاني 

 فيُجلد.  

والصحابة منقول الاتفاق عنهم بأ نه يقتل على جميع عروف بين السلف، الخلاف مو 

 ال حوال.

 

 (. 2561(، وابن ماجه )1456) (، والترمذي4462(، وأ بو داود )2732أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 8/602) "البدر المنير"(، انظر عللها في 2562أ خرجه ابن ماجه ) (2)
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فرأ ى بعضهم: أ ن   ؛واختلف أ هل العلم في حد اللوطي": (1) قال الترمذي رحمه الله 

سحاق.  ؛عليه الرجم أ حصن أ و لم يحصن  وهذا قول مالك، والشافعي، وأ حمد، واإ

براهي النخعي،    وقال بعض أ هل العلم من فقهاء التابعين منهم: الحسن البصري، واإ

قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري،   ؛وعطاء بن أ بي ربح، وغيرهم

 . انتهيى  "وأ هل الكوفة

رُ عَ يُ وَ )  :قوله  )ة  مَ يِّ بهَ   حَ كَ نَ مَنْ    زَّ

،  المراد هنا  هذا المعنى هو وليس ؛التوقير والتعظي  اللغة له معنيان:في التعزير

 . المعنى الاصطلاحي الذي أ خذ منه وهو  ؛بمعنى: التأ ديبو 

رة شرعا  و  .في الاصطلاح: عقوبة غير مقدَّ

 ليس فيه حدٌّ في الشَع.    التعزير يكون على ذنب شرعي

ر مَن نكح بهيمة )وقول المؤلف:  أ نه لم يثبت الظاهر ، يعزر بهيمة أ تىمَنْ  :أ ي (ويعزَّ

  أ تىيثُبِّت حدا  من الحدود الشَعية لمن  عنده في ذلك حديث عن النبي 

من وقع »قال:  ؛ ورد حديث في ذلك عن ابن عباس أ ن النبي  وقد ،البَيمة

وهو حديث ضعيف لا   ؛(2) أ خرجه أ حمد وأ بو داود «على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البَيمة

 يحتج به.  

 

   (.1456"سن الترمذي" تحت الحديث ) (1)

 (.  2564(، وابن ماجه )1455(، والترمذي )4464(، وأ بو داود )2420أ خرجه أ حمد ) (2)

عن حديث عمرو   سأ لت محمدا  : "العلل الكبير"حكم عليه بلنكارة غير واحد من أ هل العلم، وقال الترمذي في 

فقال: عمرو بن أ بي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة   ؛ بن أ بي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس

قلت له: فأ بو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد  ، مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أ نه سمع عن عكرمة
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تيان  ؛فالقول ما قاله المؤلف رحمه الله فقد نقل أ هل العلم الاإجماع على تحريم اإ

لا التعزير للردع عن هذا الفعل ؛ولم يثبت فيه حدٌ  ،(1)البَيمة  .فلا يبقى اإ

َ   لَدُ يجُْ وَ ) : قوله ِّ الحُ   لْدِّ جَ   فَ صْ نِّ   لوكُ مْ الم   (ر 

قامة الحد على الزاني  المؤلف في البداية قال: اإن   ؛وضع قيدا  وهو أ ن يكون حرا  في اإ

 ئة جلدة.  ا كان بكرا  حرا  جُلد م

 بكرا .   مسواء كان ثيبا  أ   قال: ويُجلد المملوك نصف جلد الحرف ؛هنا جاء حكم العبد و 

ذا زنيا، سواء كانا بكرين أ   ؛ لقول ثيبين لا فرق مالعبد وال مة يجلدان خمسين جلدة اإ

نْ الله تبارك و 
ِ
نَّ فاَ ذَا أُحْصِّ

ِ
شَةٍ فعََليَْهِّنَّ نِّصْفُ مَا علََى  تعالى في الاإماء: }فاَ أ تيَْنَ بِّفَاحِّ

 } نَ العَْذَابِّ  [ 25النساء/]المُْحْصَناَتِّ مِّ

ذا تزوجت ثم فال   من  -يعني الحرة  -عليها نصف ما على المحصنة  ؛زنت مة اإ

ذا زنت تجلد الحرة العذاب،  ذا كانت   مائةاإ ذا كانت  غير متَوجةبكرا  جلدة اإ ، واإ

ذا كانت بكرا  متَوجة ترجم،  ذا كانت ثيبا   لكن ،فال مة تجلد خمسين جلدة اإ الرجم  ؛ اإ

ف، ذا مات الرجم حتى الموت،والمقصود  لا ينصَّ فلا  ؛ ا عاد الضررعلى مالكه تواإ

ف الرجم لذلك نقول بلتنصيف في الجلد على جميع ال حوال، ولا يوجد   ؛ينصَّ

 والثيب بلنس بة للمملوك.  تفصيل في البكر

 .وقاسوا عليها العبد أ يضا   ،هذه الآية جاءت في ال مة

 

قال محمد: ولا أ قول بحديث عمرو بن أ بي عمرو: أ نه من وقع على   ،وروى عن أ بي يحيى، عن ابن عباس ،أ دركه

 يى . انته بهيمة أ نه يقتل

 (. 131انظر مراتب الاإجماع لابن حزم )ص (1)
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مَ   هُ دُ ي ِّ س َ   هُ دُّ ويحَُ ) : قوله  )امُ أ و الاإ

مام المسلمين.  :يعني  الذي يقي الحد على المملوك مالكه أ و اإ

لا الاإمام ذا زنيا ،ال صل في الحدود أ نه لا يقيمها اإ فيجوز   ؛وأ ما حد العبد أ و ال مة اإ

أ ن النبي   " الصحيحين"لحديث أ بي هريرة في ؛  لس يدهما أ يضا  أ ن يقي عليهما الحد

 ذَا زَنتَْ أ مَةُ  :قال؛
ِ
، وَلَا يثَُر ِّبْ علَيَْهاَ، ثُمَّ  »ا هَا الحَْدَّ ْ نَاهَا، فلَْيَجْلدِّ َ زِّ كُُْ، فتَبََينَّ أ حَدِّ

نَاهَا،   َ زِّ نْ زَنتَِّ الثَّالِّثةََ، فتَبََينَّ
ِ
، وَلَا يثَُر ِّبْ علَيَْهاَ، ثُمَّ ا هَا الحَْدَّ ْ نْ زَنتَْ، فلَْيَجْلدِّ

ِ
ا

نْ شَعَرٍ« َبْلٍ مِّ عْهَا، وَلوَْ بحِّ  . (1) فلَْيَبِّ

ذا زنت أ مة أ حدكُ فليجلدها الحد »   لس يد ال مة.الخطاب  « اإ

 . يعن ِّفها يوبخها و لا  :أ ي «ولا يثَُر ِّب عليها »

قامة  مائه  الس يد الحدَّ هذا الحديث يدل على جواز اإ  .على عبيده واإ

  

 

 (. 1703(، ومسلم )6839أ خرجه البخاري ) (1)
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ِّ حَ   ببُ   قةِّ السَّ  د 

 فية.  في اللغة: هي ال خذ خُ  السقة

رْزِّ مثله.  فيَ وشرعا : أ خذ مال الغير خُ   ة من حِّ

رْ  نْ مِّ   -ا  ارَ تَ خْ فا  مُ كَلَّ مُ   -قَ سَرَ مَنْ ): قال المؤلف رحمه الله   ؛دا  اعِّ صَ فَ   ارَ ينَ دِّ   عَ بْ رُ زٍ حِّ

 ( نَى مْ اليُ   هُ فُّ كَ   تْ عَ طِّ قُ 

قُ   ؛قطَْع اليد :حد السقة ارِّ لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: }وَالسَّ

يَُُّمَا{  ارِّقةَُ فاَقْطَعُواْ أ يدِّْ جاء   ؛في السقة فَ الكَ  [، وقطََع النبي 38المائدة/]وَالسَّ

 وله شواهد.  (1)ذلك في حديث أ خرجه البيهقي

رؤوس   اإلى -من المفصل -أ ول الكف  العظم البارز  من ؛فاليد التي تقطع هي الكف 

 . ال صابع

ذا  ،والسقة التي تقُطع بها اليد لها شروط للسارق شروط وللمسوق شروط، اإ

لا فلا.   ،قطعت اليد ؛تحققت  واإ

   شروط السارق:

 بلغا  عاقلا .   :يعني ؛أ ن يكون مكلفا  

وغير  ، لاإقامة الحدود عليه  ؛الشَعية لا بد أ ن يكون المرء مكلفا   الحدودفي جميع 

 .المكلف مرفوعٌ عنه القلم

كراه :أ ي ؛وأ ن يكون أ يضا  مختارا   رادته من غير اإ قامة   ؛يسق بإ كراه يمنع من اإ فالاإ

 

 (. 8/470)" السن الكبَى"في  أ خرجه البيهقي (1)
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 .تقدمت أ دلة ذلكوقد الحد، 

 :  وشروط المسوق

رْزِّ    مثله عادة. أ ن يكون في حِّ

،  عادة  مكانٍ مثله يُحفظ فيه أ ن يكون المسوق محفوظا  في :يعني ؛الحفظ الحرز:

ذا كان المسوق ذهبا ،  في أ ماكن   داخل البيوتيحفظ الذهب عادة مثلا  الذهب: اإ

  أ ماكن معينة معلومة عندهم.المهم في ال مر أ نه يحفظ عند الناس في ؛خاصة 

هذا  ؛ يكون قد سُرق من حرزه  ؛فاإذا سُرق الذهب من مكان يحفظ فيه عادة

وهذا يختلف بختلاف  عادة،  المكان الذي يُحفظ فيه الشيء :يعني ؛ معنى الحرز

 أ عراف الناس.  ؛ال ش ياء وبختلاف ال عراف أ يضا  

ذا أُغلقتالس يارة مثلا   غلاقها، فاإ ذا كانت مفتوحة  ،تكون محروزة ؛تحفظ بإ   ؛وأ ما اإ

ذا سرقها لا تقُطع يده، أ م ؛وهي مفتوحةفاإذا سرقها السارق  ،فلا تكون محروزة ا اإ

 ا.  تقطع يده به ؛وهي مغلقة

تحفظ في البيوت وتحفظ أ يضا  في البنوك اليوم، فاإذا سُرقت من  النقدية ل موال وا

 ز مثلها. فقد سُرقت من حر  ؛أ ماكن كهذه

محفوظا  في مكان يحفظ فيه مثله    :المسوق شرطه أ ن يكون في حرزِّ مثله، أ ي ف

 .في عادة الناس : أ ي ؛ عادة

ذاربع دينار من الذهب،  ،ن تكون قيمته ربع دينارٍ فصاعدا  أ  ثانيا :   كانت قيمة  اإ

لا فلا.  ،تقطع فيه اليد ؛المسوق ربع دينار فصاعدا    واإ
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ربع  و ، واحدا  ا   غرامفربع دينار يساوي غرامات وربع،  ةأ ربع  :الدينار من الذهب

 ئة وثلاثا  ا ما ، ما يساوي أ ردني  ا  س بع وثلاثين دينار ربع دينار تقدر اليوم ب  ،الربع

 .على حسب ثمن غرام الذهب ؛، ويختلف من وقت لآخر سعوديا   وتسعين ريالا  

 .هفلا تقطع اليد ب ؛، أ ما أ قل من هذا اليد فيههذا القدر الذي تقطع 

ذا توفرت هذه الشَوط  وجب قطع يد السارق.   ؛فاإ

نة.  ؛والذي يقُطع هو كف اليد اليمنى  بهذا جاءت الس ُّ

ارِّقةَُ فاَقْطَعُواْ  علمنا وكما  قُ وَالسَّ ارِّ يَُُّمَا{   أ ن قطع اليد ثابت في القرأآن: }وَالسَّ أ يدِّْ

 . الجملةهذا أ مر متفق عليه في  ؛[38المائدة/]

وليست من  قطع اليد من مسائل الفقه :ص ويقولفمن أ عظم الضلال أ ن يأ تي شخ

 ،-في القرأآن -قطع اليد وارد في كتاب اللهف ؛كلم فاسد؛ هذا المسائل الشَعية

رد  ؛ه كائنا  من كان، وردُّه كفرفلا يجوز ل حد أ ن يردَّ ومجمع عليه؛  ،وفي الس نة

 .قطع اليد كفر

  «دينار فصاعدا  لا تقطع يد السارق اإلا في ربع »:ودليل نصاب السقة قوله 

 هذا دليل نصاب السقة.  ؛(1) جه مسلمأ خر 

  :فحديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده عن رسول الله  ؛ وأ ما دليل الحرز

من أ صاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة   »فقال: ؛أ نه س ئل عن الثمر المعلَّق

 . موضعهس يأ تي اإن شاء الله شرح هذا الحديث كاملا  في و  ،«فلا شيء عليه

 

 (. 1684(، ومسلم )6789أ خرجه البخاري ) (1)
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ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا  بعد أ ن  »

 .(1)«يأ ويه الجرَينُ فبلغ ثمن المِّجَن ِّ فعليه القطع

من أ صاب بفيه من ذي حاجة غير  » أ نه في البداية لما قال: :الحديث منالشاهد 

فلا شيء   ؛من أ خذ من ثمار ال شجار وأ كل : يعني ؛«متخذ خُبْنةَ  فلا شيء عليه

لم يمل  كيسا  أ و ما شابه وحمل   :يعني  ؛كون قد اتخذ خبنةعليه، بشَط أ ن لا ي

 . معه

ل الخروج  هنا جع ؛« فعليه غرامة مثليه والعقوبة ؛ومن خرج بشيء منه»قال:  

ومن سرق  »  بينما قال: ؛عليه الغرامة والعقوبة ولم يجعل عليه قطعا   بلثمار من المزرعة

ق ف ؛«منه شيئا  بعد أ ن يأ ويه الجرين فبلغ ثمن المِّجَن  فعليه القطع ما بين أ ن  هنا رَّ

 بين أ ن يكون على الشجر.  يأ ويه الجرين و 

خاصة أ نهم قالوا: بأ ن   ؛-ليس محروزا   -ما يكون على الشجر لا يكون في حرز

 ،فهو ليس مالا  محروزا   ؛لا أ سوار عليها  ؛بجدران أ صلا   تكن محاطة لممزارع المدينة 

آواه ا"بينما     . صار مالا  محروزا   "لجرينما أ

   .فهو حرز ؛ضع تجفيف التمر، وهو مكان تحفظ فيه عادة: مو الجرين

 والله أ علم  . هذا الذي جعل العلماء يشترطون شرط الحرز في قطع اليد

 كْ ويَ )  :قال المؤلف رحمه الله
ِ
 )ة  دَ واحِّ  ة  رَّ مَ   ارُ رَ قْ في الا

 ،كافٍ لاإقامة الحد على الشخص  ؛مرة واحدة فالاعتراف ،قدمنا القول في ذلك

 ذلك. وقدمنا أ دلة 

 

 تخريجه وتقدموغيره،  (4390)أ خرجه أ بو داود  (1)
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  )يْنِّ لَ عدَْ   ةُ هادَ شَ   أ وْ ): قال المؤلف رحمه الله

لكون السقة مندرجة تحت ما ورد من أ دلة الكتاب والس نة في اعتبار  

 .وقد تقدم ذلك أ يضا   ،الشاهدين

ُ لْ تَ   بُ دَ وينُْ ) :قال المؤلف رحمه الله  )المسُْقِّطِّ   قينِّ

يلقن عدم  ؛يس تحب أ ن يلقَّن ؛النادم، يعني من ندم على فعلته :بلمسقطالمقصود  

يسُ تحب للقاضي أ ن يقول له: لا أ ظنك سرقت، حتى يقول: نعم   : الاعتراف، يعني

  .هذا الذي ذكره المؤلف؛ لم أ سرق

اس تدل المؤلف رحمه الله بحديث ضعيف من حديث أ بي أ مية المخزومي عند أ حمد و 

ٍ اعترف اعترافا  ولم يوجد معه متاع أ ن النبي   (1) وأ بي داود فقال له  ؛أُتي بِّلِّص 

ما أ ظنك سرقت، قال: بلى مرتين أ و   :يعني ؛«ما اإخالك سرقت» :النبي 

 ثلاث. 

هذا الحديث ضعيف فيه راوٍ لا يعرف، وله شاهد من حديث محمد بن عبد 

أ نه مرسل من رواية   :والصحيح في هذا الثاني ؛ الرحمن بن ثوبن عن أ بي هريرة

أ ما ذكر   ،وابهذه هي الرواية الص ؛محمد بن عبد الرحمن بن ثوبن عن النبي 

 ضعيف.  فالحديث  ؛فغلط ؛أ بي هريرة فيه

 . ليس بصحيح؛ المؤلف في هذه الفقرة لا يسلمَّ فكلام  ؛فعلى ذلك

 )عِّ طْ القَ   عُ ضِّ وْ مَ   مُ سَ ويحُْ ): قال المؤلف رحمه الله

 .كوى حتى ينقطع س يلان الدم يُ  :أ ي ؛اليد يحسم موضع القطع قطعبعد 

 

 (. 2597(، وابن ماجه )4877(، والنسائي ) 4380(، وأ بو داود )22508أ خرجه أ حمد ) (1)
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حديث أ بي  ورد فيه ولا يصح فيه شيء،  ،هذا تعريفه ؛: قطع الدم بلكَي  الحسَْم

 ؛ من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبن عن أ بي هريرة هريرة الذي تقدم

 سال. والصحيح فيه الاإر 

 .المقطوعولكن لا بد من قطع الدم حتى لا يُّلك 

 )قِّ ارِّ السَّ   قِّ نُ في عُ   دُ اليَ   تعَُلَّقُ )و : قال المؤلف رحمه الله

تعُلَّق في عنق السارق، ورد في ذلك حديث أ خرجه أ بو  ؛بعد أ ن تقطع اليد :أ ي

ثم   ،بسارقٍ فقطعت يده أ تي النبي »قال:  ؛عن فضالة بن عبيد (1) داود وغيره

 . فلا يصح هذا الحكم ؛ ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به ؛«أ مر بها فعُل ِّقت في عنقه 

َ ): قال المؤلف رحمه الله َ   وِّ فْ بعَ   طُ قُ سْ وي لا    طانِّ لْ السُّ اإلى    لوغِّ البُ   لَ بْ قَ   ليهِّ عَ  وقِّ سُْ الم

 َ  )بَ جَ وَ  دْ قَ فَ   ؛ هُ عدَ ب

ذا وصل السارق اإلى الحاكُ :يعني ذا لم يصل اإلى الحاكُ  ؛اإ   ؛لايجوز العفو عنه، لكن اإ

قال: كنت نائما  في المسجد على خميصة  ؛لحديث صفوان بن أ مية  ؛جاز العفو عنه

  فرفعناه اإلى رسول الله  ،فأ خذنا السارق ،فسُقت -نوع من أ نواع الثياب -لي 

! أ نا أ هبَا له،  ثمن ثلاثين درهما ؟ أ في خميصة :يا رسول الله :فقلت ،فأ مر بقطعه

 . (2) أ خرجه أ حمد وأ بو داود «فهلا  كان قبل أ ن تأ تيني به؟» فقال:

ذا كنت تريد أ ن تعفو  .قبل أ ن يصل ال مر اإلى الحاكُفلك ذلك ولكن ؛ عنه اإ

 

(، وابن ماجه 4982(، والنسائي )1447(، والترمذي )4411(، وأ بو داود )23946أ خرجه أ حمد ) (1)

لباني)(2587) رواء الغليل لل   (. 2432، في س نده من لا يحتج به، انظر اإ

 (. 2595وابن ماجه )(، 4884(، والنسائي ) 4394(، وأ بو داود )15306أ خرجه أ حمد ) (2)
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ذا أ كَلَ   ، ينُ الجرَِّ   هِّ ؤوِّ ا لم يُ رٍ ولا كَثَرٍ مَ مَ في ثَ   عَ طْ ولا قَ )قال المؤلف رحمه الله:    ولمْ   اإ

 َ لاَّ  ؛ خُبْنةَ    ذْ خِّ تَّ ي بَ  ، يْنِّ تَ رَّ مَ   لَهُ ا حَمَ مَ   نُ مَ ثَ   هِّ يْ لَ عَ    كانَ واإ  )لٍ كاَ نَ   وضَرْ

وهو: س ئل   ؛بن شعيب عن أ بيه عن جده المتقدمهذا ما يقتضيه حديث عمرو 

فقال:  ؛-عن الثمر: يعني ثمر الشجر المعلق على الشجر -عن الثمر المعلَّق النبي 

من أ خذ   :يعني  ؛ «من أ صاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه»

ولم   ،وأ كلها وهو بحاجة اإلى ذلك بسبب جوع مثلا   -ثمارها  من -من هذا الشجر

 . رج بهويخثوبه  لم يحمل في يعني  ؛ يتخذ خبنة

في ثيابه أ و في   حملمن  : أ ي "؛ةفعليه غرامة مثليه والعقوب ومن خرج بشيء منه "

 ةعشَ  يساوي ما أ خذه مثلا    :فهذا عليه غرامة مثليه، يعني ؛كيسه وخرج به

عقوبة: ويعاقب أ يضا  على  العليه و  الضعف، ؛ا  عشَين دينار  أ ن يدفع يلزمهف  ؛دنانير

 .فعله

ق منه شيئا  " بعد   -من الثمار -مَن سرق منه :يعني ؛"بعد أ ن يؤويه الجرَين ومن سَرَ

فيقطع   ؛"فعليه القطع؛ فبلغ ثمن المِّجَن  "، أ ن توضع الثمار في مكان تحفظ فيه وتجفف

ذا بلغ القدر الشَعي للقطع  .اإ

 هذا هو الحديث الذي ورد في ذلك. 

 ( ولا قطع في ثمر ولا كثر ) : يقولالمؤلف 

 : طلع النخل. الكَثَرْ ثمر النخل وال شجار، و :هو الثمر

تجفيفه،  : ما لم يوضع في مكان حفظه و ؛ أ يالجرين لا قطع فيه ما لم يؤوه :يقول هنا 

ذا كان على الشجر  .للحديث المتقدم ؛لا قطع فيه ؛يعني اإ

ما أ ن يأ كل فقط    .فلا شيء عليه ؛فاإ
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ذا لم يبلغ القدر الذي يقطع فيه؛ فعليه  -خبنة يتخذ  -أ و يحمل معه ثمن ما حمله فاإ

 . ضربالهي و العقوبة عليه  ؛مرتين وضرب نكال

ذا بلغ  فعليه القطع. وكان في موضع حفظه؛ واإ

هذا كله مقتضى الحديث الذي تقدم وهو حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن  

 جده. 

 :ثلاث حالاتله عندنا أ خذ الثمر ف 

 .وهو جائز   عليه،فهذا لا شيء  ؛ال ولى: أ ن يأ كل عن الشجر لحاجة الحالة 

  ؛كيسه أ و في ثوبه ويخرج به يحمل معه فيالحالة الثانية: أ ن يأ خذ عن الشجر و 

 . عقوبة وفيه أ يضا  الغرامة الماليةفيه وهذا 

ما يساوي ربع   يسق منه ؛من مكان حفظه وتجفيفه هوالحالة الثالثة: وهي أ ن يسق

 .ففي هذه الحالة تقطع يده ؛دينار فما فوق

ُ   نِّ ائِّ لى الخَ عَ  سَ يْ لَ وَ ) :قال المؤلف رحمه الله ُ   بِّ تَهِّ نْ والم   تَ بَ ثَ   قدْ وَ  ، عٌ طْ قَ   سِّ لِّ تَ خْ والم

َّةِّ ارِّ العَ   دِّ حْ  جَ فيِّ   عُ طْ القَ   )ي

 .ةالعاري   وجاحدُ  ،ختلسوالمُ  ،نتهبوالمُ   ،والخائن  ،لابد من التفريق بين السارق

 وحكمه.  تعريفه تقدم: السارق

ظهاره النصح والحفظ ،فية من مالكهالذي يأ خذ المال خُ  :هوالخائن     :يعني ؛ مع اإ

ذا تمكن  لهأ نه ناصح يظهر لصاحب المال  من مال وحافظ لماله، يظُهر له ذلك ثم اإ

 .أ خذه خفية عن صاحبه ؛الشخص

 ُ  هو الذي يأ خذ المال على جهة الغلبة والقهر والاعتماد على القوة.   ب:نتَهِّ الم

 ُ  ف المال جهرا  ويُّرب.  طِّ هو من يخَ  س:لِّ ختَ الم
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َّة:  ثم ينكره.   ،هو الذي يس تعير المتاع جاحد العاري

   :بيان حكمهمب  بلثلاثة ال ول نبدأ  

أ خرجه أ بو داود   «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطعٌ » :قال 

 ." والعمل على هذا عند أ هل العلم"، وقال الترمذي: (1) ماوغيرهوالترمذي  

 .فقط يعزرون تعزيرا   ؛فهؤلاء لا تقطع أ يديُّم

وجمهور العلماء أ ن جاحد   ،فالمؤلف يذهب اإلى أ نه تقطع يده ؛ جاحد العارية وأ ما 

 هذا عند الجمهور.   ؛ل نه ليس بسارق، والقطع ثبت على السارق ؛العارية لا يقطع

ما لغة أ و شرعا  في قال: هو ؛من ذهب مذهب المؤلف   هأ خرج لما  ؛قطعسارق اإ

كانت امرأ ة مخزومية تس تعير المتاع وتجحده،    عن عائشة قالت: "صحيحه"مسلم في 

؛ ولكن الحديث "صحيح مسلم"الحديث في  .(2) أ ن تقطع يدها  فأ مر النبي 

 منتقد.

  بعضهكذا رواه   ؛والظاهر أ ن الصواب في الحديث أ ن المرأ ة سرقت لا جحدت

   .، وخالفهم معمر وتابعه البعض وهي أ قوى أ صحاب الزهري

رواية أ نها سرقت أ كثر وأ شهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر  »قال القرطبي: 

وحده من بين ال ئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يقُْتدَى بحفظه؛ كابن أ خي 

 . (3)«الزهري ونمطه، هذا قول المحدثين

 

(، والنسائي  1448(، والترمذي )4393و4392و4391(، وأ بو داود )15071أ خرجه أ حمد ) (1)

 (.2591(، وابن ماجه )4971)

 (.1688أ خرجه مسلم ) (2)

 ( 91و90/  12)  "فتح الباري" انظر  (3)
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فالظاهر أ ن  ؛ (1) " العلل"وحديث ابن عمر بهذا المعنى أ عله أ بو حاتم الرازي كما في 

 . والله أ علم .هو الصواب  قول الجمهور

 

  

  

 

(1) (4/198.)  
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 ذفِّ القَ   د ِّ حَ   ببُ 

 لغة: الرمي.   القذف

 .أ و اللواط وشرعا : الرمي بلزنا

جماع ال مة، وال صل في ": (1)"المغني"قال ابن قدامة في  تحريمه وهو محرم بإ

ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِّ ثُمَّ لمَْ   ِّ الكتاب والس نة؛ أ ما الكتاب: فقول الله تعالى: }وَالذَّ

ا وَأُولئَِّكَ همُُ  ة  وَلَا تقَْبَلوُا لهَمُْ شَهَادَة  أ بدَ  وهُمْ ثمََانِّيَن جَلْدَ ُ أ رْبعََةِّ شُهَدَاءَ فاَجْلدِّ  يأَ توُا بِّ

قُونَ{ ]النور:  لَاتِّ وقا   ،[4الفَْاسِّ ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِّ الغَْافِّ ِّ نَّ الذَّ
ِ
ل س بحانه: }ا

يٌ{ ]النور:  رَةِّ وَلهَمُْ عذََابٌ عَظِّ نيَْا وَالْآخِّ نُوا فيِّ الدُّ ناَتِّ لعُِّ  .[23المُْؤْمِّ

ِّ : وأ ما الس نة: فقول النبي  «، قاَلوُا: يَا رَسُولَ اللََّّ بْعَ الموُبِّقَاتِّ وَمَا  »اجْتنَِّبُوا الس َّ

، وَأ كْلُ   ِّ لحقَ  لاَّ بِّ
ِ
ُ ا مَ اللََّّ حْرُ، وَقتَْلُ النَّفْسِّ الَّتيِّ حَرَّ ، وَالس ِّ ِّ للََّّ كُ بِّ ْ ؟ قاَلَ: »الشَ ِّ هُنَّ

ناَتِّ  ، وَقذَْفُ المحُْصَناَتِّ المؤُْمِّ بَ، وَأ كْلُ مَالِّ اليَتِّيِّ، وَالتَّوَلي ِّ يوَْمَ الزَّحْفِّ ِّ الر 

» لَاتِّ  .  ( 2) متفق عليه. الغَافِّ

 . انتهيى كلمه رحمه الله ."والمحصنات هاهنا العفائف

ِّ هُ يرَْ ى غَ مَ رَ  نْ مَ ) : قال المؤلف نْ   ؛ة  لْدَ جَ   مانينَ ثَ   فِّ ذْ القَ   دُّ حَ   هِّ يْ لَ عَ   بَ جَ وَ   نَا؛ بلز    كانَ   اإ

نْ   ؛ وأ ربعينَ  ، ا  رَّ حُ   )وكا  لُ مْ مَ   كانَ   اإ

ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِّ ثُمَّ لمَْ يأَ توُا  فلان زنا؛  :ك ن يقول مثلا   ِّ لقوله تعالى: }وَالذَّ

ة {  وهُمْ ثمََانِّيَن جَلْدَ ُ أ رْبعََةِّ شُهَدَاء فاَجْلدِّ   ؛هذا حد الحر، وأ ما العبد ؛ [4النور/]بِّ

 

(1) (9/83.)   

 (. 89(، ومسلم )6857أ خرجه البخاري ) (2)
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 ِّ ِّ قياسا  على  ؛من العذاب فنصف ما على الحر    ، والنصف أ ربعونه في الزناحد 

 جلدة. 

َ وَ ): المؤلفقال  إ   ذلك  تُ بُ ثْ ي  )يْنِّ لَ دْ عَ   ةِّ هادَ شَ بِّ   أ وْ   ،ة  رَّ مَ   ارهِّ قرَ بِّ

 .عدلين مرة واحدة، وبشهادة  لل دلة المتقدمة التي أ ثبتنا بها العمل بلاإقرار

ذا  ): قال المؤلف َ   هُ هادتُ شَ   لْ بَ قْ تُ   لمْ   ؛يتَبُْ   مْ لَ واإ  )دا  أ ب

ذا قذف أ حد المسلمين ثم لم يتب من ذلك  لا تقبل   ؛ويصلحيعني القاذف اإ

لقوله تعالى: }وَلَا   ؛حتى يتوب لا تقبل شهادته الفاسق  و   فاسقا ، ويعتبَ ،شهادته

َ وَ  ن بعَْدِّ ذَلكِّ ينَ تَابوُا مِّ ِّ لاَّ الذَّ
ِ
قُونَ * ا أ صْلحَُوا تقَْبَلوُا لهَمُْ شَهَادَة  أ بدَا  وَأُوْلئَِّكَ هُمُ الفَْاسِّ

يٌ{  َ غفَُورٌ رَّحِّ نَّ اللََّّ
ِ
 .[4/5النور/]فاَ

 في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أ مور: 

 : الجلد.ال ول

 : عدم قبول الشهادة. الثاني

 الفسق. الثالث:

ينَ تَابوُا{ ]النور:  ِّ لاَّ الذَّ
ِ
  ؛هذا الاس تثناء يرفع الحكم الثاني والثالث؛ [5ثم قال: }ا

 فتقبل شهادته ويصير عدلا  بلتوبة. 

نْ فِّ ) : قال المؤلف رحمه الله َ   اءَ جَ   اإ َ رْ أ  بِّ  فِّ ذْ القَ   دَ عْ ب   ،دُّ الحَ   هُ نْ عَ   طَقَ سَ   ؛ودٍ هُ شُ   ةِّ عَ ب

ذا  كَ وهَ  َ   رَّ قَ أ  ذا اإ نا   ذوفُ قْ الم ِّ  )بلز 

 فيسقط عنه الحد.   ؛شرعا  فيما ادعاه  وذلك ل نه يثبت صدقه

ذا قذف يسقط عنه الحد   بأ حد أ مرين:  مسلما  اإ

قامة حد الزنا.  ؛أ ن يأ تي بأ ربعة شهود :ال ول  وهو القدر الواجب من الشهود في اإ
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ي بلزنا أ ن يعترف المقذوف : والثاني  . يعترف بأ نه زنا ؛الذي رُمِّ

لا حُدَّ ثمانين جلدة  ؛بذلك يسقط عن القاذف الحد  .واإ

ذا رُمي بلزنا م :بقي ذا لم يقم البينة؟  ن هو المحصن الذي اإ   اس تحق راميه الحد اإ

 .عاقل البالغ الحر العفيف من الزناهو المسلم ال

قال  ؛ وكذلك الحديث  ،يدت بلاإيمان؛ ل ن الآية قُ لا يحد ؛فمن رمى كافرا  بلزنا

رَةِّ  تعالى:  نيَْا وَالآخِّ نُوا فيِّ الدُّ ناَتِّ لعُِّ لَاتِّ المُْؤْمِّ ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِّ الغَْافِّ ِّ نَّ الذَّ
ِ
}ا

يٌ{ ]النور: وَقذَْفُ في الحديث المتقدم: » [، وقال النبي 23وَلهَمُْ عذََابٌ عَظِّ

ناَتِّ  لَاتِّ   المحُْصَناَتِّ المؤُْمِّ  (1)«الغَافِّ

؛ ل ن الآية والحديث مقيدان  ؛مَنْ قذفه ،ذلك  عليهالثابت والزاني حقيقة   لا يُحَد 

 .وهي العفيفة الغافلة عن الزنا ؛برمي المحصنة الغافلة

 ولا يلحقه ل ن مثله لا يدنسه الزنا بلزنا؛ على من رمى المجنون وكذلك لا حدَّ 

 . فلا ضرر عليه ؛عاره

لا يلحقه العار أ بدا ، ولا يتصور  ؛ ومن لا يجامع مثلهل ن مثله لا يجامع؛  ؛والصغير

نه لا  ؛ الناس منه غالبا  الزنا، ول ن من كان بهذه السن يدنسه القذف، حتى لو  فاإ

 . ثبت أ نه زنا، والاإجماع حاصل فيه

فلا يدخل   ؛ذلك، وقال البعض: لا يقال له محصن في الشَع؛ للاإجماع على والعبد 

 .في الآية

 

 (. 89(، ومسلم )6857أ خرجه البخاري ) (1)
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وأ ما المقذوف؛ فاتفقوا على أ ن من شرطه أ ن  : » (1)"بداية المجتهد"في  قال ابن رشد

وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والاإسلام، وأ ن يكون   ؛يجتمع فيه خمسة أ وصاف 

 انتهيى «.لم يجب الحد  ؛فاإن انخرم من هذه ال وصاف وصف ، معه أ لة الزنى

  ،يدل لغة أ و عرفا  على الرمي بلزنىصريح القذف الذي يوجب الحد يكون بلفظٍ و 

لا قذف الآخر  دْ رِّ  يُ لم :يعني -ويظهر من قرائن ال حوال أ ن المتكلم لم يُرد اإلا ذلك اإ

مقبولٍ يصح حمل الكلام صحيح لكلامه وتفسير ولم يأ تِّ بتأ ويلٍ  -ورميه بلزنى

لا أ نه رمى أ خاه بلزنىولكن لا يفُهم  ؛عليه  .  من كلمه اإ

ذا أ تى بلفظٍ يحتمل الرمي بلزنىوكذلك  لكنه اعترف بأ نه قصد  و   ،ليس لفظا  صريحا   اإ

 .يجب عليه الحد في هذه الحالة؛ ف الرمي بلزنى

 

 

  

 

(1) (4/224.)  
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ِّ حَ   بُ بَ  ْ  د   بِّ الشَُّ

 .شرب الخمر :أ ي

 تقدم حكمه.  ؛وشرب الخمر محرم بلاتفاق

َ   -ارا  تَ خْ ا  مُ فَ كَلَّ مُ   -ا  رَ كِّ سْ مُ   بَ شَرِّ  نْ مَ ): قال رحمه الله    اهُ رَ على ما يَ   جُلدِّ
ِ
مَّ   ؛ امُ مَ الا ا  اإ

َ رْ أ    )عالِّ لن ِّ ولو بِّ  ؛ كثرَ أ و أ    ،قلَّ أ و أ    ،ة  لْدَ جَ   عينَ ب

: ما  -تقدم -والشَاب المسكر ؛ من شرب شراب  يسُكر :: أ يمن شرب مسكرا  

 العقل. أ ذهب 

 .: فغير المكلف مرفوعٌ عنه القلموكان الشارب مكلَّفا  

 .: فالمكره معذورٌ في الشَعوكان مختارا  

جلد في   أ ن النبي  " :من حديث أ نس"الصحيحين"جاء في ما  دليله: ؛جُلد الحد

 . (1) "الخمر بلجريد والنعال، وجلد أ بو بكرٍ أ ربعين

فجلده بجريدتين نحو أ ربعين،   ،برجلٍ شرب الخمرتي أُ  أ ن النبي  :مسلم روايةوفي 

فقال عبد الرحمن: أ خف  ؛قال: وفعله أ بو بكر، فلما كان عمر استشار الناس

 . (2) فأ مر به عمر ؛الحدود ثمانون

ذا  ،أ ن عمر جلد أ ربعين :(3) "صحيح البخاري"وفي رواية في     ؛وفسقوا عتواحتى اإ

 . جلد ثمانين 

 

 (. 1706(، ومسلم )6773أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1706مسلم ) (2)

 (. 6779أ خرجه البخاري )  (3)
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 .صار يضرب ثمانين  ؛تجاوزوا الحد وصاروا يشَبونه بكثرة : لما يعني

  ."كان تعزيرا   ؛وما زاده عمر على ال ربعين ،أ صل حد الخمر أ ربعون"قال الشافعي: 

 انتهيى

 .أ غصان النخل :فهيي ؛الجريدوأ ما 

ذا رأ ى الاإمام أ ن يزيد تعزيرا  تأ س يا  بعمر رضي الله   :فحد شارب الخمر أ ربعين، فاإ

 فله ذلك.   ؛عنه

 .هي التي نسميها اليوم بلش باشب والس بابيط ؛معروفة النعالو

 فِّ كْ ويَ ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
 )ءِّ يْ القَ لى  عَ   ولوْ   ، يْنِّ لَ دْ عَ  ةُ هادَ شَ   أ وْ   ، ة  رَّ مَ   هُ ارُ رَ قْ ي ا

قرار الشارب على  وقد  ، كي يقام عليه الحد أ و شهادة عدلين ، مرة نفسهيكفي اإ

 . تقدمت أ دلة ذلك

 أ نهم رأ وه يشَب الخمر،الشهود على تقبل شهادة  :أ ي  (ولو على القيء )قوله: و 

ذا شهدوا على هذا أ و -أ خرج ما في بطنه من خمر: تقيأ   -أ ويتقيأ  منها،    ؛ على هذا  اإ

أ ن الصحابة رضي   :لما ورد في ال حاديث ؛ويقام عليه الحد بذلك ،تعتبَ شهادتهم

شهد على  الله عنهم أ قاموا الحد على الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان، أ حدهما 

نه لم يتقيأ   فقال عثمان: ؛أ نه شربها، والآخر أ نه تقيأ ها     .(1)أ خرجه مسلم .حتى شربها  اإ

 )خٌ سو نْ مَ   ةِّ عَ ابِّ الرَّ في    لُهُ تْ قَ وَ ): قال المؤلف رحمه الله

ذا شرب المرة ال ولى  ر في المرة الرابعة التي يشَب فيهقتل شارب الخم :أ ي ا الخمر، اإ

ذا شرب الثالثة جلد ذا شرب الثانية جلد، واإ ، واإ ذا شرب أ ما و   ،وأ تي به جُلدِّ في اإ

 

(1) (1707 .) 
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ذا شربوا  أ نه قال: جاء في ذلك حديث عن النبي  فقد  ؛الرابعةالمرة  الخمر »اإ

. «فاجلدوهم، ثم اإن شربوا فاجلدوهم، ثم اإن شربوا فاجلدوهم، ثم اإن شربوا فاقتلوهم

   (1)ذي أ بوداود والترمأ خرجه 

ليه المؤلفف  ؛اإن صح الحديث اس تدل على نسخه  منسوخ،  :هو على ما ذهب اإ

  :أ ي  ؛(2)  ثم أ تي به في الرابعة فجلده ورفع القتل وفيه:  ؛بحديث قبيصة بن ذؤيب

 .؛ ل نه مرسلضعيف نسخ القتل، لكن حديث قبيصة

  ؛صح حديث القتل اإن ف ،يُجلد في الرابعة والخامسة والسادسة وهكذاوالصحيح أ نه 

، أ نَّ رَجُلا     (3) "صحيحه"البخاري في  هأ خرجفهو معارض بما  ابِّ رَ بْنِّ الخطََّ عَنْ عُمَ

كُ رَسُولَ  علََى عَهْدِّ النَّبيِّ ِّ  ا، وَكَانَ يضُْحِّ ار  َ ، وَكَانَ يلُقََّبُ حمِّ ِّ هُ عَبْدَ اللََّّ كَانَ اسْمُ

 ِّ ُّ  اللََّّ َ  ، وَكَانَ النَّبيِّ ا فأَ مَرَ بِّهِّ فجَُلدِّ َ بِّهِّ يوَْم  ، فأَتُيِّ ابِّ َ هُ فيِّ الشََّ ، فقََالَ  قدَْ جَلَدَ

 ُّ ؟ فقََالَ النَّبيِّ نَ القَوْمِّ: اللَّهمَُّ العَنْهُ، مَا أ كْثَرَ مَا يؤُْتَى بِّهِّ : »لَا تلَعَْنُوهُ، رَجُلٌ مِّ

«. هذا مع أ نه كان مكثرا  من شربها  َ وَرَسُولَهُ بُّ اللََّّ َّهُ يُحِّ ن
ِ
ِّ مَا علَِّمْتُ ا لا أ نه   ؛فوََاللََّّ اإ

 لم يقتله.

  :يعني ؛أ ن حديث القتل لم يأ خذ به أ حد من أ هل العلم  "علله" وذكر الترمذي في 

 والله أ علم   .به يعملواالسلف لم 

 

 

 (. 2573(، وابن ماجه )1444(، والترمذي )4482(، وأ بو داود )16847أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 4485)أ خرجه أ بو داود  (2)

(3) (6780 .) 
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 صلٌ فَ 

َ   زيرُ عْ والتَّ )  قال: َ   ؛ تٌ بِّ ثاَ   -ا  د  حَ   بُ جِّ وْ التي لا تُ   -عاصيِّ في الم أ و    ، بٍ ضَرْ   سٍ أ وْ بْ بحِّ

 ( طٍ وا سْ أ    ةَ شَََ عَ   زُ اوِّ ولا يجَُ   ، ا همَِّ وِّ نحَْ 

 أ ن التعزير يكون في المعاصي التي لا توجب حدا .   :يعني بهذا الكلام

التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا ، ويكون التعزير على المعاصي التي ليس   :قلنا 

 فيها حد شرعي.  

هذه فيها حد   ؛والسقة ، وشرب الخمر،فيها حد شرعي: كالزنا المعاصي التي

 . فيها التعزيرد فيها؛ لا حشرعي، وغيرها من المعاصي التي 

ويكون التعزير بلحبس والضرب والهجر وغير ذلك، ولا يجوز في حال الضرب 

لاَّ » : ؛ لقول النبيالزيادة على عشَة أ سواط  في حد  لايُجلد فوق عشَة أ سواطٍ اإ

 . (1) « من حدود الله

ما ذكره المؤلف رحمه  لكن ظاهره ؛فوا في توجيه الحديثواختل ،والمسأ لة محل نزاع

 الله.  

 أ ن النبي " :عن بهز بن حكي عن أ بيه عن جده (2) وأ خرج أ بو داود وغيره

ال ول دل على  و هذا يدل على التعزير بلحبس،  "؛ حبس رجلا  في تهمة يوما  وليلة

 .التعزير بلجلد

 

 (. 1708(، ومسلم )6850أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 4875(، والنسائي )1417(، والترمذي )3630(، وأ بو داود )20019أ خرجه أ حمد ) (2)
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 .(1)بلرجل المخنَّث  التعزير بلنفي، كما فعله النبي  :ومن التعزير

 .(2) وصاحبيه  بن مالكبكعب  ومنها: الهجر كما فعله النبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 6834أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2769(، ومسلم )4418أ خرجه البخاري ) (2)
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ُ  د ِّ ب حَ بَ   اربِّ حَ الم

 ُ مع  ،اعتمادا  على الشوكة ؛مكابرة ؛: هو الذي يبَز ل خذ مالٍ أ و لاإرهابٍ بُ ارِّ حَ الم

 البعد عن مسافة الغوث.

فاتفقوا على أ نها اإشهار السلاح، وقطع السبيل  ؛ فأ ما الحرابة": (1)قال ابن رشد

 انتهيى ". خارج المصر. واختلفوا فيمن حارب داخل المصر...

 همبتخويف  يخرج يريد أ ن يس يطر على مال الناس :أ و لاإرهاب  ال يبَز ل خذ م 

يخرج ل خذ   :يعني: مع البعد عن مسافة الغوثالقوة اعتمادا  على  :مكابرة ،موترهيبَ

المال من الناس بلقوة في مكان بعيد بحيث لا يس تطيع أ حد أ ن يساعد من يريد 

 . أ خذ ماله

َ   واعِّ ال نْ   دُ حَ وهو أ  ): قال المؤلف رحمه الله أ و    ،لُ تْ في القرأآن الكريم: القَ   ةِّ كورَ ذْ الم

ِّ   دِّ اليَ   عُ طْ أ و قَ   ، بُ لْ الصَّ  َ   ؛ ضِّ ال رْ   نَ مِّ   يُ فْ أ و النَّ   ، لافٍ خِّ   نْ مِّ   لِّ جْ والر  مَ   لُ عَ فْ ي ا  نهْ مِّ   امُ الاإ

ذا كانَ   ، صْرِّ ولو في المِّ  ؛ ا  ريقَ طَ   عَ طَ قَ   نْ مَ   كُل ِّ ؛ لِّ ا  لاحَ صَ   ى فيهِّ أ  ما رَ  ى في  عَ سَ   دْ قَ   اإ

 )ذلكَ   نهُ عَ  طَ قَ سَ   ؛عليهِّ   رةِّ دْ القُ   لَ بْ قَ   بَ تاَ   فاإنْ   ، ا  ادَ سَ فَ   ضِّ رْ ال  

َ وَرَسُولَهُ   أ صل حد الحرََابةَ قول الله ينَ يُحَارِّبوُنَ اللَّ  ِّ َّمَا جَزَاء الذَّ ن
ِ
تبارك وتعالى: }ا

نْ  مْ وَأ رْجُلهُمُ م ِّ يُِّّ عَ أ يدِّْ وَيسَْعَوْنَ فيِّ ال رْضِّ فسََادا  أ ن يقُتََّلوُاْ أ وْ يصَُلَّبُواْ أ وْ تقَُطَّ

 َ نَ ال رْضِّ ذَلكِّ لافٍ أ وْ ينُفَوْاْ مِّ يٌ{  خِّ رَةِّ عذََابٌ عَظِّ نيَْا وَلهَمُْ فيِّ الآخِّ زْيٌ فيِّ الدُّ  لهَمُْ خِّ

 قطع ال يدي وال رجل من خلاف،و  ،الصلبو  ،القتلفذكر: ؛ [33المائدة/]

 .وتعالى في حد المحارب تباركهذه التي ذكرها الله  ؛النفيو 

 

 (. 4/238"بداية المجتهد" ) (1)
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ذا قلنا  ( أ و)ل نها جاءت بلفظ  ؛أ ن الاإمام مخير بين تلك العقوبت : وظاهر الآية اإ

 بأ نها للتخيير.

ذا  تقطع اليد اليمنى والرجل اليسى أ ن :يعني ؛قطع اليد والرجل من خلاف  ، واإ

  (.من خلاف) هذا معنى ؛قطعت اليد اليسى تقطع الرجل اليمنى

 نحوها حتى يموت.  و  جذع أ و خش بةهو التعليق على  :والصلب

 وطردهم. ، تغريبَم عن وطنهم: والنفي

ذا تاب قبل القدرة عليه في أآخر الآية:   ؛ لقول الله تبارك وتعالىسقط عنه الحد  ، فاإ

لاَّ } مْ{  اإ رُواْ علَيَْهِّ ن قبَْلِّ أ ن تقَْدِّ ينَ تَابوُاْ مِّ ِّ  لقبولاس تثناء  يوجد  [،34المائدة/]الذَّ

قامة الحد التوبة  ذا تابوهو قبل القدرة عليه ؛ومنع اإ ؛  عليه المحارب قبل القدرة ، فاإ

 .لا يقام عليه الحد
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َ  : ببُ    ا  دَّ حَ   لَ تْ القَ  قُّ حِّ تَ س ْ مَنْ ي

 . من يس تحق أ ن يقتل عقوبة له

، والمرُْ هو: الحرَْ ): قال ُّ احِّ بيِّ ، والسَّ نُ، تدَُّ ِّ سُ رَ أ و لِّ   للهِّ   ابُّ والسَّ  رُ، والكَاهِّ أ و    ولهِّ

سْ  ِّ   نُ اعِّ والطَّ   ، ةِّ نَّ أ و للس ُّ   ابِّ تَ أ و للكِّ   لامِّ للاإ يقُ؛ بعَْ ينِّ في الد  ِّندِّ ِّم،  اسْ   دَ ، والز  تِّتاَبتَهِّ

انيِّ المحُْ  يُّ مُطلقَا ، والزَّ ُ   صَنُ، واللُّوطِّ  )بُ ارِّ حَ والم

 ا  الذين يس تحقون القتل حد   هؤلاء

هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أ مان ولا هو من   الحربي  :ال ول 

 .أ هل الذمة

 .ولا معاهدا ، ولا هو من أ هل الذمة  ،ليس مس تأ منا   ؛هذا هو المحارب

الله بقتل المشَكين في عدة مواضع من كتابه،   ولا خلاف في قتل هؤلاء؛ ل مر

 بلضوابط الشَعية.و ولكن طبعا  يكون ذلك بلنظر اإلى المصالح والمفاسد

ل بدََّ من » :لقول النبي ؛الراجع عن دين الاإسلام اإلى الكفر وهو : المرتدالثاني

، "  :وكذلك قوله   ،(1) ه" أ خرجه البخاريدينه فاقتلو  ٍ لُّ دَمُ امْرِّئٍ مُسْلمِّ لَا يَحِّ

لاَّ 
ِ
، ا ِّ ُ وَأ ني ِّ رَسُولُ اللََّّ لاَّ اللََّّ

ِ
لَهَ ا
ِ
،  يشَْهَدُ أ نْ لَا ا لنَّفْسِّ حْدَى ثلََاثٍ: النَّفْسُ بِّ

ِ
بِّ

ينِّ التَّارِّكُ لِّلْجَمَاعةَ  ِّ نَ الد  قُ مِّ ، وَالماَرِّ انيِّ    .(2) هذا الحديث متفق عليه ."وَالثَّي ِّبُ الزَّ

 .منها ما ذكره المؤلف رحمه الله ؛وأ س باب الردة كثيرة

 

 (. 6922أ خرجه البخاري ) (1)

   (.1676(، ومسلم )6878أ خرجه البخاري ) (2)

يمان"  أ خرجه أ بو داود وغيره.  .أ و: "بعد اإسلام" وجاء من حديث عثمان: "كفر بعد اإ
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تؤثر في   دٌ قَ عزائم ورقى وعُ  :السحرلسحر، وب عملوهو الذي ي ؛الساحر الثالث:  

ِّق بين الزوجين.  فيمرض ويقتل وي ؛القلوب وال بدان  فر 

 ففاعله مرتد.   ؛لكون عمل السحر نوعا  من الكفر ؛ قتلوالساحر يُ 

الساحر ضربة   : حدُّ  عن غير واحد من الصحابة قتْلُه، وقال جندب صحَّ 

 .وجندب هذا أ حد صحابة رسول الله ،  (1) بلس يف

والعمل على هذا عند بعض أ هل العلم من  ": بعد ذكر حديث جندبقال الترمذي 

نما يقتل  ؛، وغيرهمأ صحاب النبي  وهو قول مالك بن أ نس، وقال الشافعي: اإ

ذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فاإذا عمل عملا  دون الكفر فلم  ؛الساحر اإ

 انتهيى  ."نر عليه قتلا  

ل ن دعوى   ؛عي معرفة الغيب، وهذا أ يضا  مرتدهو الذي يدَّ و  ؛الكاهنالرابع:  

مَاوَاتِّ وَالْ رْضِّ  لى: }قلُ لاقال الله تبارك وتعا  ،معرفة الغيب كفر  يعَْلَمُ مَن فيِّ السَّ

} ُ لاَّ اللََّّ
ِ
قه بما  » :[، وقال النبي 65النمل/]الغَْيْبَ ا من أ تى كاهنا  أ و عرافا  فصدَّ

ق أ وْلى (2) «فقد كفر بما أ نزل على محمد ؛يقول ق، والمصدَّ  .هذا المصد ِّ

لكتاب أ و للس نة والطاعن في  والساب لله أ و لرسوله أ و للاإسلام أ و ل  : الخامس

ِّ  داخلونهؤلاء كلهم ؛ الدين آيَاتِّهِّ وَرَسُولهِّ ِّ وَأ للَّ  في قول الله تبارك وتعالى: }قلُْ أ بِّ

يماَنِّكُمْ{ 
ِ
رُواْ قدَْ كَفَرْتُم بعَْدَ ا تَهْزِّءُونَ * لَا تعَْتَذِّ  .[65/66التوبة/]كُنتُمْ تسَ ْ

 

 وصحح وقفه.  ،( مرفوعا  1460أ خرجه الترمذي ) (1)

 (. 639(، وابن ماجه )135(، والترمذي )3904(، وأ بو داود )9290أ خرجه أ حمد ) (2)
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والطاعن في  ،أ و للس نة -القرأآن -و للاإسلام أ و للكتاب أ  فالساب لله أ و لرسوله

 على الحاكُ قتله،  ويجب  ،هذا يعتبَ كافرا  مرتدا  عن دين الله تبارك وتعالى ؛الدين

نما يقيمها  ؛من الناس دٍ وليس على أ ي أ حَ  ل نا ذكرنا من البداية أ ن الحدود الشَعية اإ

َّت الفوضَ والخلافات بين الناس ؛ ل نها لو تُركت لكل أ حد ؛الحكام فقط ، لدب

لا  ، تل بعضهم بعضا  ليق  ؛ولكذب الناس على بعضهم البعض فمثل هذا لا يكون اإ

 حاكُ.  لل

هذا أ مرٌ   ؛لا شك في أ نه كفرٌ مخرج من ملة الاإسلام  وسب الله وسب رسوله 

لبتة، وقد حصلت زلة من بعض أ هل العلم وعذَرَ ساب  مجمع عليه لا خلاف فيه أ  

ينطبق  ،بسوء التربية، هذه زلة وغلطة من عالم جليل الله أ و ساب رسوله 

ذا اجتهد الحاكُ فأ  » :عليه قول النبي ذا اجتهد فأ خطأ  فله  اإ صاب فله أ جران واإ

 . (1)«أ جر

ل ن سوء التربية ليست من موانع  الزلة؛ لكن لا يجوز ل حد أ ن يتابعه على هذه 

يحاول البعض  لة لا علاقة لها بمسأ لة الاإرجاء، وهذه الز ،التكفير عند علماء الاإسلام

تلبيسا  وكذب  رمي هذا الش يخ بلاإرجاء تحت هذه الذريعة، هناك فرق بين أ ن  

نما يدل على الكفر الذي في   يقول الشخص: سب الله وسب رسوله ليس بكفر واإ

 القلب، وبين أ ن يقول بأ نه كفر ولكن فاعله يعذر بسوء التربية. 

لا يعتبَ كفرا   ذاك الذي يقول بأ ن سب الله وسب رسوله  ؛بينهما فرق كبير

نما هو دليلٌ على الكفر   الذي تقوله المرجئة. فهذا  ؛مرجئهذا  ؛واإ

 

 تقدم تخريجه.  (1)
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ل ن عندهم   ؛نفسه مكف ِّر  عمللا يقولون بأ ن ال ال عمالالمرجئة عندما يقولون بكفر 

وبناء  على   ،الاإيمان اعتقاد فقط أ و اعتقاد وقول، ال عمال عندهم ليست من الاإيمان

ولكن يقولون: العمل   ،فلذلك لا يُكف ِّرون بل عمال ؛كفرا  فلا تكون ال عمال  ؛ذلك

 .من كفر الذي ثبت بأ نه كفر في الكتاب والس نة هو دليل على ما في القلب

 . لة العذر بسوء التربية شيء أآخر تماما  فمسأ لة الاإرجاء شيء ومسأ   

، القول بلعذر بسوء التربية قولٌ خطأ ، والذي يدل على  بطل لكن هو قولٌ خطأ  

 :  أ مران أ نه خطأ  

أ ن سوء التربية عذر يمنع التكفير؛   علىأ نه لم يدل دليل من الكتاب والس نة  ال ول:

 .الشَعيةمما ثبت بل دلة غيرها و  طأ  الخ والنس يان و كالجهل 

ورد في الس نة ما يدل على أ ن سوء التربية ليس مانعا  من موانع  أ نه :ال مر الثاني

كل مولود يولد على الفطرة فأ بواه يُّودانه أ و يمجسانه أ و  »: النبي التكفير، قال 

فلم يكن والذي أ فسد فطرته أ بوه وأ مه،   ،على الفطرة فهذا المولود ولد؛ (1) «ينصرانه

ن بعد أ ن بلغ وبلغته  ولك ،بسوء التربية هذا له عذر بعدما بلغ؛ تنصر أ و تهود

ا وقع فيه؛ ل ن الرسالة وصلته ولم يبال لم يعد سوء التربية عذرا  له على مالرسالة 

 . بها 

ن سب  وهو يعلم أ    ،بما أ نه قد قامت عليه الحجة ،كذلك ساب الله وساب رسوله 

وفيه اس تخفاف واس تهتار برب العالمين   ، محرم  غير جائز الله وسب رسوله

 

 (. 2658(، ومسلم )1359أ خرجه البخاري ) (1)
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يكفر  ؛جرد أ ن يسب الله أ و يسب رسول الله  فلا عذر له، فم ؛وبرسوله 

ذا كان مكلفا  مختارا  قاصدا  للفعلويخرج من ملة الاإ   . سلام، اإ

 .نقع في الخطأ  الذي وقع فيه غيرنالزم التنبيه حتى لا  

وهذا كافرٌ في   ،الكفر نُ طِّ بْ هو الذي يظهر الاإسلام ويُ ؛ السادس: الزنديقثم 

لم يكن يقتل المنافقين  ل ن النبي  ؛ولكن لا يقتل حتى يظهر كفره ،الباطن

ولكنه يعامَل على ما   ؛الذين كانوا في زمنه، فهو زنديق يبطن الكفر ويظهر الاإسلام

 خلافه. حتى يظهر  ،يظُهر

  ؛فاإن تابوا ، لا يقتلون حتى تعُرض عليهم التوبة :أ ي (بعد استتابتهم ) :قال المؤلف

لا قتلوا.  ؛فلا يقُتلون  واإ

 ،أ هل العلم، هل تجب الاستتابة أ م تسُ تحبوهذه المسأ لة محل خلافٍ بين 

 .المؤلف عليها بحديث ضعيف لا يصحاس تدلَّ 

حتى يستتاب ثلاثا ، هذا   -المرتد  :يعني -لا يقتل": (1)"المغني"قال ابن قدامة في 

قول أ كثر أ هل العلم؛ منهم عمر، وعلي، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري،  

سحاق، وأ صحاب الرأ ي وروي عن أ حمد  ،وهو أ حد قولي الشافعي ،وال وزاعي، واإ

  وهذا القول الثاني للشافعي، ؛أ نه لا تجب استتابته، لكن تس تحب : رواية أ خرى

 .ثم ذكر أ دلة الطرفين  ،. انتهيى"وهو قول عبيد بن عمير، وطاوس

 .وهذا تقََدم أ نه يرجم  ؛والسابع: الزاني المحصن 

 .كذلك تقدم أ نه يقتل ؛والثامن: اللوطي 

 .تقدم القول فيه وقد ؛المحارب التاسع  و 
 

(1) (9/4.)  
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 صاصِّ القِّ   كتابُ 

 .تتبَّعته  :أ ي ؛ال ثر تُ صْ صَ يقال: قَ  ،: تتبُّع ال ثرلغة القصاص

 . نَى ما جَ  ثلُ  مِّ انيِّ على الجَ  عَ وقَ واصطلاحا : أ ن يُ 

  ؛وقتله عقاب  له على القتل ،نايةالقاتل هو الجاني، هو الذي فعل الج  :كقتل القاتل 

 هذا معنى القصاص. 

ذا جرح شخصٌ أآخر بغير حق  .يُجرح قصاصا   ؛ وجَرْح الجارح: كذلك اإ

 تقطع يده قصاصا .   ؛وقطَْعِّ القاطع: بأ ن يقطع شخصٌ يد شخص

ُ   فِّ كَلَّ المُ على    بُ يَجِّ ): قال المؤلف رحمه الله نِّ   ، دِّ امِّ العَ   تارِّ خْ الم َ   ارَ تَ اخْ   اإ   ؛ةُ ثَ رَ الوَ   ذلكِّ

لاَّ  ِّ   بُ لَ طَ   مْ هُ لَ فَ   ؛واإ  )ةِّ يالد 

تعالى: }كُتِّبَ علَيَْكُمُ القِّْصَاصُ فيِّ  و  ؛ لقول الله تباركواجب بلمعنى المتقدمالقصاص 

ْ 178البقرة/]القْتَْلَى{  { [، وقوله: }وَلكَُمْ فيِّ القِّْصَاصِّ حَيَاةٌ يَاْ أُوليِّ  ال لبَْابِّ

ذا قتَلََ  :معنى هذه الآية[، 179البقرة/] ذا علموا أ ن الشخص منهم اإ أ ن الناس اإ

وبقاء   بلقتل، لمن هَمَّ ، بقاء سللنفو فيكون في ذلك بقاءٌ  ؛ امتنعوا عن القتل ؛قتُِّل

ذا علم أ ن لمن أ راد قتله ذا قتل ه، لمن فكَّر في القتل اإ   ؛يوجد قصاص وأ نه ،س يقتل اإ

 من أ راد قتله.تُحفظ أ يضا  نفس و  ،؛ فتُحفظ بذلك نفسهس يمتنع عن القتل

فيهم الفساد وكثُر القتل   دبَّ  ؛ولما منعت الكثير من الدول اليوم هذا الحكم الشَعي

 . بين الناس
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لا  » :قول النبي : ويدل على وجوب القصاص أ يضا    لا يحل دم امرئ مسلم اإ

حدى ثلاث: النفس بلنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك  بإ

ذا قتل أ حد يقُتل بمن قتله.  "النفس بلنفس"الشاهد: قوله:  ،(1) «للجماعة  ، فاإ

، لرفع القلم عن غير المكلَّف، المختار  المكلف والقاتل الذي يجب عليه القصاص هو 

رفع القلم  »كما جاء في الحديث،   ؛هذا مرفوع عنه القلم  ؛هو الصغير  يغير البالغ الذ

 .  (2) «عن الصغير حتى يحتلم

رُفع القلم عن المجنون " :المجنون مرفوع عنه القلم، في نفس الحديث ؛وكذلك العاقل

 .لا بد أ ن يكون القاتل مكلفا  حتى يقام عليه حد القصاص ف؛ «حتى يفيق

  .أ خرج المكره :المختار و 

 .فليس كل مكرهٍ يكون معذورا  ولا يقُتص منه ؛فيه تفصيل هنا لكن المكره 

  ؛الخطأ  أ ي الذي تعمد القتل وقصده، أ خرج بذلك قتل ش به العمد وقتل  والعامد:

 وس يأ تي اإن شاء الله تفصيله.   ،هذا ليس فيه قصاص

هم بلخيار   ،الورثة هم الذين يس تحقون دم القتيل ؛والقصاص حق لورثة المقتول

ذا قتُِّل لهم قتيل -لهم أ ن يختاروا  :أ ي  ؛بين القصاص والدية  ،أ ن يقتلوا القاتل بين -اإ

  لقول الله  ؛-س يأ تي تفصيل هذا كله اإن شاء اللهو  -الدية بدل ذلك أ و يأ خذوا

لعَْبْدِّ وَالُنثَى   ِّ وَالعَْبْدُ بِّ لحُْر  تبارك وتعالى: }كُتِّبَ علَيَْكُمُ القِّْصَاصُ فيِّ القْتَْلَى الْحُرُّ بِّ

لُنثَى فَ  َ بِّ حْسَانٍ ذَلكِّ
ِ
ليَْهِّ بِّ
ِ
لمَْعْرُوفِّ وَأ دَاء ا ءٌ فاَت ِّبَاعٌ بِّ يهِّ شَيْ نْ أ خِّ مَنْ عُفِّيَ لَهُ مِّ

 

 متفق عليه، تقدم.  (1)

 تقدم تخريجه.  (2)
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َ فلََهُ عذََابٌ أ لِّيٌ{  ب ِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِّ اعْتَدَى بعَْدَ ذَلكِّ ن رَّ فِّيفٌ م ِّ [، 178البقرة/]تَخْ

لْ الشاهد من الآية قوله: }فمََنْ عُفِّيَ لَهُ  ءٌ فاَت ِّبَاعٌ بِّ يهِّ شَيْ نْ أ خِّ {مِّ  . مَعْرُوفِّ

مُ  يهِّ ائِّيلَ القِّصَاصُ، وَلمَْ تكَُنْ فِّ سْرَ
ِ
ُ عَنْهُمَا: »كَانَ فيِّ بنَيِّ ا َ اللََّّ قال ابْنَ عَبَّاسٍ رَضيِّ

يةَُ« ِّ : }كُتِّبَ علَيَْكُمُ القِّصَاصُ فيِّ القتَْلَى  ؛الد  ةِّ هِّ الُمَّ ُ تعََالَى لِّهَذِّ ِّ   فقََالَ اللََّّ لحرُ  الحرُُّ بِّ

ءٌ{ ]البقرة:  يهِّ شَيْ نْ أ خِّ لُنثَْى، فمََنْ عُفِّيَ لَهُ مِّ ، وَالُنثَْى بِّ لعَبْدِّ [ 178وَالعَبْدُ بِّ

» يةََ فيِّ العَمْدِّ ِّ  . (1). أ خرجه البخاري»فاَلعَفْوُ أ نْ يقَْبلََ الد 

ما أ ن يفدى ؛مَنْ قتُِّل له قتيلٌ »:وقال النبي  ما أ ن يقتل فهو بخير النظرين: اإ   « واإ

 .  (2) متفق عليه

ما أ ن يفُدى ؛يختار ال فضل له من أ مرين :أ ي؛ ينفهو بخير النظر   عطىي :أ ي اإ

 .أ و يقتل القاتلالدية، 

َ   وتقُتلَُ ) :قال المؤلف رحمه الله ِّ لحُ بِّ   دُ بْ والعَ  ، سُ كْ والعَ   لِّ جُ بلرَّ   رأ ةُ الم   رُ فِّ والكاَ   ، ر 

 ُ ِّ سْ بلم  )سُ كْ العَ لا    لِّ صْ بل    عُ رْ والفَ   ،سُ كْ العَ لا   ، لمِّ

ذا قتلت المرأ ة رجلا   :(تقتل المرأ ة بلرجل )و   فتُقتل به.   ؛اإ

ذا قتل الرجل امرأ ة ،ويقُتل الرجل بلمرأ ةأ ي والعكس( )   . يقُتل بها  ؛ اإ

بين الرجل   لا فرق في ذلكأ حدهما بلآخر،  قتُل  ؛فاإذا كان القاتل رجلا  أ و امرأ ة 

في القصاص   يعني تتساوى (3)«المؤمنون تتكافأ  دماؤهم»:والمرأ ة؛ لقول النبي

 .  والدية

 

 (. 4498أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 1355(، ومسلم )6880أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 2685(، وابن ماجه )2751(، وأ بو داود )7012أ خرجه أ حمد ) (3)



910 

وأ جمع عوام  أ هل العلم على أ ن بين الرجل والمرأ ة القصاص في  "قال ابن المنذر: 

وروي عن   ، اإلا شيء اختُلف فيه عن علي وعطاء ؛النفس اإن كان القتل عمدا  

ذا صح عنهم ؛نادرخلاف   :. أ ي (1)"الحسن  ففي المسأ لة ش به اإجماع.  ؛اإ

ثبات  «المؤمنون تتكافأ  دماؤهم» :في قول النبي "ثم قال رحمه الله:  دليل على اإ

ثبات  ،القصاص بين الرجال والنساء في النفس وفي حديث أ نس بيان ذلك واإ

جارية من  وهو أ ن رجلا  من اليهود قتل  ؛ثم ذكر حديث أ نس "القصاص بينهما

وضع رأ سه بين حجرين ورضه  بها،  فقتله النبي  على حلية لها،  ال نصار بلحجارة، 

   .(2) متفق عليه  كما فعل بها.  حتى مات

صحيح، الصحيح على ال  الحر بلعبدكذلك  و  ، ويقُتل العبد بلحرأ ي )والعبد بلحر( 

ذا قَ أ ن  :من أ قوال أ هل العلم ذا العبد اإ الحر قتل عبدا  أ يضا  قتُل  تل حرا  قتُل، واإ

 .«المؤمنون تتكافأ  دماؤهم» :؛ لعموم قول النبيبه

هذا هو الصحيح  ؛والعكسقتُل هذا بهذا  ؛ فاإذا كان العبد مؤمنا  وكان الحر مؤمنا  

 .من أ قوال أ هل العلم

: لا يقُتل الحر بلعبد، واحتجوا بقول الله  ذهب المؤلف وغيره من العلماء اإلى أ نه و 

 } لعَْبْدِّ ِّ وَالعَْبْدُ بِّ لْحُر    [، لكن رد عليهم أ هل العلم 178البقرة/]تبارك وتعالى: }الحُْرُّ بِّ

ذا أ خذتم بدلالة هذه الآية هذا، فخذوا بقول الله تبارك وتعالى أ يضا :   ؛وقالوا: اإ

لُنثَى{  بل نثى   كربل نثى! وأ نتم تقتلون الذ  الذكر تقتلوا [، فلا178البقرة/]}وَالُنثَى بِّ

 .فلا يصح الاس تدلال بهذه الآية ؛كما دل على ذلك حديث النبي 

 

   (. 13/43"ال وسط" ) (1)

 (. 1672(، ومسلم )6884أ خرجه البخاري ) (2)
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فاليهودي   ؛لحديث أ نس المتقدم ؛المسلم وأ ما الكافر فيُقتل بقتل)والكافر بلمسلم( 

 قتل المسلمة قتُل بها. لم ا 

، وأ ما  الحر بلعبد تقدم :المسلم بلكافربلعبد و الحر ولا يقُتل أ ي )لا العكس( 

ذا قتل كافرا   أ خرجه    «لا يقتل مسلٌم بكافر» : لقول النبي ؛لا يقتل بهفالمسلم اإ

، دم الكافر لا يساوي  من دم الكافر أ نفس، فدم المسلم ( 1) "صحيحه"البخاري في 

 دم المسلم.

ذا قتَل أ به أ و جده، فالفرع :أ ي (الفرع بل صل )و  هو الابن أ و  -يقُتل الابن اإ

ذا قتَل -الحفيد  يقُتلَ به.   ؛-ال ب أ و الجد -ال صل اإ

ذا قتَل   بلابن، لا يقُتل ال ب أ و الجد ؛لا يقتل ال صل بلفرعأ ي ( العكس لا  )  اإ

وكذلك ال م والجدة لا تقتل بقتلها لابنها أ و  ، لا يقُتل به ؛ابنه أ و حفيدهال ب 

 حفيدها.  

أ خرجه أ حمد وابن ماجه   «لا يقُتل الوالد بلولد»:اس تدل المؤلف بقول النبي 

 . والصحيح أ ن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به  ؛(2) وغيرهما

  فيها أ ن دماء المسلمين عموم ال دلة التيفيبقى لنا  ؛ وبما أ ن الحديث ضعيف

 وأ نه يجب القصاص من القاتل.   ،ةمتكافئ

هذا هو   ؛فهذه ال دلة العامة تدل على أ نه يقُتل أ يضا  ال ب ببنه ويقُتل الجد بحفيده

لون عليه حديث ضعيف، والذي   ؛الصحيح في المسأ لة ِّ ل ن الحديث الذي يعو 

 

 .(، من حديث علي بن أ بي طالب  6915أ خرجه البخاري )  (1)

 ( 8/372)"البدر المنير"(، انظر 2662(، وابن ماجه )346أ خرجه أ حمد ) (2)
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 .ذكرناه هو مذهب الاإمام مالك رحمه الله

 : اختلف أ هل العلم في الرجل يقتل ابنه عامدا . (1) "الاإشراف"قال ابن المنذر في 

سحاق،   دَ وَ فقالت طائفة: لا قَ  عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي، وأ حمد، واإ

وقال مالك، وابن نافع، وابن  ،وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد ، وأ صحاب الرأ ي

 وبهذا نقول؛ لظاهر الكتاب والس نة.  عبد الحكم: يقتل به. 

} ِّ لحُْر  ،  فأ ما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: }كُتِّبَ علَيَْكُمُ القِّْصَاصُ فيِّ القْتَْلَى الحُْرُّ بِّ

ثابتا   ولا نعلم خبَا  ، المؤمنون تكافأ  دماؤهم«»أ نه قال:  والثابت عن رسول الله  

انتهيى   . "وقد روينا فيه أ خبارا  غير ثابتة، يوجب اس تثناء ال ب من جملة الآية

 . كلمه رحمه الله

َ ): قال المؤلف رحمه الله   عَ مَ   ؛ روحُ والجُ  ، ها وِّ ونحَْ  اءِّ ضَ عْ ال  في    اصُ صَ القِّ   تُ بُ ثْ وي

 
ِ
 )نِّ كاَ مْ الا

ذا قطع شخص يد شخص :يعني ذا  ،فتُقطع يده ؛يقُتص منه  ؛اإ كذلك   ؛كَسَ س نهواإ

 .  هذا في ال عضاء ونحوها ؛كس س نهت 

مثل  ،أ و يضربه على رأ سه بشيء ،مثلا   الجروح؛ فك ن يجرحه في وجهه بموسى أ ما 

صَاصٌ{  هذه الجروح فيها أ يضا  القصاص  .[45المائدة/]}وَالجُْرُوحَ قِّ

ن أ مكن   ذا جئت الج لكون بعض  (؛والجروح مع الاإمكان)ل نه قال:  ؛اإ روح اإ

فساد العضو أ و موت الشخصاإلى القصاص ربما أ دى  ؛تقتص من الجارح  ؛  اإ

 فمثل هذا لا يقُتص منه.   ؛عن الحد المطلوب فيخرج

 

(1) (7/351)  
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يهاَ أ نَّ النَّفْسَ   قول الله  :الجروحودليل القصاص في ال عضاء و  مْ فِّ تعالى: }وَكَتَبنْاَ علَيَْهِّ

ل   لعَْيْنِّ وَال نفَ بِّ لنَّفْسِّ وَالعَْيْنَ بِّ نَّ بِّ بِّ لُذُنِّ وَالس ِّ ن ِّ وَالجُْرُوحَ  نفِّ وَالُذُنَ بِّ لس ِّ

صَاصٌ{ ن كانت نزلت في أ هل الكتاب[، 45المائدة/] قِّ لا أ ن   ؛ هذه الآية واإ اإ

أ ن شريعة مَن قبلنا شريعة لنا ما لم تأ تِّ شريعتنا  :المعروف والمقرر في أ صول الفقه

 .بما ينسخها 

ذا ثبت في شرعنا في الكتاب أ و في الس نة أ ن هذه شريعة مَن قبلنا  فالواجب  ؛فاإ

لاَّ  ؛علينا أ ن نعمل بها ن دلَّ اإ ، منسوخة ، دليل شرعي عندنا على أ نها ليست لنا   اإ

 .  حكمها لنا أ يضا  أ ن  ومثل هذه الآية قد دل الدليل الشَعي على 

ع كست ثنية "من حديث أ نس قال:  "الصحيحين"فقد جاء في الحديث في   بي ِّ ن الرُّ اإ

  ،ال س نان ال مامية ى حداإ  :الثنيةو كست سن جارية،  الربيع هذه بنت" جارية

 . لبنت ثانية  :أ ي ؛ال س نان ال مامية لجارية أ خرى  ىحداإ فكست 

  الله رسول بكس ثنية الربيع، وقال :أ ي  "؛بلقصاص فأ مر رسول الله " قال:

(1) «: »القصاص كتاب الله . 

َ : قال المؤلف رحمه الله إ   طُ قُ سْ )وي َ ةِّ ثَ رَ الوَ   دِّ حَ أ    اءِّ رَ بْ بِّ َ  مُ زَ لْ ، وي   نَ مِّ   رينَ الآخَ   بُ صيِّ ن

 ِّ  )ةِّ ي الد 

فهم   ؛ل ن القصاص حق لجميع الورثة تنازل أ حد الورثة عن حقه؛ب  القصاص يسقط

 .  فهم أ صحاب الحق في دمه  ؛ديتهالذين يرثون 

ذا أ سقط أ حد الورثة حقهلا يتجزأ   :أ ي ؛ والقصاص لا يتبعَّض ل اإلى الدية ؛ ، فاإ   .تحوَّ

 

 (. 1675(، ومسلم )4500أ خرجه البخاري ) (1)
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ذا تنازل أ حد ال شخاص  ،تتجزأ   ؛ أ ي:الدية تتبعَّضو  عطى الآخر نصيبه منها،  يُ  ؛فاإ

ذا أ سقط أ حد الورثة حقه ،أ ما القصاص فلا يتجزأ   فلا يقُتل  ؛ سقط القصاص ؛فاإ

 يعطى كل واحد من الورثة حقه.   ؛القاتل، ولكن تبقى الدية

ذا كانَ ) : ثم قال  )هُ وغُ لُ بُ   صاصِّ في القِّ   ظرُ ينُتَ   ؛غيرٌ صَ   يهمْ فِّ   فاإ

ذا كان في الورثة لم يكمل   ،أ قل من سن البلوغ س نه ؛صغير -أ صحاب الدم  :أ ي  -اإ

ذا كان فيهم صغيرٌ )قال:  ،فلا يس تطيع أ ن يختار بنفسه ،عقله ينُتظر في    ؛فاإ

عند  ثم ينُظر ،يُحبس القاتل اإلى أ ن يبلغ الصغير من الورثة :أ ي (القصاص بلوغه 

 .  هذا معنى كلمه رحمه الله  ؟أ يريدون القتل أ م يريدون الدية ؛بلوغه

لجميع الورثة ومنهم الصغير، ولا اختيار له قبل  اس تدل أ صحاب هذا القول بأ نه حق 

 فينتظر بلوغه. وفي المسأ لة نزاع.  ؛البلوغ

َ   نَ مِّ   ببهُ ما سَ   ويُُّدَرُ ): قال المؤلف رحمه الله  )ليهِّ عَ   جنيِّ ِّ الم

ي يكون  الذ ،القصاصالفعل الذي يؤدي اإلى موت الميت أ و تلف عضو ويوجب 

أ و المجني عليه هو المتسبب في قتل نفسه أ و  سببه المجني عليه، نفس الميت المقتول 

تلاف العضو، لا يكون   ؛فيسقط القصاص ؛وليس الفاعل، فاإذا كان هو المتسبب اإ

 له حق لا في قصاص ولا في دية.  

ك ن يلقي شخص نفسه أ مام س يارتك، وأ نت تقودها في الطريق بطريقة صحيحة، 

لا أ نه هو   ،متيقظسعا  و لست م  فيموت، مع أ نك أ نت الذي ضربه بلس يارة؛ اإ

 فلا شيء عليك. ؛المتسبب في ذلك وهو المخطئ، ولست أ نت

  ":الصحيحين"فقد جاء في  ؛الحديث الذي ورد في مثل هذه القضية : هذايبين ِّ لنا 

ي يده في فم الآخر نزع المعضوض الذ -ع يده من فيهتَ نا أ ن رجلا  عضَّ يد رجل ف
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 فقال:  فاختصموا اإلى النبي  -العاض  وقعت س نه -فوقعت ثنيته  -يده بشدة

تريد أ ن تعض    :يعني؛ (1) «يعض أ حدكُ يد أ خيه كما يعض الفحل؟! لا دية لك»

ذا دافع وأ تلف عضوا  منك  !ولا تريده أ ن يدافع عن نفسه؟ كذكر الحيوان يده واإ

 . ل نك أ نت المعتدي ؛لا حق لك في ذلك ؟أ ن تأ خذ دية تريد ،بسببك

ذا  ): قال المؤلف رحمه الله   سَ حُبِّ وَ   لُ اتِّ القَ   قتُِّلَ   ؛ رُ أآخَ   لَ تَ قَ وَ  لٌ جُ رَ   كَ سَ مْ أ  واإ

 ُ  )كُ سِّ مْ الم

والآخر تمكن منه عندما   ليقتله الآخر، أ حدهما أ مسك بهاثنان جاءا اإلى رجل، 

مساكه، والآخر بقتله. أ مسكه ال ول فقتله،   فاشتركا في القتل، أ حدهما بإ

 والماسك يُحبسَ حتى الموت كما فعل. ،يقول المؤلف: القاتل يقُتل

 . بعض أ هل العلم قال: لا؛ يقُتلان، الاثنان يقتلان؛ ل ن القتل حصل منهما

ل بما ذكره المؤلف والبعض     .ضعيف، واس تدلوا بحديث رحمه اللهفصَّ

 "؛ المعرفة" ضعفه البيهقي في وال ثر الوارد عن علي في ذلك ضعيف أ يضا ، بينَّ 

 . الحق اإن شاء الله لكن ما قاله المؤلف هو و 

ولم أ جد أ حدا  من خلق الله تعالى يقُتدى به  ": (2)"ال م"قال الاإمام الشافعي في 

أ حدا  قط على غير فعل نفسه أ و قوله، فلو أ ن رجلا  حبس رجلا  لرجل فقتله؛   حدَّ 

ذا قتلتُ    القاتلَ  قتُل به القاتل، وعوقب الحابس، ولا يجوز في حكم الله تعالى اإ

فقد أ حال   ؛ أ ن أ قتل الحابس بلحبس، والحبس غير القتل، ومن قتل هذا ،بلقتل

 

 (. 1673(، ومسلم )6892البخاري )أ خرجه  (1)

(2) (7/350.)  
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ذا قال }كتب  عليكم القصاص في القتلى{ ]البقرة:  حكم الله عز وجل؛ ل ن الله اإ

 انتهيى كلمه رحمه الله مختصرا .  . " فالقصاص أ ن يفعل بلمرء مثل ما فعل ؛[178

بأ ن يضربه كل واحد منهما  ؛وهذه الصورة تختلف عن صورة اشتراكهما في قتله

نقلوا اإجماع الصحابة على    ؛يقتلون به ؛ عشَة واولو كان ، ؛ فيقتلان بهقاتلة ضربة

 والله أ علم  ذلك.

ِّ   أ ِّ طَ الخَ   لِّ تْ قَ وفي  ) :قال المؤلف رحمه الله َ الد    نْ مِّ أ و    ،دٍ مْ عَ بِّ   سَ يْ لَ ا  مَ   وهوَ   ،ارةُ فَّ والكَ   ةُ ي

 )ةُ بَ صَ العَ   وهمُ   لةِّ اقِّ على العَ   وهيَ   ، ونٍ نُ جْ مَ أ و    بيِّ ٍ صَ 

: القتل نوعان عند بعض أ هل العلم، وثلاثة عند البعض  وفي قتل الخطأ  الدية

 فمنهم من يقسم القتل اإلى نوعين فقط:   ؛أ ن العلماء اختلفوا : أ ي ؛الآخر

 قتل خطأ .  -2قتل عمد  -1

 ثلاثة أ نواع:   ومن العلماء من يقسم القتل اإلى

د،  -1 بْه عمد -2عَمْ  .خطأ   -3، ش ِّ

نسان بما يقُصد به القتل غالبا   قتل العمد:   . وهو أ ن يقصد قتل اإ

ليه كي يقتله، ويضربه    عمرووينوي زيد قتل يأ تي زيد لعمرو،  ويقصده ويذهب اإ

  ؛ بشيء يقتل غالبا ، لا يمسك حصى صغيرة ويضربه بها، لا، يمسك مثلا  حجرا  كبيرا  

أ و  ، يقتل غالبا   -مثلها  -فمثل هذه الصخرة الكبيرة ؛على رأ سهيضربه بها صخرة و 

 أ و يأ خذ سكينا  ويطعنه.  ، ا  ويطلق على رأ سهيأ خذ مسدس
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  أ نها تقتل بين الناسومعروف  ،ال لات أ لات قاتلة في الغالب هي تقتلمثل هذه 

نسانا   عادة، ذا قصد اإ فهذا القتل يسمى قتلا   ؛ وضربه بما يقتل غالبا   ،ليقتله فاإ

 . عمدا  

وهو أ ن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب   قتل ش به العمد: وأ ما 

 غالبا . 

مثلها لا يقتل غالبا  أ و سوط  خفيفةأ ن يأ تي بعصا مثلا  أ و سوط، عصا رفيعة   

 مثل هذا ش به عمد.   ؛فيموت الشخص المضروب ؛ويضربه به

 فالضرب مقصود.  ؛أ ن يقصد ضربه

هذا لا  ف  ؛ي مفتول العضلات طويل عريضقو  -مثلا   -: شخصبما لا يموت مثله

، لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا ،  عادة  يموت من ضربة عصا صغيرة

في الغالب أ ن مثل هذا  ،ثلاثة أ و مسك عصا صغيرة وضربه بها ضربتين أ  

 ؛فاإذا مات ،الشخص مفتول العضلات قوي لا يموت من مثل هذه الضربت

 .يكون هذا ش به عمد 

نما قصد غيره فأ صابه، أ و حفر بئرا   قتل الخطأ :  فتردى  وهو أ ن لا يقصد ضربه، واإ

نسان، أ و نصب ش بكة حيث لا يجوز، فتعلق بها رجل ومات  . فيه اإ

نما قصد غيره فأ صابه ،حاصل أ صلا   غيرقصد الضرب  ؛ كالذي يصُوُّب على غزال واإ

نسان  ، أ وليصيده، فتصيب الطلقة شخصا  فتقتله وقع   :أ ي ؛حفر بئرا  فتردى فيه اإ

نسان  ونحو ذلك.  ،فيه اإ
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فجاءت   ،يصيد غزالا  على ال رض فأ طلق على الغزال رجل يريد أ ن يصيد طيرا  أ و 

نما قصده الغزال،  في رجل فقتلته، الآن هو لا يريد أ ن يضرب هذا الرجل نهائيا  اإ

 فهذا يعتبَ قتل خطأ .  ؛ فاإذا جاءت الضربة فيه

نسان مار فيقع في هذا البئر فيموت ا  يحفر بئر   فهذا  ؛في مكان من أ جل الماء، فيأ تي اإ

 .يكون قتل خطأ  

ومن ذلك حوادث الس يارات غالبا ، صاحب الس يارة لا يقصد ضرب الشخص 

مطلقا ، هو يسير في طريقه، فاصطدم بس يارة أ خرى أ و ضرب أ حد المارة فمات؛  

 فهذا قتل خطأ .

 كون القاتل صغيرا  غير مكلف أ و مجنونا .أ ن ي :منه عدَ  المؤلف و 

،  الْ مْرُ المُْجْتَ ": "الموطأ  "قال الاإمام مالك في  بْيَانِّ ِّ َّهُ لَا قوََدَ بيَْنَ الص  نْدَنَا أ ن مَعُ علَيَْهِّ عِّ

،وَأ   مُ الحُْدُودُ وَيبَْلغُُوا الحُْلُمَ بْ علَيَْهِّ دَهُمْ خَطَأٌ، مَا لمَْ تَجِّ بيِّ ِّ لَا  وَأ   نَّ عَمْ نَّ قتَْلَ الصَّ

ي ا   َ لوَْ أ نَّ صَبِّ لاَّ خَطَأً، وَذلكِّ
ِ
يرا    يكَُونُ ا ا  خَطَأً، كَانَ علََى كُل ِّ  وَكَبِّ قتَلََا رَجُلا  حُر 

يةَِّ  ِّ نْهُمَا نِّصْفُ الد  دٍ مِّ  . انتهيى"وَاحِّ

 :-بعدما عرفنا قتل العمد وقتل ش به العمد وقتل الخطأ   -الآن التفصيل

  :أ ي   ؛ القتل العمد فيه القصاص أ و الدية في مال الجاني، والدية تكون مغلظة حالةَّ 

 .غير مؤجلة 

ذا كانت الدية فتكون في مال الجاني عندنا ف  تؤخذ ممن   : يعني ؛قصاص أ و دية، واإ

: أ ي غير   ،س يأ تي كيف تكون مغلظة وكيف تكون مخففةو  ،قتل، مغلظة حالةَّ

 .مباشرة  ؛ يدفعها مؤجلة
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ذن ش به العمد ليس فيه قصاص، القصاص في   ؛ش به العمد: فيه الدية مغلظة اإ

 ليستعلى عاقلته،   ،العمد فقط، ش به العمد ليس فيه قصاص فيه الدية مغلظة

 ؛أ قاربه من جهة ال ب :العصبة، يعنيهم و؛  بل على عاقلته ؛هو في ماله  عليه هو

حتى   ،كٌل بقسطه مؤخذ منهال غنياء منهم ت ؛هؤلاء يدفعونها جميعا   ؛هؤلاء العاقلة

مغلظة وعلى   ؛بل تكون على العاقلة ؛فلا تكون على الجاني وحده ؛تجتمع الدية

 ثلاث س نوات.  علىمؤجلة   ،العاقلة

لكن ثبت فيه أ ثر عن عمر بن   ؛ثبت فيه حديث عن النبي ي  لمهذا التأ جيل 

لها اإلى ثلاث س نوات ، ونقل البعض اإجماع الصحابة  الخطاب رضي الله عنه أ نه أ جَّ

 .ولا قصاص فيها  عليه،

  .الخطأ  فيه الدية مخففة

بشكل لكن الآن  ؛الدية المخففة والدية المغلظة س نعرفها اإن شاء الله في الديات

  سريع:

  ؛ ئة من الاإبل في أ ربعين منها أ ولادها ا والدية المغلظة م ،الاإبلئة من ا الدية المخففة م

 . يعني أ ربعين منها حوامل

الخطأ  فيه الدية مخففة على العاقلة أ يضا  وليست على الجاني وحده، على العاقلة  

 الذين هم العصبة، في ثلاث س نين ولا قصاص فيه. 

مغلظة، ودية الخطأ   : العمددية ش به ؛ في الدية :الفرق بين ش به العمد والخطأ  ف

 .مخففة
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للحديث الذي  ؛هذا القول هو الصحيح في المسأ لة؛ فالقتل عمد وش به عمد وخطأ  

 ورد عند أ بي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده أ ن النبي 

وذلك أ ن ينزو   ، ولا يقُتل صاحبه،  دش به العمد مغلظ مثل عقل العم عَقْل» قال:

أ خرجه أ حمد  « الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح الش يطان بين 

 الدية.  :لعقلب  والمقصود ،(1) وأ بو داود

 .لكن هذا الحديث فيه نزاع وخلاف في صحته

أ لا  » قال: والحديث الثاني الذي هو حديث عبد الله بن عمرو أ ن رسول الله 

من الاإبل منها أ ربعون في  ئة ا اإن قتيل الخطأ  ش به العمد قتل السوط أ و العصا فيه م

ثبات ش به ؛ وهذا الحديث أ صح من ال ول (2) أ خرجه أ بو داود «بطونها أ ولادها فيه اإ

ليه الجمهور من ف  ؛العمد هذا الحديث يدل على أ ن القسمة الصحيحة هي ما ذهب اإ

 أ ن القتل منه عمد وش به عمد ومنه خطأ .

  ؛(وفي القتل الخطأ  الدية والكفارة)قال:   ؛وأ ما الكفارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله 

نا   ا هي ما ذكر في كتاب الله، قال الله تب نٍ أ ن يقَْتُلَ مُؤْمِّ رك وتعالى: }وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّ

لاَّ  ِّ  اإ لَى أ هْلهِّ
ِ
سَلَّمَةٌ ا يةٌَ مُّ نةٍَ وَدِّ ؤْمِّ نا  خَطَئا  فتَحَْرِّيرُ رَقبَةٍَ مُّ لاَّ خَطَئا  وَمَن قتَلََ مُؤْمِّ أ ن   اإ

ن قوَْمٍ   ن كَانَ مِّ
ِ
نةٍَ وَا ؤْمِّ نٌ فتََحْرِّيرُ رَقبَةٍَ مُّ َّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِّ ٍ ل ن قوَْمٍ عدَُو  ن كَانَ مِّ

ِ
قُواْ فاَ دَّ يصََّ

يَامُ  بيَنْكَُمْ  دْ فصَِّ َّمْ يَجِّ نةَ  فمََن ل ؤْمِّ رِّيرُ رَقبَةٍَ مُّ ِّ وَتَحْ لَى أ هْلهِّ
ِ
سَلَّمَةٌ ا يةٌَ مُّ يثاَقٌ فدَِّ وَبيَْنَهمُْ م ِّ

ُ علَِّيما  حَكِّيما  {  ِّ وَكَانَ اللَّ  نَ اللَّ  فالكفارة  [، 92النساء/]شَهْرَيْنِّ مُتتََابِّعَيْنِّ توَْبةَ  م ِّ

 

 (. 4565(، وأ بو داود )7033أ خرجه أ حمد ) (1)

 (. 2627(، وابن ماجه )4791(، والنسائي )4588(، وأ بو داود )6533أ خرجه أ حمد ) (2)
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أ و أ مة، واليوم هذا غير موجود عند أ كثر الناس  عتق عبد :يعني ؛تحرير رقبةهي:

 لزمه أ مران:  ؛، فمن قتل شخصا  خطأً صيام شهرين متتابعين  :فينتقل اإلى

 أ و صيام شهرين متتابعين.   ،وهي تحرير رقبة ؛ال ول: الكفارة 

ذا وجد الشخص تحرير رقبة ذا لم  فهذا هو الواج ؛هذا ليس على التخيير، اإ ب، فاإ

نةَ    ل ن الله س بحانه وتعالى قال: ؛شهرينينتقل اإلى صيام  ؛يجد ؤْمِّ رِّيرُ رَقبَةٍَ مُّ }وَتَحْ

 ،} يَامُ شَهْرَيْنِّ مُتتََابِّعَيْنِّ دْ فصَِّ َّمْ يَجِّ  . {فمن لم يجد}قال: فمََن ل

ذا تنازلوا عنها   ،الدية   :وال مر الثاني  والدية هذه تكون حق لورثة المقتول، فاإ

ذا لم يتنازلوا ،تسقط عنه ؛ وسامحوه  .وس يأ تي التفصيل في الديات ،وجبت عليه  ؛واإ

ما أ خرجه الش يخان في   :ودليل كون الدية على العاقلة في قتل الخطأ  وش به العمد

فهذا يدل على أ ن الدية   ؛(1) قضى بدية المرأ ة على عاقلتها  أ ن النبي  ":صحيحيهما"

 .تلزم العاقلة

  

 

 (. 1681(، ومسلم )6910أ خرجه البخاري ) (1)
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ياتِّ  ِّ  كتاب الد 

 المال الواجب بجنايةٍ في نفسٍ أ و فيما دونها.   :وهي ؛جمع دية :الديات

ذا  :يعني يسمى   ؛ل الذي يجب فيهاالما بقتل نفس أ و بقطع عضو، فكانت الجناية اإ

 .دية

ُ   لِّ جُ الرَّ   يةَُ دِّ ): قال المؤلف رحمه الله ِّ سْ الم ، ا : مِّ لمِّ بلِّ نَ الاإ ا  لفَ أ و أ    ائتَا بقََرةٍ، أ و مِّ   ئةٌ مِّ

رهَمٍ،  ينارٍ، أ و اثنا عَشَََ أ لفَ دِّ يةَُ العَمْدِّ  لةٍَّ ئتا حُ ا أ و مِّ   شَاةٍ، أ و أ لفُ دِّ ، وتغَُلَّظُ دِّ

نها   بلِّ في بطُونِّ أ ربعيَن مِّ نَ الاإ ؛ بأ نْ يكونَ المائةُ مِّ هِّ بَِّ  ( أ ولادُها وش ِّ

غرامات وربع،  ة الدينار من الذهب الذي يساوي أ ربع :المقصود بلدينار هنا 

رداء من ال على   ؛ثياب :الدرهم من الفضة، والمقصود بلحلة هنا :والمقصود بلدرهم

زار من ال سفل.   واإ

أ ن  : "على حديث جابر  الدية في المؤلف في ذكر هذه ال نواع من ال موال اعتمد 

ئتي  ا ئة من الاإبل، وعلى أ هل البقر ما فرض في الدية على أ هل الاإبل م النبي 

  (1) أ خرجه أ بو داود «ئتي حلةا بقرة، وعلى أ هل الشاء أ لفي شاة، وعلى أ هل الحلل م

 نه حديث ضعيف لا يصح. ولك 

ية المسلم الحر م  ؛الاإبل  :ال صل في الدية لحديث عبد الله بن   ؛ئة من الاإبلا فدَِّ

»أ لا اإن قتيل الخطأ  ش به العمد قتل السوط أ و  :عمرو المتقدم قال فيه النبي 

 . « العصا فيه مائة من الاإبل منها أ ربعون في بطونها أ ولادها 

م بلمال للتسهيل على الناس  . وتقَُوَّ

 

رواء الغليل"(، روي مرسلا  ومتصلا ، انظر علته في 4543و 4544أ خرجه أ بو داود ) (1)  (.2244) "اإ



923 

هذا   ؛وتُخرَج مالا   ،ة من الاإبل بلمالئا ر كُ تساوي المتقد    :أ ي ؛يصح تقويمها بلمال

أ ن رسول الله   :ل نه جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده ؛جائز

:بِّلِّ ثلََاثوُنَ بِّنتَْ مَخَاضٍ، وَثلََاثوُنَ بِّنتَْ   قال
ِ
نَ الْا ائةٌَ مِّ يتَُهُ مِّ »مَنْ قتُِّلَ خَطَأً فدَِّ

  ِّ ةُ بنَيِّ لبَُونٍ ذُكُورٍ« قاَلَ: وَكَانَ رَسُولُ اللََّّ ، وَعَشَََ قَّة  لبَُونٍ، وَثلََاثوُنَ حِّ

مُهَا علََى أ هْلِّ   ِّ ، وَيقَُو  قِّ نَ الوَْرِّ يناَرٍ أ وْ عِّدْلهََا مِّ ائةَِّ دِّ مُهَا علََى أ هْلِّ القُْرَى أ رْبعََ مِّ ِّ يقَُو 

، مَا كَانَ   مَانِّ وِّ الزَّ اَ علََى نَحْ يمتَهِّ نْ قِّ ذَا هَانتَْ نقَصََ مِّ
ِ
اَ، وَا يمتَهِّ ذَا غلَتَْ رَفعََ فيِّ قِّ

ِ
، ا بِّلِّ

ِ
الْا

يمتَُهَ  ِّ فبََلغََ قِّ يناَرٍ  ا علََى عَهْدِّ رَسُولِّ اللََّّ ائةَِّ دِّ لَى ثمََانِّ مِّ
ِ
يناَرٍ ا ائةَِّ دِّ ِّ مِّ ، مَا بيَْنَ الْ رْبعَ

 ِّ ، قاَلَ: وَقضََى رَسُولُ اللََّّ قِّ نَ الوَْرِّ دْلِّهَا مِّ أ نَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فيِّ البَْقَرِّ علََى  : أ وْ عِّ

ائتََيْ بقََرَةٍ،  اةِّ أ لْفَيْ شَاةٍ أ هْلِّ البَْقَرِّ مِّ  . (1)أ خرجه أ بو داود «وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فيِّ الشَّ

ية المسلم الحر على ما جاء في حديث عمرو بن شعيب  ؛ئة من الاإبل مقسمةا م :فدَِّ

 هذا. عن أ بيه عن جده 

 هي التي أ كملت س نة.  بنت المخاض

 هي التي أ كملت س نتين.   بنت اللبونو

 أ كملت ثلاث س نوات. التي  الحقةو

 أ كملت أ ربع س نوات. التي  الجذعةو

 .هذه الدية المخففة

 

 (. 2630(، وابن ماجه )4801(، والنسائي )4541(، وأ بو داود )7033أ خرجه أ حمد )  (1)
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أ لا اإن  "بد الله بن عمرو الذي تقدم: فعلى ما جاء في حديث ع  ؛وأ ما الدية المغلظة 

ئة من الاإبل منها أ ربعون في  ا م  أ  ش به العمد ما كان بلسوط والعصا؛دية الخط

 أ خرجه أ بو داود. " بطونها أ ولادها 

في   يعني: -أ ربعون جذعة خَلِّفة :أ نها ؛عن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة وصحَّ  

 وثلاثون بنات لبون.    ،وثلاثون حقة  -بطونها أ ولادها 

 هذه الدية المغلظة. 

وهي التي وردت فيها  ، هي الراجحة من أ قوال أ هل العلم ؛التي ذكرناها هذه القسمة 

لا تصح  ؛ال حاديث الصحيحة، ووردت أ حاديث أ خرى بقسمة ثانية ضعيفة

 . اعتمدها الاإمام الشافعي رحمه الله

َ ): قال المؤلف رحمه الله ِّ   ةُ ودي ِّ مِّ الذ  َ دِّ   فُ صْ نِّ   ي  ُ   ةِّ ي  )لمِّ سْ الم

الكفار وهو من يدفع الجزية من   ؛أ ما الذمي ،الدية التي تقدمت هي دية المسلم

أ نه قال: ودية   ؛تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده؛ ف مسلمينلل 

 . (1) أ بو داود. أ خرجه يومئذ النصف من دية المسلمين أ هل الكتاب

؛  (2)أ نه قال: »دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن« وفي رواية عن النبي 

 . ديته نصف دية المسلم والمعاهد الذميف

 

(1) (4542)   

 (. 4807(، والنسائي )1413أ خرجه الترمذي ) (2)
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َ ودِّ )  :قال المؤلف رحمه الله َ   ةُ ي َ دِّ   فُ صْ نِّ  ةِّ أ  رْ الم  ( لِّ جُ الرَّ   ةِّ ي

وهو  ؛  (1) « دية المرأ ة نصف دية الرجل»:احتج المؤلف على ذلك بقول النبي 

   .فلا يثبت في هذا شيء ؛أ يضا  حديث ضعيف لا يصح

العلماء الاإجماع على أ ن دية المرأ ة  جمع من نقل و ، وردت فيه أآثار عن الصحابة

 وبهذا نقول. ؛(2) ية الرجلنصف د

 )ثِّ ل على الثُّ   دِّ ائِّ الزَّ في    كذلكَ   ا هَ يرُْ وغَ   رافُ طْ وال  ): قال المؤلف رحمه الله

عَقْل  »: قال النبي : جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده قال

أ خرجه النسائي   «ا مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته -ديتها  :أ ي-المرأ ة

  .، وهو حديث ضعيف(3) وغيره

 ."اإسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ  ": (4) "السن الكبَى"قال النسائي في 

  .انتهيى

قلت: يرويه عن ابن جريج وهو حجازي مدلس وقد عنعنه، ورواية اإسماعيل عن 

 . غير الشاميين ضعيفة

هكذا  -في الدية فيما كان اإلى ثلث دية الرجل  المرأ ة تساوي الرجلأ ن المراد  :يعني

، فاإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأ ة  -قال أ هل العلم

 على النصف من دية الرجل. 

 

س ناده، انظر 8/166أ خرجه البيهقي ) (1)  (.2250) "الاإرواء"(، وضعف اإ

 (. 340/ 11انظر موسوعة الاإجماع في الفقه الاإسلامي )  (2) 

 (. 2254) "الاإرواء"(، انظر 4805أ خرجه النسائي ) (3)

   (6980تحت الحديث ) (4)
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ذا كانت أ قل من ثلث  :أ ي فهيي والرجل سواء،   ؛ديتهأ ن دية المرأ ة في أ عضائها اإ

ذا قُطع اإصبع من أ صابع المرأ ة، الاإصبع في الشَع فيه عشَة من الاإبل،   بمعنى أ نه اإ

ذا قطع اإصبع واحد من المرأ ة ذا قطع منه ؛فديته عشَة من الاإبل، كالرجل تماما   ؛فاإ  ا اإ

ذا قطع اإصبعو  عشَة من الاإبل، ففيهاإصبع  ذا قطع ثلاثةو  ون،عشَ  ؛مافيه اناإ  ؛اإ

 .من الاإبل ثلاثون مفيه

 ثونئة من الاإبل، فثلاا ل ن دية الرجل م ؛أ قل من الثلث الثلاثون في دية الرجل

  ةفاإذا قطعت ثلاث ،تبقى كدية الرجلف  ؛فلم تبلغ الثلث بعد ،أ قل من الثلث بقليل

ذا قطعت ثلاثوكذلك من الاإبل،  فيها ثلاثون ؛أ صابع من الرجل ة أ صابع من  اإ

 من الاإبل.   فيها ثلاثون ؛المرأ ة

ذا قطعت أ ربعة أ صابع من الرجللكن  ذا قطعت و من الاإبل،   ا  رأ س فيها أ ربعونف ؛اإ اإ

من الاإبل قد   أ ربعون -فيها عشَون؛ ل نها تجاوزت الثلث، ف ؛أ صابع من المرأ ة  ةأ ربع

 ؛لتنصيفنبدأ  فيها ب ؛فاإذا تجاوزت الثلث ،-لرجلتجاوزت الثلث من دية ا

فها، أ ربع ِّ  .  من الاإبل عشَينتصير ف  ؛ نصفها عشَون ونننص 

 .وهو حديث ضعيف ؛هذا كلم المؤلف وهو ما يقتضيه الحديث الذي ذكرناه

جيد في الرد على الذين أ ثر  وهو ؛ورد في هذا أ ثر عن سعيد بن المسيب

 بعقولهم: يعارضون السن 

حْمَنِّ  أ خرج مالك في الموطأ   يدَ بْنَ  ؛عَنْ رَبِّيعَةَ بْنِّ أ بيِّ عَبْدِّ الرَّ قاَلَ: سَأ لتُْ سَعِّ

بِّلِّ 
ِ
نَ الا ؟ قاَلَ: عَشٌَْ مِّ صْبَعِّ المَْرْأ ةِّ

ِ
: كَُْ فيِّ ا ؟ قاَلَ:   ،المُْسَيَّبِّ صْبَعَيْنِّ

ِ
فقَُلْتُ: كَُْ فيِّ ا

بِّلِّ 
ِ
نَ الا ، قُلْتُ: كَُْ فيِّ ثلََاثةٍ أ صابع؟ قاَلَ: ثلََاثوُنَ مِّ بِّلِّ

ِ
نَ الا ونَ مِّ شَُْ فقَُلْتُ: كَُْ  ، عِّ

بِّلِّ 
ِ
نَ الا ونَ مِّ شَُْ تْ  ،فيِّ أ رْبعٍَ أ صابع؟ قاَلَ: عِّ تَدَّ يَن عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاش ْ قُلْتُ: حِّ
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يبتَُهَ  ٌّ أ نتَْ؟ فقَُلْتُ: بلَْ عاَلِّمٌ مُتثَبَ ِّتٌ، أ وْ   ؛ا مُصِّ رَاقيِّ يدٌ: أ عِّ نقَصََ عَقْلهَُا؟ فقََالَ سَعِّ

. نَّةُ يَا ابْنَ أ خيِّ َ الس ُّ يدٌ: هيِّ ، فقََالَ سَعِّ ٌ لٌ مُتعََلم ِّ  جَاهِّ

مام عظي، سأ له أ حدهم -فقهاء المدينة -سعيد بن المسيب أ حد الفقهاء الس بعة  ؛اإ

ذا ذا قُطع اإصبعان قُطع اإصبع المرأ ة قال له: اإ ذا قطع ثلاثكُ فيه؟ اإ ذا قطع  ة؟ اإ ؟ اإ

ذا قطع ثلاثةأ ربعة؟ فق ذا قطع أ ربعةففيها ثلاثون ؛ال له: اإ  .  ونففيها عشَ  ؛، واإ

خواننا من   فقال له: لم ا عَظُمت مصيبتها جعلتموه عشَين؟! قال له: أ عراقي أ نت؟ اإ

ولكن في زمنهم عُرف   ؛لا ؛العراق طبعا  أ هل العراق، ليس المقصود ذم أ هل 

  فكان بعضهم يرُدُّ ؛ مذهب يقوم على الرأ ي: العقلوهو  ؛المذهب الحنفي في العراق

 فلذلك قال له هذه الكلمة.    ؛الدليل الشَعي بلعقل

  ؛أ و عالمٌ أ ريد أ ن أ تثبت ،وأ ريد أ ن أ تعلم ولكنني متعلم جاهل ،الرجل: لا قال

 . أ ولئك القومفلستُ من 

أ ن السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا  على   :لكن الشاهد في كل ال مر

ذا جاء   ،قال رسول الله  ،قال الله ؛ الحجة ؛تعظي البينة ،تعظي الدليل واإ

 فلا ترده بعقلك.  ؛عندهموال ثر عن السلف الدليل 

م رأ يه، وكانوا ين ،هذا ما كان عليه السلف قاطبة عقله  كرون جدا  على الذي يقد ِّ

 على شرع الله تبارك وتعالى.  

ن كان الحديث فيه ضعيفا  فهذا ا لا   ؛لشاهد من الكلام، هذا الذي ذكره سعيد واإ اإ

ليه ؛، وهو قول مالك وأ حمدالصحابة عليهأ ن   . لقول الصحابة  ؛فنذهب اإ
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الرجل مطلقا  في النفس  والشافعي وأ بو حنيفة يقولان: دية المرأ ة نصف دية 

 . والله أ علم .وال عضاء كلها قل ت أ م كثرت

: )وتساوي جراح المرأ ة جراح الرجل اإلى ثلث الدية، (1)"المغني"قال ابن قدامة في 

وروي هذا عن عمر، وابن عمر، وزيد بن  ،فاإن جاوز الثلث، فعلى النصف

وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير،  ؛ثابت

   . والزهري، وقتادة، وال عرج، وربيعة، ومالك

 قال ابن عبد البَ: وهو قول فقهاء المدينة الس بعة، وجمهور أ هل المدينة.  

 وحكي عن الشافعي في القديم. 

 وقال الحسن: يس تويان اإلى النصف. 

على النصف فيما قل وكثر، وروي ذلك عن ابن سيرين،  أ نها  وروي عن علي 

وبه قال الثوري، والليث، وابن أ بي ليلى، وابن شبَمة وأ بو حنيفة وأ صحابه، وأ بو  

 انتهيى ". واختاره ابن المنذر... ،ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه

ِّ   بُ وتَجِّ )  :قال المؤلف رحمه الله َ الد  ،  يْ ، واليَدَ يْنِّ تَ فَ والشَّ   ،يْنِّ نَ يْ العَ في:    لَة  كامِّ   ةُ ي نِّ

ِّجْ    ،فِّ نْ ال  في:    لة  كامِّ   بُ تَجِّ   وكذلكَ   ، ها فُ صْ نِّ  : ا نهْ مِّ   ةِّ دَ الواحِّ وفي    ،يْنِّ ، والبَيضَتَ يْنِّ لَ والر 

لْ  ، رِّ كَ والذَّ  ، واللسانِّ   )بِّ والصُّ

ذا أ ذهب أ حد الناس لشخصٍ عينيه  قلع   -الدية كاملة واجبة في العينين: يعني اإ

   .الدية كاملةفهنا تجب  ؛-عينيه

 

(1) (8/402)  
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ذا قطع شفتيه العلوية والسف  ؛أ و الشفتين ذا قطع يد لية،اإ يه أ و رجليه أ و أ و اإ

التي عند الاإنسان منها   هي ال عضاء تيفي هذه كلها ال؛  -أ ي خصيتيه -بيضتيه

ذا قُطع العضوان ؛اثنان ذا قطع عضو منها  ؛كلها اإ ففيها نصف   ؛ففيها الدية كاملة، واإ

 الدية. 

في العين نصف الدية، في الشفة الواحدة   :يعني (؛الواحدة منها نصفهاوفي  )قال: 

وفي   ،في الرجل الواحدة نصف الديةوفي اليد الواحدة نصف الدية، ونصف الدية، 

 .الخصية الواحدة نصف الدية

لا واحد، هذا عضو واحد (وكذلك تجب كاملة في ال نف)ثم قال:    لا يوجد منه اإ

؛ فيها الدية كاملة، في كل عضو من واللسان والذكر والصلب، ال نف عند الاإنسان

 .هذه ال عضاء الدية كاملة 

ذا كُس ا :أ ي ؛الظهر :المقصود بلصلب هنا و   الدية كاملة.  ففيه؛ لظهراإ

 ، اإجماعأ كثره مجمع عليه، مثلا  العينان فيها  وما ذكره هنا  ،هذا معنى ما قاله المؤلف

وأ جمعوا كذلك على أ ن ال نف  ة فيها نصف الدية،اليد الواحد كذلك أ جمعوا على أ ن

ذا قُطع بلكامل ففيه الدية كاملة ذا قطعت ال رنبة منه فقط ،اإ ال رنبة هي رأ س  -واإ

، والصلب كذلك كر كذلك أ جمعوا عليهوالذ، ففيها نصف الدية ؛-ال نف من ال مام

ل الاإجماع ابن هذه كلها قد أ جمعوا عليها، نق ؛واللسان فيه اإجماع كذلك فيه اإجماع،

 .  "الاإجماع"المنذر في كتابه 

وبعضها   ،وورد ذكر هذه ال ش ياء كلها في حديث عمرو بن حزم عند النسائي

كلها أ حكام   ؛الجملة، لكن في مذكور في حديث عمرو بن شعيب عند أ بي داود

 .صحيحة على ما ذكره المؤلف رحمه الله
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َ وأ رْشُ  ): قال المؤلف رحمه الله َ دِّ   ثُ لُ ثُ   ؛فةِّ ائِّ والجَ  ةِّ ومَ أ مُ الم َ   ةِّ ي لَةِّ   ،ليهِّ عَ   نيِّ ِّ جْ الم   وفي المنُقَ ِّ

ِّ   عُشَُْ  َ الد  َ  ، ا هَ شَِّْ عُ   فُ صْ ونِّ  ةِّ ي   ا، هَ شَِّ عُ   صفُ نِّ  ن ٍ سِّ   وفي كُل ِّ  ا، هَ شَُ ة عُ وفي الهاشمِّ

ُ ذَ وكَ  َ ا في الم ُ وما عَ ،  ةِّ وضحِّ اةدا هذه الم ا  هِّ حدِّ اإلى أ    هِّ سبتِّ نِّ   ارِّ مقدَ بِّ   هُ فيكون أ رشُ   ؛ سمَّ

 )يبا  قرِّ تَ 

 َ فتصل   ؛يضُرب شخص بحجر كبير  :الجناية : هي الجناية البالغة أ م الدماغ،ةومَ أ مُ الم

 .اإلى أ صل الدماغ من الداخل

 .: هي الطعنة التي تبلغ الجوفةفَ ائِّ الجَ 

 ُ  .: هي التي تنقل العظم أ و تكسهق ِّلةنَ الم

َ الهَ   . م العظمش ِّ : هي الشجة التي تهُ ةاشمِّ

 ُ َ الم  .تظهره وتكون في الوجه أ و في الرأ س :أ ي  ؛الشجة التي توضّ العظم: ةوضحِّ

 . بن حزم لمؤلف كلها مذكورة في كتاب عمرووهذه ال ش ياء التي ذكرها ا

ثلث    : والجائفة)القيمة التي تجب في المأ مومة  :يعني ؛(وأ رش المأ مومة ): المؤلف قال

ذا كان ؛ يعني: (دية المجني عليه   ثلثُا.   ؛ئة من الاإبلا م :رجلا  دية المجني عليه اإ

 .فثلث الخمسين ؛والذمي والمرأ ة ديتهما خمسون من الاإبل

عشَ دية الرجل المسلم عشَة من  ( عشَ الدية ونصف عشَها   : وفي المنُقَ ِّلة) قال: 

 . خمسة عشَ رأ سا  من الاإبل ففيها ؛ خمسونصف عشَها   الاإبل،

 الرجل المسلم.في  عشَة من الاإبل يعني : (وفي الهاشمة عشَها ) 

قل الاإجماع نُ   ؛خمس من الاإبل: نصف عشَ الدية (وفي كل سن نصف عشَها ) 

 .من الاإبل في كل سن خمس : على ذلك

 فيها نصف عشَها. كذلك الموضحة  :أ ي ؛(وكذا في الموضحة ) 

القيمة  :يعني (فيكون أ رشه )  ؛يعني غير الذي ذكرناه لكم   (وما عدا هذه المسماة ) 
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ِّب بعد ذلك الج  (بمقدار نسبته اإلى أ حدهما تقريبا  )والقدر الذي يقدر فيه    ناياتنقر 

ل نه لا  ، ونساويُّا بها؛ نقربها اإلى أ قرب ضربة من الضربت التي ذكرناها   ؛ال خرى

نقيسها بغيرها ونعطيها القدر التي تس تحقه  ؛فنجتهد ؛فيها يوجد عندنا نص شرعي 

 .من ذلك

»ال مر عندنا أ ن المأ مومة والمنقلة والموضحة لا  : (1)"الموطأ  "قال الاإمام مالك في 

لا   ؛تكون اإلا في الوجه والرأ س، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه اإ

 الاجتهاد«. 

ذا خَ   -ينِّ نِّ وفي الجَ )قال المؤلف رحمه الله:    هُ رشُ أ  وَ   ، هُ تُ يمَ قِّ   دِّ بْ وفي العَ  ، ةُ رَّ الغُ   -ا  تَ ي ِّ مَ   جَ رَ اإ

 َ  )ا بَِّ س َ بحِّ

ذا خرج ميتا  الغرة في  )  قضى   أ ن النبي : (2) "الصحيحين"؛ لحديث في (الجنين اإ

   . في جنين امرأ ة من بني لحيان سقط ميتا  بغرة عبد أ و أ مة

   .دية ال م شَِّْ عُ تقدر بِّ  وغرة العبد أ و ال مة

ذا كانت مسلمة حرة عشَ دية ال م و  من الاإبل.  خمس  :على الصحيحاإ

هذه أ صل الغرة،  ؛ يكون في مقدمة وجه الفرس في وجه الفرس،أ صل الغرة بياض 

 .العبد أ و ال مة : والمقصود بها هنا 

ذا خرج الجنين حيا  ثم مات من الجناية ما الدية   : يعني  ؛ففيه الدية أ و القَوَدْ  ؛ وأ ما اإ اإ

 .ا  أ و القتل قصاص 

 

أ نَّ المَْأ مُومَةَ وَالمُْنَق ِّلَةَ   :ناَ دَ نْ عِّ  هِّ يْ لَ عَ  عُ مِّ تَ جْ المُ  رُ ال مْ (؛ ونصه: "2277) برواية أ بي مصعب الزهري "الموطأ " (1)

، فمََا كَانَ فيِّ الجَْسَدِّ  أ سِّ لاَّ فيِّ الوَْجْهِّ وَالرَّ
ِ
ةَ لَا تكَُونُ ا َ اَدُ  ،وَالمُْوضحِّ لاَّ الاِّجْتهِّ

ِ
َ ا نْ ذَلكِّ يهِّ مِّ  ". فلَيَسَْ فِّ

 (. 1681(، ومسلم )6904أ خرجه البخاري ) (2)
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ذا قتُل ليس فيه ( وفي العبد قيمته ) وقوله:    ؛بل فيه القيمة ؛ دية، ليس كالحر: العبد اإ

 قالوا: لا خلاف في ذلك.   ؛تدُفع قيمة العبد في السوق،قيمة العبد 

ذا كانت القيمة أ قل من  ،وأ جمعوا أ ن في العبد يقُتل خطأً قيمته"قال ابن المنذر:  اإ

   .(1)"الدية

ذا كان يساوي هذا العبد أ قل من م مثلا ، ئة من الاإبلا يعني الدية م ئة من ااإ

ذا زادت عن م ،فتُدفع قيمته ؛الاإبل هنا حصل خلاف بين   ؛ئة من الاإبلا لكن اإ

 .نقصت مقيمته مطلقا  سواء زادت أ   أ ن فيه :والصحيح  ؛أ هل العلم

ن العبد يساوي في السوق أ لف :فلنقل(  ا وأ رشه بحس بَ )  ذا قُطعت  اإ دينار، فاإ

ذا قطعت يده عقلها  ،ئة دينارخمسما عقل اليدصار  ؛يده النصف؛ ل ن الحر اإ

ذا قطعت ال صبع ننظر  ،نصف الدية، فتكون يد العبد فيها نصف القيمة، وكذلك اإ

، ينظر كُ عشَ قيمتهفتكون أ صبع العبد  ؛في الحر كُ عقل ال صبع فيه؟ العُشَ

هذا   ؛فتكون ديته بناء على ذلك ؛سلي، فنقدر العشَيساوي في السوق وهو  

ل ن العبد في ذلك كله حكمه   ؛-والله أ علم -( ا وأ رشه بحس بَ)معنى قول المؤلف: 

لذلك قاسوه  ؛فهو مملوك مثله مثل المتاع ،الذي يباع ويشترى ويمُلَك  حكم المتاع

 . والله أ علم  .بلمتاع

  

 

 (. 127"الاإجماع" )ص  (1)
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 ةِّ امَ القَسَ   بُ بَ 

ذا )قال المؤلف رحمه الله:    : وهي ؛ تْ تَ بَ ثَ   ؛ ورينَ حصُ مَ   ةٍ اعَ جمََ   نْ مِّ   لُ اتِّ القَ   كانَ اإ

َ   سونَ خمَْ  ُّ  وَ همُ تارُ يخَ   ،ا  ينَ مِّ ي ِّ  ، لِّ تيِّ القَ   ليِّ َ والد  نْ   -ةُ ي نْ  ، عليهمْ   -نكََلُوا   اإ   ؛وا فُ لَ حَ   واإ

نِّ  ، تْ طَ قَ سَ  َ ن  مِّ   كانتْ   ؛رُ ال مْ   سَ بَ التَ   واإ َ   تِّ يْ ب  )الِّ الم

 .سامة كاملا  القَ هذا موضوع 

.   ؛: مصدر مش تق من القَسَمالقسامة قساما  وقسامة  م اإ  تقول: أ قسَم يقُسِّ

معينة أ ن   ه على جماعةٍ عى وليُّ تيل لا يعُرف قاتله، واد  وجد قَ أ ن يُ  :وصورتها هنا

 القاتل منهم، وعليهم لوََثٌ ظاهر.  

القتيل بين قوم من  عي، بأ ن يوجد : ما يغلب على الظن صدق المد  بللوثالمقصود  

ال عداء مثلا  ولا يخالطهم غيرهم، أ و اجتمع جماعة في بيت أ و في صحراء وتفرقوا عن  

أ جريت  ؛قتيل، فاإذا كان القتيل في بلدة أ و في طريق من طرقها أ و قريبا  منها 

 . القسامة على أ هل تلك البلدة

ليحلفوا بلله أ نهم ما   ؛المقتول خمسين رجلا  من هذه البلدة تار وليُّ أ ن يخَ  :وكيفيته

 مَنْ قتله.   فلا هم قتلوه ولا يعرفون؛ ولا علموا له قتيلا   ،قتلوه

ن امتنعوا، سقطت عنهم الدية ؛فاإن حلفوا وجبت ديته على أ هل تلك البلدة    ؛واإ

ن التبس ال مر ، جميعا    كانت ديته من بيت مال المسلمين.  ؛واإ

أ ن عبد الله بن سهل   : عن سهل بن أ بي حثمة (1) ما أ خرجه البخاري ومسلم :ودليلها

صَة خرجا اإلى خيبَ من جَه  من جهد يعني فقر ومشقة وتعب   -دٍ أ صابهمومُحَي ِّ

فقير  -فأخُبَ محيصة أ ن عبد الله قتُل وطرح في فقيٍر أ و عين -بسبب قلة ذات اليد 

د  فأ تى يُّو  -حفرة من الحفر التي كان يغرس فيها الفس يل أ و عين ماء يشَب منها 

 

 (. 1669(، ومسلم )7192أ خرجه البخاري ) (1)
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محيصة   -ثم أ قبل حتى قدم على قومه  ،ما قتلناه والله :فقال: أ نتم والله قتلتموه، قالوا

  ،فذكر لهم -اتهم اليهود فأ نكر اليهود وحلفوا أ نهم ليسوا هم، فرجع محيصة اإلى قومه 

  -فذهب ليتكلم ،وعبد الرحمن بن سهل -وهو أ كبَ منه -وأ قبل هو وأ خوه حُوَي ِّصة 

وحويصة أ كبَ من  وحويصة وعبد الرحمن اإلى النبي يعني محيصة جاء هو  

وهو الذي   -محيصة، فأ راد محيصة أ ن يتكلم كونه هو الذي كان مع أ خيه الذي قتل

م في الكلام من هو أ كبَ س نا   :أ ي-«كبَ ِّ كبَ ِّ »ة: صَ ي ِّ حَ كان بخيبَ فقال النبي لمُ   -قد ِّ

ما أ نْ يدَُوا  »فقال رسول الله: ،صةي ِّ حَ صة ثم تكلم مُ وي ِّ فتكلم حُ  ،يريد السن اإ

ما أ ن يؤذنوا بحربٍ  ،صاحبكم ما أ ن يدفعوا دية صاحبكم أ و   ؛بلنس بة لليهود  -«واإ اإ

لليهود،  كتب النبي -،به، فكُتب: ما قتلناه فكتب رسول الله  -الحرب

أ تحلفون  »فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: -أ ننا لم نقتله :فكتبوا

قالوا: ليسوا  «أ فتحلف لكم يُّود؟» قال: ،قالوا: لا «وتس تحقون دم صاحبكم؟

 ئة ناقة حتى أُدخلت الدار. ا من عنده م فوداه رسول الله  ؛بمسلمين

ِّئ»قال:، «أ تحلفون خمسين يمينا ؟ » قال: : وفي رواية عند مسلم يُّود بخمسين  كم فتبَ 

 . «يمين

ن  وخمس :أ ي  ؛«ن منكم على رجلٍ منهمويقسم خمس» :وفي رواية أ خرى عند مسلم

كم يُّود بأ يمان  تبَئف »وقال أ يضا : ، أ ن واحدا  منهم هو الذي قتله نمنكم يقسمو رجلا  

 .«خمسين منهم
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 ةِّ يَّ صِّ كتاب الوَ 

ل نه وصل ما كان في حياته  وصلته؛  :من وَصَيْتُ الشيء بلشيء مأ خوذة الوصية

 . هذا أ صلها اللغوي ؛بما بعده

 س يارتي بعد موتي لفلان.  :ك ن تقول؛ واصطلاحا : تمليكٌ مضافٌ اإلى ما بعد الموت

 

 ) فيهِّ   وصيِّ ما يُ   لَهُ   نْ على مَ   بُ تَجِّ ): قال المؤلف رحمه الله

ما  »: ؛ لقول النبيمن حقوق  فيهفالوصية واجبة فقط على من له ما يوصي 

اإلا ووصيته مكتوبة  ؛حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أ ن يوصي فيه

 .(1) متفق عليه «عنده

  الوصيةعليه   توجب  ؛فهذا الحديث يدل على أ ن من له شيء يريد أ ن يوصي فيه

 .في ذلك

فيه الحثُّ على الوصية،  ": (2) عند شرح الحديث المذكورقال النووي رحمه الله 

وقد أ جمع المسلمون على ال مر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أ نها مندوبة لا  

هي واجبة لهذا الحديث، ولا دلالة لهم    :واجبة،  وقال داود وغيره من أ هل الظاهر

يجابها، لكن اإن ؛فيه حق أ و عنده   كان على الاإنسان دين أ و فليس فيه تصريح بإ

 وديعة ونحوها؛ لزمه الاإيصاء بذلك. 

لا أ ن تكون   :قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم اإ

ويشهد عليه فيها،   ،وصيته مكتوبة عنده، ويس تحب تعجيلها، وأ ن يكتبَا في صحته

 

 (. 1627(، ومسلم )2738أ خرجه البخاري ) (1)
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ليه، فاإن تجدد له أ مر يحتاج اإلى الوصية به أ لحقه بها ويكتب  انتهيى  -"فيها ما يحتاج اإ

 . -كلم الشافعي

قالوا: ولا يكلف أ ن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزيئات  "قال النووي: ثم 

 ،ال مور المتكررة

لا أ نه   ،عليه بها  مكتوبة وقد أ شهد  :فمعناه "؛ووصيته مكتوبة عنده: "وأ ما قوله 

ذا كان أ شهد عليه بها  ، يقتصر على الكتابة لا اإ هذا  ؛ بل لا يعمل بها ولا تنفع اإ

  . مذهبنا ومذهب الجمهور

يكفي الكتاب من غير اإشهاد لظاهر    :وقال الاإمام محمد بن نصر المروزي من أ صحابنا 

 ". انتهيى كلم النووي. والله أ علم .الحديث

َ : حُّ صِّ ولا تَ ):  ثم قال المؤلف رحمه الله  )ا  ارَ ضرِّ

ذا كانت الوصية للاإضرار بلغير أ ن النبي  :لحديث أ بي هريرة ؛فلا تصح ؛ اإ

 :ن الرجل أ و المرأ ة ليعمل بطاعة الله س تين س نة»قال ثم يحضرهما الموت  ،اإ

ان في الوصية يَّةٍ يوُصَى   ،«فتجب لهما النار ؛فيُضار  ن بعَْدِّ وَصِّ ثم قرأ  أ بو هريرة }مِّ

 } ِّ نَ اللَّ  يَّة  م ِّ ٍ وَصِّ آر  َا أ وْ دَيْنٍ غيَْرَ مُضَأ َ الفَْوْزُ  :اإلى قوله [12النساء/]بهِّ }وَذَلكِّ

يُ{. أ خرجه أ بو داود وغيره  ،فيه شهر بن حوشب ؛وهو حديث ضعيف  ،(1) العَْظِّ

 .لا يحتج به لسوء حفظه

 وفي الآية المذكورة دليل على المراد. 

 .  (2) وصح عن ابن عباس أ نه قال: الاإضرار في الوصية من الكبائر

 

 (. 2117(، والترمذي )2867أ خرجه أ بو داود ) (1)
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الاإجماع على بطلان وصية  ئمةوقد روى جماعة من ال  ": (1)قال الشوكاني

  ."ضرارالاإ 

ذا  ذن الوصية اإ اله للفقراء بمفهيي بطلة؛ كمن يوصي مثلا   ؛كُتبت للاإضرار بلورثةاإ

فمثل هذه  ؛بلورثة للاإضرار عند الموت؛أ و لجمعية خيرية، أ و يوقف ماله كله 

 .وهذا محل اإجماع كما نقل ؛اإضرارل نها وصية  ؛الوصية تعتبَ بطلة

 ) ث وارِّ ولا لِّ ): قال المؤلف رحمه الله

أ خرجه   « لا وصية لوارث»: ؛ لقول النبي الوصية كذلك لا تصح لوارث :أ ي

 .(2) أ حمد وأ بو داود وغيرهما 

الاإجماع  وغيره فلا تصح الوصية له، نقل ابن المنذر ؛فاإذا كان الشخص من الورثة

 عليه.  

ذا كانا من ، فالوصية جائزة لهما بلاإجماع ؛ فاإذا كان الوالدان مثلا  لا يرثان لكن اإ

 فهنا لا تجوز الوصية لهما.  ؛الورثة ولهما اإرث

فلا تجوز الوصية له، ومن لم يكن له  ؛فَمنْ كان من الورثة له نصيب في الاإرث 

 . ، والاإجماعللحديث الذي ذكرناه ؛ فتجوز الوصية له ؛نصيب في الاإرث

وأ جمعوا أ ن الوصية لوالدين لا يرثان   " : (3)"الاإجماع"قال ابن المنذر رحمه الله في 

لا أ ن    المرء، وال قربء الذين لا يرثون؛ جائزة. وأ جمعوا على أ نه لا وصية لوارث اإ

 . "يجيَّ ذلك

 .  "واتفقوا أ ن الوصية لوارث لا تجوز" : (4)"مراتب الاإجماع"وقال ابن حزم في 

 

  (.2/425"الدراري المضيئة" ) (1)

 (. 2117(، والترمذي )2867أ خرجه أ بو داود ) (2)
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 ) ةٍ عصيولا في مَ ) : المؤلفقال 

وقد نهيى الله  ل ن الوصية بلمعصية معصية،  ؛كذلك لا تصح الوصية في معصية

، فلا تجوز الوصية بلمعصية؛ في كتابه وعلى لسان رسوله  عباده عن معصيته

 . وما شابهأ و شراء الخمور أ و الدخان،  بناء كنيسة،  كالوصية بلبناء على القبور أ و

 . "واتفقوا أ ن الوصية بلمعاصي لا تجوز" : (1)"مراتب الاإجماع"قال ابن حزم في 

واتفقوا أ ن من أ وصى بما لا يملك وبطاعة ومعصية؛ أ ن الوصية تنفذ في ": (2)وقال

 ."الطاعة وبما يملك، وتبطل في المعصية وفيما لا يملك

 )ثِّ لُ الثُّ   نَ مِّ وهي في القُرَبِّ  )  :قال المؤلف

ذا أ وصى شخص بشي من ماله أ و بكل ماله َ رْ بأ ن يوضع في قُ  ،يعني اإ كبناء   ةٍ ب

لا بلثلث من ماله فقط، فاإذا كان مسجد؛ الوصية بثلث المال  تفلا تصح الوصية اإ

 . عُمل بها  ؛أ و أ قل

ذا كانت الوصية ليست فيها معصيةو  ذا ، جائزة -قربة ؛وصية طاعة -اإ وكذلك اإ

 صحَّت.  ؛، وكانت بثلث المال أ و أ قل من الثلثكانت في مباح 

ذا كانتو  لا بلثلث فقطف فلا تصح، ؛الوصية بأ كثر من الثلث أ ما اإ ؛ لا يعمل بها اإ

  عندما ، هذا «الثلث والثلث كثير أ و كبير»قال:  وذلك لحديث سعد أ ن النبي 

أ صابه مرض شديد حتى ظن أ نه   ؛سعد بن أ بي وقاص على فراش المرض كان 

لا بنتٌ ترثني، فأ راد أ ن  :هالك، فقال للنبي  أ موت الآن على فراشي وليس لي اإ

قال:   ،«لا»:فقال النبي  ،: أ تصدق بثلثي مالييتصدق، فقال للنبي  

  ؛«الثلث والثلث كثير أ و كبير» : النبي قالف ؛«لا»قال: ،-يعني النصف  -فالشطر

 

   (.113)ص  (1)
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ثم   ،لكنه أ يضا  كثير، يعني لو أ نه نزل عن الثلث كان أ فضل بلثلث،تصدق  :يعني

نك اإن تذر ورثتك أ غنياء خيٌر من أ ن تذرهم عالة يتكففون الناس» قال له: ، (1) «اإ

، خير من أ ن تتركهم  يعني أ ن تترك الورثة الذين من خلفك أ غنياء عندهم ما يكفيهم

 ناس. اإلى ال أ يديُّم يحتاجون الناس ويمدون  

 وهو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله.  ،متفق عليه الحديث هذا 

وأ جمعوا على أ ن الوصايا مقصورة بها  ": (2) "الاإجماع"في  وقال ابن المنذر رحمه الله

 .  "على ثلث مال العبد

؛ قال: لو غض الناس اإلى الربع ؛رضي الله عنهماعن ابن عباس  (3) وأ خرج البخاري

 قال: »الثلث والثلث كثير أ و كبير«.  رسول الله  ل ن

ذا أ وصى المرء أ ن ينقص من الثلث ": (4) "الاإقناع"في ابن المنذر وقال  ويس تحب اإ

المرء ورثته   ويس تحب أ ن يدع، : »الثلث والثلث كثير«شيئا ؛ لقول النَّبيِّ  

نك أ ن تدع ورثتك أ غنياء خير من أ ن تدعهم عالة  أ غنياء؛ لقول النَّبيِّ   : »اإ

 .انتهيى يتكففون الناس«

 )يونِّ الدُّ   اءِّ ضَ قَ   يمُ دِّ قْ تَ   بُ ويَجِّ ) :قال المؤلف رحمه الله

  ؛وليست من حقه ،مشغولة بها ذمة الميت ، : أ موال هي من حق أ صحابها الديون

قبل تنفيذ الوصية وقبل  ؛فوجب رد الحقوق اإلى أ صحابها قبل العمل بلوصية

يْن على الوصية  . تقس ي التركة، وليس بين العلماء خلاف في تقديم الدَّ
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لا بعد أ داء " : (1)"مراتب الاإجماع"قال ابن حزم في  واتفقوا أ ن الوصية لا تجوز اإ

 فلا. ديون الناس، فاإن فضل شيء جازت الوصية والا 

فأ سقطها قوم  ؛واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أ و مخير بمال

لا ما فضل عن ديون  وأ وجبَا أآخرون قبل ديون الناس، ولم يجعلوا لديون الناس اإ

لا فلا شيء للغرماء  ."الله تعالى؛ واإ

َ   مْ لَ   نْ ومَ ): قال المؤلف َ   كْ ترُْ ي َ   نْ مِّ   انُ طَ لْ السُّ   اهُ ضَ قَ   ؛هُ نَ يْ دَ   قضيِّ ما ي َ   تِّ يْ ب  )الِّ الم

نا: يقضيه  يقول المؤلف ه  ؛شخص عليه ديون وماله الذي عنده لا يكفي لقضاء دينه

قال  أ ن النبي   :(2)"الصحيحين"لحديث أ بي هريرة في السلطان من بيت المال؛ 

ذ«من ترك مالا  أ و حقا  فلورثته» :في خطبته   ؛ا مات الشخص وترك مالا  ميراثا  ، اإ

ترك عيالا    :يعني كَل    ،«ومن ترك كَلًّ أ و دينا  فكَلُّه اإلي ودينه علي  »للورثة، فماله 

أ نا   ؛عياله علي   :يعني «فكَلُّه اإلي»:فقال النبي  ؛يحتاجون اإلى نفقة، أ و ترك دينا  

يرجع على السلطان في بيت مال   والذي على النبي  «ودينه علي »بهم،  لُ فَّ كَ أ تَ 

 .المسلمين

: واختلف أ صحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، (3) قال النووي رحمه الله

 لا يجب. :يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل :فقيل

قال: أ نا قائم بمصالحكم في حياة أ حدكُ وموته،   أ ن النبي  :ومعنى هذا الحديث

ن   ؛وأ نا وليه في الحالين، فاإن كان عليه دين قضيته من عندي اإن لم يخلف وفاء، واإ

 

   (110)ص   (1)
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ن خَ  ؛ كان له مال   ؛ف عيالا  محتاجين ضائعينلَّ فهو لورثته لا أآخذ منه شيئا ، واإ

لي    .فعلي نفقتهم ومؤنتهم فليأ توا اإ
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َ   كتابُ   اريثِّ وَ الم

 لما يورث عن الميت.  وهو اسمٌ  ،: جمع ميراثالمواريث

ذا ناله شيء من تركته  ؛ يقال: ورث فلان غيره أ و خَلفَه في أ مرٍ من ال مور بعد   ،اإ

 .وفاته

 )زيزِّ العَ   تابِّ في الكِّ   لَةٌ صَّ فَ مُ هي  ): قال المؤلف

الله س بحانه وتعالى  فصل  ؛176والآية   12والآية  11ية سورة النساء الآ في 

َ ،  الكثير من حقوق العباد في التركة هنا مرورا  سريعا ، والتفصيل تجدونه  عليها  رُّ مُ ن

 . في شرحي على الرحبية 

 

 : ولاد ميراث ال  

ثلُْ حَظ ِّ   تباركقال الله  كَرِّ مِّ كُُْ لِّلذَّ ُ فيِّ أ وْلَادِّ يكُمُ اللَّ  وتعالى في كتابه الكريم: }يوُصِّ

 } كُُْ{:   ،هذه القسمة ال ولى من التركة ؛ [11النساء/]الُنثيَيَْنِّ ُ فيِّ أ وْلَادِّ يكُمُ اللَّ  }يوُصِّ

ذا مرت معك كلمة  الذكر   :أ ن المقصود بها  اعرف ؛في القرأآن أ و في الس نة ولادال  اإ

 وال نثى.  

ذن الذكر  {: اإ ثلُْ حَظ ِّ الُنثيَيَْنِّ كَرِّ مِّ كُُْ لِّلذَّ ُ فيِّ أ وْلَادِّ يكُمُ اللَّ  ال بناء له  من}يوُصِّ

ذا أ خذ الذكر م فال نثى تأ خذ خمسين   ؛ ئة دينارا نصيبان، وال نثى لها نصيب واحد، فاإ

 . ا  دينار 

ن كُنَّ نِّسَاء فوَْقَ اثْنتَيَْنِّ 
ِ
ذا كان الشخص لم يترك أ بناء  }فاَ  فلَهَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ{: اإ

ناثا   -بناتولكنه ترك   ا ،ذكور مات وترك ثلاث  ؛ يعني:، وهنَّ أ كثر من اثنتين-اإ

ن كُنَّ نِّسَاء فوَْقَ اثْنتَيَْنِّ فلَهَُنَّ ثلُثُاَ مَا   ؛أ و أ كثر ا  أ و خمس ا  بنات أ و أ ربع
ِ
قال: }فاَ

م الثلثان على عدد الب  ؛الثلثان ؛ترََكَ{ ن  نات، كلهن يأ خذن الثلثين، والثنتا يقُسَّ

 قياسا  عند أ هل العلم على ال خوات.   ؛كذلك
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ذا  دَة  فلَهََا الن ِّصْفُ{: اإ ن كَانتَْ وَاحِّ
ِ
هلك هالك   ؛ يعني:ةواحد  ا  بنت ترك الميت}وَا

   .وترك بنتا  فلها النصف

ذا معها أ خ كَ ؛ فكم تأ خذاإ {؟ نرجع ل ول الآية: }لِّلذَّ ثلُْ حَظ ِّ الُنثيَيَْنِّ هنا الآن   ؛ أ ما رِّ مِّ

 . معها أ خت ولا معها أ خ بلنس بة لها  يس ل  ،هيي واحدةف 

: هلك هالك وترك بنتا ، وأ خا ،  عندما يقالدائما  ال وصاف التي تذُكر، تذكر للميت، 

 اإلخ. ...، وأ خ الميتيتبنت الم  :يعني ؛للميت س بةن وأ ما ، هذه النس بة بل 

 ميراث ال بوين: 

{: ل بوي } قال تعالى:  .ال ب وال م :المقصود ،ن على التغليبالميت، ال بواوَل بوََيهِّْ

دُسُ{ }وَل بوََيهِّْ لِّكُل ِّ  نْهُمَا السُّ دٍ م ِّ  ال م وال ب لكل واحد منهما السدس :يعني وَاحِّ

ن كَانَ لَهُ 
ِ
ا ترََكَ ا مَّ { يعني}مِّ ذا هلك هالك :وَلَدٌ عنده  ؛وترك أ ب  وأ ما  وعنده ولد   اإ

بيه   ؛فاإذا كان عنده ولد ،عنده ولد المهم ؛أ كثر م، واحد أ  اإناث مأ   ذرية ذكور فل 

ذا كانت   باقيالسدس، ول مه السدس، والولد بعد ذلك يأ خذ ال  ذا كان ذكرا ، واإ اإ

 . والباقي يرجع اإلى ال ب ،تأ خذ النصف منه ؛أ نثى واحدة 

ُ وَلَدٌ وَوَرِّثهَُ أ   َّمْ يكَُن لهَّ ن ل
ِ
هِّ الثُّلثُُ{}فاَ ذا لم يكن له أ ولاد بوََاهُ فلَُم ِّ  فأ مه  ؛يعني اإ

 تأ خذ الثلث، والباقي ل بيه. 

ن كَانَ لَهُ 
ِ
دُسُ{}فاَ هِّ السُّ خْوَةٌ فلَُم ِّ

ِ
م ا خوة فل  ذا كان له اإ ال م تأ خذ ف ؛ه السدساإ

  ؛-ا  اثنان فصاعد -جمع من الاإخوة، وفي حال وجود  السدس في حال وجود الولد

خْوَةٌ{قال
ِ
ن كَانَ لَهُ ا

ِ
ذا كان له أ خ : }فاَ ذا ف  ؛واحد  اإ يعني   -كان له اإخوةلا، أ ما اإ

ذا كان له أ خ واحد تأ خذ الثلث كما تقدم.   -ا  جمع  فل مه السدس، اإ

َا أ وْ دَ  يَّةٍ يوُصيِّ بهِّ ن بعَْدِّ وَصِّ  تقس ي التركة يكون بعد الوصية والدين. يْنٍ{}مِّ

ُمْ أ قْرَبُ لكَُمْ نفَْعا ... آؤُكُُْ وَأ بناؤُكُُْ لَا تدَْرُونَ أ يُُّّ آبأَ  .لخ الآيةاإ  {}أ

  ثم قال بعد ذلك:
ِ
{}وَلكَُمْ نِّصْفُ مَا ترََكَ أ زْوَاجُكُمْ ا َّهُنَّ وَلَدٌ َّمْ يكَُن ل  ن ل
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 ال زواج والزوجات. الآن انتقل اإلى ميراث  

نْ كَانَ لهَُنَّ وَلَدٌ فلَكَُمُ }
ِ
نْ لمَْ يكَُنْ لهَُنَّ وَلَدٌ فاَ

ِ
ا وَلكَُمْ نِّصْفُ مَا ترََكَ أ زْوَاجُكُمْ ا مَّ بعُُ مِّ الرُّ

نْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَلَدٌ 
ِ
ا ترََكْتُمْ ا مَّ بعُُ مِّ َا أ وْ دَيْنٍ وَلهَُنَّ الرُّ يَن بهِّ يَّةٍ يوُصِّ نْ بعَْدِّ وَصِّ   ترََكْنَ مِّ

َا أ وْ دَيْنٍ  يَّةٍ توُصُونَ بهِّ نْ بعَْدِّ وَصِّ ا ترََكْتُمْ مِّ مَّ نْ كَانَ لكَُمْ وَلَدٌ فلَهَُنَّ الثُّمُنُ مِّ
ِ
ذا  {فاَ اإ

ما أ ن يكون لها أ ولاد واحد أ و أ كثر، أ و لا ؛الزوجة  ماتت   ؛فاإذا كان لها أ ولاد ،فاإ

ذا لم يكن لها أ ولاد فالزوج يرث النصف، سواء كان ال ولاد   ؛ فزوجها يرث الربع، واإ

 لا فرق، المهم أ نهم أ ولادها هي.  ؛أ ولاد الزوج أ م أ ولاد غيره

ذا كان الميت الزوج، فاإذا كان له  ذا لم يكن له   ؛أ ولاد وأ ما اإ فترث الزوجة الثمن، واإ

 .فترث الربع ؛أ ولاد

ذا كن الزوجات أ كثر من واحدة فهو ربع واحد وثمن واحد  ،يتقاسمن الربع والثمن ؛واإ

 يتقاسمنه.

 : ميراث ال خوة ل م

ن كَانَ رَجُلٌ يُ 
ِ
لَة  أ و امْرَأ ةٌ{}وَا هذا   ؛لا والد له ولا ولد :أ ي يورث كللة ورَثُ كَلَ

   .الذي يورث كللة

لَة  أ و امْرَ  ن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَ
ِ
  :هنا  المرادال خ أ و ال خت  أ ةٌ وَلَهُ أ خٌ أ وْ أُخْتٌ{}وَا

 في قراءة لابن مسعود: أ خ ل م أ و أ خت ل م.   ، جاء هذاال خوة ل م

 بل من ال م فقط. ؛ا  من ال بوينأ نه ليس شقيق :ومعنى أ ن يكون أ خا  ل م 

خ ل م  أ مهما تختلف، وال   ؛ال خ ل ب الذي هو أ خوه من أ بيه فقط وليس من أ مه

، وال خ الشقيق هو الذي وأ بوهما مختلفأ ن أ مهما واحدة  :أ ي ،أ خوه من أ مه

 يشترك في ال ب وال م.

لَة  أ و امْرَأ ةٌ وَلَهُ أ خٌ أ وْ  ن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَ
ِ
لا ولد لكن له لا والد له و {أُخْتٌ }وَا

دُسُ{}فلَِّكُل ِّ  أ خ ل م أ و أ خت ل م نْهُمَا السُّ دٍ م ِّ ولا  هلك الهالك ولم يترك والدا  ، وَاحِّ
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وكذلك لو ترك أ ختا   أ خوه ل مه هذا يأ خذ السدس،  ؛ولكنه ترك أ خا  ل م  ،ولدا  

 . لا فرق ؛تأ خذ السدس ؛ل م

ن
ِ
{ }فاَ َ ن ذَلكِّ ذا  كَانوَُاْ أ كْثَرَ مِّ {؛ أ كثر من واحد تركاإ كَاء فيِّ الثُّلثُِّ   :يعني؛ }فهَمُْ شُرَ

ناثا ؛ فلهم  ناثا  أ و ذكورا  واإ ترك اثنين أ و أ كثر من ال خوة ل م، سواء كانوا ذكورا  أ و اإ

 يتقاسمونه بلتساوي فقط.   ؛الثلث

 : ميراث ال خت الشقيقة وال خت ل ب 

   :الآية ال خيرةبقيت 

ُ رك وتعالى فيها:قال ربنا تبا  تَفْتُونكََ قلُِّ اللَّ  { }يسَ ْ الكلالة أ ن   :قلنا  يفُْتِّيكُمْ فيِّ الْكَلاَلَةِّ

نِّ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَسَْ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْ  لهالك ولا يترك والدا  ولا ولدا  يُّلك ا
ِ
تٌ فلَهََا }ا

  الشقيقة أ و ل بهذه ال خت هي   ؛ ت هناكال خت هنا غير ال خ  نِّصْفُ مَا ترََكَ{

{}فلَهََا نِّصْفُ مَا ترََكَ وَهُوَ يرَِّثُهَا  َّهَا وَلَدٌ َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
ذا لم   :يعني ا هي ترث نصف ماله اإ

ذا لم يكن لها ولد ولا  يرثها بكل ما  ؛ المال كلهيكن له والد ولا ولد، وهو يرث  لها اإ

ن كَانتََا اثْنتَيَْنِّ فلَهَُمَ  والد
ِ
ا ترََكَ{}فاَ مَّ ذا كانت ال خوات اللاتي تركهن  ا الثُّلثُاَنِّ مِّ اإ

 فلهن الثلثان مما ترك.   ؛اثنتين فأ كثر

كَ  ِّجَالا  وَنِّسَاء فلَِّلذَّ خْوَة  ر 
ِ
ن كَانوُاْ ا

ِ
{}وَا ثلُْ حَظ ِّ الُنثيَيَْنِّ مثل ال بناء  :يعني رِّ مِّ

خ  ذا ترك اإ  فللذكر مثل حظ ال نثيين.  ؛وة وأ خواتوالبنات، اإ

 .هذه هي الآيات التي ذُكرت في المواريث

 لا بد من دراسة الرحبية.  ؛كل كاملضبط موضوع المواريث بشل على كل ٍ  

ُ   وضِّ رُ ي الفُ وِّ ذَ بِّ  داءُ تِّ الابْ  بُ ويَجِّ ): قال المؤلف رحمه الله َ   ،رةِّ دَّ قَ الم  )ةِّ عَصَبَ لْ لِّ فَ   يَ قِّ وما ب

 المقدرة تعطي أ صحاب الفروض ؛أ صل في تقس ي المواريث، أ ول ما تبدأ   اهذ

 فروضهم. 
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أ ن الورثة قسمان: قسم يرث بلفرض، وقسم أآخر يرث   :هذا ما أ فاده كلم المؤلف

 بلتعصيب.  

 كالربع والثلث والنصف كما تقدم.   ؛النصيب المقدر شرعا   :هنا  بلفرضوالمراد 

يأ خذون المال بلكامل كله، مثل ما   ؛: الذين يحوزون جميع المالبلعصبةوالمراد 

ذا ماتت ال خت وتركت أ خا   :مثلا   ،تقدم معنا  يأ خذ المال ال خ  ؛ال خ مع أ خته اإ

 هؤلاء يسمون عصبة. ؛الذين يحوزون المال كلهف ،فهذا يسمى عصبة ؛كله

هؤلاء يسمون أ صحاب ف  ؛مقدرا  في الشَع كالنصف والربعأ ما الذي يأ خذ نصيبا   

فيُعطى كل واحدٍ منهم نصيبه المقدر له  ؛فيجب البدء بأ صحاب الفروض ،فروض

 . شرعا  

 ؛صاحب النصف يأ خذ النصفو ، هصاحب الربع يأ خذ ربع : أ ول شيء نفعله

 وهكذا.  

أ لحقوا الفرائض » :عطى للعصبة؛ لقول النبييُ  بعد ذلك ما بقي من المالثم 

فما بقي  ثم قال:» ،فبدأ  بأ صحاب الفروض (1)«بأ هلها، فما بقي فل وْلى رجل ذَكَر

 . ال وْلى منهم ؛ما يبقى من المال يأ خذه العصبة :يعني ؛«فل وْلى رجلٍ ذكر

 ) صَبَةٌ عَ   : ناتِّ البَ مع    واتُ خَ وال  ): قال المؤلف

، كما يأ خذه الرجل ريأ خذن ما بقي من غير تقدي :يأ   ؛ال خوات مع البنات عصبة

أ لحقوا الفرائض بأ هلها فما بقي  »  بعد فروض أ هل الفروض، في الحديث قال: 

  ؛يكن عصبات، منها هذه الصورةمن النساء من هنا أ يضا  و ، «فل ولى رجل ذكر

يأ خذن ما بقي من  : أ ي ؛ال خوات مع البنات، ال خوات مع البنات يكن عصبة

 

 (. 1615)(، ومسلم 6732أ خرجه البخاري ) (1)
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بنْةَِّ الن ِّصْفُ، قضى  أ ن النبي  : لحديث ابن مسعود عند البخاري ؛المال »لِّلاِّ

» ، وَمَا بقَِّيَ فلَِّلُْخْتِّ دُسُ تكَْمِّلَةَ الثُّلثُيَْنِّ بنْةَِّ ابْنٍ السُّ وَلاِّ
 (1). 

 )لثينِّ الثُّ   لَةَ كْمِّ تَ  ؛ دسُ السُّ   : تِّ نْ البِّ   عَ مَ   نِّ الابْ   تِّ نْ بِّ ولِّ ): قال المؤلف رحمه الله

أ عطى بنت الابن السدس مع  النبي  أ ن ؛هذا لحديث ابن مسعود المتقدم

 .وجود البنت

َ ل    تِّ خْ الُ   عَ مَ   بٍ ل    تُ خْ الُ ذا  وكَ ): قال المؤلف  )وينِّ ب

 .يعني ال خت ل ب مع ال خت الشقيقة ترث كذلك السدس

، وقياسا  أ يضا  على التي  ل ب ترث السدس مع ال خت الشقيقة بلاإجماعال خت 

 بنت الابن مع البنت.  قبلها؛ 

 :قال صاحب الرحبية في ذلك

ذَاــ وَبِّنتُْ الابْنِّ تأَ خُذُ السُّ 
ِ
تَذَى .دْسَ ا ثاَلا  يُحْ نتِّْ مِّ  .. كَانتَْ مَعَ البِّْ

ل  .وَهَكَذَا الُخْتُ مَعَ الُخْتِّ الَّتيِّ   تِّ ـــــــــبوََيْنِّ يَا أُخَيَّ أ دْلَ .. بِّ

 ) الُم ِّ   مِّ دَ عَ  عَ مَ   دسُ السُّ   : اتِّ دَّ الجَ أ و    ةِّ دَّ وللجَ ) :قال المؤلف

يأ خذن   ؛مجموعة من الجدات والجدة أ و الجدات، يعني سواء كانت جدة واحدة أ  

 .لكن بشَط أ ن لا تكون ال م موجودة ؛يتقاسمنه ؛السدس

ذا لم يكن " : (2)"الاإجماع"قال ابن المنذر في  وأ جمعوا على أ ن للجدة السدس اإ

 ."للميت أُم

لابن المنذر،  "الاإجماع"كثير من مسائل المواريث مجمع عليها، راجعوا لذلك كتاب 

 . لابن حزم  "مراتب الاإجماع"و

 

 (. 6736أ خرجه البخاري )  (1)

   (.72)ص   (2)
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ِّ للجَ   هوَ وَ ): قال المؤلف  )هُ طُ قِّ يسُْ لا    نْ مَ   عَ مَ   د 

بشَط أ ن لا يوجد من يسقط الجد مثل ال ب،  ؛ السدس يأ خذه أ يضا  الجد :أ ي

ذا وجد ال ب  فله حكمه.  ؛ل ن الجد أ بٌ  ؛يسُقط الجد ؛اإ

 ."وأ جمعوا على أ ن حكم الجد حكم ال ب": (1)قال ابن المنذر

 ."ال بوأ جمعوا على أ ن الجد أ ب ال ب لا يحجبه عن الميراث غير ": (2)وقال

 

خْ لِّ  يراثَ مِّ ولا  ): قال المؤلف رحمه الله   أ و ابنِّ   نِّ الابْ  عَ مَ   ا  قَ لَ طْ مُ   واتِّ وال خَ  ةِّ وَ لاإ

ِّ وفي مِّ  ، أ و ال بِّ   نِّ الابْ  ِّ الجَ   معَ م  يراثهِّ لاَّ   ؛ ناتِّ البَ   معَ   ثونَ رِّ ويَ   ، لافٌ خِّ   د    ، م ٍ لُ   ةَ وَ  الاإخْ اإ

 َ َ ل    ال خِّ   عَ مَ   ل بٍ   ال خُ   طُ قُ سْ وي  ) نِّ وي ب

 .لميراث الاإخوة وال خوات هذا بيان  

 وهؤلاء ثلاثة أ قسام:  

خوة أ شقاء للميت  .اإ

خوة ل ب  .واإ

خوة ل م   .واإ

 الاإخوة وال خوات جميعا  لا يرثون مع وجود ال بناء الذكور للميت. 

ذا وجد أ ولاد للميت ذكور فالاإخوة وال خوات جميعا  لا يرثون، ولا مع وجود  ؛اإ

 على الصحيح من أ قوال أ هل العلم.   ؛ال ب والجد

 

   (73"الاإجماع" )ص  (1)

   (.73"الاإجماع" )ص  (2)
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أ ن الجد أ ب وحكمه   :المؤلف ذكر الخلاف والخلاف كبير في المسأ لة، والصحيح

وهو جد، (1)«ابني هذا س يد» :بن علي  قال في الحسن حكم ال ب، والنبي 

 .فيأ خذ حكم ال ب ؛فالجد أ ب

 يرثون مع وجود البنات.  ؛والاإخوة ال شقاء والاإخوة ل ب

 فلا يرثون مع وجود البنات.   ؛ وأ ما الاإخوة ل م

 الذي -ال خ ل ب في حال وجود ال خ ل بوين :ويسقط ال خ ل ب مع ال خ ل بوين

  ؛فال خ الشقيق أ قوى من ال خ ل ب ؛يسقط ال خ ل ب -هو ال خ الشقيق للميت

ب، والنبي   ل نه يصل اإلى الميت من جهتين، ِّ ب وهذا معص  في قال  وهذا معصِّ

م ال وْلى « فل وْلى رجل ذكرفما بقي » الحديث: ذن عند تزاحم العصَبات يقدَّ الذي   ؛اإ

 .أ و في العلاقة مع الميت ،هو أ قوى في القرب من الميت

َ   حامِّ رْ ال    وولُ وأُ ): قال المؤلف رحمه الله َ   نْ مِّ   مُ دَ قْ أ    وهمْ   ؛ونَ وارثُ تَ ي َ   تِّ يْ ب  )الِّ الم

ذا لم   في توريث أ ولي ال رحام خلاف بين أ هل العلم كبير، ومقصود المؤلف هنا: اإ

  ؟من الذين ورثهم الشَع ؛يكن للميت ورثة يرثونه 

مون على بيت  الذين لم يورثهم الشَع ال رحام يرثه في هذه الحالة أ ولو ، وهم يقدَّ

 بيت مال المسلمين.  ؛المال

 .كل قريب لا يرث بلفرض ولا بلتعصيب :أ ولو ال رحام

هؤلاء ليسوا من الورثة ولكنهم أ قارب ؛ مثل الخال وابن البنت والجد والد ال م

 . أ رحام

ذا لم يكن له ورثةوالخلا قسم ماله هل يُ  ؛ ف كما ذكرنا كبير في هذه المسأ لة، الميت اإ

 لبيت مال المسلمين؟عطى على أ ولي ال رحام أ م يُ 

 

 (. 3629أ خرجه البخاري ) (1)
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يس تدل بقول الله تعالى: }وَأُوْلوُاْ ال رْحَامِّ  يقسم على أ ولي ال رحام و  :يقول المؤلف

   .[75ال نفال/]بعَْضُهمُْ أ وْلَى بِّبَعْضٍ{ 

 لعدم الدليل على ذلك.   ؛أ ن أ ولي ال رحام من غير الورثة لا ميراث لهم :والصحيح

المسلمين كانوا يتوارثون فيما بينهم، فالمهاجري مثلا  كان  وأ ما الآية فنزلت في كون 

وتعالى الآية:   تباركفأ نزل الله  ؛ يرث ال نصاري، وال نصاري كان يرث المهاجري

لا أ ن يكون من  ؛فانقطع التوارث بين أ ولئك ؛}وَأُوْلوُاْ ال رْحَامِّ بعَْضُهمُْ أ وْلَى بِّبَعْضٍ{ اإ

 . أ ولي ال رحام

 وتعالى أ و ذكرهم النبي  تباركالذين ذكرهم الله  :في الآيةرحام أ ولي ال  فالمقصود ب

 أ نهم من الورثة، وغيرهم لا.  

الذين لم   فليس فيها دليل على أ ن أ ولي ال رحام؛ هذا هو الصحيح في هذه الآية

 . يورثوا بلشَع يرثون

  ،الورثةبأ ولي ال رحام كما ذكرنا: الذين ليسوا من في كلم المؤلف والمقصود هنا 

 .  يتوارثونالكتاب والس نة بأ نهم في ذكرهم جاء  نالذي

 ؛وال خوال والخالات ،وأ ولاد ال خوات  ،ك ولاد البنات مثلا ، والجد والد ال م

 في كلم المؤلف.هؤلاء كلهم لا يرثون، هؤلاء من ذوي ال رحام المقصودين 

ذا فضَُل شيء بعد تقس ي المواريث أ و أ نه لا يوجد ورثة أ صلا   :فالصحيح ،  أ نه اإ

ذا  ؛يرجع هذا المال اإلى بيت مال المسلمين ؛وبقي مال من وراء الميت وُجد بيت  اإ

ذا  ،ويعطي الناس حقوقهم ،مسلمين منتَظممال لل  يُصرف المال في ف  ؛لم يوجدواإ

 والله أ علم   .مال المسلمينالمواضع التي يصَُرف فيها المال الذي في بيت 

 ) : قال المؤلف رحمه الله
ِ
 ( عَوْلُ فالْ   ؛ضُ رائِّ الفَ   تْ احَمَ زَ تَ   نْ فا

 في اللغة الزيادة.  :العول
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: هو أ ن تزيد الفرائض على رأ س المال، فيُنقص من كل  في الاصطلاح  العَوْل

 فريضة بقدرها. 

فيدخل النقص عليهم كلهم، ؛ أ ن تزدحم فروض لا يتسع المال لها  فمعنى العول:

 ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم. 

 . أ ن تهلك هالكة عن زوج وشقيقة وأ خت ل ب :مثال ذلك

 .لعدم وجود الفرع الوارث  ؛النصف لهالزوج هنا  

 .النصف كذلك لهاوال خت الشقيقة  

ذكرنا أ ن ال خت ل ب عندما توجد مع ال خت   وقد، السدس لها وال خت ل ب  

 . الشقيقة تأ خذ السدس

زائد، لو كان المال مائة دينار، النصف سدس، السدس س بَا: نصف ونصف و نح 

صاحبة  فانتهت التركة،  ؛ا نصف وهذه نصف، هذخمسون وخمسون لم يبق شيء

فننُْقص من كل فريضة جزء على   ؛ هنا تأ تي مسأ لة العول ؛لم يبق لها شيء السدس 

 قدر تلك الفريضة، حتى يأ خذ الجميع. 

 .ويكون النقص قد دخل على كل فريضة بقدرها  ،بهذه الطريقة يأ خذ الجميع 

لا أ نه  ؛لا يوجد نص على القول بلعول لم يخالف منهم   : بل قالوا ؛قول أ كثر الصحابةاإ

 .لابن قدامة "المغني"راجع  .فيه سوى ابن عباس

ُ   لَدُ وَ   ثُ رِّ يَ ولا  ): قال المؤلف رحمه الله لا    ؛ انيةِّ والزَّ  ةِّ نَ عَ لَا الم   ، ا تهِّ رابَ وقَ   هِّ م ِّ أُ   نْ مِّ   اإ

 ) سُ والعَكْ 

ذا رمى زوجته بلزنا وليس  قال: هذا الولد ليس لي، ف وانتفى من ولدها،  الرجل اإ

ولا يكون بينهما   له،لا ينُسب الولد  ؛-الملاعنة تقدمت  -يتلاعنا، ف  ؛شهود معه

والولد لا يرث أ يضا  من  ،الولد لا يرث من الرجل، والرجل لا يرث منه ؛توارث
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نما ميراث الولد يكون من أ مه وقرابة أ مه فقط ؛قرابة الرجل وكذلك أ مه وقرابة  ، اإ

 أ مه يرثونه.  

: أ ي هو يرثهم وهم يرثونه، يرث أ مه وقرابتها،  (والعكس )هذا معنى كلم المؤلف:  

نة  ولد  ،-أ نجبت الولد بلزنا -أ و كانت زانيةوأ مه وقرابتها يرثونه سواء كانت ملاعِّ

لا يكون بينه وبين أ بيه توارث ولا من ف ؛لا ينسب ل بيه على القول بأ نه  الزنا

نما توَارُثه يكون مع أ مه وقرابة أ مه.  ؛قرابته  اإ

نة (1)"الصحيحين"لحديث سهل بن سعد في   أ ن ابنها كان   :في حديث الملاعِّ

 .الس نة أ نه يرثها وترث منه ما فرض الله لها تِّ رَ جَ فَ  ،ينُسب اإلى أ مه

َ   ثُ رِّ ولا يَ ): قال رحمه الله لاَّ   لودُ وْ الم ذا اس ْ اإ  )تَهلَّ  اإ

فالمولود   ؛نحوهماو أ  صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أ و بكاء  :الاس تهلال

ذا نزل حيا ، وهذه لا اإ هذه تدل على   ؛علامات على حياته: صياحه وبكاؤه لا يرث اإ

ذا نزل حيا  ورث، فأ نه قد نزل حيا   ذا نزل ميتا  لا يرث.   ،اإ  واإ

ذا اس تهل المولود ورث»: دليل ذلك حديث وقال المؤلف في  ،وهو صحيح(2) «اإ

 .ولا خلاف بين أ هل العلم في اعتبار الاس تهلال في الاإرثشرحه: 

ُ   يقِّ تِّ العَ   اثُ يرَ ومِّ ) :قال المؤلف رحمه الله َ   ، هِّ قِّ تِّ عْ لم   معَ   اقيِّ وله البَ   ، باتِّ صَ بلعَ  طُ قُ سْ وي

 )مِّ ها وي الس ِّ ذَ 

ذا أ عتق زيدٌ   رث عمرا .فزيد ي ؛-فزيد المعتِّق وعمرو المعتقَ -عمرا  من الرق اإ

 وهو من أ س باب الاإرث.  ،هذا يسمى ولاء   العتق

، جمعها صاحب الرحبية  ةثلاث بها   توارث بين الطرفينيحصل ال  التي الاإرث س بابأ  

 :بقوله
 

 (. 1492(، ومسلم )4746أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2920أ خرجه أ بو داود ) (2)
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 ــد ربه الوراثــــكلٌّ يفي ....ةـأ س باب ميراث الورى ثلاث  ة ـــ

 .. مَا بعَْدَهُنَّ لِّلْمَوَارِّيثِّْ سَببَْ .بْ ــــوَوَلَاءٌ وَنسََ وَهْيَ نِّكَاحٌ 

 ال س باب الثلاثة: نكاحٌ وولاءٌ ونسب.

هذا   ؛قد تقدم معنا في الآيات أ ن الزوج يرث الزوجة، والزوجة ترث الزوج 

 نكاح.  

هذا كله نسب، النسب المقصود به   ؛والباقي نسب: ال خ وال خت والولد والوالد

 . بةالقرا :هنا 

 .القرابة :النسب في اللغةبينما ، نس با   المصاهرة يسمون الناس اليوم

فيكون له   ؛ له حق الولاءيكون  ؛أآخر ق الشخصُ عتِّ يُ  عندما الولاء هو العتق، و 

 يرث منه.  حق الاإرث، 

ذا لم يكن للميت مَنْ ولكن المعتِّق يرث ب عد أ ن يأ خذ أ صحاب الفروض فروضهم، اإ

به ِّ ذا كان للميت عصبة ، يأ خذ بقية المالف ؛ عَصَبةيكون هو  ؛يعُص  فهم   ؛أ ما اإ

 . قِّ تِّ عْ يقدمون على المُ 

 الحكم واحد.  ؛ء كان ذكرا  أ و أ نثىوالمعتق هذا سوا

نما الولاء لمن أ عتق» :دليله قول النبي  .  (1) عليه متفق «اإ

 . (2) نفل ابن حزم الاإجماع على التوريث بلعتق

وقد أ جمع المسلمون على ثبوت ": (3) شرح هذا الحديث قال النووي رحمه الله في و 

فلا يرث   ؛الولاء لمن أ عتق عبده أ و أ مته عن نفسه، وأ نه يرث به، وأ ما العتيق

 انتهيى  ."س يده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه

 

 (. 1504(، ومسلم )6751أ خرجه البخاري ) (1)

   "مراتب الاإجماع". (2)

  (.140/ 10"شرح صحيح مسلم" ) (3)
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َ   مُ رُ يحَْ وَ ): قال المؤلف  )هُ بتُ وهِّ  لاءِّ الوَ   عُ يْ ب

يحرم عليه أ ن يبيعه أ و   :يعني ؛حَرُم عليه بيعه وهبته ؛الذي تقدممَن ثبت له الولاء 

 .بهبةل نه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا   ؛أ ن يُّبه لغيره

نهيى عن بيع   أ ن النبي : "الصحيحين"بن عمر رضي الله عنه في فقد صح عن ا 

 . (1) الولاء وعن هبته

الولاء وهبته، وأ نهما لا يصحان، وأ نه لا  فيه تحريم بيع " : (2) قال النووي رحمه الله

 حمة النسب.حمة كلُ ينتقل الولاء عن مس تحقه؛ بل هو لُ 

وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأ جاز بعض السلف نقله ولعلهم لم   

 . انتهيى ."يبلغهم الحديث

َ   ثَ ارُ وَ تَ ولا  ): قال المؤلف رحمه الله َّ مِّ   لِّ هْ أ    يْنَ ب  )يْنِّ تَ ل

 هي الدين.  :الملة 

لا يتوارث أ هل ملتين » :وذلك لقول النبي ؛دينينأ هل لا توارث بين  :يعني

متفرقين، لا ميراث بين مسلم وغيره من الكفار، ولا بين يُّودي   :أ ي (3)«ش تى  

 .وهكذا ..ونصراني، هذا على دين وهذا على دين مفارق لذاك الدين

لا يرث المسلم  » :قول النبي :التوارث بين المسلم والكافر والذي يؤكد عدم جواز

 من حديث أ سامة بن زيد.  (4) متفق عليه «الكافر ولا الكافر المسلم 

  ،وغيره "المغني"نقله ابن قدامة في  ؛وأ جمع المسلمون على أ ن الكافر لا يرث المسلم

 .واختلفوا في غير ذلك

 

 (. 1506(، ومسلم )2535أ خرجه البخاري ) (1)

  (.148/ 10"شرح صحيح مسلم" ) (2)

 (. 2731(، وابن ماجه )2911(، وأ بو داود )6664أ خرجه أ حمد ) (3)

 (. 1614(، ومسلم )6764أ خرجه البخاري ) (4)
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َ   نَ مِّ   لُ اتِّ القَ   ثُ رِّ يَ ولا  ): قال المؤلف رحمه الله  )ولِّ قتُ الم

ذا قتل الابن أ به لكن كونه هو   ،لا يرث منه، مع أ نه في ال صل من الورثة ؛اإ

 . لا يرث ؛القاتل

ذا قتل ال خ أ خاه كذلك  لا  » :أ صلا ؛ لقول النبي  كان من الورثة حتى لو ،واإ

 .وهو صحيح ،(1) أ بو داود أ خرجه «يرث القاتل شيئا  

كان القتل  والعمل على هذا عند أ هل العلم: أ ن القاتل لا يرث،  ": (2) قال الترمذي

نه يرث، وهو قول مالك ذا كان القتل خطأ  فاإ  ."عمدا  أ و خطأ . وقال بعضهم: اإ

 .انتهيى

 

 

  

  

 

(، وابن 2109( عن عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده، وأ خرجه الترمذي )4564أ خرجه أ بو داود ) (1)

( من طريق ابن أ بي فروة من حديث أ بي هريرة، قال فيه البيهقي : اإسحاق بن عبد الله لا يحتج  2645ماجه )

لا أ ن شواهده تقويه. والله أ علم   به، اإ

   (.2109"السن" تحت الحديث ) (2)
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يَرِّ   هادِّ الجِّ   كتابُ   والس ِّ

لاإعلاء   ؛في قتال أ عداء الله -وهو الوسع والطاقة ؛هدأ و الجُ  -هد : هو بذل الجَ الجهاد

 .كلمة الله

يَر أ ما  يقال:  ؛شرا    واء كانت خيرا  أ م الطريقة، س: فهيي جمع سيرة، والسيرة: هي الس ِّ

 .فلان محمود السيرة، وفلان مذموم السيرة 

  .، ومع الغزاة وال نصارومعاملته معه ،في قتال العدو والمراد هنا: طرق النبي  

 

نَ    ، رٍ وفاجِّ برٍَ   كُل ِّ   عَ مَ   فايةٍ كِّ   ضُ رْ فَ   هادُ الجِّ ): قال المؤلف رحمه الله ذا أ ذِّ َ ال  اإ  )وانِّ ب

-عُرِّفَ ذلك بس تقراء ال دلة وتتبُّع السيرة -الجهاد عند أ هل العلم ينقسم اإلى قسمين

 .وجهاد دفع ،جهاد طلب :

 . وهو طلب العدو في بلاده وقتاله فيها  ؛جهاد الطلب :أ ولا  

 . وأ نه فرض كفاية   ،هذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكمه

ذا قام به البعض سقط عن الباقين.   :-كما مر معنا  -والمقصود بفرض الكفاية  اإ

يعني: صالحا    برا  فاجرا ،  ما  أ  ر  وهو فرضٌ مع الاإمام المسلم، سواء كان الاإمام بَ 

ذن الوالدينوفاجرا  مطيعا ،   كما قال المؤلف.  ؛: عاصيا  فاسقا ، بشَط اإ

َّكُمْ{ فلقول الله تبارك وتعالى: }كُتِّبَ علَيَْكُمُ ا ؛ أ ما كونه فرضا   لقِّْتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ ل

ينُ كُلُّهُ لله{  ولقوله أ يضا : ،[216البقرة/] ِّ تْنةٌَ وَيكَُونَ الد  }وَقاَتِّلوُهُمْ حَتىَّ لَا تكَُونَ فِّ

 .[39ال نفال/]

له اإلا الله »:  وقال النبي متفق  «أ مرت أ ن أ قاتل الناس حتى يشهدوا أ ن لا اإ

 . (1) عليه

 

 (. 22(، ومسلم )25أ خرجه البخاري ) (1)
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 هذه ال دلة تدل على فرضية الجهاد.  

تَوِّي القَْاعِّدُونَ   ؛ فدليله قول اللهأ ما كونه فرض كفاية لا فرض عين و  تعالى: }لاَّ يسَ ْ

هِّمْ{  أ مْوَالِّهِّمْ وَأ نفُسِّ ِّ بِّ دُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللَّ  رِّ وَالمُْجَاهِّ َ نِّيَن غيَْرُ أُوْليِّ الضرَّ نَ المُْؤْمِّ مِّ

 أ ولي الضرر لا يس توون مع المجاهدين بأ موالهم [، القاعدون غير95النساء/]

ُ   :وأ نفسهم، فضل الله المجاهدين بأ موالهم وأ نفسهم على القاعدين درجة لَ اللَّ  }فضََّ

نَى{  ُ الحُْس ْ ينَ دَرَجَة  وَكُـلاًّ وَعدََ اللَّ  هِّمْ علََى القَْاعِّدِّ أ مْوَالِّهِّمْ وَأ نفُسِّ ينَ بِّ دِّ المُْجَاهِّ

نَى{ ؛هذا شاهدنا الآن ؛[95النساء/] ُ الحُْس ْ   بما أ ن الله قال: }وَكُـلاًّ وَعدََ اللَّ 

ذا خرج من   عليهم أ ن يخرجوافلا يجب  ؛قاعدينوتعالى قد وعد الحس نى ال تبارك اإ

كفاية؛ ل نه لم ا وعد المتخلف عن الجهاد الحس نى؛ دل ذلك على أ نه غير  ال تحصل به

 هذا الدليل ال ول. ؛ واجب عليه وجوب  عينيا  

رْقةٍَ  :والدليل الثاني: قوله تعالى ن كُل ِّ فِّ نوُنَ لِّيَنفِّرُواْ كَآفَّة  فلَوَْلَا نفََرَ مِّ }وَمَا كَانَ المُْؤْمِّ

ذَرُو  مْ لعََلَّهمُْ يَحْ ليَْهِّ
ِ
ذَا رَجَعُواْ ا

ِ
رُواْ قوَْمَهمُْ ا ينِّ وَلِّيُنذِّ ِّ آئِّفَةٌ ل ِّيَتَفَقَّهُواْ فيِّ الد  نْهمُْ طَأ نَ{ م ِّ

نوُنَ 122التوبة/] { أ ي [، }وَمَا كَانَ المُْؤْمِّ   ؛نفر جميع ال مة بلكاملت لا  :لِّيَنفِّرُواْ كَآفَّة 

 وتعالى ويعُل ِّموه للآخرين.  تباركولكن تبقى طائفة ليتعلموا دين الله   ،تخرج للجهاد

على أ ن هذه الفرقة التي تبقى للتعلم لا يجب عليها أ ن تخرج، فدلَّ ذلك  هذادل ف

ذا قام به البعض سقط  على أ ن الخروج للجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، اإ

 .عن الباقين

 وهو جهاد الطلب.   ؛نتحدث عن القسم ال ول ؛هذا كله في جهاد الطلب 

قالوا: لا نعلم غزوة    ؛ة فيهوقال أ هل العلم أ يضا  مؤكدين على حكم فرضية الكفاي

عن سرايا   لف عنه فيها رجال، وتخلف هو نفسهاإلا وتخ خرج فيها النبي 

 كان قد أ خرجها.  

 .هنا للكفاية لا فرض عين  ضهذا كله يدل على أ ن الفر 
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نْ كُل ِّ رَجلِّينِّ رَجلٌ، وال جرُ بينهما: "ومن ذلك قول النبي   . (1)«لِّيَنبعَثْ مِّ

 المسلم، البالغ، العاقل، الذكر، الحر.   الجهاد علىويجب هذا 

لا بلاإسلام، هو مخاطب بفروع  ؛المسلم أ ما  فل ن الكافر لا يقُبل منه عمل اإ

لا أ ن يأ تي بأ صلها وهو الاإسلام ؛الشَيعة  .لكنها لا تقُبل منه اإ

ِّ حدث  فل ن ابن عمر  ؛ البلوغ وأ ما  عَرَضَهُ يوَْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ   أ نَّ رَسُولَ اللََّّ

ةَ  سَ عَشََْ ، وَأ نَا ابْنُ خَمْ زْنيِّ ثُمَّ عَرَضَنيِّ يوَْمَ الخنَْدَقِّ ، فلََمْ يُجِّ نةَ  ةَ س َ ابْنُ أ رْبعََ عَشََْ

، فأَ جَازَنيِّ  نةَ   .(2) س َ

لا أ ن يكون  ؛فل ن العقل هو مناط التكليف ؛عاقلا  وأ ما كونه  فالمرء لا يكلف اإ

 .عاقلا  

ِّ علََى   ؛فلحديث عائشة رضي الله عنها ؛الذكر وأ ما  قاَلتَْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ

ادٌ؟ قاَلَ:  َ ادٌ نعََمْ، علَيَْهِّنَّ »الن ِّسَاءِّ جهِّ َ يهِّ  جهِّ تاَلَ فِّ المرأ ة ليس  ، ف(3)«: الحَْجُّ وَالعُْمْرَةُ لَا قِّ

 .أ ن تقاتل بلس يف ؛عليها جهاد واجب

 فنقلوا الاتفاق على أ ن العبد لا يجب عليه جهاد الطلب.  ؛  الحر أ ما 

يقدر على  ل  يجب عليه الجهاد؛مريضا  كي ويجب أ يضا  أ ن يكون المجاهد صحيحا  لا 

تبارك وتعالى: }ليَسَْ علََى الْ عْمَى حَرَجٌ وَلَا علََى الْ عْرَجِّ حَرَجٌ وَلَا   القتال؛ لقول الله

 .[61نور/ال ]علََى المَْرِّيضِّ حَرَجٌ{ 

واتفقوا أ ن لا جهاد فرضا  على امرأ ة، ولا  "  :(4)"مراتب الاإجماع"قال ابن حزم في 

 

 (.1896أ خرجه مسلم ) (1)

 (. 1868(، ومسلم )2664أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 2901أ خرجه البخاري ) (3)
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  ."على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يس تطيع، ولا على فقير لا يقدر على زاد

 انتهيى

 هذه الشَوط التي يجب أ ن تتحقق كي يجب الجهاد على الشخص. 

ن كان أ صله كما ذكرنا هو  لا أ نه يتعين في بعض الصور   ؛فرض كفايةوهذا الجهاد واإ اإ

من هذه  ؛أ ن يخرج للجهاد على من تعين عليهيجب  : أ ي ؛عينيا   واجبا  ويصير 

 :الصور

وجب عليه أ ن   ؛ أ ن يَحضُر المكلف صف القتال، فاإذا حضر القتالالصورة ال ولى: 

ذَا  :تعالى  ؛ لقول اللهوصار القتال في حقه واجبا  عينيا   ،يقاتل
ِ
آمَنوُاْ ا ينَ أ ِّ َا الذَّ }يَا أ يُُّّ

ُّوهُمُ ال دْبَرَ{  ينَ كَفَرُواْ زَحْفا  فلََا توَُل ِّ يجب    ؛ لا تفروا :أ ي ؛[15ال نفال/]لقَِّيتُمُ الذَّ

   .تلواعليكم أ ن تقا 

«، قاَلوُا: يَا   أ ن النبي  :( 1) "الصحيحين"وجاء في  بْعَ الموُبِّقَاتِّ قال: »اجْتنَِّبُوا الس َّ

» ؟ فذكرهن، قاَلَ: »وَالتَّوَلي ِّ يوَْمَ الزَّحْفِّ ِّ وَمَا هُنَّ  .رَسُولَ اللََّّ

ذا استنفر الحاكُ أ حدا  من المكلفين.   والصورة الثانية:  اإ

ذا أ مر طلب النفير، طلب الخروج للجهاد،  :الاستنفار الحاكُ أ و ولي ال مر شخصا   اإ

َا  صار واجبا  عينيا  عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى  ؛ ج للجهادبعينه أ ن يخر  : }يَا أ يُُّّ

يتُم  لَى ال رْضِّ أ رَضِّ
ِ
قلَْتُمْ ا ِّ اثاَّ يلَ لكَُمُ انفِّرُواْ فيِّ سَبِّيلِّ اللَّ  ذَا قِّ

ِ
آمَنوُاْ مَا لكَُمْ ا ينَ أ ِّ الذَّ

نيَْا  رَةِّ فمََا مَتاَعُ الحَْيَاةِّ الدُّ نَ الآخِّ نيَْا مِّ لحَْيَاةِّ الدُّ رَةِّ بِّ لاَّ فيِّ الآخِّ لاَّ قلَِّيلٌ *  اإ تنَفِّرُواْ  اإ

ءٍ  ُ علََى كُل ِّ شَيْ وهُ شَيئْا  وَاللَّ  كُُْ وَلَا تضَُرُّ لْ قوَْما  غيَْرَ بكُْمْ عذََاب  أ لِّيما  وَيسَْتبَْدِّ ِّ يرٌ{  يعَُذ  قدَِّ

 [.38/39التوبة]

 

 متفق عليه، تقدم.  (1)
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ذا ،  لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»:  وقال النبي    (1) «استنُفرتم فانفرواواإ

ذا طُلِّبتم للخروج للغزويعني:   .ل نه أ مر من النبي  ؛الخروج وجب عليكم  ؛ واإ

ليهالصورة الثالثةو ذا احتيج اإ   ؛ لى اس تعمال سلاح معينَّ اإلا هوك ن لا يقدر ع  ؛: اإ

بحيث تقوم بهم  أ و أ نه يجيد أ مرا  لا يجيده كُثُر  ،واجبا  عينيا  عليه الجهاديصير 

 من أ نواع اس تعمال ال سلحة، يوجد في ا  من أ نواع القتال أ و نوع ا  يجيد نوع  ؛الكفاية

فلا  ،ولكنهم لا يكفون ؛أ و من يقوم بهذا القتال السلاح  من يس تعمل هذا الجيش

 .فيجب عليه أ ن يخرج معهم ؛يحققون فرض الكفاية

رض عين  هذه الصور الثلاث التي يتحول فيها هذا الفرض من فرض كفاية اإلى ف

 .في حق بعض ال شخاص

فلعموم ال دلة الآمرة بلجهاد، ليس فيها تقييد   ؛مع الاإمام البََ ِّ والفاجروأ ما دليل كونه 

مام عادل تُخصصالاإمام بأ ن يكون عادلا ، فبما أ نها لم  على عمومها وأ نه   فتبقى؛ بإ

الكافر لا  ؛يجاهد مع الاإمام البَ والاإمام الفاجر، شرطه أ ن يكون مسلما  لا كافرا  

نما يكونيجاهَد معه  .الجهاد مع الاإمام المسلم ؛ اإ

ذن الوالدين وأ ما اعتبار  لرجل اس تأ ذنه  فلقول النبي  ؛في هذا النوع من الجهاد  اإ

ذا لم يأ ذنا له  ،(2) «ففيهما فجاهد»قال: نعم. قال:   «أ حيٌّ والداك؟»في الجهاد:  فاإ

 فلا يجوز له أ ن يخرج.  ؛بلخروج للجهاد

واتفقوا أ ن من له أ بوان يضيعان بخروجه،  " : (3)"مراتب الاإجماع"قال ابن حزم في 

 ."أ ن فرض الجهاد ساقط عنه

 

 (. 1353(، ومسلم )2825أ خرجه البخاري ) (1)

 (. 2549(، ومسلم )3004أ خرجه البخاري ) (2)

  (.119)ص   (3)
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أ جل والديه؛  وللرجل أ ن يتخلف عن الجهاد من ": (1) "الاإقناع"وقال ابن المنذر في 

ثم قال: وذلك مَا لم يقع   ،لحديث عبد الله بن عمرو... فذكر الحديث السابق

ذا وقع النفير ِّ  ؛النفير، فاإ فليس ل حد أ ن يتخلف؛ لحديث أ بي قتادة: أ نَّ رَسُولَ اللََّّ

  :بعث جيش ال مراء واس تعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال فيِّ أآخر الحديث

خوانكم وَلا يتخلف»أ يُّا الناس اخرجوا فأ مد  . أ حد« وا اإ

ولمن عليه دين أ ن يتخلف عن الغزو من أ جل الدين الذي عليه؛ اس تدلالا  بقول  

ا محتس با  مقبلا  غير   النَّبيِّ   : اإن قتلت فيِّ سبيل اللََّّ صابر  للرجل الذي قاَلَ لَهُ

لا الدين، كذلك قاَلَ لي جبَيل عليه   ؛مدبر أ يكفر اللََّّ عني خطاياي؟ قاَلَ: »نعم؛ اإ

 .السلام«

يقال: اإن قوله تعالى: }غيَْرُ أُوليِّ   ،كذلك نمِّ وللمريض أ ن يتخلف عن الغزو، والزَّ 

{ ]النساء:  رِّ َ ذن  95الضرَّ لا بإ [، نزل فيِّ ابن أ م مكتوم، وليس للعبد أ ن يغزو اإ

   . انتهيى كلمه رحمه الله."س يده

نُ و مِّ  . من به مرض يدوم طويلا  أ و ضعف بسبب كبَ سن: الزَّ

له اإلا الله -الذي هو جهاد الطلب -وهذا الجهاد  لنشَ   :أ ي  ،شُرع لاإعلاء كلمة لا اإ

لا  ، فهو لاإعلاء كلمة لقضاء على الشَك والبدع والمعاصيالتوحيد ونشَ الس نة، وا

له اإلا الله، وذلك   َّ  :أ بي مُوسَى الْ شْعَرِّيُّ  لحديثاإ  ؛أ نَّ رَجُلا  أ عْرَابِّيًّا أ تَى النَّبيِّ

جُلُ يقَُاتِّلُ  جُلُ يقَُاتِّلُ لِّيُذْكَرَ، وَالرَّ جُلُ يقَُاتِّلُ لِّلْمَغْنَمِّ، وَالرَّ ، الرَّ فقََالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ

؟ فقََالَ رَسُولُ اللهِّ  مَةُ  »مَنْ قاَتلََ لِّتَكُ  :لِّيُرَى مَكَانهُُ، فمََنْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ ونَ كَلِّ

» لا يكون المرء مجاهدا  في سبيل الله حتى  ف؛ (2) اللهِّ هيِّ العُليا، فهَُوَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ

 

(1) (2/449- 452.)  

 (. 1904(، ومسلم )2810أ خرجه البخاري ) (2)
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له اإلا الله  . نشَ دين الله وشرعه بلكامل :أ ي ؛تكون نيته اإعلاء كلمة لا اإ

 والترهيب. وفضائله عظيمة جدا ، أآياتها وأ حاديثُا مذكورة في كتب السن والترغيب 

 

 .وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين  جهاد الدفع: :النوع الثاني

 السلاح. هذا النوع من الجهاد واجب على كل من قدر على حمل 

فهو واجب على كل من   ؛الشَوط المتقدمة كلها في جهاد الطلب، أ ما جهاد الدفع

وهو   ؛اس تطاع أ ن يحمل السلاح، وليس له شرط سوى أ ن يحقق ما شُرع له 

 . حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وأ عراضهم وأ موالهم من الكفار

ذا حَقق هذا الشيء ذا أ دى اإلى خلافه ،شُرع  ؛ فاإ أ ن الكفار ربما   :لم يشَُع، بمعنى ؛واإ

ذا كان  بلاد الاإسلام، فقتالنا لهم واجب،  هاجموا ودفعهم عن بلادنا واجب، لكن اإ

  ؛القتال من غير قدرة وكان س يؤدي اإلى مفسدة أ عظم من المفسدة الحالةَّ علينا 

 . ل نه يؤدي اإلى عكس الغاية التي نريدها  ؛فعندئذ نقول: القتال غير جائز

الغاية التي نريدها هي أ ن نحفظ بلاد الاإسلام وأ عراض المسلمين وأ موال المسلمين 

عطاء الكَفَرة الذريعة   ،لمسلمين أ يضا  ودين ا فاإذا حصل قتال وأ دى هذا القتال اإلى اإ

  ها يصيرعند ؛أ موالهم ودمائهم أ عراضهم و و  للتسلط على بلاد المسلمين وعلى دينهم 

هذا الحاصل من كثير من الطوائف الموجودة اليوم، تذهب تقاتل   ؛لا جهادا  فسادا  

لمقاتلتها وما عندهم القدرة على   وهي ليست أ هلا   ،من بلاد الكَفرة ا  وتناوش بلاد

فيأ تون أ ولئك بكل عدتهم وعتادهم فيحتلون البلاد ويذُهبون   ؛يناوشونهم ،مقاتلتهم

في ال رض، أ دى اإلى خلاف  فسادهذا بل   ا  هذا ليس جهاد ؛هذا الحاصل ؛العباد

لتحقيق المصالح وتكميلها،  شرع  الغاية المقصودة من الجهاد، صار فسادا ، الجهاد

 . قاعدة عامة متفق عليها في كل شيء ؛ودفع المفاسد وتقليلها 
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ذا  ؛فاإذا حقق الجهاد ما شُرع ل جله لم يحقق ذلك أ و أ دى اإلى  فهو جهاد شرعي، واإ

 . لا يكون جهادا  ، فيكون فسادا   ؛مفسدة

خروج في بعض  لذلك ربما البعض يتفاجأ  من فتاوى بعض العلماء عندما يحصل  

فيقول: يقول العلماء: اجلسوا لا تخرجوا لا تخرجوا، يتفاجأ   ،البلاد على حاكُ كافر

  ، وعلىهذا يثبط عن الخروج على حاكُ كافر لم يأ لُ جهدا  في القضاء على دين الله

 محاربة الاإسلام والمسلمين!

وخش ية   ،أ عراضهم ودمائهم وحفظ ما بقي من دين المسلمين، لحفظ هم يفتون بهذا 

وعدته    هؤلاء الكفار بقوتهعندهم قدرة على مجابهة  ليس م؛ ل نهعليها أ ن تنُتهك

ليس خوفا  منه ولا مداهنة ل حد من   ؛لذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى ؛وعتاده

 . الكفرة

 . يفتون بلجهاد عندما توجد القوة

زالة الحاكُ الكافر :أ نواع الجهادمن أ عظم  المسلمين، من أ عظم الجهاد  عن بلاد  اإ

ذا لم تكن  وأ فضله، لكن كثير من الناس لا يدركون هذه المعاني، القدرة ضرورية، اإ

عندئذ يكون  ؛ وأ دى اإلى مفاسد كبيرة نريد،أ دى القتال اإلى خلاف ما  ؛هناك قدرة

 فسادا  لا يكون جهادا . 

ذا  ،على حمل السلاح  ا  وهو واجب على كل من كان قادر  ،هاد الدفع مطلوبفج  اإ

وعن  ،وهو الدفاع عن بلاد المسلمين ؛كان س يؤدي اإلى الغاية المقصودة منه

 .ودينهم بلدرجة ال ولى ،وأ موالهم ،ودماء المسلمين ،أ عراض المسلمين

واتفقوا أ ن دفاع المشَكين وأ هل الكفر " : (1)"مراتب الاإجماع"قال ابن حزم في 

ذا نزلوا على المسلمين؛  عن بيضة أ هل الاإسلام، وقراهم، وحصونهم، وحريمهم، اإ

 

  (.119)ص   (1)
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 انتهيى ."فرض على ال حرار البالغين المطيقين

وأ ما قتال ": قال ؛بعدما ذكر بعض شروط قتال الطلب قال ابن تيمية رحمه الله

جماعا ، فالعدو   ؛فهو أ شد أ نواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ؛الدفع فواجبٌ اإ

فلا  ؛الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أ وجب بعد الاإيمان من دفعه 

 انتهيى   ."بل يدُفع بحسب الاإمكان ،يشترط له شرط

بما أ نه شُرِّع لدفع العدو  ف ،شرطه ما ذكرنا ،يدُفع على حسب القدرة والاإمكان

ذا أ دى اإلى عكس ذلك وخلافه  ،ولحفظ بلاد المسلمين ودينهم ودنياهم فلا  ؛فاإ

 يكون مشَوعا .  

التي عرفناها بأ دلة  نيهذه المعا لم تدرك  ولل سف كثير من الجماعات الاإسلامية 

لا بعد أ ن  ،الواقعفي  نراها الكتاب والس نة قبل أ ن   فهم  هاعند ؛بأ عينهم ارأ وهاإ

 ،ومس تمرا  في فساده ،الكثير منهم وتراجع عن أ فكاره، والكثير منهم بقي راكبا  هواه

نهم أ ضروا كثيرا   الدعوة اإلى الاإسلام والدعوة اإلى   ؛ وتعالى تبارك بدعوة الله حتى اإ

 .عن الاإسلام والس نة  الس نة، وأ عطوا فكرة سيئة

فع  فاإن جهاد الد ؛جهاد الطلبقال ابن القي رحمه الله: وجهاد الدفع أ صعب من  

ولهذا أ بيح للمظلوم أ ن يدفع  ؛-المعتدي الظالمدفع الصائل: دفع  -يش به دفع الصائل

ُمْ ظُلِّ  ؛عن نفسه ينَ يقَُاتلَوُنَ بِّأ نهَّ ِّ نَ لِّلذَّ  .[39الحج/]مُوا{ كما قال تعالى: }أُذِّ

فهو من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه »:  وقال النبي 

ودفع الصائل على المال  ،ل ن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ؛ (1)«شهيد

 .فاإن قتل فهو شهيد  ،والنفس مباح ورخصة

 

(، من حديث عبد الله بن عمرو،  141(، ومسلم )2480شطره ال ول أ خرجه أ خرجه البخاري ) (1)

(، وابن ماجه  4094)  (، والنسائي1421(، والترمذي )4772(، وأ بو داود )1652وأ خرجه أ حمد ) 
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 ،ولهذا يتعين على كل أ حد مقي ،فقتال الدفع أ وسع من قتال الطلب وأ ع وجوب  

ذن أ بويه، والغريم بغير   ذنه، والولد بدون اإ ذن س يده وبدون اإ ويجاهد فيه العبد بإ

ذن غريمه  وهذا كجهاد   ،-لا ينتظر اإذن صاحب الحق ؛ يعني من عليه حق لآخر-اإ

هذا جهاد الدفع، كان جهاد المسلمين يوم أ حد ويوم  -المسلمين يوم أ حد والخندق 

عْفَي  ولا يشُترط في هذا الن -الخندق جهاد دفع وع من الجهاد أ ن يكون العدو ضِّ

المسلمين فما دون، فاإنهم كانوا يوم أ حد والخندق أ ضعاف المسلمين فكان الجهاد 

من كتابه   انتهيى. ، لا جهاد اختيار..ل نه حينئذ جهاد ضرورة ودفع ؛ واجبا  عليهم

  .(1) الفروس ية

   عَ مَ   وهوَ ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
لاَّ   طاياَ الخَ   ف ِّرُ كَ يُ  يةِّ الن ِّ   لاصِّ خْ ا يْنَ   اإ   بهِّ  قُ حَ لْ ويُ ، الدَّ

 ( ينَ ي  مِّ  الآدَ قوقُ حُ 

له لاإ  القتال : بأ ن تكون نية المقاتلمع اإخلاص النية، : أ ي الجهادوهو علاء راية لا اإ

قامة شرع الله  ،نشَ التوحيد والس نة بين الناسل اإلا الله،  وتعالى، ولا   تباركواإ

قامة أ حكام تخالف شرع  من ولا يكون قصده ، يبتغي بعمله دنيا يصيبَا  الجهاد اإ

وغيرها من أ حكام بطلة فاسدة مخالفة    ،كالديمقراطية والاشتراكية والبعثية ؛الله

بل   ؛فقد أ ذهب جهده وتعبه سدى ؛المعانيمَنْ قاتل لهذه   ، لدين الله تبارك وتعالى

تبارك ل في سبيل الله فهو قتال في سبيل الش يطان لا قتا  ؛ال مر عليه أ شد

له اإلا الله تعالى،و  كفَّر الله عنه   ؛ ومات في سبيل الله  ،فمن قاتل لاإعلاء كلمة لا اإ

ين لا الدَّ عَنْ  (2) ة عند مسلم، ففي حديث أ بي قتادكذا قال  ؛جميع ذنوبه اإ

 

ِّ فقَُتِّلَ فهَوَُ شَهِّيدٌ، وَمَنْ قاَتلََ  (، مختصرا  2580) ومطولا  من حديث سعيد بن زيد بلفظ: »مَنْ قاَتلََ دُونَ مَالهِّ

ِّ فهَوَُ شَهِّيدٌ«.  هِّ فهَوَُ شَهِّيدٌ، وَمَنْ قاَتلََ دُونَ أ هْلهِّ  دُونَ دَمِّ

 (. 188 -187)ص   (1)

 ( 1885أ خرجه مسلم )  (2)
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؛  :رَسُولِّ اللهِّ  للهِّ يماَنَ بِّ
ِ
، وَالْا هَادَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ مْ فذََكَرَ لهَمُْ أ نَّ الجِّْ يهِّ َّهُ قاَمَ فِّ أ ن

  ، نْ قتُِّلْتُ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ
ِ
، أ رَأ يتَْ ا ، فقََامَ رَجُلٌ، فقََالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ الِّ أ فْضَلُ الْ عْمَ

،  لُ اللهِّ تُكَفَّرُ عَني ِّ خَطَايَايَ؟ فقََالَ لَهُ رَسُو  نْ قتُِّلْتَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ
ِ
: »نعََمْ، ا

لٌ غيَْرُ مُدْبِّرٍ«، ثُمَّ قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  بٌ، مُقْبِّ : »كَيْفَ قُلْتَ؟« وَأ نتَْ صَابِّرٌ مُحْتسَِّ

نْ قتُِّلْتُ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ أ تُكَفَّرُ عَني ِّ خَطَايَايَ؟ فقََالَ رَسُولُ اللهِّ 
ِ
:   قاَلَ: أ رَأ يتَْ ا

لَامُ  بَِّْيلَ علَيَْهِّ السَّ نَّ جِّ
ِ
يْنَ، فاَ لاَّ الدَّ

ِ
لٌ غيَْرُ مُدْبِّرٍ، ا بٌ، مُقْبِّ »نعََمْ، وَأ نتَْ صَابِّرٌ مُحْتسَِّ

» َ  .قاَلَ ليِّ ذَلكِّ

هِّيدِّ كُلُّ ذَنبٍْ  رسول الله  : قالقال ؛ عمروبن وفي حديث عبد الله  : »يغُْفَرُ لِّلشَّ

يْنَ« لاَّ الدَّ
ِ
 .  (1)أ خرجه مسلم. ا

هذا لمن مات في سبيل الله،   (؛وهو مع اإخلاص النية يكف ِّر الخطايا): يقولالمؤلف 

، هذا يكون قد رجع بما رجع من أ جر وغنيمةف  من لم يمت وجاهد في سبيل الله؛ أ ما 

ا فيِّ  قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  اد  َ لاَّ جهِّ
ِ
رِّجُهُ ا ، لَا يُخْ ِّ نَ اُلله لِّمَنْ خَرَجَ فيِّ سَبِّيلهِّ : »تضََمَّ

عَهُ  لَهُ الجَْنَّةَ، أ وْ أ رْجِّ نٌ أ نْ أُدْخِّ ، فهَُوَ علََيَّ ضَامِّ يق ا بِّرُسُليِّ ، وَتصَْدِّ يماَنا  بيِّ
ِ
، وَا سَبِّيليِّ

نهُْ، نَائِّلا  مَا ناَ  ي خَرَجَ مِّ ِّ لَى مَسْكَنِّهِّ الذَّ
ِ
دٍ ا ي نفَْسُ مُحَمَّ ِّ نْ أ جْرٍ أ وْ غنَِّيمةٍَ، وَالذَّ لَ مِّ

مَ، لوَْنهُُ   يَن كُلِّ يَامَةِّ كَهَيْئتَِّهِّ حِّ لاَّ جَاءَ يوَْمَ القِّْ
ِ
، ا نْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ ، مَا مِّ هِّ بِّيَدِّ

، لوَْلَا  هِّ دٍ بِّيَدِّ ي نفَْسُ مُحَمَّ ِّ سْكٌ، وَالذَّ يُحهُ مِّ يَن مَا  لوَْنُ دَمٍ، وَرِّ  أ نْ يشَُقَّ علََى المُْسْلِّمِّ

لهَمُْ، وَلَا   دُ سَعَة  فأَ حْمِّ ا، وَلكَِّنْ لَا أ جِّ َّةٍ تغَْزُو فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ أ بدَ  لَافَ سَرِّي قعََدْتُ خِّ

، لَ  هِّ دٍ بِّيَدِّ ي نفَْسُ مُحَمَّ ِّ ، وَالذَّ مْ أ نْ يتََخَلَّفُوا عَني ِّ ، وَيشَُقُّ علَيَْهِّ دُونَ سَعَة  دْتُ أ ني ِّ يَجِّ وَدِّ

 

 ( 1886أ خرجه مسلم )  (1)
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 . (1)أ غْزُو فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ فأَقُْتلَُ، ثُمَّ أ غْزُو فأَقُْتلَُ، ثُمَّ أ غْزُو فأَقُْتلَُ«

ما أ ن يستشهد فيدخل الجنة معناه: قالوا: ما أ ن يرجع بأ جر ،اإ فقط اإن لم توجد   واإ

ما أ ن يرجع بأ جر وغنيمة غنيمة،  . واإ

يغفر الله  »كما ذُكر في ال حاديث:  ،اللهن مات في سبيل لم ؛تكفير الذنوبف 

قال:   ؛وأ يضا  الحديث الذي قبله لشهيد هو الذي مات في سبيل الله،او  «للشهيد

ن قتُلت في سبيل الله يكف ِّر عني خطاياي؟ فقال له النبي  نعم   »:أ رأ يت اإ

يدل هذا على أ ن من قتُل في سبيل الله كان أ جره تكفير ف   ؛«وأ نت صابر محتسب

يْنالخطايا لا الدَّ  . والذنوب اإ

يْن هنا الذي لا يغُفر  رده، أ ما من نوى   عزم صاحبه على عدمهو الدين الذي  ،والدَّ

أ ن  ل نه جاء في الحديث:  ؛لا يدخل في هذاف ؛الدين ولم يكن قادرا  على ذلك قضاء

ُ عَنْهُ،  »مَنْ أ خَذَ أ مْوَالَ النَّاسِّ يُرِّيدُ : النبي  ، قالالله يقضي عنه أ دَاءَهَا أ دَّى اللََّّ

» ُ تْلَافهََا أ تْلفََهُ اللََّّ
ِ
وَمَنْ أ خَذَ يُرِّيدُ ا

 (2) . 

 -بس به صاحبه عن الجنة ين الذي يحُ والدَّ ": (3) "التمهيد"قال ابن عبد البَ في 

  به، أ و قدر على ال داء فلم يؤُد، أ و وصِّ له وفاء ولم يُ  ركَ هو الذي قد تَ  -والله أ علم

انه في غير حق، أ و في سرف ومات ولم يؤده، وأ ما من أ دان في حق واجب أ دَّ 

فاإن الله لا يحبسه به عن الجنة اإن شاء الله؛   ولم يترك وفاء؛  ،، وماتلفاقة وعس

ما من جملة الصدقات، أ و من سهم  ل ن على السلطان فرضا  أ ن يؤدي عنه دينه، اإ

 مين، أ و من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء. الغار 

 

 ( 1876(، ومسلم ) 36البخاري ) أ خرجه  (1)

 ( 2387أ خرجه البخاري )  (2)

(3) (23 /238-239.)   
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وتشديده في الدين، كان من قبل أ ن يفتح الله   اإن قول رسول الله  وقد قيل:

 . انتهيى". عليه ما يجب منه الفيء والصدقات ل هلها...

ين جميع حقوق الآدميين  . هي مثل الدين : قالوا ؛وأ لحق العلماء بلدَّ

ُ   فيهِّ   عانُ تَ س ْ يُ ولا  ): اللهقال المؤلف رحمه  َ كِّ شَِّْ بلم لاَّ   ينِّ  )ةٍ ورَ ضَرُ  لِّ اإ

الاس تعانة بلمشَكين في القتال مسأ لة اجتهادية، فيها نزاع قديم بين العلماء،   مسأ لة

ِّمةو  فقد جاءت أ دلة مُبيحة، ؛ل دلةاختلاف ا :وسبب النزاع لذلك  ؛أ دلة محر 

فمن الجهل بمكان أ ن تكون هذه المسأ لة من مسائل الولاء    ؛اختلف العلماء في ذلك

أ و من مسائل التشنيع والتشديد على بعض العلماء الذين يفتون بمثل هذه  ،والبَاء

قة لبعض العلماء المتقدمين من سلف هذه ال مة المسائل،  .التي تكون موافِّ

عطاءف ؛المسأ لة اجتهادية  .المسائل العلمية أ كثر من حجمها  لا ينبغي اإ

يلتمسون بعض ال خطاء   ؛ومن علامات الحدادية في هذا الزمن أ نهم يفعلون ذلك

النزاع فيها معروف   ،أ خطاء اجتهادية -ربما تكون أ خطاء  في أ ذهانهمو -عند العلماء 

ونها فيضخمونها  ؛بين السلف  . ويطعنون في المخالفين لهم بذلك ، ويكبَ ِّ

لذلك اختلف العلماء في   ؛منها المجيَّ ومنها المانع عارضة، ذلك كما ذكرنا متفال دلة في  

 .ذلك

ارجع »لرجل مشَك تبعه يوم بدر:   ال دلة التي تدل على المنع: قول النبي من

هذا الحديث عند مسلم في  ؛اس تعان به  ؛فلما أ سلم «فلن اس تعين بمشَك

 . (1)"صحيحه"

أ ن صفوان بن أ مية شهد حنينا  مع النبي  : الجوازومن ال دلة التي تدل على 

 . (1) "صحيحه"أ خرجه مسلم أ يضا  في  .وهو مشَك

 

 ( 1817أ خرجه مسلم ) (1)
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الدليل ال ول يدل   ؛هذه ال دلة هي أ قوى أ دلة في الباب ؛ وذكر العلماء أ دلة أ خرى

 . والدليل الثاني يدل على الجواز ، على المنع

لا  » :، وقال النبي يوم حنين بن أ مية كان مشَكا  وقاتل مع النبي  فصفوان 

 ."صحيح مسلم"وكلهما في  ؛«أ س تعين بمشَك

لي  في هذه المسأ لة ما قاله الاإمام الشافعي رحمه اللهو  قال:   ؛خير المذاهب وأ عجبَا اإ

ذا كان المشَك عليه دلائل تدل على حرصه على هزيمة المسلمين فلا يغُزى به،   ؛اإ

ذا كان على خلاف ذلك بأ ن عُرف منه حرصه على نصر المسلمين وفيه منفعة   ،واإ

 ويسُ تعان به.  ،فلا بأ س أ ن يغُزى به ؛للمسلمين

 . بختصار  "ال م"هذا معنى ما ذكر الاإمام الشافعي رحمه الله في كتابه 

ارجع فلن أ س تعين بمشَك« وقد جاء في الحديث الآخر أ ن النبي  : »(2)قال النووي

 اإسلامه، فأ خذ طائفة من العلماء بلحديث ال ول  اس تعان بصفوان بن أ مية قبل

 على اإطلاقه. 

وقال الشافعي وأآخرون: اإن كان الكافر حسن الرأ ي في المسلمين، ودعت الحاجة  

لا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحاليناإلى الاس تعانة به؛    ."اس تعين به، واإ

 انتهيى

وحاجة   وهو خير ما جمع به بين ال حاديث التي ذكرت، فعلى حسب حال المشَك 

 ، فاإذا كان عرف منه أ نه ناصح للمسلمين وأ نه يحب نصرهم على المشَكينالمسلمين

لا فلا ،اس تُعين به ولهم حاجة به؛  .واإ

لاَّ همِّ يرِّ مِّ أ    ةُ اعَ طَ   شِّ يْ الجَّ على   بُ ويَجِّ ): رحمه اللهقال المؤلف   )اللهِّ   ةِّ يَ صِّ عْ مَ في     اإ

 

 ( 2313أ خرجه مسلم ) (1)

  (.199/ 12"شرح صحيح مسلم" ) (2)
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يعُواْ و  ؛ لقول الله تباركيجب على المقاتلين طاعة أ ميرهم َ وَأ طِّ يعُواْ اللَّ  تعالى:}أ طِّ

سُولَ وَأُوْليِّ ال   نكُمْ{ الرَّ أ ن أ ولي ال مر  :أ صح التفاسير في ذلك[، 59النساء/]مْرِّ مِّ

 . العلماء وال مراء :المقصود بهم

الله، ومن    ، ومن عصاني فقد عصىمن أ طاعني فقد أ طاع الله»: وقال النبي 

 .(1) متفق عليه  « أ ميري فقد عصاني ، ومن عصىأ طاع أ ميري فقد أ طاعني

ذا أ مرهم بمعصية :أ ميرهم في معصية الله، أ ي  ولا يجوز لهم أ ن يطيعوا فلا طاعة   ؛اإ

نما الطاعة في   ،لا طاعة في معصية» : قال  ؛ ل ن النبي، ويطاع في غيرهاله فيها  اإ

 لهذا الحديث قصة مفيدة في هذا المعنى:  و ، «المعروف

نَ الْ نصَْارِّ   بعََثَ رَسُولُ اللهِّ قال:  عن علي  مْ رَجُلا  مِّ تعَْمَلَ علَيَْهِّ ، وَاس ْ َّة  سَرِّي

ءٍ، فقََالَ: اجْمَعُوا ليِّ حَطَب ا،   يعُوا، فأَ غْضَبُوهُ فيِّ شَيْ وَأ مَرَهُمْ أ نْ يسَْمَعُوا لَهُ وَيطُِّ

ا، فأَ وْقدَُوا، ثُمَّ قاَلَ: أ لمَْ يأَ مُ  دُوا نَار  ، ثُمَّ قاَلَ: أ وْقِّ أ نْ  رْكُُْ رَسُولُ اللهِّ فجََمَعُوا لَهُ

لَى بعَْضٍ،  
ِ
يعُوا؟ قاَلوُا: بلََى، قاَلَ: فاَدْخُلوُهَا، قاَلَ: فنَظََرَ بعَْضُهمُْ ا تسَْمَعُوا ليِّ وَتطُِّ

لَى رَسُولِّ اللهِّ 
ِ
َّمَا فرََرْنَا ا ن

ِ
، وَسَكَنَ غضََبُهُ،  فقََالوُا: ا َ ، فكََانوُا كَذَلكِّ نَ النَّارِّ مِّ

َ لِّلنَّبيِّ ِّ وَطُفِّئتَِّ النَّ  ا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلكِّ : »لوَْ دَخَلوُهَا مَا خَرَجُوا ؛ فقالارُ، فلَمََّ

» اعةَُ فيِّ المَْعْرُوفِّ َّمَا الطَّ ن
ِ
نْهاَ، ا  . (2) مِّ

نما الطاعة في المعروفوفي رواية:   «. »لا طاعة في معصية، اإ

لا أ ن يؤمر  ،وكرهعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أ حب  »: النبي  وقال اإ

 .  (3) متفق عليه «فاإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة  ،بمعصية

 

 ( 1835(، ومسلم )7137أ خرجه البخاري ) (1)

 ( 1840(، ومسلم )7145أ خرجه البخاري ) (2)

 ( 1839ومسلم )(، 7144أ خرجه البخاري ) (3)
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 .وال حاديث بهذا المعنى كثيرة

ِّ  ، م تهُُ رَ اوَ شَ مُ   هِّ يْ )وعلََ : قال المؤلف رحمه الله ِّ   قُ فْ والر   )امِّ رَ الحَ   نِّ عَ م  هُفُّ كَ وَ   ،مْ بهِّ

ذَا   تعالى:على ال مير مشاورة أ صحابه؛ لقول الله تبارك و 
ِ
رْهُمْ فيِّ ال مْرِّ فاَ }وَشَاوِّ

يَن{   ِّ بُّ المُْتَوَكل ِّ َ يُحِّ نَّ اللَّ 
ِ
ِّ ا ْ علََى اللَّ   . [159أ ل عمران/]عَزَمْتَ فتَوََكلَّ

، وما أ شاروا به  (1) أ صحابه في أ مور الغزو وغيرهاأ نه كان يشاور  صح عن النبيو

ذا استشار ال مير مَنْ حوله في  ؛ لا  أ مرٍ من أ مور الغزو أ و غيرها عليه ليس ملزِّما ، اإ

لكنه ينظر لل قوال الموافقة لل دلة من الكتاب والس نة   ؛ملزما  لل ميريكون رأ يُّم 

فالمشورة مُعْلِّمَة وليست  ؛لحة للاإسلام والمسلمين فيعمل بها أ و التي فيها مص

 .بملُْزِّمة

: ولهلق ؛لا بشدة وغلظة ،يعاملهم برفق ولين  :أ ي ؛ويجب عليه أ ن يرفق بهم 

ومن ولي من أ مر   ،فاشقق عليه ؛ اللهم من ولي من أ مر أ متي شيئا  فشَقَّ عليهم»

 .(2) "صحيحه". أ خرجه مسلم في «فارفق به ؛أ متي شيئا  فرَفقََ بهم

ل ن هذا من ال مر بلمعروف والنهيي عن المنكر،  ؛ ويجب عليه أ ن يكفهم عن الحرام

فاإن لم يس تطع   ،من رأ ى منكم منكرا  فليغيره بيده» : الذي قال فيه النبي 

، وال مر (3) أ خرجه مسلم «فاإن لم يس تطع فبقلبه وذلك أ ضعف الاإيمان ،فبلسانه

قدرة ؛ ل ن له بلمعروف والنهيي عن المنكر واجب على الجميع، وعلى ال مير خاصة 

 .على الاإنكار أ كثر من غيره

 

 ( 7369( الباب وما فيه من أ حاديث، أ ولها برقم )112/ 9) "صحيح البخاري"انظر  (1)

 ( 1828أ خرجه مسلم )  (2)

 ( 49أ خرجه مسلم )  (3)
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مامِّ  عُ ويشََُْ ): قال المؤلف رحمه الله ذا أ    للاإ يَ   ا  أ نْ وَ زْ غَ   رادَ اإ ِّ  )هُ دُ ريِّ يُ ما    يْرِّ غَ بِّ   يوَُر 

ذا سترته وأ ظهرت غيره ؛أ صلها الستر التورية يةَ  اإ يه توَْرِّ ِّ يت الخبَ أُوَر   . يقال: منه ورَّ

 . يريد بكلامه خلاف ظاهرهيتكلم المتكلم و أ ن  :وهي

مامكمقتل مثل أ ن يقول مثلا  في الحرب:  ، ولكنهم أ حد المتقدمين : به عنيوي ،اإ

اللفظ يحتمل المعنيين، والمعنى الذي أ راده بعيد،  ؛ ل نقائدهم في المعركة أ نه يفهمون

 والمعنى الذي فهموه قريب.

ذا قال قولا  يحتمل معنيين، أ حد المعنيين أ ظهر من الآخر ذا سمعه الذي   ،فاإ بحيث اإ

المتكلم يكون في نفسه يريد المعنى الخفي؛ فيكون  يخاطبه فهم منه المعنى الظاهر، و 

 .التوريةهذا معنى ؛ عليه  ورى

عن كعب   (1)"صحيحيهما"أ خرجه الش يخان في  دل عليه ما جواز ذلك في الحرب  و 

لا    :قال ؛بن مالك حين تخلف عن رسول الله ولم يكن رسول الله يريد غزوة اإ

ى بغيرها   . ورَّ

كلما    فيقول ى؛ خر أ   جهةيريد   في الحقيقةوهو  جهة،أ ظهر للناس أ نه يريد  يعني

 .الآخروهو يريد المعنى  ؛-يفهمونه منه -فالظاهر منه ال وليفُهم منه معنيين، 

َ يُ   وأ نْ )  :قال المؤلف َ وَ ، ونَ يُ العُ   ذكيِّ َ  ، وشَ يُ الجُ   بَ ت ِّ رَ ويُ  ، بارَ خْ ال    عَ لِّ طْ تَ س ْ ي   خذَ تَّ وي

َ لوِّ وال   اياتِّ الرَّ   ) ةَ ي

مام أ ن يُ   . الذين نسميهم اليوم بلجواسيسوهم ، العيونيرسل  :أ ي ؛ ذكيويشَُع للاإ

طلب الاطلاع على أ خبار العدو وما الذي   :أ ي ؛ويشَع له اس تطلاع ال خبار

 . ومهذا أ صل عمل أ جهزة المخابرات الي؛ ينوون فعله

 

 ( 2769(، ومسلم )2947البخاري ) أ خرجه (1)
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: أ نَا،  أ نه قال  عن النبي  صحَّ  بيَْرُ ؟« قاَلَ الزُّ َبََِّ القَوْمِّ يوَْمَ ال حْزَابِّ »مَنْ يأَ تِّينيِّ بخِّ

 ُّ : أ نَا، فقََالَ النَّبيِّ بيَْرُ َبََِّ القَوْمِّ؟«، قاَلَ الزُّ نَّ لِّكُل ِّ نبَيِّ ٍ  ثُمَّ قاَلَ: »مَنْ يأَ تِّينيِّ بخِّ
ِ
: »ا

» بيَْرُ ياًّ وَحَوَارِّيَّ الزُّ  . (1) حَوَارِّ

، قاَلَ: بعََثَ رَسُولُ اللهِّ  (2)"صحيح مسلم"وفي  ٍ عَيْن ا   بسَُيْسَةُ  عَنْ أ نسَِّ بْنِّ مَالكِّ

 . ينَْظُرُ مَا صَنعََتْ عِّيُر أ بيِّ سُفْيَانَ 

 والفشل فالفوضَ تؤدي اإلى الاختلاف ؛ويشَع له ترتيب الجيوش وتنظيمها

أ نه كان يرتب الجيش ويقسمه، أ خرج مسلم   ، ثبت عن النبي الجهودضياع و 

يثِّكُمْ يَا مَعْشَََ  عن أ بي هريرة أ نه قال: (3) "صحيحه"في  نْ حَدِّ يثٍ مِّ َدِّ أ لَا أُعْلِّمُكُمْ بحِّ

، ثُمَّ ذَكَرَ فتَْحَ مَكَّةَ، فقََالَ: أ قْبلََ رَسُولُ اللهِّ  مَ مَكَّةَ، فبَعََثَ الْ نصَْارِّ حَتىَّ قدَِّ

ا علََى الْمُجَن ِّبَةِّ الُْخْرَى، وَبعََثَ أ بَ عُبَيْدَةَ   ، وَبعََثَ خَالدِّ  حْدَى المُْجَن ِّبَتيَْنِّ
ِ
بيَْرَ علََى ا الزُّ

ي، وَرَسُولُ اللهِّ  ، فأَ خَذُوا بطَْنَ الوَْادِّ ِّ  كَتِّيبةٍَ.  في علََى الحُْسَّ

كتيبة تكون على يمين الجيش وكتيبة   : أ ي ؛للجيش  الميمنة والميسة: هماالمُْجَن ِّبَتيَْنِّ 

 . في الوسط ويكون القلب بينهما على يساره،

 : الذين لا دروع عليهم.الحسَُّ 

ه   ر على الجيش أ مراء، ويعُرض عليه المقاتِّلة، كما عُرض عليه ابن عمر فردَّ فكان يؤَم ِّ

قال:   ؛كما فعل مع كعب في غزوة تبوكيسأ ل من حضر ومن لم يحضر؛ ثم قبله، و 

 . «»ما فعل كعب؟

 

 

 ( 2415(، ومسلم )2846أ خرجه البخاري ) (1)

 ( 1901أ خرجه مسلم ) (2)

 ( 1780أ خرجه مسلم )  (3)
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، علم الدولة أ و علم الجيش،   :الراية  ؛ويشَع له أ ن يتخذ الرايات وال لوية هي العَلَمْ

 . لكل دولة اليوم علم يخصها  ؛اليوم العلم المعروف عندنا هو 

 ،جزء من ثوب تلوى وتشد اإلى عود الرمح :قالوا: هو شقة ثوب، يعني؛ واللواء 

 فيكون قطعة من الثوب على الرمح ملوية. 

فالراية ترفرف تتحرك مع الريح؛ ل نها غير مربوطة، بخلاف اللواء، اللواء يلُف على  

 الرمح اإلى ال سفل. 

براهي الحربي:  َ أ عْلَامٌ لِّكُل ِّ فرَِّيقٍ، وَالل ِّوَاقال اإ دَةُ رَايةٌَ: وَهيِّ يرِّالْ عْظَمِّ، الوَْاحِّ مِّ ءُ لِّلْ 

. ى الل ِّوَاءُ رَايةَ   وَقدَْ يسَُمَّ

حديث قيس بن سعد ال نصاري أ نه كان صاحب   :ودليل اتخاذ الرايات وال لوية

 .كان له لواء هذا يدل على أ ن النبي  ؛(1) . أ خرجه البخاريواء النبي ل

الراية رجلا  يحب الله  ل عطين » :قال فيه النبي  وحديث سلمة بن ال كوع 

 راية كانت تعطى لقائد الجيش. وجود هذا يدل على ؛ (2) وهو متفق عليه «ورسوله

أ خذ الراية زيد فأ صيب، ثم أ خذها جعفر  : "قال النبي  ؛ وحديث أ نس بن مالك

 . (3)أ خرجه البخاري «...فأ صيب

 . والله أ علم  لم يصح عندي حديث في لون راية أ و لواء النبي و

  ِّ تالِّ القِّ   لَ بْ قَ   ةُ وَ عْ الدَّ   بُ وتَجِّ )  :قال المؤلف رحمه الله
ِ
 الٍ صَ خِّ   لاثِّ ثَ   ىدَ حْ اإلى ا

ِ
ا  م  : ا

َ زْ الجِّ ، أ و  لامِّ الاإسْ   )فِّ يْ الس َّ أ و    ، ةِّ ي

 

 ( 2974أ خرجه البخاري )  (1)

 ( 2404(، ومسلم )2945أ خرجه البخاري ) (2)

 (. 4262أ خرجه البخاري )  (3)
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قال: كان رسول الله   ؛عن سليمان بن بريدة عن أ بيه (1)"صحيحه "أ خرج مسلم في 

 ر أ ميرا  على جيش أ و سرية ذا أ مَّ ومن معه   ، أ وصاه في خاصته بتقوى الله ،اإ

، ثم قال:  ،من المسلمين خيرا   للهِّ ، قاَتِّلوُا مَنْ كَفَرَ بِّ سْمِّ اللهِّ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ »اغْزُوا بِّ

نَ  اغْزُوا وَلَا تغَُلُّوا، وَلَا تغَْدِّ  كَ مِّ ذَا لقَِّيتَ عدَُوَّ
ِ
ا، وَا رُوا، وَلَا تمَْثلُوُا، وَلَا تقَْتُلوُا وَلِّيد 

صَالٍ  لَى ثلََاثِّ خِّ
ِ
لَالٍ  -المُْشَِّْكِّيَن، فاَدْعُهمُْ ا نْهمُْ،   -أ وْ خِّ فأَ يَّتُهُنَّ مَا أ جَابوُكَ فاَقْبَلْ مِّ

 
ِ
سْلَامِّ، فاَ

ِ
لَى الْا

ِ
نْهمُْ، وَكُفَّ عَنْهمُْ، ثُمَّ  وَكُفَّ عَنْهمُْ، ثُمَّ ادْعُهمُْ ا نْ أ جَابوُكَ، فاَقْبلَْ مِّ

َ فلَهَُ نْ فعََلوُا ذَلكِّ
ِ
ُمْ ا هُمْ أ نهَّ ْ رِّينَ، وَأ خْبَِّ لَى دَارِّ المُْهَاجِّ

ِ
ْ ا همِّ نْ دَارِّ لِّ مِّ لَى التَّحَوُّ

ِ
مْ ادْعُهمُْ ا

نْ 
ِ
رِّينَ، فاَ مْ مَا علََى المُْهَاجِّ رِّينَ، وَعلَيَْهِّ َ  مَا لِّلْمُهَاجِّ نْهاَ، فأَ خْبَِّ أ بوَْا أ نْ ي لوُا مِّ ُمْ تَحَوَّ هُمْ أ نهَّ

نِّيَن، وَلَا   رِّي علََى المُْؤْمِّ ي يَجْ ِّ مْ حُكْمُ اللهِّ الذَّ رِّي علَيَْهِّ يَن، يَجْ يكَُونوُنَ كَ عْرَابِّ المُْسْلِّمِّ

نْ هُمْ أ بوَْا فسََلْهمُُ 
ِ
يَن، فاَ دُوا مَعَ المُْسْلِّمِّ اهِّ لاَّ أ نْ يُجَ

ِ
ءٌ ا   يكَُونُ لهَمُْ فيِّ الغَْنِّيمةَِّ وَالفَْيْءِّ شَيْ

نْ هُمْ أ بوَا 
ِ
نْهمُْ، وَكُفَّ عَنْهمُْ، فاَ نْ هُمْ أ جَابوُكَ فاَقْبلَْ مِّ

ِ
زْيةََ، فاَ ن الجِّْ تعَِّ للهِّ فاَس ْ بِّ

 .وَقاَتِّلْهمُْ«

 :  بلترتيب اإلى ثلاث خصال غزوهم من الكفار يدعهمالقائد  دن ير فم

 .اإلى الاإسلاميدعون  ال ولى:

 .للمسلمينيدُعون اإلى دفع الجزية  الثانية: 

 يقاتلَون.   الثالثة:

 أ م مس تحبة؟  وهل دعوتهم قبل قتالهم واجبة

 . في ذلك خلاف بين أ هل العلم، وسبب الخلاف هو اختلاف ال دلة

 الحديث السابق يدل على وجوب الدعوة قبل القتال.

 

 ( 1731أ خرجه مسلم ) (1)
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َّ  (1)"صحيح البخاري"حديث أ نس في   وخالفه  ا،   كانَ  أ نَّ النَّبيِّ ذَا غزََا بِّناَ قوَْم 
ِ
ا

نْ لمَْ يسَْمَعْ أ ذَانا  
ِ
عَ أ ذَانا  كَفَّ عَنْهمُْ، وَا نْ سَمِّ

ِ
حَ وَينَْظُرَ، فاَ لمَْ يكَُنْ يغَْزُو بِّنَا حَتىَّ يصُْبِّ

مْ.   أ غاَرَ علَيَْهِّ

ا أ صْبَ  ، فلَمََّ مْ ليَْلا  ليَْهِّ
ِ
، فاَنْتَهيَْناَ ا لَى خَيْبَََ

ِ
حَ وَلمَْ يسَْمَعْ أ ذَانا  رَكِّبَ، قاَلَ: فخََرَجْناَ ا

ي لتََمَسُّ قدََمَ النَّبيِّ ِّ  نَّ قدََمِّ
ِ
بْتُ خَلْفَ أ بيِّ طَلْحَةَ، وَا ليَْناَ وَرَكِّ

ِ
، قاَلَ: فخََرَجُوا ا

 َّ ا رَأ وُا النَّبيِّ مْ، فلَمََّ يهِّ دٌ وَالخمَِّ بِّمَكَاتِّلِّهِّمْ وَمَسَاحِّ ، مُحَمَّ ِّ دٌ وَاللََّّ يسُ، ، قاَلوُا: مُحَمَّ

 ِّ آهُمْ رَسُولُ اللََّّ ا رَأ ذَا »: قالَ  قاَلَ: فلَمََّ
ِ
ناَّ ا
ِ
، ا ، خَرِّبتَْ خَيْبََُ ُ أ كْبََُ ، اللََّّ ُ أ كْبََُ اللََّّ

هذا يدل على عدم وجوب الدعوة قبل  ؛ نزََلنْاَ بِّسَاحَةِّ قوَْمٍ }فسََاءَ صَبَاحُ المنُْذَرِّينَ{«

 .القتال

فهذا  ؛: من بلغته دعوة الاإسلام من المشَكينبقولهم ال دلةلكن جمع العلماء بين هذه 

ن دُعي فحسن  ،يقاتلَ من غير دعوة وجبت دعوته قبل   ؛ومن لم تبلغه الدعوة، واإ

 قتاله.

عٍ أ سْأ لُهُ عَنْ  ": (2)"الاإقناع"قال ابن المنذر في  لَى نَافِّ
ِ
عَنِّ ابْنِّ عَوْنٍ، قاَلَ: كَتَبْتُ ا

 ِّ سْلامِّ، وَقدَْ أ غاَرَ رَسُولُ اللََّّ
ِ
لِّ الا َ فيِّ أ وَّ َّمَا كَانَ ذَلكِّ ن

ِ
 دُعاَءِّ المُْشَِّْكِّيَن، فقََالَ: ا

ونَ، وَأ نعَْامُهمُْ تسُْقىَ المَْاءَ، فقََ  على بَ بنَيِّ المُْصْطَلِّقِّ وَهُمْ غاَرُّ تلََ مُقَاتِّلتََهمُْ وَس َ

مْ.  ذَرَارِّيُِّّ

. َ َّهُ شَهِّدَ ذَلكِّ رَ أ ن ِّ بْنُ عُمَ نيِّ بِّهِّ عَبْدُ اللََّّ ، أ خْبَََ بْيِّ َ الس َّ نْ ذَلكِّ  وَكَانتَْ جُوَيْرِّيةَُ مِّ

ذا قاتل الاإمام من لم تبلغه الدعوة لَى  ؛قال ابن المنذر: اإ
ِ
بدأ  قبل القتال فدعاهم ا

 . . انتهيى"أ ن يعيد الدعاء علََى من قد بلغته الدعوةالاإسلام، وليس عليه 

 

 ( 610أ خرجه البخاري )  (1)

(2) (2/459.)  
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من  ،يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم ،هيي قدر من المالف  ؛الجزيةأ ما 

 .الكفار

ليَْوْمِّ  } :تؤخذ من أ هل الكتاب بلقرأآن قال تعالى  ِّ وَلَا بِّ للََّّ نوُنَ بِّ ينَ لَا يؤُْمِّ ِّ قاَتِّلوُا الذَّ

رِّ وَلَا  ينَ أُوتوُا الْآخِّ ِّ نَ الذَّ ِّ مِّ ينَ الحَْق  ينُونَ دِّ ُ وَرَسُولُهُ وَلَا يدَِّ مَ اللََّّ ِّمُونَ مَا حَرَّ يُحَر 

رُونَ{ زْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِّ  [29]التوبة/ الْكِّتاَبَ حَتىَّ يعُْطُوا الجِّْ

أ م من  المشَكين أ م من أ هل الكتاب فقط؟ أ تؤخذ من جميع :اختلف أ هل العلم و 

 أ هل الكتاب والمجوس فقط؟ 

  ،تؤخذ من المشَكين جميعا   ؛أ نها عامة :تقدممسلم الذي بريدة عند ظاهر حديث 

وهم   ،هجر أ خذها من مجوس  أ ن النبي :(1) "البخاري"دفعها، وفي  منهم مَنْ قبَِّل

   .والله أ علم .فيُلحَق بهم غيرهم من المشَكين ؛ليسوا من أ هل الكتاب

واختلفوا في أ خذ الجزية من سائر المشَكين ": (2) "الاإشراف"قال ابن المنذر في 

 سوى اليهود، والنصارى، والمجوس.

ن لم يكونوا من أ هل الكتاب من عبدة   ،فقالت طائفة: تؤخذ منهم الجزية، واإ

ال وثان، والنيران، وكل مش بَة في ال رض، وكل جاحد ومكذب بربوبية الرب 

سلام، فاإن هم أ بوه وبذلوا الجزية
ِ
 ؛تبارك وتعالى، والس نة فيهم أ ن يقاتلوا على الا

قبلت منهم، ثم كانوا في حالهم وتحريم مناكحتهم، وذبئحهم وغير ذلك من أ مورهم 

، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد بن هذا قول ال وزاعي ؛ (3) المجوس

 جابر. 

 

 ( 3157أ خرجه البخاري ) (1)

(2) (4/42-43.)   

 كذا في ال صل؛ ولعل الصواب: كالمجوس.   (3)
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أ بو عبيد: ال مر عندنا   قال أ بو عبيد: العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال، قال

على ما قال مجاهد، والحسن، والحكم، وال وزاعي، ومالك: أ نهم   في الصابئ

 كالمجوس.

ازنة، وممن لا دين له من ز قال أ بو بكر: وكان مالك يرى أ ن أ خذ الجزية من الف

 أ جناس المشَكين، والهند، وحكمهم حكم المجوس. وبه قال أ صحاب الرأ ي.

لا من أ هل الكتاب، أ و من  وفي قول الشافعي، وأ بي ثور لا تؤخذ الجزية اإ

 . انتهيى "المجوس

 (. 2/118وانظر التمهيد لابن عبد البَ )

لاَّ   ؛ وخِّ يُ والش ُّ  ، فالِّ طْ وال   ، ساءِّ الن ِّ   لُ تْ قَ   رُمُ )ويحَْ : قال المؤلف رحمه الله  )ةٍ ورَ ضَرُ  لِّ اإ

ذا قاتلن ذا لم يقاتلن، أ ما اإ  .فيُقتلن ؛قتل النساء يحرم اإ

فنهيى عن قتل  ،وجد امرأ ة مقتولة في بعض مغازيه أ ن النبي   :ودليل ذلك

ما كانت هذه  »قال:  "؛الصحيحين"خارج  حديث أآخروفي  ،(1) النساء والصبيان

 . (2) «تقاتلل 

لا   ،فيه اإشارة اإلى أ ن الذي يقُتلَ هو الذي يقاتل "تقاتلل ما كانت هذه ففي قوله: "

 . الذي لا يقاتل كالنساء والصبيان

نهيى عن قتل  ؛-حديث ابن عمر المتفق عليه -في نفس الحديثفوأ ما ال طفال 

 . النساء والصبيان

 

 

 ( 1744(، ومسلم )3015أ خرجه البخاري ) (1)

 ( 2669(، وأ بو داود )15992أ خرجه أ حمد ) (2)
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لا تقتلوا » قال:  فأ خرج أ بو داود من حديث أ نس أ ن الرسول  ؛وأ ما الش يوخ

 .وهو ضعيف لا يصح (1) «ولا امرأ ة  ،ولا صغيرا   ،ش يخا  فانيا  

  ،ولا أ علم حجة قاطعة يجب بها الامتناع عن قتل الرهبان"قال ابن المنذر:  

 انتهيى .(2) "الكتابمن ظاهر  ،والمرضَ ،والش يوخ

 . ولهم تدبير في أ مر القتال ،ربما يكون لهم رأ ي ، قاتلوالم ياإن  ل ن هؤلاء 

  أ ن الذي لا يقاتل لا يقُتل «تقاتلل ما كانت هذه »لكن ظاهر الحديث الذي تقدم: 

ذا عُرف أ ن منهم من له تدبير لا اإ   ،من الش يوخ والرهبان وغيرهم يلُحقون بهذا، اإ

 والله أ علم.   .عندئذ يقُتل ،وله مكر بلمسلمين

 .الغارة على الكفار ليلا  وهم نائمونالتبييت: كالتبييت مثلا ،  ؛اإلا لضرورةقوله: 

َّامةجاء في حديث ا يسُأ ل عن أ هل الدار من  أ نه سمع النبي  :لصعب بن جَث

متفق   «هم منهم»فقال النبي:  ،المشَكين يبُيَّتون فيصاب من نسائهم وذراريُّم

كهذه الحالة مثلا ،  ،الضرورة قتل النساء وال طفال اإلا في حاللا يُ   :يعني ؛(3) عليه

يصيب النساء ربما ف ،يطُلِّق الصاروخ ،كحالتنا اليوم مثلا  الحروب بلصواريخو 

 .فهذا جائز ؛وال طفال

  ، لَةُ والمثُْ ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
لاَّ   ؛فِّ حْ الزَّ   نَ مِّ   ارُ رَ والفِّ  ، ارِّ بلنَّ   اقُ رَ حْ والا  )ةٍ ئاإلى فِّ   اإ

 .وتشويه الخلقة ،: قطع ال عضاءالمثلةو، المثلةرم أ يضا  وتح  :أ ي

 . عينيه وما شابه يفقأ  مثل أ ن يقطع أ نفه أ و أ ذنيه أ و 

 

لباني.450ال م ) "ضعيف أ بي داود" :( في س نده راو مجهول، انظر2614أ خرجه أ بو داود ) (1)  ( لل 

قناع" )  (2)   (.2/464"الاإ

 ( 1745(، ومسلم )3012)أ خرجه البخاري  (3)
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في نفس حديث مسلم  -فقد جاء في الحديث المتقدم؛ المثلةعن  نهيى النبي وقد

تغلوا ولا تغدروا ولا  قاتلوا من كفر بلله، اغزوا ولا »قال:  ؛-الذي ذكرناه سابقا  

 . «تمثلوا

يحثنا   كان النبي "قال:  ؛بن جندبند أ بي داود أ يضا  من حديث سمرة وجاء ع  

 .(1)«وينهانا عن المثلة  ،على الصدقة

  من حديث أ بي هريرة ،فجاء في حديث عند البخاري ؛الاإحراق بلناروأ ما 

نْ وَجَدْتُمْ فلَُانا  وَفلَُانا  فأَ حْرِّقُوهُمَا  فقال: في بعث،  قال: بعثنا رسول الله  
ِ
»ا

 ِّ «، ثُمَّ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ لنَّارِّ رِّقُوا فلَُانا  حِّ  بِّ ني ِّ أ مَرْتكُُمْ أ نْ تُحْ
ِ
يَن أ رَدْنَا الخرُُوجَ: »ا

نْ وَجَدْتمُُوهمَُ 
ِ
، فاَ ُ لاَّ اللََّّ

ِ
َا ا بُ بهِّ نَّ النَّارَ لَا يعَُذ ِّ

ِ
، وَا  .(2) ا فاَقْتُلوُهُمَا«وَفلَُانا 

لا اإلى فِّ ؛ من القتال :يعني ؛ويحرم الفرار من الزحف  لا  :أ ي ؛ئةَاإ ذا فر من أ جل  اإ اإ

 .اإلى القتال أ ن ينضم اإلى جماعة، ويرجع معهم

لا ، يحرم الفرار من القتالف  ذا كان  اإ تعالى:   ؛ لقول الله تباركللرجوع اإلى القتال اإ

ُّوهُمُ ال دْبَرَ * وَمَن يوَُل ِّهِّمْ  ينَ كَفَرُواْ زَحْفا  فلََا توَُل ِّ ذَا لقَِّيتُمُ الذَّ
ِ
آمَنوُاْ ا ينَ أ ِّ َا الذَّ  يوَْمَئِّذٍ }يَاأ يُُّّ

لاَّ دُبُرَهُ  ِّ وَمَأ   اإ نَ اللَّ  ئةٍَ فقََدْ بَء بِّغَضَبٍ م ِّ لَى فِّ
ِ
ا  ا ِّفا  ل ِّقِّتاَلٍ أ وْ مُتحََيَّ ِّ ُ وَبِّئسَْ  مُتحََر  وَاهُ جَهَنمَّ

يُر{   ؛الفرار من الزحف من الس بع الموبقات [، وعدََّ النبي 15/16ال نفال]المَْصِّ

 .  (3)"الصحيحين "كما جاء في 

 ( عُ ا دَ والخِّ  ، بِّ رْ الحَ   فيِّ   بُ ذْ والكِّ  ، ارِّ فَّ الكُ   تُ يِّ يِّ بْ تَ   وزُ ويجَُ ): قال المؤلف رحمه الله

 حديثه من حديث الصعب بن جثامة.  بيانه، و فقد تقدم   ؛تبييت الكفار أ ما 

 

 ( 2667(، وأ بو داود )20136أ خرجه أ حمد ) (1)

 ( 3016أ خرجه البخاري ) (2)

 ( 89(، ومسلم )2766أ خرجه البخاري ) (3)



981 

عَنِّ النَّبيِّ ِّ  من حديث جابر  "الصحيح"فلِّما ثبت في  ؛الكذب في الحرب جواز وأ ما 

؟   ؛ بُّ أ نْ أ قْتُلَهُ دُ بْنُ مَسْلمََةَ: أ تُحِّ «، فقََالَ مُحَمَّ فِّ قاَلَ: »مَنْ لِّكَعْبِّ بْنِّ ال شْرَ

أ ن يخدعه   طلب الاإذن؛ ف(1) فأَ قُولَ، قاَلَ: »قدَْ فعََلْتُ« قاَلَ: »نعََمْ«، قاَلَ: فأَ ذَنْ ليِّ 

 .بمقال

 التعريض. ؛أ ن المراد من هذا الكذببعض أ هل العلم اإلى ذهب 

  ؛وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أ ش ياء"  :قال النووي رحمه الله

نما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون   أ حدها:  في الحرب، قال الطبَي: اإ

نه لا يحل.   حقيقة الكذب؛ فاإ

هذا كلمه، والظاهر اإبحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض 

 . (2) " أ علمأ فضل. والله 

قال:    أ ن النبي "الصحيحين"حديث  :فدليل جوازه  ؛الخداع في الحرب وأ ما 

 . (3) «الحرب خدعة»

لا أ ن   ،على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أ مكن فق العلماءوات"قال النووي:  اإ

 انتهيى . (4) "فلا يحل ؛أ و أ مان يكون فيه نقض عهد

ن أ حد  ذريعة من الذرائع، ح تحت أ ي ِّ يخونونها ولا  ،لعهودبالمسلمون يتقيدون  تى اإ

واس تأ ذنه أ ن يقاتل معه الكفار، وكان أ عطى الكفار     الصحابة جاء اإلى النبي

 . (5) من قتالهم  فمنعه النبي ؛عهدا  أ ن لا يقاتلهم

 

 ( 1801(، ومسلم )3032أ خرجه البخاري ) (1)

   (.45/ 12"شرح صحيح مسلم" ) (2)

 ( 1739(، ومسلم )3030أ خرجه البخاري )  (3)

   (45/ 12"شرح صحيح مسلم" ) (4)

 ( 1787أ خرجه مسلم )  (5)
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 ل فصَ

َ رْ أ    مْ هُ لَ   كانَ  ؛ شُ يْ الجَّ   مَهُ وما غنَِّ )  :قوله َ   هُ سُ ، وخمُُ هِّ ماسِّ خْ أ    ةُ عَ ب    هُ فُ صْرِّ ي
ِ
  ، هِّ فِّ ارِّ صَ في مَ   مامُ الا

 َ َ ما ، وَ هْسَ   لُ جِّ امٍ، والرَّ هُسْ أ    ةَ لاثَ ثَ   نيمةِّ الغَ   نَ مِّ   سُ ارِّ الفَ   ذُ أ خُ وي   يُّ وِّ القَ   ي في ذلكَ وِّ تَ س ْ ي

 )لْ قاتِّ يُ   مْ لَ   نْ مَ وَ  لَ قاتَ   نْ ومَ   ، عيفُ والضَّ 

 الزيادة.  :أ ي  ؛الربح والفضلفي اللغة:  الغنيمةأ صل 

 صطلاح: ما أُخذ من أ موال المشَكين بقتال.  وفي الا

مة على مَنْ قبلهم من ال مم، قال بعد أ ن كانت محر  وقد أ بحها الله ل مة محمد 

يَرةَ  »: النبي  عْبِّ مَسِّ لرُّ تُ بِّ ْ : نصُرِّ يَاءِّ قبَْليِّ نبِّْ نَ ال  ا لمَْ يعُْطَهُنَّ أ حَدٌ مِّ س  يتُ خَمْ أُعْطِّ

لتَْ ليِّ  لَاةُ  شَهْرٍ، وَجُعِّ نْ أُمَّتيِّ أ دْرَكَتْهُ الصَّ ُّمَا رَجُلٍ مِّ ا، وَأ ي ا وَطَهُور  د  ال رْضُ مَسْجِّ

لَى النَّاسِّ 
ِ
ثْتُ ا ، وَبعُِّ ة  هِّ خَاصَّ لَى قوَْمِّ

ِ
ُّ يبُْعَثُ ا ، وَكَانَ النَّبيِّ ُ لَّتْ ليِّ الغَناَئمِّ ، وَأُحِّ فلَْيُصَل ِّ

فَاعةََ  يتُ الشَّ ، وَأُعْطِّ  .  (1) «كَافَّة 

 فقد ذكرها المؤلف.   ؛ يفية تقس ي الغنائموأ ما ك 

م أ ولا  اإلى خمس حصص متساويةف  أ ربع منها يأ خذها الجيش، للفارس ثلاثة  ؛تقسَّ

 وللراجل سهم واحد.  ،أ سهم

 له سهم ولفرسه سهمان.  ؛: الذي يقاتل على فرسهالفارس

 له سهم واحد.  ؛يقاتل على رجليه، لا يركب فرسا   : الذيالراجلو

 .  يوجد دببت وطائرات ؛اليوم لا يوجد حُصُنْ و 

 

 ( 521(، ومسلم )438أ خرجه البخاري ) (1)
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فهيي  ؛المشهورة عند أ هلنا: حصن، و نةحصِّ أ  و   ،يقال: حُصُنْ  ؛جمع حصان  صُنْ الحُ و

 عربية صحيحة.  

ذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب "قال الش يخ ابن عثيمين رحمه الله:  اليوم؟ فاإ

بل، بل بلطائرات والدببت وما   أ ش بَها؟ فالناس لا يحاربون على خيل واإ

الطائرات؛ لسعتها   :فالجواب: يقاس على كل شيء ما يش بَه، فالذي يش به الخيل

 ؛الدببتُ والنقلياتُ وما أ ش بَها  :وتزيد ـ أ يضا  ـ في الخطر، والذي يش به الاإبلَ 

له   ؛فهذه لصاحبَا سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة

 سهم واحد. 

 لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أ سهم؟ فاإن قال قائل: الطيار 

سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان اإلى   ؛نقول: نعم نجعل له ثلاثة أ سهم

ذا رأ ى  ؛كة لشخص معينبيت المال؛ ل ن الطائرة غير مملو بل هي للحكومة، واإ

فلا بأ س؛ ل ن في ذلك تشجيعا  له   ؛ولي ال مر أ ن يعطي السهمين لقائد الطائرة

 . (1)"الشَح الممتع"انتهيى من  ." على هذا العمل الخطير

رضي الله   بن عمر احديث  :-للفارس ثلاثة أ سهم وللراجل سهم -أ صل هذه القسمة

 يوم خيبَ للفرس سهمين وللراجل سهما .   قال: قسم رسول الله  ؛عنهما

 

(1) (8/30.)   
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ه نافع  قال: فاإذا كان مع  ؛ -فع الراوي عن ابن عمر وهو مولاهنا -عند البخاريفسَّ

متفق الحديث  فله سهم.  ؛فله ثلاثة أ سهم، فاإن لم يكن له فرس ؛الرجل فرس

 .  (1) عليه

بما   ؛لا فرق بين القوي والضعيف، وبين من قاتل ومن لم يقاتل ،والجيش كله واحد

قال: رأ ى سعدٌ أ ن له فضلا  على مَنْ   ؛لحديث مصعب بن سعد  أ نه من الجيش؛

لا بضعفائكم؟»  :فقال النبي  ،دونه  . (2) « هل تنصرون وترزقون اإ

بعد وقوع الخصام بين   ،قسم غنائم بدرٍ بلسوية أ ن النبي  (3) وأ خرج أ بو داود 

{ونزل في ذلك قوله تعالى: }  ،من قاتل ومن لم يقاتل  يسَْأ لوُنكََ عَنِّ ال نفَالِّ

 . [1ال نفال/]

الحديث ال ول يدل على عدم الفرق بين الضعيف والقوي، والحديث الثاني يدل ف

 لم يقاتل.   منعلى عدم الفرق بين من قاتل و 

فدليله   ؛فه الاإمام في مصارفهوأ ما تقس ي الغنيمة اإلى خمسة أ قسام، قسم منها يصر 

سُولِّ  قول الله سَهُ وَلِّلرَّ ِّ خُمُ ءٍ فأَ نَّ للَِّّ  ن شَيْ َّمَا غنَِّمْتُم م ِّ تبارك وتعالى: }وَاعْلمَُواْ أ ن

ي القُْرْبََ وَاليَْتَامَى وَالْ  ِّ بِّ وَلذِّ {مَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّ  .[41ال نفال/]  يلِّ

أ ربعة منها تقسم على الجيش بلقسمة  ؛الغنيمة اإلى خمسة أ قسام تقسم أ ول شيءف

هذا أ يضا  يقسم اإلى خمسة  ؛هو الخمُس الذي التي تقدمت، والقسم الخامس 

 :أ قسام

 

 ( 1762(، ومسلم )4228أ خرجه البخاري )  (1)

 ( 2896أ خرجه البخاري )  (2)

 ( 2737أ خرجه أ بو داود ) (3)
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وينفق على  وضع في بيت مال المسلمين،هذا القسم يُ  :ال ول: لله ولرسوله

والذي نفسي بيده مالي مما أ فاء الله اإلا الخمس، والخمس  »: ؛ لقول النبيهممصالح 

 فيرد اإلى بيت مال المسلمين. .(1) ودأ خرجه أ بو دا «مردود عليكم

النبي   قرابة :يعني ؛وهم بنو هاش وبنو المطلبيقسم بينهم؛  :والثاني: لذي القربَ 

 لما  : (2) لحديث جبير بن مطعم عند البخاري ؛الذين هم بنو هاش وبنو المطلب

م رسول الله   .سهم ذوي القربَ بين بني هاش وبني المطلب كان يوم خيبَ قسَّ

ي القُْرْبََ وَاليَْتَامَى{  القسم الثالث: اليتامى  ِّ سُولِّ وَلذِّ سَهُ وَلِّلرَّ ِّ خُمُ    .}فأَ نَّ للَِّّ 

 .وكان دون سن البلوغ ،هو مَنْ فقد أ به اليتي

  ؛ا  كبير  موسواء كان صغيرا  أ   ،مهفقد أ به أ و أ  الناس اليوم يطلقون اليتي على من 

لا  ؛هذا خطأ   ؛هذا من التخليط في التسمية ذا اتصفاليتي لا يكون يتيما  اإ  اإ

 بوصفين:  

الحيوانات  وأ ما منالبشَ،  منلا يسمى يتيما    ؛، من فقد أ مه: أ ن يفقد أ بهال ول

 . يتيما   من فقد أ مه فلا يسمى ؛ نعم يسمى يتيما ، أ ما عند البشَف  ؛الطيورو 

 . البالغ لا يسمى يتيما   ؛الثاني: أ ن يكون تحت سن البلوغالوصف 

ل هذا القسم يعطى لليتامى الذين هذا وصفهم، سواء كانوا فقراء أ   ِّ م أ غنياء، لم يفص 

 في الآية فيعطى الجميع. 

   .الذي لا يملك كفايتههو:  المسكين  المساكين:القسم الرابع:  

 

 ( 3688(، والنسائي )2694(، وأ بو داود )6729أ خرجه أ حمد ) (1)

 ( 4229أ خرجه البخاري ) (2)
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 ؛المسكين فقطهنا ذكر و  ،التفريق بين الفقير والمسكين :ذكرنا في كتاب الزكاة وقد

المعدم الذي   : أ يضا  يدخل في ذلك وهو الذي لا يملك كفايته، و  ؛فهما بمعنى واحد

 ليس عنده شيء. 

  معه لا يوجدهو المسافر الذي انقطعت به الس بل، ابن السبيل: الخامس:    القسم 

ليه ،مال فهذا يعطى  ؛، ولا ما يوصله اإلى بلاده التي يسكنها ولا عنده مكان يلجأ  اإ

 يسكنه.من المال ما يبل ِّغه المكان الذي 

 تنَْفِّ   وزُ يجَ وَ ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
َ   مامِّ يلُ الا  )شِّ ي الجَّ   ضَ عْ ب

 .على النصيبزيادة من الغنيمة أ ن يعطي  هو :التنفيل

مام أ ن يعطي بعض الجيش زيادة على نصيبه لا   ،؛ لمصلحة يراها الاإمامفيجوز للاإ

لما أ خرجه مسلم في  ؛ بل لمصلحة تعود بلنفع على الاإسلام والمسلمين ؛لهوى

همين: سهم س  قال: أ عطاني رسول الله  ؛عن سلمة بن ال كوع (1)"صحيحه"

 . فجمعهما لي جميعا    ؛وسهم الراجل ،الفارس

أ م    ، ال ربعة أ خماس أ م من    ، من أ صل الغنيمة   يعطى  النفل اختلف أ هل العلم هل  

 الخمس؟ من  

  ،فيكون من أ صل الغنيمة ، أ ي شيء من الغنيمةيتقس  هل يعطى النفل قبل :يعني

 ؟أ قسام ةاإلى خمس  أ م بعد التقس ي

، وقال البعض: من الخمس الذي  -التقس ي قبل  -فقال بعضهم: من أ صل الغنيمة

 ، والبعض قال: من ال ربعة أ خماس. لل صناف التي ذكرناها سابقا  

 

(1) (1807.)   
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لا من أ صل   ،بعد التقس يأ نه  :(1) "الصحيحين"وظاهر حديث ابن عمر في 

بلَ نجد الله رسولأ ن : يه قد جاء ف ف؛ الغنيمة   ،بعث سرية كان فيها ابن عمر قِّ

بلا  كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشَ بعيرا    . وَنفُ ِّلوُا بعيرا  بعيرا  ، فغنموا اإ

ثبات النفل، وهو مجمع عليه. ": (2) قال النووي رحمه الله  فيه اإ

هل هو من أ صل الغنيمة، أ و من أ ربعة أ خماسها، أ و من    ؛واختلفوا في محل النفل

العلماء،  وهي ثلاثة أ قوال للشافعي، وبكل منها قال جماعة من ،خمس الخمس

أ نه من خمس الخمس، وبه قال ابن المسيب ومالك وأ بو حنيفة  :وال صح عندنا

نه من أ صل الغنيمة: الحسن البصري   رضي الله عنهم، وأآخرون، وممن قال اإ

 انتهيى  " وال وزاعي وأ حمد وأ بو ثور وأآخرون...

 ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
 )شِّ يْ الجَّ   دِّ حَ كَ    هُ مُ هْوسَ   ،يُّ فِّ الصَّ   مامِّ وللا

فِّي  . قبل قسمة الغنيمة يختاره لنفسه من الغنيمة؛ الاإمام يصطفيه : ما الصَّ

شيء ينتقيه ويأ خذه  أ يَّ  ؛ امرأ ةأ و ، ا  فرس أ و ،ا  س يف ؛من الغنيمة الاإمام يختار له شيئا  

 له قبل أ ن تبدأ  قسمة الغنيمة. 

له اإلا الله»لقومه:  دليله قول النبي نكم اإن شهدتم أ ن لا اإ وأ ن محمدا  رسول   ،اإ

آتيتم الزكاة ،وأ قمتم الصلاة ،الله  وسهم النبي  ،وأ ديتم الخمس من المغنم ،وأ

 

 ( 1749(، ومسلم )3134أ خرجه البخاري ) (1)

   (.54/ 12"شرح صحيح مسلم" ) (2)
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آمنون بأ مان الله ورسوله ؛الصفي  . (1) أ خرجه أ بو داود «فأ نتم أ

 .(2) قالت: كانت صفية من الصفي ؛عن عائشةوعنده 

ليس لمن بعده من و  في خاص بلنبي ن هذا الصَّ اإ  :لكن جمهور العلماء يقولون

مام ، فليس ل ي ِّ ال ئمة  . فقط بل هو للنبي  ؛بعده اإ

أ نه للنبي أ ي  ؛(4)"أ ب ثور اإلى هذا القول لا أ علم أ حدا  س بق": (3)قال ابن المنذر

  .مام من بعده  وللاإ

مام من بعده، فقال ابن  أ بو ثور صاحب الشافعي كان يقول بأ نه للنبي  و  وللاإ

ل ن الجميع عنده يقولون بأ نه   ؛المنذر: لا أ علم أ حدا  س بق أ ب ثور اإلى هذا القول 

 خاص بلنبي  هم متفقون على أ ن الصفيَّ فهذا نقلٌ للاتفاق، ف  ؛ خاص بلنبي 

 لا لمن جاء بعده.  

 .ال ربعة أ نهم كانوا يأ خذون الصفي  رد عن الخلفاء الراشدين لم يف ؛هذا هو الصواب

 الغَ   نَ مِّ   ضَُ رْ يَ وَ ): قال المؤلف رحمه الله
 )ضَرَ حَ   نْ مَ لِّ   ةِّ يمَ نِّ

ضْ  ؛معناه يعطي عطية قليلة : العطية القليلة، فيعطي من الغنيمة شيئا  قليلا  لمن  فالرَّ

 . حضر

 

 ( 4146(، والنسائي ) 2999(، وأ بو داود )20740أ خرجه أ حمد ) (1)

 ( 2994أ خرجه أ بو داود ) (2)

  (.97/ 6"ال وسط" ) (3)

   على ما قال".ولا أ علم أ حدا  وافق أ ب ثور في "ال وسط": " (4)
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ذا  هؤلاء ليسوا من الجيش ؛ الجيشقد ذكرنا قسمة   هؤلاء يكونون مع الجيش ؛اإ

ذا حضروا القتال يعطيهم الاإمام شيئا  قليلا  من الغنيمة، ولا   ؛من النساء والعبيد، اإ

 يعطون سهما  كاملا  كبقية الجيش.  

هل كان    ؛أ نه سأ له سائل عن المرأ ة والعبد (1) حديث ابن عباس عند مسلم :دليله

ذا حضرا  ذا حضرا القتال-البأ س؟  لهما سهم معلوم اإ أ نه لم يكن لهما سهم   :فأ جاب؛ -اإ

لا أ ن يُحذيا من غنائم القوم ،معلوم  . يعطيا من غنائم القوم :أ ي  .اإ

نَ  وَقدَْ كَانَ النبي  : (2) وفي رواية ذَيْنَ مِّ ينَ الجَْرْحَ، وَيُحْ ، فيَُدَاوِّ نَّ ِّ يغَْزُو بهِّ

ا بِّسَهمٍْ فلََمْ يضَْرِّبْ لهَُنَّ  ، وَأ مَّ  .الغَْنِّيمةَِّ

 .فالنساء لا قتال عليهن كما تقدم ؛ لمداواة الجرح النساء تخرج مع النبي  كانت

الحج   ؛ جهاد لا قتال فيه"أ علَى النساء جهاد؟ فقال: : سأ لت عائشة النبي 

نما النساء لا قتال عليهنف"؛ والعمرة  لمداواة الجرح.  كنَّ يخرجن مع النبي  ؛ اإ

ذا قاتلت نما   ؛ولكن لا تعطى سهم المقاتل ،جاز  ؛لكن نقلوا الاتفاق على أ ن المرأ ة اإ اإ

 .يرض لها فقط

ُ   رُ ثِّ ؤْ ويُ ): قال المؤلف َّفِّ ؤَ الم    ينَ ل
ِ
  )صَلَاحا    لكَ ى في ذَ أ  رَ   نْ ا

َّفين يثار:  يؤثر المؤل آثره على نفسه:  ؛هو التقديم الاإ مه على نفسهأ  . قدَّ

 

 ( 1812أ خرجه مسلم ) (1)

 ( 1812أ خرجه مسلم ) (2)



990 

َّفونيقدمهم في العطاء، و :ويؤثر المؤلفين: أ ي  ما من الكفار يُرجى خيرهم : المؤل هم اإ

يمانهم ضعيف ،أ و دفع شرهم يمانهم ؛أ و من المسلمين اإ ولتثبيتهم  ،يعُطَون لتقوية اإ

 . عليه

مون  وأ وْلى من غيرهم في  ،يُعطَوْن من الغنيمة أ كثر من غيرهمف ؛ هؤلاء قال: يقدَّ

وترك ال نصار   ،تأ ليفا  لهم ؛قسم الغنائم في أ شراف قريش ل ن النبي  ؛العطاء

ليه ك يامنا هذه ؛(1)"الصحيح"كما في  ؛والمهاجرين  .وهذا الحكم بقٍ عند الحاجة اإ

ذا رَ ): قال المؤلف ُ   نَ مِّ   ارُ فَّ الكُ   هُ ذَ خَ ما أ    عَ جَ واإ  )هِّ كِّ الِّ مَ لِّ   كانَ  ؛ ينَ مِّ لِّ سْ الم

ذا وصل مال من أ موال المسلمين اإلى الكفار، سواء كان بقتال أ و بغيره،  ذا اإ مثلا  اإ

  غلبَم بعض أ ملاك المسلمين، ثم وأ خذوا ،الكفار قرية من قرى المسلمين غزا

ذا رجع ما أ خذه الكفار من  )يقول المؤلف:  ؛هذه ال ملاك واستردوا المسلمون واإ

م على الجيشأ نه لا يكو :يعني (؛المسلمين كان لمالكه ؛  ن من ضمن الغنائم، فلا يقسَّ

 . ل ن مالكه معروف ؛يُرجع اإلى صاحبه بل

؛  لا يتملكونه ،هذا بناء  على أ ن ما يأ خذه الكفار من المسلمين لا يكون ملكا  لهم

ذا أ عيد ،أ خذوه من غير وجه حق فلا يتملكونه  يُرجَع اإلى صاحبه.   ؛فاإ

أ نه ذهب فرسٌ له فأ خذه العدو، فظهر عليهم   :حديث ابن عمر :دليل ذلك

 . المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن النبي 

اإلى ابن عمر.   ، فرُدغلبَم المسلمون، فأ خذوا الفرس :ظهر عليهم المسلمون أ ي

 .  (1) "صحيحه"أ خرجه البخاري في 

 

 ( 1059(، ومسلم )3147و3146أ خرجه البخاري ) (1)
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أ ن امرأ ة من المسلمين هربت من الكفار على العضباء ناقة   :(2)"صحيح مسلم"وفي 

وكان أ خذها الكفار، فنذرت اإن نجاها الله عليها أ ن تنحرها، أ ن تنحر  ،النبي 

ولا فيما لا يملك   ، لا وفاء لنذرٍ في معصية الله»: فقال   ،العضباء ناقة النبي 

فهذا  ؛هربت عليها من عند ال عداءملكا  لها بكونها   لم تصرفهذه العضباء  ؛«ابن أآدم

ليهم أ نه يأ خذه صاحبه ذا أُخذ من المسلمين ورجع اإ   ، أ يضا  يدل على أ ن الشيء اإ

 .وهو حق لصاحبه 

لاَّ   ؛ ةِّ مَ سْ القِّ   لَ بْ قَ   نيمةِّ الغَ   نَ مِّ   ءٍ شَي بِّ   اعُ فَ تِّ الانْ  مُ رُ ويحَْ ): قال المؤلف رحمه الله   عامَ  الطَّ اإ

 )فَ لَ والعَ 

»مَنْ كَانَ  قال:   أ ن رسول الله  :(3) ثابت عند أ بي داود وغيرهبن  ويفعلحديث ر 

فَهَا رَدَّهَ  ذَا أ عْجَ
ِ
يَن حَتىَّ ا ءِّ المُْسْلِّمِّ نْ فَيْ َّة  مِّ رِّ فلََا يرَْكَبْ دَاب ليَْوْمِّ الْآخِّ ِّ وَبِّ للََّّ نُ بِّ ا  يؤُْمِّ

رِّ فلََا  ليَْوْمِّ الْآخِّ ِّ وَبِّ للََّّ نُ بِّ ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِّ يهِّ ذَا  فِّ
ِ
يَن حَتىَّ ا ءِّ المُْسْلِّمِّ نْ فَيْ يلَْبسَْ ثوَْب  مِّ

» يهِّ هُ فِّ ويضعفها من العمل   بعد أ ن يس تغلها  :أ ي؛ أ تعبَا  ،أ ضعفها : أ عجفها. أ خْلقَهَُ رَدَّ

 .  يعيدها عليها 

أ ن يبيع مغنما  حتى   وفي رواية عنده: »ولا يحل لامرئ يؤمن بلله واليوم الآخر

 .يقسم«

قال: كنا نصيب في مغازينا العسل   ؛من حديث ابن عمر (4) البخاريوأ خرج 

 والعنب فنأ كله ولا نرفعه.  

 

 ( 3067أ خرجه البخاري ) (1)

 ( 1641أ خرجه مسلم ) (2)

 ( 2708(، وأ بو داود )16990أ خرجه أ حمد ) (3)

 ( 3154أ خرجه البخاري ) (4)
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قال: أ صبت جراب  من شحمٍ يوم    ؛من حديث عبد الله بن مغفل  (1) وأ خرج مسلم

ليه  :يعني -فالتَمته ،خيبَ    أ عطي اليوم أ حدا  من هذا شيئا ،فقلت: لا؛ -ضمه اإ

 . متبسما   فالتفتُّ فاإذا رسول الله  

لا   ،الحديث ال ول يدل على أ نه لا يحل للمقاتلين أ ن يأ خذوا شيئا  من المغنم ف

 ملابس ولا أ حصنة ولا غير ذلك.  

يجوز أ كله قبل أ ن يدخل   ؛والحديث الثاني والثالث يدلان على أ ن ما كان طعاما  

لا  )لذلك قال المؤلف:  ؛اإلى الغنائم ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة اإ

 . (الطعام والعلف

 )ولُ لُ الغُ   مُ رُ ويحَْ ): قال المؤلف رحمه الله

لحديث أ بي هريرة في   ؛: هو السقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وهو محرم الغلول

، ففََتحََ اُلله علَيَْناَ فلََمْ نغَْنَمْ ذَهَب ا  قاَلَ: خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِّ ِّ  ؛(2) "الصحيحين" لَى خَيْبَََ
ِ
ا

ي، وَمَعَ رَسُولِّ اللهِّ   لَى الوَْادِّ
ِ
عَامَ وَالث ِّيَابَ، ثُمَّ انطَْلقَْناَ ا ق ا، غنَِّمْناَ المَْتَاعَ وَالطَّ وَلَا وَرِّ

  ٌا   عَبْد ، فلَمََّ بَيْبِّ نْ بنَيِّ الضُّ نْ جُذَامٍ يدُْعَى رِّفاَعةََ بْنَ زَيدٍْ مِّ ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِّ لَهُ

يَ، قاَمَ عَبْدُ رَسُولِّ اللهِّ  يهِّ حَتْفُهُ،   نزََلنْاَ الوَْادِّ يَ بِّسَهمٍْ، فكََانَ فِّ ، فرَُمِّ يَحُلُّ رَحْلَهُ

هَادَةُ ياَ  ، قاَلَ رَسُولُ اللهِّ فقَُلْناَ: هَنِّيئ ا لَهُ الشَّ ي نفَْسُ   : رَسُولَ اللهِّ ِّ »كَلَّ وَالذَّ

بَْاَ  ِّ يوَْمَ خَيْبَََ لمَْ تصُِّ نَ الغَْناَئمِّ ا أ خَذَهَا مِّ مْلَةَ لتََلْتَهِّبُ علَيَْهِّ نَار  نَّ الش ِّ
ِ
، ا هِّ دٍ بِّيَدِّ   مُحَمَّ

اكٍ  َ ُ«، قاَلَ: ففََزِّعَ النَّاسُ، فجََاءَ رَجُلٌ بِّشَِّ ،   المَْقَاسمِّ اكَيْنِّ فقََالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ َ أ وْ شرِّ

، فقََالَ رَسُولُ اللهِّ  نْ نَارٍ«. أ صَبْتُ يوَْمَ خَيْبَََ أكَانِّ مِّ َ نْ نَارٍ أ وْ شرِّ اكٌ مِّ َ  : »شرِّ
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فقال الصحابة: هنيئا  له الشهادة يا رسول   ،عبد كان في الجيش فأ صابه سهم فمات

ن الشملة لتلتهب عليه نارا  فقال: كل، والذي نفس محمد ؛ الله أ خذها من   ،بيده اإ

أ خذها  ، الغنيمة حتى تقسم لم تدخل في :يعني ؛الغنائم يوم خيبَ لم تصبَا المقاسم

 ،قال: ففزع الناس؛ -يلُبس كساء: الشملةو -تلتهب عليه نارا   ، فهييقبل القسمة

فقال  ؛فقال: يا رسول الله أ صبت هذا يوم خيبَ ،فجاء رجلٌ بشَاكٍ أ و شراكين

 . «شراك من نار أ و شرأكان من نار»:رسول الله 

 .الاإجماع على أ نه من الكبائر نقل النووي رحمه الله 

أ و    ،داءُ ، أ و الفِّ لُ تْ القَ   وزُ ويجَ   ى،سْرَ ال    : نيمةِّ الغَ   لَةِّ جُمْ   نْ ومِّ ): قال المؤلف رحمه الله

 )المنَُّ 

 َ  مقابل.  يطلقهم بدون أ ي ِّ  :يعني ؛عليهم: المن ن  الم

  .ال سرى من الناس ؛الحكم في ال نفس ، والآنما تقدم من حكٍم، في أ موال الغنيمة 

 -عبيد -هؤلاء يكونون أ رِّق اءكالصبيان والنساء؛   ؛قاتل: صنف لا يهُمْ صنفان

ذا كانوا أ رقاءلا يخيرَّ فيهم يكونون أ رقاء،  ؛بي، فبمجرد أ خذهمبسبب الس َّ    ؛الاإمام، واإ

مون مع الغنائم.   ؛صاروا تبع الغنيمة  فيقسَّ

نَّ  ؛وأ ما البالغ المقاتل مام المسلمينفاإ  : ثلاثةر بين أ مو  يخيرَّ فيه  اإ

 فله أ ن يقتله.  ؛القتلما اإ 

ما أ خذ   .  يأ خذ مالا  مقابل تركه يرجع اإلى أ هله ؛أ ن يفديه بمال :يعني ؛الفداءواإ

ما   بدون مقابل.   هاإطلاق : يعني ؛مقابل  : تركه من غيرالمنواإ
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على  ف وغيرها،  "الصحيحين"يث وردت في  في أ حاد، هذا كله فعله النبي 

 والله أ علم   .يفعل بهم  ؛حسب المصلحة التي يراها الاإمام

وأ ما كونه يجوز القتل والفداء والمن؛ فلقوله  "قال المؤلف في شرحه على الدرر: 

{ ]ال نفال: نَ فيِّ الْ رْضِّ ى حَتىَّ يثُْخِّ  [،67تعالى: }مَا كَانَ لِّنبَيِّ ٍ أ نْ يكَُونَ لَهُ أ سْرَ

دَاء { ]محمد: ا فِّ مَّ
ِ
ا مَن ا  بعَْدُ وَا مَّ

ِ
  [، وقد ثبت عن رسول الله 4وقوله تعالى: }فاَ

 ثبوتا  متواترا  في وقائع.  ؛، وأ خذ الفداء منهم، والمن عليهمىالقتل لل سار 

 ففي يوم بدر قتل بعضهم وأ خذ الفداء من غالبَم. 

قال في أ سارى بدر:   من حديث جبير بن مطعم أ ن النبي  (1) وأ خرج البخاري 

 لو كان المطعم بن عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له«. »

الذين هبطوا عليه   أ خذ الثمانين النفر من حديث أ نس: أ نه  (2)"مسلم"وفي  

ن النبي وأ صحابه من جبا  عتقهم، أ   ل التنعي عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ثم اإ

يكَُمْ عَنْهمُْ بِّبَطْنِّ مَكَّةَ{  :فأ نزل الله عز وجل  يَُُّمْ عَنْكُمْ وَأ يدِّْ ي كَفَّ أ يدِّْ ِّ }وَهُوَ الذَّ

 .[ الآية24]الفتح:

للاإسلام والمسلمين في   الاإمام يفعل ماهو ال حوط وقد ذهب الجمهور اإلى أ نَّ 

 نتهيى مختصرا  ا ."فيقتل أ و يأ خذ الفداء أ و يمن ؛ال سرى
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 فصل 

 )بِّ رَ العَ   اقُ قَ ترِّ اسْ   وزُ ويجَ )قال المؤلف: 

 يجوز استرقاقهم أ م لا؟   خاصة هل العربف   ؛ سابقا  ذكرنا الاسترقاق 

ويجوز استرقاق  )فقال:  ؛ هنا ؛ لذلك نصَّ عليه المؤلف حصل خلاف بين أ هل العلم

   .سترقاق لا فرق بين عربي وغير عربي في الا ؛هذا هو الصحيح( العرب

بل ورد عن   ؛سترقاق أ نه لا يوجد دليلٌ يخص العرب عن غيرهم في الا :دليل ذلك

في أ مة كانت    قال النبي  ؛أ نه استرقَّ بعض العرب، في حديث عائشة النبي 

 . (1) ه متفق علي «فاإنها من ولد اإسماعيل ؛اعتقيها »: -عربية-عنده من بني تمي

وهم من ، أ ن جويرية بنت الحارث من س بي بني المصطلق :(2) "الصحيحين"وفي  

َّ العرب،  نَّ النَّبيِّ ِ
ونَ،   عن ابن عمر قال: ا أ غاَرَ علََى بنَيِّ المصُْطَلِّقِّ وَهُمْ غاَرُّ

ُمْ، وَأ صَابَ يوَْمَئِّذٍ   بَ ذَرَارِّيَُّّ ، فقَتَلََ مُقَاتِّلتََهمُْ، وَس َ ؛ جُوَيْرِّيةََ«وَأ نعَْامُهمُْ تسُْقىَ علََى الماَءِّ

 .هذه أ دلة تدل على جواز استرقاق العرب

 ( وسِّ اسُ الجَ   لُ تْ وقَ ): قال المؤلف

   .ويجوز قتل الجاسوس

مس تأ منا ، بما أ نه قد  مذميا  أ   مسواء كان مسلما  أ   ،أ ن الجاسوس يجوز قتله :الصحيح

 . لاإمام ا يقتله ؛ تبين بل دلة والبَاهين أ نه جاسوس، لا بمجرد الدعاوى

 الكافر المحارب.: الحربي ؛جواز قتل الجاسوس الحربي الاإجماع منعقد على 
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وهو  -جاسوس -عينٌ  أ تى النبيَّ »قال:  ؛عن سلمة بن ال كوع "البخاري صحيح"وفي 

اطلبوه  »:  فقال النبي  سفر، فجلس عند بعض أ صحابه يتحدث، ثم انفتل، في

ليه فقتلته فنفَّله سَلَ قال سلمة:  «اقتلوهو   .  (1)بَهفس بقتهم اإ

جماع وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو :"  قال النووي رحمه الله كذلك بإ

 .(2) "كان أ مرهم بطلبه وقتله أ ن النبي  "المسلمين، وفي رواية النسائي:

ذا ثبت أ نه جاسوس فعهده الذي بيننا وبينه   وأ ما الذمي فينتقض عهده بتجسسه، اإ

 .ينتقض تلقائيا  

  أ ناَ  بعََثنَاَ رَسُولُ اللهِّ  قال:؛ علي بن أ بي طالب   فدليله حديث ؛وأ ما المسلم

تَابٌ، فخَُذُوهُ   ينةَ  مَعَهَا كِّ َا ظَعِّ نَّ بهِّ
ِ
قْدَادَ فقََالَ: »ائتُْوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فاَ بيَْرَ وَالمِّْ وَالزُّ

جيِّ الْكِّتاَبَ، فقََالتَْ:   ، فقَُلْناَ: أ خْرِّ لمَْرْأ ةِّ نُ بِّ ذَا نَحْ
ِ
نْهاَ« فاَنطَْلقَْناَ تعََادَى بِّناَ خَيْلنُاَ، فاَ مِّ

تَابٌ  ي كِّ هَا،  مَا مَعِّ قَاصِّ نْ عِّ نَّ الْكِّتاَبَ أ وْ لتَُلْقِّيَنَّ الث ِّيَابَ، فأَ خْرَجَتْهُ مِّ ، فقَُلْناَ: لتَُخْرِّجِّ

نَ فأَ تيَنْاَ بِّهِّ رَسُولَ اللهِّ  لَى نَاسٍ مِّ
ِ
بِّ بْنِّ أ بيِّ بلَْتعََةَ ا نْ حَاطِّ : مِّ يهِّ ذَا فِّ

ِ
، فاَ

هُمْ بِّبَ  ُ بَِّ نْ أ هْلِّ مَكَّةَ، يُخْ ، فقََالَ رَسُولُ اللهِّ  عْضِّ أ مْرِّ رَسُولِّ اللهِّ المُْشَِّْكِّيَن، مِّ

  ني ِّ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَق ا
ِ
بُ مَا هَذَا؟« قاَلَ: لَا تعَْجَلْ علََيَّ يَا رَسُولَ اللهِّ ا : »يَا حَاطِّ

هَا  -فيِّ قُرَيشٍْ  نْ أ نفُْسِّ مَّ  -قاَلَ سُفْيَانُ: كَانَ حَلِّيف ا لهَمُْ، وَلمَْ يكَُنْ مِّ نْ كَانَ  وَكَانَ مِّ

نَ  َ مِّ ذْ فاَتنَيِّ ذَلكِّ
ِ
مْ، فأَ حْبَبْتُ ا َا أ هْلِّيهِّ مُونَ بهِّ رِّينَ لهَمُْ قرََابَتٌ يَحْ نَ المُْهَاجِّ مَعَكَ مِّ

ا عَنْ  ا وَلَا ارْتِّدَاد  ، وَلمَْ أ فعَْلْهُ كُفْر  َا قرََابتَيِّ مُونَ بهِّ ا يَحْ مْ يدَ  يهِّ ذَ فِّ ِّ مْ، أ نْ أ تخَّ يهِّ َّسَبِّ فِّ الن

ينيِّ  ُّ دِّ سْلَامِّ، فقََالَ النَّبيِّ
ِ
لْكُفْرِّ بعَْدَ الْا ا بِّ ،  ،: »صَدَقَ«، وَلَا رِّض  رُ: دَعْنيِّ فقََالَ عُمَ
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، فقََالَ:   قِّ ا، وَمَا يدُْرِّيكَ  »يَا رَسُولَ اللهِّ أ ضْرِّبْ عُنُقَ هَذَا المُْناَفِّ َّهُ قدَْ شَهِّدَ بدَْر  ن
ِ
ا

لعََ علََى أ هْلِّ بدَْرٍ فَ  لعََلَّ اللهَ  ، فقََدْ غفََرْتُ لكَُمْ اطَّ ئتُْمْ لوُا مَا شِّ فأَ نْزَلَ اُلله عَزَّ   «قَالَ: اعْمَ

كُُْ أ وْلِّيَاءَ{ ]الممتحنة:  ِّي وَعدَُوَّ ذُوا عدَُو  آمَنوُا لَا تتََّخِّ ينَ أ ِّ َا الذَّ : }يَا أ يُُّّ  . (1) [1وَجَلَّ

وهذا   ،هو أ نه من أ هل بدر -مع أ ن عمر اس تأ ذن في قتله -المانع الذي منع من قتله

ذا انتفى المانعغير حاطب بن أ بي بلتعة، ف  فيالمانع غير موجود    ؛بقي حكم القتل  ؛اإ

  .هذا هو الصحيح؛ از قتلهفج

 لا ردة، وفرق بين ال مرين.  قالوا: يقتل تعزيرا    ؛أ فتوا بقتله الذين العلماء

ر بلسجن أ و الجلد أ و غير ذلك ؛وبعض أ هل العلم قال: لا يقتل أ صلا   ، لكن لا يعزَّ

 يقتل.

عانة الكفار على المسلمين -الاإعانةوهذا من  ،على أ نه لا يكفر فالفقهاء عند  و  ،-من اإ

لو كان  يقتل حاطبا ، و  لم من الموالاة! فيكف ِّرونه بهذا، لكن النبي  هو الخوارج

ن الله تبارك ؛ ل  من تكفيره وقتله من أ هل بدر  ل ذن بقتله، ولا يمنع كونه  ؛هذا كفرا  

َ لِّمَنْ يشََاءُ{ وتعالى قال: } كَ بِّهِّ وَيغَْفِّرُ مَا دُونَ ذَلكِّ َ لَا يغَْفِّرُ أ نْ يشََُْ نَّ اللََّّ
ِ
 ا

ذا كا ،التجسس للكفار على المسلميندل على أ ن  ؛كونه لم يكفر[، 48]النساء/ ن  اإ

اطب عندما فعله لم يفعله  فحلا يكون هذا الفعل كفرا ،  ؛دنيوي لا ل مرٍ دينيل مر 

ولكن ل مر   ؛الكفار على المسلمينلظهورولا حبا    ،ولا فعله بغضا  للاإسلام ،ردة

 مي أ هله الذين في قريش.كي يح ؛دنيوي
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للاإسلام  بغضا  لا يكفر، ولكن يكفر من فعله  ؛ ن فعل ذلك ل جل هذا الغرضفم

 عندها. يكفر  ف  ؛ ل ن يظهر الكفار على المسلمينأ و حبا  

 تجسس أ و غيره.ب  مسأ لة من قاتل مع الكفار أ و أ عانهم  هذا هو التفصيل في 

 يقُتل؟   لكن هل 

هذا   ؛يقتل ف  ؛سواء كان في جيشهم أ و كان جاسوسا  لهم أ و غير ذلك ،نعم يقُتل

ر على فعله ذلك ؛أ ن يقُتلَ :أ قل ما يس تحقه  .يعُزَّ

  فقال مالك وال وزاعي: ؛وأ ما الجاسوس المعاهد والذمي" قال النووي رحمه الله: 

وقال جماهير العلماء: لا  ، أ رقه، ويجوز قتله ؛يصير ناقضا  للعهد، فاإن رأ ى استرقاقه

لا أ ن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد  ينتقض عهده بذلك، قال أ صحابنا: اإ

 بذلك.

الجاسوس المسلم؛ فقال الشافعي وال وزاعي وأ بو حنيفة وبعض المالكية وأ ما 

وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى: يعزره الاإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما،  

  .ولم يفس الاجتهاد ، وقال مالك رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الاإمام  ،ولا يجوز قتله

واختلفوا في تركه   :قال ،يقتل : أ صحابه قال كبار  :وقال القاضي عياض رحمه الله 

لا عزر  :قال الماجشون ،بلتوبة  (1) يى انته  ."اإن عرف بذلك قتل واإ

 ): قال المؤلف رحمه الله
ِ
ُّ رْ الحَ   لمََ سْ ا أ  ذَ وا  )الَهُ وَ مْ أ    زَ رَ حْ أ    ؛ هِّ يْ لَ عَ   ةِّ رَ دْ القُ   لَ بْ قَ   بيِّ

عهد ولا أ مان ولا   وبين المسلمين  ليس بينهم  ،: هو الكافر من أ هل الحربالحربي

 ذمة.  

 

   (.67/ 12"شرح صحيح مسلم" ) (1)



999 

ذا أ سلم قبل أ ن يقدر عليه المسلمون  :أ ي ؛أ حرز مالهيكون قد  ؛هذا الحربي اإ

سلامهماله أ خذفلا يجوز  ؛حفظ ماله قال:   ل ن النبي  ؛؛ ل نه صار محرما  بإ

له اإلا الله » له اإلا الله ،أ مرت أ ن أ قاتل الناس حتى يقولوا لا اإ ذا قالوا: لا اإ   ؛فاإ

 . (1)   متفق عليه « عصموا مني دماءهم وأ موالهم اإلا بحقها وحسابهم على الله

ذا أ  ): قال المؤلف  )ا  رَّ حُ   ارَ صَ   ؛ رِّ فِّ الكاَ   دُ بْ عَ   لمََ سْ واإ

ذا كان عند الكافر ويخرج من    ،تلقائيا  يصير حرا   ؛، وأ سلم هذا العبد-رقيق -عبد  اإ

ان اإلى رسول الله  بدَ قال: خرج عَ  ؛ من حديث علي (2)لمِّا أ خرجه أ بو داود ؛الرق

-ليه مواليهم -يوم الحديبية قبل الصلح :يعني  ؛-أ س يادهم، مُلاك هم -فكتب اإ

ليك رغبة في دينك نما خرجوا هرب  من الرق ،فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا اإ  -واإ

فقال ناسٌ: صدقوا يا   ؛-الاإسلامفي فقط، لا رغبة  أ رادوا أ ن يتخلصوا من العبودية

ليهم رسول الله فغضب  ؛-صدقوا فيما قالوا قالوا: ناس ممن مع النبي  -رُدَّهم اإ

ما أُراكُ تنتهون يا معشَ قريش حتى يبعث الله عليكم من » وقال:  رسول الله 

 «. هم عتقاء الله عز وجل »وقال:   ،وأ بَ أ ن يردهم ،«يضرب رقابكم على هذا

َ   ضُ رْ وال  ): قال المؤلف رحمه الله  ا اإلى  هَ رُ مْ أ    ةُ ومَ نُ غْ الم
ِ
  نْ مِّ   ؛حَ لَ صْ ال    لُ عَ فْ يَ فَ   ؛ مامِّ الا

َ مَ سْ قِّ  َ  ة  كَ ترََ شْ ا مُ هَ كِّ رْ أ وتَ   ا، تهِّ َ   ،مينَ انِّ الغَ  يْنَ ب ُ   يعِّ جمَ   يْنَ أ و ب  )مينَ لِّ سْ الم

   .ل رضبالآن  ونبدأ   ؛ال موال ومن ال نفسانتهينا من 

ذا فتحت بلاد مام  ؛اإ    ثلاثة:أ حد خيارات فيها فأ رضها غنيمة، للاإ

ما أ ن   . يقسمها كقسمة الغنيمة؛ -يشهم الج و-يقسمها بين الغانمين اإ
 

   (.22(، ومسلم )25البخاري ) (1)

 ( 2700أ خرجه أ بو داود ) (2)
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يكون الغانمون كلهم شركاء   ؛من غير تقس ي :يعني ؛مشتركة بين الغانمينأ و يتركها 

 .في ال رض

يس تفيد منه جميع وغلتها؛  -ما يخرج منها  -، فرَيعْها وخَراجها يع المسلمين لجم أ و تكون  

اإن تركها فقط  ؛نواإن تركها لجميع المسلمين، أ و يس تفيد منه الغانم ؛المسلمين

وقسم نصف أ رض ير بين الغانمين، قسم أ رض قريظة والنض  ل ن النبي  ؛للغانمين

 ،وال مور ،، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفودخيبَ بين المسلمين

 . ونوائب الناس

ن أ صحاب النبي     أ نَّ  ورد عن بشُير بن يسَار مولى ال نصار، عن رجالٍ مِّ

مها على س تة وثلاثين سهما ، جَمع كل سهم   لم ا  رسول الله ظَهَر على خيبَ؛ قسَّ

ن ذلك، وعزَل النصف الباقيمائة سهم، فكان لرسول الله وللمسلمين الن  صفُ مِّ

 . (1) من الوفود وال مور ونوائب الن اسلمن نزََل به 

ن حديث سهل بن أ بي حثمة   خيبَ قسََم رسول الله : ؛ قالوفي رواية مِّ

بينهم على ثمانيةَ عشَََ   نصفين: نصفا  لنوائبه وحاجته، ونصفا  بين المسلمين، قسَمَها 

 . (2) سهما  

يقسمون خراجها   ؛وترك الصحابة ما غنموه من ال راضي مشتركا  بين جميع المسلمين 

 .وهو عمل الخلفاء الراشدين ،وبهذا قال جمهور علماء الاإسلام ؛بينهم

 

 ( 3012(، وأ بو داود )16417أ خرجه أ حمد ) (1)

 ( 3010أ خرجه أ بو داود ) (2)
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نَ ومَنْ أ  ): قال المؤلف ُ   دُ حَ أ    هُ مَّ آمِّ   صارَ   ؛ مينَ لِّ سْ الم  )نا  أ

ن أ حدُ  :يعني ذا أ مَّ آمنا    ؛المسلمين أ حدا  من الكفار اإ لا يجوز قتله   ،صار هذا الكافر أ

آمنا  بتأ مين أ حد المسلمين له.   ؛ ولا أ خذ ماله  ل نه صار أ

ذا كان عاقلا  بلغا  أ حد  أ يَّ  والدليل على أ نَّ  ؛ قول يصح أ مانهمن المسلمين اإ

 . (1) . أ خرجه أ بو داود«ويسعى بذمتهم أ دناهم ،المسلمون تتكافأ  دماؤهم»: النبي

، فلا فرق بين أ ن  -أ قلهم -يسعى بعهدهم أ دناهم :يعني"؛ يسعى بذمتهم أ دناهم " 

أ و من نسائهم أ و من  من سادات المسلمين أ و من رجالهميكون الشخص 

 كله واحد.   ؛ ضعفائهم

هذا لا يصلح أ ن يعطي  ؛الطفل الصغير  :يعني ؛هذا يقيَّد بلبالغ العاقل بلاتفاقو 

 . هذا محل اتفاق؛ ال مان، وكذلك المجنون

لعموم الحديث،  أ مانه؛جاز  ؛أ و كان حرا  أ و عبدا   ،أ و امرأ ة كان رجلا   اإذن سواء

؛ لانعقاد الاإجماع على  أ خرجنا فقط الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا عقل لهو 

 . (2) اإخراجهم

ُ كاَ   ولُ سُ والرَّ ): قال المؤلف رحمه الله نِّ ؤَ لم  )مَّ

  ك ن أ حد ؛ حاله حال المؤمَّن ،فهو أآمن ؛جاء برسالة  ،من الكفار مجرد أ نه رسول :أ ي

  ؛ قالأ ن النبي  (3) لحديث ابن مسعود عند أ بي داود ؛المسلمين أ عطاه ال مان

 

 تقدم تخريجه.  (1)

 (. 331/ 6في الفقه الاإسلامي ) انظر موسوعة الاإجماع  (2) 

 ( 2762(، وأ بو داود )3708أ خرجه أ حمد ) (3)
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والله لولا أ ن   »:وفي رواية، «لو كنت قاتلا  رسولا  لقتلتكما »لرسولَيْ مس يلمة: 

 .«الرسل لا تقُتل لضربت أ عناقكما

 . لا فرق بينه وبين المؤمَّن ،هذا يدل على أ ن الرسول ك نه مؤمَّن

لى أ    ،طٍ شََ ولو بِّ  ارِّ فَّ الكُ   نةُ هادَ مُ   وزُ وتجَ ): قال المؤلف   ،نينَ س ِّ   شَُْ عَ   هُ ثرَُ كْ أ    لٍ جَ واإ

ُ   دُ أ بيِّ تَ   وزُ ويجَ  َ هادَ الم َ لجِّ بِّ   ةِّ ن  )ةِّ زي

 المهادنة غير المداهنة. فبينهما فرق،  ؛: المصالحة، وليست المداهنةالمهادنة

نكار المنكر: ترك المداهنة هنة، ليست هذه المدا؛ اإجلالا  لصاحبه وتقرب  منه ؛اإ

 .  ، ويزول اللبسيحصل التفريقل  موضوعنا، ذكرناها

الكفار على ترك القتال مدة من  ؛مصالحة الاإمام أ و نائبه ؛فهيي المصالحة ؛أ ما المهادنة

مام أ و نائب الاإمام أ ن يل :يعني ؛الزمن على ترك القتال   ،عقد صلحٍ مع الكفار  عقدلاإ

 بينهم مدة من الزمن.  

ذا رأ ى أ ن المصلحة للاإسلام والمسلمين فيها، ولو اشترط الكفار عليه   يفعلها الاإمام اإ

   (.وتجوز مهادنة الكفار ولو بشَطٍ )هذا معنى كلم المؤلف:   ؛شروطا  

لى أ جلٍ أ كثره عشَ س نين )وقوله:  عقد الصلح من الاإمام مع الكفار على   :يعني ( واإ

ذا  ج عن عشَ س نين، و لا يجوز أ ن يخر  :على كلم المؤلفو  ،ترك القتال جائز اإ

   .اشترط الكفار شروطا  أ يضا  يجوز عقد الصلح معهم

َّدا   :يعني ( يجوز تأ بيد المهادنة بلجزية و )  لا وقت  جَعْل الصلح بينهم وبين المسلمين مؤب

هذا معنى كلم  ؛ ولكن بشَط أ ن يدفعوا الجزية للمسلمين ،يجوز هذا ؛انتهاء له

 المؤلف. 
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عقد النبي  ؛(1)"في "الصحيح عروفالمشهور الم  حديث صلح الحديبية :أ دلة ذلك

  اشترطوا على النبي  مدة العقد عشَ س نين،كانت قريش، صلحا  مع كفار  

هذا كله موجود في ؛ ومن جاء منا رددتموه علينا  ،أ نَّ مَنْ جاء منكم لا نرده عليكم

 الصحيح. 

فيه  هذا يدل على جواز الصلح، حتى لو كان بشَطٍ من الكفار على المسلمين، و ف 

 مدة الصلح عشَ س نين.أ ن 

نه لا يوجد دليل  ل  ؛ بأ ن المدة يجب أ ن تكون عشَ س نين لكن لا نسلم ِّ للمؤلف

ل ن الله    ؛ على حصر المدة بعشَ س نين، هم يس تدلون بأ ن ال صل قتال الكفار

لا ل ن النبي  تبارك لمدة عشَ   قد صالح  وتعالى أ مر بقتالهم، ولا يجوز الصلح اإ

 .لا يجوز الخروج عن هذه المدةف  فدل ذلك على الجواز اإلى هذه المدة، ،س نين

 ولكن لا يوجد ما يدل على حصر المدة بعشَ س نين، ووقوع ذلك من النبي 

لا يدل على أ ن ال كثر غير جائز كما لا يخفى، والذي يظهر أ ن المسأ لة متعلقة  

جاز   ؛لمسلمين ضعف كحالنا اليوماإذا كان بف ،بلمصلحة التي جاز الصلح ل جلها 

بشَط أ ن يكون المعتبَ المصلحة، ولا يكون في   ،الصلح على أ كثر من عشَ س نين

فلا  ،ذلك تحايل لاإبطال فرض الجهاد وطلب العدو؛ ل ننا مأ مورون بقتال الكفار

لا للمصلحة فقط يجوز  .تركه والمصالحة اإ

أ ن يعقد ل هل الحرب عقدا   :فصل: ومعنى الهدنة" : (2)"المغني"قال ابن قدامة في 

مهادنة وموادعة ومعاهدة،   :وتسمى، على ترك القتال مدة، بعوض وبغير عوض

}براءة من الله ورسوله اإلى الذين عاهدتم من  وذلك جائز، بدليل قول الله تعالى:

 

 (. 2766) (، وأ بي داود18910) (، وأ ما ذكر عدد الس نين فهو عند أ حمد2731أ خرجه البخاري ) (1)

(2) (9/296.)  
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ن جنحوا للسلم فاجنح لها{  ،[1المشَكين{ ]التوبة:  وقال س بحانه وتعالى: }واإ

صالح، سهيل بن  أ ن النبي :وروى مروان، ومسور بن مخرمة، [61]ال نفال: 

ول نه قد يكون بلمسلمين ضعف،  ، وضع القتال عشَ س نين عمرو بلحديبية، على

ما أ ن يك لا للنظر للمسلمين؛ اإ ون  فيهادنهم حتى يقوى المسلمون، ولا يجوز ذلك اإ

ما أ ن يطمع في اإسلامهم بهدنتهم، أ و في أ دائهم الجزية  بهم ضعف عن قتالهم، واإ

ذا ثبت هذا، والتَامهم أ حكام الملة، أ و غير ذلك من المصالح نه لا تجوز المهادنة   ؛اإ فاإ

 . انتهيى. والله أ علم  " مطلقا  من غير تقدير مدة؛ ل نه يفضي اإلى ترك الجهاد بلكلية

بشَط  ،يجوز أ ن نجعل المصالحة دائمة :أ ي (ويجوز تأ بيد المهادنة بلجزية )وأ ما قوله: 

  ،ل ن الله أ مر بلقتال حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ؛أ ن يدفعوا لنا الجزية

ِّمُونَ  رِّ وَلَا يُحَر  ليَْوْمِّ الآخِّ ِّ وَلَا بِّ للَّ  نوُنَ بِّ ينَ لَا يؤُْمِّ ِّ  مَا  كما قال في كتابه: } قاَتِّلوُاْ الذَّ

ينَ أُوتوُاْ الْكِّتاَبَ حَتىَّ يعُْطُواْ  ِّ نَ الذَّ ِّ مِّ ينَ الحَْق  ينُونَ دِّ ُ وَرَسُولُهُ وَلَا يدَِّ مَ اللَّ  حَرَّ

زْيةََ عَن يدٍَ وَ  رُونَ{ الجِّْ على أ ن القتال يجب  هذه الآية تدل ، [29التوبة/]هُمْ صَاغِّ

ليها القتال فغايته؛ ا الجزية عن يدٍ وهم صاغرونأ ن يس تمر اإلى أ ن يعطو    :التي ينتهيي اإ

عطاء الجزية  .اإ

فاإن   ،وتقدم في ال حاديث الصحيحة أ يضا  أ ن المشَكين يدُعون اإلى أ حد ثلاث

ذا لم يقبلوا ؛قبلوا بلاإسلام تُرك   ؛فاإن قبلوا ،عُرضت عليهم الجزية ؛يتُرك القتال، واإ

لاالقتال  ."صحيح مسلم"في الحديث الذي في قوتلوا كما تقدم معنا  ؛، واإ

  ؛: قدرٌ من المال يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من الكفارالجزيةو

 وتقدم بيانها. 

 فيرجع اإلى ولي ال مر، هو يقدرها بحسب المصلحة.   ؛أ ما قدرها 
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 . وهو الذي رجحه بعض المحققين من أ هل العلمهذا أ صح ال قوال فيها، 

 ؛لا تؤخذ من النساء وال طفال والعبيد ،الذين يقاتلون : أ ي ؛ وتؤخذ من المقاتِّلة 

 ل نهم لا يقاتلون، ولا تؤخذ من فقير لا يقدر عليها.  

ة  .وهؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية يسمون أ هل ذمَّ

ُ   عُ نَ ويمُْ ): ل المؤلف رحمه اللهقا  ِّ   لُ هْ وأ   ونَ كُ شَِّْ الم   زيرةِّ جَ   نْ مِّ   ونِّ كُ السُّ   نَ مِّ   ةِّ مَّ الذ 

 )بِّ رَ العَ 

، واعترض الش يخ أ حمد شاكر على هذا  (السكون من جزيرة العرب)كذا قال: 

الصواب أ ن يقال: أ ن يقال: السكون من جزيرة العرب، قال: لا يصح  ؛التعبير

 السكون في جزيرة العرب. 

السكن في جزيرة  يمُنع المشَكون وأ هل الذمة من  :يعني ؛: السكن بلسكونالمراد 

أ خرجوا المشَكين من جزيرة » ه:في وصيته عند موت وذلك لقول النبي ؛العرب

 . (1) متفق عليه  «العرب

لا مسلما   خرجن  لُ وقال: »   «اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أ دع فيها اإ

 .  (2) أ خرجه مسلم

هل هو الجزيرة   ؛ولكن اختلف أ هل العلم في المكان الذي يجب أ ن يُخرجوا منه

ومن المحيط اإلى العراق والشام؟ أ م  ،كاملة من الخليج العربي اإلى البحر ال حمر

 مكة والمدينة والطائف وما حولها.  المقصود الحجاز فقط؟ وهي:

 

 ( 1637(، ومسلم )3168أ خرجه البخاري )  (1)

 ( 1767أ خرجه مسلم )  (2)
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ليه الجمهور  :-هو الصوابو  -حصل خلاف بين أ هل العلم في ذلك، والذي ذهب اإ

عندما عمل   ن عمر رضي الله عنهل   ؛الحجاز فقط لا جميع الجزيرةالمقصود هو أ ن 

أ خرجهم من الحجاز خاصة، عندما أ خرجهم أ خرجهم اإلى تيماء وأ خرجهم   بهذا الحديث

اإلى أ ريحاء، أ ريحاء بلشام، لكن تيماء من ضمن الجزيرة الكاملة الكبيرة، فلما أ خرجهم 

نم ؛ ذلك على أ نهم لم يفهموا من الجزيرة المعنى العام لَّ دَ ؛ عمر اإلى تيماء ا فهموا من اإ

ليه هو مذهب جمهور العلماء ، كما ذكر الحافظ في  ذلك الحجاز، وهذا الذي ذهبوا اإ

 ."الفتح"

لى أ قصى اليمن": (1)قال ابن قدامة قاله سعيد بن  ؛وجزيرة العرب ما بين الوادي اإ

وقال ال صمعي وأ بو عبيد: هي من ريف العراق اإلى عدن طولا ، ومن   ،عبد العزيز

وقال أ بو عبيدة: هي من حفر أ بي  ، ة وما وراءها اإلى أ طراف الشام عرضا  امَ تهِّ 

 بَين اإلى منقطع السماوة عرضا . ، ومن رمل يموسى اإلى اليمن طولا  

نما قيل لها جزيرة؛ ل ن بحر الحبش وبحر فارس  والفرات قد أ حاطت قال الخليل: اإ

 ل نها أ رضها ومسكنها ومعدنها.  ؛ بها، ونسبت اإلى العرب

  :به  وقال أ حمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعني أ ن الممنوع من سكنى الكفار

؛  خاليفها، وما والاها ينبع وفدك ومَ ال وهو مكة واليمامة وخيبَ و  ؛ المدينة وما والاها 

 .وا من تيماء، ولا من اليمنلَ وهذا قول الشافعي؛ ل نهم لم يجُ 

ن أآخر ما تكلم به النبيأ نه قال:  ؛ أ بي عبيدة بن الجراح  وقد روي عن أ نه   ؛اإ

 . أ خرجوا اليهود من الحجاز«"قال: 

 

 (. 9/357"المغني" ) (1)
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صالحهم على ترك الرب، فنقضوا  فل ن النبي  ؛فأ ما اإخراج أ هل نجران منه

نما سمي حجازا  فك ن جزيرة العرب في تلك ال حاديث أ ريد بها ، عهده ؛  الحجاز، واإ

د  يْ ولا يمنعون أ يضا  من أ طراف الحجاز، كتيماء وفَ ، ه حجز بين تهامة ونجد ل ن

 . انتهيى ."ونحوهما؛ ل ن عمر لم يمنعهم من ذلك
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 صلٌ فَ 

ِّ وا اإلى الحَ عُ جِّ رْ  يَ تىَّ حَ  غاةِّ البُ   تالُ قِّ   بُ ويَجِّ )قال المؤلف رحمه الله:    لُ تَ ، ولا يقُْ ق 

 )م هُ والُ مَ أ    نَمُ ولا تغُْ  م، هِّ ريحِّ على جَ  ازُ ، ولا يجَُ همُ رُ بِّ دْ مُ   عُ بَ ، ولا يتُْ همُْ سيرُ أ  

 .انتقل المؤلف من قتال الكفار اإلى قتال المسلمين

، دلت على ذلك عموم ال دلة التي  لهل المسلم للمسلم ولا قتا ال صل عدم جواز قت

دماءكُ وأ موالكم وأ عراضكم  اإن »:  منها قول النبي؛ تدل على حرمة دم المسلم

ذا التقى المسلمان بس يفيهما فالقاتل  »: ، ومنها قوله (1) متفق عليه  « عليكم حرام اإ

س باب المسلم فسوق وقتاله  »: ، ومنها قوله (2) متفق عليه «والمقتول في النار

 هذا كله يدل على تحريم قتل المسلم وقتاله.   ؛(3) متفق عليه «كفر

 . وهو الظالم المعتدي ؛: جمع بغالبغاةو،  قتال البغاةاس تثني من هذا 

نِّيَن اقْتتََلوُا و  قول الله تبارك :أ صل جواز قتالهم   نَ المُْؤْمِّ ن طَائِّفَتاَنِّ مِّ
ِ
تعالى: }وَا

حْدَاهُمَا علََى 
ِ
ن بغََتْ ا

ِ
لَى فأَ صْلِّحُوا بيَْنَهُمَا فاَ

ِ
ي حَتىَّ تفَِّيءَ ا َّتيِّ تبَْغِّ  الُْخْرَى فقََاتِّلوُا ال

َّمَا  ن
ِ
يَن * ا طِّ بُّ المُْقْسِّ َ يُحِّ نَّ اللََّّ

ِ
طُوا ا لعَْدْلِّ وَأ قْسِّ ن فاَءتْ فأَ صْلِّحُوا بيَْنَهُمَا بِّ

ِ
ِّ فاَ   أ مْرِّ اللََّّ

َّقُوا  خْوَةٌ فأَ صْلِّحُوا بيَْنَ أ خَوَيكُْمْ وَات
ِ
نوُنَ ا َ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{ المُْؤْمِّ -9الحجرات/]اللََّّ

ة الناتجة عن ظلم المعتدي  هذا النوع من القتال هو قتالٌ لدفع المفسد  ،[01

لا يقُتل أ سيرهم  :لذلك قال المؤلف ؛فهو قتال ضرورة لدفع أ كبَ المفسدتين ؛وتعديه

 .ولا يتُبع مدبرهم

 

 ( 1679(، ومسلم )105أ خرجه البخاري ) (1)

 ( 2888(، ومسلم )31أ خرجه البخاري ) (2)

 ( 64(، ومسلم )48أ خرجه البخاري ) (3)
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هذا ما    ؛يتُرك، والجريح لا يقتل، ولا تغنم أ موالهم ؛لا يلُحق -يُّرب -الذي يفر

 . جرى عليه عمل السلف في قتال البغاة 

لا بدليلٍ يدل على حِّ  ،وال صل عندنا تحريم دماء المسلمين وأ موالهم ، ولا يوجد  له ِّ اإ

ذا تمكن ا من كس شوكتهم بحيث   ؛ما يدل على جواز قتل هؤلاء أ و أ خذ أ موالهم اإ

 دُفع ضررهم ومفسدتهم. 

عند   ،في هذا الموطن "الدرر"شراح  لصديق حسن خان وهو أ حد وقع  تنبيه:

 ،رسول الله   وفيه طعن في أ صحاب ،كلم سيء وقبيح ؛ شرح هذه الفقرة

في و، حصل بسببه قتال بين أ صحاب النبي  و  ،بسبب الخلاف الذي وقع بينهم

، وهو مخالف  على أ صحاب النبي  ، وفيه تجنٍ وتعد ٍ انحراف وضلال كبير كلمه

، ولخطورة ذاك الكلام لعقيدة أ هل الس نة والجماعة في أ صحاب رسول الله 

فقد رد   ،عليه، مع أ ن الش يخ أ حمد شاكر رحمه الله لم يقصر ِّ في ذلك نبَتوسوئه 

 .وذكر أ ن هذا مدخل ش يعي دخل على المؤلف ،ا قالعليه م
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 فصَل 

لاَّ   ةٌ بَ اجِّ وَ   ةِّ مَّ ئِّ ال    ةُ اعَ وطَ )قال المؤلف رحمه الله:    روجُ الخُ   زُ و ولا يجَ   ، اللهِّ  ةِّ يَ صِّ عْ  في مَ اإ

َ رَ فْ وا كُ رُ هِّ ظْ ولم يُ   ، لاةَ وا الصَّ قامُ ما أ    مْ يْهِّ لَ عَ  َ  ، همِّ رِّ وْ على جَ   بَُْ الصَّ   بُ ويَجِّ   ا ، احَ وَ ا  ب   لُ ذْ وب

 ( هم لَ   يحةِّ صِّ النَّ 

سُولَ   ؛ لقول الله تباركطاعة ال ئمة المسلمين واجبة يعُواْ الرَّ َ وَأ طِّ يعُواْ اللَّ  تعالى: }أ طِّ

نكُمْ{  بعض أ ن يوجب طاعة الولي  ال  منبلغ الغلو  وقد  ،[59النساء/]وَأُوْليِّ ال مْرِّ مِّ

،  ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا   !هذا غباء وجهل حقيقة عجيب ؛الكافر

والعلماء متفقون على أ ن الاإمام الكافر لا طاعة له، ولا حكم له على المسلمين، ولا  

 هو الذي يطاع. ؛كلم أ هل الس نة دائما  في الحاكُ المسلم  ؛يكون وليا  للمسلمين

ن وُجدت أ و  مسالة الخروج على الحاكُ الكافر مسأ لة ثانية تتعلق بلقدرة، اإ  

عة لولي أ مرٍ ، الطاموضوعنا الآنعُدمت، لكن مسأ لة الطاعة مسأ لة أ خرى، هي 

نكُمْ{   لقول الله  ؛مسلم لا كافر سُولَ وَأُوْليِّ ال مْرِّ مِّ يعُواْ الرَّ َ وَأ طِّ يعُواْ اللَّ  تعالى: }أ طِّ

 .من المسلمين :يعني ؛منكم[،  59النساء/]

ن »: النبي وقال أ خرجه   «اس تُعمل حبشي ك ن رأ سه زبيبةاسمعوا وأ طيعوا واإ

 .(1) البخاري

 . هذا المعنى كثيرة متواترة تحث على طاعة ولاة ال مورفي وال حاديث 

وذلك كله    ،وس تأ تي اإن شاء الله ،وجاءت أ حاديث أ خرى بلزوم الصبَ عليهم 

فمفسدة الخروج عليهم أ كبَ وأ عظم    ؛دفعا  للمفسدة التي س تترتب على الخروج عليهم

مفسدة الخروج عليهم تؤدي اإلى سفك الدماء،  ؛ من المفسدة التي تحصل منهم

 

 ( 693أ خرجه البخاري ) (1)
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كما شوهد في هذه ال يام   ،البلايا بين المسلمينو  وكثرة الفتن انتهاك ال عراض،و 

أ ئمة  ؛بلصبَ على ال ئمة الظلمة أ مر النبي  فل جل دفع هذه المفسدة ؛عيانا  

 الجور والظلم.  

 .فهذه ال حاديث والآيات تدل على وجوب طاعة ولاة أ مر المسلمين

نما الطاعة  »قال:  ل ن النبي  ؛اإلا في حال أ ن يأ مروا بمعصية لا طاعة في معصية اإ

والطاعة فيما أ حب أ و  على المرء المسلم السمع »، وقال: (1)متفق عليه  «في المعروف

لا أ ن يؤمر بمعصية، فاإن أ مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة  ،كره  .(2) متفق عليه «اإ

: لقول النبي ؛، وما أ قاموا الصلاة ولا يجوز الخروج عليهم ما لم نرَ كفرا  بواحا  

تَكُونُ أُمَرَاءُ فتَعَْرِّفوُنَ وَتنُْكِّرُونَ، فمََنْ عَرَفَ برَِّئَ، وَمَنْ  ، وَلكَِّنْ مَنْ »س َ َ أ نْكَرَ سَلمِّ

َ وَتَابعََ« قاَلوُا: أ فلََا نقَُاتِّلهُمُْ؟ قاَلَ: »لَا، مَا صَلَّوْا«  . (3) أ خرجه مسلم رَضيِّ

 ،من أ عمالهم وأ قوالهم؛ أ ي: فتعرفون وتنكرون ،س يوجد أ مراء :أ ي؛ س تكون أ مراء

فمن عرف برئ ومن   ،تعرفون أ ش ياء موافقة للشَع وتنكرون أ ش ياء مخالفة للشَع

قالوا: أ فلا  من رضي بمنكرهم وتابعهم عليه،   ،ولكن من رضي وتابع   ،أ نكر سلم 

لا ما  »  قال: أ فلا نقاتلهم؟  ؛اإن وجدنا أ ئمة كهؤلاء  :انظر اإلى السؤال نقاتلهم؟

 .«صَل وا 

ل نه جاء في الحديث   ؛الحديث على كفر تارك الصلاةاس تدل بعض أ هل العلم بهذا 

على   بيعنا رسول الله  "قال:   ؛عن عبادة بن الصامت  "الصحيحين"الثاني في 

 

 ( 1840(، ومسلم )7257أ خرجه البخاري ) (1)

 ( 1839(، ومسلم )7144أ خرجه البخاري ) (2)

 ( 1854)أ خرجه مسلم  (3)
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يعني حتى   "وأ ثرة علينا  ،وعسنا ويسنا ،السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 

ن وُجد أ مراء يؤثرون أ نفسهم يخصون أ نفسهم بل موال والخيرات، ولا   :يعني ؛واإ

لا أ ن تروا كفرا  بواحا   ،وأ ن لا ننازع ال مر أ هلهقال: " ،يعطون الناس حقوقهم   اإ

لا اإن وُجد كفر بواح لا يجو ف؛ (1)"عندكُ من الله فيه برهان     .ز الخروج عليهم اإ

 : هو الواضّ الظاهر الذي لا خفاء فيه.  الكفر البواحو

لا يحتمل  ،عندكُ دليل واضّ من كتاب أ و س نة  :أ ي ؛عندكُ من الله فيه برهان 

وعلى أ نه   ، أ و قاله كفر فدليلكم يكون واضحا  على كفره، على أ ن الذي فعله ؛التأ ويل

فتحقيق المصالح   ؛أ يضا  اإن وُجدت القدرة ،عندئذ يجوز الخروج عليه ؛ صدر منه

عمالها دائما    . ودفع المفاسد هنا قاعدة عامة يجب اإ

نكم سترون بعدي أ ثرة فاصبَوا حتى  »:  ؛ لقول النبيويجب الصبَ على ظلمهم  اإ

 . (2) متفق عليه «تلقوني

والخوارج ومن كان على   في قضية الاإنكار عليه، غلاة التكفيرالحاكُ له حالة خاصة ف

 ؛يس تدلون بوجوب ال مر بلمعروف والنهيي عن المنكر ؛منهجهم في هذه المسأ لة

 فيجيَّون الخروج عليه ل جل هذا.  

  ؛ل نهم يس تدلون بأ دلة عامة، ونحن عندنا أ دلة خاصة  ؛هذا الاس تدلال بطل

ما  على الدليل العام   . والدليل الخاص بلاتفاق يكون مقدَّ

 

 (.1709(، ومسلم )7056البخاري ) (1)

 ( 1845(، ومسلم )3163أ خرجه البخاري ) (2)
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وهو   ؛عندنا أ دلة خاصة تخص الحاكُ في كيفية التصرف معه عندما نرى منه منكرا  ف  

جاء  كما ؛ وتسأ لوا الله ما لكم  ،يكون بأ ن تؤدوا ما عليكموالصبَ عليه الصبَ عليه، 

لا أ   ؛الخروج على الحاكُفلا يجوز  ؛في حديثٍ أآخر ، وعندنا  ن نرى منه كفرا  بواحا  اإ

زالته.   قدرة على اإ

ِّ  فلقول النبي  ؛النصيحة لهم وأ ما  َّ يحَةُ« قُلْناَ: لِّمَنْ؟ قاَلَ: »للَِّّ ينُ النَّصِّ ِّ :»الد 

ِّمْ« تهِّ يَن وَعاَمَّ ةِّ المُْسْلِّمِّ ئِّمَّ ِّ وَلِّ   ( 1) وَلِّكِّتاَبِّهِّ وَلِّرَسُولهِّ

فمعاونتهم على الحق،  ؛ل ئمة المسلمينوأ ما النصيحة "  :قال النووي رحمه الله

علامهم بما غفلوا عنه  وطاعتهم فيه، وأ مرهم به، وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف، واإ

ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتأ لف قلوب الناس 

 لطاعتهم.  

داء  قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأ  

ذا ظهر منهم حيف أ و سوء عشَة،   ليهم، وترك الخروج بلس يف عليهم اإ الصدقات اإ

 . (2) انتهيى . "وأ ن لا يغروا بلثناء الكاذب عليهم، وأ ن يدعى لهم بلصلاح 

ُ   نِّ عَ  بُّ الذَّ   ليهمُ )وعَ : قال المؤلف رحمه الله َ   فُّ ، وكَ مينَ لِّ سْ الم   ظُ فْ وحِّ  ، مِّ الِّ الظَّ   دِّ ي

ْ  بِّ همُ يرُ بِّ دْ وتَ  ، همِّ ورِّ غُ ثُ  في    اللهِّ  والِّ مْ أ    يقُ فرِّ ، وتَ الِّ وَ مْ وال   ، نِّ ياَ دْ وال    ،انِّ دَ بْ في ال    عِّ لشََّ

َ بِّ   فايةِّ الكِّ   قَ وْ ا فَ مَ بِّ  ارِّ ئثَ تِّ الاس ْ  مُ دَ وعَ   ا،هَ فِّ ارِّ صَ مَ  ُ   ،وفِّ رُ عْ لم َ بَ والم    غةُ ال
ِ
  ةِّ يرِّ الس ِّ   لاحِّ صْ في ا

 ِّ  )ةِّ يرَ والسَّ

 .المسلمينهذا ما يجب على الحكام مع شعوبهم ومع 

 

 ( 55أ خرجه مسلم )  (1)

   (.38/ 2"شرح صحيح مسلم" ) (2)
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كالحدود التي تكون   م؛: هي المواضع التي تقَْرُبُ من العدو، فيخاف أ هلها منهالثغور

 مع دولة عدوة.  

فلا يجوز لهم أ ن يخصوا أ نفسهم بل موال   ؛: تخصيص النفس بلشيءالاس تئثارو

 والخيرات ولا يعطوا المسلمين حقوقهم.  

، الم من الظلمومنع الظ ،: أ ي يجب على ال ئمة الدفاع عن المسلمينوعليهمقوله: 

ع وال ماكن التي يخشى فيها من العدو، فيض ،على الحدودحرسا  ويجب عليه أ ن يضع 

 بشَع الله بين الناس  ويجب عليه أ ن يحكم ،لل عداء عليها الحرس والمراقبين للتنبه

 في كل شيء.  و؛  أ عراضهم و  ،أ موالهمو  ،أ بدانهم في  ؛في كل أ مرهم

لا   ،ويجب أ ن يضع ال موال في مواضعها  ولا يخص نفسه بها، ولا يجوز له أ ن يأ خذ اإ

 .ما يكفيه بما هو معروف لمثله

 فيصلح نفسه في أ قواله وأ فعاله.  ؛طريقته :أ ي ؛ويبالغ في اإصلاح سيرته

ولهذه ال مور شرع الله تبارك وتعالى   ؛ كل ذلك لا خلاف في وجوبه على الاإمام

 َ لاَّ  ال ئمة، بَ صْ ن   وال دلة التي تدل على كل ما ذكر المؤلف كثيرة، ولو لم يوجد اإ

 لكان كافيا . والله أ علم ؛ «الدين النصيحة »حديث 

 :رحمه الله المؤلف قال

ُّ رَ وَ  تابُ الكِّ   تَمَّ )  َ   لَهُ وَ   *** ودُ ــــحمُ ا مَ نَ ب  دُ و لا والجُ والعُ  مُ رِّ كاَ الم

 ( ودُ عُ  قَ ورَ وأ    يٌّ رِّ قمُْ   حَ ا ناَ مَ   *** هُ لواتُ صَ   دٍ حمَّ مُ   بيِّ ِّ لى النَّ وعَ 

 : نوع من الطير.القُمري

 بصوته.  مدة تغريده :يعني ؛ما ناح قمري
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 .ظهر ورق الشجر على عيدانه :يعني؛ وأ ورق عود

 .اإلى ما لا نهاية  س تمر صلاته على النبي يعني ت 

 ( والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ) ال:ق

 . وتفضلبه على ما أ نعم ونحن كذلك نقول: الحمد لله 

 . والحمد لله  .هجري 1439/ شوال / 3تمت مراجعته ليلة 

  ،، وزدت عليهفيه وصححت بعض ال خطاء التي وقعت ،ثم راجعته مرة أ خرى

عام   ،شهر رجبمن  السابع والعشَين، ثنينيوم الا ؛بعض المسائل تراجعت عنو 

/  2/  28، الموافق هجري 3144 / 7/  27، أ ربعينو  ثلاثأ لف وأ ربعمائة و 

2022 

 

 


